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الجزء الأول 


مقدمة الطبعة الأولى 


بقلم الدكتور محمد حسين هيكل 


)١(‏ كانت مصر إلى حين قدوم الحملة الفرنسوية إليها في سنة ١4/‏ بعيدة عن الاحتكاك 
بدول أورباء خلا ما كان من مرور بعض التجّار والمتاجر بأرضها في ذهابهم وعودتهم 
بين الغرب والشرق؛ وكانت بحكم خضوعها لاستبداد المماليك - تحت سيادة تركيا - 
تسود فيها الدسائسء ويعمل كل من أمراتها لما يجن عليه النفع» وكانت الحركة العلمية 
والأدبية خامدة فيها خمودها في سائر بلاد الدولة العثمانية» ولغ من ذلك أن تدنَّى علماء 
الفقه الإسلامي» الذين كانوا في مختلف العصور فخر مصر وزينتهاء وفتر نشاطهم وفسد 
نتاجهم في ذلك العصرء فأمًا الأدب من شعر ونثر فلم تقم له إلى ذلك العصر قائمة منذ 
امتدّ سلطان الأتراك على مصرء وإنك لتعجب حين تقرأ كاتبًا كالجبرتي أو ابن إياسء 
لفتحت #اليفة ولعقه ولسقي ما فيه من آكان الأب شكدًا كانت هذه الاكان اننا 
فلمًا جاء الفرنسيون إلى مصرء وتغلغلوا فيهاء وسارت مع حملة الجنود حملة العلماء؛ 
رأى المصريون مظهرًا جديدًا من مظاهر الحياة لم يكن لهم في تاريخهم الأخير به عهد. 
كان من بينهم الأطباء والمهندسون والصناع والقوّادء ومن بينهم قام رفاعة بك رافع 
وتلاميذه يحيون عهد الأدب العربي في مصرء ولكنها كانت حياة تحيط بها ظلمات ماض 
طويل؛ لذلك كان سريان نورها ضثيلاً قصير المدىء لكنها مع ذلك كانت بدءًا لما بعده, 
فلمًا كان عهد إسماعيل سارت في سبيل النضج والقوّة: ثم كانت الثورة العرابية وما تلاها 
من الحوادث مثارًا لشاعرية أكابر الشعراء من أمثال: سامي باشا البارودي» وإسماعيل 


باشا صبريء ووحيًا لخيال شبان كان روح الشعر آخدًا بنفوسهم, متهينًا ليفيض منها 
ما ينفخ في الأدب العربي روحًا وقوة. 

وكانت الفترة التي انقضت ما بين الحملة الفرنسية في مصر سنة ١11/8‏ واحتلال 
الإتكلره إكاها هل لقن الخورة المرايدة فى مبعة 080 قكرة معليات سرانية عش شري الترق 
والغرب والمسلمين والنصارى؛ فقد كانت تركيا من قبل ذلك التاريخ في عهد تدهوّرهاء 
وكانت محطّ أطماع روسياء فلم تكن تمرٌ حقبة من الزمن من غير أن تشب بينهما حرب 
تنقص من أطراف المملكة العثمانيةء وضعف تركيا هو الذي دفع محمد علي إلى غزوهاء 
لكنه ما كاد يقترب من الآستانة حتى تألبت عليه إنكلترا وفرنسا وروسيا؛ مخافة أن 
يزعجهم قيامّه في عاصمة آل عثمان بين الدول الأوربية بعد ما كان من انتصاراته الباهرة 
في الشرق؛ ومن سعيه لتوطيد قوة السيف وقوة العلم في مصرء وكأن ما قامت به الثورة 
الفرنسية من نشر مبادئ حرية الرأي والعقيدة لم يغير من نفس تلك الدول التي جعلت 
من الإسلام والمسيحية والشرق والغرب خصمين لايتهادنان من غير أن تنطوي الضلوع 
على حفيظة. 

فأمًا المسلمون في أقطار الأرض فلم يشتد حقدهم على محمد علي؛ ذلك بأن الدول 
الأوركية كافة ورويقيا خاضة كاتت له ثفتاً شن "الغارة عن الآتزاله وتريدهم شعقًا عل 
ضعفهم. فقد انتهت حروب الإمبراطورة كاترينا في سنة 18١7‏ يمد الحدود الروسية إلى 
الدنيسترء ثم تحالفت روسيا وإنكلترا وفرنسا في سنة /65/١ء‏ وسلخن اليونان من جسم 
الدولة العثمانية» وأَقَمنّها مملكة مستقلة, وفي سنة ١1857‏ كانت حرب القرم, ولولا خوف 
إنكلترا وفرنسا من طغيان روسياء ومن اكتساح الجنس السلافي أورباء نال الروس من 
تركيا أكثر مما نالوا من قبل ولنفذوا برنامجهم بإجلاء الأتراك عن أوربا. 

وهذا الضعف والاضمحلال الذي أصيبت الدولة التركية به هى الذي جعل المسلمين 
لا يحقدون على محمد علي حين غزا الأتراك» متمسكين بقول الشاعر: 


فإن كنت مأكولاً فكُّنْ أنتَ آكلى واإلاً فأدركنى ولَّمًا أمرّق 
على أن الحرب التي شبّت نارها بين روسيا وتركيا في سنة 1817 والتي خلّد فيها 
الغازي عثمان باشا انتصار الترك بدفاعه المجيد عن (بلفنا) أحيّت في نفوس المسلمين 


آمالاً في دولة الخلافة التى كانت توشك أن تنهدم وتنهار. 
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مقدّمة الطبعة الأولى 


ولقد كان المصريون إلى ذلك العهد يعطفون على تركيا عطف غيرهم من المسلمين» 
ولكنهم كانوا أبدًا يفكرون في استقلالهم عنها ويريدون تحقيقه؛ ولم يكن الأمل في ذلك 
بعيدًا بعد الفرمان الذي استصدره إسماعيل باشا في سنة 1417 واستقلّ فيه بإدارة 
الدولة» وبالتشريع لهاء وبإنشاء الجيش الذي يقوم بحاجاتها ومطامعها؛ لذلك كان 
عطفهم على تركيا منبعثاً عن شعور ديني بحت لا أثر للتبعية السياسية فيه فلمًا 
حطمت إنكلترا وفرنسا آمال إسماعيل؛ وقضتا عليه باسم ديون مصرء ودفعتا تركيا إلى 
خلعه. وانتهت إنكلترا باحتلال مصر بعد الثورة العرابية. 

ونكثت بعد الاحتلال؛ وعُودها بالجلاء. وأحسّ المصريون بتدخلها في شكونهم؛ اشتد 
عطفهم على تركياء وضعُف تبرّمهم بسيادتها عليهم؛ وثبت عندهم اليقين بأن دول 
النصرانية تطارد دول الإسلامء وقويت فيهم النزعة الدينية؛ وكان من ذلك ما زاد النشاط 
في بعث الحضارة الإسلامية والأدب العربي في مصر. 

(5)بوسط هلاه العوامل السكاسية والاحشتاعية” وتنا لحم شوفي > فلك مات 
إسماعيل», وشبٌّ في جواره ونشأ في حماه؛ فكان طبيعيًا أن تتأثر نفسه بالبيئة الاجتماعية 
والسياسية» وأن تكون أكثر تأثرًا بها لقربها من المسرح الذي تشتبك فيه أصول هذه 
العوامل وأسيابهاء صرت فيه دراه يخفيه ما تقضي به حياة القصورء ثم تصدر 
إلى الحياة بعد أن تكون قد نُظَّمَت وَمُذَبَتء وشوقي خُلِقَ شاعرّاء والشاعر يتأثر أضعاف 
ما يتأثر سائر الناس؛ لذلك كان لكل هذه العوامل آثر بان في شعره وفي حياته. 

ومع أن شوقي درس في مصرء ثم أتمَّ دراسته في أوربا وتأثر بالوسط الأوربي 
وبالحياة الأوربية وبالشعر الأوربي تأثرًا كبيراء فقد ظلّ تأثره بالبيئة التي وصفنا ظاهرًا 
في حياته وفي شعره؛ كما ظلَّ تأثره بالبيئة الأوربية ظاهرًا فيهما كذلك. 

وإنك لتكاد تشعر حين مراجعتك أجزاء ديوانه - بعد أن يتمَّ نشرها جميعًا - 
كأنك أمام رجلين مختلفين جدَّ الاختلاف لا صلة بين أحدهما والآخرء إلا أن كليهما 
شاعر مطبوع يصل من الشعر إلى عليا سماواته» وأن كليهما مصري يبلغ حبه مصر حدّ 
التقديس والعبادة. 

أمّا فيما سوى هذا فأحد الرجلين غير الرجل الآخر: أحدهما مؤمن عامر النفس 
بالإيمان» مسلم يقدّس أخَّوة المسلمين» ويجعل من دولة الخلافة قدسًا تفيض عليه 
شئونه وحوادثه وحي الشعر وإلهامه؛. حكيم يرى الحكمة ملاك الحياة وقوامهاء محافظ 
في اللغة يرى العربية تتسع لكل صورة ولكل معنى ولكل فكرة ولكل خيال.. والآخر 
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رجل دنيا يرى في المتاع بالحياة ونعيمها خير آمال الحياة وغاياتهاء متسامح تِسَعٌ نفسه 
الإنسانية وتسع معها الوجود كله. ساخر من الناس وأمانيهم, مجدّد في اللغة لفظًا 
ومعنىء وهذا الازدواج ظاهر في شعر شوقي من أول شبابه إلى هذا الوقت الحاضرء وإن 
كان لتأثره بالقديم الغلّبة اليوم» وكانت آثار الرجل الآخر لا تظهر اليوم في شعر شوقي 
إلا قليلاً. 

ولا تقل: إن الازدواج النفسي شأن الشعراءء وإن أبا نواس الذي كان يقول: 

ألا فاسقنى خمرّاء وقل لى: هى الخمرٌ ولا تسقنى سرًا إذا أمكنَ الجهنٌ 

والذي كان يقول: 

دَع عنك لومي: فإن اللومَ إغراءٌ ودَاوني بالتي كانت هي الداءً 
هو أبى نواس الذي كان يقول: 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشّفت له عن عدىٌ في ثياب صديق 


فليس هذا من أبي نواس ازدواجًا في الروح» وما الحكمة الزاهدة عنده إلا فتور 
نفس أحيوتها اللذة: قا صعفكهاء فأخائها الكبعفت: فالكاها إل شمن المكنة والرهده وان 
استغفار الله والتوية؛ لذلك لا تلبث نفسه أن تعاودها القوة حتى تعود إلى نعيم الترف 
والإباحة. وذلك هو الس في أنك لا ترى الزهد في شعر أبى نواس إلا عَرَضا واستثناءً. 
وذلك شأن الشعراء جميعًا إلا قليلاً منهم, وشوقي من هذا القليل؛ ففي شعره صورتان 
من صور الحياة تقوم كل منهما مستقلة: كأنما صاحبها غير الآخرء فأنت تقراً: 


حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب 
أو تقراً: 


رمضان ولىء هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 
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فتراك في حضرة شاعر مغرم بالحياة ويمتاعها ونعمتهاء شاعر تختلف روحه جد 
الاختلاف عن صاحب نهج البردة التى مطلعها: 


ريم على القاع بين البان والعَلم أحلّ سفكَ دمي في الأشهّر الحُرم 
وصاحب الهمزية الذي يقول: 
وُلِدَ الهدى. فالكائناُ ضياءٌ وقَمٌ الزمان تبَسّمٌ وثناءً 


وهذان الروحان» أى هاتان الصورتان من صور الحياة تتجاوران في نفس شوقيء 
وتصدران عنها وهي في كل قوتها وسلطانها؛ وأنت لذلك حين تقرأ القصيدتين الأوليين 
تمتلئ إعجابًا بالحياة ومتاعها ولذَّتهاء وحين تقرأ الثانيتين تكون أشدَّ إعجابًا بكلمة 
الإيمان وروح الحق ورسالته» وأنت لا تشعر في أي الحالين بضعف نفساني عند الشاعر 
دفع به إلى لبوس روح غير روحهء بل أنت فيها جميعًا يبهرك شوقي بقوة شاعريته 
الممتلثة حياة وخيالاء والتي تفيض بمتاع العيش فيضها بنور الإيمان. 

كنف كان هذا الازدواح 4 كيف جمم كدوقي اق نفسه .قن موق القاغريةه:شاغر 
الحياة العربية بحضارتها الإسلامية وبما فيها من قدّم وإيمان» وبين شاعر الحياة 
الغربية الخاضعة لحكم العلم وما يكشف عنه كل يوم من جديد؟ 

مسألة تبدو للنظرة الأولى دقيقة معقدة؛ فقد تزدوج في نفس واحدة حياتان بينهما 
من الصّلة ما يبيح الازدواج» فيكون الرجل الواحد فيلسوفًا وشاعرًاء كما كان المعرّي 
أى كما كان فولتيرء فأمًا أن يكون الرجل شاعرًا وحدة حياته الشعرء ثم تكون نفسه 
مقسّمة مع هذه الوحدة قسمة ازدواج على نحو شوقي؛ فذلك عجب في شاعر مطبوع 
يفيف غنه الشهن عن نيفق الماء جه التميدوكما ييل الطن من امام 

على أن لهذا الازدواج سببًا لم يكن مفرٌ من أن يؤدي إليهء ذلك أن شوقي كان في 
طبع شبابه رسول الحياةء كان شاعرَ: 


حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب 


لكن هذا الشباب لم يكن في ملك نفسه؛ فقد بعث به الخديى توفيق باشا ليتمّ علومه 
في أورباء وكان من قبل ذلك شاعرًا متفوقاء وكان في تفوقه ككل شاعر شاب يرسل القول 


1/ 


كما تلهمه إياه نفسه. فلمًًا عاد إلى مصر اتّصل بالأمير الشاب عباس حلمي باشا وصار 
كلمته. ورأى يومئذ صنوًا له على العرش جعلته روحه الشابة مقدامًا لا يهاب» ومع 
ما فوجيء به أول ولايته في حادث عرض الجيش في السودان - مما اضطره للاعتذار 
قد بقي شبابه يدفعه إلى ما كان يندفع إليه جدٌّه إسماعيل من مغامرة» لكن قيام 
الاحتلال الإنكليزي في مصر جعل الخصومة بينه وبينهم وليست بينه وبين الأتراك» بل 
لقد كان منظورًا إليه أكثر الأحيان بشيء غير قليل من العطف في بلاد آل عثمان؛ لذلك 
كانت عواطفه متفقة وعواطف المسلمين الذين كانوا بعد انتصار الأتراك يرون في الخليفة 
الَويِلَ الأخير لأمم الإسلام جميعًا. : 

اتصل الشاعر الشاب بالأمير الشاب» فحتم عليه ذلك أن يكون المعبر عن الميول 
والآمال الكمينة في نفوس المسلمين جميعًاء لا في نفوس المصريين وحدهم؛ ويذلك اجتمع 
في نفسه من أول حياته ميله للحياة وحبّه إياهاء وحرصه على المتاع بهاء مع إيمان 
المسلمين جميعًا وحرصهم على وحدتهم وعلى كيانهم؛ بإزاء الأمم الغريية التي تنظر 
إليهم يعين صليبية بحنّة. وكانت هذه الناحية التي تملّها نفسه من ظروف الحياة ومن 
البيئة المحيطة بهء أكثر استيحاءً لشعره من التاحية الأولى التي هي طبيعة نفسه؛ فكان 
بذلك كالرجل القوي الذي يرى وطنه في خطرء ويصبح جندياء وجنديًا باسلاًء ويتفوق 
في كل مواقف الحربء ويصبح القائد الأعظم؛ ولو أن وطنه لم يكن في خطر لرأيته 
صديق النعمة؛ السعيد بها غاية السعادة. 

(؟) وهذا الجزء الأول من ديوان شوقي فيه طائفة من شعره أوحي إليه بها على 
أنه ممثل المصريين والعرب والمسلمين» وأولى قصائده التي مطلعها: 


هقث الغلك واحفؤاها الما . - «وكداهنا حية كفل الذفاء 


هي رواية من الروايات الخالدة لتاريخ مصر منذ الفراعنة إلى عهد أبناء محمد عليء 
وقف فيها الشاعر وقفة مصري صادق العاطفة تفيض عليه ربّة الشعر تاريخ بلاده 
منذ عرّفها التاريخ أي منذ عرف الناس شيئًا اسمه التاريخ» وأنت تراه في عرضه هذا 
التاريخ ممتلئ النفس فخرًا بمجد مصر حين يرتفع بها المجد إلى عليا ذُراهء آسفًا حزينًا 
حين تمر بمصر فترات ظلم وذلة» مستفرًا للهمم, حافزًا لعزائم أهل جيله والأجيال التي 
بعده؛ كي يعيدوا الماضي وعظمته. 
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وتراه في انتقاله من الفخر إلى الأسف إلى الاستفزاز يسير مع الحوادث متدفقاء 
مندفعًا فوق موج الماضيء آتيًا من لا نهايات القدّم: كأنما هى قيثارة آلهة ذلك الزمان 
البعيد. يدفع إليها كل جيل نسائمهء فتتغنى وتشدو بأهازيج النصرء وبترانيم المسرّة 
طورّاء ويشجو الألم أحيانًا.' 

وللقدّم وللماضي على نفس الشاعر أثرٌ يذهب إلى أعماقهاء وليس لمثل الآثار المصرية 
من القدّم نصيبء فهذه الأهرام ما تزال تحتوي من الطلاسم ما يحار العقل في حَلّه 
وهذا أبى الهّول في مجثمه بين رمال الصحراء أكثر ثبانًا من الليل والنهار ومن الشمس 
والقمى' ومق ق برزوعة هميد يرظلق: كل بق بخطفه الدبدوى عا حيتجا نف كه نه نما 
حوته من عبر أيسرها دوام انهيار الأشياء لدوام تجدّدهاء وهذا الملك الشاب «توت عنخ 
آمون» نبش قبره النابشون باسم العلم فإذا فيه من طرف الفن ما يزري بكل فن وعلم؛ 
وهذه وسواها من الآثار تثير في النفس - إلى جانب صورتها الظاهرة وما يدل عليه 
إبداع صنعها ودقّة فنَّها من حضارة كملت لها كل أنواع الحضارة - صورة الماضي 
الذاهب في القدم إلى أغوار الأزل» وتثير من شاعرية شوقي معاني بالغة الموعظة والعبرة 
مبلغها من السمّى والعظمة. / 

وأنت إذ تقر قصائده: على سفح الأهرام» وأبى الهول» وتوت عنخ آمونء يهزْك 
الشعور بصورة هذا الماضي في قداستها ومهابتهاء وتمتلكك نفس الشاعر فترفع بك 
من مستوى الحياة الدنيا إلى سماوات الخلدء ذلك بأن شوقي يهديك المعنى الذي كانت 
تلتمسه نفسك فلا تقع عليه, ويرسم أمامك - بوضوحء وقوة» وسمى خيالء ونبل عاطفة 
- كل ما ينبض به قلبك ويهتر له فؤادك. 

خلع القدّم على هذه الآثار معنى البقاء والثبات؛ لذلك كان ما يفيض من الوحي إلى 
ووت تقامن الشرى :كانذا افتاه له تتعزعه النهو اده ولا تحضف يه الخر ب فأما ما سوق 
ذلك من شئون هذه العصور الحديثة فشوقي فيه هو كلمة الأمة وفي هذه العصور 
الحديثة تغدّر قدر الناس للحوادث إصغارًا وإكبارّاء بمبلغ رجائهم فيهاء أى خشيتهم 
آثارهاء وقد تعجب إذ ترى قصيدتين من أبدع قصائد شوقي وأحراها بالخلود متجاورتين 
في هذا الجزء الأول من الديوان: إحداهما في وداع لورد كرومر ومطلعها: 


أيامكم أم عهد إسماعيلا أم أنت فرعون يسوس النيلا؟ 
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الشوقيات 
والثانية في ارتقاء السلطان حسين كامل على أريكة مصرء ومطلعها: 
المُلكُ فيكم آل إسماعيلا 9 لا زال بيتكم يظلّ النيلا 


فترى الشاعر ينظر في كل من القصيدتين إلى الحوادث والأشخاص بغير ما ينظر 
إليها في الأخرى. ثم تجد مثل هذا في غير هاتين القصيدتين» وليس لذلك من علة إلا 
الاضطراب الذي أصاب العالم قبل الحرب وبعدهاء والذي لا يزال عظيم الأثر على تفكير 
الفكرين وككانة الكذاب وفتس الشعراء. 

على أن هذا الثائر بالجوادق فا بعضن الشتون التي لا يستقرٌ للناس فيها - عادة 
- رأيّ قبل أن يصدر التاريخ عليها حكمًا خاليًا من الغرضء لا يؤثر بشيء في روعة 
القصائد التي كان فيهاء وهو بعد لا يشغل من هذه القصائد إلا حيّرًا ضيقاء فإن شوقي 
كنوك ف العضاكن الم تفال للتابية حاوف من الحوادك عل أن بصي لهذا التعادت 
بأبيات خلال القصيدة وفي آخرهاء فأمّا أكثر أبيات القصيدة فحِكمٌ غوال. أى وصف 
رائعةآواها سو ذلك مها يلد عفل شوقن أو حياله أن يفك فيه أن يلون جه وهذه 
الحكم لم يتغير تقدير شوقي لها؛ فهو يرى أن الأمم لا تقوم على دعامة غير الإخلاق 
فالعلم عنده حسنٌ وله فائدة» والغنى حسن كذلكء. وسائر أدوات الحضارة تصلح الأمم؛ 
لكنيا ميقا لا نانيك مق رقهها وقزا تيا [5|(اقصطه أكلاق” الأحة هاما إن قووت هذه 
الأخلاق فقليل من ذلك كله كاف ليرتفع بالأمة إلى ذروة المجد والسؤدد. 

وليس معنى هذا أن شوقيًا يحقر من شأن ما سوى الأخلاق: فله عن العلم والفن 
والعمل والترحال وغيرها آيات بيّنات. لكنما معناه أن الأخلاق عنده في المحلّ الأولء وهو 
لاجمل من أن يكذ الدقوة إلى الكلق الضالع عن أنه قوام حياة الام ف قصيدة يقولها 
عن مصر أو عن غير مصرء وكثير من أبياته في هذا المعنى قد اصبح مثلاً يتداوله كل 
كاتب» وكل أستاذء وكل تلميذء ويردّده الجميع على أنه الحكمة لا يأتيها باطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء أُوَلاَ ترى قوله: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيّت فإِنْ همق ذمّبت أخلاقهم ذهيوا 

قد بلغ من تواتره على الألسن أن أصبح الكثيرون لا يعرفون إن كان لشوقي أو 
لشعراء العصور الزاهرة في أيام العرب إلا لأنهم يريدون أ ن يكون فخر هذا البيت وغيره 
من مثله لهم؛ بنسبته لشاعر مصر والشرق في عصرهم. 
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(5) إلى جانب مقام العاطفة الوطنية التي هي قوة متسلّطة على نفس شوقيء تقوم 
غاظفة أكرن لوقل عكياتووة بنورينا كانى اله أكذا هذه لفن وإقازة شام يدها 
تلك هي العاطفة الإسلامية؛ فشوقي شاعر الإسلام والمسلمين كما أنه شاعر مصر وشاعر 
الشرقء وعاطفة المسلم تتّجه حتى العصور الأخيرة إلى جهتين» ثم إلى قومين: فهي تتجه 
صوب مكة مسقط رأس النبي جَكِةٍ ومقام إبراهيم كعبة المسلمين وقبلة أنظارهم: ومكة 
في بلاد العربء والنبي عربيء والقرآن عربيء وهي تتجه - أو كانت تثّجهِ - صوب 
الآستانة» مقر الخلافة الإسلامية, ومقام الخليفة من آل عذمان» والآستاثة عاصمة التركء 
وخليفة المسلمين كان تركيّاء فكل مسلم تعنيه وحدة المسلمين كان يتجه ببصره - إلى 
حيو لقف اللد ولاك نه 124 وجهى الامدان د سكيد من الأول لكك ال وض م 
القافية موق شيف والمافم ١‏ 

إلى جانب ما يرجوه المسلم من أهل بلاد الشرق العربي في مكة من مَدَد روحيء 
تحرّك نفسه إلى هذه الأنحاء عاطفةٌ أخرى هي العاطفة العربية» هي عاطفة هذه اللغة 
التي تربط اليوم أكثر من سبعين مليونًا. أكثرهم مسلمون؛ وكلهم خاضع لما يخضع 
له غيره من بطش القوة وسلطان التحكم, واللغة في حياة الأمم ليس شأنها هينًا؛ فأمة 
لا لغة لها لا حياة لهاء ورقيٌ اللغة في أمة آية صادقة من آيات رقيهاء وما دام العرب 
مصدر اللغة» وعلى رجل منهم هبط الوحيء وبينهم قام صاحب الشريعة؛ فلهم - عند 
اللي كاقة وفن ال نوكتي اغوي ماس تلقو تدفعهم إلى التغني بآثارهم, 
والإشادة بقديم مجدهم, وتمني خير الأماني لهم. 1 

لذلك كان العرب؛ ومكة» والوحيء والقرآن» والإسلام» والرسول؛ كلها معان لها من 
الآثر في نفس شوقي ما ليس لسواها من آثار الماضي؛ ولذلك لم يكن شوقي يشيد بذكر 
المسلمين وبخلافتهم لغاية سياسة سرفةء بل إنه ليؤمن بهذه المعاني إيمانا يتجلى في 
الكثير من قصائده على صورة تتركنا في حيرة: كيف يبلغ الإيمان من نفس هذا المحبٌ 
للحياة كل هذا المبلغ؟! فلا نجد لحيرتنا جلاءً إلا من الحديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًَاء. 

وبحسبك أن تقرأ الهمزية النبوية» ونهج البردة» وقصيدته في ذكرى المولد التي 
مطلعها: 


لح 


الشوقيات 
سلُوا قلبى غداة سلا وثابا لعل علّى الجمّال له عتايا 


لترى في غير إبهام أنه إنما أملّت هذه القصائد قوة غلبت طبع الشاعر؛ هي قوة 
الإيمان! 

لكنك قد يدهشك - مع تجِلّي الإيمان في هذه القصائد وغيرها - أن يكون شوقي 
أكثر تحدنًا عن الترك وعن الخليفة منه عن العرب وعن الرسول؛ فهذا الجزء الأول من 
ديوانه يشتمل على ثلاث قصائد عن العرب ومكة والرسالة» ويشتمل على ثماني عشرة 
قصيدة عن الخلافة وعن الترك؛ وأنت تلمّس في هذه القصائد الثماني عشرة جميعًا حسًا 
أدقّ من العاطفة؛ وفيضًا أغزر من الشّعرء وقوة تكاد تعتقد معها أن شوقيًا إن يتحدث 
عن الترك إنما يمي ما يكنّه قؤاده؛ وإنما يندفع بقوة كمينة هي قوة دم الجنس: أو أن 
اتصاله بالبيت المالك في مصر كان قوي الأثر في نفسه إلى حدّ جعله يفيض من ذكر الترك 
بما ينبض به قلب سلالة محمد علي. 

وليس عليك إلا أن تقرأ أي من قصائده التركية» لتقتنع بما نقول.. اقرأ قصيدته 
العظيمة العامرة عن الحرب العثمانية اليونانية التي مطلعها: 


تصرب 


- 


| 
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بسيفك يعلو الحقء والحق أغلّب ويُِنِصّرٌ دِينُ الله 


ما 


أى قصيدته في رثاء أدرنة» أى تحيته للترك أيام حرب اليونان: أقرأ أيَّا من هذه 
القصائد التي قيلت قبل الحرب الكبرىء أو اقرأ غيرها مما قيل بعد الحرب على أثر 
انتصار الأتراك على اليونان» كقصيدته التى مطلعها: 


الله أكبرء كم في الفتح من تَجب2 يا خالّد الترك جَدَّد خالدَ العرّب 


وإنك لَمؤْمنُ حقًا بأن هذه القصائد التركية هي أقوى قصائده عن الحوادث 
وأصدقها حسًا وعاطفة. 

ولعل مرجع ذلك أن قد اجتمعّت في الأتراك عوامل كثيرة كان لشوقي اتصال بها؛ 
فكانف لذلك :تيزه أكخو ما دهز نواه فالرلة كت قوق أنوم كانوا مقن الخلاقة وقيلة 
السلمق: الوونية» واطمعات» السوادة عن اصع سياد يقلي اللحفلون: الاتخلدزق تت 
يجري من دمّهم في عروق الشاعر الكبيره ومنهم أصحاب عرش مصر - يومئذ الذين 
ببابهم وَلِدَ شوقي وفي حماهم شب ونشاً. 
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وقد بلغ من حبٌّ شوقي للترك أن كان يعتبرهم مجموعة فضائل لا تشوبها نقيصة. 

(5) على أن شوقيًا - وإن كان شاعر مصرء وشاعر العربء: وشاعر المسلمين» وكان 
فيه الازدواج بين حبٌّ الحياة ومتاعها والإيمان ونعيمه - له ذاتيته التي لا تخفى فهو 
هاعر السكسة العامة زهو اهن اللفة العرينة السلينة ,زاك لمكي كدر اللحياق حين 
ترى عنوان قصيدة من قصائده ثم لا تجد في القصيدة غير أبيات معدودة تدخل في 
موضوع العنوان» بينا سائرها حكمة أى غَزل أو وصف أو ما شاء لشوقي هواهء وما 
أحسن شاغرا الى ذلك ما مالع شوك ولنية أضري لك مكلا لذلك مف ى هذا الكو 
الأول من الديوان إلا بقصائد ثلاث: لجان التموينء والانقلاب العثماني» وبين الحجاب 
والسفوى هذا بوإنك واعداق عر هذه القصناض الخلحة بها طون للك مله ما 'القفاء نه 
إليكء فشيطان شوقي أشْدٌ حرصًا على متاعه بالشعر للشعر منه بموضوع خاصء أما 
القصائد التي يملك موضوعها أبياتها جميعًا فهي القصائد التي ملك موضوعُها شوقيًا 
تأضناه سه جما كان لدق هذا الموضنوع من انه ومفاء نوها أفاضنة قفن شاعريتة من 
وحي وإلهام. 

وحكمة شوقيء وما يصدرعنه من وصف وغَزلء وما يميز شعره جميعًا يبدو كأنه 
شرقي عربي لا يتأثر بالحياة الغربية إلا بمقدار» وهذا طبيعي ما دام شوقي شاعر 
العزب وا لصلمين ونا زاح تحل اق الححنا زه الخترقرة القديمة .ها معديه عن اشيكمارة البورسن 
المدنية الغربية إلا بالمقدار الذي تحتاج إليه أمم الشرق في حياتها الحاضرة لسيرها في 
سبيل المنافسة العامة» ولقد ترى شوقيًا يغلو في شرقيته وعربيته أحياناء ولقد تراه يتعمّد 
ذلك :اق لتنظه و كما نوسي ذلك و ما كرام هق كترورة تمقاوينة الفزعة القاقمة تفوش 
كثيرة تصبى إلى نسيان ما خلّف السلف من تراث؛ والأخذ بكل ما ينبع به الحاضر من 
ورا الفرية. 

وقد يكون عَلّقٌ شوقي أكثر وضوحًا في جانب اللغة منه في جانب المعاني» فهو 
بمعانيه وصِوّرِه وخيالاته تحيط مما في الغرب بكل ما يسيغه الطبع الشرقي وترضاه 
الحضارة الشرقية, أمّا لغته فتعتمد على بعث القديم من الألفاظ التي نسيّها الناس 
وضاروا ل نحيوتها لانم لاسر هوتهار ولفل قر ذلك هود شوق 31 البكك بوشييلة لهت 
وسائل التجديدء بل لقد يكون البعث آكد وسائل التجديد نتيجة ما يوجد من أرباب 
اللقه مقن يفيض هن الألقاظ القذيقة رونا كفل هياده واليقة لها إل نخاني ذلك 
من المزايا أنه يصل ما بين مدنية دراسة ومدنية وليدة» يجب أن تتصل بها اتصال كل 


ا 


ومَنْ ذا ترّى من أرباب اللغة قديرًا قدرة شوقي على أن يبعث في الألفاظ القديمة 
روحًا تكفل حياتها في الحاضرء وتفيض عليها من ثوب الشعر ما يجعلها تتسع لما لم 
تكن تتسع له من قبل المعاني والأخيلة والصور؟ إن اليونانية لا تزال موضع دراسة 
العلماء واللغويين لأن هومير كتب بها إلياذته» واللاتينية ما تزال حياتها كمينة وإن 
تدتّرت بِحَجب الماضي أن كتب بها فرجيل شعره. واللغة العربية هي ع الور 
التفاهم بين سبعين مليونًا من أهل هذا الشرق العربي» وهى حيّة وستبقى أبدًا حيّة 
ولكن كمال حياتها يحتاج إلى أن يبعث الله لها أمثال شوقي؛ ليزيدوا تلك الحياة قوة 
وروعة وجمالاً. 

وما أنا بحاجة إلى أن أَدُلَّ على هذه القوة» وتلك الروعة» وذلك الجمال؛ فكل أديب 
أى متأدب يعرف منها ما أعرفء وها هي ذي مجلوّة في هذا الديوان بكل ما لشوقي على 
اللكة والكذي والتشور مق لظف 7 ١‏ 


هوامش 


)١(‏ انظر الانتقال في هذه الأبيات التى اخترناها: 


قل لبان بنى فشاد فغالى لم يجز مصر في الزمان بناء 
أجقل الجن عن عزاكم قرعى. .ن :ودلنت فياسها اناه 
زعموا أنهًا دعائم شيدت بيد البّغي ملؤها ظلماء 
إن يكن غير ما أتوه فخار نأك مقه تح نا تفار ب يرام 
لا رعاك التاريخ يا يوم قمبيهد -ز ولا طنطنت بك الأنباء 
جيء بالمالك العزيز ذليلا لم تزلزل فؤاده البأساء 
بنت فرعون في السلاسل تمشي أزعج الدهر عريّها والحفاء 
والأعادي شواخص وأبوها بيد الخطب صخرة صماء 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن وفرعون دمعّه العنقاء 
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كبار الحوادث فى وادي النيل' 


صقم الستلاكو بو اكعورينا لجنا 
ضرب البحرٌ ذو الغباب حَوَالَيْ 
ورأى المارقون من شَرَكِ الأر 
وجبالاً موائجًا في جبالٍ 
ودَويًا ك 55 تأمُبَت فك اتيت 
وسَفِين طُورًا 30 وحِينًا 
نازلاتٌ في سَّيرها صاعداتٌ 
رب إن شكتٌَ فالفضاءٌ مَضيق 
فاجعل البحرٌ عصمةً وابعث الرح 
افك أقن :لففا ]ذا كضن اله 
درا اليماة مجيها اولوات جح 
وإذا ما عَلّت فذاك قيام 
فإذا راعها جلالك خَرَتْ 


وحدآها بمن تقل الرجاءً' 
ها سماءً قد أكبرّتها السماءً" 
قن فياك تددم الداحاء؟ 
تتدجّى كأنهاالظلماةء؛ 
ل وهاحّت حُماتها المَيّحِاءٌ 
كهضاب ماحّت بها البَيداءً 
0 أشباحَهنَ الخفاءه 
كالهوادي اد فين الحداءا 
وإذا شكتَ فالمضيق فضةهً 
مة فيها الرياحٌ والأنواءً" 
حندن» وأننت التطماة والإحياءً 
منك في كل جانبٍ لألاغ 
1 ما رَعَْتَ فذاك دعا 
هيبةً. فهُيّ والبساطٌ سو 


' قالها في المؤتمر الشرقي الدولي المنعقد في مدينة جنيف في سبتمبر سنة 21845 وكان مندوبًا للحكومة 
المصرية فيه. 


والعريض الطويل منها كتابٌ 
يا زمانَ البحار لولاك لم ثُف 
فقديمًا عن وَحْدِها ضاق وجِهُ ال 
وانتهّت إمرةٌ البحار إلى الشر 
وبتَيّناء فلم نُْخَلَّ لبان 
وملكناء فالمالكُون سبلي 
قل لجان ست ٠‏ فشات فغالّى: 
ليس في الممكناتٍ أن تُنقلٌ الأجب 
أخفل النَمِن عن عزائم فرعو 
سان نالع كقة وها وله أنت 
هيكلٌ ثُنمَّرُ الدياناث فيه 
وقبورٌ تحط فيها الليالي 
تشفق الشمسٌ والكواكبٌ منها 
زعموا أنهًا دعائم شيدّت 
فاعذّر الحاسدين فيها إذا لا 
ذكتي القاس والرفية ف رقف 
أين عاذ الفضنافة والمة لالت 
وبنُو الشمس من أعرّة مصر 
اد غيرا من دعن أصنافة اكت 
وأو “للتدية سانو وهنادو 
إن يكن غيرَّ ما أتوهُ فحَانرٌ 
ليت شعريء والدهرٌ حربٌ بنيه 
فنا" الذي اكد النالسا ني ينا 
فَعَلاً الدهرٌ فوقٌ علياءِ فرهو 
أعلمّت أمرّها الذثئابٌ وكانوا 
وأتى كل شامت سن هذا اجات 
وسطي: السنال كو إلا اوفداها 
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لك فيه فحن اكد 
-جّع بتُعمَى زمانها الوَجُناءً" 

خأرهن واتفان والشراء امنيا 

قي» وقام الوجود فيما يشاء 
وس قا ولح كي فا م 
والسرايتا وأسومتتم مرا 
لم يجُز مصرّ في الزمان بناء 
أل شماء وأن تُّنالَ الم ينفكا 
1 لبأسها الآناءغ"٠‏ 
ناد بعتم حر اس كا 
فهي والناسش والقرونٌ هَبِءٌ 
0 1 
والجديدانء والبلّى؛ والفناءً"٠‏ 
كه البَّخيء ملذيا لت 


ََ 


مُواء فصعبٌ علق الحسود القّناءٌ 
عتداييم والخلائق قّ الأسرَاءٌ 
حبك .والرات: والد وني بوالذ عا 
والماتيم لكي يونا تعض 
ناء ودعواهم خَنَا وافتراء؟١‏ 


2 
و َه 01 


سيّة ان تان الأعداء 
فأنا منك - يا فخارٌ - بَراءٌ 
وأياديه عنده أفياء١٠‏ 
في صباناء والليالى دهاءً١‏ 
نَء وهمّت ا الأرزاء؟ 
في ثياب الرّعاة من قبل جاءُوا"٠‏ 
عله اسيم وامعر يت االلفواء 
لهُمُ في ثَرَى الصعيدٍ الْتِجِءٌ 


كبار الحوادث في وادي النيل 


فعلّى دولة اليُناة سلام 
وإذا مصرٌ شاة خير لراعى الس 
فك أدل الرجال: شين ويه 
فتحإوا ساف دوا افوا 
ولحفحوم نواله ورضاه 


3 


0 ممتقون بمصن 

ن ملكت لتقو فابُغ ا 
00 الكل اموق أحدسو سودق 
والليالئن جواشن متلما ها 
لبدّت مصرٌُ في الظلام؛ إلى أن 
ما نراها دَعا الوفاءً بَنِيهًا 
ليزيحوا عنها العداء فأزاحوا 
وأعيدَ المَجِدُ القديم» وقامّت 
وآتَى الدهر تائبًا بعظيم 
مَنْ كُرَمسِيسَ في الملوكِ حديثا 
بايَّته القلوبٌ في صَلبٍ سيتي 
واستعد العْبَادُ للمُولدٍ الأك 
جَلَ سيزوستريس عهدًاء وجَلت 
ويرى الناسٌ والملوكَ سواءً 
وأرانًا التاريخٌ فرعونٌ يَمشِي 


يعدن ما بكي الجماة الحفةه 
وءء تُوْدَى في نسلها وتُسءٌ 
ونفوسٌ الرجالء فَهْيَ إماً 
ويسيز إذا أراد الدمعً 
ولأقوام القلّى والجَفاء" 
وكتوكل قبي أرضهم غرَباٌ 
فلها ثورة. وفيهًا مَضاءْ١‏ 
رء فكيف الخلاكئق العُقلاءْ؟ 
ن وق لين مويه المتسيسة 
رُواء وللدهر مثلهم أهواءًٌ 
قيلَ: مات الصباحٌ والأضواءً 
حَجَبَ الليلٌ ضوءها عميً 
وأتاهم من القبور النداءً 
وأزيحّت عن جَّفنها الأقذاءً 
فين مجان آبافها لبها 
من عظيم. آباؤه عظمهً 


ار المُلوك فداء" 
ن شاقها إليه الرجهءً 


- 


برء وأزَّيّمَت لَه العَبِرَءٌ 
فى صبلكة الآياث والآلاءً 
قُوء وطبعٌ الصّبا الغشوم الإباءٌ 
وهل الناس والمُّلوكُ سواء؟ 
لم يَحُل دونَ بشره كبريهءً 


يوم | 


ا علا علا 


تقرلة لمكن الفيف دعكا 
لم يغيِّرهُ يوم ميلاده بؤ 


ص 


فإذا ما التمم ةل قوق ولد 


/؟ 


ظورنة فى وها لسع" 
شن ولا ناله وليدًا شقاعء 
8 ري طياعه الخيلاع"” 


وسرّى في فؤاديه زخرف القو 
فإذا أبيض الهديل غرابٌ 


لء تراه مستعتيًا وهو داء 
وإذا أَبَلَجْ الصباح مَساءُ” 


ا علا علا 


جَلَ رمسيش فطْرَة. وتغالى 
وسما للعغّلاً. فنالَ مكانًا 
وجيوش يَنهَضْنَ بالأرض ملكا 
ووجودٌ يُساسء والقول فيه 
وبناءٌ إلى بناءء يود الخ 
وعلوم تحيي البلادَء وبننًا 
إيه سيزوستريسء ماذا ينال ال 
كبُوّت ذاثك العلمّةٌ أن ثح 
لك آمُونْء والهلالٌ إذا يك 
ولك الويف والصضحيد؛ وناك 
ولك المُنْشَآتٌ في كل يَحر 
ليت لم يُيْلكَ الزمان» ولم يَبْ 
مكنذا الدهذ:حالة كم ضد 


شيعة أن يقودّه السفهاء 
لخن كفل الكال وال را 
ولواءٌ من تَحته الأحياً 
عاد يفول انهاه بالشكياء 
د لو نالَ عمرّه والبقاء 
هون كر زُ البلايء والشعراء*" 
عومفتيوماء أو كيلم الأطزة 
صي شَنَاهَا الألقابٌ والأسمَاءٌ 
عن والسس بوالصحي نا؟ 
مصرء والعرش عاليّاء والرداءً 
ولك اليرٌ أرضية: والتسسماء 
ل لِمُلْكِ البلا فيك رجِهءً 
ما لحال مع الرّمان بق 


»ا كلا علا 


لا رَمَاك التاريخ يا يوم قمبي 
داوّت الداكراث فيكء ونالّت 
نكدٌ خالدء ويوؤسش مقيم 
يَوم مَنْفِيسٌء والبلادٌُ لكسرى 
يأمُّر السيف في الرّقاب» وينهّى 
جِيءَ بالملكِ العزيز ذليلاً 
يُبِصِرُ الآل إذ يُراحُ بهم في بنثُ 
بنت فرعونّ في السلاسلٍ تمشي 


5/1 


دّء ولا طَنْطّنت بك الأنياء”” 
داوّت الداكراتث فيككء ونالّت 
أي داءء ما إن إليه دواء"” 
وَشقناء يهدٌ .مثهة ششنقاة 
والمُلوكُ المُطاعة الأعداغ"” 
ولمصر على القَدَّى إغضَهءً 
لم مَرلول فَوَادَه البأسهءٌ 
موقف الْدَّل و ويجاء 
أزعج الدهرّ عُرْيُها والحفاءً"” 


كبار الحوادث في وادي النيل 


فكأن لم ينهّض بِهَوْدجَّها الده 


و ولا سار خلفها الأمراء ٠١‏ 


»ا علا علا 


وأَبُوها العظيمٌ ينظر لِمَا 
أعطيّت جَّرةَ وقيلَ: إليكِ النه 
فمشّت تُظهرٌ الإباءء وتحمي الدَّمْ 
والأعادي لجواهشه ورور وها 
فأرادُوا لينظروا دَمعَ فرعو 
فَأرَوْهُ الصديقٌ في شوب فقر 
فبكى رحمةً. وما كان مَن يَب 
هكذا الملك والملوك, وإن جا 


رديت مثلمَا مُردَّى الإماء١"؟‏ 
و قويِي كما تقوم التنساء 
حم أن قسترقه الضَّرَّاه”” 
ني تخسن سكير م1 
رعو الع الع 
أل الجَمْمَ والسوالٌ بلا 
حكن ولكنّما أرات الوفاءً 
3 زمانء وَرَوَحكت جلو 


»ا كلا علا 


لا تسّلني: ما دولة الفرس؟! ساءَت 
أمَةَ همّها الخَرائب ثُبلي 
سَلَبَثْ مصرّ عِزَّهاء وكسّتهًا 
وارتوى سيفُهاء فعاجلها الله 
طلية للعيابٍ كانّت لإسكن 
شاد إسكندرٌ لمصرّ بنةً 
بلدًا يمَوْحَل الأنامٌ إليه 
عاش عُمرًا ف في البحرٍ ثغرّ المعالي 
مطمكنًا من الكتائب والكّ 
يبعث الضوء للبلانه فتسري 
والجواري في البحر يُظهرن عزَّ ال 
والرعايا في د لم ولبَطْلَيْ 
فقضيّ الله أن تضيّعٌ هذا الم 
تَخذتها رُوما إلى الشرّ تمهي 
فتنامّى الفسادٌ في هذه الآر 
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دولة الفرس في البلادء وساءو|”” 
ها وحَق الخّرائب الإعلاء”” 
ولةنهة تهنا التؤمتات 'اتتفتظياة 
ن له إرواغ"” 
حتلاة في َيْلها اليد الممظا؟ 
لم كَشِدْهُ المُلوكُ والأمرَاءُ 
0 لال 1 
والمَنارَ الذي به الاهتدءً 
ب بمّا ينتهي إليه العَلاهُ 
فى اميكاة الشيى واتعيعنا 
ملكء والبحرٌ صَولَةٌ وثراءة” 
موس في الأرض دولةٌ علياء*؛ 
لك أ ييه عليها الوفاءً١؛‏ 
دَاء وتَمهيدُه بأنتَّى بلاءٌ 
كن يهنا للق السموة 


ضيّعَتْ قيصّر البرية أنثى 
فتنت منه كهف روما المُرَحّى 
قاهرّ الخصم والجحافل مهما 
فأتاها من ليس تملكه أن 
يطل الوولخيق: بحام يحمن أ( 
أخدّ المُلكَء وهىَّ فى قبضة الأف 
سلبتها التحياة نا ع حت لونظلا 
لم تَصِب بالخداع دخكاء ولكن: 
قتلّت نفسهّاء وك فداعً 
سل كلوبَّمَرة المكايد: هلا 
فبروما تأيّدَت وجرويينا 
ولروما المُلَْكُ الذي طالمًا وا 
وتولّت مصرًا يَمِينُ على المص 
تُسمعُ مُ الأرض قيصرًا حين تدعو 
ومن الوزى الشهرق. فزن 
فاصبري مصرٌ للبلاءء وأنى 
ذا الذى كنت تَلتحِينَ إليه 


نا لَرَنئْ مما قَخْرٌ التحساء ؟: 
والحُسامَ الذي به الاتقاءً؛ 
جد هل الَومَى وجدٌ اللقاءً 
حقائ ولا تسترقه هَيقَاءً؛؛ 
مَاء الذي لا تقوده الأهواء*؛ 

عَى عن المّلكِ ا عمياء' * 
ءَ أراحت مثهَا الورّئ رقطاء؛ 
صَعْرّت نفسهاء وقَّلّ القداءٌ 
صدّها عن ولاء روما الدّهاء؟ 
هى تشقىء وهكذا الأعداءٌ 
ناه في الس تعدفيا وانوي 
ري من دون ذا الورّى تمشراءً 
وعقيمٌ من أهل مصرّ الدعاءً"؛ 
ديه يضنة٠فأزنته‏ نما 
لَكِ؟ والصبِرٌ للبلاء بلاءٌ 
ليس منه إلى سواه التجاء 


»اا علا علا 


رىّء شقتَ العبادَ أزمانَ لا كت 
ذهيوا فى اموي يدافت شدي 
ناذا لنتاصو ونا إلهًَا 
وإذا اقنور بي بتثزي 
وَإِذا أنشتوا اللقيافيل ذا 
وإذا فتدذوا الكسواهت إذيا 
وإذا ألهوا النبّاتء فمن آ 
وإذا مِمّموا الجِبالٌ سَمُودًا 
وإذاد سو لكلا م الست 


سب بها يُهتدَى: ولا أنبياءً؟؛ 
جمّعتها الحقيقةٌ الزهرء: 

فله بِالقَوَى إليك انتههً 
هء فإن الجمالَ منك حِمَّاء'”* 
فإليك الرٌَّمُورٌ والإيمَاءً"”* 
امك الفا ومنك السناء”* 
كان تسماك “خسشينه والسنمناة 
تامشواة اللكدالة ”الل 
ماكء والعاصفاتٌ, والأتوامٌ 


كبار الحوادث في وادي النيل 


وسباغٌ السماء والأرضء والآأر 
لغْلاك المُذَكّراتٌ عبيدٌ 
الخا 3 وا 0 با َ 0 


ام والأمهات, والآباء 
خضْعٌ والسؤنتات 'إمناذةة 
شَفَ عنه الجحجابٌ فهو ضياءً 


»ا علا علا 


سجدّت مصرٌ في الزمان لإيزي 
إن قل الك ف انيل هاه 
أوامّلِ النفسء فَهْيَ في كل عضو 
قيل: إيزيس ربَّة الكونء لولا 
والتكدت الأقوان دنا فل 3+ 
اكه بها أطني لوحتو وين الك 
لكِ آبيسشء والمُحَبَّبُ أوزي 
مخلك اللعديوة انك والتمم 
وادّعاكِ اليونان من بعد مصر 
]ذا تيل ادا سف كت سد ؟ 


س الندىء مَنْ لها اليدُ البيضاءًة* 
ىكل البحيّء فالرياحٌ يُحَاء”” 
أو مَل الأفقّء فهيّ فيه ذَُكاءً*: 

أن كو كتين لخ تك سيا 
صرك أرضء ولا رأتكِ سمَءٌ 
عفني وأنت الإظهانٌ والإخفءٌ 
سريشء وابنَاهء كلّهِم أولياة'” 
ثيل يدانت 00 لا له إدناء 
وكل لني شب اكنيوناة 
قيلَ: منهًا إيزيسّهَا الغراء 


ا كلا علا 


رَبَّء هذي عقولُنا في صِباما 
فعشقناكَ قبل أن تأتى الرّس 
ووصلنا الشرى. فلولا ظلامٌ ال 
واتخذنا الأسماءًَ شتّىء فلمًا 

ن يُكرَمٌ الكق 
لم يكن في حسابه دوم تب 


ويارية الإلة 0 
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نالّها الخوفٌء واستباها الرجاءً 
لء وقامّت بِحيِّكَ الأعضاءً 
جّهل لم يَخطْنا إليكَ اهتداءٌ'٠‏ 
جاءً موسى انتهّت لكَ الأسماءً 
واطمأنّت إلى العصا السعداء'! 
حر وال تنفد لزه 
فيء وعند الكرام يُرجَى الوفاءً 
أن تسياقى هن لحار لجز 
تَفى - لا لغيره - الأنبياء 
مها كان مسد راقتينا: 


هن بالسين اكليم الدوة" 


ل 


مكعية لذ فيان كيدي 


فحظ الكبير منهًا الجَقٌ 
سُء وتشقى الدَّيارٌ والأيِناءً 
وعظيمٌ أن يُنْبَدَ العُظمَاهً 


»ا علا علا 


وُلِدَ الرّفقٌ يوم مولدٍ عيسَى 
وازْدَمَى الكونْ بالوليدء وضاءّت 
وتوف أيه التسييي كما وت 
تملا الأرض والتعوالكم نورًا 
لا وعيدٌء لا صولة: لا انتقام 
مَلَكُ جاوَرَ الترابّء فلمًا 
وأطاتمتة في الإلهِ شُمُوحٌ 
أدَمَنَ الناش, والقدوت ني ها 
فلهم وقفة علي كل ارهن 
دخلوا شيية فأحسنَ لقيا 
فهمُوا السرّ حين ذاقواء وسهلٌ 
فإذا الهيكل المُقدَّس دَيْرًا 
وإذا ثيبةٌ لعيسَىء ومنفي 
إِنّما الأرضُ والفضاهءٌ لربّي 
لهم الحُبٌ خالصًا من رعايًا 
إنُما ايتتنكة الديياقات فوم 
هرمت دولةٌ القياصرء والدّو 
ليس تُغْنِي عنهًا البلانُ ولا ما 
نال وذعاها قال بن وا 
سْنَةٌ الله في المّمالكِ من قب 


والمُروءَاتٌ» والهدَىء والحياءً 
تسناء يذ التشوفى الأنعنة 
ري من الفجر في الوجودٍ الضياء 
فالثرى ماج بَهَا وَضاءٌ 
لا حسام لا عُزوّة, لا 0 
م نابّت عن التراب السَّماءٌ” 

لحني حصن اله كينا 
رسمّواء والعقولء والعقلاء 
وعلى كل لكاو إرساٌ 
5 وان ف عع 
أن ينال الحقائق الفهماءً” 

وإذا الدَيْرُ رَونَقَ ويَهَهُ 
سشء ونيلٌ الشراءء والبطحاءً"5 
ولوك الحقيقة الأنبيً 
هم وَكُلَّ الهوّى لهم والوَّلاءً 
هم بما ينكرونّه أشقيهءً 
لات كالناسء داوْهُنّ القناء"7 
لُ الأقاليم إن أتامًا النداءً76 
ناه وسِيمَثَهُ ثيبَّةٌ القصماكً*ا 
ل ومن بعدُء ما لِتْعمَى بقاءً 


ا كلا علا 


أظلمٌَ الشرقٌ بعد قيصرّ والغر 
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بُء وعم البريّة الإدجاءً'" 
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فالوورّى في ضلاله مُكَمَادٍِ 
عرّفَ الله ضِلَّةٌ فهو شخصٌ 
وتونّى على النفوس هوى الأق 
فرأى الله أن تُطَّهّرَ بالسَّيُْ 
وكذلك النفوس وهي مراض 
لم يُعادٍ الله العبيد. ولكن 
وإ ذا" جح فيلك كوك ,اليف 
أشرق النورٌ في العوالم لَمَا 
باليتيم المي والبِشَرٍ العى 
0 الله إن حولت يتنا 
شرَفٌ الفرسلين. آيثّه النط 
يَفَهُ بالنوابغ الغنّ حتَّى 
كه العقولٌ مَنقادَةَ الل 
1 للناس؛ والسرائرٌ فوضيّ 
وَحَمَى الله مستبا وشرعٌ اللهء 
فلجبريل جِيْقَة ودَوَاحٌ 
يُحسَبٌ الأفق في جناحيه نورٌ 
تلك آي الفرقان. أرسلّها الل 
والتكافها نين ءامتنا 
عه ستشونق البيانٌُ ديعا 
جارّت النجمّ واطمأنّت بأفق 
كلّما حثّت الركابٌ لأرض 
ول الى امونيك واقا الكش 
تحمل النجمّء والوسيلة» والمي 
ومسل الوكؤن “ميته تمكلناما 
يرجعٌ الناسش والعصورٌ إلى ما 


ل 
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يفتك الجهلٌ فيه والجُهلاءً 
أو شهابٌء أو صخرة صمَاءً 7 
ثان» حتى انتهّت له الأهواءً 
عه ران تفل الخطانا انرما 
بعض أعضائها لبعض فدةءً 
شَقيّت بالقبوَةٍ الأغبيهءً 
فمنَ العدلٍ أن يَهُولَ الجَزاءٌ 
بِشَركَهًَا بأحمّدَ الأتباهٌ 
حَى إليه العلوم والأسمّاءً 
تعبّت في مرّاسه الأقوياءً"" 
لق مُبِينَاء وقومّه القْصَحَهءً 
سبق الخلقّ نحوه البُلَغَاٌ 
سب اولقن الأعوانٌ وَالنْصَرَاء ٠"‏ 
لم يوَلَّفْ شتشامهن الوة" 
اسهد و مت روا 
وهبوطٌ إلى الثرىء وارتقاءً 
قر لاعس ولسوا 
ضياءً يمدي به مَن يشاءً*" 
لء كما ينسَّحٌ الضياءً الضياءً 
ء على الخَصمء بينّهم رُحَماءٌ 
وتكور عليه والعتماي 
متطميكن هاسنا" والسفاء 
جاور الرُّشَدُ أهلّهًَا والذكاء"" 
لُء ونالّت حقوقها الضعفهً 
لزانَ من دينها إلى مَن ” 
حرط الوجوه بعد انرو 
سَنَّء والجاحدونّء والأعداءٌ 


العزائمٌ 
فَلِمَنْ حاوّلَ م نعيمٌ 
أيَرى العَُجُمُ من بَنِي الظلّ والما 
تيد النَحَيامُ آساد هيما 
ما 0 على السواعد حتى ال 
تشهدٌُ الصيِّنُ. والبحانء ويغدا 
مَن كعمرو البلادء والضادٌ مما 
ان العستبية ا سانا 
انيت فدات التكخلاف فسنه 
وانتهىّ الدينْ بالرجاء إليه 
فابكِ عمرًا إن كنت مُنصِفَ عُمرِو 
عا م بالنيل. والني 
قَمْيَ تعلو شأنًا إذا حُرَّرَ النَي 


فعةاما تشدهي 


م ذَووها ويشتهي الأذكياءًٌ 
ولكس أشن الشقاءً شقهً 
عَحيبًا أن تنحِبَ البيداءً"" 
تراها إنضاكها الهيجةً 
أرض طُرًا في أسرها والفضاءً 
ذُ. ومصرُء والغربٌء والحمراة'" 
شاد فيهاء والمَّلةٌ العَرَءْ؟ 
فجافي انط داق العو 
فاطمأنَّت وقامت الخُلفَهٌ 
وبَحُو الدين إن هم صففناء 
متخن درك صفوه والشُواءً'” 

سن عَمَرًّا لنيز وضٌَ 
0 لمن يقتنيه أفريقءً 
حل وفى رِقَّهِ لها إزراء” 


ع 
ع 


ا علا علا 


واذكُر الغرّ آل أيوبّ» وامدّخ 
هُمْ حُماةٌ الإسلام» والنفرُ البي 
كل يوم بالصالحيّة حصن 
وبَمصر للعلم دانٌ ولِلضَيفَانِ 

وفوا آل أيوبّ فتك 
يعرفٌ الدينٌ مَنْ صلاحح؟ ويدري 
إنه حصثه الذي كان حصنًا 
فوع سان اللَصَطليبٌ والتكاملوة 
بنفويس تخجُول فيهًا الأماني 
يمُضمرون 0 0 
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فَمِنَ المدح للوحان جزاء”” 

ضء المُلوكُء الأعرَّةء الصّلَحَاءْ؛* 
ويِبُلْيسَ 1ه 
ا 
ولأسرَاهمٌ قرَّى وقُوع*” 
مَن هو المّسجدان والإسراء؟١”‏ 
وحماهُ الذي به الاحتماءً 
وممشى الغربٌ: قومهء والنساء 
وقلوب تثورٌ فيهًا الدماء 
س» ودين الذين بالحقٌّ جِاءُوا 
بان ما شاد بالقنا البِنَاءُ 
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وسَبَتٌ أمُردَ المُلوك: فردّت 
ولو أنَّ المَليكَ هيب أذاهُ 
هكذا الممسلمونء والعربٌ الخا 
فبهم في الزمان نِلنَا الليالي 
اليش كلدل حيلة في نفوس 


مثلّما مرَّقَ الظلامَ الضياءً 
له وما فيه للرعايا رجاء"”/ 
لم يُخلّصهُ من أذاها الفداءً 
لونء لا ما يقولّه الأعداءٌ 
معني ارذع لقزانية 
يستوي الموث عندها والبقاءً 


ا علا علا 


واذَكُرٍ الثَّركَ إنهم لم يُطاعُوا 
سكشة دولة السراكس منتهيه 
واستبدّت بالأمر منهم» ف «باشا» 
يأخذ المَالَ من مواعيدَ ما كا 
ويسومونه الرضا بأمور 
فجذارئ ليطهنة النفة متهم 


فيرى الناسٌ أحسئثوا أم أسامًا 
وَهيّ في الدّهر نولة عَسَرَاء 86 
ا 
ليس يَرضَى أقلمِّنَّ الرضاءً'؟ 
والتوارة اكمهدية وزهماة 


ا كلا علا 


وأتَى النَّْسِرُ ينهب الأرضٌ نهيًا 
يشتهي النيلَ أن يشيدَ عليه 
حلَمّت رُومة يها في 0 
ولو اسْتَشْهَدَ الفرنسيس وما 
علمّت كل دولة قد كولنك 
قاهرٌ العصر والممالكء نابل 
طلا طلا وو 
سكتّث عنه يوم عيرّها الأم 
فَهْيّ تُوحِي إليه: أنْ تلك «واتر 


حوله قومه النسونٌ ظماء 1١‏ 
دولةٌ عترضه] الثرى والسمّاء 
ورآها القياصّر الأقوياء 
وترامت سوادنهَا العلسهاة؟ة 
لأتتهم من دُومة الأنباء 
أفننا: سمهياة وأننا: الحوياء 
عمون ولت قَوَادُه الكبراء 
0 أطاشّت 0 العلياء 
لىى»» 0 الجيوش؟ أين اللواءغ؟”5؟ 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ حدا الإبلء وحدا بها: ساقها وَغنى لها. 

(؟) العباب: ارتفاع السيل أو الموج. 

(؟) مرق السهم من الرمية مروقا: نفذ فيها وخرج من الجانب الآخرء فهو مارق؛ 
والمقصود هنا الهارب. الدأماء: البحر. 


الخنا: الفحش في الكلام. 
الأفياء: جمع فيء», وهو الغنيمة» والمراد أن الدّهر لا يحسن إلى الناس إلا راغماء 
فكأنهم لا يظفرون منه بنعمة إلا كغنيمة حرب. 

(15) أي تفعل فعل الدهاة. 

(10) ملوك الرعاة أو الهكسوس: فاتحون من آسيا انتهزوا فرصة الضعف الذي 
حل بالبلاد على أثر انقضاء عهد الأسرة الثانية عشرة, والتنازع الذي حدث على الملك بين 
طبقة الأشراف؛ فغزوها في سنة ١11/6‏ ق-.م. 

(18) القلى: البغض. 

(19) مضاء السيف: نفاذه في الضرية. 

)2١(‏ هى رمسيس الثاني ابن سيتي الأول: أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة المصرية 
ول عرش مصر وهو صغير, واستمنّ حكمه من سنة 1170-١757‏ قبل الميلاد. ويُعْرَفْ 
برمسيس الأكبر؛ لما اكتسبه من الشهرة الفائقة التي جعلت كثيرًا من الناس يزعمون أنه 


( 
( 
) الجديدان: الليل والنهار. 
( 
( 
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أعظم ملوك مصرء والذي كوّن له هذه الشهرة الكبيرة تلك المباني العديدة التي شيّدها 
في جميع أنحاء الجلاه» 

)5١(‏ الغض: النضير. 

(9؟) الخيلاء: العجيدؤالكن: 

(؟) الهديل: ذكر الحَمّام. ويلج الصباح: أشرق وأنار. 

(8") بنتاهور: شاعر مصري قديم. 

)١5(‏ آمون إله الشمس في اعتقاد القدماءء وقد كان القدماء يعتقدون أن الملوك 
نسل الآلهة التي أشير إليها في هذا البيت بالشمس والقمر. 

(51) قمبيز: أحد ملوك الفرسء استولى على مصر سنة 575 ق.مء وسلك في المصريين 
مسلك العسف والظلم» وخرب المعابد والهياكل» وقتل العجل أبيس إله المصريين وغير 
ذلك. ويوم قمبيز: هو اليوم الذي انتصرت فيه جيوشه على جيوش أبسمتيك آخر ملوك 
الأتترة السانتينة والعفرين ف "الرها وتفم والدى أذ فية "للك أسجا حادق من الذل 
ما سترى. وطنطن: صوّت. 

(/1؟) إن: هنا زائدة. وما: نافية» بمعنى ليس. 

(؟) منفيس: هي منف التى ذكرناها وكانت العاصمة حينئذ. وكسرى: اسم لكل 
ملكدمن لوك القرسي» والمؤاننه فميين: 

(19) الحفا (مقصورة ومدّت): المشي بلا خف ولا نعل. 

)٠١(‏ الهودج: محمل النساء. 

(81) رداق أي أليسها الرداء» وتردّى: أصلها تتردى» أي تليس الرداء. 

(؟؟) استرقه: ملكه. والضَّرّاء: الشدَّة 

(1) شواخص: جمع شاخص وهو الناظر بحيث لا تطرف عيناه. 

(4؟) العنقاء: طائر معروف الاسم مجهول الجسم. ويكنى به في الشيء البعيد 


(5") يعود الضمير هذا إلى الفرس أنفسهم. 

(1") الخربة: موضوع الخراب وجمعها خرائبء والغرض منها هنا بقايا الهياكل 
ر. 

(/0:") إن: زائدة. وما: نافية. 

(8؟) هو الإسكندر الأكبر المقدوني الذي افتتح مصر سنة ”75 ق.م وقخى على 
حكم الفرس وأنشأ مدينة الإسكندرية. . 


/ 


(9") الجواري: السفن. 

(0) بطليموس: حاكم مصر بعد الإسكندر ومؤسس دولة البطالسة التي استمرّت 
من سنة 12>*” ق.م إلى سنة 3٠٠١‏ ق.م؛ إذ سقطت في عهد كليوياترا. 1 

)5١(‏ الأنثى: المقصود يها كليوياتراء وهى آخر ملكة حكمت مصر من دولة 
البطالسة؛ وقد هام بها قيصران: «يوليوس» وهو الذي انتهت بموته الجمهورية الرومانية, 
وكانت صنيعة لهء و«أنطونيوس» وهو الذي أنشأ - بالأشتراك مع أكتافيوس - 
الإمبراطورية الرومانية» وقد كان هيام الأخير بها سبيًا لغزى أكتافيوس لمصر وانتصاره 
على كليوباتراء التي حاولت عبنًا أن تؤثر في قلبه بجمالها؛ فانتحرت بأن وضعت على 
صدرها حية: وانتحر أنطونيوس. 

(:) المقصود بقيصر هنا: أنطونيوس. 

:) الكهف: الملجاً. 
5؟) أكتافيوس قيصر. 
5) الدولتان: دولة الغربء ودولة الشرق. 
1]) هي: أي كليوياترا. 
3( الرقطاء: الحيّة التى يخالط بياضها نقط سوداءء أو العكس. 
/) عقيم: أي لا خير و 


3 
ّ 
ّ 
ّ 
( 
9) شاقة الحب إليه: هاجه. والمراد بالكتب: الكتب الإلهية التي تنزلت على الأنبياء. 

( 

فى أ 


9 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
0 
:) 


) الحقيقة الزّهراء: : هي وجود الله وتوحيدهء ولقد تنوّعت ديانة قدماء المصريين» 
فكانوا في أول أمرهم يعتقدون بوجود إله واحدء ورمزت له كل قبيلة برمز خاصء ثم 
رمزوا لفاك هذا الإله برموز صارّت بعدئذ معبودات» ثم عبدوا الكائنات الطبيعية 
التي لها تأثير محسوس في حياتهم كالشمس والقمر والليل» ثم اعتقدوا بحلول الآلهة في 
أجساد الحيوان» فعبدوا العجل (أبيس) والقط والكلب وما إلى ذلك. 

)0١1(‏ التنزيه: التقديس. والحباء: العطاء. 

(858) :الوفق والإيماءة الاشبارة. 

(ة) اهنا الضوع:والسذاء: الرقمة: 

(54) الشماء: الرفيعة. 

(05) المذكّرات: ما كان من هذه الآلهة مذكرًا. 

(03) إيزيس: إلهة'من آلهة القدهاء. 


1/1 


كبار الحوادث في وادي النيل 


(01) النضار: الذهب. رخاء: لينة. 
(5) ذكاء: من أسماء الشمس. 
(59) آبيس: هو العجل أبيسء معبود القدماء. كما قدَّمنا. وأوزيريس: هو إله 


لي 
؟)) المراس: هنا بمعنى المأخذ والمعالجة. 


)ا 
01م 
كم 
(15) بة 
(15) شي 
(1) 
(حح) 
0 
(4) 
(15) 
(7) الإد 
)١(‏ ضلّة: ضلال. والشهاب: شعلة من نار ساطعة؛ وقد يطلق على الكوكب. 
قفد 
0 
)00 
)م000 
إلهد 
(0/) 
(17) أن 
(05) 
2( 
(1ىم) 
(05) 
) 


من سنة ٠١7‏ على سنة 16ام. 


15 


( 

( 
5) صلاح: صلاح الدين الأيوبي. 

) نصّ الشيء: رفعه. والخباء: ما يعمل من وبر أى صوف أو شعرء ويكون 

و 

) سبي العدو: أسره. وأمرد الملوك: لويس التاسع ملك فرنساء وكان من أبطال 
الصليبيينء أسره توران شاه في موقعة المنصورة الفاصلة ثم فدى نفسه وبقية أهله 
وعساكره بمبلغ ٠٠٠٠6.66‏ فرتك. 

(44) الجراكس: المماليك. وعسراء: أي شديدة ظالمة. 
سامه الأمر: كلفه إياهء وأكثر ما يكون في الشرٌ. 
2 نابليون بونابرت. 
مى القوم: رمى بعضهم بعضًا. 

0 يونيى سنة :»١/١5‏ موقعة دارت رحاها بين نابليون وولنجتون 
القائد الإنكليزي الشهيرء فانتصر الأخير بمساعدة بلوخر القائد الروسيء وكان من نتائج 
هزيمة نابليون في هذه الموقعه أسره ونفيه إلى جزيرة «سنت هيلانة» حيث قضى البقية 


4 
5 
43 
(؟) ترا 
ل 


من حياته. 


الهمزية النبوية 


وُلدَ الهُدَى. فالكاكناتٌ ضياهءٌ 
الرُوحٌ والمَلاً المَلأكك حَولَهُ 
والعرش يَزْهوء والحظيرة تَزدَهي 
وحديقة الفرقان ضاحكة الرّبا 
والوّخيُ يَقَطرُ سَلسَلاً من سَلسَلٍ 
نُظمّت أسامى الرّسْل فَهْىَ صحيفة 
اسم الجلالة في بديعُ حروفه 


وفَمٌ الزّمان تبَّشّمٌ وثنً 
للدين: والذنيا يه يشخزاء! 
ا ا العَصمَاءً” 
بالتر جمانء شَذَيَّة غنَاه” 
والنو اقلت البديخٌ 

في اللوح؛ واسمْ مُحمدٍ فوا 
ل هنالكء واسمٌ (طه) الباءٌ 


ا كلا علا 


يا خير مَنْ جاءً الوجوتء تحية 
بعت العيدية اند لا لقي 
خين الأمّوة خاابم لَكَ «آدم» 
فد أدركوا عن النبوّة وانتّهت 
خْلِقَت نديدة: وهو مكلوق 4 


اس له 


وليه من نور اعدو رَونق 
أثنّى «المسيح» عليه خلف سمائه 


من مَرسّلين إلى الهُدى بك جاءًوا 
إلا الحنائفٌ فيه والحُنقاء١‏ 
دن الأنامء وأحررّت حواء 
فيديا امل ال اللي 
إِنَّ العقظائمّ كُفَؤُها المُظمهءً 
وتضوّهت مسكًا بِكَ القَبراء” 

حقء وَعُرَّتُه هُدَّى وحَياء؟ 
ومن الخليل ومّديه سيمّاء١٠‏ 

وتهللّت واهترَّتِ «العذراتئم ١١‏ 


دوا مف عاب الودان م ته 
لحن عالي الأكن فيه مُظَُةِ 
ذُعَرَت عروش الظالمينء فَرُلزِكّت 
والخان خاويةٌ الجوانب حولهُم 
والآيّ تترّى. والخَوارق جَمَّة 
نِعُمَ اليّتيمٌ بَدَت مخايل فضله 
في المَّهِدٍ يُسِتَسقَى الحيًا برجائه 
بسوّى الأمانة في الصّبا والصدق لم 
يا مَنْ له الأخلاق ما تَهِوَى العُلا 
لو لم تقم م دِينَاء لقامت وحدّها 
زائّتك في الخلق العظيم شمائلٌ 
كا اعمال قانظ شمن انه 
والحسنْ من كرم الوجوه» وخيره 
فإذا سحَوْت بِلَغْتَ بالجودٍ المدتى 
إذا عقوت فقارراء ومقدّرًا 


إذا رحمت فتأاتعت َم أو أن 
إذا عَضِبتَ فإِنَّما هِيّ غضبَةٌ 


إذا رضيت فذاك فى مرضاته 


إذاشطبوتة لاا ان مره 
أذ فمتكتفلة ارسياك كاتنا 
وإذا حمَيتَ المَاءَ لم يُورَدَء ولى 
وإذا أَجَرتَ فأنتَ بيث اللدء لم 
اذا ملكت الففس منت بيرّها 
وإذا بنيت فخيرٌ زوج عشرةً 
وذ "فنضية راض الوفاء فيا 
وإذا أخذت العهتء أو أعطَّيمّه 
وإذا مَشيّت على العدا فعَضنفَرٌ 


ا 


وممشاؤة وحمت وَحَبَاةٌ 
في المُّلكِء لا يَعلُّو عليه لوءٌ 
كلت على تيجانهم أصدءً 
خَمَدَت ذوائيُهاء وغاض المَاءً٠‏ 
تعيونن: إنَوَاحُ بهَا عاك" 
واليتم 007 بعضه وذَكاءً؟" 
وبقصده تستدفغ التأنء 
يعرفه أهلُ الصدق والأمناء 
]ا ونا لسع ال 
دينًا تَضِيءٌ بنوره الآناءً 
يُغْرَى بهن ويُولَعُ الكُرمهٌ 
وملئهة «الصَّدَّيِقِ» منك أياء" 
ها أوضي المقواد والؤضساء 
وا اما لا تفعل الأنواء؟١‏ 
لا مَسفَّمِينْ بعَفوكَ الجُهلاً 
هذان في الدنيا هما الرّحَما 
في الحقٌء لا ضِعْنٌ ولا بَغضاءً" 
ويضى الكثير د | 
مَعرُو النَّدِيٌّء وللقلوب بُكاء'" 
جناة كعدو يدن السناد فهنة 
أن القياصرّ والملوكَ ظمهً 
د يَدخْل عليه المستجيرنَ عداع 
0 ما ملكت يداكَ الشاهءٌ 
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2 
ع 
3 
2 


وإذا اس فدُونكَ الآياء 
فنى “كوولة الأشتحات والخلتط]ء 
: فجميع تَهيكَ نَمَّةٌ ووفءً 
وإذا حرَيتَ فإنكَ النكباء” 


الهمزية النبوية 


وتَمُدٌّ حِلْمَكَ للسفيه مُداريًا 
في كلَّ نفس من سُطاكَ مَهابةٌ 
فالرائ لثم يفَكن السهتة دُونة 


ولكل نفس في نداكَ رجاء" 
كالشوك 'لع«تضدوب نيه الآرافة؟ 


ا علا علا 


يائّها اَي سبق رقب 
الكة اق رمك الكبرى التي 
صَدد رَ البيان ن له إذا التَقَت اللّعَى 
نسخت به التوراةٌ وَهيّ 6ك 
لمّا تَمَشّى في «الحجاز» حكيمٌه 
أزرى بمنطق أهله وبيانهم 
حسدواء فقالوا: شاعرٌء أو ساحدٌ 
قد نال «بالهادي» الكريم و«بالهدى» 
امي برعا فك جرن كلالك أمه 
يوحّى إليك الفورٌ في ظلماته 
دجن تشيية ابه في آي 
الحق فيه هو الأساسشء وكيف لا 
أمَا حديّكَ في العقولٍ فَمَشْرَعٌ 
هو ضيفة الفرقان, تَفحَةٌ قَدْيسه 
حرف التمياحة كن يفاني الب 
في بحره للسايحينٌ به على 
أكَت الدُّهُورُ على سُلافَتِهء ولم 


في العلم أنْ دانّت بك العلماءً”” 
دكا لباغي المعجزاتٍ غَنَاءٌ” 
وتقدَّمَ الا وا عي 
وكش ايف الإنجِيل وَهنَ ذكاء"؟ 
فضت «عكاظه ية. وقام جراء؟؟ 
وَحيّ يُقَصَّرُ دُونه اليُلقَاءً'" 
7 الحسودٍ يكونٌ الاستهزاءً 
مالم تمل من سؤددٍ سَيْناء 
وكانة سكن احسة حويناة 
دخا كنا تُجِلَى به الظَّلمَهءٌ 
لتَْنتانة الشُورات والأضواءٌ 
والله جل جِلالَهُ البَنَاءْ؟ 
والعلمَ والحِكّم الغوالي المَاءً'” 
انم د م احور افيه لتر 
من دَوَحهء وتفجّرَ الإنشاء” 
أَدَبٍ الحياة وعلمها إرسءً 
كَفِنّ السَلافء ولا سَلاً التُدماةة 


ا كلا علا 


بكَ يا ابنّ عبد الله قامّت سَمِحَةٌ 
بُنيّت على التوحيدء وهيّ حقيقة 
وجَدَ الزّعافَ من السّموم لأجلها 
ومشى على وجه الزمان بنورها 


5 


تسق من مَِلَلٍ الهُدَى غَوّاءُه” 
ناتى بها سُقرَاطٌُ والقدماءً 
كالشمّدء ثم تتابّمَ الشهُّدَاءٌ 
كيان وادع تحن والتشروف” 


إيزيس ذاث المُلكِ حين توحّدَت 
لما دتمَوْتَ الناسّ لبَّى عاقل 
أَبَوا الخروج إليك من أوهامهم 
ومِنَ العقولٍ جِدَاولٌ وجَلاَمدٌ 
داءٌ الجماعة من أَرسطالِيسٌ لم 
فَرسَمْتَ بعدّك للعباد حكومةٌ 
الله فوقّ القدن ا وَحدّه 


سمه م واه 


رن أقك إمامهم 
داوّيتٌ مُتكدًا ودَاوَوا ملنفكة 


4: 


6 


جاءت فوحّدَت 0 سبيلّه 
ادامل الفَقِرِ من أهلٍ الغنّى 
للد أن ]كفا نا ل اه 


أخدّت قوام أمورها الأشياء"” 


وأصمّ منكَ الجاهلين ندةءً 
والناش في أوهامهم سجن 
ع لمحو لمر كد لا" 
يُوصَّف له حتى أقَيتَ دوامٌ 
عر دجي عا راث ارد 
والناش تحت لوائكها أكفهءً 
والأمرُ شورَى. والحقوق قضءً 
لولاً دعاوّى القوم ا 
وف من بعض الدواء الداءٌ:؟ 

ومن الشموم الناقعاتٍ دَوَاءٌ ١؛‏ 
لا نه فمشونة وجباء"؛ 
حتى التَقَى الكُرَّماءٌ والبُخلاءٌ 
فالكلٌ في حقٌّ الحياقة سَوَهْ 
ما اختار إلا دِينَكَ الفقراء 


»ا علا علا 


يأيّها المُسرَّى به شَرفًا إلى 
يتساءّلون - وأنتَ أطهرٌ هيكلٍ: 
بهما سمَوْتَ مُطَهرِينِ كلاهما 
ودر عليكَ لذي الجّلالٍ و 
تغشى الفيوبَ من ل ل 
ف 5 منطّقة حواشي نورها 
أنتَ الجمالٌ بهاء وأنتَ المُجتلى 
الله مَيِّأْ من حظيرة قُدسه 
العقرش تحتكَ سَُدَّةُ وقوائمًا 
وَالرُسْلٌ دُون العرش لم يُؤْدَنْ لهم 


5 


مالا تنالٌ الشمسٌ والجّوْزاء؟؛ 
بالرُوج أم بِالمَيكَلٍ الإسراة؟' 
فوة ووفشافية وتكيتنا 
واللهُ يفعَلَ مايّرَى ويّشا 
طُويّت مبقياة لل ل ب 
كوذ ا وانية "المشتط :وهر 
والتكق» والكبجر ا 1 والحسس 1 
زلا ناتك لع كخزة عد 
ل ا 1 
حاكن التقييرة متو ونا 


و 
ع 
9 
ع 


الهمزية النبوية 


»ا علا علا 


در تأبّى غير «أحمد» حاميًا 
شيّخ القوارس يعلّمونَ مكاتّه 
وإذا تَصدَّى للظّبى فهَمْهَنَد 
وإذا رَمى عن قوسه فيمينْه 
من كل:داغي البحق همّة سيفه 
ساحي الجريع: ومطعم الأسرّى» ومَنْ 
إن الشجاعةً في الرجالٍ غلاظة 
والحربٌ وواظارت السويو ‏ 
والحربٌ يبِعَفُّها القويّ 
كم من غَّزاة للرسولٍ كريد 
كانّت لجُّند الله فيهَا شِدٌ 
ضَرَيُوا الضلالة ضريةً ذهبّت 5 
ذعموا على اجون السناقة. وظالعا 


عع 


2 


فإن بغوا 


ا 


0 


وبها إذا ذَُكرَ اسمٌّهُ خُيَلاءْ 
إن مَيِّحّت آسادّها ١الهَيجِهٌ‏ 
أو لملرجاج يعر سمراءا؛ 
كدة وها ثري اليمين :مهنا 
فلسّيفه في الرَّاسِياتِ مَضاءً"؛ 
أمنّت سَنابِكَ خّيله الأضشلاءٌ 
ساالع خزنهاةوافة :وسِفاة 
فالمَجِدٌ مما يدّعون يَِرَاءٌ 
وكتو عفة فلكي التحديففاء 
فيهَا رضَى للحقّ أو إعلاءً 
ف إخرها تلعالتعنسن: يفا 
ففلى الجودالة والعيلال حناء 
حقَنّت يماءً في الزمان دمءً 


»ا علا علا 


الحعد ديفي الباقهه كلل 101 
فدَعَاء فلَينّى فى القبائل تخصبة 
رَدُوا ببس 10 عنه من الأدّى 
والحقٌ والإييمان ن صيًا ا 
2 


بَين النفوس جِمَّى له وَوقءً 
إل صَبِيٌّ واحدٌ ونسكء؟ 
مُستَضعّفون, قلاكلء أنضاء"؛ 
منا :لا ود التسبهيةزة: التصفناء 
كرو #تفية كتييدة فبر 1 
اتا صَلُوا الأصنامٌء فهي هَباءٌ:* 

ويهم حِيالَ نعيمها إغضاء 
لم يُطِغهم تت تَرَفْ ولا نعم 


ا كلا علا 


اه سه 


فانقن لدف الستفاعة كه 


وى التمترة مهنا لله -شتفهاء 


هوا 


غترن ب القحامة أنت قصم لواف 
تروي وتسقي الصالجين ثوابّهم 
ألمثل هذا ذقتَ فى الدنيا الطوّى 
لي فى مسششطك با وول بعؤافس 
هُنّ الحسانُء فإن قيلت تكرّمًا 
أنتَ الذي نَظَم البريّةٌ دين 
ما حِكث بابك مادحّاء بل داعيًا 
أدمُوك عن قومي الضَّعافٍ لأزمة 
أدَرى إرشوك الله أن التوصيم 
رقَدواء وغرَّهم نعيم باطل 


والخوض أنتّ جيالهٌ السّقَهٌ 
والصالحاتٌ ذخاكرٌ وجزةءٌ 
وانشقٌّ من خَلَقٍ عليك رداهٌ؟ 
تيمَنَ فيكء وشاقهِنٌ جادواه 
معو رمن نفاعة حنضاء 
هاذا فقول وَيمَظم الشقنء؟ 
هي أنت. بَلَْ أنت اليَّدُ البيضاءً 
ومن المديح تضرع ودُعهً 
في مثلها يُلْقَى عليك رَجِءٌ 
ركنت واه والقلوب هواء؟ 

: ولا جَمع القلوبَ صفةءً 
ونعيم قوم في القيُود بلاء 


ا كلا علا 


مق الحضان: فين تسا م واشكدى 
صلى عليك الله ما صجب الدُّجى 
وااستقيل الَدُطْبوان في خرقاتهيم 
خيرُ الوسائلء مَنْ يقع منهمٌ على 


2 


مس 


)١(‏ الروح الأمين: لقب جبريل. والملاً: الأشراف. والملاتك: الملاككة. وبشراء: جمع 


ساون 


5 
0( 
(5) الرواء: ماء الوجه وحسن المنظر. 


(5) الطغراء: ما يسميه العامة «طرة» وأصلها طغرى بالقصرء وهي التي تكتب 


بالقلم الغليظ في صدر الأوامر 


5 


مالم ينل في رومة الفقههءً 
في الدّين والدّنيا يها السعدعٌ 
حادء وحَنت بالفلا وَجْناء”* 
بجنان تمدن آلنك التسقنكاء 
سَيب إليك فحسبيّ «الزهراء» 


؟) يزهو: يشرق. وسدرة المنتهى: يقال إنها شجرة نبق على يمين العرش. 
الرّيا: جمع ربوة» وهي ما ارتفع من الأرض. 


الهمزية النبوية 


(3) الحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام» وكل مَنْ كان على دين إبراهيم (عليه 
السلام)» والمؤنث حنيفة» وجمعها حنائف. 

() القعساء: المنيعة الثايتة. 

() تضوّع المسك: انتشرت رائحته. والغيراء: الأرض. 

(9) القسمة ما بين الوجنتين والآنفء وجمعها قسمات. 
)٠١(‏ الخليل: إبراهيم (عليه السلام). 
)١١(‏ العذراء: السيدة مريم. 
)1١(‏ خمدت النار: سكن لهيبهاء والذوائب: جمع ذؤابة» وهي أعلى كل شيء؛ والمراد 
بالذوائب هنا ألسنة اللهب. 

-- تترى: تتوالى. وروّاح» غدّاءء أي يروح ويغدو. 
المخيلة: المظنة. 

ستسقى الرجل: طلب السقي. والحيا: المطر. 

1 ان وآياتها: نورها وحسنها. 


لوا 


53.6 
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( 

( 

( 

( 

( 
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) الناقعات: القاتلات. 

) البرٌ: الإحسان. وذمّة: عهد, والمنّة: العطيّة» والمنونة: المتبوعة بِالَنَ. 
) الإسراء: السير ليلاً. 

) الهيكل: الجسم والصورة والشخص. 

) غشى المكان يغشاه: أتاه. 

( الظبى: جمع ظبةء وهى حد السيف. والصعدة: القناة المستوية. 
( مقي اللفتت كنات قطع: 

( 
( 
( 
( 
( 
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صدى الحرب' 


بسيفك يعلى الحٌء والح أغلّب 
وما السيفٌ إلا آيةٌ المُلكِ في الورى 
فاو سه النقوة الط ها شاف 
وداي به الدُولاتِ من كل دائها 
تنام خطوبٌ الملك إن بات ساهرًا 
أمنّا الليالي أن نُرَاع بحادث 
ومملكةٌ (اليونان) محلولةٌ العُرَى 
هدّذت أميرَ المؤمنين كيانّها 
وما زال فجرًا سيفٌ (عثمان) صادقًا 
إذا ما صَدَعْتَ الحادثات بحدّه 
وهاب العدا فيه خلاقتك التي 


' في وصف الوقائع العثمانية اليونانية. 


ويُنْصَرُ دِينْ الله أيَّانَ تَضربٌ 
ولا اله إلا لتلذئ يتفلب 
تَنعمَ المّربّي للطغاة المؤدّب 
فنهم الحسامُ الظبٌ والمُتطيّب١‏ 
وإن هق كام استيفكلت كمال 
و(أرمينيا) ثكلى» و(حوران) أشيّبٌ" 
رجاؤك يعطيهاء وخوفك يسلب 
بأَسْطَعٌ مثلٍ الصبح لا يتكذب” 
يُساريه من عالي ذكائكَ كوكب؛ 
وفلف واج )الخطي واكساب غزيي” 
لوثم مارك ها نواه فارك 


هوامش 


)١(‏ المتطبب: المتعاطي علم الطب. 

)١(‏ ثكلى مصابة يدها الذين نالهم صارم التأديب وتأديب الصارم. وأشيب: علاه 
الشيبء لكثرة ما أدب وأنب. 

(؟) الخطاب للسلطان عبد الحميد. وكيانها: وجودها. ويأسطع: بسيف شديد 
السطوع. 

(:) معناه: لكل فجر كوكب يسايره ويصحبهء وفجر هذا السيف رأيك الوضاءء 
وما مُنْحت من نادر الذكاء. 

(5) الداجي: المظلم. وانجاب: انكشف. والغيهب: الظلام. 


أبو أمير المؤمنين 


8ق 


سما بِكَ يا (عبدَ الحميد) أَبُوَ 
قَفَاطْير أكناناء ختلاكف هارة 
معو دعوو العلكء أقمان زمره 
تواصًوًا به عصرًا فعصرًاء فَرَادهُ 
هم الشمسُء لم تبرح سماواتٍ عزّها 


هوامش 


ثلاثونء حُضَارُ الجلالة غُيّب' 
خواقينٌ طورًاء والفَخّار المقلّب" 
لى آنالتموع -الزه يجعقها أب 
مُعَمَّمُهم من هّيبة والمُعصّب” 
وفينا ضحاها والشعاعٌ المحيّب 


)١(‏ أبوة: آباء. وحضار وغيهب: جمع حاضر وغائب. 

(؟) معناءه 'انقرادوا يأمن المسلمين فهع «الحلفاءم وانتتوى عرههم عل الغوب 
والشرق فهم قياصر عظماءء وهم الخواقين (ملوك الترك). 

(؟) معممهم: ذو العمامة منهم؛ وكذا المحصّب هو أيضًا المتوّج: والعمامة والعصابة 


والتاج مما لبس سلاطين آل عثمان. 


هوا 


ا حلوس الأسعد 


نهضت بعرش ينهض الدهرٌ دونه 


مَكين على متن الوجود, مُؤْيَّدٍ 


ين 


ترّقت له الأسواءً. حتى ارتقيثّه 


فكنت كعين» ذات جَرَي» كمينة 


موكّلة بالأرضء تنسابٌ في الثرى 
فأحييت مِيّْنَاء دارس الرسم: غابرًا 
وشدّت منارًا للخلافة فى الورى 
فنبّهَذ الفتح الذي ما بفجره 


2 


مس 


)١(‏ مكين: عظيم مرتفع. والمتن: الظهر. 


خشوهعًاء وتخشاه الليالي وترهب 
ولمون لنت ه401 النهر مره 
فقمتَ بها في بعض ما تتنكّب" 
تفيض على مرّ الزمان وتَعْذُب 
فيحياء وتجري في البلاد فتخصِب 
كأنك فيما جثتٌ عيسى المقرّب" 
تشرّق فيهم شمسّه وتُغرّب 
وما يزعج النوامٌَ والساهرٌ الأب؟ 
ولا بكء يا فجرّ السلام» مُكذب 


)) الأسواء: جمع سوءء وهو كل ما يسوءع. وتتنكب: تحمل. 
(؟) الرسم: ما كان لاصقا بالأرض من آثار الدار. ودرس: أي بلى وعفا. 


حلم عظيم وبطش أعظم 


حُسامُك من سقراطً في الخطب أخْطبٌ 
وعزمُك من (هوميرّ) أمضى بديهة 
وإن يذكروا (إسكندرًا) وفتوححّه 
ومُلكُك أرقى بالدليل حكومة 
ظهرت أميرَ المؤمنين على العدا 
سل العصرء والأيامّ والناس: هل نبا 
هم مَلقّوا الدنيا جَهاماء وراءّه 
فلك اسكللة اتسيف أخلت مرميم 
أَخذْتَهُم لا مالكين لحَوضهم 
وَل يكلف شومك الأشة أسبة 
كذا الناسٌ: بالأخلاق يبقى صلاحُهم 


هوامش 


3 
3 


)0( 
)١(‏ هومير: أكبر شعراء اليونان 

(؟) المحجل: المضيء المشرق. 
5( 


) نيا السيف عن الضرية: كل» وارتد. 


وعودّك من غود المناير أَصْلَّبٌ١‏ 
وأجلى بيانًا فى القلوبء وأعذب" 
فعهذك بالفتح المحجّل أقرب" 
ظهورًا يسوءً الحاسدين ويُتعب 
لرأيك فيهم., أو لسيفكَ مَضْرب؛ 
جهامٌ من الأموان أهدّى وأكدب 

وهنا كدت ناءموق 'المحية: تحلن” 
من الذَوْدٍ إلا ما أطالوا وأسهبوا 
ولكنَّ خُلْقَا في السباع السام 
ويذهم 0 م حين تذهب 


)١‏ سقراط: خطيب اليونان وحكيمها المشهور. 


الأقدمين. 


(5) الجهام: السحاب العظيم الذي لا ماء فيه. وهذى في الكلام: أكثر منه في خطأ. 
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زات الحنود عد الحدود 
معجر 7 و 


ملكت سَبِيلَيهُمٌ: ففى الشرق مَضْرِبٌ 
ثمانون ألفًا أسدٌ غاب ضَراغمٌ 
إذا حَلمت فالشرٌ فشان حالم 
قَيالِقُ أفشى في البلاد من الضّحى 
وتُصبح تلقاهم؛ وثُمسي تصدّهم 
وج لهم في كلّ أفق. وتعتلي 
وتّقدِم إقدام الليوث: وتتكنىي 
وتملك أطرافٌ الشعاب» وتلتقي 
وقشقص ‏ أمناك السمفافل والتدرا 
يقودٌ سراياهاء ويحمي لواءَّها 
يجيء بها حينًاء ويرجعٌ مرةً 
ويرمي بها كالبحر من كلّ جانب 
وينْفذها من كل شعبء» فتلتقي 
ويجعلٌ ميقاتًا لها تّنبري له 
فظلت عيونْ الحرب حَيْرَى لما ترى 
قالح بالرامي» وتزهى بما رمى 
وتثني على مُرْجِيٍ الجيوش (بيلدز) 
وما الملك إلا الجيش شأنًا ومظهرًا 


لجيشك ممدودٌء وفي الغرب مَضْربٍ١‏ 
لها مخلبٌ فيهم» وللموت مخلب 
وإن غضبث فالشرٌ يقظان مُغضب 
وأبعدُ من شمس النهار وأقرب" 
وتظهر في جدَّ القتال وتلعب 
وتطلع فيهم من مكانء وتعرب 
وتُدِيِرُ علمًا بالوغىء وتعقين” 
وداه عفوًا كل عالء ا 
فثيبمُنَ البكْزء سد حي ليب 
سديدٌُ بن المرائي فى لحرو مد 5 
كما تَدفعٌ اللجّ البحارٌُ وتَجذِب' 
فكلٌ خميس لحِةٌ تتضرب* 
كم كلاق العاركن المتيي: 
كما دار يَلْقَى عقرّبٌ السَّيّْر عقرب١١‏ 
نواظرّ ما تأتي الليوث وتُغرب" 
وتعحّبُ بالقوّاد والجثد أعجب" 
ومُلَّهمها فيما تنال وتكسب" 
ولا الجيش إلا رَبّةُ حين يُنسب 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ مضرب: فسطاط عظيم. 
0( الفيلق: الجيش العظيم؛ والجمع فيالق. 
(؟) أدبر: ولّ. وتعقب: أي تعود. 
(4) الشعاب: جمع شعبء وهو الطريق في الجبل. 
(5) الأبيّات: جمع أبيّة وهي التي لا ترضى الدنية كبرًا. والمعقل: الملجأً. والذرا. 
الأمكنة المرتفعة. والثيب: نقيض البكر. 

(1) السرايا: جمع سريّة. وهي القطعة من الجيش. والمرائي: جمع مرأى؛ وهو 


المنظر. 

(0) اللج: معظم الماء 

() الخميس: الجيش 

() ينفذها: يسيرها. والشعب: الطريق في الجبل. والعارض المتشعب: السحاب 
المتفرق. 

)٠١(‏ انبرى له: اعترض 

(؟١١)‏ زها: تاه وتكبر. 

)١(‏ أزجى الجيش: ساقه 


0 


زينب بني عثمان 


تُحذّرني من قومها الثّركِ زَيْتَبُ 
وشكْثْرُ ذكرّ الباسلين» وتنثني 
وتسحبٌ ذيلَ الكبرياء. وهكذا 
وزينْب إن تاهت وإن هي فاخرت 
يؤلّف إيلامُ الحوادث بيننا 
نما الؤدّ حتى مَهّد السَبْلَ للهوى 
ودانى الهوى ما شاءً بيني وبينها 


وتّعجِمْ في وصف الليوث وتَُعَربُ 
بعزٌ على عنَّ الجمال وتُعجب 
بكية ميخدال القوي العد لب 
نا قؤنها إلا الكهير المقين: 
ويجمعنا فى الله دين ومذهب 
نالا ميئل الوصل مان مقن 
فلم يبق إلا الأرضء والأرض تقرب” 


ركبثُ إليها البحرٌء وهو مَصِيدةٌ 
تروح المنايا الزَّرْقُ فيه وتغتدي 
وتبِدُو عليه الفلكُ شنَّىء كأنها 
حوامل أعلام القياصرء حخضرٌ 
تجارض جخظاما اتطاونات وتكي 
ويوشك يجري الماء من تحتها 0 
فقلت: أأشراطٌ القيامة ما أرى 
أمانًا أمانًا لَْكّهٌ الرُوم للورى 
كادي باحداث اللزمان ملم 
فأَرْهِجَ مَفْبُوطٌ ورُوّع آمنْ 
فقالت: أطلت الهم للخلق ملجاً 
سَلامُ البرايا في كلاءة فَرْقَدٍ 
وإن أميرَ المؤمنين لوابلٌ 
رأى الفتنةٌ الكبرى» فوالى انهمالّه 


0 :5 ا 
تَمَدْ بها سفن الحديدء وتنصَّب١‏ 


وما هي إلا الموج يأتيء ويذهب 
بُكُورٌ تراعيها على البعد أعقّب" 
عليها سلاطينٌ البريّة. غيب 
وتطفو حواليها الخطوبٌء وترسب” 
إذا جَمَعَتْ أفقالها تترقب 
أم الحربٌ أدنى من وريد وأقرب؟؛ 
لو آن أمانًا عند دأماءَ يُطلّب* 
وقد فاض منها حوضْكِ المتضرب 
وَغَالَ سَلام العالمين :التعطبب 
أبِرٌّ بهم من كل بَّ وأحدب١‏ 
(بيلدرٌ) لا يغفوىء ولا يتغيَّبٌ" 


من الغوثء مُنْهَلَ على الخلقء صَيِّب" 


5 > 


فيادت. وكانت جمرة 


4 4 


1١ 


مو 
0 
: 
2 


أحدب: من الحدبء وهو التعطّف. 
كلاءة: أي حفظ. 
الغوث: الإسعاف. والوابل: المطر الشديد. والصيب: السحاب. 


(0) 

(0 

(0 

(5) 

(5) لجة الروم: بحر الروم؛ والدأماء: البحر. 
)0 

(0 

(0) 

)0 الانهمال: دوام الانسكاب. 
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منعة السواحل العثمانية 


فما زلثٌ بالأهوال حتى اقتحمُتها 
أخوض الليالي من عُبابء ومن دُجَّى 
إلى مُلك عثمادَ الذي . دون حوضه 
ع يناغي النجمّ صَرْحٌ مثقبٌ 
بروج أعارتها المَنونْ عيونّها 
رواسي يي ابتداع في رواسي طبيعة 
اقل الطر تك جوراة ن قاكلاً: 
فمثل بناء الترك لم يَبْن مشرق 
مطل مهولات البوارج دَوَنَّهُ 
إذا طاش بين الماء والصخر سهمها 
حلع زه رودل نري لدت 
إذا صَبّ حاميها على السفن انثنت 
سلٍ الرُومَ: هل فيهنٌَ للفلك حيلةٌ؟ 
تذبذبَ أشطولاهمٌ فدعتهما 
فلا الشزق في أسطوله مُتقي الحمى 


وقد تَرِْكبٌ الحاجاث ما ليس دُوكن١‏ 
إلى أفق فيه الخليفةٌ كوكب” 
بناءٌ العوالي المشمخرٌ المُطَنّب” 
على الماءء قد حاذاه 0 مثقب 
لها في الجواري نظرةٌ 
تكادٌ ذراها في السحاب تغيّب 


62 


تخيب 


6 45 


2 


أهذي ثغورٌ الترك أم أنا أحسب؟ 


ومثلَ بناء التركِ لم يَبْنِ مغرب 


أتاها حديدٌ ما يطيشء وأسرب؛ 


وأيدي المناياء والقضاءً المُدرّبٍ 
عَلَثْ مُصْعِداتِء أنها لا تَصَوّبِ* 
وغانمُها الناجىء فكيف المخيّب؟ 
مغل عاضنم مدهن إلا الشدكي»” 
إلى الرّشْدٍ نانٌ مَّمَّ لا تَتَذبِذبِ 
ولا الغزْبٌ في أسُطوله مُتهيّبٍ 


هوامش 


)١‏ اقتحم الهول: رمى نفسه فيه بشدة. 
؟) الدجى: الظلمة. 
*؟) العوالي: الرماح. والمشمخر: العالي. والمطنب. المشدود بالأطناب. 
) الأسرب: الرصاص. 
(6) معناه: إذا ارتفعت هذه القنابل خشيت الشمس أن تخطئ هدفها وأن تستمر 
صاعدة فتصيب مهحتها. 
(1) الضمير في «فيهن» و«منهن» راجع للقنايل. والتنكّب: العدول والتكب: 


/ 
/ 
/ 
١ 


1 


زينب المتطوعة في موقعة 


ل 2 د 


فقلث: من الحامى؟ أليث غضنفدٌ 


أم الملك الغازي المجاهدٌ قد بّدا 
رفعتٍ بنات التركء قالت: وهل بنا 
إذا ما الديار استرخت بدرتٌ لها 
تقرّبٌ ربَّاتٌ البعولٍ بعولها 
ولاحث بآفاق العذّقٌ سَرِية 
نواهمض في حَزْنِ كما تنهض القَطا 
قليلون من بُعدِء كثيرون إن دنوا 
فقالت: شهدت الحرب أو أنتّ مُوششك 
ونادت» فليّى الخيلٌ من كل جانب 
خِفافًا إلى الداعيء سرا ا اقم 
مُنيفين من حول اللواءء كأنهم 
وما هي إلا دعوةٌ وإجابة 


فأبصرثٌ ما لم تيصرا من مُشاهدٍ 


تم 


هنالك يَحميه بَنانْ مُخَضْب 
من التزك ضارء أم غزال مُريّبِ؟” 
أم النّحِمْ في الازاع أم أنت رَيْتي؟ 
بنات الكبواري أن تَصول تَعَجُب؟ 
كرافة :سنا بالكية' معدي 
فإن لم يكُنْ بِعْلٌ فنفسًا ثُقَرّب 

فوارش تَبْدُو تارة. وتَححّب 
رواكضٌ في سَهل كما انساب تعُلب؟ 
مَصِفنًاء فأنتَ الباسلٌْ المتأدّب 
ولبّى غليها القَسْوَدٌ المتركب» 
من الحرب داع للصلاة مُقُوْنَ 
لد مكل فيو السمافل أغلت 
أن التحمتء والحربٌ بَكْنٌ وتَغْلِبِ" 


ولا شهدت يومًا مَعَدٌ ويَعرّب 


١ 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ اللواء المخضّب: هو الراية العثمانية الحمراء. ويحميه بنان مخضب: أي أنثى 
مخضوية البنان. 

)( ربب الصبي: ريّاه حتى أدرك. 

(؟) البعل: الزوج. 
(5) الحزن: ما غلظ من الأرض. 
() القسور: الأسد» و الترك. 
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آ 


مصيق 


جبالَ (ملونا)» لا تخوري وتجزعي 
فما كنت إلا السيفٌ والنارَ مركبًا 
عَلَوَا فوق علياء ء العدقء دو 
فكان صراط الحشر ما تَمَّ ديبة 
يَمرُونَ مَوَ البرق تحت دُجُنَةِ 
كفتون هن كوق الخيال وتحديا 
تُمِدُهُمْ قَذَافُهِم وتنا وه 
تُذرّى بها شم م الذرا حين تعتلي 
تُسمّر في رأس القلاع كُراتثُها 
فلمًا دجى داجي العّوان وأطبقت 
وزذى علي أعفانها الزي :يعد عا 
على قُلَل الأجبالٍ حَيْرَى جمومُهم 
إذا صعدت» اسيك أَبِنْض خاظت 
تطوّعَ أسرًا منهمٌ ذلك الذي 
وتم لنا النصر المبين على العدا 
فحكث فتاة الترك أجزي دفاعها 
فقبّلت كفا كان بالسيف ضاريًا 


و 


ملونا 


إذا مال رأشء أى تضعضع منكب 
وما كان يستعصي على الترك مركب 
مَضيقٌ كحلق الليث؛ أو هو أصعب 
وكانوا فريق الله. ما ثَمَّ مُذَنِب 
دُخانًاء به أشباحُهم تتجلبب' 
كما انهارٌ طُودٌء أى كما انهال مذتّب" 
بنار كنيران البراكين تدأب 
ويسفحٌ منها السفحٌ إن تتصبب" 
ويسكن أعجازٌّ الحصون المٌدَ 

تبلّجِ ولحي ايلا سمت 
تناثر منها الجيشء أو كاد يذهب 
وَقلباعلى حو الوفي:يكقلب 
شواخصٌ, ما إن تهتدي أين تذهب؟7 
وإن نزلث؛ فالنارٌ حمراءً تلهب 
تَطَّوّعَ حربًاء والزمانْ تَقلّب 
وفَتْحُ المعاليء والنهارٌ المذمّب 
عن المُلكِ والأوطان ما الحق يُوحِب 
وقيّلتُ سيفًا كان بالكفٌ يضرب 


وقلث: أفى الدنيا لقومك غالِبٌ 
رويِّدًا بني عثمان في طلب العلا 
أفي كلّ 1 نََ تغرسون, ونجتني 


وفي مثل هذا الحجّر رُيُوا وهذبوا؟ 
وهيهات:» لم يستبوً شيء ل فيطلب 
وفي كل يوم ممحجوق) ونكتّب؟ 


ود والكلّ نشوان العا 


وما زَلتُمُ يسقيكمٌ النصرٌُ خمرَهُ 
إلى أ اهل المكذ ين لا فعله 


هوامش 


)١(‏ أي تحت ظلمة من الدخان تختفي بها أشباحهم. 

(؟) المذنب: مسيل الماء إلى الأرضء والمعنى: كما انقض جبلء أو انحط سيل. 

(؟) تذرّى: من التذرية» وهي الإطارة والإثارة. والذرا: جمع ذروة وهي أعلى الشيء. 
والشمٌ: جمع شماءء وهو الارتفاع. ويسفح: ينصب. والسفح: عرض الجبل المضطجع. 
#) المذنب: ذى الذنب من القنابل الكبيرة. 
5) العوان: الحرب الشديدة. 
") القلة: أعلى الرأس. 
) المصاب: من شرب حتى ارتوى. 


0 
/ 
/ 
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الحاج عبد الأزل باشا 


وأشمّطٌ سَوَاس الفوارس أشيُبٌ 
رَفيقا ذهاب في الحروب وجَيئة 
انيناما دنا هرّة الصّبا 
هنكل هنذا السام يتشد 
توالى رصاص المطلقين عليهما 
فقيل: أيِلَ أقدامَكَ الأرضء إنها 
فقال: أيرضى واهبٌ النصر أننا 
ذروني وشأني والوعىء لا مباليًا 
أيحملني عْمْرَاه ويحمي شبيبتي 
إذا نحن متنا فادفنونا ببقعة 
ولا تعجبوا أن تبسل الخيلء إنها 
فماتا أمامَ الله موتَ بسالة 
وما شهدءً الحرب إلا عمادّها 
مدادٌ يسجلّ النصر فيها يماؤهم 
فهل من (ملونا) موقفٌ ومَسامعٌ 
فأسأل حِصُنيْها العجيبين في الورى 
واستشويك الأطنواة: فيضا والنة) 
هل الحاين إلا ماشهوع ونتانيم؟ 


يسيرٌ به في الشّعب أشمَطٌ أشيبُ' 
قد اصطحياء والحُرٌ للخنّ يصححّب 
كما يتصابّى ذو ثمانينَ يطرب 
وينفر هذا ا ويلتصب 
نموت كموت الغانيات ونعطّب؟ 
إلى الموت أمشي» أم إلى الموت ارك 


وإن شَيِّدَ الأحياءً فيها 0 
وبالكين مق فال كراقع مكو" 
ومن جبليها منبرٌ لي فأخطب؟ 
ومدخلّها الأعصى الذي هو أعجب؟ 
بَوانِتَ تُلُوي بالنجوم وتجذب؟" 


أو العزمٌ إلا عزمُهم والتلبّب؟8 


أو" الهذن الها راك»من سوانه 4 أو التشلك إدها أعزواومكسنةة 
وأيّ فضاءٍ في الوّغى لم يُضَيِّقواة وأيُّ مضيق في الورى لم يُرحّبوا؟ 
وهل قبلهم مَنْ عانق النارَ راغبًا ولو أنه تمبادُها المترمّب؟ 
وهل نال ما نالوا من الفخر حاضرٌ؟ وهل حُبِيّ الخالون منه الذي حُبوا؟٠٠‏ 
سلامًا (ملونا)» واحتفاظاء وعصمةٌ لمن بات في عالي الرضى يتقلب 
وضِنَّي بعظم في ثراك مُعظّم يُقرّبه الرَحمنُ فيما يُقرّب 


هوامش 
)١(‏ الأشمط: الذي يخالط بياض رأسه سوادء والمراد بالأول: الفارس وبالثاني: 
فرسه. 1 
(؟) الوهن: الضعفء والمعنى: ليس من الوفاءء ولا من حسن الجزاء أن يكون 
نصيبه مني في شيبه الترك والخذلان» وقد كان نصيبي منه الصبر على الأهوالء والمعاناة 
على القتال. 1 
(؟) تبسل: تشجع. 
(:) منصب: مرفوع. 
(5) طنب البيت: شدَّه بالآطناب» وهي الحبال. 
(1) السجل: كتاب العهدء أو الحكم. وترّبٍ الكتابة: وضع عليها التراب لتجف 
(0) الشماء: المرتفعة. والبواذخ: من بذخ الجبل أي طال. وألوى بثويه أى يده: أشار 
(6) تيسق هبو الرسل العرب أى تدم وتستونلها: 
(9) هيّبه: صيّره مهيبًا. 
)٠١(‏ حباه الشيء: أعطاه إياه. 


هزيمة طرناو 


و(طرناق) إذ طارّ الذهول بجيشها 
تمشيّة ضاقت أرضها وسماؤها 
خَلَثْ من بني الجيش الحصونء وأقفرت 
وقادى مكان انريم في انمه 
فأعروط هد تررية الضف انها 
وطار الأفالىء نافرين إلى الفلا 
تَجّوَا بالنفوس الذاهلات؛ وما تَجَوَا 
وطالت يد للجمع في الجمع بالخنا 
يسير على أشلاء والده الفتى 
وتمضي السرايا واطئاتٍ بخيلها 
فمِنْ راجلٍ تَهوي السّنون برجله 
وماض بمالٍ قد مضىٍ عه واه 
يكادون من دعر تفن ديارهم 
وكاد الخرى من تحتهم يلج الخرى 
كان خطاهه يق الكرى سوه 
تكاد على أيصارهم تقطع المدى 

فكاند قجس الأزخن :قينا نعالهم 


هزيمة من لا هازمٌ يستحثه 


وبالشّعب فوضى في المذاهب يذهب 
وضاق قضاءً بين ذاك مُوَحُب 
مساكنُ أهليهاء وعم التخرّب' 
دَإِنَّ مُنادي درك يدنى ويقرب 
وعسلمة قَوَاده كيف يهرب 
مكينٌ وآلافا تَهيم وتسرّب" 
بغير يد صفرء وأخرى تقلب 
والملن: لم يَمَدُدُ بها فيه أجِنّب" 
وَيَنْسَى أهتاك المؤضع الم والب؛ 


أراملَ تبكىء أو ثواكلَ تندب 


ومن فارس تمشي النساءء ويرَكب* 
ومُزْج أثانًا بين عينيه يُّنهّب١'‏ 
وتنجو الرواسي لى حَوَاهْنّ مَشعب 
ويّقضم بعض الأرض بعضًا ويقضب" 
وتذهب بالأبصار أيّان تذهب 
وتنفذ مرماها البعيدَ وتحجّب5 
ولو وجدوا سبْلاً إلى الج نكّبوا'' 
ولا طاردٌ يدعو لذاك ويوجب 


7 


ناء فلم يعدم فتى الروم فَيْلّقا 
ا فظن تعقبًا 
فولّى وما ولَّى نظام جنويه 
يسوق ويَحْدو للنجاة كتائيًا 
منظمة من حوله. بَيْدَ أنها 
مؤزرة بالرُعبء ملدوغة به 
قرى الشيل من كل الههات تكد 
كم خلفها :طوزا» وهييا اناميا 
فوارسُ في طول الجبالٍ وعرْضِها 
فمهما تهمْ يسنج لها ذى مُهِنَدٍ 
وَتَنْزْلٌ عليها من سماء خيالها 


من الرعب يغزوه؛ وآخرّ يسلب 
ومناذا مويه الظافوين التعقى؟ 
ويا شوْمَ جيش للفرار يُرثّبِ 

ةا موكبي 0 وللعار موكب 
تو لى اذ نشق الثرى 5 
ففي كل ثوب عقرب منه ملُسبٍ١١‏ 
فيأخذ منها وهمّها 50 
0 من 0 أَوْبٍ 0 
ور لبانق باعلن الأرض ري 
صواق فيهنٌ الردى المُحَصبّب 


كن لس اميك مين وواقياة. .ناد الع التقى ليون العا" 


ذُقَّى ! 


هوامش 


)١(‏ بني: جمع يذيّة» بكسر الباءء وهي البنيان» والمراد بها هنا: القلاع والثكنات. 
(0) تسرّب: من سرب الرجل في الأرضء إذا ذهب على وجهه فيها ومضى. 
(؟) معناه: تعدّى بعضهم على بعض بالفحش والسب. والأجنب: الأجنبيء والمراد: 
الترك. 1 
(:) أشلاء: جمع شلوء وهي أعضاء الإنسان بعد البلى والتفرّق. 
(6) الراجل: الماشي على رجليه. وتهوي السنون برجله: أي تزلٌ به القدم من ثقل 
وطأة الهرم. 
)١‏ الوأل: الملجأً. مزج: من أزجاهء بمعنى ساقه ودفعه برفق. الأثاث: متاع البيت. 
) الذعر: الخوف الشديد. والرواسي: الجبال. والمشعب: الطريق 
6) يلج: يدخل. ويقضم ويقضب: يقطع. 
9) مدى البصر: منتهاه وغايته. وتنفذ مرماها: تبلغه وتتجاوزه. 
٠‏ ) نكيوا: مالوا. 
١١‏ أرزه: غطاه وقواه. وتلسب: أي تلدغ. 


سا ميا مسلاا سباا ‏ سالا سبح 


0غ 


هزيمة طرناو 
) ثألن:-من: التأليب» هن التجقم. والآرب: التاحية: 
) أي يجسمها لهم الويل فيرونها كذلك. والمقنب: الجماعة من الخيل تجتمع 


) المحرب: الشجاع الشديد في الحرب. 


١) 
١١ 
للغارة.‎ 
1) 
الرؤى: جمع رؤياء وهي المنام.‎ )1٠6( 


0غ 


التلاقى سهل فرسالا 


و(فرسأل) إن باتوا وبتنا أعاديًا 
وقام فتانا الليلَ يَحْمِي لواءه 
توش هذا قباقم السيك تتفي 
وهل يفوي الفوقان: هذا مدقم 
حمينا كلانا أرض (فرسالَ) والسما 
ورُحنا يَنهُبٌ الشرٌ فينا وفيهمٌ 
20 2 
كأنا خيام الجيش في السهل أينق 
عا مدر اما سن مدا مرا سكا 
كأن القنا دون الخيام نوازلا 
كان الح بحن إلن النهم ضاف 
كأن المنايا في ضمير ظلامه 

كأنَّ صهيل الخيل ناع مبشرٌ 
كأن :وجوه الفيل عَوًا وسيعة 
كأن أنوف الخيل حَرَّى من الوغى 
كأن صدور الخيل غدْرٌ على الدُّجى 
كأن سَنى الأبواق في الليل برقه 
كا جنا لبان دك ككل حادب 


على السهل لاه يرقبون» ونرقب١‏ 
وقامّ فتاهم ليله يتلكب 
وهذا على أحلامه يتحسّب" 
غْرِينُ مانو اتشاريي: فلي؟؟ 

فكل سبيل بين ذلك مَعْطَبٌ' 
وتَشْمُّل أرواحٌ القتال وتجثُب”* 
تو انض الشول»عيزان للية 
نواشرٌ. فوضىء في دجى الليل شُرَّب' 
قطائعٌ. تعطىّ الأمنّ طورًاء وتُسْلّب" 
جداولء يُجريها الظلامٌ. ويسكب؟ 
كأن السرايا موجه المتضرّب 
هموم بها فاض الضمير المعحجب 
تراهن فيها ضْكَّكًا وهي تكب 0 
دَراريُ ليل طُلُّعٌ فيه ثُقَب١١‏ 

مجامرٌ في الظلماء تهدا وتلهب"٠‏ 
كأن ينايا النظلع فيهق طكلب 
كأن صداها الرعدُ للبرق يصحب 
دوي رياح في الدجى تتذأب؟' 


كأن عيون الجيش من كل مذهب من السهل جنّ جُوّلٌ فيه جُوّب*' 
كأن الوغى نانٌُ كأن جنودنا مجوس إذا ما يَمّموا النار قَريوا١١‏ 
كأن الوغى نارء كأن الردّى قرَّى كأن وراءَ النار حاتم يأديب 
كأن الوفى: مان كأن بيذي الوعن 0 له في ملمس النار مأرّب 
-- يضيق السهل عن وثباتنا وتقدُمُنا نارٌ إلى الروم أَوْنّب 
مشت في سراياهم,» فخلّت نظامها ل 2 


هوامش 
(1) اللد: جع الآلده وه الشدين التحصؤمة: 
(؟) القرن: النظير المقاوم. والغرير: العديم الخيرة. والقلب: المحتال البصير يتقلّب 


المجاقر:. جمع تمر وهو ها يوضع فيه لض 
الغدر: جمع غدير. والطحلب: خضرة تعلو الماء المزمن. والنضح: رشاش 


تتذأب الريح: تجيء مرة كذا ومرة كذا. 

عيق:«السيق أرصانة وجواسشسة: 

قريوا الله: قدَّموا له القريان. 

القرى: ما قري به الضيفء أي قدم له. وحاتم: هى حاتم الطائي المضروب 


آلا 


غصب دوموقو 


رأى السهلٌ منهم ما رأى الوعرٌ قبله 
وحصن تسامى من (دموقو). كأنه 
أشمَ على طَُودٍ أشمّ. كلاهما 
تكاد تقاد الغاديات لريّه 
ختمنقة ليوث من حديد تركّزت 
تثور كادي وتنأى وتَدَّنستأبَى 
فطق التهتاتنوة امسكتهاتة 
فمافي القوى أن السموات تُرْتَقَى 
سموتمُ إليه. والقنابِلٌ دونه 
فتعتتكم يواقيت الكزون كرافة 
صعدتم., وما غير القنا ثَّمّ مَصعدٌ 
كما ازدحمث بيزان جو بِمَوْردٍ 

0 سئي م بُروجه 
وزيد حمى الإسلام 398 ومنفنة 
رفعنا إلى النجم الرءّوس بتنصركم 
ومَنْ كان منسويًا إلى دولة القنا 


خنن:الشهلٌ في الحرب يضعت؟ 
مُعَشَّشُ نسرء أى بهذا يلقب 
0111ظظ والجمامٌ المرحّب 
فيُرْجِيء وتَنرَّمٌ الرياحٌ فيركب' 
على عَجّلء وا 
وتغدى بما تغدي. وترمي وتنشب 
وأعيا على أوهامهم انسركييا" 
بجيشء وأن النجم يُغشى فيُغضب؛ 
وشهبٌ المناياء والرصاص المُصَوَّب 
على الفار؟ أن أنكم أَشَدٌ وأصلي* 
وله شل إلا التضدية البمدزرن» 





ت تترقب 
3 


أو ارتفعت تلّقىَ الفريسةً أعقب" 


ولم تحتضن شمس النهار فتغربُ 
وتبالخ فيكم آلَ عثمان مغرب 
ورد جماح الحصرء فالعصر مهَيّبٍ 
وكنا بيحكم الحادثاتِ نصوّب 
فليس إلى شيءٍ سوى العِنَّ يُنْسَبِ 


له 1 5 


هوامش 


8 
َّ 


)01 الغاديات: جمع غادية, وهى السحاية تنشأ غدوة. ويزجى: يسوق. وتُدوة: تزم 


بزهام. 
(4) اشكاكي لييافار 
له 0 امتنع. وتريبوا: تخوّفوا. 
() يغضب (على البناء للمجهول): يصاب بالغضابء وهو القذى في العين. 
(0) يقال: إن الياقوت لا يحترق بالنار. 
(5) اتحدية الذري؟ النشو دارب الميف حدة 
(90) الخيرا هكم زان والامعب» جع كانه وفماانن جراوخ الظين 


7غ 


أحلام اليونان 


فيا قوم, أين الجيش فيما زعمتمُ؟ 
وأين ن أميرٌ الديه والعزم والجحجى؟ 
وأين تُخومٌ تستبيحون دوشها؟ 
وأين الذي قالت لنا الصحف عنكم 
ماشريه د عترم كدت 
وما شِدْتَمُ من دولة عرضها الثرى 
لها علمٌ فوق الهلالء وسُدَةٌ 
أهذا هو الود الذي تدّعونه 
أهذا الذي للمُلك والعرض عندكم 
أهذا سلاحٌ الفتح» والنصر والعلا؟ 
أهذا الذي 0 كات افيه 
أسأتمء وكان السوءْ منكم إليكمٌ 
إلى ذي 0 لا ينام غريمّه 

شقيتم بها من حيلة مستحيلة 
فلولا سيوف التركِ جرّبَ غيرُكم 


وأين الجواريء والدفاغٌ المركّب؟١‏ 
واين رجاءٌ في الأمير مُحَيّب؟ 
وأين عصاباتٌ لكم تتوئّب؟” 
واسند أهلوها إليكم فأطنبوا؟ 
وآخرُ من فعل المحبّين فأكذب 
يدين لها الجنسان: تَرْكُ وصّقلب” 
تُنَضّ على هام النجوم: وتُنصَب؛ 
ونصرٌ «كريد»؛ والولاء والتحيّب؟ 
والسان إن اعنا علي الخان قطالت؟ 
أهذا مطايا مَنْ إلى المجد يركب؟ 
على ذكرهم يأتي الزمان ويذهب؟ 


إلى عبر سار حقو الج فلك 


ولو أنه شخصٌ المنام المححّب 
وأين من المُحتال عنقاءًٌ مُغرب؟* 
ولكن من الأشياء ما لا يجرّب 


فعفوًا ‏ أميرَ المؤمنين - لأمَّة 
شدرية علنن أمالها وبانها 
إذا خان عبدٌ السوء مولاه مُعْتّقا 
ولا تضربَّنْ بالرأي مُنحَلَّ ملكهم 
لقد فنيّت أرزاقهم. ورجالهم 
فإن يجدوا للنفس بالعؤْدٍ راحةٌ 
ون ف «العقو لكريم رجا زعم 
فما زلتَ جار البرٌّ والسيدٌ الذي 


دَعث قادرّاء ها زال في العفو برعت 
وأنتَ على استقلالها اليوم تَضرب 
فما يفعُل المولى الكريمٌُ م العهدن؟ 
فما يفعلٌ المولى الكريم م المهذب؟ 
وليس بفان # طنشو والتقلَّب 
فقد يشتهي الموت المريض ال المعذّب 


إلى فضله من عدله كار يي يهرب 


ويمرحٌ في أوطانه المتغرّب 


هوا 


التماس القبول 


أمولاي غنّتك السيوفٌ فأطربت 
فعندي» كما عند الكلياة لك فُقمة 
اعريد ها تفضي لاك وإنه 
مدحتك والدنيا لسانٌء وأهلّها 
أناولكعن شع القلافه ررنيا 
وهل أنت إلا الشمسُ في كل أمة؟ 
وإني لطيرٌ النيلء لا طير غيره 
إذا قلث شعرًا فالقوافي 00 
ولم أعدم الظلَّ الخصيبَّء و! 

فلا زلتَ كهف الدينء والهادي 0 


َه 


مس 


فهل ليراعي أن يُغني فيُطرب 
ومختلف الأنغام للأنس أجلب١‏ 
لفي تُطفه مالا ينال المُعرّب 
500 
وأكسوى القوافي ما يدوم فيقشب" 
فكلٌ لسان في مديحك طيّب 
فَمَنْ يتفي يات من العذر أرحّب 
وما النيل إلا من رياضك يُحسّب 


أجِاذْبُكَ الظلَّ الذي هو أخصب 
إلى ١‏ الله نال لمي الهو فك فون 


)١(‏ الظبا: جمع ظبةء وهي حدٌّ السيف أو السنان. 


0( يقشب الشيء: يجعله جديدًا. 


انتصار الأتراك فى الحرب والسياسة 


الله أكبرء كمْ في الفتح من تَجَب 
صلحٌ عزيرٌ على حرب مُظَفَْرةٍ 
يا حُسنَ أَمْنِيّة في السيف ما كذَّبَت 
خُطاك في الحق كانت كلَّهَا كرمًا 
خَدوتَ حربٌ (الصلاحيّين) في رَمَن 
لم يَأت سيفك فحشءً, ولا هتكث 


7 


كد مكلت سلما على نصرء فحُدتَ بها 
أتيتَ ما يشبه التقوى وإن خُلِقت 
ولا أزيدُك بالإسلام مترفة 
مَتَحْتَّهُمُ هُدْنة من سيفك التّمسَّت 
أتاهم منك فى «لوزان» داية 
أ بج سر الاكاكدين ١‏ له 
تدرّعت اللقاء ء الشلم امقر 
فقل لبان بقولٍ 0 
اس 12 الل قف 
يي 


يا خالد الثّركِ جِدَّدْ خالد العَرّبا 
فالسيفٌ في غمده» والحق في النطب؟ 
وطيك ا مُنيِّة في الرأي لم تَخِب 
وأنتّ أكرمٌ في حَقن الدَّم السشّرت" 
فيه القتالٌ بلا شرع. ولا أدب 
قناك من حُرمَّة الرُهبان والمّلُب 
ولو سيُلتَ بغير النصر لم تُحِب' 
وأذعن السيف مَطُويًا على عَضَب 
سيوف قومك لا ترتاحٌ للقُرْب: 
كل المروءة ع الإسلام والحسب 
فَهَنتٌ لهم هدنة من رأيك اضرب 
كدي اللدري يهن كاذه لزني" 
ولا يضيق بِجَّهْر المُخْنّق الصّجْب 


د 


ومهَّدَ السيفٌ في «لوزان» للخطّب 
على الكتائب يُبِنَى المُلكُ لا الكُتب 
الحق عندهُمٌ مُعنَّى من الغَلب 
عُودٌ من السَّمْرء أو عودٌ من القَضْب" 


وما السلاحٌ لقوم كل مُدَّتهم 
لى كان قتي :الفا دون الخُلق مَتْبَهَةٌ 
لم يُغن عن قادة اليونان ما حَشووا 
وتَركُهُم «آسنا الصيفوى» مدحتكة 
للثّركِ ساعاث صبرٍ يومٌ نَكْبتهم 
مغارمٌ وضحايا ما صَرَحْنَء ولا 
والفعل والاكن المستهمود تعر كما 
جمعنَ في اتدين: من دين ومن وَطَنٍِ 
فنَهنا حماة لشعب لم يفت خلقا 
لم طلقم الخقص تحن المسلشية لها 
كن الريكاء كن الوا تمتها 
تلمّس التركُ أسبابًاء فما وجدوا 
خاضوا العَوَانَ 1 أن تُبَلقَهم 


سفوثة الله مه تفوس على 000 
واختار ا اي فنجت 


ما كان ماء «سقاريا» 00 
رُها تبغيهمٌ حَطّبا 
سَعَتَ بهم نحوَّكَ الآجالٌ يومتذ 
مَدُوا المُسونَ فحلّ الله ما عقدوا 
كرْبٌ تغشاهم من رأي ساستهم 
ا اللا مك 
ضَلَ الأميز ل كما ضَلَ الوزيئ بهم 
كيف كلقي نهاك أمة سيت 


زحفتّ زحف أْتِي غير ذي شَفَوَ 


لما انيَرَتْ نا 


1 


حتى يكونوا من الأخلاق في أَهُب؛ 
تساوت الأسْدُ والذْؤيانُ في الرّتَبِ 
من السلاح: وما ساقوا من العْصَب 
0 النحلء أو كاحي الخشب ٠١‏ 
كُدَرنَ يالمنٌء أو أنسكدة بالكذب 
ولستّ تعرفها ياسم ولا لقب 
جمعٌ الذبائح في اسم الله والقَوَب١١‏ 
ومطمع سيل ناههض زات 
حتى انجلى ليلا عن صُبْحِه الشنِب" 
نورٌ اليقين ظلامَ الشك والرّيّب 
كالسيف من سَلَّم للعزٌّء أى سَبب 
عبّرَ النجاة» فكانت صخرة القطب٠‏ 


من كيد حامء ومن تضليل مُنْتَّدَب 
طغتء فأغرقت الإغريق في اللهب٠‏ 
كانت قيادتهم حَمَالَةٌ الخطب 
وارقدا سنا مراضي التكين تكمزت 


الا هب اله وهر دنه ادن 


وأشأمُ الرأي ما ألقاك فى الكُرّب 
من لِبّْدة الليث أى من غيلهِ الأشب'" 
ومَنْ تنرّه في الآجام لم يوب 
كلا السُرابَيُن أظّماهم: ولم يَصّب"١‏ 
من الأمانيئ والكديلم مهتلت 
ج10 


حَرْبَيُن عند الحادث الحزب 


على الوهاد ولا رفق على الهضّب"! 


انتصار الأتراك في الحرب والسياسة 


قذمّتهم بالرياح الهُوج مُسرَجةٌ 
هَبِّت عليهم: فذابوا عن معاقلهم 
لما صدّعت جناحيهم وَقَلْبَهُمَ 
كد النشراف فالنقى كل سفن 
يا حُسْنَ ما انسحبوا في مَنْطِقٍ عَجَبِ 
لم يدر قائذهم انما أخطت بيه 
أخذتّه وهو في تدبير كه 
تلك الفراسحٌ من سهل ومن جبل 
حَئْلّ الزسول نكن الغولة معينهيا 
أفي ليالٍ تجوب الراسياتٍ بها 
سل الظلام بها: أي المعاقل لم 
آلت لئن لم ترد «أزمين» لا نزلث 
والصبر فيها وفي فرسانها خُلُقَ 
كنا ولدثم على أغرائهنا وننت 
حتى طلعتَ على «أزميرَ» في فلك 
في موكب وقف التاريخ مفوظنه 
يوم «كبدر» فخيلٌ الحق راقصة 
غَنٌ لاك ايها غَرَّاكُ وارفة 
تَشوى من الظفرّ العالي؛ ار 
تذكّر الأرض ما لم تنس من زيد 
حتى تعالي أذان العتح: فانادت 


يَحملن أَسْدَ الشَّرى في البَيْضِ واليلب'" 
والخلخ في فلل الأجبال للم مَدْبِ 
طاروا بأجنحة شتى ا الدع 
قناتّة. وتخلّى ل 
تُدعى الهزيمةٌ فيه حُسنّ مَُنْسَحَب 
هبطتّ من صّعْدٍ أم جئت من صَبَب؟” 
فلم تتمٌ. وكانت خطة الهرب 
قرَّبْتَ ما كان منها غير مقترب 
وسائر الخيل من م ومن عصب 
وتقطع الأرضٌ من قَطْبٍ إلى قُطّْب؟ 
تطفرء وأَيّ حصون الروم لم تَشب؟ 7 
مآء سضواهة ولا خلت على عشن 
توارثوه أبا في الروع بعد أب 
فى ساحة التدوي» لاقن بائحة لقف 
ل 
فلم يُكذّبء ولم يذممْ, ولم يرب 
على الصعيدء وخيل الى الحدر 
يَدريَةُ العودء والدٌّيباج» والعذب'" 
من سَكْرة النصرء لا من سكرة النْضَيُ 
كالمسك من جنبات (السّكْب) مُنسكب"” 
َي الى إذا استولى على القصب 


ا علا علا 


ة - أيّها الغازي - وتهنكةٌ 
وقيِّما من ثناءء لا كفاءَ له 
الصابرين إذا حل البلاءً يهم 
والجاعلين سيوف الهند ألستّهم 
لا الصعبٌ عندهم بالصعب مركبّه 


/ا/ 


بآية الفتح تبقى آية الحقب 


إلا التعجبٌ من أصحابيك التحُب 


كالليث عَضٌ على نابيّه في النْوّب 
والكاتبين بأطراف القنا السّلْبِ*” 
ولا المُحالٌ بمستعص على الطلب 


ولا المصائبٌ إذ يرمي الرجالٌ بها 
كنؤان مممركية وكان يه 
بلوتهمء فتحدّث: كم شَدَدْتَ بهم 
وكم ثَلَمتَ بهم من مَعقلٍ أشب؟ 
وكم كيد جيم مجة ا فعا فيرسيا؟ 
من فل جيشء ومن أنقاض مملكة 
أخرجتّ للناس من ذلَّء ومن فشلٍ 
لما أتيتَ ببدر من مطالعها 
وهشة الروضة القيهاة متاسكة 
وَمَسّت الدارٌ أزكى طييهاء وأتت 
أدج الفتحٌ أرجاءً المجازء وكم 
وأَزّيِّنْتْ أَمَهاتٌ الشرقء واستبقت 
مَرَّت (دِمَشْق) بني (أيوبّ)» فانتبهوا 
ومسلمو (الهند) و(الهندوسش) في جَذَلٍ 
ممالك ضمّها الإسلامُ في رَحم 
من ك لاحي دوني يميكجحل 

تقول: لولا الفتى التركّي حل بنا 


هوامش 


بقاتلاتٍ إذا الأخلاق لم تُصَّب 
أوتانٌ مملكةء آساند محترب 
من مُضْمَّجِلٌ؟ وكم عمّرت من خرب؟ 
وكم هزمتَ بهم من جَحْفَل لَجِب؟ 
في الهدم ما ليس في البنيان من صخب 
ومن بقية قوم جئتَ بالعجب"” 
شعبًا وراءً العوالي غير مُنْشَّعِب 
تلفّتَ البيثُ في الأستار والحجب 
إن المنوّزة المسكيّة التزب 
باب الرسولء؛ فمسّت أشرف العتب 
قضى اللياليّ لم يَنْمَمَ ولم يَطِب 
مهارجٌ الفتح في المؤْشيّة القشّب 
يهنئون (بني حمدانَ) في (حلب) 
ومسلمو (مصر) والأقباطً في طرب 
وشيجةء وحواها الشرقٌ في نسب"" 
إلى مكانكء أو ترمي بمختضب 
يوم كيوم يهودٍ كان عن كَتّب 


(5)أغاله القركة يراد ية القارض'مسطفىياشنا كمال وتخالك العري هو خالدين 
الوليد وله في الحروب الإسلامية صوت بعيد. 


*") السرب: المسفوح: 


/ 
0( 
)0 
() القرب: جمع قرابء وهو الغمد. 

(1) الشرن: القاطه: 


الضمير في «بها»: للسلم بالكسر والفتح مؤنثة. بمعنى 
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الصلح والسلام. 


انتصار الأتراك في الحرب والسياسة 


() الرقب: جمع رقيبء وهي الحيّة الخبيثة. والمقصود بالداهية: عصمت باشا 
مندوب الترك في مؤتمر «لوزان»» والمشهور عنه أن في سمعه ضعقاء لا تصل إليه إلا 
الأصوات العالية. 

(8) السمر: الرماح. والقضب: السيوف. 

(5) أهب: جمع إهاب. 

)٠١(‏ حينما ينكمش القنفذ ويتخشب يتسع ما بين شعراته من الانفراج بخلاف 
حالة الانيساط» فإن شعراته حينئذ تكون متضامة. 

)١١(‏ القرب: جمع قربة» وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال البرٌ 
والطاعة. 1 

)١١(‏ الشنب: الأيلج» من الشنب: وهو عذوية الأسنان. 

)١(‏ الحرب العوان: التي قوتل فيها مرة بعد أخرى. وعبر الوادي (بالفتح والكسر): 

(05) دف بشمع اسان ومو المشمان أى الكيظ :من :ليف خُتيدٌ يه الواح السفينة: 

)١6(‏ الإغريق: اليونان. 

(11) اللبدة: شعر وبرة الليثء ويضرب بها المثل في المنعة» فيقال: أمنع من لبدة 
الأسد. والغيل: موضع الأسد. والأشب: الشائك المشتبك. 

100 لم تصبب: من الصويه آي لطن 
)١18(‏ الحزب: الشديد. 
(19) الآتي: السيل. 

( 


)3١(‏ الشرى: مأسدة يضرب يها المثل بجانب الفرات. والبيض: الخون. واليلب: 
الدروع. 

)5١(‏ المحتقب: المدّخر» ويقال: احتقب فلان الشيء. أ ي أدخره أو احتمله خلفه. 

(56) الصيب: ما انحدر من الأرض 

(3) تطفر: من الطفور وهو الوثوب في ارتفاع» والطفرة كذلك: الوثبة 

(8؟) الأعراف: جمع عرفء وهو شعر عنق الفرس 

(15) لم يسمك: لم يرفع. 

(1؟) غرّاء وارفة: يصف العلم «اللواء». والعذب. خرق الألوية 

(0؟) السكبء فرس من أفراس النبي كَلِل 
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(؟) السلب: جمع سلبء وهو الطويل. 
(59) الفل: واحد الفلول. وفلول السيف: كسور في حدّه. 
)٠١(‏ الرحم الوشيجة: المتّصلة القرابة. 
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د 


أنادي الرسمّ لو ملك الجوابا 
وَكْلّ لحقة اللحيرات 'فجري 
فنثري الدمعَ في الدّمن البوالي 
وقفث بها كما شاءّت وشاءُوا 
لها حقء وللأحباب حق 
ومَنْ شكرّ المناجمّ مُحسناتٍ 
وبين جوانحي وافيه أَلُوفٌ 
رأى مَيْلَ الزمان بهاء فكانت 


المنفى ' 


وأجزيه بدمعيّ لو أثابا! 
وإذ قاعك سنواد القلف :داكا 
وأدَينَ التحيةً والخطايا 
كنظمي في كواعبها الشّبابا" 
وخرنا فك الصبرّ الذهابا 
رشفت وصالّهم فيها حبابا" 
إذا التبرٌ انجلىء شكر الترابا 
إذا لمح الديارَ مضىء وثابا 
على الأيام صحبثه عتابا 


ا علا علا 


وداتَا أرض أندلسء وهذا شنائي إن رَضيتٍ به ثوابا 


١‏ كانت هذه القصيدة فاتحة شعر الشاعر يعد عودته من منفاه ببلاد الأتدلسء؛ وقد أشاد فيها يذكر تلك 
البلاد شكرًا لها وعرفانًا بجميلهاء ثم انتقل إلى استقبال بلاده بعد تلك الغيبة الطويلة» وعرَّج على مسألة 
التموين التي كانت حينتذ شغل البلاد الشاغلء وقد أَنْشْدَت هذه القصيدة في اجتماع لجان التموين 
(بالأويرا الملكية سنة ١٠؟:15١).‏ 


وما أثنيث إلا بعد علم 
مَتُعكْرب آدم فم دان عَدَنِ 
شكرثٌ الفلكَ يوم حَوَيْتِ َحْلي 
فأنت أرحتّني من كل أَنْفٍِ 
ومنظر كل خوان»ء يراني 
وليس بعامر ينفينان قوم 


وكم من جاهلٍ أثنى فعايا 
دنا سن زافل» راقن فناين” 
قضاها في ال ليّ اغترابا* 
فيا لمُفارِقٍ شَكُرَ الغَرَابا!! 
كأنف الميْت في التَّرْع انتصابا 
بوجه كالبَغِيّ رمى النّقابا 


إذ افلاموي عانيف خترانا 


»ا علا علا 


عدم كنك لامتهرة ماقا 
ولم تك (جورٌ) أبهى منكِ وَرْدًا 
وأن المجدّ في الدنيا رحيق 
الف أنه تسريه البفالي 
جرى كدرًا لهم صفوٌ الليالي 

شيبَّةٌ القرون أُديلَ منها 
مُعَنَْقةٌ بع هد ونهانا 


ع بها على الأمم الليالي 


وكنتٍ لساكن (الزاهي) رحابا؟ 
ولم تَكْ بابل أشهى شرايا؟ 


إذا طال الزمانٌ عليه طايا؟ 


بمشرفيها 00 قبابا 
وغايةٌ كلّ صفو أن يُشابا 
ألم ثََ قَرْنَها في الجقٌ شايا؟ا 
يخرٌ عن السماء بها لعابا 
وما تدري السنينَ ولا الحسابا 


ا علا علا 


ويا وطنيء لقيتّك لقيثك بعد يأس 
كل مسافر سينو ب يومًا 
ولو أني دُعيتٌ لكهة ديني 
أديرٌُ إليكَ قبل البيتِ وجهي 
وقد سَبِقتَ ركائبيّ القوافي 
تجوبٌ الدّهرَ نحوكء والفيافي 
لوي حداف ال ناكا 


كأني قد لَقِيتٌ بك الشبابا 


إذا مُزْقَ السلامة والإيابا 


عليه أقابل الحتمّ المُجابا" 


إذا فهث الشهادةً والمتايا 


مُقَلُدَةٌ أزْمّتَهَاء طرابا 
وتقتحمُ القياني, لا العُبابا 
على تاجَِيْكَ مُؤْتلقًا عُجابا 


ا كلا علا 
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بعد المنفى 


هدانا ضوع تغرك من ثلاث 
وقد عشي المخارٌ اليحنَّ نورًا 
وقيل: ل فَاتَاَدتُ فأارست 
وإن حملتة أيديهم بحورًا 
تلشرتي يكل أغرّ زاه 
ترى الإيمان مؤتلقًا عليه 
وتلمخ من وضاءة صَفَحتَيه 
وما أدبى لما أَسْرَوه أهل 
شبابَ النيلء إن لكم لصونًا 
فهُرُوا (العرشّ) بالدعوات حتى 
أمنْ حرب البيسوين إلا غَلاءِ 
وهل في القوم يوسف 2 
عنانك لون قن يماغوا مضق 

حناتَكَ واهد للحسنى تجارًا 
ودقق كد ينها كدوك 
ا بر 
يكاد إذا غَذدَاهء أو كساه 
وتسمعٌ خة في كل نان 
أكل في كتاب الله إلا 
نا لظا معو رشكر وتوا 
فما ييكون من تكْلء ولكن 
ولم أر مثل سوق الخير كَسْبًا 
ولا كأولكك البؤساء شه 
ولولا البِنٌ لم يُبعث رسولٌ 
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كما تهدي (المنوّرةٌ) الركابا 
كناو (الطون) كلت الشعابا" 
مكاحت متو خزاك الطين قانا 
به أضحى اومان إل كايا 
كُسَوا عطفيّ من فخر ثيابا 
أحتك كل من تلّقىء وهابا 
بلغتَ على أَكُفُهِمُ السحابا 
كأن على أَسرّ ته شهابا 
وكين التعلم» والكوم اللّبابا' 
5 مصرَ راقع عفان 
ولكن مَنْ أحبّ الي حابى 
مُلَبََى حين يُرفع» مُستجابا 
تتعفف من كناتعه التعدانا 
يكادٌ يُعِيدُها سيك :فان؟ 
ويُحسن حجسبةٌ» ويرى صوابا؟١١‏ 
أنيلا شتت فيهم أم سَرانا؟ 
يها سلكوا المرافق- والارفانا 
مُحكِّرة وأكبادًا صِلابا 
ومن أكل الفقيرَ فلا عقايا؟ 


أشدّ من الزمان عليه نايا 


ينازعه الحشاشةٌ والإهابا"٠‏ 
ولستّ تحِسٌ للبرٌ انتدابا 
زكاةً المال ليست فيه بايا؟ 
فدعهمٌ واسمع الغْثي السغابا"! 
كما تصف المعدّدة المصايا 
ولا كتجارة السوءٍ اكتسايا 


إذا جرّعتها انتشرّت ذتثابا 


ولم يَحَمِلْ إلى قوم كتابا 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ الرسم: ما كان بالأرض من آثار الدار. 

() الدّمن: آثار الديار. والكواعب من الجواري ناهدات الثدىء والمراد بها هنا: 
الديار قبل أن تستحيل إلى دمن. 

(؟) رشف الماء: مصّه يشفتيه. والحياب الحيب. 

(5) وائل: طلب النجدة. والموئل: الملجأ. ووائل: جبلء وسمّيت به قبيلة من العرب. 

(5) إن الله الذي أخرج آدم من الجنة ليجعل الأرض منفاهء قد قضى علي أن يكون 
منفاي في جنة من حماكء وهذه مبالغة من الشاعر في تكريم هذه البلاد التي آوته وهو 


عريب. 

(1) أدال الله فلانًا من فلان: نزع الدولة من الثاني وحوّلها إلى الأول؛ والكلام على 
الشمس. 1 

(0) دُعيت إلى الموت: نوديت. والحتم المجاب: هو الموت 

(4) جلل الشيء: غطاه 

(5) اللباب: الخالص. 

)٠١(‏ الوضاءة: الحسن والنظافة. 

)١1١(‏ الحسية: الحساب 

)١١(‏ الحشاشة: بقية الروح في المريض. 

)١(‏ الغرثى: جمع غرثانء وهو الجائع. والسغاب: جمع ساغبء وهو الجائع 
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ذكرى المولد 


شانوا كلبي غداةً سلا وثايا 
ويُسْألٌ فى الحوادث ذو صواب 
وعدت إن مالف الست يونا 
ولي بين الضلوع دم ولحم 
تسرّب في الدموع فقلتٌ: ولّى 
ولى خُلقت قلوب من حديد 
وأحبابٍ سُقِيتُ بهم سُلافًا 
ونادَمنا الشيان على باط 
كل بساط عيش سوف نظوف 

كأن اهلك تعدفع غريبٌ 
ولا يُنْبِيكَ عن خَلْق الليالي 
أها الانية اريك فياك أنكى 
وأن الرُقط أَيُقَظُ هاجعاتٍ 


جنيث بِرَوْضِها ورداء وشوكًا 
فلم أر غيرَ حكم الله حكمًا 


لعل على الجمالٍ له عتابًا 
فهل ترك الجمالٌ له صوابا؟ 
تولّى الدمعٌ عن قلبي الجوابا 
هما الواهي الذي ثكلَ الشبابا١‏ 
وصفق في الضلوعء فقلث: ثابا" 
لما حملت كما حَمل العذابا 
وكان الوصلّ من قصَّرٍ حَبايا" 
من اللذات مختلفٍ شرابا 
وإن طال الزمانُ به وطابا 


إذا عادّته ذكرى الأمل ذابا 


كمن فقد الأحبَّةٌ والصّحابا 
مُبّدل كل أوقة إهنايما 
وأترعٌ في ظلالٍ السلم نابا؛ 
وتُفنيهم, » وما بّرحت كعابا* 
لبسث بها فأبليث الثيابا 
ولي ضحك اللبيب إذا تغابى١‏ 
وذقث بكأسها شهدَاء وصابا 
ولم أرَ دون باب الله بابا 


ولم أر مثلَ جمع المال داءً 
فلا تقتلّك شهوته. وزنها 
وحذ ليتيك والأياع دشرا 
فلو طالعت أحداتٌ الليالى 
وأن البىّ خيرٌ في حياة 
وأن الشرّ يصدع فاعليه 
فرفقًا بالبنين إذا الليالي 
ولم يتقلّدوا شكرٌ اليتامى 
عجِيثٌ لمعشر صلُوا وصاموا 
وتلفيهم جيالَ المالٍ صما 
لقد كتموا نصيبّ الله من 
أرادَ الله امقر برا 
فون صغير قوم موه 
وكان لقومه نفعًا وفخرًا 
غلم منا اتكظهت» لعل حا 
ورهن شا الس اما 
يريد الخالق الرزقّ اشتراكًا 
فما حَرمَ المُجِدَّ جَنَى يديه 
ولولا البخلٌ لم يَمْلِكْ فريقٌ 
تعبت بأهله لَوْمَاء وقبلي 
ولو أني خطبت على جمادٍ 
ألم ثَىَ للهواء جرى فأفضى 
وآن الشمسٌ في الأفاق تغشى 


وأن الماءَ تروى الأَسَدٌُ منة 
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صحيح العلم, الكت اللتان؟ 
تفلو قويه افق الؤغان" 
ولا مثلَ البخيلٍ به مصابا 
كما تزنٌ الطعامَ أو الشرابا 
وأعط الله حصّتّه احتسابا؛ 
وجدت الفقرَ أقربّها انتيابا"١‏ 
وأبقى بعد صاحبيه ثوابا 
وله رج لدف ابا 
على الأعقاب أوقعت العقابا 
ولا أدّرعوا الدعاءً المستجايا١١‏ 
عواهرء خشيةً وتَقَى كذابا"" 
إذا داعي الزكاة بهم أهابا٠‏ 
كأن الله لم يُحَصِ النضنايا 
كنكنالمال: خل فوع وخانا 
وبالأيتام حُبًا وارتبابا؟' 
سَمَا وحَمى المُسِوَّمَةَ العرابا ٠١‏ 
ولى تركوه كان أذََى وعابا٠‏ 
سيأتي يُحدِتُ العَجّبّ العُجابا 
فإن اليا يشتمر الشيانا" 
وإن يك خصّ أقوامًا وحابى" 
ولا نِسَي الشقيّ ولا المُصابا*١‏ 
على الأقدار ام غضايا 
دُعاة البىّ قد سكثموا الخطابا 
فَجَرْتُ به الينابيعَ العذابا 


إلى الأكواخ» واخترق القبابا؟:” 


حمى كسرّى» كما تغشى اليبايا؟ "١‏ 
ويّشفي من نَلَعْلْعها الكلابا؟”” 


ذكرى المولد 


ولاقو نززاقة ع قاد 
وأرسَلَ عائلاً منكم يتيمًا 
تفرّق بعد عيسى الناسٌ فيه 
وشافي النفين من نرّعاتٍ شر 
وكان بيائّه للهثي سُبْلاً 
وعَلّمنا بناءً المجْدِء حتى 
وما نيلٌ المطالب بالتمتي 
وما استعصى على قوم مَمَالٌ 


ووسَّدَكُم مع الرسّلٍ الترابا"” 
دنا من ذي الجلال فكان قابا؛" 
وسنَّ خلالّه. وَدى الشّعابًا" 
لما بجاء كان لهم مكاي 
كشافٍ من طبائعها الذئابا"" 
وكتاتت خنله للشق عايا 
أخذنا إِمَْرَةَ الأرض اغتصايا 
ولقق موك لتنا هنين 


إذا الإقندام كان لهم رابا 


»اا علا علا 


مجلّن مولته اهادي وغمت 
وأسدّث للبرية بنث وَضشب 
سفن سمه :ىننا كان مت | 
فقام على سماء البيت نورًا 
وضاعت يَثْربٌ الفيحاءً مشكًا 
أبا الزهراء. قد جاوزتٌ قدري 
فما عرف البلاغة ذو بيان 
مدحث المالكين, » فزدتٌ د 
سأنة اللنه في أبناء :دمي 
وما للمسلمين سواكَ حسن 
كأن النحسّ حين جرى عليهم 
ولو حفظوا سبيلك كان نورًا 
بنيْتَ لهم من الأخلاق ركمًا 
وكان جَنابّهم فيها ميا 
فلولاها تساوئ التلعتث ذكمًا 
فإن قرنت مكارمها وعم 
وفي هذا الزمان مَسيحٌ علم 
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بشائره البوادي والقصابا"” 
يدا بيضاءً. طوّقت الرقابا"'” 
كما تلدٌ السماوات الشهابا'” 
يضيءً جبالَ مكة والنقابا"” 
وفاء النماء أرجاة ينتاج" 
بمدحكء بَيْدَ أن لِيّ انتسابا 


إذا م مَتَخِذْكَ له كتابا 


إن تكن ا لي أجابا 


إذا ما الضرٌّ مسّهم ونايا 


ع 


أطارٌ بكل مملكة عُرابا 
وكان من النحوس لهم حجابا 
فخانوا الركن: فانهدم اضطرابا 
وللأخلاق أجدن أن اتا 
وساوى الصارم الماضي قراباء” 
تذلّلِت التعلة ينعا مجعان 
يود على :بتي الأمم الشبابا 


الشوقيات 
هوامش 
( ثاب: ر : رجع بعد 52-0 
؟) السلاف: خالص الخمر. وحباب الماء: نفاخاته التي تعلوه. 
( الرقط: جمع رقطاء. وهي الحية على حلدها سواد مشوب بالبياض. وأترع: 
أسرع إل الفس. 


/ 
/ 
: 
/ 


الأرض الرغاب: التى لا تسيل إلا من مطر كثير. 
حتسب عند الله أمرًا: قدّمه. 

انتايه: أتاه مرّة بعد أحرى: 

ادّرع: ليس الدرع. 

لكذاب: الكذب. 

هاب يه: دعاة. 

ارتب الصبى ارتبايًا: ربّاه حتى أدرك. 

التقيل السرم المرعية. والخيل العراب: الكرائم 
لعاب: العيب. 

رهقة طغيانًا: أغشاه إيّاه. ويخترم الشباب: يستأصله. 
حاباه: اختصّه ومال إليه. 

الجنى: ما نجني من الشجر. 


١ 
أ‎ 
١ 
أ‎ 


اليباب: القفر. 
تلعلع الكلب: دلع لسانه عطشًا. 

سوى: جعلكم فيها سواءً. 

عائلاً: فقيرًا. وقاب القوس: ما بين المقبض والسيّة, والمراد أنه كان قريبًا. 
الشعاب: الطرق. 

الضمير في «فيه» يعود على البر. 


جع" مكيي ا بمجبير ‏ مسر “ إيتعيرل © متسر تسبي صمي جتع .محل" بير “يصين > مبتسيي ‏ الممستو ‏ وتسور | تين ".كين “فصر 
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ذكرى المولد 


القصابا: جمع قصبة» وهي المدينة. 

بنت وهب: السيدة 1 لله 
الشهاب: الكوكب. 

نقاب: جمع نقبء وهو الطريق في الجبل. 
ضاع المسك: تحرّك فانتشرت رائحته. 
الصارم: السيف. والقراب: الغمد. 
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مشروع ملنر' 


6ه 


إِثْنِ عنانَ القلبء واسْلَّمٌ به 
ومن تثنّي الغِيدٍ عن بانه 
لياف المفة مراف ]أنه ب 
بيضٌ» رقاق الحسن في لمحة 
ذوابل النرجس في أَصلِه 
زِنَّ على الأرض سماءً الدّجى 
من كل وَسنان بغير الكرى 
يا ظَبْيَة الرملء ؤقيت الهوى 


من رَبِرْبٍ الرملء» ومن سِربه' 
مُرمَحَّةٌ الأرداف عن كُتْبه" 
غلبن 11 اللي على لنوا 
من ناعم الدرّه ومن رَطْبه 
يَوانعٌ الوردي على فُضْبَّه 
وزدن في الحسن على شُهُبه 
مشيّ القطا الآمن في سربه؛ 
تنتبة الآجالٌ من هُدْبِه 
غرائبٌ السحر على غَرْبِه* 
وإن سعث عيناكِ في جَلبه 


' في سنة ١919‏ ثارت البلاد في طلب استقلالهاء وسافر الوفد المصري لعرض قضية البلاد في مؤتمر 
السلام في «فرساي»» وتلقّى هناك دعوة من لورد «ملنر» وزير المستعمرات الإنكليزية إذ ذاك؛ ليتفق 
معه على مركز البلاد وتحديد علاقة إنكلترا بها فتمخضت المحادثات بينهما عن مشروع قدَّمه لورد 
ملنرء واتفق مع الوفد على عرضه على البلاط لأخذ رأيهما فيه مع التزام الحيدة؛ فانتدب الوفد أربعة 
من أعضائه للقيام بهذه المهمة» وقد كانت الأفكار يومئذ متّجهة إلى ان المشروع يصلح أساسًا للمفاوضة 


هذي الشواكي النْخْلٌ صِدْنَّ امْرَأ 


صيَادَ آرامء رماه الهوى 
شابٌء وفي أضلّعه صاحبٌ 
واه بجنبيء خافقء كلَّما 
لا تنشني الآرامُ عن قاعه 
حملتة فى لحب ما لم يكن 
اعت زا لتيوى وانمنا 


لى قدَرُوا جَاءٌوكُمْ بالثرى 
وما اعتراض الحظا دون المنى 
ما ا قومى [يكذافوا موقهب 

كأنهم ا اسن 
يا قومء هذا زمنٌ قد رمى 
لو أنَّ قيدًا جاءَه من تمل 
وسؤه الصيهة وفن قافة 
مخ عفن النيو كح تزه 
يا نَشأ الحيٌّء شبابَ الحِمَى 
بني الأول أصبحٌ إحسائهم 
موسى وعيسى نشآ بينهم 
وعالجًا أولَ ما عالجا 
ما نَسيَتْ مصر_ٌ لكم برّها 
مرّقتمُ الوهمّ. وألفتم 


أسرفتٍ في الدمع؛ وفي سكبه 


مُلْقَى الصّباء أعزلَ من غزيه" 
بشادن لا يُرءَ من حُبّه" 
خِلو 7 الشيبء ومن خَطبه" 
قلث: تناهىء لَجّ في وثبه 
ولا بناث الشؤق عن شعبه؟ 
لكحمل للحن على قلبة 


أو لجلال الوفد فى رَكبه 


ينقلُها الجيل إلى عمقبه" 
وزاده خصبًا على خصبه'' 
شبٌّء فنال الشمسّ من عجيه"١‏ 
على جماهء وعلى شعبه" 
من قُطبه مُلكًا إلى قطبه 
من هفوة المحسن أو ذنبه 
من يُنكر الفضل على ربّه 
في مدحة المشروع أو تلبه؟؟١‏ 
في لَيِّن القيدء وفي صَلبه 
بالقيْدء واستكبر عن سّحيه؟١‏ 
يأبى على ريه 
جنازة الورّق إلى تريه 
في أثر الثَّيرء وفي ندبه" 
دنه التسرق مين لحييةا 
دارت رحَى الفنْ على قطبه 
في سَعَّة الفكر وفي رُحبه 
من عللٍ العالّم أى طبه" 
في حازب الأمر وفي صعبه'" 


.2 و ع 
خشيت ان 


أهلة اللة فلي متلييه 


هوامش 


)١(‏ الربرب: القطيع من بقر الوحش. والسرب (بكسر السين): جماعة الظباء أو 


النساء. 


(؟) الغيد: 0 غيداء» وهي نا اللينة الأعطاف. والبان: شجر يُشِيّه به القدٌ 


مشروع ملنر 


حتى بنيتم هرما رابعًا 
يوم لكم يَبقى (كبدر) على 
قد صارت الحالَ إلى جِدّها 
اللَّيْتُ والعالمٌ من شرقه 
قضى بأن نبني على نابه 
وَتَبِلُعَ السجد على عيدة 
ونصل الخازل في عله 
ونصرفّ النيلَ إلى رأيه 
يْبِيحُ أى يحمي على قذْرةٍ 
أمرٌ عليكم أو لكم في غد 
لا تستقلوه. فما دهركم 
نسمعٌ بالحوّء ولم نطَّلعْ 
كال باللين الشكن مسشن ها 
فإن أنستم فليكن أنسكم 
وفي احتشام الأَسْدٍ دون القَدَى 
قد أسقط الطَّفَرْةَ فى ملكه 
كا ذت ووالا مكوضه 
ل 
واليأس لا يحِمُلٌ من مؤمن 


) ل 
(5) الهينة (بالكسر): السكينة والوقار. 
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من فثة الحقّ ومن حزبه 
أنصار سعدء وعلى صحبه:"" 
وانتبه الغافلٌ من لعبه 
في هيبة الليث إلى غربه'" 
وخبكل: العم إلى خشيمة 
وتقطخ الداخل في 00 
تَقسْفه بالعدل في شزيه"" 
حقّ القرى والناس في عذبه 
نا بيناة أ هنا كر عن لخن 
بحاتم الجود ولا كعبه” 
على كنا الهو وله مهي 
يعجز بالشدّة عن غصيّه 
في الصبر للدهرء وفي تبه 


إذا هى اضطّرّت إلى شزيه"” 


من ليس بالعاجز عن قلبه”' 
عامكم اع مك تقيِّدْ به 
ل 


من الرمل» يُشيّه به الردف. 


١ 


(5) هاروت وماروت: الملكان اللذان أنزل عليهما السحر. وغرب العين: مقدمها أو 
مؤخرها. والغرب: السيف: وعلى المعنى يكون المراد بالجفن: غمد السيف. 


(1) الشواكي: المسلحة. وغرب الشباب: حدّته ونشاطه. 

(0) آرام: جمع رثم؛ وهو الظبي الخالص البياض. والشادن: ولد الظبية. 

(4) صاحب: يريد القلب. 

() القاع: أرض سهلة مطمتنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. والشعب (بالكسر): 
التاحية: 

(5) يكس الايعة: الليضناء العدوبية لعزضن الشرون: والعفن الولة وله الولة: 

)١1١(‏ القطر: المطر. 

000 أرسان: جمع رسنء وهو الزمام. 

)١١(‏ وائل:قبيلة من العرب. 

)١5(‏ ثلبه: عيبه وتنقصه. 

(15) السحب: الجر على الأر 

1 الكين الأخشية العترضة ق غنق الذوزيك ردقه وتعوفك عه العامة [بالناف) 


ندبة» وهي أثر الجرح الباقي على الجلد. 

لق جمع نجيبء وهو الكريم الحسيب. 

الطب الشهوة؛ وهو أيضًا علاج الجسم والنفس. 

حازب الأمر: شديده. 

بدر: أكبر وقعة انتصر فيها الإسلام على أعداته. 

الليث: الأسد البريطانيء وهنا يبدأ الشاعر في سرد نقط المشروع الهامة. 
الخلب (بالكسر): الظفر. 

-- (بالكسر): النصيب من الماء. 

الغب: العاقب. 

ا من أجواد العرب. 

القنا: الرماح. والقضب: السيوف. 

احتشام: إحجام. 

الطفرة: الوثبة في ارتفاع. وأسقط الطفرة: تركها. وقلب الملك: تبديله وتغيير 


0 
0 
3 


مشروع 8؟ فبراير 


اعت نراقت لسر لد مهنا 
وما قضت مصرٌ من كل لبانتّها 
فى الأمر ما فيه من جدٌّء فلا تقفوا 
لا كيت العين اشنيفاء أو تكتقه 
والتع ة تطيع فب كوف 1 
اذا كل حت رع له ينا ا مسد اند 
ولا تعد صغيرت الأمور له 
ولن ترى صحبةٌ تُرضى عواقبُها 
إن الرجالَ إذا ما ألجكوا لَجَمقَوا 
لذ #ويت أن خنطا الأجال واسشفة 


وقآن اليك ون تريالة كله 
حتى تجرّ ذيولَ الغبطة القشبا" 
من واقع جزبًاء أو طائر طريا”" 
إذا كعدو فيه الس واعنظري' 
إذا سدلتَ عليكَ الشكّ والريبا" 
أن كاسيي : رسا الفط والدوديا 
إن الصغائرَ ليست للعلا أشبا" 
كالحقٌ والصبر في أمر إذا اصطحبا 
إلى الكسهاوة مدا كل إن ريا 
وأن ليلَ سراها صّبْحْهُ اقتريا"١‏ 


ا كلا علا 


وأن في راحتّى مصر وصاحبها 
قد فنَّمَ الله أبوايًاء لعل لنا 
لولا يد الله لم ندفع مناكيبّها 
له تع «اليمة القبرى هراكفا 
وكل سَعْي سيجزي الله سَاعيَّهُ 
لم يُبرم الأمرّ حتى يستبينَ لكم 


الع 1 


يندا قدا سكق كان معتضن ١١‏ 
وراءتها فسّم الآمال والرحبا٠‏ 
ولم نعالج على مصراعها الأربا"١‏ 
سيان من غلب الأنام أى غعُلباء"' 
هَيهَاتَ يذهب سعْيٌ المحسنين هّباة! 
أساءً عاقبة: أمْ سَرٌ مُنقليَا"! 


نلتم جليلا ولا تعطونّ خردلةٌ 
وأقبلث عقباتٌ لا يذللها 
له غدًا رأيُه فيها وحكمتّه 


- 


أفي الوغى ورحّى الهيجاء دائرةٌ 
خلّوا الأكاليل للتاريخ:, إن له 
أمرٌ الرجالٍ إليه. لا إلى نفر 
أملى عليه الهوى والحقدء كاكل قيعت 
إذارامة الموى فتن أنه فقا 
قالوا الههاية زالكء كلك >1 شي 
رأش الحماية مقطوع, فلا عَدِمَتٌ 
لى تسألون (ألنبى) يوم جَنْدَلَها: 
أبا لذي جر يوم السلّم مُخَْشِهًا 
أم بالتكاثّفٍ حول الحق في بلد 
89 صطظ1ظ 
إذا نظرت إلى أين انتهت يذه 
علمت أن ورا الضعف مقدرةٌ 


هوامش 


إلا الذي دفع الدستورٌ أو جَلبا"" 
تلقى ركابٌ الشّرى من مثلها نصبّاكا 
في موؤفف لقصل لهاتست زتها 
إذا تمهّل فوق الشوك أو وثبا"!١‏ 
وسهّل الغدٌ في الأشياء ما صعْبا'” 
لا تملّكوا الشدْق من تعريفها عجبا 
تُحصون من مات أو تُحصون ما سلبا؟١"‏ 
يدا تؤلّفها دُرًا ومخشّلّبا" 
من بينكم سبق الأنباءً والكتبا 
يداه ترتجلان الماءً واللهّبا"” 
فاحكمٌ هنالك أن العقلّ قد ذهبا 
بل كان باطلّها فيكم هو العجبا 
كنانة الله حزما يقطع الذتّبا 
بأيّ سيفٍ على يافوخها ضريا؟؟” 


أم بالذي هنَّ يوم الحرب مُختضبا؟ 


من أربعين ينادي الويلَ والحريا؟*" 
لبن الفديت جديا كان يل خشا 
وكيف جاوز في سلطانه القَطُبا 
أن للهق حال للقوة لت الفلننا 


)١(‏ لم يأل: لم يقصّر.. قال تعالى: إلا يََلُونَكُمْ خَبَلة4 وهذا البيت من الحكم 
الغالية التى لا تتا لغير أمير الشعراء. فكم وراء جهاد الحياة من راحة وكم وراء 


وبيان ا 


(5) الجدٌ: الاجتهاد في الأمر. وفي هذا البيت نوع من البيان المربي للأمم في نهوضهاء 
فكثيرًا ما يستفزٌ الطرب أناسًا فيطير بهم: أى يستحكم اليأس منهم فيرديهم. 


مشروع 58 فبراير 


(4) تثبت العين: تصحح. وفي هذا البيت تصوير للتردّد والذعر والهلع والشك الذي 
يصيب الإنسان من أموره فلا يستطيع الاهتداءء ولا يستبين طريق الصواب. 

(5) الريب: جمع ريبة» مثل سدرة وسدر: الظن. وكم من رجل تسد أمامه كوى 
الحياة وتضيق عليه الأرض بما رحبت ولا سبب لهذا إلا الشكوك والأوهام. 

(1) الخطّ: موضع باليمامة ينسب إليه على لفظهء فيقال: رماح خطية؛ والرماح لا 
تنبت به ولكنه ساحل للسفن التى تحمل القنا إليه وتعمل به. وقال الخليل: إذا جعلت 
النسبة اسمًا لازمًا قلت: خطية (بكسر الخاء) ولم تذكر الرماح وهذا كما قالوا: ثياب 
قبطية (بالكسر) فإذا جعلوه اسمًا حذفوا الثياب وقالوا قبطيًا (بالضم) فرقًا بين الاسم 
والنسبة» وما أحسن أن تنتشر هذه الحكم بين أفراد أمتنا الناهضة حتى تعرف حقوقها 
وواجباتها. 

(1) أهبك جمع إهاب ككتاب وكتب والإهاب: الجلد. 

(8) بين في هذا البيت شاعرنا نوكًا من أنواع الصحبة هو خيرها وهو وحده المحمود 
عواقبه» وذلك النوع هو أن يصحب الحق - وهو السمح الكريم - صبر جميل على 
وثبات الباطل حتى يدمغه فإذا هى زاهق» والصبر من خير الفضائل التي هي جماع كل 
خيرء ولهذا ذكر في مواطن كثيرة من القرآن الكريم: وروي أنه كان الرجلان من أصحاب 
محمد يَلِِةِ إذا التقيا لم يفترقا حتى يوصي كل منهما أخاه بالصبر والحق. 

(5) أَلْجِقُوا: اضطروا وأكرهوا. ولجئوا: اعتصموا. وجل الشيء يجل (بالكسر) عظم, 
فهو جليل. وحزيهم الأمر يحزيهم من باب قتل أصابهم. ولعمري أن المفزغ الوحيد عند 
وثبات الأحداث إنما هو في الاعتصام بالتعاون والقضاء على التحزب. 

)٠١(‏ السرى: جمع سرية (بضم السين وفتحها)ء يقال: سرينا سرية من الليلء 
وسسرية.. قال أبى زيد: ويكون السرى أول الليل وأوسطه وآخرهء وقد استعملت العرب 
سرى في المعاني تشبيهًا لها بالأجسام مجارًا واتساًاء قال الله تعالى: ظوَاللَيْلٍ إِذَا يَسر». 
وكأن الشاعر أراد حفز الهمم وشحذ العزائم لاجتلاء صبح الآمال. 

)١١(‏ الراحة: بطن الكفء والجمع راحات وراح. قصد الشاعر في هذا البيت أن 
مصر أصبح بين يديها عهد جديدء وأن في يد مليكها عقدًا وثيقاء ومظهر كله استقلال 
البلاد الذي أعلنه جلالة الملك بعد أن عدا العادي زمنًا طويلاً عليه. 
وقصبء» وهى الساحة المنيسطة. 


)١9(‏ يد الله: قدرة الله. والمناكب: جمع منكب كمجلسء وهو مجتمع رأس العضد 
والكتف. وعالج الأمر: باشره بمشقة. والمصراع من الباب: الشطر. والأرب: الحاجة. ولقد 
شاء الشاعر أن يصوّر جهاد الأمة وقد دجا ليل الحوادثء واستأسد العادي» والأمة 
تصابره» وتدافع الخطوبء وتلقي عنها نيرهاء وتريد الإفلات من عنتها إلى حيث أبواب 
النصر. 

)١8(‏ ما أحسن أن يودع الشاعر في ثنايا هذا البيت الأمل الواسع يدركه ذو الهمة 
الكبيرة ولى بعد حين. 

)١5(‏ في هذا البيت شفاءً لما يصيب النفوس من ألم الإخفاق وصدمات الأيام» فلئن 
أعيا الإنسان شأن تلك الحياة فلن يعدل الخير العميم في دار النعيم؛ ويذلك يعد المرء 
بإحدى الحسنيين» وأن يذهب العرف بين الله والناس. 

)١17(‏ لقد شاء أن تقيس الأمة أمرها بمقياس صحيح حتى تتجاوز الخطل. 

(1) وفي هذا البيت أراد أن يضع بين يدي الأمة كل دقيق وجليل من أمرهاء حتى 
تستبين حقيقة أمرهاء فقال: إن ما جدء وإن كان جليلاً. إلا أنه قليل إذا قيس بحقوق 
الأمة الكاملة» ثم شاء أن يضع على عواتق رجال الأمة الأمور الخطيرة في حاضرها 
ومستقبلهاء فقال: إن الأمر للدستور يرفع ما شاء ويجلب ما نفع. 

(1) الركاب (بالكسر): المطيء الواحد: راحلة» من غير لفظها والسرى: السير ليلا 
جمع سرية مثل مدية ومدى. ونصيًا: تعبًا. وقد صوّر شاعرنا في هذا البيت ما قطعته 
الأمة من مراحل جهادها في سبيل حريتها. 

(19) في هذين البيتين يبين الشاعر ما للآراء المجتمعة من تصريف الأمور وقيادة 
الأمم وتهوين الصعاب» وسبيل ذلك اصطفاء نخبة رجالها إذا جِدَّ الج وحزب الأمر, 
فإن شاءوا بحكمتهم جاوزوا الصعاب وتخطًّوا شوك القتادء وإن قعدت بهم هممهم 
وأعوزتهم حكمتهم. ذاقوا واذاقوا الآمة عذاب الهونء وقلّبوها على جمر الغضا. 

)2٠١(‏ قصد الشاعر إلى أن يعيد النظر ليرى الدهر قليًاء والأحداث لا تبقى سرمدًاء 
فلا يؤيسه الخطب الداهم: ويرجو في الغد ما أعجزه اليوم. 

)١١(‏ يريد الشاعر أن يبيّن ما يعتور الأمم في نهوضها فيثنيها عن غايتهاء ويعوق 
وثوبهاء ثم هى بعد يأمر أمته بأن تحاذر الوقوع في هذا الشرّء ورأس تلك الآثام الاعتداد 
بالنفس» والإعجاب بالعمل؛ وانتفاخ الأوداج صلفًا وكبرياءً» ثم شاء أن يضرب مثلاً 
بالجيش المقاتل» ينسى ما هو فيه من جلائل الأخطارء ويعمد إلى حطام فان يحصيه 
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ويجمعه. فلا جرم أن يصيب هذا الجيش الفشل اللازمء ولقد أدّبٍ الله المؤمنين أدبا عاليًا 
حينما خالفوا محمد يلد ولاح لهم النصرء فأخذوا يجمعون الغنائم ويحصون الأسلاب؛ 
ففشلوا وندمواء وذلك مفصّل في سورة «آل عمران». 

(؟؟) الأكاليل: جمع إكليل شبه عصابة تزين بالجوهرء ويُسمّى التاج إكليلاً. 
والقعليه الرجاع: 

(9؟) ترتجلان: تبتدئان من غير تهيئة» وقد شاء الشاعر أن ينيى على أولتك الذين 
يضعون أنفسهم موضع التاريخ» فيكيلون الثناءء ويفحشون في الألقاب» ويخلطون بين 


المتناقضين. 


(8؟) جندلها: أرداها. واليافوخ: مقدٌّم الرأس. 
(15) حربء كفرح: كثب واشتد غضبه؛ فهو حَرِبٌ. 


و 


الله والعلم' 


لمن ذلك الملك الذي عنَّ جانيّه؟ 
أُمُلْكُكَ يا (داودٌ)» والملك الذي 
أراد يه أمرّاء فجلث صدوره 
رمىء واستردٌ السهمّء والخلق غافلٌ 
أيبطّل عيدُ الدهر من أجل دُمَّل 
ويرجع بالقلب الكسير وفودّه 
وتسمو يد الدهر ارتجالاً ييأسها 
ويستغفر الشعبٌ الفخورٌ لريّه 
ويُحجِبٌ رب العيد ساعة عيده 
ألا هكذا الدنياء وذلك ودُّها 
أعدّ لها إدوردٌُ أعيات تاجه 
مشت فى الثرى أنباؤهاء فتساءَّلت 
وكاثر في البرّ الحصى مَن يَجوبّه 
إلى موكب لم تخرج الأرض مثله 


بدمل وذلك في سنة .15١5‏ 


لقن بوعظ الأملاك «والناشن سا هته 
مُغار عليه» والذي هى واهبه؟" 
فهل ينَّيه خلقه أو يُراقبه؟؛ 
وتخبى مجاليه؛ وتُطوّى مواكبه؟* 
وفيهم مصابيحٌ الورى وكواكبه؟ 
إلى طُنْب الأقواسء والنصرٌ ضاريه؟7 
ويجمع من ذيل المخيلة ساحبه؟" 
وتنقص من أطرافهن مآريه؟” 
قونلا شقان فى لأساف خاطكة: 
وماقم كسان اندها فى الس 
مشتارقة عن أمرهاء ومغاريه"٠‏ 
وكاثر مَوْجٌ البحر في البحر راكبه"٠‏ 
ولن يتهادى فوقها ما يقاربه" 


' نُْظمَت هذه القصيدة بمناسبة حفلة تتويج الملك إدوارد السابع وتأجيل إقامة الحفلة لإصابة جلالته 


إذا"سنان:فيه شارث الفاش: خلمه 
قينا جه كارنيل افتي ا ل 
عنام ساني ولسوا مويه 
فبينا سبيلٌ القوم أمنْ إلى المنى 
إذ| أجافي القنياد فى كل مسيم 
رجاءٌ فلم يلبثء فَخَوْفٌ فلم يدم 
فياليت شعري: أين كانت جنوده؟ 
ورْدَت على أعقابهن شنفيثه 
وكنيفت أفاققنة التهوالة عتلية 
لك الملك يا من خَصّ بالعرَّ ذاتّه 
فلا عرش إلا أنتَ وارث عرَّه 
وآمنث بالعلم الذى أنت نوره 

تَوَامِيْن من حُوفٍ به كل غالب 
شلوا ساحن التذكية: هل ملك الغو 
يقل رفخ الناة الفهتال وزدةه؟ 
وهل قدَّمت إلا دعاةً شعويّه 


هنالك كان العلم يُبِلِى بلاءَه 


وشدَّت مغاويرَ الملوك ركاكيٌه٠‏ 
وسفتلا آفاقّ البحار مراكيه 
زمان وشيك ريبّه ونواكبه"" 


إذا هو خوفٌ فى الظنون مذاهبه٠‏ 


تجوبٌ الثرى شرقًا وغريًا جوائيه" 
سل الدهرَ: أي الحادثين عجائيه؟"٠‏ 
وكيف تراخت فى الفداء قواضيه؟؟١‏ 
وما ردَّها فى لجسن يومًا مُحاريه؟؟ 
وجاضافقه أن اعرف رمي 
ومَنْ فوق آراب الملوكِ مآريه'” 
ولا تاج إلا أنت بالحق كاسبه” 
ومنك آياديه. ومنكَ مناقبه" 
على أمره في الأرضء والدَّاءٌ غاليه؛" 
وأسة الشيري تعنى له وتحاريه؟*" 
هلعفب الباب المسته ناجيه 
وساعف إلاّ بالصلاة أقاربه؟"” 
وكانة ساك النفسن اتفتى مهارن 


»ا كلا علا 


كريمُ الظبًّاء لا يقرب الشرّ حَدَه 
1د كه الجر كان حانة 
وأيسرُ من جُرح الصدودٍ فعالّه 
عجيبٌ!! يُرجَّى «مشرطًاء أو يهابه 

تُفتدى بالبيض والسّمرٍ فذيَة 
ولو أن فوق العلم تاجًا لتوّجوا 
فآمنث بالله الذي عنَّ شأنه 
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وفي غيره شر الورى 0 
زأشهن من سيف اللحاط تخنازية:* 
مّن الغربٌ راجيه؛ من الشرقٌ هائبه؟!” 
ألْقَثْ مناها فى البلاد كتائبه”” 
ظييِيًا ل#مالسين كاة باهي" 
وآمنث بالعلم الذي عنَّ طالبه'” 


الله والعلم 
هوامش 


)١(‏ عنَّ جانبه: قوي. وعظ الأملاك والناس: نصحهم وذكّرهم بالعواقب. 

)) الملك الذي يغار عليه والذي هو واهبه: هو الله تعالى. 

(") جلّت صدوره: عظمت. وصدور الأمر: جمع صدرء وصدر كل شيء: أوله. 
وعواقبه: جمع عاقبة» وهي آخر كل شيء أيضّاء وأتبعه لطفًا: ألحقه. والمعنى أن الله 
الذي وهب هذا الملك قضى فيه بأمر عظيم؛ هى موت الملكة فيكتوريا ولكنه لطف في هذا 
القضاء بتتويج إدوارد» فكانت عواقب اللطف عظيمة: كما كانت أوائل الخطب عظيمة. 

(:) استرنٌ السهم: ردّه وأرجعه إليه؛ والألف والسين زائدتان. والغفلة: غيبة الشيء 
عن بال الإنسان وعدم تذكّره له. وقد غفل فهى غافل. 

(4) يبطل عيد الدهر: يتعطّل. تخبو: تُطْفأً. ومجاليه: مواضعه؛ من جلا الأمر: 
وضح وانكشف. والمواكب: جمع موكب وهو القوم الراكبون للزينة. 

(1) تسمو: تعلو. وارتجل الأمر: ابتدأه من غير تهيثة قبل. والبأس: الشدّة. والطنب: 
حيل الخباء. 

() المخيلة: الكبر. 

(4) يحجب: يمنع عن الناس. والمآرب: جمع مأرية» وهي الحاجة. 

(9) الود (مفتوح الواو ومضمومها ومكسورها): هو المودّة. تأنى في الأمر: ترفق 
وتنظر. والأماني: جمع أمنية» ما يتمناه المرء. الخاطب: الداعي إلى نفسهء من قولهم 
خطب المرأة دعا أهلها إلى تزويجها منه؛ والمراد أن مَنْ يطلب لنفسه مودة الدنيا ينبغي 
له أن يترفق في ذلك» فضمير خاطبه يرجع إلى «الودّ». 

)٠١(‏ الثرى. التراب» والمراد الأرض. الأنباء: الأخبار» والضمير للأعياد. مشارقه 
ومغاربه: أي مشارق الأرض ومغاربها. وأمرها: أي الأعياد أيضًاء بمعنى أن أنباء تلك 
الأعياد ذاعت في أقطار الأرض فتساءلت عنها مشارقها ومغاريها. 

)١١(‏ كاثره: غالبه بالكثرة. والبرّ. ضد البحر. والحصى: جمع الحصاة. وجاب 
البلاد يجويها: قطعهاء لكثرة المقبلين على تلك الأعياد صار مَنْ يجوبون منهم الأرض 
من الكثرة بحيث يغلبون الحصى إذا كاثروهء وكذلك راكبو البحر المقبلون عليها يغليون 
موجه بالمكاثرة. 

)١١(‏ يتهادى: يمشي مشيًا غير قوي متمايلاً. وما يقاربه: أي ما يدانيه. 
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(1) شد الشيء: أوثقه. ومنه شدَّ الرحال. والمغاوير: جمع مغوارء وهو الكثير 
الهجوم على العدو لشجاعته. والركائب: جمع ركوبة» وهي كل ما رُكبّ. 

)١4(‏ نظام الشيء: ملاكه وطريقته التي عليها يستقيم» وهو أيضًا الخيط الذي 
ينظم به اللؤلق. والمجالي: جمع مجلى. ووشيك. قريب. والريب هنا: ما يكره من الحوادث. 
والنوائب: جمع نائبة» وهي ما يصيب الإنسان من مكروه. 

(15) بينا: كبينماء ظرف زمان للمفاجأة, وقيل هما للابتداء. وعلى كل حال تقع 
بعدهما جملة اسمية أى فعلية» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى. والسبيل: الطريق. 
وأمن: مأمونة. والظنون: جمع ظن وهى غير اليقين. والمذاهب: الطرق والمسالك» جمع 
مذهب. 

)١١(‏ المسمع: الأذن. وجاب الأرض يجويها: قطعهاء ومنه الجواب. 

(1) الرجاء: الأمل. ولم يلبث: لم يمكث. 

(14):شعرياغلمي» من شش يالشيء:شعوا إنا فظن ]ليه وعلمة ويااليت شعري: 
أي ليتني علمت. وتراخت: أبطأت. وقواضبه: سيوفه القواطع. 

(19) ردَّت: أرجعت. وأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر القدم؛ يقال: رجع على عقبه: 
ورجعوا على أعقابهم: أي على الطريق الذي كانوا يضعون فيه أقدامهم. والسفين: جمع 

)٠١(‏ أفاتته طلبته: أذهبتها عنه. والطلبة: الشيء المطلوب» وسكون اللام لضرورة 
الشعر والرغائب: جمع رغبة» وهي الأمر المرغوب فيه؛ والعطاء الكثير أيضًا. 

(١؟)‏ خصّه بالشيء: جعله له دون سواه. والآراب: جمع أربء وهو الحاجة. 

0 العرش: بعرين املق والتاج: أصلة الححف يقال: دوع إذ1 لسن التاع كما 

تقول العرب: عُهِمَ إذا لبس العمامة, استعمل على وجه العموم. وكاسبه: نائله ورابحه. 

0 أبللايه" حمة رد وه هنا النطنة “ومداقنة: مع منقيةتوكن القهل الطيف: 

7 أي تعطي الأمان. وكل عالت عن أمره: ل 3 ١‏ ايعيزة تور 
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الله والعلم 


(19) كريم الظبا: من إضافة الصفة للموصوفء أي الظبا الكريمة» والظبا: جمع 
ظبة وهي حدٌّ السيف أو السنان أى نحو ذلكء والمراد السيف أى نحوه ليستقيم المعنى 
فيكون مجارًا من إطلاق اسم الجزء على الكل. والمعاطب: المهالك» جمع معطب. 

)٠١(‏ الصدود: الإعراض. وفعاله: جمع فعل. واللحاظ: جمع لحظ. ومضاريه: جمع 
مضرب. 

(١؟)‏ عجيب: صفة موصوف مقدَّرء أي أمر عجيب. ويرجّى: أي يرجو. والمشرط: 
المبضع الذي يفتح به الطبيب الجراحات. ويهابه: يخافه. و«من» في «من الغرب راجيه.. 
إلخ»: فاعل «يرجى». يقول إنه لأمر عجيب أن هذا الملك الذي يرجوه الغرب ويخافه 
الشرق»؛ يتعلق رجاؤه أو خوفه بمشرط الطبيب الذي يفتح له دمله. 

(9") تفتدي: تستنقذ بالفدية. والبيض والسمر: السيوف والرماح. والقنا: جمع 
قناة وهي الرمح. والكتائب: جمع كتيبة وهي الطائفة من الجيش مجتمعة. 

00 توّجوه: ألبسوه التاج. ' 

(؟) عنَّ شأنه: قوي. وطالب العلم: محصّله. 


ذكرى كانارفون 


في الموت ما أعيا وفي أسبابه 
أُسَدٌ ّ لَعَمَرْكَ من يموث بُظفره 
فأناء عكات فكلٌ طثٌ شاف 
دا حون وك داء قبلّه 
هى منزلٌ الساري» وراحة رائح 
وشفاء هذي الروج من آلامها 
من سرّه أله يموت فبالعلا 
ما 5 مَنْ ن حاز الثرى آَشارّه 
د | ليم يَ دل عن حُضَاره 
0 بقارعة افيه د بَعوضة 
لاع مخافية القضاة وَرَأرَأت 
لا تمعن لعبْضيَة الأرواج ص 


كل امرئ رهن بطَّيّ كتابه' 
عو اللقاء كن ممرك يتان 
أو 3 ينمء بالف من 0 
أتتِ الحياة وشعقيا : من جابة ا 
وتضيقٌ عنه على قصير عذابه” 
كثرّ النهار عليه في إتعايه” 
ووذ هذا امسن اما" 
خَلْدَ الرجالء وبالفعالٍ النابه" 
واششوانت :اننا قلي لطن 
وبما يُجِلّ الناسٌ من أنسابه' 
وبفام ملة الحفن عن عيابي" 
دِيبِاجَتَيُهء مُعَمَّرَا بخرابه٠‏ 
فى الجّقّ صائدَ بازه وعُقايه"٠١‏ 
خُلقتْ لسيف الهندٍ أو لدُّبابه؟" 
تكريمكته لاست يلقان ٠‏ 
قالوا بياطل علمهم وكذابه"٠‏ 
هي من ضنائن علمه وغيابه"" 


غلبوا على أعصابهمء فتوهموا 


أوهام مغلوب على أعصايه 


اا كلا علا 


هنا أت حتتاة القرون, ونا 
فذروه في له اعفان نهدا 
المستبدٌ يطاق في ناووسه 
والغرك يؤين شه في تمه 
هل كان (توتّنئخ) تقمَّصٌ روَحُة 
أوتكاق يحوي الرنى عن بضحية 
الله لى مدي لك اوري من 
افك الحشين نه وق اقطيرة 
الت أقوامَ الزمان مكانّه 
لولا بَناتُك في طلاسم ريه 


يوم الحساب يكون يوم إيابه"١‏ 
لا تشهّروه كأمس فوق رقابه"١‏ 
لا تحت تاجيه وفوق وثابه'" 
كالسيف قاع القر يكلف قرانا؟ 

قمُصٌ البعوض ومُسْتَخَّسٌ إهابه؟”” 
وهو القديم وفاؤه لصاحبه" 
ذهبء لكان أقلّ ما تُجْرَى به 
ومُقدَّم النبلاء من حُجَابِه؛” 
وحَشَدْتَهم في ساحه ورحابه”” 
مااثان في شرف على أكزابه 


ا كلا علا 


أخنىّ الجمامٌ على ابن همّة نفسه 
الجائب الصخرّ العتيدَ بحاجر 
لو زايل الموتى مَحاجرّهم به 
لم يَألَهُ صبرًاء ولم يَنِ هِمَّةٌ 
أفضى إلى خَنْمِ الزمان فقهنة 
وطوى القرونَ القَهُقرى» حتى 

المَنْدَلُ الفيّاح عودُ سريره 
وكأن راح القاطفين 7 - 
جدثٌ حوى ما ضاق (غمدان) به به 
بنيانْ غمران؛ وصَرْحٌ حضارة 
فترىٍ الزمان هناك كد تشينه 
وتحسٌ ثم م العلمّ عند عبابه 


في المجدء والدافي على أحسابه"” 
دبّ الزمانّ وشبّ في أسرابه"" 

ولك شط وو كسا 
حتى انثنى بكنوزه ورغابه'" 

وحبا إلى التاريخ في محرابه'" 
فرعونَ بين طعامه وشرابه"” 
واللؤلؤ اللمَّاحٌ وشيْ ثيابه” 


أثماره صَبِحًا ومن أرطابه:” 


من هالة المّلكِ الجسيم وغابه*” 
في القبر يلتقيان في أطنابه'” 
مثلّ الزمان اليومَّ بعد شبابه 
تحت الثرى والفنّ عند عجابه"” 


»ا كلا علا 
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ذكرى كانارفون 


يا صاحبّ الآخري, لود 


2 وام 


نام ادر لجيه عن أحقاده 
الؤافالتع موي لدت امه 


هي من أخي الدنيا مناخ ركابه"” 
كن 91 هدق جد كن تلعابه؟” 
وسلا الصديقٌ به هوى أحبابه *؛ 

والتعلوة الطولئ فوام كراب 


اا كلا علا 


(وادي الملوك) بكث عليكَ عيوئه 
ألقى بياضٌ الغيّم عن أعطافه 
يَأْسىَ على حرباء شمس نهاره 
ويودٌ لو ألبست من بَرْدِيّه 
نوهت في الدنيا بهء ورقعته 
أخرجتٌ من قبر كتابٌ حضارة 
فصّلته يرن في إيجازه 
طلعا على (لوزانَ) والدنيا بها 
جثتَ الشعوبّ المحسنين بشافع 
فرفعتٌ رُكنًا للقضية؛ لم يكن 


بِمُرَقرّق كالمزن في تّسكابه"؛ 
حزناء وأقبل في سواد سحابه”؛ 
ودزيل فيكقه وحان شران:” 
بَرْدَيْنِء ثم دُفنّت بين شعايه*؛ 
فوق الآديم» يطاحه. وهضايه'؛ 
الف والإعجازٌ من أبوابه"؛ 
يُبِتَى البريدٌُ عليه في إطنابه*؛ 
وعلى (المحيط) وما وراء عُبابه'؛ 
من مثل مُتَمَن فنّهم ولُبابه* 
(سَحبانْ) يرفعُه بسحر خطايه”* 


هوامش 


)١(‏ ما أعيا: أي ما أتعب وأعجز عن إدراك حقيقته. ورهن بطي كتابه: أي باق في 
الحياة كبقاء الرهن حتى ينتهي أجله. 300 

(4) العمراةة يقول: الحتحاة: إإكة اسع واللحد فنة لحركه النكداف ود مهدا لخيرة 
محذوفء أي لعمرك قسميء أو ما أقسم به. 

(9) الداع الاعلة وامرصء وشيزة؛ أى'التفوسن: 

(:) حرب الموت: أي حرب للموتء ولمراد أنها تكرهه وتدافعه. أتتء جاءت. 
والضمير في «شغلها» للحياةء والضمير في «بابه» للموت. 

(5) بلاء الحياة: ما فيها من ألم وهمٌء أي أن النفس تسع الحياة وتحتملها مع ما 
فيها من هموم وآلام لا تنتهيء وتضيق عن الموت وتأباه وهو ليس فيه إلا شيء من الألم 


قصرر. 
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(1) هو: أي الموت. والساري: الذي يقطع الليل سيرًا. والرائح: الذاهب. وإتعاب: 
مصدر أتعب. 

() وشفاء هذه الروح: إلى آخر البيت: متّصل بالبيت الذي قبله. والأوصاب: 
الأوجاع. جمع وصب. 

(8) العلا: إمّا الرفعة والشرفء وإِمًّا جمع عليا: وهى المنزلة الرفيعة. الفعال النايه: 
الفعل, الشزوفة المذكوى. 1 

() حاز الشيء ضمّه إليه. والثرى: التراب الندي. والآثار: جمع أثرء وهى ما بقي 
من الشيء. واستولت على آدابه: غلبت عليها وتمكّنت منها. والآداب: جمع أدبء وهو كل 
ما يتحلى به الإنسان من فضيلة. 

)٠١(‏ المدلل بماله.. إلخ: الذي يتيه به على أقرانه. والجاه: القدر والمنزلة. ويجل: 
يفطم و 

)١١(‏ الأديم: الجلد المدبوغ» وقد يطلق على وجه الأرضء وهو المراد هنا. يصدّ 
عن حضاره: يعرض عنهم: والحضار: جمع حاضر. وجفن العين: غطاؤها من أعلاها 
وأسفلهاء والمراد العين نفسها. والغيّاب: جمع غائب. 

)1١(‏ الديباجتان: الخدّانء أي إلا فتى يمشي على وجه الأرض يجدد خديه والمراد 
ما يكون له كالخدَّين لوجه الإنسان. ْ 

)١6(‏ القارعة: الشديدة من شدائد الدهر. والصعيد: يلاد مصر العليا. والباز 
والعقاب: من جوارح الطيرء يقول: إن تلك البعوضة صادت في الجو مَنْ كان يصيد 
بازاته وعقبانه. 

)١5(‏ الخرطوم: الأنف. والمراد بالذبابة: تلك البعوضة نفسها. وصفحة كل شيء: 
جانبه. وذباب السيف: طرفه الذي يضرب يه. 

)١5(‏ الخافية: واحدة الخوافيء وهي ما دون الريشات العشر من مقدَّم الجناح. 
والقضاء هنا: معناه الصنع والتقديرء والمراد به قضاء الله. ويقال: رأرأ بعينيه» إذا حدد 
النظر أو إذا أدارهما. والكريمتان: العينان. واللعاب: ما يسيل من الفم. والضمير في 
«طارت» يرجع إلى «الذيابة». 

(11) العصبة من الرجال: ما بين العشرة إلى الأربعين» والمراد هنا الجماعة بغير 
عدد. والكذاب: الكذب. 


ذكرى كانارفون 


(10) ضنائن علمه: أي خصائص علمه مما اختصّ به نفسه فلا يعلم به سواه. 
وغيابه: إِمّا جمع غيب وهو ما غاب عنك من الأمر» وإِمّا مصدر غاب يغيب وهو كالغيب 
في معناه. 

(14) آب: رجع. جبّار القرون: يريد توت عنخ آمون. ويوم الحساب: اليوم الآخر. 

(19) ذروه: اتركوه. بلد العجائب: الأقصرء لما فيها من عجائب الآثار. مغمدًا: أ 
باقيًا في قبره كما يبقى السيف في غمده. لا تشهروه (من شهر السيف إذا سله): يعني 
لا تخرجوه محمولاً على الرقاب كما كان يحمل على الرقاب التي يملكها وهو حي. 

)2١(‏ المستبد: من استبد بالشيء إذا انفرد به. يطاق: من أطاق الشيء إذا قدر عليه. 
والناووس: هى مقبرة النصارى خاصة:. وقد يستعمل لتابوت الميت. الوثاب: السرير الذي 
لا يبرح الملك عليه. 

)2١(‏ قراب السيف: قيل هو غمده؛ وقيل: هو وعاء يوضع فيه السيف بغمدهء وقيل 
غير ذلك. 

)7١(‏ تقمّص روحه قمص البعوض: أي لبسهاء والقمص: جمع قميص. المستخس: 
الخسيس. الإهاب: الجلد الذي لم يدبغ. 

(39) يجزيك: يقضيه لك ويثيبك عليه. الردى: الهلاك. الوفاء: ضد الغدر. الصحاب: 
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جمع صاحب. 

(4؟) البشير: المبشر بالخيرء قيم القصر: سائس أمره. النبلاء: جمع نبيل وهو 
الذكي النجيب. الحجاب: جمع حاجب. 

)١5(‏ أقوام: جمع قوم. حشدتهم: جمعتهم. الساح: جمع ساحة وهي الموضع 
المسع أماع لدان وفوف الرسات مه وحبة وف الساحة. 

(1؟) البنان: أطراف الأصابع ومقردها بنانة. الترب: التراب. أترابه: لداته» جمع 
ترب وهم مَنْ ولدوا معه. 

(1؟) أخنى عليه: أهلكه. الجمام: الموت. الأحساب: جمع حسبء وهو ما للرجل من 
مفاخر الآباء. أو هو دين الرجل أو ماله. 

(28) العتيد: الحاضر ال مهياً. دبّ: يقال دبّ الصبي إذا مشى. شبّ: أدرك شبيبته. 
الأسراب: جمع سرب وهو البيت تحت الأرض. 

(19) زايل: فارق. والموتى: جمع ميّت. محاجرهم: النواحي التي اتخذت لهم من 
الأرضء أو هي القبور في الأرض المتحجّرة» الضباب: جمع ضب. 


١١ 


)١(‏ لم يآله صررًا: أي لم يقصر في حمله على الصبر. ولم ين همة: لم تضعف 
همته؛ من ونى في الأمر إذا ضعف عنه. انثنى: رجع. الكنوز: جمع كنز. الرغاب: جمع 
رغيبة» وهي هنا الشيء المرغوب فيهء وتكون أيضًا بمعنى العطاء الكثير. 

(1؟) أفضى إلى ختم الزمان: وصل إليه. فضّه: كسره. حبا إلى التاريخ: دنا منه. 
المحراب: صدر المجلسء وقيل: هو أشرف المجالسء ومنه محراب الصلاة. 

(5؟) طوى القرون: قطعها. والقرون: جمع قرنء وهو الجيل من الناسء مدَّته 
ثمانون سنة وقيل أكثر وقيل أقل. القهقرى: الرجوع؛ أي طوى القرون حتى رجع بها 
القهقرى. 

(1؟) المندل: العود المعروف بيطيب رائحته. الفيّاح: الفياض بنشره وطييه. اللماح: 
الشديد اللمعان. ورشي الثوب: نقشه وتحسينه. والضمير في «سريره» و«ثيابه» لفرعون. 

(5؟) الرّاح: جمع راحة وهي الكف. القاطفين: جمع قاطف وهو من يجتني الثمر. 
أثمار. جمع ثمر. أرطاب: جمع رطب وهو ما نضج من البلح؛ والمراد بالأثمار والأرطاب: 
التحف والآثار الغالية التي وُحِدَّت في قبر فرعون وهي لم تزل على جدتها كأنها مصنوعة 
الآن. 

(5؟) الجدث: القبر. حوى الشيء: أحرزه. غمدان: قصر كان مشهورًاء يرجحون أن 
يشرح بن الحارث بن صيفي بن سبأ جد بلقيس ملكة اليمن هو الذي بناهء وجعل له 
أربعة وجوه: أحمرء وأبيضء وأصفرء وأخضرء وينى داخله قصرًا بسبعة سقوف بين 
كل سقفين أريعون ذراكًاء وقيل: كان ارتفاع السقف ماتتى ذراع. الهالة: دارة القمر. 
الكات:«الزماح كمع غانة: 1 

(5") العمران: اسم لما يعمر به المكان وتحسن حاله. الصرح: القصرء وكل بناء 
مرتفع. الحضارة: الإقامة في الحضر. الأطناب: جمع طنب وهو الحبل الذي يشدّ به 
السرادق» ويستعمل مجارًا في الناحية وهي المراد هنا. 

(90؟) تحسٌ العلم: تشعر به. ثمَّ ظرف مكان بمعنى هناك. العباب: ارتفاع السيل 
وكثرته. العجاب: ما جاوز حد العجب. 

(8") المحلّة: المنزل. الْنَاخ: مبرك الإبلء ومحل الإقامة مجارًا. الركاب: الإبل والأخرى: 
يريد بها الآخرة» والخطاب للورد المرثي» يقول: بلغت منزلاً هى نهاية المسير لأهل الدنيا 
وهى القبر. 

(9؟) النزل: ما هيئ للضيف أن ينزل عليه. أفاق صحا واستيقظ. الهوى: إرادة 
النفس غير المحمودة. التلعاب: اللعب. 
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ذكرى كانارفون 


(50) الأحقاد: جمع حقد وهو الغضب الثابت. سلا الشيء: نسبه وغفل عن ذكره. 
الهوى في هذا البيت: العشق. 

)5١(‏ ملاك الشيء: قوامه. السلوة: السلو. الطولى: مؤنث الأطولء: أي العظيمة 
الطول. القوام: ما يقوم به. 

(؟5) دمع مرقوق: أي دائر في حملاق العين. المزن: السحاب البيضء جمع مزنة. 
التسكاب: الانسكاب. 

(؟5) الغيم: السحابء واحدته غيمة. الأعطاف: جمع عطف وهو جانب الشيء. 
وعطف الرجل جانبه من رأسه إلى وركيه. 

(55) الحرياء: اسم للذكرء والأنثى حرباءة» وهي حيوان اسمه «أم حبين» يستقبل 
الشمس ويدور معها كيف دارت ويتلوّن بحرها ألوانًا مختلفة» وهى يضرب مثلاً في 
التقلب» القيعة: :قبل جمع'قاغ وهو أرن سهلة مطمقنة انفرجت عدها. الجبال» وقيل 
هي مفرد في معنى القاع. السراب: ما تراه نصف النهار من شدَّة الحر كأنه ماء يلصق 
5-7 

(45) البردي: نبات تعمل مثه الحصرء وفى ينبت كثيرًا في مناقع الماء. بردين مثنى 
برد وهى ثوب مخطط والمراد هنا مطلق ثوب. الشعاب: جمع شعب وهو الطريق المنفرج 
بين جبلين. والضمائر في «برديه» و«شعابه» يرجع إلى وادي الملوك. 

(51) نوّه. به: رفع ذكره وعظّمه. الأديم: هنا وجه الأرض. البطاح: جمع أبطح 
وهى مسيل واسع فيه دقاق الحصى. الهضاب: جمع هضبة وهي الجبل المنبسط على 
وجه الأرض. ْ 

(417) القن :3 الل التويع مق القع قم حَوَسيمْوا فأراد وا بة:الصبتاعة والعلم :وما 
إليهما. والإعجاز: مصدر أعجزء وهو أداء المعنى بطريق لا قدرة لأحد عليها. 

(54) فصّلته: بينته. والبرق: وميض السحابء واستعمل الآن في نقل الرسالات ب 
«التلغراف» مجازوًا لسرعة النقلء كأنه الوميض. البريد: المسافة التى يقطعها الرسول. 
والمراد به الآن نقل الرسالات بواسطة «البوستة». الإيجاز: الكتطنان الكلام. والإطناب: 
إطالته. 

(59) طلعا: أي البريد والبرق. لوزان: مدينة في سويسرة كان بها مجلس الدول 
الذي تمَّ فيه الصلح بين تركية واليونان سنة ”155., وإلى هذا المجلس يشير بقوله 
(والدنيا بها). المحيط: البحر الذي يحيط باليابسة. وما وراء عبابه: بلاد أمريكا التي 
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يحيط بها المحيطان المتجمدان من الشمال والجنوبء والمحيطان الأطلسي والهادي من 
الشرق والغربء والمعنى أن البرق والبريد طلعا على العالم المتحضر كله بخير تلك الآثار 
التي وجدت في القبر. 
1 (00) الشافع: مَنْ يعاونك عند غيرك أو يسعى لك في مطلبه. المتقن: المحكم. اللباب: 
المختار الخالص من كل شيء. 
(01) الركن: الجانب الأقوى من الشيء. سحبان: رجل من وائل كان خطيبًا فصيحًاء 
ويضرب به المثل في ذلك فيقال: «أخطب من سحبان». 
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أيها العمال 


أَيّها العمالء أفنوا ال 
واعمروا الأرضء فلولا 
إن لي نصحًا إليكم 
في إزكان غيي اننا 
مَنَّدوه الأثرَ المُف 
وَكَسَوهُ أبدَ الده 
أتقنوا الصنعّة. حتى 


عمرَ كدًا واكتسابا 
سعيّكم أمست يبابا! 
إن أَنِفْمّم وهتايا 
صحٌ فيه أو تغابى 
خنّدوا هذا الترايا؟ 
-جرَّء والفنَّ العُجابا 
من الفخر ثيابا 
أكذوا الخلة اعمطنان) 
الله والتقاين قوانا 
ويرفعكم جنابا 
مُ) من الفن خرابا؟ 
للهحعفافاي وغانا؟ 


تَ من المجلس قابا" 
وق التفكو مهايا 
ليس تَألوكَ ارتقايا 
مَنْ عن العمالٍ نابا؟ 


هوا 


2. 


مس 


ليس بالأمر جديرًا 
أو سخا بالمالء أو قنَّ 
أى-.رائ: مس فنا 
واذكر الآنصانَ بالأم 
أيها الغادون كالتنح 
في بكور الطير للرز 
واستقيموا يفتح الله 
اهجروا الخمر تطيعوا الله 
إنها رجسء فطويبًّى 
ترعش الأيديء ومن ير 
يا لشاف عر بت 
فاذكروا يوم مشيب 
إن تتلصيحن اضيا 
فاجعلوا من مالكم 
واذكروا فى الصحة الدا 
واجعلوا المال ليوم 
قد دعاكم ذنبّ الهي 
هي طاووسء وهل أح 
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13 ارهن البياتة الخزان: 
90) يويد بلطي دان النيارة 
)2( أي دأباء وخففت للضرورة. 
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كل مَنْ ألقَى خطابا 
م جامًا وانتسابا 
تلب الجهلَ اختلابا 
علي الكموق ‏ وفكاينا 
سء ولا تَنْسَ الصّحابا 
ل أوكيانًا: وطتلاينا 
ق مجيمًا وذهابا 
واجعلوا الواجَبٌ ذابنا” 
لكم بايا فبابا 
أو نُرضوا الكتابا 
لسر كتف وحنايا 
م الصناع خابا 
عل للتيهتن سانا 
فيه تَبكون الشبابا 
حين تعلو وعذابا 
للشيب والضعف نصابا 
ءَ إذا ما السّقمٌ نابا 
فيه تَلْقَوْن اغتصابا 
ثية داع فأصابا 
سمه إه الزماتئ؟ 


هنينًا أميرَ المؤمنينء فإِنّما 
هنيمًا لطه. والكتابء وأمة 
أكدت هت اسان فيه وقونةا 
ومن يك في بُرْدِ النبيّ وثويه 
يكاد يسيرٌ البيث شكرًا لربه 
وتستوهب الفح المساجدٌ خُشَعًا 
وتستغفرٌ الأرض الخصيبٌ وما جنت 
وتّْنِي من الجرحى عليك جراحُهم 
ضحكتّ من الأهوال؛ ثم بكيتهم 
تُثابُ بغاليه. وتُجِرّى بطّهره 
وما كنت تُحييهم: فكِلهُم لربهم 
رمتهم بسهم الغدر عند صّلاتهم 
تبرّأ عيسى منهمٌ وصِحَّابه 


نجناتك للديق اللحفيف:تهاة! 
بقاؤْكَ إبقاءً لها وحياة" 
فلستّ الذي ترقى إليه أذاة" 
تَحْرْهُ إلى أعدائه الرَّمَيِّات؛ 
إليكَء ويسعى هاتقًا عرفاتٌ*» 
وتنسظ راع التؤية التحشنات؛ 
ولكنْ سقاها قاتلون جناة" 
وتأتى من القتّلى لكَ الدعوات” 
مم عبرت قنود اخوة اللتعماكه؛ 
إلى البعث أشلاءًٌ لهم ورُفات"' 
فما مات قوم في سبيلك ماتوا١١‏ 
عصابة شر للصلة عداة"' 


ععه 


أأتباغ عيسى ذي الحنان جُفاة؟٠‏ 


' أَلْقيّت على جلالة الخليفة قذيفة في سبتمبر سنة ,.15١05‏ ثم شاء الله أن يكتب له النجاة من شرّها؛ 
فكتب الشاعر يهنته. 


يُعادونَ دِينَاء لا يُعادون دولة 
ولا خيرَ في الدنياء ولا في حقوقها 
بأيّ فؤاد تَلتقي الهولَ ثابمًَا 
إذا رُلزلث من حولك الأرض؛ رادها 
وإن خرجت نادٌ فكانت جهنما 
وترتجٌ منهالُحِة ومدينةٌ 
وسرت وملءٌ الأرض حولك أذُرُعٌ 
ضنحوكا: وأضتاف المنانا عوابين 
يحوطك إن خان الحماة انتباههُم 
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تشير بوجه أحمد حمدي ٠‏ مُنْوّر 
يعني الراك وكيا نولل 
فصيّر أميرَ المؤمنين ثناءَها 
إذا لم يُفتنا من وجودك فائكت 
بَلوْناكَ يقظانَ الصوارم والقنا 
سهرت» ولد النوم - وهو مَنَيّةَ - 
فلولاكَ مُلكُ المسلمين مُضيِّعٌ 
لقد ذهبت زاياتهم غين راية 
تظلّ على الأيام غَرَاءَ خُرَّةٌ 


خَنيفيّةً قد عرّهاء وأعرّها 
حماها: ا ال 
تهادت سام مين 
تموث سباغ الج غَرْنَى حِيالّها 
سندْتَ اعتدالَ الدهر فى أمر أهله 
نانة عمناء: :والوميان حمسيلة 


لقد كذبت دعوى لهم وشكاة؟'١‏ 
إذا قيل: طُّلأَبُ الحقوق بُغاة" 
وما لقلوب العالمين ا 
وقارك سد تسكن الككينات 
مقرم وا ساق اقيق بتماك 
وتَصلّى نواح حَرّهاء وجهات"' 
اا روكرةا حولت لسرت 
ووفك شليت ماش و 
وقورًاء وأنواعٌ الحُتوفٍ طُّغاة” 
ملائكك من عند الإله حخماة” 
عيونُ البرايا فيه مُنحسرات؛” 
يحييه والأقدانٌ معتذرات”*" 
حدم شكرٌ واجبٌ وزكاة'” 
مَآثْرَ تُحيي الأرض وهي موات”"” 
فليس لآمالٍ النفوس فوات"" 


إذا ضَيِّعَ الصّيدَ الملوك سشبات؟” 


رَعايا تولأما الهَوى ورُعاة"" 
ولولاك شملٌ المنتمين شنتاتك 
لها النصرٌ وَسْمْء والفتوح شيات”” 
مُحجَّلةٌ في ظلّها الغرّوات”” 
ثلاثون ملا فاتمون, غزاة؟” 
ملوكٌ على أملاكه سَرَوات"" 
مصابيحٌ في ليل الشكوكء هُداة"” 
لها رغبات الخلق؛ والرهبات" 
وتحيا نفوسٌُ الكَّلقٍ والمُهجات"” 
فبات رَضِيًا في دَراكَء وباتوا؟” 
وأنتٌ يسنان نويا متاو 


وأنتَ ملاك السلم إن مَادَ ركثه 
أكان كيدا الأمر غيرك صالحٌ 
ومن يَسْس الدنيا ثلاثين حِجّة 
ملكت جح آمرز الموسدين ت امن هات 
وما زلث حَسّانَ المقام. ولم تزل 
رَهدتٌ الذي في راحتيك: وشاقني 
ومّن كان مثلي أحمدَ الوقتء لم تِجُرْ 
ولي دُرَرْ الأخلاق في المدح والهوى 
فحت أمة لمًّا نجوتٌَء ودُوركت 
وصِينَ جلالٌ الملكء وامتدٌ عه 
وأمّنَ في شرق البلادٍ وغربها 
سلامىّ عن هذا المقام مُقصّر 


وأشفقٌ هدام عليه نقات': 
وقد هَوَّنّتّه عندك السنوات؟؛ 
0 عليها حكمة وحاق” 


عليه - ولو من مثلك - الصدقاتٌ6؛ 
واكلتممقيي در وعتصيناة 3 
جلاكء وظالتت اموي مام 
ودام عليه الحسن والحسنات؟؛ 
يتامى على أقواتهمء وعُفاة”* 
غلينك سل الله والتجرّكات!؛ 


هوامش 

)١(‏ أتاك الشيء هنيثاء وهو هنيء لك: أي سائغ ثابت لا مشقّة فيه. 

(؟) طه: 0 أسماء النبي خا جِ. الكتاب: القرآن الكريم. والأمة: المسلمون 

(؟) الأقدار: جمع قدر وهو ما يقدّره الله من قضائه؛ ويعرفه بعضهم بأنه تعلّق 
إرادة الله بالأشياء. العهد: هنا بمعنى الضمان. الموثق: العهد. ترقى إليه: تصعد. الأذاة: 
المكروه. 

١‏ البرد: ثوب مخطط. تجزه: تتعداه إلى غيره. الرميات: جمع رمية. 

(5) البيت: الكعبة. عرفات: مكان على مقربة من مكة» الوقوف به ركن من أركان 
الحج. 

(1)تسكوفث الضقح: تطلب اهرت والضهم: الإزاحن عن !الذئي» حخشعا: جع 
خاشع. الراح: جمع راحة وهي الكف. 

(0) تستغفر: تطلب المغفرة. الأرض الخصيب: الكثيرة العشبء كناية عن كثرة 
خيرها. و«ما» في «ما جنت» للنفي. 
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(8) تثني عليك: تمدحك. الجرحى: جمع جريح. والجراح: جمع جرح. القتلى: جمع 

(9) الأهوال: جمع هولء وهو الخوف من الأمر لا يدري الإنسان ما يهجم عليه منه. 
بكيتهم: أي الجرحى والقتلى. الرحمات: جمع رحمة. 

)٠١(‏ تثاب: تجازى. بغاليه وبطهره: الضمير فيها للدمع. البعث: هنا من بعث 
الموتى» أي نشرهم يوم القيامة. الرّفات: الحطام وكل ما تكسّر وبلي. أشلاء الإنسان: 
أعضاؤه بعد البلى والتفرّق. 

)١١(‏ كلهم لربهم: من وكل إليه الأمرء أي تركه له وفوّضه إليه. في سبيلك: أي من 
أجلك وبسيبك. 

)١1١(‏ الغدر: الخيانة وعدم الوفاء. الجماعة: قبل العشرةء وقيل ما بين العشرة 
والأربعين. عن : جمع عدو ا نصارى ايان الذين دجوا حادث القنيلة. 


0 556 0 خمع نانع والهقرة ا الحثان: الرحمة. نا - 0 حاف 
وغل الكليظ الاق 


)١4(‏ الشكاة: الشكوى وهي التظلّم. 

(15) الطلاب: جمع طالب. البغاة: جمع باغ وهى الظالم. 

(17) الفؤاد: القلب. تلتقي الهول: تستقبله. الهول: المخيف المفاجئ. الثبات: 
الامتقزازم والكطات' مز لوقه 

(/11) ولذلف"الأرضي: ايكفك زا الأركن) تفقدها لبرف هل قصلع للذؤول ددا 
الوقار: الحلم والرزانة. والجنبات: النواحي» جمع جنبة. 

(14) تغذىء من غذَاه: أي أطعمه. أجساد: جمع جسد. الورى: الخلق. ثُّقات: من 
قاته, أعطاه قوثًا وهو ما يؤكل ليمسك الرمق. 

(19) ترتّج: تضطرب. لجّة الماء: معظمه. تصلى حرّها: تجده وتحسّه. النواحي 
جمع ناحية. الجهات: جمع جهة. والمراد: يرتج منها البرٌ والبحرء وتخترق بها جهات 
الأرض ونواحيهاء أي أنها نار عامة عظيمة. 

(:؟) تمشيت: مكنية: التردة :الثوب: الخليل: هق الننى إبراهيم '(عليه السلهم)ء 
وقصة خوضه النار التى أوقدها له النمروذ مشهورة. ماما أي سلامة. ويردًا: أي لا 
كذ القمراف» الهدا كدو كار 


نجاة 


(١1؟)‏ ملء الشيء: ما يملؤه. أدرع جمع درعء وهي ثوب ينسج من زرد الحديد 
تلو بن الوه تارق دانم شويع | كدر 

(0؟) الضحوك: الكثير الضحك. المنايا: جمع منيّة وهي الموت. عوابس: كوالح 
قدو متكيماف الوقوي التحليو الرويق: التمحوف مهمو عه نوف الوت انها ء طداة: 
جمع طاغ وهو الظالم المسرف في ظلمه. 

(1598) مذوظك يدمطكه ويوداه. القماةة حم عام الانقاف: القظلة لمن 
والملائك: الملائكة. 

)١8(‏ وجه أحمدي: منسوب إلى أحمد وهو النبي كَل نسبة تشريف وتبعية. منوّر: 
قفي متصمزات: دري _حسيراكر:و ]لين الجسيرة الكيلة الت يتقطم بصرها من :ظول 


المدى. 

)١5(‏ يحيي الرعايا: يسلم عليها. ورعايا الملك: القوم الخاضعون له جمع رعيّة. 
القضاء هنا: تقدير الله. مهلل: من التهليل وهى رفع الصوت بلا إله إلا الله. والأقدار: 
جمع قدر. 


0 كالنعمة: 0 سنيّة: رفيعه كلوقه 

)8 فاته ا ا وذهب عنه فلم يدركه. الآمال: ا وه الرجاء. 

(9؟) بلوناك: جرّبناك واختبرناك. اليقظان: المتنبه المستيقظ. الصوارم: جمع صارم 
وهو السيف القاطع. القنا: جمع قناة وهى الرمح. الصيد. جمع أصيد وهو الملك؛ لأنه لا 
يلتفت من زهوه يمينًا ولا شمالاً والأصل أنه الجمل الذي لا يستطيع الالتفات من داء 
الصيد. السّبات: النوم والراحة. 

(؟) سهرت: أرقت فلم تنم. لذ النوم رعايا ورعاة: أي صار لذيدًا لهم. والرعاة: 
جمع راع وهو الوالي. 

(١؟)‏ مضيّع: مهمل أو مفقود. الشمل: ما اجتمع من الأمر وما تفرّق منه» يقال: 

حو سوام تشتت من شملهم, وفرّق الله شملهم أي ما اجتمع منه. الشتات: 

(0؟) الراية: العلّم, جمعها رايات. الوسم: الأثر والعلامة. الفتوح: جمع فتح وهو 
النصر. الشيات: جمع شية وهي العلامة. 

(*") تظل: تبقىء والمراد الراية. الغرّاء: مؤنث الأغرٌّء وهو الفرس يجبهته بياض 
قدر الدرهمء والأبيض من كل شيء, والكريم الفعال» الواضحهاء ومن المجازم: يوم أغرٌ 
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محجّلء ومثله: راية غرّاء محجّلة. المحجّلة: من التحجيل وهو بياض في قوائم الفرسء 
والمراد أن بها بياضًا كأنه التحجيل. الغزوات. جمع غزوة: وهي الواحدة من الغزوء وهى 
المسير إلى قتال العدو. 

(؟) الحنيفية: المائلة إلى الإسلام الثابتة عليه وهو وصف للراية أيضًا. عرَّها: 
قواها. وأعرَّها: أجلّها. ملكًا: لغة في ملك. غزاة: جمع غاز. 

(5؟) حماها: دافع عنها. أسماها: أعلاها. سروات: سادات ورؤساءء وضمير «حماها» 
و«أسماها» للراية. 

(1؟) غمائكم: سحائب وهى جمع غمامة. المحل: الجدب ويبس الأرض من الكلاً 
لانقطاع المطر. الهواطل: جمع مَاطْلَة وهي السحابة التي يتتابع مطرها. مصابيح: جمع 
مصباح وهو السراج. هداة. جمع هاب وهو المرشد الدال على الطريق. 

(10) تهادت: من التهادي وهو أن يمشي الرجل وحده مشيًا غير قوي متمايلاً 
والضمير عائد إلى الراية. الذرا: أعالي الأشياء. واحدتها ذروة. مطيفة: من أطاف بالشيء 
أنّبه وقاربه أو حام حوله أو أحاط به. الرغبات جمع رغبة وهي إرادة الشيء والحرص 
غلية: الومياف جم نومية وهى الهوك. ْ 

(8؟) السباع: جمع سبع وهو المفترس من الحيوانات مطلقاء والمراد بسباع الجى 
سباع الطير. غرثى: جمع غرثان وهو الجائع. حيالها: أي قبالتها وإزاءها. المهجات: 
جمع مهجة وهي الدم؛ أو هي دم القلب» يقال: سالت مهجته والنفسء ويقال: بذلت له 
مهجتيء والخالص من كل شيء. 

(9") سننت: أبنت وصوّرت. والاعتدال: الاستقامة. ورضيًا: راضيًا. والذرا: الملجأ. 

(50) الغمام: السّحاب. والخميلة: الشجر الكثير الملتف حيث كانء وهي أيضًا 
الموضع الكثير الشجر. السنان: نصل الرمح. القناة: الرمح. 1 

)5١(‏ ملاك السلم: قوامه الذي يملك به. والسلم السلام والأمان. وماد: تحرّك 
واضطرب. وقوَام: جمع قائم. وثقات: جمع ثقة, يقال هى ثقة أي موثوق به. 

(59) هوّنته: سهلته وخففته. والسنوات: جمع سنة. 

(؟4) يسس: من ساس الشيء ديَّره وقام بأمره. يعنه: يساعده ويظاهره. والحكمة: 
العدل؛ والعلم» ووضع الأمر في موضعه؛ وصواب الأمر وسداده. والأناة: الرفق» وهي 


الحلم أيضًاء 
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نجاة 


(55) ما زلت حسّان المقام: أي ما زلت قائمًا منك مقام حسّان من النبي كله 
وهى حسّان بن ثابت الشاعر والصحابيء تليني: تدنى مني. تسري: تتسلسل. النفحات: 
العطايا. 

(45) زهدت الشيء: تركته ورغبت عنه. الراحتان: الكفّان. شاقني جوائز: هيجتني. 
الجوائز: جمع جائزة وهي العطيّة. مبتغيات: مطلوبات. ْ ْ 

(5ع) لم تجز: لم تكن جائزة. الصدقات: جمع صدقة وهىي العطيّة. يُرَاد بها 
الثواب. 1 

(51) الدرر: جمع درة وهى اللؤلؤّة العظيمة. المتنبيى: أبو الطيب أحمد بن الحسين 
المشهور. الحصاة: لحن الحنق بن يريد أن لفكتي اين والرديء من الشعرء أمَّا هى 
فله الجيد دائمًا. 1 

(/:) نجت: خلصت. ودوركت: فعل المجهول من داركه إذا لحقه. السرير: سرير 
الملك. 

(59) صين: حُفظ. الجلال: التناهي في عظم القدر ورفعة الشأن. والعز: القوة 
وعدم الذلّ. والحسن: الجمال. والحسنات: جمع حسنة وهي ضد السيئة. 

(50) أمن: أعطى الأمان. يتامى: جمع يتيم وهو مَنْ مات أبوه. أقوات: جمع قوت 
وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. العفاة: طلأب المعروفء جمع عاف. 

(01) مقصّر: من قصر عن الأمر إذا تركه ولم يقدر عليه. 
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إلى عرفات 


ويوم ل وجهة اليك ناذا 
على كل افو 0 ملاكك 
ص (الباب) 0-6 الأمينء براحجه 


عليك سلام الله فى عرفات١‏ 
ترف تحايا الله والبركات" 


لعيسك في البيداء خيرٌ حُداة؛ 


رستافلٌ وحفافئة التفكنات؟ 


»ا كلا علا 


وفي الكعبة الغرّاء ركنٌ مُرَحَّبٌ 
وما سكس لمات عاك افيا 
(وزمزمُ) تجري بين عينيّك أعينًا 
كوه إبليض الرهب مظان 
يُحَيِيّكَ (طه) في مضاجع طُّهره 
ويُثني عليك (الواشدون) بالج 
لك الدِينُ يا رب الحجيج؛ جمعتهم 
اق الحاسس أضبكانا ومن كل عقة 
تساوّؤاء فلا الأنَسابٌ فيها تفاوتٌ 
تَنَتْ لك في الثّرْب المقدّس جبهةٌ 
ةالو ناه اتسينا 


:2 5 
يبكعية قصاندء» وركن محفاةا 


أفاض عليك الأجرّ والرّحمات" 


من الكوثر المعسولٍ ممُنفجرات”" 
وشانيكَ نيرانًا من الحمّرات؟ 
ويعلم ما عالجت من عقبات"' 
ورب ثناء من لسان رّفات١‏ 
لبيتٍ طهور الشياج والقرصات"٠١‏ 
إليك افُحهخا سق خرية وشتاف”" 
لديكء ولا الأقدارٌ مختلفات 
يَدِينٌ لها العاتي من الجبهات؟١‏ 
وتُخفّض في حَقء وعند صلاة١٠‏ 


وياربٌ وت ناقةٌ (صالح 
ويا رب هل سيارة أو مطان 
ويا ربّء هل تُغني عن العبد حَجَّة 
وتشحهة ها اثيث نمسا نولم أَضذ 
ولا بدني عن أن انه 
ولا جال إلا الخيرٌ بين سرائري 
ولا بت إلا كابن مريم, مشفقًا 
ولا حملت نفس مَوى لبلادها 
وإنيٍ - ولا من “عليك بطاعة - 
أبالغ فيها وهي عدل ورحمة 
وأنت ولي العفىء فامح بخاضع 
وكن كحك الدكنا اليد تمستور 
وركب كإقبالٍ الزمانء محجّل 


يفيض عليها اليُمَنَ في غدواته 


2 


5 


لعبدكء. ما كانت من السّلسات"١‏ 
فيدنى بعيدُ البيدٍ والفلّوات؟"٠‏ 
وفي العمر ما فيه من الهفوات؟١١‏ 
ولم أَبْْ في جَهريء ولا خطراتي"! 
على حكمة آتيتّنى وأناة"” 
لدى سشدة حيري الرفجات” 
على حُسّديء مستغفرًا لعداتي”” 
كنفسيء في فعليء وفي نقثاتي” 
أجل وأغلي في الفروض راض ” 
ويتركها التّسّاك في الخلوات”” 
من الصفح اها سؤات من ضفهات " 
يمت كقتيل الغيد بالبسمات"” 
كريم الحواشيء كابر اده 
وتحت سماء الوخبي والسورات؟ 
ويُضفِي عليها الأمنّ في الرّوحات'” 


اا كلا علا 


إذا زرت - يا مولاى - قبن 
مع الذمع العوون مهابة 
وأشرق نورٌ تحت كل مَّريِّة 
المظوو رين اليد قوق كترود 
فقل لرسول الله: يا خَيْرَ مُرسَل 
شعوبك في شرق البلاد وغربَهًا 
بِأيْمَانهم نوران: ذكنٌ وَسَنَةٌ 
وذلك ماضى محدهم وفخارهم 


ع #2 
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وفاضت 


فقل: رت وُفْقّ للعظائم أمتي 


وقبَّلتَ مثوّى الأعظم العطرات'” 
لكسيية وزن سقو التمر 1 
وضاع أريجٌ تحت كل حصاة” 
وباني صروح المجد فوق فلاة؛" 
أمتك ينا كدر كين لسسع ةا 
كأصحاب كهفٍ في عميق سبات'” 
فما بانّهم في حالِكِ الظلمات"؟ 
فما ضرّهم لو يعملون لأتي؟*7 
مكنال لمقدام كبيرٍ حياة"” 
بوارج في الأبراج ممتنعات"*؛ 

وَرَيَّنْ لها الأفعالَ والعزمات'؛ 


إلى عرفات 


هوامش 


)١(‏ عرفات: اسم موضع وقوف الحاج على مقرية من مكة» وهى اسم واحد في 
ضؤرة الحمير 

)١(‏ توي وجهة البيت: تستقبلها. والوجهة: المكان الذي يستقبله الإنسان. ناضرًا 
مق النضيرة :وم "الفسن.«وسيم: ميل :مساق البقرة ,والراد الوح والتفرة بمتلاقة 
الوخف القميقات: عع قسمة ومن اليجة:وقيل:«-ماابين الوحفقان والانت: 

(؟) الأفق: الناحية. ملاتك: عع لانم الفنا باه حي يتخي 

(4) حديت: من الحدّاء وهى سوق الإيل والغناء لها. والعيس: الإبل البيض التي 
يخالط بياضها شيء من الشقرة. والبيداء: المفازة. الحداة. جمع حاد 1 

(5) جبريل: هو أمين الوحي (عليه السلام). والراح: جمع راحة وهي الكف. 

() مرحب: من ركب .يه أئ قال لة-مرحيًا: وقصّاد: جمع قاصد. وعفاة: جطع 
عاق رخو طالب العروف: 

(0) سكب الماء: صبّه. الميزاب (ويقال له متزاب ومرزاب ومزراب): ما يسيل منه 
الاءامن مكان_عان»:قالزا: ؤمفه ميراب الكعية أي مسن ماء اللطن من قوقها: :مق اراد 
فقا أفاكق: أفرع. 

(1) سم "سس الغمية والكوكرة تون 3 التهنة :وكير من لحان )والعسول؛ 
الخلق, 

40 للجدنة رتم شق اللشيظا قم زوالوكنة دن اللطووية :واللموك لمن 
بالحجارة ويصطيي نيرانًا: يحترق بها. والشاني: المبغضء والجمرات: الحصيات» واحدتها 


جمرة. 

)٠١(‏ يحييك: من حيّاه إذا قال له: حيّاك الله. أي أطال عمرك. وطه: اسم النبي كَل 
ومضاجع: جمع مضطجع وهو مكان الاضطجاع. العقبات: واحدتها عقبة وهي الطريق 
الصعب في أعلى الجبلء والمراد هنا صعاب الأمور. 

)١١(‏ يثني عليك الراشدون: يذكرونك بخير. والراشدون: الخلفاء الأربعة بعد النبي 
كد وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى. والرفات: ما بلي من جسم الإنسان بعد موته. 

)1١(‏ الحجيج: جمع حاج وهم الحجاج. والساح: جمع ساحة وهي ساحة الدار. 
والعرصات: جمع عرصة وهي البقعة من بين الدور ليس فيها بناء. 

)١(‏ الأصناف: الأنواع. والغربة: الاغتراب. والشتات: التفرّق. 


1١ /ا‎ 


)١4(‏ عنت لك: خضعت وذلّت. والترب: التراب. ويدين لها: يطيعها. والعاتي من 
الجبهات: أي الجبهة العاتية التي تجاوزت الحدَّ في الاستكبار والجبروت والخطاب لله 
تعالى» يريد أن جبهة الممدوح عنت اللهء وهي التى أطاعها العتاة المتكبرون. 

)١5(‏ منوّرة: صفة للجبهة في البيت السابق. وشماء: مرتفعة. صفة للجبهة أيضًا. 
والسها: كوكب من بنات نعش الصغرى. وتخفض: من الخفض ضد الرفع. 

(1) سخرت: من التسخيرء وهو تذليل الدابة وركويها بغير أجرة. والسلسات: 
جمع سلسة وهيى المنقادة. 

(110) المكارة شبوكة جبائقة مو الس تجكله المتأديية ارقا (للكتوعييل)الطارة: 
سمّي بها المركبة التي تطير في الجو بالوسائل الصناعية. يدنو: يقرب. والبيد: جمع 
نات والفلوات: ل 

(16) هل تغني عن العبد حجة: أي هل تنفعه حجة في مهم أمره عند الله. والهفوات: 
الزّلات. . 

(19) وتشهد أنت يا رب ما آذيت نفسًا: أي لم أصل إليها بأذى. ولم أضر: لم أفعل 
انف ولم أبغ: لم أرتكب البغي. والجهر: العلانية. والخطرات: واحدتها خطرة وهي 
ما يلوح للإنسان في فكره. 

)٠١(‏ الشقوة: ضد السعادة. والحكمة: العدل» والحلم؛ وقيل: ما يمنع الجهلء وقيل: 
هي كل كلام واقع الحق» وقيل: هي وضع الشيء في موضعه؛ وصواب الأمر وسداده. 
والآناة: الحلم. 

(١؟)‏ جال: طافٍ غير مستقر. والسرائر: جمع سريرة وهي ما أسرّه الإنسان من 
أفري :والفة ف البات: , 

(؟) ابن مريم: عيسى (عليه السلام). ومشفقًا على حسدي: حريصًا على صلاحهم. 
والحُسّد: جمع حاسد. مستغفرًا لعداتي: طاليًا المغفرة. والعداة: جمع عدوٌ. 

(9؟) الهوى: الحب. والنفثات: جمع نفثة, تطلق على الشعر مجازًا فيقال: ما أحسن 
نفثات فلان» أي ما أحسن شعره. 

(98) ان الافتنان: متعدان :الصتاعي وآحلٌ زكاض: أغطمها: وأغليها أحعلها غالية 
والفروض: ما فرضه الله من العبادات الخمس,» والزكاة أحد هذه الفروض. 

)١5(‏ أبالغ فيها: من بالغ في الأمر أي اجتهد فيه ولم يقصر. والنْسّاك: جمع ناسك 
وهى العابد المتزمّد. في الخلوات: متعلق بالنْسّاك. 


١18 


إلى عرفات 


(1؟) ولي العفو: أي متوليه وصاحبهء والعفى: ترك العقوية والإعراض عن المؤاخذة. 
امح: أزل. الناصع: الخالص الصافي. والصفح: ترك الشيء والإعراض عنه. 

(1؟) يغترٌ: يخدع بالشيء ويظن به الأمن فلا يتحفظ. والغيد: جمع غيداء. وهي 
المرأة الطويلة العنق» والتي تنثني لينَاه والتي لطفت بشرتها وكمل حسنهاء والبسمات: 
واحدتها بسمة وهى الضحكة من غير صوت. 

(18) المحجّل من الخيل: ما في قوائمه بياضء والمعنى ركب مطاياه محجّلة, أو 
محجلء ويكون المراد مشرق مضيء على سبيل المجاز كقولهم: يوم أغرٌ محجّل. والحواشي 
الجوانب والنواحي والكابر: رفيع الشأن. 

(19) يسير بأرض: يريد أرض الحجازء ويريد بخير أمة العرب خاصة والمسلمين 
عامة. والوحي: أصله كل ما ألقيته إلى غيرك» ثم غلب على ما يلقى للأنبياء من عند الله. 
والسورات: هي سورات القرآن» جمع سورة. 

)٠٠١(‏ يفيض: يسيل. واليمن: الخير والبركة. والغدوات: جمع غدوة وهي المرة من 
الغدو. ويضفي عليها الأمن: يسبغه عليها. والروحات: جمع روحة وهي المرة من الرواح. 
والغدقٌ والرواح على إطلاقهما: الذهاب والمجيء في أي وقت. وضمير «عليها» للأرض في 
البيت السايق. 

(١؟)‏ إذا زرت يا مولاي: الخطاب للخديو. والمثوى: المقام. والأعظم: جمع عظم. 
والعطرات: المتطييات بالعطر. 

(؟؟) فاضت: سأل ماؤها. والمهابة: الخوف والتوقير. وأحمد: اسم النبى يَلةٍ أيضًاء 
اسار :"ما مستز يه والإتحرات: تجضع تصحوة :وه البيت الصقير في الثاني "١‏ 

(") الثنية: طريق العقبة. وضاع: فاح. والأريج: الرائحة الطيبة. 

(4؟) مظهر دين الله: معلنه والجاهر به. والتنوفة: المفازة وهى الأرض الواسعة 
البعيدة الأطراف. والصروح: جمع صرح وهو القصرء وكل بناء عال. والفلاة: أي 


الصحراء القفر الواسعة. 
(5؟) أبثك: أطلعك. وما تدري: ما تعلم. والحسرات: جمع حسرة وهي أشد التلهُف 
على الفاكت. 


(1؟) شعوبك: جمع شعب وهو القبيلة العظيمة من الناس. والكهف: البيت الواسع 
المنقور في الجبل. والعميق: البعيد الغور. والسبات: النوم. 

(0؟) أيمانهم: جمع يمين» وهى الجهة المضادة لليسار والجارحة أيضًاء وهى 
المرادة هناء والمعنى معهم نوران.. إلخ. والذكر: القرآن. والسنة: الشريعة» وقد تطلق 


١ 


عند الفقهاء على جملة أحاديث النبي يل والبال. الحال والشأن؛ أي ماذا غير حالهم 
حتى ساروا في الظلمات الحالكة؟ والحالك: الشديد السواد. والظلمات: جمع ظلمة؛ وهي 
ذهاب النور. 

)١8(‏ المجد: العز والرفعة. والفخار: المباهاة بالمناقب والمكارم. 

(9؟) المجال: مكان الجولان وهو الطواف في غير استقرار. المقدام: أصله الكثير 
الإقدام على العدوٌء والمراد هنا الكثير الإقدام على عظائم الأمور. 

(50) مشى فيه: أي في هذا الزمان. وأنشئوا: أحدثوا. ويوارج: جمع بارجة وهي 
سفينة كبيرة للقتال. والأبراج جمع برج وهو في السماء بابهاء وقيل منزلة القمرء وقيل 
الكوكب العظيم. وممتنعات: محتميات, والمعنى أن قومًا بلغوا من العرَّة في هذا الزمان 
أن مشوا في جو السماءء يريد طاروا فيه وأنشئوا طيارات ترتفع حتى تكاد تصل إلى 
السماء. 

(51) وفق للعظائم أمتى: ألهمها إياها. والعظائم: جمع عظيمة وهي ما عظم من 
الأمور. وزين لها الأفعال: اجعلها زينة عندها أي غير مشينة. والعزمات: جمع عزمة 
وهي الثبات والصبر فيما يعزم عليه. 


مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات' 


وارجع إلى سنن الخلي 
هذا رسولٌ الله. لم 
اعنم كان شتريية 


رُضْنَ التجارَة. والسيا 


حَىّ الحسانّ الخيّرات 
للخّبّد المتخمرات' 
لء وزيئن محراب الصلاة" 
تء فهل قدرت الأمهات؟ 
غيرَ الفواصلٍ مُحْكٌمات" 
خَطْبا على مصّر الفتاة 
أممّ الهوى 0 
رة يا أخيّ المي 
عْسْر على الشرقيٍ عات 
ثء وسيرة السلّف التّقات' 
قةء وانَّبِعْ نظم الحياة 
تتفيضن كقوق المؤمنات 
لنسائه الممتفقهات5 
سةء والشئونّ الأخريات" 


' ألْقيّت هذه القصيدة في جمع حافل من السيدات المصريات بمسرح حديقة الأزبكية. 


ولقد علت ببناته 
كافق سكين تملا الذقييا 
روت الحديتء وفسّرتٌ 
وكنشبارة الإشلام قت 
0 مك 


انْعْ الرجالَ لينظروا 
والنفعٌَ كيف أخذن في 
لما رأين نَدى الرّجا 
ورأين عندهمٌ الصنا 
والبِرّ عند الأفنيا 
مدت بدن امم 


لْجَّجٍ العلوم الزاخرات 
وتهزأ بالرُواة" 


تت وقول المُتأدَّبات؟ 
أمّ الجتواري الناسفات١٠‏ 
نّ الهاتفات الشاعرات١١‏ 


كيف اتحانٌ الغانيات؟ 
أسبايه متعاونات؟ 
لاخو أو تحت :ذاه 
تع والفنونَ مُضيّعات 
ء من الشئون المهمّلات 


5 


شِرَ للنجاح مُوفقات 


اا علا علا 


للصالحات عقائل ال 


وادي هوّى في الصالحات؟١‏ 
طاعاته 2 النبات 
رَهَرُ المناقب والصّفات؟١‏ 
ردن حكن المتحضهات؟ 13 
2 مساوماتء رايبحات 
2 ونا ذكرن المافيياق"! 
ستّنٌ على المتجمّلات؟١‏ 
بنسائها المتجدّدات 
د. كأنه شبح الممات١١‏ 
فرقٌ وبين المُومِيات؟" 
كن خير الحاضنات"" 


مصر تحدد نفسها ينسائها المتجددات 


غَدَد يُمَهافي مهدها 
وسيقن فيها المَعْلّمي 
يَنْفْثَنَ في الفتيات من 


بلبانِهنَ الطاهرات 
نَّ إلى الكريهة مُعلمات'” 
رُوح الشجاعة والقّبات” 
أو معانقةً القناة" 
حبل وهال تسسات 


هوامش 


)١(‏ الخرّد: العذارى. والمخفرات: المستحييات. 

(؟) الزين: ضد الشين. والمقاصر: جمع مقصورة وهي إِمّا الدار الواسعة المحصنة, 
أى الحجرة من حجر الدار. والحجال: جمع حجل وهو الخلخال. 

(؟) لا تلغ: لا تقل باطلاً عن غير رويّة وفكر. والفواصل: جمع فاصلة وهي من 
الستفع يمذؤلة القافية:مخ الشهن. 

(8) الترّهات: الطرق الصغار تتشعب عن الجادة: واحدتها دّْهة, ثم استعيرت 
للباطل. 

(5) الثقات: جمع ثقة وهي الموثوق به ويوصف به المفرد وغير المفرد» والمذكر 
والمؤنث. 

(1) المتفقهات: من تفقّه أي تعلّم الفقه وتعاطاهء والفقه هى علم الدين» أى من 
تفقّه في العلم إذا تعلّمه. 

(0) رضن: من راض الشيء أي ذلّله وجعله مطيعًا. 

(4) سكينة. هي بنت الحسين بن الإمام علي (رضى الله عنه) وحفيدة الرسول كَلله. 

(5) يعدا هقر ملك القباسيين بالعراق. والمتاذيات: العلماف الدب 

)٠١(‏ دمشق: مقر الأمويين في الشام. والجواري: جمع جارية وهي الفتاة. 

)١١(‏ أندلس: بلاد في غرب أورباء هي الآن مملكة إسبانيا أو بعضهاء وكانت قديمًا 
مقو فلك إنتلاني عطظيم: ول مَنْ هلها ونقل إلنهًا خضازةتوآنهاً بها ذلك اللك: مق 
عبد الرحمن الداخل الأموي المسمّى «صقر قريش». ونمين الهاتفات: من قولهم نمته 
عشيرته, أي رفعته بالانتساب إليها. 


(؟1) الندى: الجود. 


6ه 


1١ 


)١1(‏ الصالحات: ذوات الصلاح من النساء. والعقائل: جمع عقيلة وهي الكريمة 
المخدّرة. والصالحات - في آخر البيت - صفة لمحذوفء أي والأفعال الكنالحاف: 
)١4(‏ المناقب: المفاخر. 
18 اعد هود شنب طن الليق ]ةا جملة عليه 
) البائسات: الشديدات الحاجة. 
) المتجمّلات: الفقيرات اللاتي لم يظهرن ذل الفقر. 
( الجمود: التيبس. 
) الموميات. واحدتها مومياء وهي يونانية معناها حافظ الأجسام» وتطلق اليوم 


1١ 


خلافة الإسلام' 


عادت أغاني العرس رَجْعَّ ع تُواح 
كُفَنتٍ في ليلٍ الزفاف بثوبه 
شيّعتٍ من مَلَّع بِعَبْرةِ ضاحكِ 
بحت عليك مادن, ومنابِرٌ 
الهندُ والهة. ومصرٌُ حزينة 
والشامٌ تسألء والعراق» وفارش 
وأتت لك الجُمَّعٌ الجلائل مأتمًا 
يا للوّجال لحْرّة مَوءُودة 
إِنَّ الّذين أْسَتْ جراحَكِ حربُهم 
هتكوا بأيديهم مُلاءَةَ فخرهم 
نزعوا عن الأعناق خيرَ قلادة 
حَسَبٌ أتَى طول الليالي دونّه 


وُعيتِ بين معالم الأقراح١‏ 
ودُفنتٍ عند تبلج الإصباح” 
في كلّ ناحية. وسكرة صاح” 
وبكت عليك ممالكء ونواح 
تبكي عليك معدامة سَحاح' 
أمَمَا من الأرض الخلافةٌ ماح؟ 
فقعدن فيه مَقاعدَ الأنواح” 
فتلت بغير جريرة وجُناح" 
قتلثكِ سلمُهمو بغير جراح" 
مارك 11 يتسوامي الفا ' 
ونَضُوًا عن الأعطاف خير 00 


قد طاح بين عشية وصباح ١٠"‏ 


١‏ ما كاد العالم الإسلامي يفرح بانتصار الأتراك على أعدائهم في ميدان الحرب والسياسة» ذلك النصر 


الحاسم, الذي كان حديث الدنياء والذي تمَّ على يدٌّ مصطفى باشا كمال في سنة 215151 


حتى أعلن هذا 


إلغاء الخلافة. ونفى الخليفة من بلاد الأتراك» فنظم الشاعر هذه القصيدة يرثي فيها الخلافة: وينيّه 
ممالك الإسلام إلى إسداء النصح للغازيء لعله يبني ما هُدِمَ وينصف مَنْ ظلِمَ. 


قه 5 


وعلاقة فصِمّت عْرَى أسبابها 
جمَعَت على البرٌّ الخُضْويَ وربّما 
تمق صفوفٌ المسلمين وخَطوَهم 
بكت الصلاة. وتلك فتنة عابث 
أفتى خُرَعْبِلَةٌ وقال ضلالةٌ 
ِنَّ الذين جرى عليهم فقَهُهُ 
إن حدَّثوا نطقوا بِخْرْس كتائب 
لكف الكو لعن كاعد 
مااتى أضوقة الحلة بوطانينا 
هف رك مملكة. وحائطٌ دُولة 
أأقولٌ مَنْ أحيا الجماعةٌ مُلحِدٌ 
لحن أولى من وَلنك إحزمة 
قامدخ خلى الحى الوحال ولدهمق 
ومن الرجالٍ إذا انبريت لهدمهم 
فإذا قذفتَ الحق فى أجلاده 
آذو] إلى الغادى التصيضه تسمه 
إن الغرورٌ سقى الركيسٌ يراجه 
نقل الشرائعٌ والعقائ والقرى 
تركتة كالشبح المَوَلَهِ أمَّةَ 
هم أطلقوا يده كقيصّر فيهمو 
غوّته اظاعات الجمؤغ ودولة 
وإذا أكون اسه من ضيه 
مِنْ قاكلٌ للمسلمين مقالةٌ 
عهدُ الخلافة فيّ أُوْلَ ذائد 
حب لذاتٍ اللهِ كان» ولم يزل 
إني أنا المصباخ, لست بضائع 
غزواث (أدهم) كُلَلّت بذوايلٍ 


1١51 


كو الذرا ا 
في 3 غدوة 0 ورواح 
بالشرع, عربيد القضاءء وَقاح"٠١‏ 
وأتى بكفر في البلا بواح٠‏ 
خُلقوا لفقه كتيبة وسلاح 


أو خوطبوا سمعوا بضمَّ رماح 
0 كنت أدفع دونه وألاحي ؟" 
قلّدثّه المأثورّ من أمداحى؟ 
وقريع 0 وكبش نطاء-١٠‏ 
واقول مَنْ ردّ الحقوق إباحي؟ 
وأحق منك بنصرة وكفاح 
أوحقل غك مواقت التضّاح 
هرم غليظً مناكب الكقة 
ترك الصراعٌ مُضْعْضّعٌ الألواح7٠‏ 
إن الجواد يثوبٌ بعد جماح" 
كيف احتيالّك في صريع الراح؟ 
والناسٌّ نقلَ كتائب في الساح"٠‏ 
لم مَسْلَ بعد عبادة الأشباح 
وجد السوادٌ لها هَوَى المُرتاح 
لم تُعطً غيرَ سَرابِه اللمّاح'" 
لم يوحها غير النصيحة واح؟ 
عن حوضها ببراعة نضاح'" 
وهوّى لذات الحق والإصلاح 
حتى أكون فراشةً المصباح"” 
وفتوخ أنورَ فصّلت بصفاح” 


خلافة الإسلام 


ولَّثْ سيوفهماء وبان قناهُّما 
ذافودلوا رك النبى. لنعاجد 
ملام ارقي العم امي راح 
فلتَسمَّعُنَ بكل أرض داعيًا 
ولتشهدُنٌ بكل أرض فتنةٌ 
يُفتّى على ذهب المُعزَّ وسيفه 


ىا 


وشبا يّراعي غيرٌ ذاتٍ بَراح*" 
غعزْلٍِء يداقَعٌ دونه بالرّاح”” 
واليوم مدّ لهم يد الجرّاح” 
يدعو إلى (الكذَّاب) أى لسَجاح” 
فيها يباعٌ الدّين بيع سعاع 
وهوى النفوسء وحقدها الملحاح"" 


هوامش 


)١(‏ الأغاني: جمع أغنية وهي ما يترنم به ويتغنى فيه من شعر ونحوه. والرجع: 
مأريؤة بن لكات الخال :عل الإسان ]ذا وفع ضيوع واكفاك :مت معلم بومن اواج 
الشيء الذي يظن فيه وجوده. 

؟) املح الإصباء: إشراقة وإنارقة: 


0( يقال: هتك الستر وتحوه: خرقه. أو جذبه فقطعه من موضعه.» أو شق منه 
جزةًا فيدااها وراءة وفوشية: متقوشة مدمتمة. والفتاخ: من أستفاء الله تغال: 

(9) نضوا: خلعوا. والأعطاف: جمع عطف وهو الجانب من كل شيء. والوشاح: 
شبه قلادة ينسج من جلد عريض ويرصّع بالجواهر فتشدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها. 

)غ١6(‏ طاح: ذهب. 

)١١(‏ البرٌ: الصلة والرفق. والدْرّاح: البعيدون» جمع نازح. 

)1١(‏ العربيد: الشريرء والكثير العربدة» وهي سوء الخلق من السكر. والوقاح: ذو 
الوقاحة وهى قلّة الحياء. 


١ /ا‎ 


)١(‏ الخزعبلة: الفكاهة والمزاح, أمّا الباطل فهو الخزعبيل والخزعبل. ويقال: جاء 
بالكفر بواحًا أي بِيّناه وقيل: جهارًا. 
)١15(‏ أدفع دونه: أردٌّ عنه بالححّة. ألاحي: من الملاحاة وهي الملاعنة. 
(15) القريع: الغالب في اللقازهة؛ وك أن يضيرن الأيطان ضيه بعضًا. والشهباء: 
الكتيبة العظيمة الكثيرة السلاح. 1 
71) المناكب هنا: الجوانب والنواحي, والصفاح: حجارة عريضة رقيقة. 
) الأجلاد والتجاليد: جسم الإنسان وبدنه. 
) الغازني: مصطفى كمالء وهو أيضًا المراد بالرئيس في البيت الثاني. 
) الساح: جمع ساحة: والمراد ساحة الحرب. 
٠‏ اللمّاح: اللمّاع. 


اح هدم 


١ 
١ 
١ 


)١‏ الذائد: الحامي الدافع. والنضّاح: الدافع أيضًا. 

؟؟) الفراشة: حيوان ذى جناحين يطير ويتهافت على السراج حتى يحترق. 

3") الذوايل. صفة للرماح. والصفاح: جمع صفح وهو عرض السيف. وأدهم 
وأنور: هما القاتدان التركيان الكبيران. والمراد بالرماح والسيوف هنذا الأقلام. 

(8؟) القنا: جمع قناة. والشبا: جمع شباة وهي حدٌّ كل شيء, البراح: الزوال. 

(؟) العاجز العزل: حسين .بن عي شتريفه الحتهان يويد آنة 'طامع :قي الكلافة 
فالأتراك إذا أصروا على خروجها منهم, كانوا بذلك قد بذلوها لهذا العاجز الذي لا يملك 
لحمايتها إلا يدا خالية. والراح: جمع راحة وهي بطن الكف. 

(7؟) بالأمس أوهى.. إلخ: الموصوف بهذا العمل هو حسين بن علي أيضّاء وهو 
إشارة إلى خروجه على المسلمين وموالاته أعدائهم في الحرب الكبرى. 

/00) يريد أن تنحي الأتراك عن الخلافة أطمع فيها مَنْ لا يصلح لهاء وجعل الدعاة 
لوول الظامعن يظطمؤؤق دكل مقا واترات بالكذات وتشيلفة العذات وجاع: (فراة 
كانت تدّعي النبوّة. 

(58) المراد بذهبه وسيفه: المال الذي كان يبذل لَنْ أطاعوهء والعقاب الذي كا 
يصيب مَنْ خالفوه. 


السا ملا مسلاا سباا ‏ سالا شا شايلًا ‏ سح 


١8 


نكريم' 


بأبي وروحي الناعماتٍ الغيدا 
الرانياتٍ بكلّ أحورّ فاتر 
الرواياتِ من السَّلاف محاجرًا 
اللاعبات على النسيم غداثرًا 
أقبأن في ذهب الأصيلٍ ووشيه 
يَحَدِجْنَ بالحدّق الحواسدٍ دُمْيَةٌ 
حَوَّتِ الجمالَ فلو ذهبتَ تزيدّها 
لو منّ بالولدان طَيْفٌ جمالها 
أشيي كن العو المرنه قتطفا 
لو كنتَ سعدًا مُطلْقَ السجناءء لم 
ما قصّر الرؤساءً عنه.ء سعى له 
يا مصرُء أشبالَ العّرين ترعرعت 


الكانسنات هن التكنم مهدا 
يذ التغلي حو القلو ا مين 
لامك سسكا و و 
الواقهاف مع التفنيم قدو )” 
مِلْءَ الغلائلٍ لوْلوًا وفريدا* 
كظباء وجْرة مُقَلَتَيْنِ وجيدا١‏ 
فى لوقع خسنا ها طعت عزيدا 
في :التحلق وو ركه وشهونا 
ا من أوتاره تغريدا 
تَطلّقَ لساجر طرفها مصفودا" 
سعدء فكان مُوفقا ورشيدا 
وعفتة إليك من السهون أسونا 


' في وزارة سعد زغلول باشا سنة ١975‏ أطلق سجناءء كانت المحاكم العسكرية الإنجليزية قد أدانتهم 
في مؤامرة شاع يومئذ أنها مبالغ فيهاء وقد احتفل شباب البلاد بنجاة إخوانهم: فرجوا صاحب الديوان 
أن يشاركهم في هذا الاحتفال؛ فنظم هذه القصيدةء مشيرًا فيها إلى أهم ما كان يشغل بال الناس في ذلك 
العهد من الحوادث. 


قاضي السياسة نَالَهمُ بعقايه 
أمَت اكوا دون عقد قضائه 
تقضي السياسةٌ غير مالكة لما 
قالوا: أَتَنّظمٌ للشباب تحيةً 
قلث: الشبابٌ أتمّ عقدَ مآثر 
قَبِلَتْ جُهُودَهُم البلا وقبّلت 
خرجواء فما مدُوا حناجِرّهم: ولا 
خَفي الأساس عن العيون تواضعًا 
ها كان الطكهغ لكل خدممة 
لما بنى الله القضيةً منهمٌ 
جادوا بأيام الشبابء وأوشكوا 
طلبوا الجلاءً على الجهادٍ مَقُوبةٌ 
والله: ما دون الجلاء ويومه 
وجّدَ السجِينُ يدا تُحَطَُّمُ قَيْدَهُ 
ربحت من (التصريح) أن قيودها 
أوَما ترون على (المنابع) عدَةٌ 
يا فتية النيل السعيدٍ: خذوا المدى 
وتنكّبوا العدوان» واجتنبوا الأذى 
الأرض أليق منزلاً بجماعة 
أنتم غدًا أهلّ الأمورء وإنما 
فآيدوا علي أسْيَي الزمان وروحة 
الهدم أجملٌ من بناية مُضصْلح 
وجهُ الكنانة ليس يُغْضِبٌ ربكم 
ولّوا إليه في التُروس وُجُومَكم 
إِنَّ الذي قسمّ البلا حباكمٌ 
قد كان - والدنيا لْحُودٌ © 
مجذد الأمور زوالّه في يَلَةِ 


ماع. 


خَشْنَ الحكومة في السباب عتيدا" 
مامهار'ينقة راك هين 
حكمث به نقضًا ولا توكيدا 
لشي على سمل لكان لسرا 
من أن أزيدهمو الثناءً عقودا 
تاجًا على هاماتهم معقود|١٠‏ 
ا على أوطانهم مجهودا 
من بعد ما رفع البناءً مشيدا 
ولتكيل هدر بالنياكك أرييدا 
قامت على الحق العيين كفن 
يتجاوزون إلى الحياة الجودا 
لم يطلبوا آَجْرَ الجهادٍ زهيدا"٠‏ 
يوه تسفييه الككانة عيدا 
هن “ذا شحطح للبلف قيوا؟ 
قد صِرْنَ من ذهب, وَكُنَّ حديدا"٠‏ 
لا تنجلى» وعلى الضّفاف عديد|؟ ١4‏ 
واستأنفوا تَفْسَ الجهادٍ مَديدا 
وقفوا بمصرّ الموقف المحمودا ٠١‏ 
يبغون أسبابَ السماء قعودا 
كنا عليكم في الأمور وُفُودا 
رُكنّ الحضارة باذخًا وشديدا 
يَبني علق الأمسس العتاق جديدا 
أن تجعلوه كوجهه معبودا 
وإذا فرغتّمء واعبدوه مُجودا" 
بلدًا كأوطان النجوم مَجيدا"٠‏ 
للعبقرية والفنون مُهودا 
لا تَرْجٌ لإسمكَ بالأمور خلودا 


تكريم 


الفرة #الضووعه وباسم نَديِّها أفظ (الخليفةٌ) في الظلام شريدا"' 
كتحت دوع السيلهة ‏ فهناية الع ميلا للسطميق وجرا 
يقضون ذلك عن سوادٍ غافل خُلِق السوانٌ مُضلَّلا وَمَسودا؟١‏ 
جعلر ا بمفيكةة لهي : شلا . +خحى انون لسن أران صهوا 
إني نظرث إلى الشعوب فلم أجذ كالجهل داءً للشعوب مُبيدا 
اتعين لا يلدٌ الحياةً مواتّةُ إلا كما تَلدُ الرَّمَامُ الدودا'" 
لم يخلّ من صُوَّر الحياةء وإنما أخطأه عُنصرُهاء فمات وليدا'" 
وإذا مني الفوة الخساط مكلش]:* ١‏ اتيت أحزاة الرهال فسينا 


م2 


ورأيت في صدر الفّدىّ منومًا في عغصبّة يتحرّكون رُقودا 
الحقّ سهمء لا ترشهُ بباطلٍ ما كان سهح المُيْطلين سديدا"” 
والعبُ بغير سلاحه. فلّريّما ‏ قتلَ الرجالَ سلاحُةُ مردودا 


هوامش 


0 


)١(‏ بأبي وروحي: أي أفتدي بهما. والغيد: جمع غيداء وهي الجارية اللينة 
الأعطاف. واليتيم من كل * شيء: ما لا نظير له؛ والمراد هنا الأسنان. والنضيد: المنضود 
السق. 

(0) الرانيات: اللاتي يدِمْن النظر بطرف ساكن. والأحور: من الحور وهو شدَّة 
سواد العين في شدَّة بياضها. والعميد من القلوب: ما هدَّه العشق. 

(؟) السلاف: أطيب الخمرء ويراد به هنا سحر العيون. والناهل: الريّان. والسوالف: 
صفحات الأعناق. 

(:) الغدائر: جمع غديرة وهي الذؤابة من الشعر. والقدود: جمع قدَّ وهى القامة. 

(5) الوشي: النمنمة والتحسين. والغلائل: الأثواب الرقيقة. والفريد: الدَّر المنظوم. 

(5) شدحه يقطرة: بهذي النظن إليه والنكرة + الككراق. والدمة الى« الدقة 
المزينة» فيها حمرة كالدَّم. ويضرب بها المثل في الحسنء ويراد بها هنا الحسناء. ووجرة: 
موضع بين مكة والبصرة تسكنة الظباء والوحوشء ولمراد في هذا البيت أن أولتك 
الجميلات على ما أسبغ الله عليهن من نعمة الجمال» وقفن ينظرن إلى هذه الحسناء التي 


1١6١ 


ابتدأ الشاعر في وصفهاء يحسدنها على ما أوتيت من سحر؛ ويدلك هذا الحسد على أن 
حظها من الحسن عظيم. 

(0) المصفود: الموثق المغللء وهنا يتخلص الشاعر من هذا الغزل الرقيق؛ ليسوق 
إليك ما أراد من تعزية السجناء عما نالهم من ظلم؛ وتهنتتهم بما أتيح لهم من نجاة, 
كشك الصيدن إل كؤلاء الستحتاء. 


(8) خشن الحكومة: أي قاسيًا. والعتيد: الجسيمء وهى هنا الجسيم من الظلم. 

(5) الشهيد: الشاهد. وانهيار البينة: ثبوت بطلانها. وسقوط الشهود: ثيوت 
تزويرهم. 

)٠١(‏ الهامات: الرءوس. 

)١1١(‏ القضية: السياسة المصرية 

)١١(‏ يريد بالجلاء جلاء الجنود الإنجليزية المحتلّة عن أرض البلاد 

١95575 تصريح 38 فبراير سنة‎ )1١( 

)١4(‏ منابع النيل 

)1١5(‏ تنكّبوا العدوان: أي تجتّبوه. 

(17) الهجود: جمع هاجد وهو النائم أى المصلي بالليل. 

(10) حباه: أعطاه. وأوطان النجوم: كناية عن السماء. 

(1) الندى: المجمع. ولفظه: رمى به وطرحه. 

(19) سواد الناس: عامتهم. 

)٠١(‏ موات الجهل: الخراب الذي يحدث بسببه. والرمام: جمع رمّة وهي العظام 


البالية» والمراد بها هنا الجيفة. ومعنى البيت أن الجاهل ميتء والميت بطبعه لا يلد ولا 
يأتي بعظيم؛ فإن ولد فكالجيفة المستحيلة لا ينشأ منها إلا الدود. 
(١؟)‏ الإشارة إلى الدود في البيت السابق. 
(1) راش السهم يريشه: ألصق عليه الريش حتى يكون أكثر نفاذًا. 
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على سفح الأهرام' 


اام أغارام الجلالء وناد: 
مكو ٠‏ وتفزعٌ فيه يكن عديودوم 
ونبتّهم عبث الهوى بثراثهم 
وَحُبِيِن كيف تفرّق الإخوان في 
إن المغالط في الحقيقة نفسه 


هل من يُناتكَ مجلس أو ناد؟١‏ 


- 


إن الأبِوَّةَ مف زع الأولان" 
من كل ملق للهوى بقياد”" 
وقت البلاء تفَرّقَ الأضدادر؛ 


باغ على النفس الضعيفة عار* 


ا علا علا 


قل للأعاجيب الثلاث مقالةٌ 
نيه انك فسا رأنث علض البصنقا 
كلا الم ستاسن روعت ل 1 
أسشت من أحلامهم جقواغد 
كله السومال: سحناة سناة يقي 
اده امريد قري اكوانيا 
هذا (الأمين) بحائطيكِ مطوّفًا 


من هاتفٍ بمكانهن وشادا 
نا التكدن. ووهمشى الوهان" 
وعليك روحانيّةٌ العُبّاد" 
ورُفعتٍ من أخلاقهم يعمار؟ 
كو عب وتعيي ا د ورا 
فالضيفٌ عندك موضمٌ الإرفان١١‏ 
ل 1 


' أمين أفندي الريحاني أديب من أدباء سورياء وفد على مصر فأقام له بعض الأدباء حفلاً على سفح 


الأهرام». شاطرهم إِيّاهد صاحب الديوان. 


إن يعذه منك الخلونء فشعزره 


باقء وليس بيائه لنفاد" 


»ا كلا علا 


إيه (أمينٌ). لمستَّ كل محجّب 
قم قبّل الأحجار والأيدي لكي 
وخد كيو ةمسن الكتانة إننهنا 
أمّ القدى - إن لم تكن أمّ القرى - 

ما زال يغشى الشرق من لمحاتها 
فهو لك الرجحان كاتنمك:طييًا 
وتخيّروا للمهرجان مكانّه 
سلف الزمان على المودَّة بيننا 
وإذا جمعت الطيباتٍ رددتها 
كحم بورح والست سارل > 
اطُلّع على يمن نيُمتك فى عد 
وح مشبالكه في ستول م 
وسل القبور - ولا أقول سل القرى - 
سترى الديار من اختلافٍ أمورها 


في الحسن من أثر العقول وبادي؟ 
أخخدّث لها عهدًا من الآبادى٠‏ 
مهد التسوين» ومشقط الأرانة 
ومثابةٌ الأعيان والأقراد" 
في كل مُظلِمةٍ شعاعٌ هادى" 


|3 التكتتينان تعض الابشوداد 


وجعلث موضعٌ الاحتفاء فؤادي"" 
نسَكوات هبحي حل كات :رقا 
لعتيق خمر أو قديم وداد”” 
ماذا نَمَتَ من نيّر وقال؟؟” 
وتجل بعد أغند علض بغداد 
مما تجوبٌء وفي رُسُوم بلال؛" 
فلن وبيهة حاهيز أو ماري 


نطّقّ البعيرٌ بهاء وتميّ الحادي'” 


»ا علا علا 


قضَّيْتَ أيام الشباب بعالم 
ولدَ البدائعٌ والروائمٌ كلها 
لم يخترع شيطانَ حسّانء ولم 
الله كرّم بالبيان عصاية 
(هومية أحدثٌ من قرون بعذده 


معام 


الي ا فى نبوغك 00 


لم يَكفهم شطرٌ النبوغ: فزدهُم 
أو دغ لسانّك واللغاتء فريّما 


لبس السنين قشيبة الأيراد"” 
وعَدَثَة أن يَلدَ البيانَ عوادي 
يي مصانعه لسانّ زيان"" 
فى العالمية مؤكؤة (التسملد 
مجواء وان كم قفن من الجا 
لا في الجديدء ولا القديم العادي 
قاطي لعلف بارمهه ارق 


إن كنت بالشطرين غير جواد 


غتئ الأصيلٌ بمنطق الأجداد 


على سفح الأهرام 


إن الذي ملا اللغات محاسنًا جعل الجمالَ وسرّه في الضاد'” 


هوامش 


)1( ناج: من المناجاة وهي المسارة. والجلال: التناهي في عظم القدر. والبناة: جمع 
بان. المجلس: مكان الجلوس. والنادي: اسم للمجلس حين يجتمع فيه القوم ليتحدثواء 
فإذا تفرّقوا فليس ناديًا. 

(0) نشكو: نعلن الشكوى. ونفزع: نستغيثء؛ وضمير «فيه» للمجلس أو النادي. 
بين عيونهم: أي أمامهم. والأبوة: كون الرجل أيا. 

)تيم ممه اموه الثعب. والهوغ#إزادة التضدو وهى غالب فى الندر. 
القياد: في الأصل حيل يقاد يه. 

(5) نبين: مضارع أبان الشيء أي أوضحه. والبلاء: الغمٌ يبلي الجسم. 

(6) المغالط نفسه: مُوقعها في الغلط. باغ: ظالم. عادٍ. ظالم أيضًا. 

(1) الأعاجيب الثلاث: يريد بها الأهرام الثلاثة, وإنما كانت أعاجيب؛ لأن الإنسان 
يستعظمهاء فتعتريه روعة عند ذلك وهذا هو العجبء والمفرد أعجوبة وهي اسم لما يكون 
العجب منه. هاتف: مادح,» من هتف به أي مدحه.. شاد: من شدا الشعر أي غنى به 
وتوم 

(1) الصفا: جمع صفاة وهي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت. الأوتاد: الجبال. 

(4) الروعة: الفزعة؛ والمسحة من الجبال؛ والعبّاد: جمع عابد. 

(9) الأحلام: العقول» جمع حلم. وعماد الشيء: ما يسند به. والخطاب في هذا البيت 
والبيتين قبله للأعاجيب الثلاث. 

)٠١(‏ السماحة: موافقة الرجل على ما يراد منهء وهي الجود والعطاء أيضًا. والرماد: 
ما يبقى من المواد المحترقة بعد احتراقهاء وقد كنَّى به عن الكرم كما يقولون: فلان كثير 
الرماد أي كريم؛ لأنه يكثر من إيقاد النار لكثرة صنع الطعام للآكلين من الأضياف. 

)١1١(‏ النزيل: الضيف. وحيالها: قبالتها. الإرفاد: الإعطاء. 

(19) مَطوٌقاة وافوا حولهما: والخكاب: التضاف: والؤقانة حم -واقنه من وقد إذا 


)١(‏ إن يعده: أي إن يجاوزه ويفته. والخلود: الدوام والبقاءء والمراد خلود الذكر 
لا خلود الشخص. والنفاد: الذهاب والانقطاع. 

)١5(‏ إيه: اسم فعل معناه زدني من حديثك. المحجّب: المستور. البادي: الظاهر. 

(8؟) الأبان مع أبن وقئ الذه. 

)١11(‏ النبوغ: الإجادة. والكنانة: مصر. والآراد: جمع رادء والمراد الضحىء وهو وقت 
ارتفاع الشمسء وانبساط الضوء في الخمس الأول من النهار. 

(1) القرى: الضيافة, أو ما قري به الضيف. والقرى: جمع قرية. والمثابة: مجتمع 
القوم بعد تفرّقهم. والأعيان: جمع عين وهو كبير القوم وشريفهم. أفراد الناس: كبارهم: 
ولا يقال للإنسان الواحد فردء بل يقال له فريد. 

(1) يغشى الشرق: يغطيه. واللمحات: جمع لمحة وهي النظرة الخفيفة بالعجلة. 
والشعاع: ما ينتشر من ضوء الشمس. 

(1) الريحان: نبات طيّب الرائحة. والأمجاد: جمع مجيد وهو الكريم الشريف. 

)٠١(‏ المهرجان: هى عيد الفرسء وكان يوافق أول الشتاء. ثم صار في الخريف, 
والمراد به هنا الاحتفال. والاحتفاء: المبالغة في الإكرام وإظهار السرور والفرح. 

(١؟)‏ سلف: مضى. والسنوات: جمع سَنَة. والسنات: جمع سنّة وهي النعاس. 
والرقاد: النوم. :. 

(56) رددتها: أي أرجعت نسبتها. والعتيق: القديم. 

)١(‏ ولست بأول: احتراس من الإطلاق» أي وإن كنت نجم سوريا فلست الأول من 
نجومهة: الأزل سواك. آو المت أول :هم لهاء فقن سيقكك أواكل كرون ؤماذا نعت :أي 
كم ذا رفعت بالانتساب إليها. 

(8؟) الطلول: جمع طلل وهو ما شخص من آثار الدار. والرسوم: جمع رسم وهو 
الأثر. 

)١(‏ ربيعة: قبيلة من العرب. والحاضر: مَنْ ينزل الحضر. والبادي: مَنْ يذهب إلى 
البادية. 

(51؟) عي الحادي: لم يستطع البيان والإفصاح. 

(710) قضيت: خطاب للريحاني. والعالم الذي قضى به أيام شبابه هو أمريكا التي 
قام بها. قشيبة الأبراد: جديدتها. والأيراد: جمع برد. 1 
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على سفح الأهرام 


(18) لم يخترع.. إلخ: يريد أنه عالم لم يرتق في اختراعه إلى حيث يبتدع البلاغة 
اللسانية التي كرَّم الله بها العرب. وحسّان: الشاعر الصحابي المعروف. وزياد: هى زياد 
بن أبي سفيان» كان من أخطب العرب. 

1 هومير: شاعر يوناني قديم» كان شعره قصصًا يضمّنه وصف الأبطال 
والإشادة بذكرهم؛ وهو صاحب الإلياذة» يريد أن شعره - على أنه قديم - أجود من 
شعر الذين جاءوا بعده» وإن كانت أيامهم لم تخل من شعراء مجيدين هم آحاد في 
عددهم. 

(0) حق العشيرة.. إلخ: في هذا البيت والأبيات بعده أمور أخذ بها الريحاني في 
رفق ولينء فهو يقول له: إن كانت معانيك في كتابتك جيدة, فألفاظك فيها رديئة؛ لأنك 
أهملت جانب اللغة العربية» وهي الشطر الثاني من شطري النبوغ: وأيضًا يقتضي الوفاء 
لعشيرتك وقومك أن تحسن لغتهم حتى تغني بها. 

(١؟)‏ الضاد: اللغة العربية» وإنما سميت كذلك؛ لأن الضاد لا توجد في لغة سواهاء 
ولا يقوى أهل اللغات الأخرى على النطق بها. 


١ /ا‎ 


يا ناشرّ العلم بهذا البلانٌ 
بانيّ صَرْح المجدء أنتَ الذي 
والحلم ينان الحا مور شترقه 
أيطلب المجدَّ ويبغي العلا 
مَقَادُ أعمالك مُفْلٍ لها 
من اعدف انسل :تن زامنة 
سمعًا لشكوايء فإن لم تجد 
عدلاً على ما كان من فضلكم 
أسمعٌ أحيانًاء وحينًا أرى 
قَدَّمْتَ قبلى مدنًا أو نري 
أنا التي فك رين 1 
قد وحّد الخالقّ في هيكل 
وهذب الهنَدٌ دياناتهم 
ومن تلاميذي موسى الذي 


و فقث قشة 0 مكل الذي 
واخترقوا السبع الطّباقٌ الشّداد١‏ 
قوم لسوق العلم فيهم كساد؟ 


إذا غلا الدنٌ غلا الانتقاد" 


وأسهلَ القولَ على مَنْ أراد 
منك قيولاً فالشكاوى تعاد" 
فالفضلٌ إن 3 نَع بالعدلٍ زاد؛ 
مسؤوسة في كل 9 عد تشقان 
كنث أنا السيفٌء 0 النجاد* 
ساد (كَإدُورْدَ) زمانًا وشال١‏ 
من قبل سقراط ومن قبل عاد" 
بلك خافٍ من رموزي وياد" 


أوجِيّ مِنْ بعد إليه فهار' 


١‏ أحسّ صاحب الديوان أيام كان يسكن «المطرية» بحاجة هذا البلد إلى مدرسة تهذّب أبناءه فناشد وزير 
المعارف يومتذ «سعد زغلول باشاء» على لسان المطرية أن يقوم بإنشاء هذا الأثر الجليل. 


هوامش 


)١(‏ ساد الناس: مجدوا وجلوا. والسبع الطّباق: السموات السبع؛ وهي طباق أي 


وأرْضعٌ الحكمةٌ عيسى الهدى 
مشايخ اليونان يأتونها 
كنا تُسمّيهم بصبياتنه 
ذلك أميسي» ما يه ريبة 
أصبحتٌ كالفردوس في ظلها 
لولا جُلَى زيتوني الّضْرء ما 
العواحة الزّهراء ذات الغني 
تريكَ بالصبح وجنح الدّجى 


أباء :تردق مبهدة والوسان: 


١ 


قرارةً العرفان, دار الرشاد١١‏ 
يُلقون في العلم إليها القياد 
وصبيتي بالشيب أهل السداد"٠‏ 
ويوميّ (القبة) ذات العماد٠‏ 
من مصرّ للخنكا لظلي امتداد 


أقسمّ بالزيتون رب العباد؟' 


تر الت ما مثلها فى :البلدي" 
بدون حسن» وشموس اتقاد 


ا علا علا 


العام داك عن القطا 
ن فاتك النسلٌ فَأَكْرِمْ بهم 
الو 0 راكح 
صَفيرْهُ يَسلُبني راحتي 
يعقوبٌ من ذئب بكى مُسْفِقًا 
فافطو تارعاك الله جو حاجمة 
قد بسطوا الكفٌ على أنهم 
إن طُلبٍ (القسط) فما منهمٌ 


2 


مطابقة بعضها بعضًا. 


غاليًا. 


(9)'الثقاة يعالفة دن التقدروميق الكلاهة إظهان ماايهمن العيوت: وق غير 
الكلام: النظر إلى الشيء لمعرفة جيده من رديئه. ومغلٍ لها: من أغلى الشيء أي جعله 


(؟) سمعًا لشكواى 


: أى اسمعها سمعًا. 
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ل نقّص الله لنهم هن عدا" 
ورْبّ مَسلٍ بالندى يُستفاد 
يجمعهم فى الفجر والعصر غاد"١‏ 
ويمنعٌ الك لذيدًَ الرقاد"١‏ 
فكيفٌ أنيابٌ الحديد الجداكى؟؟١‏ 
فخظرة مِقك تتئل المتران”” 
في كرم الراح كصوب العهاد'”" 


إلا جوادٌ عن أبيه الجواد 


المطرية تتكلّم 

(:) عدلاً: أي أطلب عدلاً زائدًا على ما حصل من فضلكم. 

(9) النجاف: حمائل السيف. 

(1) السرير: تخت الملك. وساد: صار سيّد قومه متسلطًا عليهم. وإدورد: ملك 
الإنجليز قبل الملك جورج القائم حينذاك. وشاد: رفع البناء. 

(0) الهيكل: بيت الأصنام. وسقراط: حكيم من حكماء اليونان. وعاد: اسم رجل 
من العرب الأولى سُمّيت به قومهء وهم الذين أرسل إليهم هود نبي الله (عليه السلام). 

(8) هذّب الشيء: خلّصه مما يشينه وطهّره من العيوب. والخافي: المستتر. والبادي: 
الظاهر. 

() موسى: النبي (عليه السلام). وأوحي إليه: أنزل الله عليه الوحي. وهاد: رجع 
إلى الحق. 

)٠١(‏ الحكمة: صواب الأمر» ووضع الشيء في موضعه: والعلم؛ والعدلء والحلم. 
وعيسى: ابن مريم (عليه السلام). والترب: التراب. والمهد: الموضع يهياً للصبي. والوساد: 
المتكأ وكل ما يتوسّد به من قماش وغيرهء أي أيام أن كان ترابي مهده ووساده. 

)١1١(‏ مدرسة المطرية القديمة: إحدى مدارس العلم الكبرى عند المصريين القدماءء 
وكان يقصدها الطلاب من بلاد اليونان وغيرها. القرارة: القاع المستدير يجتمع فيه ماء 
المطر. 

)١1١(‏ وصبيتي بالشيب: أي وتسمّى صبيتي بالشيب. 

)١(‏ القبّة: ناحية من ضواحى القاهرة» بها قصر عظيم بناه الخديى عباس حلمى» 
وقد غلب اسمها غل هذا القصن: والعمان: الأندرة الرفيحة, عد ودونه تفردها عمادة: 

)١5(‏ الزيتون: شجر مثمر معروف. وثمره يُسمّى زيتونًا أيضًاء وتسمّى به ضاحية 
أخرى من ضواحى القاهرة مجاورة للقبة. 

)١5(‏ الواحة الزّهراء: هي واحة عين شمسء والواحة: واد متسع منخفض في 
الصحراء. 

)١17(‏ الزغب: جمع أزغب وهو ما له شعر أو ريش صغير. القطا: جمع قطاة وهي 
طائر في حجم الحمامة. 


(14) صفيره: أي صفير القطار. 


ك1 


الشوقيات 

(19) يعقوب: النبي أبو يوسف (عليه السلام). بكى على يوسف حين رجع إليه 
أبناؤه إخوة يوسف (عليه السلام) فأخيروه أن الذئب أكله. وقد كان يخاف عليه هذا من 
قبلء وقصة ذلك مبسوطة في كتب التاريخ الديني. 

(500)/الطادة حمع تخاحة؛ 1 

(١؟)‏ كصوب العهاد: أي كنزول المطر. والعهاد: جمع عهدء والمطر ينزل متعاقيًا 


فيدرك آخره أوله. 
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الانقلاب العثمانى وسقوط السلطان عبد 
ا حميد 


ل «يَلْدِوَ ذات القصور 
لى تستطيعمٌ إجابةٌ 


ودها الجزيرة بعد إسماعيل 
ذهب الجميع. فلا القصو 
فلك يدورُ سعوده 
أحنة الأزاسن: "فحن ذا 
المكحويات مسن الحم 
العاثراتٌ من الدلال 
الآمراتث على الولا 
الناعمات. الطييا 
الذاهلاث عن الزما 
المشرفاتٌ - وما انتقل 
أمضى نفودًا من زرُبَيْ 
بين الرّفارف. والمشا 
والروض في حجم الدنا 


هل جاءَها نبأ البدور؟' 
لبكتك بالدّمع الغزير 
خ على الخْوَرْئَق والسّدير" 
والملك الكبير" 
وُ شرى: ولا أهلّ القصور 
ونحوسه بيد المدير 
ها من ملائككة وحور؟؛ 
مء الرواياث من السرور* 
لِء الناهضاتٌ من الغرور 
الناهياتث على الصدورا 
تّ العَرْفٍِء أمثالٌ الزهور" 
ن بنشوة العيش النضير 
سن - على الممالكِ والبحور 
كرسي عرّْتِها الوثير" 
دَةَ في الإمارة والأميرة 
رفء والزخارفء والحرير" ١‏ 
والجحركي كجم العدين 


والدرٌ مؤتلق السنا 
في مسكن فوق السّما 
بين المعاقلء والقّنا 
سَمُوْهُ (يَليِرَ). والأفى 
دارت عليهِنٌ الدّوا 
يطلبن تنصرة ربّهن. 
صبخ السوادٌ حَبِيرَمهَنٌ 
أننا إن محرت فإن في 
خَطْبٌ الإمام على النُظي 
لظ انما ولق وسو الده 
شيخ الملوك وإن «تقتعد 
نستغفر_ٌ المولى له 
ونراه عند مصايه 
ونصونئنه. ونجله 
عبد الحميدء حسابٌ مندك 
سَدْتَ الثلاثينَ الطوا 
لا تستشينٌ وفي الحمى 
كم سيّحوا لك في الروا 
ورأيتتهم لك سجدًا 
خفضوا الرءٌوس ووتروا 
ما كنت إن حدفَّتْ وجِلَّتْ 
أين البَوَيَةء والأنا 


َ 
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والمسكِ فيّاح العبير 
كِء وفوق غاراتٍ المغير١‏ 
والخيلء والجمّ الغفير 
لُ نهايةٌ النجم المغير 
كر في المخادع لخدو 
وبِثّنَ في أسر العشير" 
ة ضراعة ومن النذور 
وربّهن بلا نصير"' 
وكان من يَقق الخوور؟' 
امسو صخري 
عم يعر شريكا والتتكيير 
أيام في الزمن الأخير 
ضع في الفؤادٍ وفي الضمير 
والله يعفو عن كثير 
أولى بباكِ أى تحهذير 
بين الشماتة والنكير 
ِلك في يد الملك الغفور 
لَ» ولسنَ بالخكم القصير'١‏ 
لك في الكبير وفي الصغير 
عو الكواكب من مشتكر 
6 وأَنَّهِوكَ لدى البكور 
كسجود موسى في الحضور"١‏ 
بالذلٌ أقواسّ الظهور" 
ر وكنت داهية الأمور؟ 
بالتجووة ولا العثور 
ة. وحكمة الشيخ الخبير؟ 


دك القواعد من (كَبِير 3 


الانقلاب العثمانى وسقوط السلطان عبد الحميد 


دخلوا السرير عليكَ يح 
أَغظِم بهم مدن الضره- 
أسدٌ هصورٌ أنشبّ ال 
قالوا: اعتزل. قلتّ: اعتزل 
صِيدووا الدولقك" السعب 
أوذيتت من دُستورهم 
وغضبت كاليخصون أو 
ضَنُوا بضائع حقهم 
هلا احتفظت به احتفا 
هوا حلي العلك الإرقي. 
ويه يُبارَك في المما 


تكمون في ربٌّ السرير”” 
نَّ وبالخليفة من أسير 
أظفارَ في أسد مهصور'" 
حك نو السك الله اللعدين 
سنء وما صبرت سوى شهور 
وككدة للشكم الجبير 
ماوون فق تكالن العصو 
وضننتٌ بالدنيا السكتوون 
ظً مُرحُبٍ فرح قرير؟ 
موقم التملك الغرير 


لكِ والملوكِ على الدُهور 


»ا علا علا 


يخفّىء فإن رِيعَ الحمى 
كالليث. يسرف في الفعا 
لكا صمي العافي الات 
عند المهيمن ماخر 
قلق التؤمان هضيحصيفة 
في مدح (أنوركَ) الجري 
يا (شوكت) الإسلام. بل 
وابنَ الأكارم من بني 
القابضين على الصَّلي 
هل كان جِدّك في ردا 
فقنصت صادَ الأسود 
خذتَ (يَلدرً) ععنوة 


ع 


وأ 


لا بالدّعيٌ. ولا الفخور 
لفت البريّةَ بالظهور” 
لِء وليس يُسرف في الزثير 
سأرواح غاليةٍ المهور 
في الحقٌٍ من دَمِكَ الذّهور 
اط مُدْهفَة الستطون 
ء» وفي (نيازيكَ) الجسور 
يا فاتصٌ البلدِ العسير"" 
(عْمَرَ) الكريم على (البشير)!” 
ل كجَدّهمء وعلى الصّرير 
كلد يو كفك والكوور: 
دء وصدتٌ تخاطح النسور 
ومَلكّت عنقاءَ الثغور"" 


»ا كلا علا 


المؤمنون (بمصر) يه 
ويُبايعونك يا (محم 
قد أُمَلوا لهلالهم 
قابلغ به أوْجّ الكما 
أنت 'الكبينُ 0 
فيه العزاة القاكجت 
يمضي ويغمد بالهدى 
بشرى الإمام محمد 
بُشرى الخلافة بالإما 
الباعثٍ الدستورٌّ في ال 
أؤدَى لباوت به 
فعلى الخلافة متنكما 


دون اسلف إلى لير 
دٌُ) في الضمائر والصدور*” 
عن اللددانة فى الشفيسيق 
ل بقوة الله النصير 
نَكَ سيف (عثمانَ) الكبير 
عن خسامة:شيح الكو 
فكأنه سيف النذير'" 
بخلافة الله القدير 
التعيادل: العوه”التجدينن 
إسلام من خُفَرٍ القبور 
بولند شين ا سو 
نوة قتلالا فنوق حور" 


هوامش 

)١(‏ يلدز: في لغة الترك: اسم نجمء وقد سمي به قصر عظيم في الآستانة» كان 
يسكنه السلطان عبد الحميد أيام ملكه؛ والمخاطب بقوله (سل.. إلخ) هو هذا السلطان. 

)١(‏ أخنى عليه الدهر: أتى عليه وأهلكه. والخورنق: قصر كان في الحيرة بالعراق 
للملك النعمان الأكبر أحد ملوك بنى المنذر. والسدير: قصر كان بالحيرة أيضًا للمناذرة. 

(؟) دهاه الأمر: أصابه. والجزيرة: هي جزيرة الروضة في النيل شرقي القاهرة, 
وكان بها قصر عظيم من قصور الخديى إسماعيلء وهو المراد. 

(:) الأوانس: جمع آنسة وهي الطيبة النفس. والحور: جمع حورية وهي المرأة 
البيضاء الناعمة. 

(5) المترعات: جمع مترعة» من أترع الإناء أي ملأه. 

)0 الولاة: جمع وال. الصدور: جمع صدرء ويقال له الصدر الأعظم, وهو كبير 
وزراء السلطان في الدولة التركية. 

(19) العرف: الراكحة الطيبة. 

(6) للقيمن: ملكة سنا من أركن النذن وعضقها مم اكلك.سليفان ميننوظة قي حب 
التاريخ الديني. والوثير: اللين الموطئ. 
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الانقلاب العثمانى وسقوط السلطان عبد الحميد 


(5) زبيدة. زوجة الخليفة هارون الرشيد. 

)٠١(‏ الرّفارف: جمع رفرفء وهو الفراش. والمشارف: جمع مشرفء وهو الموضع 
يشرف منهء ومشارف الأرض: أعاليها. 

)١1١(‏ السّماك: كوكب. 

(؟1) الدوائر: جمع دائرة وهي النائية من صروف الدهر. والمخادع: جمع مخدع 
(بضم الميم وكسرها) بيت يكون في البيت الكبير يحرز فيه الشيء. 
١١‏ ) العبيل: الضخم الغيظ. 
ع 


6 


)١‏ ريهن: سيدهن وهو السلطان عيد الحميد. 

)١‏ الحبير: الناعم الجديد. اليقق: الشديد البياض. 

)١‏ الثلاثين الطوال: الأعوام التي مضت له وهو سلطان. 

)١‏ كسجوو كسجود موسى في الحضور: أي حضوره حين تجلى له الله فكلّمه. 

)١‏ وشّوا بالذلٌ أقواس الظهور: أي جعلوا الل وترا لأقواس ظهورهم؛ يعني أن 
ادل فك ظهورهم عن يفدل: الو مالقوين ]20/14 عليها: 


3 
7 
4 


/ 
١ 
/ 
/ 
1 


(19) ثبير: جبل مخروفت. 

)2١(‏ يحتكمون في رب السرير: يتصرّفون فيه وفق مشيكتتهم. 

)5١(‏ أنشب أظفاره في الشيء: أعلقها فيه. 

(16) أبى جعفر المنصورء وهارون الرشيد: من الخلفاء العباسيين. 

)١1(‏ ريع الحمى: أي راعه شيء وأفزعه. 

)١8(‏ الزكير: صوت الأسد. 

)١5(‏ أنورء ونيازي» وشوكت: كانوا من كبار القوّاد في الجيش العثماني, وكانوا على 


رأس الحركة التي قام بها هذا الجيش لحمل السلطان عبد الحميد على إعادة الدستور 
وجعله أساس الحكم في البلاد التركيّة. 

(7؟) عمر: هو الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). كان شوكت باشا من 
سلالته. والبشير: من أسماء النبى محمد كَلةِ. 

(/91] الضليل: الصوك تسمع عن اللقارغة والسيوفك: الضرين: نوه اقلم عند 
الكتابة يه. 

(؟) أخذ الشيء عنوة: أي قهرًا. العنقاء: طير معروف الاسم مجهول الجسم 
يُهْرَبُ مثلاً لكل عزيز ممتنع» والمراد أنه ملك ثغر الآستانة الذي يشبه العنقاء في عزَّته 
وامتناعه. 


1١ /ا1‎ 


(59؟) محمد: هو السلطان محمد رشاد الخامس الخليفة يعد السلطان عيد الحميد. 
)٠‏ الذكور: جمع ذكر وهو السيف. 
)١‏ النذير: من أسماء النبى كَللة. 
؟") أودى به: ذهب به وأضاعه. ومعاوية بن أبي سفيان: أول ملوك الدولة الأموية, 
وكان حكم الخلفاء الراشدين قبله شورى بين المسلمينء وهي معنى حكم الدستورء فلمًا 
أخذ معاوية الملك استقلٌ فيه برأيه. 

(19) كتكنا: أن من التخليفة ون السو 


0 
/ 
/ 


1١1 


انتحار الطلية ' 


ناشئىٌ في الوَّرْدِ من أيامهِ 
سدّد السهمّ إلى صدر الصبًا 
نيس لا تغرف الشاة ولا 
بُسِطّتٌ للسم والحبلء وما 
1 
لم يُمَمَّع من صبا أيامِه 
ليش في الجنة ما يشبهه 
فصدد] ادلي عقر فاه 


حسيّة الله. أبالوَرْدٍ عثر؟' 
ورماه في حَوَاشيه الغرّر" 
صَلحَتَ إلا لتلهو بالأكر” 
بُيسطت للكأس يومًا والوتّر 
لو قضى من لذة العيش الوّطر؟ 
ولياليه أصيلٌ وشحر؛ 
بحجاب السمع: أو نور البصر* 
خفةً في الظلء أو طيبّ قصر 


رضحا قاع د تقر 


ا علا علا 


عاديا لوحا يضاة يد ها 
حل يوم العُرس منها نفسّه 


سثم العيشٌء ومَّنْ يَسأمُْ يَدَّرا 
خخطب الدّنياء وأهدّى» ومهر“ 
رحِمّ الله العَرُوسَ المختّضرَ” 


' رأى صاحب الديوان ذلك المفزع الوبيء» الذي يفزع إليه صغار الطلبة في مصر بعد سقوطهم في 
الامتحانات؛ فنظم لهم هذه القصيدة؛ يقطع عليهم فيها سبيل اليأسء: ويبسط لهم سبيل الأمل. 


ضاق بالعيشة ذَرْمَاء فهَوى 
راحلاً في مثلٍ أعمار المنى 
ساركاسن سناحة امم وهنا 
لا أرى الأيام, إلا مَعْرَكًا 
وت ب واهي الجأش فيه 5 


عن شَفا اليأسء ويتسٌ المُنحدّرة 
ذاهبًا في مشثلٍ آجالٍ الزّهر 
ايف الغمرة مقها والفذد ٠‏ 
وأرى الصّندِيدَ فيه من صَّبِر ١١‏ 
مات بالجبنء وأودى بالحذرً"٠‏ 


ا كلا علا 


لامه الفاسشء وما أَظلمُهم 
ولقد أبلاكَ عذرًا حت 
قال ناس: دوفن من قدر 
ويقول الطبٌ: بل من جِنَةِ 
ويقولون: جفاهءٌ راتَه 
وامتحانُ صَعٌبِتَهُ وَطأة 
لا أرى إلاّ نظامًا قاسدًا 
من ضَحاياه - وما أكثرها! - 
ما أرى في العيش شيفًا سَرَّهُ 
نزل العيشء فلم ينزل سوى 
وتهار ليس فعه غبطةٌ 
ودروس لم يَدَلِل قطقها 
ولقد تُنهكه نهك دسي 
ويلاقي تّصَبًا مما انطوّى 
إخوة ما جّمعتهم رَحِمٌ 
لم يرفرفٌ مَلكْ الحُبٌٍّ على 
خَلَقَ الله من الحُبّ الورَى 


وقليلٌ مَنْ تَغاضَى أو عدّر 
مُرتدي الأكفان مُلقَى في الحُفر 
وكويضا طلم الجاين انمي 
ورأيث العقلَ في الناس نَدَّر٠‏ 


من أب أغلظ قلبًا من حَجِر؛' 


شَدُهَا في الغلم أستان تكرة٠‏ 

فَكَكَ العلمء وأودى بالأسَر؟ 
ذلك الكارة فى غعض غض العمرا١١‏ 
0 العيش ما ساء وسر 
شعبة الهم ويَيْداء الفكر"١‏ 
ولجال اتيس كروي شيعا 
عالت إن تعطق الدردن عير 
ضَرّة منظرها سَقم وضنوة” 
في بني العَلأتِ من ضِعْنِ وشر'” 

بعضُهم يمشون للبعض الخّمر"” 
أبوّيهم أو د يُبارك في الثّمر 
ومشى الملك عليه وعممّر 


»ا علا علا 


نكا اللشوو زوحةا قسلكهة 
لو عصيتم كاذب اليأس: فما 


دوالك اقش عدن واد 


انتحار الطلبة 


تَُكَْمِرٌ الياس من الذنيا وما 
فيم تجنون على 00 
وتعقوّن بِلادًا لم تز 

فدات اللخلام في 0 
ليس يدري أحد بكم يما 
رُْبَّ طفلٍ بِرّحٌ البِوّْسُ به 
وعم أ بره اك بيتااينة 
ورفتيسج لم يُسوَدْهُ أب 
فلك جارء ودنيا لم يدم 
"لفل مالسا 
عالجوا الحكمة: واسحففوا بها 
واقرءوا آدابَ مَنْ قبلكم 
واغنموا ما سخر الله لكم 
واطلبوا العلم لذات العلم لا 
كم عُلام خامل في درسه 
ومُجِدَّ فيه أمسى خاملاً 


فكزها عن هادف الذفيا خون 
أَلَْمَ الذُكل شديدًا في الكبر؟ 
بين إشفاق عليكم وحذر؟ 
كمصاب الأرض في الزرع النضر 
كان يُعطى لو تأنى وانتظر 
مُطِرَ الخيرَ فتيًّا ومطر”” 
شب بين العزَّ فيها والخطرا” 
مَنْ أبى الشمسء ومن جد القمر؟ 
عندها السعدٌء ولا النحسٌ استمنّ 
فكفى الشيبٌ مجالاً للكدر“"” 
وأنشدوا ما نا ضلٌ 3 0 اشير 
مق مال في ا 0 
لشهاداتٍ وآراب أَخَرا” 
صار بكر العلم: أستادَ الصّر 
ليس فيمن غاب أو فيمن حضر 


»ا كلا علا 


قاتلٌ النفس - ولو كانت له - 
ساحةٌ العيش إلى الله الذي 
لا تموثٌ النفس إلاّ ياسمه 
إنما يسمحٌ بالروح الفَتَى 
فهتاك الأجرُ والفخرٌ معًا 


١ا/لا‎ 


أسخط الله. وا 


يُرض البشر 
جعل الورْد بإذن والصَّدَر” 
قامّ بالموت عليها وقهر 
ساعة الرّوْعَ إذا الجمعُ اشتجر 


من معش يُحمد: ومن مات 


ا 


كد 


هوامش 

)١(‏ حسبه الله: أي كفاه الله. 

(') الصبا: الميل إلى جهالة الفتوة. والحواشى: الجوانب. 

() الأكر: جمع أكرةء وهي الكرة. 1 

)0 الأصيل: وقت ما بعد العصر إلى المغرب. والسحر: قبيل الصبح. 

(5) منه: أي من صبا الأيام. 

(1) الحدث: الشاب. ويذر: يترك. 
(1) عاف: كره. وبناء: من قولهم: بنى بأهله أي رُفْت إليه. خطب: من خطبة 
الزواج. أهدى: أعطى الهدية. مهر: أعطى المهر. 

(8) المختضر: أي الميت في صباهء من اختضار الكلاً أي قطعه وهو أخضر. 

(9) ضاق بالشيء ذرعًا: ضعفت عنه طاقته ولم يجد مخلصًا من مكروهه. والشقا: 
حرف كل شيء. 

)٠١(‏ شارف الشيء: قاريه ودنا منه. وغمرة الشيء: شدَّته ومزدحمه. والغدر: جمع 
غدير وهو النهر أو القطعة من الماء يغادرها السيل. 

)١١(‏ الصنديد: السيّد الشجاع. 

)١(‏ الواهي: الضعيف المتداعي إلى السقوط. الجأش: نفس الإنسان أى هو رواع 
القلب عض الفرع. والقصفة؟ الخوو.والضعف: أودئ عاك 


)3١(‏ تنهكة: تضنيه. والضنى: المرض والهزال. وضرّة المرأة: امرأة زوجهاء وهما 
ضرّتان» وهن ضرائر. 

(١؟)‏ بنو العلات (بفتح العين): هم بنو أمهات شتى من رجل واحد. والضغن: 
الحقد. 


نل 


انتحار الطلبة 


(19) بعضهم يمشون للبعض. الخمر (بفتح الخاء): أي يختلونهم؛ ومنه قولهم: 
هو يدب له الضرّاء ويمشي له الخمر. 

(39) نشاً الخير: أي يا نشأ الخير. والنشأ (بفتح الشين): جمع نشء؛ و(بسكونها): 
تعني النسل. ورويدًا: أي مهلاً لتسمعوا ما أقول. والخسر (بضم السين): الخسران. 

0ل عصديف كاني سانو يكن مانا لصوا كاذف لدان 

(5؟) برّح به: جهده وآذاه. ومطر الخير (بضم الميم): أي أصابه كما يصيب المطر 
الارض. ومطر (بفتح الميم): أي صدر عنه الخير كالمطر. 

(57) أزرت به: تهاونت. 

99 ريطا العلبه الى انفشو شاوه 

(5) الحكمة: صواب الأمر وسداده ووضع الشثيء في موضعه. السير (يكسر السين): 
جمع سيرة وهي للإنسان طريقة سلوكه بين الناس. 

(19) مَنْ غبر: مَنْ مضى. 
)٠‏ اغنموا: من غنم الشيء أي فاز به من غير مشقّة وأخذه بغير بذل. 
)ارات حمم أرب:وهو:الحاحة. 
؟") الورد: بلوغ الماء. والصدر: الرجوع عنه. 
”) الروع: الفزع؛ ويأتي بمعنى الحربء وهو المراد هنا. 


/ 
/ 
0 


١ا/‎ 


ظلمٌَ الرجالٌ نساءهم وتعسّفوا 
يا معشرّ الكُنَّابِء أين بلاؤكم 
اليفك سد ريدن و عم 
عندي على ضيم الحرائر بينّكم 
مما رأيتُ وما علمثٌ مسافرًا 
فيه مجالٌ للكلام. ومذهبٌ 


هل للنساء بمصر من أنصار؟١‏ 
أين البيانٌ وصاكبٌ الأفكار؟” 
حجان احلان معي جنا 
نبأ يثيرٌ ضمائرّ الأحرار' 
والعلمٌ بعض فوائدٍ الأسفار 
ليّراع «باحثة» ودسستٌ الدار»* 


»اا علا علا 


4 قم 
كثرت على دار السعادة زُمْرَة 
يتزوجون على نساء تحتهم 


شاطرنهم نِعَمَّ الصّباء وسقينهم 


من مصرء أهلّ مزراع ويّسار' 
لا صاحبات بُقَىء ولا بشرار" 
دهرًا بكأس للشرور مُمقار" 
الحائطات العَرْضٌ كالأسوار؟ 
المحيياثٌ الليلَ بالأذكار 


»ا علا علا 


يأبى له في الشيب غير سفاهة 
فخا هلة مسف وله رد رول 
كم ناهد في اللاعبات صغيرة 


والشيبٌ في فَوْدَيُه ضوءٌ نهار'' 
قلبٌ صغيرٌُ الهم والأوطار'' 
بر بأهلء أو هوّى لديار 
ألهته عن حَفَدِ بمصر صغار٠‏ 


هوا 


/ 
0 
/ 
/ 


مهما غدا أو راح في جولاته 
شغل المشبايخ ولحجاب وشغلّه 
في كل عام هكة في طَفلَة 


وتَعَلَلَثْ بالشرعء قلت: كذبته 
ما رُوّجت تلك الفتاة. وإنما 
بعض الزواج مَُدْمَّمُء ما بالزنا 
فتشث لم أرَ في الزواج كفاءَةً 
اسدر على تلك المحاسن كلّما 
ن الحجابَ على (فروق) جنة نه 
0 وجوه كالأملَّة, 2 
وعلى الذوائب وهي مِسْكُ خولطت 
وعلى الشناء التنيياك أماتها 
وعلى المجالس فوق كل خَميلةٍ 
دق الزوارق منهء تُنزل جِؤْدَرًا 
يَوفلن في أ الحرير تنوّعتث 
الطاهراتٌ اللّحظء أمثالٌ المها 
الدّهرُ فرّقَ شملهنء فمّر به 


2 


مس 


)١‏ تعسّفوا: ظلموا أو لم.ينصفوا: 
( 

2( العيكة اللعب. اجات الحائط. 
( 


وشفة عانق رسفم 
يدل الأزواج والأصهار'' 
كالشمس: إن خطيث فللأقناد ٠١‏ 
لم أدر أَيّهِمُ الغليظٌ الضاري؟ 

مك زواع الشنن هاليكان 
من سحره حجرٌ من الأحجار 
وَرَمَثْ بها في غُربة وإسار" 
منا كان شوغ النهيا يدور" 
بِيعَ الصّبا والحسنْ بالدينار 
والرق ! إن قيسا به من عار 
ككفاءة الأزواج في الأعمار 
تقلت من (البالي) إلى الدَّوار 

وحجابٌ مصرّ وريفها من نار 
بعد السفور ببرقع وخمار""' 
عند العناق بمثل ذَوْبٍ القار؟١‏ 
ريح الشيوخ تهبٌٍّ في الأسحار 
بين الجبالٍ وشاطئ مجبار'" 
بقلادة. أو شادنًا بسوار'”" 
ألوائه. كالرّهر فى آذار"” 
الناطقاتٌ الجؤس كالأوتار” 


ياربٌ تجحمقه يد المقدار 


عبث المشيب 

(5) باحثة: هي المرحومة ملك ناصفء وكانت قد اتخذت لنفسها اسم «باحثة 
البادية» تذيل به مقالات كانت تذيعها بواسطة الصحف في شئون اجتماعية ونسوية. 
وست الدار: اسم كانت تذيل به مقالات في الصحف أيضاء 

(1) دار السعادة: هى الآستانة. الزمرة: الجماعة متفرقة. اليسار: الغنى. 
06 البغي واليغاء (مقصور وممدود): الزنى. 

(4) شاطرنهم: من شاطره الشيء أي ناصفه إِياه. والعقار: الخمر؛ لأنها تعقر 
العقلء أو لأنها تعاقر البدن أي تلازمه. 

(9) الوالدات: أي اللاتي هن والدات أبنائهن ويناتهن. والحائطات: من حاط الشيء 
أ ي حفظه وتعمّده. والعرض: هو ما يصونه الإنسان من نفسه. أو سلفهء أو مَنْ يلزمه 
5 أو هو محل المدح والذم من الإنسان. والأسوار: جمع سور. 

)٠١(‏ الفودان: تثنية فود وهى معظم الرأس مما يلي الأذن» وقيل هى ناصية الراس. 

)١١(‏ الهم: ما يهم به الإنسان في نفسه. ويقال: رجل هم أي ذو همة يطلب معالي 
الأمور. الأوطار: جمع وطر وهو الحاجة. 

)١١(‏ الناهد: الجارية ارتفع ثديها. والحفد (بفتح الفاء): جمع حافد وهو ولد الولد 
كالحفيد. 
)١‏ الخاطية: مَنْ تتوسط في تزويج الرجال من النساء. 
5 المشايخ: أي مَنْ أدركتهم الشيخوخة. والمتاب: التوية. 
0 الطفلة اشع 00 اواك الناعمة. 
(١‏ 0 ا به واكتفى. 00 أي كذيت عليه 
)١‏ وعلى وجوه: أي وأسفي على وجوه. والأهلّة: جمع هلال. والخمار (بكسر 
ما تغطي به المرأة رأسها. 
0 الذوائب: : جمع هم ذؤابة وهي الناصية. والقار: قيل: هو ما يُسمّى بالزفت. 

)٠١(‏ الخميلة: الشجر الكثيف الملتفء. وقيل: الموضع الكثير الشجر. والمحبار: 
الأرض السريعة النبات الحسنة. 

)5١(‏ الجؤذر: ولد البقرة الوحشية تشبه به الحسان لجمال عينيه. والشادن: ولد 
الظبية. 

(16) يرفلن: من رفل في ثيابه, أي أطالها وجرّها متبخترًا. والآزر: جمع إزار وهو 
كل ما سترك. وآذار: الشهر الثالث من السنة الميلادية (شهر مارس). 


3 
1 
/ 


الخاء 


/ 
/ 
0 
/ 
/ 
: 
/ 


١ا/ا/‎ 


(9؟) المها: جمع مها وهي البقرة الوحشية. والجرس: الصوت. 


أبو الهول' 


أبا الهَوْلِء طالَ عليكَ العْصّرْ 
فيا لدة الدّهرء لا الدَّهِرٌ شب 
إلامّ ركويّكَ متنّ الرما 
مسافن نتفلا فق التقرو 
أبينكَ مهد تج امنا 
أبا الهولء ماذا وراءً البقا 
عجيبت للقمانّ في حرصه 
وشكوى لبيدٍ لطولٍ الحيا 
ولى وَحِدَتْ يا بِنَ الصّقا 
نكاك: الهنياة قن لويم 
أبا الهولء ما أنتَ فى الممعضلا 
تحيّرّت البدق عن تكو 
فكنت لهم صورةً العُنْفوا 
وسرِّكَ في 1 


وبُلَّغْتَ في الأرّض أقصى العُمُدا 
ولا أنت جاوزتَ حدّ الصَّفَر" 
ل للق اسيل وكذب لمر 
نء كأبان تلق عبان السك 
له كزؤلان في المنوهن المتقطر ؟* 
ء ‏ إذا ما تطاول - غيرُ الضجّر؟* 
تلص انس واد عبوز اضر 
قزولئ الع تكلل لتشكى القضر؟ 
ف لتكتقيت فنما يسك الممكدة 
ذا امس ةو لجان الا 
5 لشن سات اسيل افيه الفكر ١١‏ 
نو وَضْلَّت نواذي الظثون النضر١‏ 
ن» وكنت مِثالَ ا 
أطت توه العادو ا ا 


' رفع الستار في مسرح حديقة الأزبكية يوم افتتاحه عن تمثال أبي الهولء يناجيه رجل بهذه القصيدة. 


وما راعهم غيرٌ رأس الرجا 
ولو صُوَّروا من نواحي الطّبا 
فيارْبٌ وجهِ كصافي النمير 
آنا المول ككل تسففتب 
تهرَّأتَ دهرًا بديك الصبا 
أسال البياضًٌء وسَلّ السَّوَادَ 
فعْدْتَ كأنك ذو المَحْبِسَيدْ 
كان الاز يال في ا 
كأنك فيها لوءًٌ الفضا 
كأنكَ صاحبٌ رملٍ يَرى 


ل على هيكلٍ من ذوات الحلقر 
ع تَوَالَوَا عليك ع الصّوّر؟' 

تشايّه حاملّه والشورة' 

م حم الدع حي ولا مُحتقّر١‏ 
ح فنقرَ عينيك فيما نقد" 

وأؤغل منقازره في التكمفيق 
نء قطيعٌ القيام» سَليبَ البصر“١‏ 
حك "وبين مديلة دحوت المشن 
ء على الأرضء أو دَيديانٌ القدّرة! 
خَبايا الغيوبٍ خِلالَ السَّطّر'” 


»ا كلا علا 


أبا الهولء أنت نديّم الزما 
بسطت ذراعيك من آدم 
مُطِلٌ على عالّم يسته 

فتعين إلى سن 0 لوسن 
فحدّث. فقد يُهتدى بالحدي 
إلى الشمس مُعتزيًا والقمر؟ 
ظليلَ الحمضارة في الأوؤلي 
يؤْسّسُ في الأرض للغابري 
وراعك نما راع من خِيْلٍ قَمُبي 
جوارف بالنار تغزى البلا 
وأبصرْتَ إسكندرًا في الملا 
ميلج في دبز إخليلة 
وشاهدتٌ قيصرّء كيف أست 
وكيف تجيِّرَ أعوانه 
وكيف ابِثّلوا بقليل العدي 
رع قاع فيصن دتي الدزكا 


ن» ةَ عور ا 
558 وَجِهَكَ قَطو الزّمَر 
ل وتُوفي على عالّم يُحْتَضَر 


يه وأخرى مشيّعَة من غَبَر'" 


نَحِيٍّ الأوان» 


ثء وخبّرء فقد يْتَسَى بالخيّر*" 

إلى الشمس معتزيًا والقمر؟'” 
نَء رفيعٌ البناءء جليلَ الأثر"” 
حَنَّه برس للكخرين الثميرة 
لز ترمي سَنابكُها بالشرّر'" 
نه وآونةٌ بالقنا المشتجر 
قشيبٌ العلا في الشباب النَّضْر'” 
فلم تقذ فى الملك عقق لقنو 
امو كيف انا سمي ال 
وساقوا الخلائكقّ سوق الحمر؟ 
سد من الفاتحين كريم النفر؟ 
ج. وَل الجموعً؛ وثلّ السُوّر” 


أبو الهول 


فعوغ: كل ظنافينة: ملعؤهنا 
رأيتَ الدُيانات فى نظّمها 
تُشَادُ البيوث لها كالبرو 
للتفئ سكاس بوني الحضننا 
وإيزيس 2 مقاصيره 

ع على صفحات السما 
وآبيش في تفرة العالمو 
شان يه مفعضلات الأمى 
ولا هدق القوم إل يه 
مقر أب انميق ضيةا ننه 
وعيسى لم رداء الحيا 
وعمروق يسوق بمصرًّ الكتها 
فكيف رأيتَ الهدىء والضلا 
ونبّدَ المُقَؤقس عهدَ الفجو 
وتبديله ظلمَاتٍ الضلا 
وتأليقه القبّطّ والمسلمي 
آنا اللونؤل» لز لم شعن آية 
أطلتَ على الهرمين الوقى 
تكن الودا ينها رعيودة 
ترومٌ بمنفيس بيض الظبا 
وَمَهُدَ 00 الخطيرَ الجلا 
0 0 حسانّ العلا 


م1 


نء فإن الزمانَ يُقيم الصّعَر؛" 
وحينَ وَهَى سلكُها وانتشر*” 
ج» إذا أَخَدَ الطزف فيها انحسر'” 
لِء كما تتلاقى أصولٌ الشجر” 
تخطّى الملوكُ إليها السَّثْر"” 
وتُشرق في الأرض منها الحْجّرة” 
نء وبعض العقائدٍ نيرٌ عسر؛ 
ر ويّرجِى النعيمء وتُخشىَ سقر 
ولق أشخزتة التقدئ ما شين 
وإن صاعًٌ أحمدُ فيه الدَُرّر 5 
ونورٌ العصاء والوصايا الغرّر"؛ 
ء» ومريم تجمع ذيلَ الخَفَر؛ 
بَّء ويُرْجِي الكتابّ» ويحدى السُور؛؛ 
لَه ودنيا الملوك» وأخرى عُمَر؟*؛ 
رء وأخدّ المقوقس عهدَ ب 
ل بصبح | الهداية لما سَفر"؟ 

من تهنا القت انوت الل 

لكان وفاؤك إحدى العبرة 

فَء كثاكلة لا مَريم الحفر " 
وكيف يعودُ الرميم التَّخِر؟1” 
رء وترمي بأخرى فضاءً النهر”* 
وَسَمو القكاء والخسيسن النق 5 
لِء وعهد الفنون الجليلَ الخّطر 
أَجَدّ محاسنها ما اتندثر؛ 
د إذا الأرض دارت بها لم تَدُّر 
لَ بأن الفروع اقتدت بالسيّر؟:* 
وسقنا لها الغاليّ المدَّخّر 


وأنا ركبنا غماَنر الأمى 
بك | مبين شديد فجن 
فلم كي كاك ود لز عن 
تحرَّك أيا الهولء هذا الزما 
وأثا خحَطبنا حسانّ العلا 
وأنا يت حا الأمو 
تحرَّك أيا الهولء هذا الزما 


ونوآنا"هوليها إلبن المتؤفمنر* 
دء وكل أريب بعيد النظر"” 
جرى دَمُها دونه وانتشر“* 
ولكن بدستورها تفتخر”* 
ولم يبقّ غيرك مَنْ لم يَطر 
حتى الحجر 
لَ بآن الفروع اقتدت بالسيّر؟" 
وسقنا لها الغاليّ المدَّخّر 
رء وأنَّا نزلنا إلى المؤتمر'١‏ 
دء وكل أريب بعيد النظر" 
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و ص 
ن تحرّك ما فيه 


جرى دَمُها دونه وانتشر 
ولكن بدستورها تفتخر"' 
ولم يبقّ غيرك مَنْ لم يَطر 
حنتى اكوم 


و 2 
ن تحرك ما فيه 


«فلمًا أتمّها أجابه آخر كان يختفى وراء التمثال وينطق بلسانه»: 


تج أبي الفييول أو اذا 
ت لقومك ما يستقو 
فعندي الملوك بأعيانها 
محا ظلمةٌ اليأس صَبح الرجا 


َ 
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قات الزمانُ ولان القدر 
ن» ولا يَخباً العذبَ مثلٌ الحجر 
ء» وهذا هو القَلْقَ المنتظر 


اقم انشق .همسر أب" المول :عن فتى وفتاة مكل أنامه وأنشنا النشيد»: 


اليوم تسود بوادينا 
ويشيدٌ العز نيد 
وظن بالحق نو 


حسف وتزستة 


ونُعيد محاسنَ ماضينا 
وطن نَفديه ويّفدينا 
ويعين الله نشيّده 
بمآثرنا ومساعينا 


أبو الهول 


07 التاريخ, وغنصزه 
وجنان الخلدء وكوثره 
نتّحْذٌ الشمسّ له تاجا 
وسماءً السَّوْدَدِ أبراجا 
العصئ يِراكُمْء والأمم 
أبني الأوطان ألا هِمَم 
ولنجعل مصرّ هي الدنيا 


لمعه 


وسريرٌ الدهر ومنيّره 
وكفى الآبِاءُ رياحينا 
وضحاها عرضًا وهاجا 
وكذلك كان أوالينا 
والكرنك يلحظء والهرم 
كبناء الأول يبنينا؟ 
لأثيل المجد وللعَلَّيا 
ولنجعل مصر هي الدنيا 


هوامش 


)١(‏ «طال عليك العصر» العّصر والعّصر والعصر والعّصّر: الدّهرء فالعصر هنا 
مفرد لا جمع؛ ومعنى طول الدهر على أبي الهول: أنه عمّر أعمارًا طوالاًء وقد أوضح ذلك 
مع زيادة في التوكيد بقوله: وبلغت في الأرض أقصى العمرء والعْمّر (بضم العين والميم) 
لغة في العمر. 

(؟) فيا لدَّة الدّهر: فيا أخا الدَّهر وقرينهء فكأنك والدّهر توأمان» خلقتما معًا في 
وان» والبيت كما ترى آية في الإبداع وروعة البيان. ولا أنت جاوزت حدّ الصغر: أي برغم 
نك بلغت في الارض أقصى العمر. 

)2( إلام ركويك: «إلى» من حروف الجر دخلت على «ما» الاستفهامية فيِنِيّت بناء 
كلمة واحدة. وسقطت الألف من «ما» طليًا للخفة واعتدادًا بإلى الموصولة بهاء وكذلك 
يفعلون في بِمّ وفيمَ ومِمَّ ولا يفعلون ذلك بما الخبرية» ومن العرب مَنْ يقف على مثل 
هذا بالهاء. فيقولونء في بم وفيمَ ومِمّ» ولا يفعلون ذلك بما الخبرية» ومن العرب مَنْ 
يقف على مثل هذا بالهاء» فيقولون: إلامه وعمه وفيمه ولّه.. هذا وإنه لتصوير شعري 
بديع رائع» تصوير أبي الهول راكيًا متن الرمال. يطوي الليل والنهارء ويسافر متنقلاً 
في القرون والأدهار. وجوب: في معنى طي. 

(5) في الموعد المنتظر: يوم يزول كل شيءء أي في اليوم الآخر. 

(5) ماذا وراء البقاء: يقول: ما وراء البقاء المتطاول غير السأم.. قال زهير بن أبى 


سلمى: 


أ 
أ 


تذيل 


الشوقيات 
ستمت تكاليف الحياة ومّنْ تعش ثمانين حَوْلاً لا أبا لك يسأم 


(3) لقمان: هو لقمان بن عادياءء وتزعم العرب أنه الذي بعثته عاد في وفدها إلى 
الحرم ليستقي لهاء فلمًا أهلكواء خُيّر لقمان بين بقاء سبع بقرات سمرء من أظب عفرء 
في جبل وعرء لا يمسها القطرء أى بقاء سبعة أنسرء كلّما أهلك نسر خلف بعده نسر؛ 
فاستحقر الأبقار وآثر النسورء فلمًا لم يبق غير السابع قال ابن أخ له: يا عم! ما بقى 
من عمرك إلا عمر هذاء فقال لقمان: هذا لبد (ولبد بلسانهم: الدّهر) قالوا: وكان يأخذ 
فرخ النسرء فيجعله في حوبة في الجبل الذي هى في أصلهء فيعيش الفرخ خمسمائة سنة 
أو أقل أو أكثرء فإذا مات أخذ آخر مكانه. حتى هلكت كلها إلا السايع: أخذه فوضعه في 
ذلك الوضع وسمَّاه لبدّاء وكان أطولها عمرًا؛ فضربت العرب به المثل فقالوا: «طال الأيد 
على لبد».. قال الأعشى: 


وأنت الذي ألهيت قيلا بكأسه ولقمان إذ خيّرت لقمان في العمر 
لنفسك أن تختار سيعة أنسر إذا ما مضى نسر خلوت إلى نسر 
فعمّر حتى خال أن نسوره ‏ خلودٌ وهل تبقى النفوس على الدّهر؟ 
فعاش لقمان - كما زعموا - ثلاثة آلاف وخمسماكة سنة.. وقال النابغة: 

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 


وهذا لقمان بن عادياءء غير لقمان الحكيم المذكور في القرآن الكريم. 
(10) وشكوى لبيد: أي وعجبت لشكوى لبيد لطول الحياة.. إلخ» وهو لبيد بن 
نتيعةالشاعن الحافن الإفادفى الكفترم صاحن العلقة اللشيورة الى أؤلها: 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها 


كان لبيد من المعمرين» روي أنه مات وهو ابن مائة وأربعين» وقيل وهو ابن سبع 
وخمسين ومائة أول خلافة معاوية: أمّا شكواه التى ألمع إليهاء فذلك حيث يقول: 
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أبو الهول 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وسوال هذا الناس: كيف لبيد؟ 


يقول: إذا لم يكن وراء البقاء المتطاول إلا الضجرء فإني أعجب للقمان في حرصه 
فق أن عطول هيا وللبية الذي إن هل 'النحياة وسيقع .من طؤلهاة كانه لا مجالة كان 
أكثر شكاة إذا هي لم تطل؛ لأن حبّ الحياة جبلة مركوزة في الطباع. 

)0( وُجِدّت: أي الحياة. يا بن الصفاة: هي الحجر الصلد الذي لا ينبت شيئًاء وفي 
المثل: فلان ما تندى صفاته؛ وفي الحديث: لا تقرع لهم صفاة: أي لا ينالهم أحد بسوء. 
وأبو الهول ابن الصفاة؛ لأنه من الحجر. لحقت.. إلخ: أي لأدركك الموت. 

(9) فإن الحياة: من المعاني المبتكرة التي لا نظن صاحب الديوان قد سيق إليها 
على هذا الوجه. . 1 ْ 

)٠١(‏ ما أنت في المعضلات: خيّرني أي معضلة أنت في المعضلات وأي معمى؟! 

)١١(‏ تحيّرت: يقول: حار الناس قاطبة في أمرك حاضرهم والبادي. 

)١1١(‏ صورة العنفوان لما ينطوي عليه جسمك الذي صُوَّر على صورة الأسد من 
معاني القوة. مثال الحجى والبصر: لما ينم عنه وجهك ورأسك المصوّران على صورة وجه 
الإنسان من معاني الفطنة والبصر بالأمور. 

)١1(‏ يقول: ومع ذلك لا يزال سرك مكتنًا في حجبه والناس من أمرك في ظلام. 

)١5(‏ ولى صوّروا: أي ما كان ينبغي أن يروّع الناس منك أن كان رأسك على هيكل 
من ذوات الظفر؛ لأن الناس لو صوّروا من نواحي شيمهم وطباعهم لتوالوا عليك كأنهم 
وحوشء وهذا معنى حسن بديعء وقد زاده حسنًا وأكدّه بقوله: فيا رب وجه كصافي 
النمير. 

)1١5(‏ النمير: الماء الناجع في الريء أو الناميء أو الكثيرء والنمر: هى ذلك الحيوان 
المعروف بمكره وخبثه وشراسته؛ وهذا البيت من جوامع الكلم وروائع الحكم؛ ولا يخفي 
ما فيه من الجناس بين النمير ويين النمر.. وللشعراء فيما يتصل بهذا المعنى ويقاريه ما 
يخطفه العد والإلحضائ 'فمن ,ذلك نما يقؤل القاعل: 


لا يغرّنك ما ترى من أناس إن تحت الضلوع داء دويًا 


ويقول الأبيوردي: 
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تقاف والعسيل العسف سس 
يبدي الهوى ويثور - إن عرضت 


ويقول الشريف الرضي: 
لا تجعلن دليل المرء صورتّه 


ويقول: 


وكم صاحب كالرمح زاغت كعويه 

تقبلت منه ظاهرًا متبلمًا 

ولو أنني كشفته عن ضميره 
وقال آخر: 


يعطيك ودًّا صادقًا بلسانه 


وقال أبو فراس: 

وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 
وقال آخر: 
ويقول أبى تمام: 


إن شئت أن يسود ظنك كله 
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ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرًا 


من قولة ومن الفعال الحلقم 
له فرص - عليك كما يثور الأرقم 


أَبَى بعد طول العمر أن يتقوّما 
وأدمج دونى ياطنًا متحّهما 
أقمت على ما بيننا اليوم مأتما 


ذثابًا على أجسادهن ثياب 


نزلت بواد منهم غير ذي زرع 


فأجله فى هذا السواد الأعظم 
متبسمًا عن باطن متجهم 


(11) لا يستقل: لا يُعدَّ قليلاًٌء وهذا البيت كالتمهيد لما بعده. 


أبو الهول 


(1) ديك الصباح: يريد الزمن» والعلاقة بين الديكة وبين الصباح من ناحية 
صياحها فيه معروفة» وإنه لَتَخيل شعري جميلء ومن بارع حسن التعليل أن جعل 
سبب عبث الدهر بأبي الهول وتشويهه خلقه حتى أسال بياض عينيه وسلّ سوادهماء 
هو هزء أبي الهول بهء وسخريته منه, وعدم اكتراثه» ثم تعبيره عن الدّهر بديك الصباح. 
هذاء ولمناسبة ذكر ديك الصباح نقول: إنه ورد في بعض الآثار: «لا تسبوا الديكه فإنها 
تدعو إلى الصلاة».. ولابن المعتز: 


يكو اقفو فاقف منقفان ٠‏ باج لتيل حدد ما انتهيقا 
مذكر بالصبوح هاج بنا كخاطب فوق منبر وقفا 
صفق إمَّا ارتياحة لسنا ال -فجر وإمًا على الدَّجى أسفا 


وللمعري: 


أيا ديك» عدت من أياديك صيحة2 بعثت بها ميت الكرى وهو نائمٌ 
هتفء فقال الناس: أوس بن معبر أو ابن رباح بالمحلة قائم 


إلى أن يقول: 


غليلة :كناك تخا هلوا اللهت ادو يها وففظة العا طفات الزواقه 
وتاجك معقودء كأنك هرمز يباهي به أملاكه ويوائكم 
وعتناء برقا ماكخرا عن وو .ممه برو رما لها الهر اق 
وجا ولك للذوق القويوهامة- ٠.‏ إناقلقت مز تساطديا النفات 


أوس بن معبر: هى مؤذن رسول الله كله بمكة بعد الفتح. وابن رياح: هو بلال» 
كان يؤذن لرسول الله يك سفرًا وحضرًا. ورئمتك: عطفت عليك ولزمتك. ويوائم: يوافق 
ويلاكمد والسقط: ماسقط مق النان نين الزندين قبل الننتحكام الور والقرة: الترد: 

(18) المحبسين: المحبس هو الموضع الذي يحبس فيه: وكان يقال عن أبي العلاء 
المعري: رهين المحبسين أي رهين عماه وبيته» فكأنه من عماه في محبسء وكذلك أبو 
الهولء عدّه شاعرنا بعد أن نقر ديك الصباح عينيه كأنه من عماه وسكونه في محبسين. 
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(19) ديديان: فارسية معرّبة أصلها ديده بان» ومعنى ديده: العين» وبان: ذو أي 
الرقيب والعينء ومعناها الخاص: الجندي المكلّف بالحراسة. 

)٠١(‏ السّطّر: السطّر وهو الصف من الكتاب والشجر ونحوهماء ومعنى البيت 
ظاهر. 

(١؟)‏ نجي الأوان: النجى (بوزن فعيل) هو الذي تسارّهء وفي الحديث: «اللهم 
بمحمد 6 وبموسى نجيك», وهو الناجي المحدَّث للإنسان. 

(16) من آدم: أي من قديم الزمان. والزمر: جمع زمرة وهي الجماعة من الناس؛ 
والمراد هنا الناس حميعًا. 

(؟5) يستهل: يعني يقدم على الدنياء من استهل الصبي بالبكاء أي رفع صوته 
وصاح عند الوه ويحتضر: 0 0 اوإعتحر إذا 0 0 

(5") فحدّث: هذا الييت هو كالمدخل لما يعده. 

(51) ألم تبل فرعون: بلاه يبلوه بلوًا وابتلاء أي جرّبه واختبره. وفرعون: لقب 
يطلق على كل مَنْ ولي ملك مصرء كالنجاشي لملوك الحبشة. وقيصر لملوك الرومان؛ 
وفرعون أصلها في الهيروغليفية مركبة من «بي» وهي أداة التعريف كألء و«راع» أي 
الشمسء فتكون كلمة واحدة» وراع أى راهو: معبود قوي وحاكم جبار يقاتل احتفاظًا 
بالحياة وإبقاءَ على الكون» ومن هنا كان العتقٌ والجبروت وما في معناهما من مدلولات 
كلمة فرعون عند العرب» وإذن لا يقصد بفرعون فرعونا معيناء ولكن جميع فراعنة 
مصرء وقد ابتلاهم أبو الهول. إلى الشمس معتزيًا: تقول: ألم تبلٌ يا أبا الهول فرعون 
وهو في عزّه حتى لكأنه من العزّ والمنعة بحيث يناطح الشمس والقمر؛ لأن مَنْ اعتزى 
إلى شيء قاربه وشاكه. وقد كان أكثر الفراعنة يضعون على تيجانهم صورة أوزيريس 
الشمسء وإيزيس القمر؛ لأنهما من أصنامهم فلعله يشير إلى هذا مع إرادة معنى الع 
والمنعة. 

(90)ظليل التضارة مكان ظليل أي ذو ظلّ :داق يمستظل بريه أناحضارة 
فرعون كانت من الكمال بحيث تظلٌ الناس» ويرتعون في ذراها وكنفهاء والحضارة 
(بكسر الحاء وفتحها): الإقامة في الحضر. والحضر والحضرة والحاضرة: خلاف البدو 
والبادية» وهي المدن والقرى والريف؛ سمَّيت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن 
الديار التي يكون لهم بها قرار.. قال الفطامي: 
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أبى الهول 
فمَنْ تكن الحضارة أعجبته فأى رحال بادية ترانا 


وقال المتنبي: 
حسن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حسنْ غير مجلوب 


ولكن الحضارة هنا بمعنى التمدين. 

(14) للغابرين: الغابر من الأضدادء فيكون بمعنى الباقي» ويكون بمعنى الماضيء 
ومن كَمَّ يكون معنى البيت: إِمّا أن فرعون يخلّد ذكر الماضين بإقامة الآثار لهم والتماثيل 
ويغرس للأتين ما يجنون ثمره من دور العلم والعرفان وما إليهاء وإمًّا أن فرعون 
يؤسس ويغرس لهم كل ما يجدي ويثمر. 

)١19(‏ قمبيز: هى ابن كورش الأكبر الذي أسس دولة الفرس العظيمة» ومعلوم أن 
الفرس من الدول التي غزت مصر واستولت عليها حينًا من الدهرء قال المؤرخون: أخذ 
الفرسنق غوو:مضى أرهان)الأسرة السائسة والعشرين: بزذلك نخين: ول املك بوأرسفتيك 
الثالث» أحد ملوك هذه الأسرة؛ فأعدَّ الفرس لهذه الغزاة المعدَّات الكبيرة» وجاء ملكهم 
«قمبيز» بجيش جرّارء لفتح البلاد التى طالما تاقت نفس أبيه «كورش» إلى إخضاعهاء 
وكاتكتسصي إد زاك بحشديلة غاية ىق القعة..يقول مو ردن الإفريى: إن اج لحتو 
اليونانية» هى الذي خان مصر والمصريين» ودلّ الفرس على أسهل الطرق التي يمكنهم 
بواسطتها أن يدخلوا البلاد فهوجمت مدينة «بلوز» (الفرما) بحرّاء وزحفت الجنود 
الفارسية على مصر براه ويعد مقاومة عنيفة جهتى بلوز ومنف. سقطت اليلادء وأخذ 
فكير أيسيفيك أضواء وكان ذلك سه 6 قدويم حم سان فميول ول أنافه ديرة يحسكة 
وعامل المصريين معاملة طيبةء يحترم ديانتهم وتقاليدهم؛ ولكنه بعد ذلك ليس لهم 
جلد النمرء وحنق على البلاد ومَنْ فيهاء فكرّ على المعابد والهياكل فهدمهاء وقتل بيده 
العجل أبيس أثناء أحد الاحتفالات الكبيرة» وعند عودته إلى فارس مات في الطريق سنة 
ويه ولااولق ملك فاومن ودازا الأول دان #قصر» وازاد أن يصلح نا أفسنه قمييةة 
تأبوق :احتراماة كبا الذيانة الضرينا ومعيودا نهو :رلفي مركلا يما المعيود آمون 
بواحة سيوة الكبرى؛ وعضَّد التجارة» وشيّد كثيرًا من المدارسء وفتح الخليج الموصّل ما 
بين النيل والبحر الأحمرء ورأى المصريون آخر أيامه ما لحقه من الخسائر في واقعة 
«مرتون» في حربه مع الإغريق؛ فخرجوا عن طاعته. وطردوا الفرس من البلاد بقيادة 


1/1 


أحد الأمراء الوطنيين سنة 587 ق.مء ثم غزا الفرس مصر ثانية» وما زالوا بها حتى 
طردهم المصريون سنة 5٠9‏ ق.م. 

)٠٠١(‏ إسكندر: هو الإسكندر الأكبر المقدوني الفاتح العظيم؛ قال المؤرخون: بعد أن 
هزم الإسكندر الفرس في واقعة أسوسء زحف على مدينة صور فأخذها عنوة؛ وبذلك تم 
استيلاؤه على الشامء ثم قدم إلى «بلوز» (الفرما) سنة ”55 ق.م؛ رحب به المصريون؛ 
لما سمعوه عن عدالة حكمهء ولما لاقوه من الذل والهوان في حكم الفرسء ففتحت له 

مصر أبوابها ودخلها دون عناء. حتى أن الوالي الفارسي لم يجرق على مقاومته وقابله 
في منف بترحاب؛ ومن كَمّ سار له إلى واحة آمون الكبرى» ودخل معيد آمون, 
وليه الكينة" يباين امون فاكترم دراكة الصريية وق القرابين لمعبوداتهم؛ ولم يهمل 
مع ذلك التقاليد الإغريقية» فأدخل منها في مصر الموسيقى ووالألعاب النظامية. ونا رأى 
الإسكندر أن قرية «راقودة» - وهي قرية صغيرة كانت بقرب الإسكندرية - ذات موقع 
بحري موفقء أنشأ بجوارها حاضرة جديدة له هي الإسكندرية» وبعد أن استوثق الأمر 
للإسكندر في مصر خرج إلى فتوحاته الأخرى في المشرقء وكانت وفاته سنة ؟” ق.مء 
وكان عمره إذ ذاك ؟" سنه ونيقاء لم يقم بمصر - كما ترى - إلا قليلاًء فذلك حيث 
يقول في البيت التالي: 


فلم يعد في الملك عمر الزهر 


وخلف الإسكندر على مصر البطالسة, وما زالوا بها إلى أن استولى الرومان عليها. 

(١؟)‏ إكليله: تاجه. 

(36") قيصر: أسلفنا أن قيصرًا هذا لقب ملوك الرومانء قال المؤرخون: ما كادت 
دولة الرومان تظهر بين ممالك الأرضء حتى أخذت العلائق تنشأ بينها وبين البطالسة 
في مصرء ولبثت بين الدولتين مدّة طويلة من أيام مجد البطالسة إلى انقراضهم؛ تطوّرت 
أثناءها في عدَّة أطوار: ابتدأت بمصادقة الرومان للبطالسة, ثم انتقلت إلى حمايتهم لهم 
ثم السيطرة عليهم؛ ثم انتهت باستيلائهم على مصر سنة ٠٠١‏ ق.م في عهد أغسطسء 
ودخلت مصر باستيلاء الرومان عليها في عهد خمول سياسي طويلء امتد نحوًا من 11 
سنةء لم يكن لها فيها شيء يذكر في التاريخ» بل كانت كحقل لإنتاج الحبوب وتصديرها 
إلى رومية لسدّ أهم جزء من الخراج» وما زال الرومان بمصر حتى أدال الله منهم بالعرب 


أبو الهول 


سنة 15١‏ م على يدَّ عمرى بن العاصء فذلك حيث يقول «وكيف ابتلوا بقليل العديد.. 
إلخ». القصر: أي الأعناق.. قال الشاعر. 


لاتذلك الشهين: إلا حدى مفكيه ‏ قن حؤمة تكتيا اليافات #القضن 


(؟؟) رمى: أي هذا النفر القليل» وهم أصحاب عمرو بن العاص. وفلّ الجموع: 
هزمها وثلَّ السرور: كسرها. والسرر: جمع سريرء والمراد هنا العروش التي يجلس عليها 
القياصرة. 

(5"؟) الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين» وقد صعّر خدَّه أي 
أماله من الكبرء قال المتلمس: 


وكنا إذا الجبار صكّر خدَّه أقمنا له من ردئه فتقوما 


والزمان يقيم الصعر: يعدل الطغاة: يقال: أقمت الشيء فقام أي استقام. 

(25؟) في نظمها وحين وهى سلكها: في حالتي قوتها وضعفها. 

(7) انحسر: كلّء والبصر يحسر عند أقصى بلوغ النظر. 

(/3) تلاقى: تتلاقى» بحذف إحدى التاءين» يريد أنها راسخة رسوخ الجبال. 

(1) إيزيس: هي من معبودات قدماء المصريين» وهي أخت أوزيريس وزوجته في 
الوقت نفسهء وأم عوروس وهاريوقراط ... يرى قدماء المصريين» أن إيزيس هذه وليت 
أمر مصر مع أخيها وزوجها أوزيريس حينًا من الدهر ازدهرت فيه الزراعة» ويؤخذ 
من تقاليد إيزيس أنها عندهم رمز للقمرء وأوزيريس رمز للشمسء ومن هنا يريد ب 
«إيزيس» القمرء وقوله «تخطى» أي تتخطىء بحذف إحدى التاءين. 

(9؟) قوله «تضيء على صفحات السماء» أي إيزيس بمعنى قمر السماء الحقيقي. 
وقوله «وتشرق في الأرض منها الحجر» أي القمر بمعنى المعبود في الأرضء وعلى ذلك 
يكون في الكلام استخدام» وهو عند علماء البيان أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم 
يراد بضميره الآخرء أو يراد بأحد ضميرين أحدهماء ثم بالآخر الآخرء فالأول كقول معوّذ 
الحكماء: 
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إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهء وإن كانوا غضابا 
فإنه أراد بالسماء الغيثء ويضميره النبت.. والثاني كقول البحتري: 
فسقى الغضا والساكنيه وإن هم ١‏ شبوه بين جوائح وقلوب 


فإنه أراد بضمير الغضا في قوله «والساكنيه» المكان» وفي قوله «شبوه» أي أوقدوا 
الشجر. والحجر: جمع حجرة كغرفة وغرف. 

)5٠(‏ وآبيس: هو العجل أبيس.. رووا أن تيفون إله الشر تغلب أخيرًا على أوزيريس 
إله الخير وقتله؛ فتقمّصت روحه جسد عجلء وكان هذا العجل عندهم يمثل الخصب 
والتوليد الخلقي» وكانوا يعتقدون أن العجل الذي تقمّصته روحه هو ابن بقرة حملت 
به بواسطة شعاع من الشمس وشعاع من القمرء وله علامات ظاهرة في جسده؛ فإنه 
يكون أسود اللون» وفي جبهته سمة بيضاء مريعة أى مثلثة. وصورة نسر على ظهره. 
وصورة خنفساء تحت لسانه؛ وكان الكهنة عندما يجدون العجل يعد موت سلفه. 
يركبون مركبة حربية ويسيرون به باحتفال عظيم إلى هليويوليسء وكانوا يضعونه فيها 
في هيكل يتركونه مفتوحًا للعبادة أربعين يومّاء وكان الأهالي عند موته ينوحون ويلبسون 
ثوب الحدادء ويضعونه في تاووس ثمين جدّاء وكانوا يقومون بالاحتفال بأيامه المقدّسة 
كل سنة عند ارتفاع النيل» وذلك بإقامة الولائم والأفراح وكانوا يطرحون في ذلك الوقت 
إناءً من الذهب في النيل لإخماد غضب التماسيح.. في نيره: النير هو الخشبة المعترضة 
على عنق الثورين المقرونين بالحراثة بأداتهاء وهم يقولون: فلان تحت نير فلان» يريدون 
الخضوع والاستخذاء. 

)5١(‏ أبى المسك: كافور الإخشيدي. وأحمد: ابى الطيب المتنبي. 

(1) التابوت الذي وْضِعٌ فيه موسى وقَذِفَ به في النيل. وعصا موسى وما كان منها 
من الآيات» والوصايا العشرء كل أولتك معروف فلا حاجة بنا إلى الإفاضه فيه. 

(59) «وعيسى يلم رداء الحياء» يقول: وشاهدت عيسى وهو المثل الأعلى للحياء. 
ومثله في ذلك العذراء. 

(45) «وعمرو» يقول: وقد رأيت عمرو بن العاص إذا يسوق المسلمين لفتح مصرء 
ويزجي كتاب الله وآياته. 
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أبو الهول 


(55) «فكيف رأيت»» يقول: خبرني يا أبا الهول كيف رأيت فرق ما بين هدي 
المسلمين وأخرى عمرء أي دنياه التي كأنها الأخرى في الإصلاح وما إليه من كل ما كان 
ماثلا أيام الفاروق (رضى الله عنه) وأرضاهء وما بين الضلال ودنيا الملوك من القياصرة 
والفرس والروم ومن إليهم. 

(57) المقوقس: هى سيروسء بطريق الطائفة الملكانية بالإسكندرية. والحاكم 
الإداري بمصر من قبل الرومان» والذي فتح عمرو بن العاص مصر في عهده؛ وفي 
المقريزي: أنه يُسمَّى المقوقس بن قرقفتء ولعله محرّف عن سيروس. عهد الفجور: 
عهد الانحراف عن الصراط السويء عهد الإسراف في المعاصي والآثام» عهد الرومان الذي 
استبدل به المقوقس. عهد الفجر: أي عهد الخير العميم» عهد النورء عهد التلقي والإسلام؛ 
عهد الإسلام؛ إذا مالاً المسلمين وعبّد لهم طريق الفتح. 

(81) وتبديله: في معنى البيت قبله. نَّا سفر: سفر الصبح وأسفر أي أضاء. 

(58) وتأليفه: أي المقوقس. والأسر: جمع الأسرةء وأسرة الرجل: عشيرته ورهطه 
الأدنون. 

(59) إحدى العبر: إحدى الآيات. 

(50) أطلت.. إلخ: بيان لوفاء أبى الهول. كثاكلة: يقول إنك في إطالتك الوقوف على 
الهرمين وفاءً منك, كثاكلة ولدها لا تبرح قبره ولا تزايله» والثاكلة هى التى فقدت ولدها. 
ولا تريم: أي لا تبرح. والحفر: جمع حفرة وهي ما يحفر في الأرض؛ والمراد بها هنا 
القبر. 
(01) لبانيهما: أي لباني الهرمين. 

(09) تجوس: تطوف وتتخلل. والتّهرَ والنهر: واحد الأنهارء يعني نهر النيل. 
(0) تروم: تنشد وتطلب. ومنفيس: منفء وموضعها اليوم البدرشين وميت رهينة: 
هي عاصمة ملك الفراعنة» والذي بناها هى «مينا» مؤسس الأسرة المالكة» وكانت كما قال 
شاعرنا: 


وقوه العلوع التخظين الجلة. دل وعهدالفنون الجليل'الحظن 


ولا يخفى ما في هذا البيت من العكسء والعكس هذا من المحسّنات البديعية» وهو 
أن تقدّم في الكلام جزءًاء ثم تعكس فتقدَّم ما أخرّت وتؤخر ما قدّمتء مثل قول الحماسي: 
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فردٌ شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
وقول أبي الطيب: 
فلا مجد في الدنيا لمَنْ قال ماله ولا مال في الدنيا لمَنْ قال مجده 
وقول الآخر 


إن الليالي للأنام مناهيل تطوى وتنشر دونها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 


الخميس الدثر: الجيش الكثيرء يقول: إنك يا أبا الهول لأوفى الأوفياءء إن كأني بك 
وقد فقدت تلك الحضارة الباهرة» والمدنيّة الزاهرة» التى تحليت بها حينًا من الدّهر 
وشاقدت عضرها الذهيي: كم دهيث وذهب أهلوها؛.وأصبحت متفرد| ونحيدًا. 

كأن لم يكن بين الحجون إل القنغا انين وام اغوي سام كاب ليث وفاوك 
إلا أن تطيل الوقوف على الهرمين» شأن الثكول فقدت وحيدها فأبى عليها وجدها أن تريم 
قيره, وكأنك في وقوفك هذا ترجى لباني الهرمين عودة تعود معها تلك المعاني الساميات, 
وتنشد بمنفيس - وهي منك عن كثب - عهد القوة والعظمة والسلطان؛ وعهد العلوم 
والعرفان» وعهد القنون الخطير الجلال مما رأيت في الزمن الخاليء فلا تصيب شيئًا من 
ذلكء ولا تقع عينك من منفيس هذه إلا على قرية قد اندثرت» ودمنة قد عفتء تكاد 
لإغراقها في الجمود, إذا الأرض دارت بها لم تدر.. فترى في هذه الأبيات صورة أبي الهول 
في وقوفه هذاء صورة شعرية آية في الإبداع والتخيّل الشعريء ثم ترى فيها وصف عظمة 
المصريين» وأن مصر كانت عهد الحضارة والتمدين» ولا جرم فقد أمَّها وجاور فيها 
للاستفادة أمثال ليكرغ وصولون من كبار المتشرعينء وفيثاغورس وأفلاطون وإقليدس 
من شيوخ الفلسفة؛ كما توم اليوم بلاد الغرب للمجاورة فيها والإفادة منهاء ومن هنا 
قال بعد ذلك «فهل مَنْ يبلّعْ عنا الأصول» 
(04) «أجد محاسنها ما اندثر» يقول: إن طلولها الدوارس ل المندثرة البوالي 

ت محاسنهاء وهو معنى دقيق عجيبء ولعله ينظر إلى قول أبي نواس 


ع امو 


أحد 
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أبو الهول 


لمن دمن تزداد حسن رسوم2 على طول ما أقوت وطيب نسيم 
تجافى البلى عنهن حتى كأنما لبسن على الأقواء ثوب نعيم 


هذا وذكوو أذ ايكون راحذ اميه وما ادش ركيب الى أن اح نا يقن من اه 
القرية وأجلّه هو آثارها الدوراس. 

(55) الأصول: أصولنا وآباؤنا الذين وصف. الفروع: نحن المصريين أبناء هذا 
الحدل. وامظكجالساز: هدق تحدى أهنوليا: (ذكات نا قدهة» الأؤنة ما قمنه يعد. 

(07) غمار الأمور: شدائدهاء جمع غمرة. المؤتمر: مؤتمر الصلح الذي عقد على أثر 
انتهاء الحرب الأوروبية العامة سنة ١17١‏ الذي فزعنا إليه في شخص الوفد المصري. 

(01) الشديد اللداد: أي الشديد الخصومة والجدل الذي لا يغلب. والأريب: العاقل 
البعيد النظر. 1 1 

(5) تطالب: أي الفروع. ودونه: دون هذا الحق. 

(59) ولم تفتخر: أي أنها مع ذلك لم تعتز بقوتها المادية من جيش وأسطول وما 
إلى ذلك؛ ولكنها تعتز بحقها الطبيعي الذي ليس إلا به كيانها. 

)٠0(‏ الأصول: أصولنا وآباؤنا الذين وصف. الفروع: نحن المصريين أبناء هذا 
لحيل وإ ققدت بالساز ذف حذى أصولياء إذ كان هنا ف هده الأوئة ما قصة دعن: 

(11) غمار الأمور: شدائدهاء جمع غمرة. المؤتمر: مؤتمر الصلح الذي عقد على أثر 
انتهاء الحرب الأوروبية العامة سنة ١17١‏ الذي فزعنا إليه في شخص الوفد المصري. 

(10) الشديد اللداد: أي الشديد الخصومة والجدل الذي لا يغلب. والأريب: العاقل 
البعيد النظر. 1 

(11) تطالب: أي الفروع. ودونه: دون هذا الحق. 

(18) ولم تفتخر: أي أنها مع ذلك لم تعتز بقوتها المادية من جيش وأسطول وما 
إلى ذلكء ولكنها تعتزٌ بحقها الطبيعي الذي ليس إلا به كيانها. 


مملكة اللعحل 


وه 
.0 9 ره 
معلكة ص طديره 


كل في العمال والصناع عبءً السيطر 


1 
م 
0 


بام |ا 


١ 


علومغرةهة 


١‏ ين 


فاعجب لعمال ِيُولُون عليهم قَيْصَّره 


“تحكمهم (اختتيتة 
عتعافتيدة ” (تقتاز فد 
تلتتمت باللأرجوا 
وارتفعت كأنها 


يواسم الحم ا حي 


ا علا علا 


ختلوقة < بكفة 
يا ما أقلّ ملكها 
قف سائكل التحلّ به 
يُجِبكَ بلأخلاق وهم 
تغني قوى الأخلاق ما 
#حرحة البلحةه جندهيها 


ناا ل للحتت حية 
نع وارتتدته متئكزره 
5 2 8 

شخرارة مبححتط تت ديز 
كتحهاتحهييتكتا ممست صصوة” 

5 1 3 5 و 3 

صن ختيكق مطلصورة 
وما أجل لخلسنخط سيره 


بأيٌ 00-7 دئره؟ 
من ةا حكي اله 


د كد كد 
أليس في مملكة النحلٍ لقوم تَبْصِره؟ 


تصلاحتك كتقفناة ‏ أمبتة 


متنقتل: أو تق ا 

تحكم فيه قيصره 
من الرجالٍ وقيو 
8 #فطهرك الممحوء؟ .زميق 
الملكُ للإناثِ في عدوم 


4 


وعبروا غعفلت“تها 
ولححي. :امتووحالر كك 


الرأى.ء وما 


.ّ 


اما المسية البّرره 
لد ل ل ل تك ره 
هالتها لتنيّرة 
عَ في الرجال والشرَه؟* 
بالهَمَج المصيّره 


ره 
حينها َمَاهة م مخدرةا 
طننازدة ‏ فين ككدُرة 
وادّرعث بالحهيّره 


جذا بلحي طعا إل في نوي لكك .“ب البو وكيا ال ا مر 

جح تن 1-1 كان لاه يميه إلا فقشبورة؟ 

رتك هتوت الحزذة: :والنعف ٠تتعخبةالتعية:‏ (التفجهة كحره 
ا 
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مملكة النحل 


قا وتجيء 0 
جشنت افل التمححونه 
الس العا لدف 7 
على المكسحيئ اتحرزيه 
العسلٍ المُقصّره 
تيده مان الد يي إحويةا 
صاست خلال الأدوروا١‏ 
ف في الدّنان الام تخ قت ١‏ 


أمانة مق صّره؟ 
أو اسسمبلتعايرت رَصَرَه 


للد 


الماذي: العسل. والشيرة: الجميلة الحسنة. 
البرة: الحلقة في الأنف. 


( 
( 
( 
ا 
( 
( 
/) الشكة: السلاح. والجسرة: الجسارة. 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
)١‏ الأدورة: الديار» يُرَانُ بها الخلايا هنا. 
١‏ 


فى سبيل الهلال الأحمر 


جبريلء هلل في السماءء وكبّر 
وادع الذي جَعَل الهلالَ شعَارَه 
وتولَ في الهيجاء جندَ محمّد 
يا مهرجانَ البىٌ أنت تحية 
هم زيّنوكَ بكلّ أزهر في الدُّجى 
حسّنتٌ وجوهك في العيون وأشرقث 
كُثْرثْ عليك أكفهم في صَؤيها 
لى يعلمون (السوق) ما حسناتّها؟ 
جبريلٌ يَعرضء والملائكُ باعة 
ومجاهدين هناك عند معسكر 
مُوفين للأوطان بين حياضها عَربٌ 
على :دين الأيوةفني: التوشى 
ألفوا مصاحبة السيوفء وعُوّدوا 
يمشون من تحت القذائف نحوّها 
في أعيُن الباري» وفوق يمينه 
من كلّ ميمون الضمَادء كأنما 


جذلانٌ: ل عليه جراحة 


واكتبٌ ثوابَ المحسنينَ وسطّر 
واطلب مزيدًا في الرخاء لمموسر 
يفتح على أَمَمِ الهلالٍ وينصر 
واقعدُ بيهم في ذلك المستمطر 
والله زاتَكَ بالقبول الأتور 
من كل أبلجَ في الأكارم أزهر 
فكأنها فطخ الما امار 
أ القهاي 111 ترات المشترى : 
ومن المهابة بين ألفٍِ معسكر 
لا يسمحون بها وبين الكوثر' 
لامطعفوة الخؤويها تع تون 
أخدّ المعاقل بالقنا المتشكّر" 
لا يسألونّ عن السعيرٍ الممطر 
دم أهل بدر فيه أو دم حَيْدَر؛ 


وجراحةٌ في قلب كلّ غضنفر 


صَمِدَتْ بأهداب الجفون» وطالما ضمدثت بأعراف الجياد الضْمَّر' 
عَوادُه 0 بِردّنه كالوقفد مسح بالحطيم الأطهرا 
وتكادٌ من نور الإله جياله تبيض أثناءً (الهلالٍ الأحمر) 


هوامش 


)١(‏ أي لا يسمحون بالكوثر بديلاً منها لى خيّرو بين حياض نيلها وبينه. 
(؟) القرن: الكفء والنظير. 
(؟) القنا: الرمام. والمتشحّر: المشتبك. 

(:) الحيدر: الأسدء ولقب من ألقاب الإمام علي بن أبي طالب (رضى الله عنه). 
والضماد: عصابة الجرح. 

(5) الضمّر: جمع ضامرء وهو من الخيل القليل اللحم الدقيق. والأعراف: جمع 
عرفء وهو شعر عنق الفرس. 

(1) الردن: أصل الكم. 


الأزهر' 


قم في فَم الذَّنيا وحَيٌ الأزهرًا 
واخعل .معان الورك إن صلق 
واذكزه بعد المسجذين, مُعَظّمًا 
واخشع مَّليًاء واقض حق أثمَّةٍ 
كانوا أجل من الملوك جلالةٌ 
زمنْ المخاوفٍ كان فيه جَنابُهم 
من كلَّ بحر في الشريعة زاخر 
ولى استطاعوا في المجامع أنكروا 
من كل ماض في القديم وَهَدْمِهِ 
وأن الحهيارة بالتشتفافة#رة 


وانثُنْ على سَمُْع الرزّمان الجومّرا 
في مدحِه - خَرَرَ السماء النيّرا 
لمساجد الله الثلاثة مَكُبرا١‏ 
طلعوا به زُهَرًَاء وماجوا أيحرا 
وَأَغرٌ 'شلظاناء: وأفخمَّ مَظْهرَا 
حَرَمَ اماد وكان ظِلْمم الذَّرا" 
يجدون كل قديم شيءٍ منكرا 
من هنات من آبائهم أو مممّرا 

وإذا تقدّم للبناية قصّرا 
والعلم ا والبيان مُمَرْثرا" 


»ا علا علا 


يا معهدًا أفنى القرونَ جداره 
ومشى غلى يبس المشارق نورّه 


وطوّى اللياليّ رَكنة والأفصّرا 
وأضاءً أبيض لْمَّهَا والأحمرا 


' قيلت هذه القصيدة بمناسبة إصلاح الآزهر الشريف والبدء فيه في سنة 5؟15. 


وأتى الزمانُ عليه يحمي سُنة 
في القاطميين انتمى يخبومة 
عينُ من الفرقان فاض تَميرُها 
ما ضرّني أن ليس أفقّكَ مُطلعي 
لأبوالني وكُل الجيان إليك: لم 
لمًّا جرى الإصلاحٌ قمت مُهِنِنًا 
نبأ سَرَىء فكسا المنارةً حَبْرَةَ 
وَسَما بأزوقة المُدىء فأحلّها 
ومشى إلى الحلقات» فانفرجَّتُ له 
حكن كنا الشافح » ومالك 
اد اق بط لح ويد 1 
العلمٌ فيه منامّلاً ومجانيًا 


أكْ دون 


ويذودٌ عن نسكِ ويمنع مَشْعَرا؛ 
عذبّ الأصول كجدّهم متفمّرا* 
حيًا من الفصحى حَرَى وتحدًّرا" 
وعلى كواكبه تعلّمت الشرّى 
غاياتٍ البيان مُقصّرا 
باسم الحنيفة بالمزيد مُبشرا" 
وذها التضلئ وانتقتفت المددزاه 
فرع الثَّرَيّه وهي في أصل الثرى 
حلقا كهالات السماء مُنَوّرا 
وأبا حنيفة» وابنَ حنبل حُضرًا 
جعل الكنانيّ المباركَ كوثرا؟ 
يأتي له النزاغ يبغون القرى"٠‏ 


ا كلا علا 


يا فتيةٌ المعمورء سار حديتُكم 
المعهدٌ القدسيّ كا 
وُلِدَتَ ة يرقا على مهراية 
وتقدّمت 5 تزجي الصفوفء كأنها 


و 


تَدَّا بأقواه الركاب وَعَنيّرا١١‏ 
قطيًا لدائرة اليلاد ومخورا 


وَحَبَتّ يه طفلةٌ ٠‏ وشيّتْ ت مُعصرا"٠‏ 


(جانْدَرْكُ) في يدها اللواءً مُظَفْرا 


»ا علا علا 


هُزُوا القرى من كهفها ورَقيمها 
الغاقل الأمَيُُ عندكم 
يُمسي ويصبحٌ في أوامر دينه 
لو قلتم: اختّز للنيابة جاهلاً 
كك البويفال الوم اله بهي 
آباؤكم قرءُوا غلية وَرَتُلَوَا 
حتى تلفت عن وحار رومة 
ودعا لمخلوقء وألّه زاكلاً 


أنتم - لعْمرٌ الله - أعصابٌ القرى 
كالببّغاءء مردّدَاء ومكررا 
وأمور دنياه بكم ممستبصرا 
أو للخطايبة باقلاً لتخيّرا" 
منهم.ء وفسّق آخرينَ وكفّراء' 


بالأمس تاريخ م اليجال مزونا 
فرأى (عرابى) فى المواكب قَيْصَرا 


وارتدٌ في ظْلَم العصور القهقرى 


ضر 


وتَفَيِّكوا الدستورّ تحت ظلاله 
افاي هوّىء وخُلْقَا بينكم 
اليومة ضَدحَتِ الأمورٌ؛ فأظهرت 
قد كان وَجْهُ الرأي أن نبقى يدا 
فإذا أنكنا بالصفوف اكثيرة 
فغخض الطرفٌ 1 مُكابر 
لم تلق إصلاحًا يُهَابُ. ولم تجد 
خط وعؤفا التفين هن إقباله 
دار النيابة هيئت درجاتّها 
الصارخون إذا أسيءً إلى الحِمَى 
لا الجاهلون العاجزون, ولا الألى 


0 


شتت 


هوامش 


)١(‏ المسجدا 
(؟) الذرا: الملجاً. 


الأزهر 


كننا أقش :من الوناض :وأنهدرا 
ومَجَّ دنيا للنفوسء ومَّتْجّرا 
مااكان من بخدع السبياسة مُضمدًا 
وكرق #وراء عحووها مجر 
جثنا بصف واحدٍ لن يُكسّرا 
يلقاكَ بالخدّ اللطيم مُصعّرا 
من كُتلة ما كان أعيا ملْثّرا" 
عاث المُفرّقُ فيه حتى أدبرا 
فليزق في الدرّج الذوائبٌ والدّراة 
والتاكوون إذا اعمن على الشرف 


يمشون في ذَهَبِ القيود تبَّحْثْرا 


ف السجن الشرام والسكل الاقضى: 


(5) النسك: العبادة. والمشعر: موضع من مناسك الحج. 


( 

( 
(*) الزن القليل: والذزذنالخلط: 

( 

( 


ه) جد الفاطميين: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضى الله عنه)ء وقد كان 
كفتون:الذل رق "النيكو ف اللو 
") الفرقان: القرآن. والحيا: المطر. والفصحى: اللغة العريية. 


)٠‏ الحنيفة: الشريعة. 


) المعمور: الأزهر. 


/ 
/ 
/ 
0 
: 
0 
/ 
/ 


٠١ 
1١ 
1١ 
1١ 


6) المنارة: المثذنة. والحيرة: السرور. 
4) العتيق: المسجد الحرام. والمثابة: مجمع الزمر. 
) النزاع: القصاد. والقرى: الضيافة. 


طفلة. والمعصر: الفتاة المدركة. 
باقل: عربي يضرب به المثل في العي والفهاهة. 


)١18(‏ فسقه: رماه بالفسق. وكفّره: نسبه إلى الكفر. 

)١5(‏ المراد بالكتلة: الآمّة مجتمعة. واللورد ملنر: هو أحد الوزراء الإنجلين. وكان 
قدم إلى مصر في جماعة من قومه سنة ١17١‏ ليتقصوا رغائبها وامالهاء فقاطعتهم البلاد 
وأحالتهم على الوفد المصري الذي كانت وكلته في الدفاع عن حقها إن ذاك. 

(13) لزان بالقوافي وال راء علنة القوم وأكفافني 


وداع فروق 


تجِلّد لارحيل: فما استطاعا 
عسى الأيام تجمعنيء فإني 
ألا ليتَ البلادت لها قلوبٌ 
ولِيتَ لدى (فروق) بعض بَنّي 
أما واللهء لو علمتْ مكاني 
حَوَتْ رِقّ القواضب والعوالي 
سألث القلبّ عن تلك الليالى 
فقال القلبٌ: بل مر عجللاً 
أدارَ (محمد) وتراتثٌ (عيسى) 
فهل نبذ التعصّبٌ فيك قوم 
أرى الرحمنَ حصّنَ مسجديه 
فكنتٍ لبيته المحجوج ركنا 
هواؤكِ والعيونُ مُفجّرات 
وشمسّْكِ كلّما طلعث بأفق 
وغيدُكء هنَّ فوق الأرض حورٌ 
حَوالَيْ لْجّةٍ من لازَوَرْدٍ 
يروح لُجَيْنْها الجاري وَيغدو 


وداتًا جَنَّةَ الدنيا وداعا' 
أرى العيشّ افتراقًا واجتماعا 
- كما للناس - تنفطرٌ التياعا” 
وما فعل الفراق غداءً راعا" 
لأنطقت المآذنّ والقلاعا 
فلمًا ضفتّها حوت اليّراعا؛ 
أكُنَّ لياليًا أم كُنَّ ساعا؟* 
كوفاتي للزاعرها سراعنا 
لقد رَضِياكِ بينهما مشاعا" 
بح اللعهل بيتمم النورع؟ 
بأطولٍ حائط منك امتناعا 
وكنتٍ لبيته الأقصى سطاعا" 
كفى بهما من الدنيا متاعا" 
تقطوق التكباة بيه ماع 
أوانشء لا نقابَ ولا قناعا 
تعالى الله خَلْقَا وابتداعا 
على الفردوس آكامًا وقاعا؟ 


هوامش 
(5) كجلة كلف الك :وأظهوه؟ والكلذ قوة الصي: 
(؟) تنفطر: تنشق. والالتياع: احتراق القلب من الهم أو الشوق. 
(؟) فروق: الآستانة. والبث: أشدٌ الحزن. راع: أفزع. 
(:) القواضب: السيوف القاطعة؛ مفردها قاضب. والعوالي: جمع عالية» وهي من 


الزمح أعن راسة؛ أو<تضلفة الذئيل المينانء أن ها دخل منه تحت السستان إل ظلته. 
(5) الساع: جمع ساعة. 
(1) المشاع (يفتح الميم وضمها): المشترك غير المقسوم. 
06 السطاع: عمود البيت. 
(8) لجينها: أي اللجنة, واللجين: الفضة. والآكام: التلال. والقناع: أرض سهلة 
مطمئنة انفرجت عنها الجبال والآكام. 
(5) العيون: هي عيون الماء. 


رحلة الشرق ' 


أقدمٌ, فليس على الإقدام مُمتنع 
للناس في كل يوم من عجائيه 
0 الطين يخلفها 

أدواكتهنا فى ادر سكي 
2 552 في السماءء وما 
قل للشياب بمصر: عَصْرُكم بَطَل 
َس الممالك فيه كك وححّى 
يُعطي الشعوبّ على مقدار ما نبغوا 
اذا سعد ين معن الع نه 
البَرُ ليس لكم في طوله لَجُمْ 
هل تنهضون عساكُم تلحقون به؟ 
هيبتكم ساع بتفرقة 


قد أشهدوكم من الماضي وما نيشت 


واصنع به المجدّء فهى البارع الصّنَّعٌ١‏ 
ما لم يكن لامرئ في خاطر يقع 

على السماء لطيفٌ الصنع: رما 
جنء جُنودٌ سليمان لها تَبَّع 

افوا فين النكة الكمرى نوما ا 
بكل غاية إقدام له وَلَّع 
له التوفات. لها أشء ولا الدع 
وليس يبخسشهم شيمًا إذا برعوا 
إذا خياركمٌ بالدُولة اضطلعوا؟” 
والبحر ليس لكم في عرضه شُرُع؛ 
فليس يلحق أهلَ السير مُضطّجِع 
إن المقصّ خفيفٌ حين يقتطع 
منه الضغائنُ ما لم تشهد الضبّع 


' بعد رحلة طويلة شاقة في صحراء ليبياء استطاع الرحالة المصري الكبير أحمد حسنين أن يسدي إلى 
العلم يدا بيضاءء وأن يكشف للناس عن مجاهل هذه البيداءء فلمًا عاد قايلته البلاد بالحفاوة والترحاب؛ 
واحتفل به القوم احتفالاً فخمًا ألقيت فيه هذه القصيدة. 


ل 


لا يعُجِبِنَكُمٌ الجاهُ الذي بلغوا 
ما الجاهُ والمالٌ في الدنيا وإن حَستْنَا 
عليكُمٌ بخيال المجد,ء لتقا 
وأَجْملوا الصبرّ في حِدٌ وفي عمل 
وإن تَبَعْثُمْ ففي علم. وفي أدب 
وكل فيان قوم لا يقوم على 
شريف مكة شز :في معمالكه 


فيه على الجيف الأحزابٌ والشيّع؟ 
وللمسالك فيه الناصح الوّرع 

يكون صُنعكُّم غيرَ الذي صنعوا 

مدن إدولاية لمان الذي جهو 
0 580 تمثاله الكميما 
فالصبر ينفعٌ مالا ينفعٌ الجرّع 
وفىي صناعات عصر ناسه صنْع 
دعائم العصر من رُكنيه, مُخْصَدع 
فهل تُرى القومٌ بالحرّية انتفعوا؟ 


»اا علا علا 


وراء 0 ا فنيينا د قَدَنٌ 
فلستَ تدري» وإن ن كنت الحريص» ٠‏ متى 
ولستٌّ تأمنْ عند الصحو فاجكةٌ حقة 
ولست تدريء وإن قدَّرتَ مجتهدًاء 
ولست تملك من أمر الدليل سوى 
وما الحياةٌ إذا أَظْلمَتء وإن خَدَعتَ 


أنّ الدليلَ - وإن 
إل سرابٌ على صحراء يلتمع 


كلتاهما في مُفاجاة الفنى شَرَع١‏ 
قل النساني ها ساقي وماايدة 
ا 
م الجر فرك فنا الخوفٌ والهَلّع 
ير رحالا؟ أو متى تَضَع؟ 


َه 


أرداك -- متبَع 


اا كلا علا 


أكبرتٌ من (حَسَنْينِ) هِمّةٌ همّةٌ طمّحَتْ 
وما البطولة إلا النفسٌ تدفعها 
ولا يُبالي لها أهل إذا وصلوا 
َكَالةٌ الشرقة إن البِيدَ قد علطت 
ماذا لقيتَ من الدىّ السحيقء ومن 
وهل مريت بأقوام كفطرتهم 
ومن عجيب لغير الله ما سجدوا 


"0١ 


000( فتتدفع 
لا 1 
َفْرِ يضيقٌ على الساري» ويتسع؟" 

مد عوية أنه ال حت ولا تي 
على القّلاء ولغير الله ما رَكعوا 


رحلة الشرق 


كيف اهتدى لهم الإسلام» وانتقلتث إليهم ون لكا والحمن 


ولىجرّتُك الضحاري حكتنا املك من جنوك كيه لزان والوّدَّع؛ 
هوامش 
(1) الضتع الحادق: 
)) فرع الجيل: صعده. 
(؟) اضطلعوا: أي نهضوا بها. 
4) الشرم: جمم الشزاع» والراد اهنا اسمن مخ إطلاق الحوء علق الكل 


واللجم؛ والشرع: يُراد بها قوّة البرٌ وقوّة البحر. 
(5) العواري: جمع عارية وهي العطبة بلا عوض. 
)3 شرع: أي سواء. 

(0) الدو: المفازة. 

(4) الطبع: الشين: والعيبء والدنس. 

(9) الريش والودع: عنوان العظمة في أواسط أفريقيا. 


"1١ 


الناش للدنيا تبّع 
لا تهجعنَّ إلى الزما 
واربأ بِحلّمكَ في النوا 
لإ 'تبخل هين أمل: إذا 
وانفع بوسعك كله 


١ يم‎ 


براءة 


ولمن تُحالفه شيّع 
ن» فقد يُنَيّهِ مَنْ هجع١‏ 
زلٍ أن يُلِمّ به الجزع 
7ه 

ن الموفقّ مَنْ نفع 


»اا علا علا 


فيه احتمى استقلالّها 
فليهنهاء وليهننا 
الله صان رجانه 
ساروا بسيرة منذر 
وكأن أيام القضاً 


ركنا على النجم ارتفع 
وبه تحصّن وامتنع 
أن القضاءً يه اضطلع" 
مما يُّدنّسُ أى يَضع 
وأبي حنيفة في الورّع 
ا 
أنت النقيّ من الطّبع" 


' خُرم الأستاذ مرقص فهمي حِينًا من الاشتغال بالمحاماة» ثم برأ القضاء من تلك التهمة التي عزْيَت 
إليه؛ فاحتفل بعودته إلى المحاماة احتفالاً ألقيت فيه هذه القصيدة. 


هذا القضاءً رماك بال 
هذا قصاءً الله ممم 
عد للمحاماة الشري 
والبش رداءتك طاهرًا 
وادفع عن المظلوم وال 
واغفر لحاسدٍ نعمة 
ما في الحياة لأن تعا 
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يُّمنَىء وياليسرى نزع 
تَثْلٌ الحكومة: مُتَبَع 
فة عون مشتاقٍ وَلِع 
كرداء مرقصّ في البيّع ؛ 
بالأمس نالك أو وقع* 


ا 


منسع 


له ِِ 


2 زمان بحصي آية 

الجلان وسيتحن: الفيتاكن 
تسيرٌ مسيرَ الصحى في البلاد 
وتمش يي تعلم في أمة 
فيا فتيةٌ الصحخفء. صيرًا إذا 
فإِن السعادةً غينُ الظهو 
خذوا القضنة: 0 بالكفاف 
وروموا النبوعً. فمن ناله 
وما الرزق مجتنبٌ حجزفة 
إذالكت الموفيي اليمطوطا 


وابة جف[ اماف الحيشف 
وكهف الحذوق؛ وحربٌ الجتّف١‏ 
إذا اعد مرّق فيها السّدف" 
36 د رة 0 لد عن الألف! 
نبا الرزق فيها بكم واختلف 
رء وغيرٌ الثراءء وغيرٌ الترف 
إذا هو اليم . 0 


3 


تلقى من الحظا أسنى التكف 
إذا الحظا لم يهجر المحترف 
كفلنَ اليتيم 59 فى الصّدف؛ 
عيون الخرائد 06 الخزف" 


»ا علا علا 


رعى الله ليلتّكم إنها 


تلت عنده ليلةً المنتصّف7 


' آلف أصحاب الصحف العربية نقابة تجمع كلمتهم, وقد أَلّقيت هذه القصيدة في الاحتفال بإنشائها. 


هوامش 


١ 
3 


َ 


6 


لقد طلع البدرٌُ من جُنْحها 
جلوتم حواشيّهًا بالفنون 
فإن تسألوا: ها مكان القنون؟ 
أريكةٌ (مولييرَ) فيما مضى 
وعودٌ (ابن ساعدة) فى مكاظ 


وأوما إلى صّبِحِها أن يقف 
فكم شرفٍ فوق هذا الشرف" 
وعرض (شكسبيرَ) فيما سلف 
إذ سأل خاطره بالطّوّف” 
وتُسْممٌ في الغابرين النطف* 


»اا كلا علا 


حمدنا بلاءَكُم في النضالٍ 
ومَّنْ نِسيّ الفضلّ للسابقين 
أليس إليهم صلاح البناء 
فهل تأذنون لذي خَلَة 
فأين (اللواء)» ورب اللواء 
واين الذي بينكم سِبْلُه 
أولكك مَرُوا كدود الحرير 


الجنف: الحيف. 
السدف: الظلام. 


اليتيم: اللؤلق المنقطع النظير. 
الخرائد: العذارى. 


وأمس حمدنا بلاءً السلف 
فما عرف الفضلّ فيما عرف 
إذا ما الأساس سما بالغرف؟ 
يَفْضُ الرياحين فوق الجيف؟ 
إمام الشباب» مثالٌ الشرف؟١١‏ 
على غاية الحق نِعْمّ الخلف؟ 
إلى مَنْ تعمّدء أى مَنْ قطف 
وهذا الحَنى فى يديك اعترف 
شجاها التَّقاُ وفيه التلف١١‏ 


") الفضول: فضلات المال الزاتدة عن الحاجة. وغالها السرف بقولها: أتى عليها. 


1) المنتصف: منتصف شعيان. 
) الشرف (أولاً): العلو والمجد. والشرف (ثانيًا): الموضع العالي» وهى هنا المسرح. 


00( 
0( 
0( 
)0 
8 
إلى 
3 
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الصحافة 


6) عود ابن ساعدة: أي منبر قسٌ بن ساعدةء وهى أخطب خطباء الجاهلية. 
4) الغابرين: الآتين. والنظف: جمع نطفة وهى أصل النسل. 

)٠١‏ رب اللواء: المرحوم مصطفى باشا كامل صاحب جريدة اللؤاء. 

١ 


/1؟ 


عبد القفداء ١‏ 


أمَا العتابٌء فبالأحبّة أخلّق 
يا مَنْ أَحِبٌء وَمَنْ أجل وحسبه 
البّعْدُ أدناني إليكَء فهل ثُرى 


والحبٌ يصلّحٌ بالعتاب ويصدّق 
في الغيدٍ منزلة يحل ويُعد 

تقسو وتنفن أم تلين وترفق؟ 
فاعطفء فذاك بجاه حُسنك أليق! 


»اا كلا علا 


0 الشبابٌء ولا أذال موود 
قلبيء ادذّكرتَ اليوم غير مُوَفقٍ 
فخفقت من ذكرى الشباب وعهده 
كم ذبتَ من حَرَقٍ الجوّى» واليوم من 
كنت الشبّاكَ» وكان صيدًا فى الصّبا 


وأنا الوفيٌ, مَوَدّتي لا تَخلق! 
عالي كه حال فده نون 
أينام أنتمع :افيا موفق 
لهفي عليه لكل ذكوى مهدو 
أيسفٍ عليه وحسرة تتحرّق 
ما تسترقٍ من الظباء وتُعتّق 


واليومَ كل جبالة لا تَعلّق 


' كان لهذه القصيدة يوم نُشْرَت ضحّة هائلة» ولعلها استمدّت معظمها من تلك الأبيات التى تنطق فيها 
ذكرى الشبابء والتي قلّما وُفْق إلى مثلها شاعرء ولقد نُظمَت هذه القصيدة معارضة لأخرى من رويّها 
للمرحوم إسماعيل صبري ياشا. 


هل دون أيام الشبيبة للفتى صفوٌ يحيط به. وأنش يُحدق؟ 


هوامش 


)١(‏ خلق الشيء: بلي. 
(؟) الحالي: الحلوء أو المزين. 


0 


انوت أعزذم فى الممالف كاه 


إن شكتَ أهرقة؛ وإن شئت أحمه 
واحكم بعدلك: إن عدلك لم يكن 
أقَجل آجال دنت وتهيّأت 
ما كان يحميهء ولا يُحمَى به 
هذي بجانبها الكسير غريقةٌ 


4 بيروت 


١ هو‎ 


والحكمٌ حكمّك في الدم المسفوك 
هو لم يكن لسواك بالمملوك 
بالممترّى فيه؛ ولا المشكوك 
قدِّرتَ ضربّ الشاطئ المتروك؟ 
فلكان أَنْعَمُ من بواخر «كوك»١‏ 
تهويء وتلك بركنها المدكوك 


ا كلا علا 


ات لأَمْدُ حتفٌ أنوفهم 
سوجون ليفًا كر أى أَغْرِقُوا 
كل يصيد الليتٌ وهو مقيِدٌ 
يا مضربٌ الخيّم المنيفة للإقرى 
مأكتت يومًا للقنابل موضعًا 
بيروت» يا راح النزيلء وأنسَهُ 
الحَسَن لفط في المداكن كلها 


' قيلت على أثر ضرب الأسطول الإيطالي مدينة بيروت. 


لم يُشهروا سيفاء ولم يحموك 
باالقديم دلوا علي «ظوروك» 
ويعزٌ صيد الضيّهَم المفكوك 
ما أنصف العجمُ الألي ضريوك" 
ولو أنها من عسجد مسبوك 
يمضى الزمانٌ علىّ لا أسلوك 
يوخيانة يفطا يعن فيك 


هوا 


2 


مس 


)١(‏ أي لم تكن تستطيع حمايته هاتان السفينتان الصغيرتان اللتان أعدَّتا به 


نادمث يومًا في ظِلالِكِ فتيةٌ 
يُنسون (حسانًا) عصابة (جِلَّقٍ) 
تالله ما أحدثت شرًا أو اذى 
أنتِ التي يحمي ويمنع عرضّها 
أن يجهلوكء فإِنَّ أُمَك سوريا 
والسابيقين على المفاخر والعّلا 
سالت دماءٌ فيك حول مساجد 
كنا نوّمّل أن يُمَدَّ بقاؤها 
لكِ في رُبَى النيلٍ المبارّك جيرةٌ 


للرقاضة بوالحتهم لالتحرى والفتال. 
(؟) القرى: الضيافة. 
(؟) واسمه في الحسن فوسمه: أي غلبه فيه. 


(:) حسّان بن ثابت: شاعر النبي َكَةٍ وعصابة جلق: هم ملوك غسان. وجلق: هي 
دمشق.. وكان حسّان بن ثابت كثيرًا ما يفد على آل غسان ويمدحهمء وينال منهم» فمما 


يناسب هذا المقام قوله. 


لله دنٌّ عصابة نادمتهم 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم 
يسقون من ورد البريص عليهم 
بيض الوجوه؛ء كريمة أحسابهم 
يغشون حتى ما تهرٌ كلابهم 


(65) الأبلق: جبل لبنان. 


لحر 


وسَمُوا الملائكَ في جلالٍ ملوك” 
عدي يكام بتحلي يديك : 
حتى تراعيء أو يُراعَ بَنوك 
سيف الشريفء وخنجرٌ الصعلوك 
والأبلقّ الفرد الأشمّ أبوك* 
بَلّهَ المكارمً والندى أهلوك 
وكنائسء ومدارس و«يّنوك» 
حتى تيبل صدّى القنا المشبوك 
لى يقدرون بدمعهم غسلوك 


يومًا بجلق في الزمان الأول 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
بردي يصفق بالرحيق السلسل 
شم الأنوفء: من الطران الأوّل 
لا يسألون عن السواد المقبل 


تكليل أنقرة وعزل الآستانة 


قُمْ ناد (أنقرةً) وقل: يَمنيك 
أعطيته ذوْدَ اللبّاة عن الشرى 
وأقمتٍ بالدَّم جانبيّه. ولم تزل 
فعقدتٍ تاجّكِ من ظُبَّى مسلولة 
تاج ترى فيه إذا قلّبته 
وترئ 'الكنحايا من معاقد عازه 
وتراه فى صَخَّب الحوادث صامنًا 
خرزائه دم أمَةِ مهضومة 
بالواجب التمس الحقوق» وخاب مَن 
لا للفردٌ مَسّ جِبِينَكِ العاليء ولا 
لما نفرْتِ إلى القتال جماعةٌ 
ندر وماء الأسو اسن امامتها 
يا بنت (طوروسٌ) الممَرّدٍ طأطأث 
أُمُعنتّما فى العزٌء واستَعصَّمَتُما 
مث الشعوبٌ من الجبال دعازهم 
فلو آنْ أخلاقّ الرجالٍ تَصَوَّرتْ 
إنَّ الذين بَنَوْكِ أشبه نيّة 


حَلفوا على الميثاق» لا طّعموا الكرى 


فأخذته حُرًا بغير شريك'١‏ 
كين الجتمنالاك الي السمفولة 
وحللت عرشك من قنًا مشبيوك" 
حينة الشريف: وهمة الصعلون” 
وعلى جوانب تَبْرِهِ المسبوك” 
#المتقن كن عمف الرياح التركه 
وجهودٌ شعب مَحِهَدٍ منهوك 
طلب الحقوق بواجب متروك 
أفواة باكيم لمسوله 
أصلّؤك نار تلسنهن وفتوك" 
والأشة بقارس القنا كسان 
شُمٌ الجبال رءوشها لأنيك؟ 
هى في السحابء وأنت في أهليك ١١‏ 
والقومٌ من أخلاقهم نحتوك 
لرأيت صخرتّها أساسًا فيك 
بشباب (خييْرَ) أو كهولٍ (تَيُوك) ١‏ 
حتى تذوقي النصرّء هل نصروك؟"١‏ 


رَعموا (الفرنسيّ) المحجّل صورةً 
(القسة) هل السيق يبن نشعه 
والنسرٌ مملوك لسلطان الهوى 
يا دولةٌ الخلق التي تاهت على 
يدي ولوك وا ونيا 
لوإظتتي اللاحي تطقت عن الووي 
لم د ينقذ الإسلام أو يرفعٌ له 
رَذُوا الخيال حقيقةً. وتطلعوا 
لم أكذث التاريخ حين جعلتهم 
لم ترضني ذَنبًا لنخميك همّني 
0 مكائّه - 
ظفرثت بيونانَ القديمة حكمتي 


في حلّبة الفرسان من حاميك٠‏ 
وفتاكِ سَلٌّ حسامه يَبنيك؛ 
ووجدث نسرَّكِ ليس بالمملوك 
ركن السُّماك بركنها المسموك٠‏ 
والشرق يَنميني كما يَنميك 
وركبثٌ متّن الجهلٍ إذ أطريك"٠‏ 
رأسَا سوى النفر الأني رفعوك 
كالحق حَصحَصٌ من وراء شكوك"١‏ 
رُهبانَ نسكء لا عجولَ نسيك"" 
إن البيان بنجمه يُنبيك" 
أبقى على الأحقاب من ماضيك”"”" 
وغزا الحديثة ظافرًا غازيك 


»ا علا علا 


ه35 


مني لَعَهِدِك يا (فروق) تحيّة 
أو كالنسيم غدا عليك؛ وراح من 
أى كالأصيل عرف سليك عيقيقه 
تلك الخمائلٌ والعيونُ اختارها 
قد أفرّغت فيك الطبيعةٌ سحرها 
خلعت عليكِ جمالّهاء وتأمّلت 
تالله ما فَخَّنَ العيونَ ولذَّها 
عن جِيدكِ الحالي تلفّتتِ الرُبَى 
إن امسلل مش الشبيبة: والهوى 
ولحالما لم كزن أبو فهتارها 
وصَبُوحَنا من «يَندلار» وشزشر 
لو أن سلطانَ الجمالٍ كله 
خلعوكٍ من بيطت فسليهم 


20 


5 


كعيون مائكء أو رُيَى واديك'” 
قُوفٍ الرياض. ووَشيها المحبوك” 
أو سال من عقيانه شاطيك” 
لك من رُبَى جِنَّاتِه باريك'" 
مَنْ ذا الذي من سحرها يَرْقيك؟ 
فإذا جمالك فوق ما تكسوك 
كقلائد الخُلجانٍ في هاديك 
واستضحكت خُورٌ الجنان يفيك 

يواتف" الجذات قن نادي" 
من فجرها لولا صياحٌ الديك 
وَعُبُوقَنا «بتّرابيا» و«بّيوك»” 
المنت يمن اود لع لطبو انوك 
أمن القلوب ومُلكها خلّعوك؟ 
كانت هن اللفنظلى: وإن بسنائوك 


تكليل أنقرة وعزل الآستانة 


أيُقالٌ: فتيانُ الحمى بك قصّروا 
وهم الخفافٌ إليكء كالأنصار إذا 
المشتّروكِ بمالهمء ودمائهم 
عن الحمى 
شريوا على سر العدوٌء وغرّدوا 


هدروا دماءً الذائدين 


أى ضيّعوا الحرمات: أم خانوك؟ 
حين الشيوخٌ بِجبّة باعوك 
بلسان ْ مفتي النارء لا مة قد مفتبك”7” 
كاليُوم خلف جدارك المدكوك"” 
(كمحمد) و(رفيقه) هجروك"” 


»ا علا علا 


يا راكب الطامي يجوبٌ لحاجّه 
إن جئتَ (مرمرةً) تحث الفْلَكَ في 
وأتيت (قرن التبر) كم تحفة 
فآطلع على (دار السعادة)» وابيتهل 
قَلْ للخلافة قولَ باك شمسّها 
يا جذوةً التوحيدء هل لك مُطفئٌ 
خلت القرون» وأنت حربٌ مُمالك 
يرميكِ بالأمم الزمان»ء وتارةً 
عودي إلى ما كنت في فجر الهدى 
إن الذين توارثوك على 0 
لم يلبسوا بُردَ النجي»:و| 

إن أعيِدَكِ أن ثُرَيْ 00 رة 
أو .أن تَرُفَ لك الوراثةٌ فاسقًا 
فضي 5-0 ب الفردء» ثم خذي به 
لا فرق بين مُسَلَّطِ متتوّج 
إني أرى الشورى التي اعتصموا بها 


يق 


من كل نيّرة وذات حُلوك”"” 


بمج كآفاق النعيم. ضحوك '” 
تُحفٌ الضحى من جوهرٍ وسلوك"”" 
في بابها العاليء وأنَّ ألوكي”” 
بالأمس لما آذنت بُدلوك" 
والله جلَّ جلالّه مُذكيك؟”” 
لمبيعف دك أى ينم شابية؟ 
بالفرد واستيداده يرميك 
عُمَرٌ يسوسُكء (والعتيق) يليك" 
بعد (ابن هند) طالما كذبوك"” 
ليسوا طقوسٌ الروم إذ لبسوك 
كالبابَويّة في يدي (رُدريك) 
(كيزيدَ)؛ أو كالحاكم المأفوك"” 
في أي تَوْبَيْه به جاءوك؛ 
ومُسَلّط في غير ثوب مليك 
هي حبل ريّكِ أو زمام تَبيكِ 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ الذود: مصدر ذاده عن الشيء أي دفعه عنه. واللباة: أنثى الأسد. والشرى: 
مكان في جانب الفرات» تكثر فيه الأسود ويضرب به المثل في ذلك. 

(؟) الظبى: جمع ظبة؛ وهي حدٌّ السيف والسنان ونحوهما. 

(؟) الجهد (يضم الجيم وفتحها): الطاقة, وقيل المشقة. 

(:) المعاقد: مواضع الانعقاد. والغار: شجر عظيم واحدته غارة» وكان الإغريق 
الأقدمون والرومان أيضًا يضفرون منه أكاليل لأيطالهم المنتصرين في الحروب. والتبر: 
الذهب غير المضروب. المسبوك: المذوب المفرغ في القالب. 

(5) الصخب. الصوت شديدًا. وعصف الرياح: اشتدادها. والنوك: نوكاء وهي 
الحمقاء. 

(1) لا الفرد. أي لا الفرد المستبد بالحكم: والخطاب لأنقرة» ويريد بالفرد السلطان 
محمد وحيد الدين. أعوانه: وزراؤه الذين أرادوا أن يخمدوا حركة الأناضول ضد اليونان 
والإنجليز. 

(0) نفرت إلى قتال: ذهبت إليه مسرعة. وأصلوك: أحرقوكء أي أولتك الأعوان. 
والتلصص: أن يصير الإنسان لصّاء وأن يتخلق بأخلاق اللصوص. والفتوك: مصدر فتك 
أي بطشء وفتك فلان في الخبث إذا بالغ فيه. 

(8) الأجمة: الشجر الكثير الملتف. جمعها أجم بفتح الجيمء وجمع الجمع آجام 
وهو الوارد في البيت» وهو يشير إلى فتوى شرعية كانت حكومة الآستانة قد أذاعتها في 
أول أمر الفاتحين في الأناضول تحلّل بها قتالهم. 

(9) طوروس: جبل عظيم في آسيا الصغرى. والممرد: المطول المملس. 

)٠١(‏ أمعنتما: أيعدتما. واستعصمتما: امتنعتما. 

)١١(‏ خيبر: اسم مكان كان به سبعة حصون غزاه النبي َك وتبوك: أرض بين 
المدينة والشام نسبت إليها غزوة من غزوات النبي يَكَِةِ أيضًا. 

(؟1) الميثاق: أمور كان القائمون بدعوة القتال قد أخذوا على أنفقسهم أن يقاظوا 

(؟١)‏ الفرنسي: نابليون بونابرت. 

)١4(‏ النسر: لقب نابليون. يريد بفتاك (في هذا البيت) وبحاميك (في البيت قبله) 
مصطفى كمال. 
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تكليل أنقرة وعزل الآستانة 


)١5(‏ السماك: كوكب معروف. والمسموك: المرفوع. 

)١17(‏ اللاحي: اللائم. متن الجبل: ظهره 

(10) حصحص الحق: بان بعد كتمانه. 

(1) النسيك: الذهب والفضة. 

(19) ينبيك. يخبرك 

)2١(‏ الأحقاب: جمع حقب (يضم الحاء)ء قيل: هو ثمانون عامّاء وقيل: هو الدّهر. 
(١1؟)‏ فروق: هي الآستانة. 


)"١(‏ فوف الرياض: زهرهاء تشبيهًا لها بفوف الثياب وهي نوع من برود اليمن. 
والوشي: نمنمة الثوب وتحسينهء وهو أيضًا نوع من الثياب الموشية» تسمية لها باسم 
المصدر. والمحبوك؛ من حبك الحائك الثوب أي حسّن أثر الصنعة فيه. 

(1) الأصيل: هو ما بعد العصر إلى المغرب. والعقيان: الذهب الخالص. 

)١4(‏ الخمائل: جمع خميلة؛ وهي الشجر الكثير المللتف. 

(15) إن أنس لا أنس: أي إن نسيت شينًا فلست أنسى الشبيبة.. إلخ. 

(51) الصبوح: شراب الصباح. والغبوق: شراب العشي. وبندلار وترابيا وبيوك: 
أسماء أمكنة في الآستانة. 

(70) الذائدين عن الحمى: جمع ذائد وهو المدافع. ومفتي النّار: شيخ الإسلام الذي 
أفتى بقتالهم. 

(18) شربوا: أي الشيوخ. 

(59) عندهم: عند فتيان الحمى الذين اشتروك بمالهم ودمائهم. 

)٠٠(‏ الطامي: البحر. واللجاج: جمع لجة. من كل نيرة: أي كل لجة نيرة بيضاءء 
يكنّي بذلك عن البحر الأبيض المتوسط. وذات حلوك: أي ومن كل لجة سوداء ذات حلوك: 
يكنّي بذلك عن البحر الأسود. 

(1):موهرة: هق ايحن مزمرة تداحله 'من:مضيق الدردتيل»ويصله بالبخن الأمون 
مضيق البسفور. 

(5") قرن التبر: هو القرن الذهبيء وهو جزء من البسفور. 

(9") دار السعادة: هى الآستانة. والألوك: الرسالة. 

6 الال اده وي لشو 

(5") مذكيك: موقدك. 


ا 


(57) لم يغف: لم ينم. والشانى: المبغض. 1 

(0) يشير إلى ترك الملك المحصور في أسرة واحدة» والرجوع إلى جعله حقًا يتولاه 
من تبايعه الأمة. كما كان لعهد الخلفاء الراشدين. 

(58؟) ابن هند: هى معاوية بن أبي سفيان أوَّل الخلفاء من بني أمية. 

(19) يزيد: هى يزيد بن الوليد» من ملوك بني أمية» كان من أصحاب الدعارة 
والفسوق. والحاكم: هو الحاكم بأمر الله أحد الملوك الفاطميين في مصرء كان فاسقًا 
مختبلاً وكانت له بدع وضلالات يحمل الناس عليها قسرًا. 

(50) فضي نيوب الفرد: انثريهاء ومنه قولهم فض الله فمَّ فلان أي نثر أسنانه. 
والنيوب: جمع ناب. 


ل 


عيد الدهر وليلة الفدر' 


الملك بين يديكَ في إقباله 
حر وأنت الحرٌ في كاريكة 
فيضا على الأوطان من خُريةٍ 
سعدّت وتعياكما الخيارن أمة 
وفتى الدروز على الحُزُون بشيخه 
صَدقوا الخليفةٌ طاعةٌ ومحبة 
يجدون دولتّك التي سَعِدوا بها 
حِدّدت عهد (الراشدين) بسيرة 
بُنيت على الشورى كصالح حكمهم 

ع بك المهيمنْ نصره 
شر الحكومة أن 
مُلَْكَ نُشَاطِرُه ميامنَ حاله 
أخذث حكومنَكَ الأمانَ لظبيه 


يساس بواحدٍ 


' قيلت في احتفال بالمولد النبوي الشريف. 


عوّذتٌ مُلكّك بالنبي وآله' 
سمح وأنت السمحٌ في أقياله” 
فكلاكما التعفقك من أغلاله” 
ذَفت شالك حشية؛ ولتهالة؟؛ 
والمتتكمي (لمحمد) بهلاله 
والموسَويُ على السهولٍ بماله* 
وكمفكواوالمهن بن أذياله 
من رحمة المولىء ومن أفضاله 

نشخ (الوشاة) لها على منوالة 
وعلى حياةٍ الرأي واستقلاله 
والكن فخصوة حلي خذال” 
فيه المتتك اكوا عبان وماته 
ترق وان لحيس جالنةا 


فى مُقفرات البيدٍ من رئياله” 


منكقة للدستور فيه وحُزتّه 
فكأنك (الفاروق) في كرسيّه 
أى أنت مثلّ (أبي تراب)» يُتقى 
و :2 20 ّ 
عهد النبئّ هى السماحة والرضى 
بالحق يحملّه (الإمامُ)» وبالهدى 
يا بْنَ الخواقين الثلاثيّن الأولّى 
الموطِئين من الممالك خيلّهم 
في عدلٍ (فاتحهم) و(قانونيّهم) 
أَمّا الخلافة فهى حائطٌ بيتكم 
لا تسمعوا للمُرجفين وجهلهم 
طمعٌ القريب أو البعيد بِنَيْلِها 
ما الذئبٌ مُجترنًا على ليث الشرى 
بأضلّ عقلاً - وهي في أيُمانكم ‏ 


تاجًا لوجهك فوقّ تاج جلالهة 
تَعمَتْ شعوبٌ الأرض تحت ظلاله ١١‏ 
ويهابّه الأملاكث في أسماله١‏ 
(بمحمد) أولى وسّمح خلاله 
في حاضر الدستورء واستقباله 
قد جمّلوا الإسلام فوق جّماله"٠‏ 
الرافعين الملكَ أوجّ كماله" 
ها لم يفن (إشكتددٌ) بوضاله؟١‏ 
ما يَحتذي الخلفاءًٌ حذىّ مثاله٠‏ 
حتى يُبين الحشرٌ عن أهواله 
لكمٌ القنا بقصاره وطواله"١‏ 
فمصيبةٌ الإسلام من جُمّاله"" 
طمعٌ الفتى من دهره بمحاله 
فى الغاب مُعتديًًا على أشباله"١‏ 
فك عساول. أحدها يانه 


اا علا علا 


رضي المُهِيمنْ» والمسيخ: وأحمدٌ 
الهمازئين من الثرى بسهوله 
الآخذين الحصّن عن سبِيلُّه 
المعرضين - ولو يساحة يلد - 
القارئين على (عليٌ) علمها 
الملك زُلزِلَ في (فروق) ساعةً 
لولا انتظام قلويهم ككفوفهم 
والمرءٌ ليس بصادق في قوله 
والشعبٌ إن رام الحياة كبير 
شكرٌ الممالك للسّحْيّ بروحه 
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عن جيشك الفاديء وعن أبطاله 
الدائسين على رءُوس حباله 
بالرآأي والتدبير قبل قتاله 
مثل الها أى في امتناع مّناله؟١‏ 
في الحرب عن عِرْضٍِ العدوٌ وماله 
وعلى الغزاة المتّقين رجاله:"" 
كانوا له الأوتادَ في زلزاله 
لكقيت دهن البو فت طلا 
حتى يَِوْيِّدَ قولّه يفعاله 
خاهي الغودان :وكا إلى اجات 
لا للسخيّ بقيله أى قاله 


عيد الدهر وليلة القدر 


إيه (فروق) الحسن نجوى هائم 
ايحي للعرب الفصاح بيانّه 
لم تكش العم مون فظواكه 
جعل الله خيالة (قيسّ 


وسروره يك من 0 


لو أنَّ لله أتخادَ خميلة 
فكأنما الصفتان في حسنيهما 
وكأنما (البسفورٌ) حوض (محمدٍ) 
وكأن شاهقة القصور حيالّه 
وكأن عيدّكِ عيدُها لما مشى 
تيهي بعيدك في الممالك؛ واسلمى 
وامستفولن عو الرشان اي 
دك السعانة انق ذتف تابي 


يسمو إليك بجِدّه وبخاله” 
قبسًا يُضىءٌ الشرق مثلّ كماله؛” 
تَسَلة ولا (بغداد) من أمثاله"" 
وجُّعلتٍ (ليلى) فتنةٌ لخياله” 
ونعيمٌ مهجته. وراحةٌ باله 
ويَشْوبٌء والأشواق ملءُ رحاله 
أفراح (يوسفّ) يوم حلّ عقاله"” 
كسرور (قيس) بانفلاتٍ غزاله"" 
وي بأنعم لعياله 
ما اختار غيرّك لجلاله؟” 
ديباجِنًا خدّ يتيةٌ بخاله"” 
وسط الجنان ومن في إجلدله” 
حُجراتُ (طه) في الجنان وآله"" 
فيها البشيرٌ ببشره وجماله" 
في السلم للآلاف من أمثاله 
بمحاسن الدستور في استهلاله 
شلت يد مدت إلى إققالتةه 


ادق 


روضصه 


هوامش 

)١(‏ الملك بين يديك: الخطاب للخليفة محمد رشاد الخامس. 

)١(‏ حرٌّ: أي الملك: يريد أنه غير مقيد بسلطة الفرد المستبد. وأنت الحرٌ في تاريخه: 
لأن الخليفة محمد رشاد أول خليفة دستوري. وسمح: يقال رجل سمح أي ذو سماحة 
وعطاء. والأقيال: جمع قيل وهو الملك. 

(؟) كلاكما: أي أنت والملك. والمفتك: المطلق. والأغلال: جمع غُل بضم الغين؛ وهى 
طوق من حديد يجعل في العنق. 

() الحقبة: المدّة من الدهر. 

(5) الحزون: جمع حَزن بفتح الحاءء ما غلظ من الأرض. 
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)0 الخذال: جمع خاذل وهو الذي لا ينصرك. 
(/9) المنامن» حفع عيمنة وهي اليمن والبركة. 

(8) الركيال: الأسد. 

(4) كنت للدشفي أن علق متكيكا كاك والدشتور :هئ القاقؤن«الذ ,يتلم 
حكم الشؤرئ 

00 ماري لقب عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). 

)١١(‏ أبى تراب: كنية علي بن أبي طالب(رضى الله عنه). والأسمال: الثياب البالية 
واحدها سمّل (بفتح الميم). 
51 الشواسن» به فاق :وحن انط كن كحو موك الترلة: 
(17) الأوج: العلو. 

)١#(‏ إسكندر: هو المقدوني الفاتح العظيم. 
)١5(‏ فاتحهم وقانونيهم: لقبان أولهما للسطان محمد الفاتح, لقب به لأنه أول ملك 
في الإسلام استطاع أن يفتح القسطنطينية ويقضي على كل سلطة للروم بها. وثانيهما 
للسلطان سليمان القانوني, لقب به لأنه أول واضع لقانون الدولة التركية. 
)اشرق الشف نسنة إل موضم فق لحن كانت قفخ بذ السورق 
لودو وز ةن تتموضون ن:الأخداا النيفة التوقدوا. النايع ل (الاخطط لاي 
الأشمال:تجمع شيل وفق وله الله 
الشها: ركب تفي مق جناك كندل العكري. 


. 
0 
00 
0 

)٠‏ علي: هو علي بن أبي طالب (رضى الله عنه). والضمير للحرب. 
( 
( 


١ 
١ 
١ 
١ 


)١‏ الأطلال: ما شخص من آثار الديار. 
") الغمار (بضم الغين وفتحها): لفيف الناس. 
08؟) إيه: يه: اسم فعل للاستزادة من الحديث. والنجوى: المسارة بالكلام؛ وهي السرٌّ 
ايضًاء الهائم : المحبٌء والذاهب من العشق, أو غيره لا يدري أين يتوحّه. يريد نفسه., أي 
أنه هائم بحب فروق - وهي الآستانة - لما بها من حسن ومعنى «يسمو إليك بجده 
وبخاله» أنه من أصل تركي من ناحية أبويه. 

(؟) أخرجت: الخطاب لروقء والضمير للهائم في البيت قبله. 

(55) الحمراء: هي مدينة غرناطة بالأندلس. ويغداد: حاضرة العراق. 


/ 
0 
0 
/ 
0 
/ 
/ 
/ 


تحرص 


عيد الدهر وليلة القدر 


(51؟) قيس: هو ابن الملوح» وقيل هى قيس بن معاذ المعروف بالمجنون. وليلى: هي 
محبوبته التي جُنَّ بها يقول: إن الله صرف خياله في الشعر على الآستانة» فهو يجيد 
المعاني في وصفهاء حتى شغف بها كشغف قيس بليلى. 

(30) يقول: إنه فرح لها كما فرح يوسف (عليه السلام) بخروجه من السجن. 

)١(‏ يشير بقوله «كسرور قيس بانفلات غزاله» على ما قيل من المجنون رأى ظبية 
في حبالة صيادين فسألهما أن يطلقاها ويضع مكانها شاة من غنمه؛ ففعلا. 

(19) الخميلة: الشجر الكثير الملتف. والروضة: ما اجتمع من الحدائق. 

)٠٠١(‏ الديباجتان: تثنية ديباجة وهي الوجهء يقال: فلان يصون ديباجته. 
والديباجتان أيضًاء الخدّان. والخال: شامة في الخدٌ. 

(81) حوض محممد: يريد الحوض المورود يوم القيامة. ومحمد: هو النبي د 
من أسماء النبى يله أيضًا. 

(3) البشير: من أسماء النبى كَل أيضًاء 


تحرص 


وداع اللورد كرومر 


أيامكم, أم عهدٌ إسماعيلا؟ 
أم حاكم في أرض مصر بأمره 
يا مالكًا رق الرقاب ببأسه 

لما رحلت عن البلاد تشهّدت 
أوسعتّنا يوم الوداع إهانةً 
هلا بدا لك أن تجاملَ بعدما 
انظر إلى أدب الرئيس ولطفه 


اع افك فرغوة ابسو الخيلكة! 
لا سائلاً أبيدًا ولا مسكولا؟ 
هَل نُكت إلى الغلوت نميل ؟ 
فكأنك الداءٌ العياءٌ رحيلا 
أدبٌ لمر لا يُصيبٌ مثيلا 
صاغ الرئيسٌ لك الكّنا إكلية؟؟ 
تجد الركيسٌ مُهِدَباء ونبيلا 


اا علا علا 


ند عبيون طلروائس امبو 
حَين أقل خط هن فَدريهسا 
لما ذكرت بيه البلاتَ وأهلها 
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أكنذرتها رها يجدوى :وزلة 
أحسبت أن الثله ذوكك قدرة؟ 
الله يحكم في الملوكء ولم تكن 
فرعونٌ قبلك كان أعظم سطوة 
التعون العلقك الوعؤة حكوية 


مثَّلتَ فيه المُبكياتِ فصولا؛ 
ويُصَدَّر الدحكى) به تطفيلا* 
والمرء إن يَجْبُّن يَعِْشُ مَرذولا 
مقّلت دون مخادهيا تمثيلاا 
تبقىء وحللاً لا كَرى تحويلا 
لا يملكُ التغيِينَ والتبديلا؟ 
دول تنازعة القوى لتدون" 
وأعرّ بين العالمين قبيلا" 
حك ل عنوونيا وق 


دخلّث على حكم الوداد وشرعه 
كي مسال ةينمتم نكي 
قالوا: جلبتَ لنا الرفاهة والغنى 
كم منَّةِ موهومة أتبعتّها 
في كل تقريرء تقولٌ: خلقتكم 
هل من نداك على المدارس أنها 
أم من صِيانتِك القضاءً بمصر أن 
أم هل يَعُدٌَ لك الإضاعة منة 
انظر إلى فتيانه. ما شأثهم؟ 
حرّمتهم أن يِيلُغوا رتبّ 

فَإذ|خطلحي' الحيوي» وأكلت 
بح ماد د وروي لقتل 
لو كنثُ من حُمْرِ الثياب» عبدتكم 
أو كنث بعض الإنكليزء -0 
أى كنث عضوًا في (الكلوب)؛ ملا 

أو كحت يننا يَهِيم م مسقنا 
أو كفث ضوافنا بلتدن :داكثا 
أى كنث (تيمسكم)ء ملأت صحائفي 
أو كنث في مصر نزيلاً جاهدًا 
اه كفن مور ةكلم انعم 
ما كان من عقباتهاء وصعابها 
عهدُ الفرنج - وأنت تعلم عهدهم - 
فارحل بحفظ الله 15 صنيعه 
واحمل بساقك ربطة في لندن 
أو شاطر المَلِكَ العظيم بلادّه 
إنا “فنقيقا مني الله اسمن 


مَنْ سب دينَ محمد؛ فمحمدٌ 
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مصرّاء فكانث كالسَّلالٍ دخولا؟ 
وأضاعت استقلالها المأمولا١٠‏ 
كوا للك وكدتكهة! افج 
مما على الفَطِن الخبير ثقيلا" 
أفهل ترى تقريرّك التنزيلا؟"٠‏ 
تذرٌ العلوم» وتأخذ (الفوتبولا)؟؛١‏ 
تأتي بقاضي دِنشوايَ وكيلا؟٠‏ 
مين كفوش[ الوتد بيات دلي 
أ ليس شأنًا في الجيوش ضثيلا؟ 
ورفعتٌ قومّك فوقهم تفضيلا 
مستقبلاً. لم يملكوا التأميلا 
فتحًا عريضًا في البلايء طويلا'١‏ 
من دون عيسىء مُحسناء ومُنيلا" 
لتقل اقلم كدي فهمرنة 
أسفًا لفرقتكم, بُّكَاء وعويلا"٠‏ 
رتّلت آيةَ مَدْحكم ترتيلا""! 


أعطيتكم عن طيبةٍ تحويلا 


مهدحا يُردّد في الورى موصولا*" 


أنتم حَيَوْثُم بالقناة الجيلا'" 


ذللتموه بعزمكم تذليلا 
لا يبخسون المحسنين فتيلا 
مستعفيًا إن شئتء أو معزولا 
واخلف هناك غراي أو كمبيلا”” 
وشس الممالكء عرضّها والطولا 
والله كان بنيلهنٌ كفيلا 
متمكن عند الإله رسولا"” 


وداع اللورد كرومر 


هوامش 


)١(‏ إسماعيل: هو الخديى إسماعيل باشا. وفرعون: لقب كل ملك من ملوك مصر 
الأقدمين. 

(9)درق الوقان اشتعبانها: والناس: الهذة والقؤة: 

(") الرئيس: هى مصطفى باشا فهمي كانا رئيس مجلس الوزراء لعهد اللورد 
كرومرء وهو الذي أقام له حفلة توديع في دار الأوبرا يوم خروجه من مصرء وخطب له 
يودعه ويثنى عليه. ثم خطب اللورد فأهان الأمة» وأهان الخديى إسماعيل في وجه الأمير 
حضين كامل «السلطان حسين», ولم يراع شيئًا من الأدب ولا المجاملة. 

(8) يريد ملعب دار الأويرا. 00 

(5) الحسين: هو السلطان حسين كامل. والأعمى: هو الشيخ عبد الكريم سلمان» 
وكان قد ضعف يصره وكاد يكف. 


إلى 

(2 

(8) القبيل: الجماعة من أصل واحد. 
)0 

١) 

! 


)قال جليك؟ الخطاب للورد كرون 

(19) ان أن كعد لفيرك ما عله نمه مق المحاف كأن كقول: “فلت لك كذا 
وأعطيتك كذاء وهى قبيح مذموم. 

(؟١)‏ كان اللوود كرومر يضع كل سنة تقريرًا مطولاً عن الحالة العامة في مصر 
والسودان» وكان في كل تقرير يدّعي لنفسه من وجوه الإصلاح في مصر ما يكدَّبه الواقع. 

(104)» الضاع: "اكيم "كد إقتلهة والقونيوان» كلينة "كن له" الإنكارة وهكافا كر 
القدم. 

(15) قاضي دنشواي: هو أحمد فتحي زغلول باشاء كان قاضيًا في المحكمة 
المخصوصة التي عاقبت أهل دنشواي بالشنق والجلد والسجنء جعله اللورد كرومر بعد 
مذ اللماكية و كيلك لوذاوه التمفاضسة. :رق كان وكنتنا الحكمة ميضين المتد كيه اللملدة: 

(13) يشير إلى :فتح السودان. وآن الجيش المصري هو الذي قام بعبته كله :ولم 
يكن لجنود الإنكليز فيه من أشر يذكر. وإدوارد: هى ملك الإنكليز. 
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(1) حمر الثياب: هم الإنكليزء يقول: لو كنت إنكليزيًا لعبدتك ولم أعبد عيسى؛ 
لأنك أنلت الإنكليز وأحسنت إليهم بما لا مثيل له من إنالة وإحسانء والخطاب للورد 
كرومر. 

)١18(‏ الكلوب: دار ندوة في القاهرة» يشترك في الإنفاق عليه كل مَنْ يشاء من السراة 
المصريين وكبار الموظفين الإنكليز. 

(19) ذلك لآن اللورد كرومر كان يؤيد التبشير بالمسيحية في مصرء ويحمي القسوس 
القائمين بيه. 1 

)3١(‏ أى كنت تيمسكم: أي لو كنت جريدة التيمس الخاصة بكم. 

)١(‏ المسيى دي سريون: مدير شركة قناة السويس. 

)7١(‏ واحمل بساقك ربطة: يشير إلى نشان عند الإنكليز يُسمَّى نشان ربطة الساق» 
قيل يوم عزل كرومر أنعم عليه به. وغراي وكمبيل: وزيران من وزراء الإنكليز. 

(") كان اللورد كرومر قد طعن على الدين الإسلامي في تقريره سنة 215١57‏ فزعم 
أنه دين لا يصلح لهذا العصر. فشاعرنا يشير إلى ذلك بقوله: مَنْ سب دينَ محمدٍ.. إلخ. 
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بين الحجاب والسفور 


صدّاح. يا ملكَ الكنا 
قد فزت منك (بمعبد) 
وأتيحٌ لي (داودُ) مز 
فوق الأسرّة والمنا 
عوجر ايدان فى 
وإذا فيط ارك عنتى البمل 
ولك ابتداءَاتث (الفرن 
ولقد تَخِذْتَ من الضمئ 
ورويت في بيض القلا 


رء ويا أميرَّ البُلبِلٍ' 
ورُزقثُ قرب (الموصلي)" 
ماوّاء وحسن ترتل” 
بر قط لم تترجّل؛' 
مُوْتَج لَحُظ الأحوال* 
عبء لم تدع لمممقّله 
دق)ء في مقاطع (جرول)" 
صَفرَ الغلائل والحلى" 
نس عن عذارى الهيكل5 


»اا علا علا 


رُء شّج فؤادكء أم خَلي؟ ٠١‏ 
م الليل حتى ينجلي؟١٠‏ 
لج في النحاس المقفل"٠‏ 
رةٌ في الجوادٍ المُجِزْل" 
وابالشيرين ايل 
وحففثه بقَرثفل" 


وحرقت زاك العول حو 
وحملتة فوق العيق 
ودعوت كل أغنّ في 


أنت اين رأي للطييه 
أَبِدًا مَرُوعٌ بالإسا 
إن طرت عن كنفي وقع 


لَيْهء وأغلى الصنّدل 
ذه فق رأس الجدول" 
ملك الطيور محمّل 
ومحود و جنوال 
كَ بوجهه المتهلّل" 
لم يُهِدَ (للمتوكّل)" 
مملوءة من سَلسل"” 
دكَ بالكريم الممفضل 
بالرّق. مثلٌ الحنظل'” 
ومتطمام نكل 
لوا: 00 قلت: تعقّل 
لك. لم يفدك كمجمل 
أو ما يدا لك قافعل 
لعة فيك غير مُبدَّل 
8 مهدّد بالمقتل” 
تَ على النشسّور الجُهَّل؛" 


ا كلا علا 


يا طيرُء والأمثال تضربٌ 
دنياك من عاداتها 
أى للفبيء وان :تملل 
يَرميء ويرْمَى في جها 
مستجمع كالليثء إن 
أسمعتٌ بِالْحكُمَيْن في ال 
في الفندمة الكبرئ». وى 
رَضيّ الصحابة يومَ ذ 
وهم المصابِيخ, الروا 
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لتتتجضيبه الأقن ةل 
ألدّ تكونّ لأعمزل” 
في ذي الحياة ويّبتلي 
: || ب * 1 ب 30 ١‏ 
يُحهَل عليه يَجهل"” 
إلم ,يو (التجددل)؟” 
لد 34 3 لم 20 / 0 
لك بالكتاب المُنوّل"" 
ة عن النبي المرسل 


بين الحجاب والسفور 


قالوا: الكتابٌء وقام كل 
حتى إذا وَيسِعتَ (معا 
رجعوا لظلم كالطبا 
نزلوا على حكم القويّء 
صدَاحُ. حق ما أقى 
جاورتَ أندى روضة 
بين الحفاوة من حَسَيٌ 
وحنان (آمنة) كأمّك 
عوك ار 
واسأل لمصرّ عنايةٌ 
قل: ريناافتح رحمة 
أدرك كنانتك الكري 


مفسر ومثكؤوّل 
وية)ء وضاق بها (علي) "١‏ 
شع في النفوس مؤصّل 
وعند رأي الأحيل” 
لء حفلتء آم لم تحفل 
وحللت أكرمّ منزل 
نء والرعاية من علي 
في صبلك الأول" 
امنا جما اتنب فيان 
تأتي وتهبطٌ من عَلٍ 
والخير منك فأرسل 
لمة- ريّنا- وتّقبّل 


هوامش 


)١(‏ الصدّاح: الصيّاح الرفيع الصوت. والكنار: الكناري وهى طائر حسن الصوتء 
وريشه أبيض يضرب إلى الصفرة:» وقوادم جناحيه طويلة تميل إلى الخضرة؛ وينسب إلى 
جزائر كنارياء وهي الجزائر الخالدات. والبلبل: طائر صغير سريع الحركة: يُضْرَبُ به 
المثل في طلاقة اللسان. 

(؟) معبد: مغن مشهور كان أيام الدولة الأموية. والموصي: يُطْلَقٌ على إسحاق 
الموصلي وابنه إبراهيم» وكانا مغنيين وكان لهما ذلك فقه وأدب. 

(؟) داود: النبي. ومزاميره: ما كان يترنم به من الأدعية والأناشيد. 

(5) الترجّل: أن ينزل المرء عن ركوبته ويمشي. 

(5) الأحول: مَنْ في عينه حول. 

(1) لم تدع لممثل: أي لم تترك له ما يجيده من التمثيل والغناء لأنك أجود صونًا 
وفنًا من كل مغن عمل 

(0) الفرزدق: لقب همّام بن صعصعة الشاعر المشهورء كان في صدر الدولة 
الأموية. وجرول: اسم الحطيئة وهى شاعر أدرك الجاهلية والإسلام. والابتداءات: أوائل 
القصائد. والمقاطع: جمع مقطع وهو آخر بيت من القصيدة. 
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(4) الغلائل: واحدتها غلالة (بكسر الغين) وهي شعار يلبس تحت الثوب» يشير 
بهذا المجاز إلى أن طائره الصدّاح أصفر اللون. 1 

(9) القلانس: جمع قلنسوة وهي نوع من لباس الرأس. والعذارى: جمع عذراء 
وهي البكر. والهيكل: معناه هنا الموضع في صدر الكنيسة» يقرب فيه القربان كما تزعم 
النصارىء وفي هذا البيت أنواع من المجازء ثم كناية عن المعنى المقصود, وهو يريد أن 
طائره أبيض الرأس كأنه يليس قلنسوة بيضاءء كالعذارى الراهيات المنقطعات لخدمة 
الهيكل. 

)٠١(‏ الشجي: المشغول. والخلي: الخالي من الهم. 

)١١(‏ الحليف: كل شيء لزم شينًا آخر فلم يفارقه. والسهد: الأرق وعدم النوم. 
وينجلي: يمضي. 

)١١(‏ ما تعالج: أي ما تزاول وتمارس. والمراد بالنحاس المقفل: القفص الذي حبس 
في الطاكن: ْ 

)١6(‏ الجواد: الكريم. والمجزل: المكثر من العطاء. 

5 ) النضار: الذهب. والمجلل: الفط 


) المتهلل: المتلألى. 

) الفالوذج: حلواء من دقيق وعسل وماء. 
0( السلسل: لتقن ] البق 

لشهد (بضم الشين وسكون الهاء): العسل 
ن: اللؤلق. 

الإسار: الأسر. 
الككة» الحاضيه والتاس: 
؟) الأمثل: الأفضل. 
57؟) الأعزل: ل يلم عنده. 
17") المستجمع: مَنْ يبذل غاية إمكانه. ويجهل عليه: يتسافه عليه. 


١ 
١ 
006 0 المدلل ا‎ (١ 
١ 
١ 


) الث 
) الجما 
( 
ا( 
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بين الحجاب والسفور 


(1) الحكمان: هما أبى موسى الأشعريء ارتضاه الإمام عل حكّمًا له. وعمرى بن 
العاصء اختاره معاوية حَكمًا له وقصة هذا التحكيم مشهورة. ويوم الجندل: وهو أحد 
أيام الحرب بين علي ومعاوية. والجندل: اسم مكان. 

(19) ولولا حكمة: أي ولولا حكمة أرادها الله تعالى لم تشعل تلك الفتنة. 

)٠١(‏ رضي الصحابة.. إلخ: ذلك أن أصحاب معاوية لا رأوا أن الهزيمة ستكون 
لهم؛ رفعوا المصاحف على أطراف الأسنَّة. ونادوا عليًا وأصحابه أن ينزلوا وإيّاهم على 
كتاب الله. فأمر علي أصحابه أن دن عن الحرب. 

)"١(‏ حتى إذا وسعت معاوية: أي حتى إذا وسعت ولاية الأمر معاوية بسبب أن 
الحيلة التي فعلها عمرو بن العاص جازت على أبي موسى الأشعري رجعوا لظلم. إلى 
آخر ما في البيتين التاليين. 

(9؟) الأحيل: الأكش جيلة: 

(9؟) حسينء وعليء وآمنة: أبناؤه. 
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العلم والتعليم» وواجب المعلم' 


أعلمتَ أشرّفء أو أجل من الذي 
سنمه انق اللي في تيلم 
أخرجتّ هذا العقل من ظلماته 
وطجعكة جين الشجعله ثارة 
أر سحلت واتوراة نوسي موشةا 
وفجّرتَ يَنبوعَ البيان محمدًا 
ع لمت ايتؤتنانا ,ومتضدنه فإزالها 
واليومَ أصبحنا بحالٍ طُفولة 
من مَُشرق الأرض الشموس تظاهرت 
يا أرضء مُذ فقدَ المعلَّمُ نفسّه 
ذهب الذين حَمَّوًا حقيقةً علمهم 
في عالّم صحِبّ الحياة مقيِّدًا 


كاد المعلمٌ أ ن يكون رسولا 
يبنيء ويُنشئ أنفْسًا وعقولا؟ 
علَّمتَ بالقلم القرونّ الأولى 
وفديكة القوة السيين سيينا 
صدئ الحديدء وتارةً مصقولا' 
وابنَ البتولٍ فعلّم الإنجيلا” 
فسقى الحديتء وناول التنزيلا؟ 
عن كل شمس ما تُريد أقولا 

في العلم. تلتمسانه تطفيلا؛ 
35 بال مغربها عليه أديلده 

بين الشموس وبين شرقك حيلا 
واستعذبوا فيها العَذابٌ وبيلا 
بالفردء مخزومًا به. مغلولا' 
من ضربة السمس الرءٌّوس ذفولا 


' ألْقيّت هذه القصيدة في حفل قام به نادي مدرسة المعلمين العليا. 


و 1 د 0 


سُقراط أعطى الكأسّ وهي مَنِيَةٌ 
عرضوا الحياة عليه وهي غباوة 


إن اللسفاعة كن العلون كقكرة 


فأبى, وآثر أن يموت نبيلا" 


ووحدت شجعانٌ العقول قليلا 


»ا علا علا 


إن الذى خلق الحقيقةٌ عَلْقَما 
ولريما قتل الغرامٌ رجالّها 
أو كل 9 00 عن لد افتدى 


لم يُخل من أهل الحقيقة جيلا 
قَتِل الغرامُ كم استباحٌ قتيلا 
عفن المواه حاتفنا وتهوةة 
لأقمث من صلب المسيح د 


ا لا علا 


أَمُعلَّمي الواديء وساسةٌ نَشْيْه 
والهاكلي تن ]ذا ده وك ماديا 
كانث لنا قدمّ إليه خفيفةٌ 
حتى رأينا مصرّ تخطو إصبَّعًا 
تلك الكفوة - وَحَشُوُها مي ْ 
تجدٌ الذين بنى «المسلَّة 50-5 
ومُتَلّلون إذا 1 قيادهم 
يتلى الرجالٌ عليهمٌ شهواتهم 
الجهلٌ لا تحيا عليه جماعة 
واللهِ لولا أَلْسَنْ وقرائحٌ 
وتعهّدت من أربعين نفوسَهم 
عرفت مواضعٌ جدبهمء: فتتابعث 
تُسدي الجميلَ إلى البلاد» وتستحي 
ما كان دنلوبٌء ولا تعليمّه 


والطابعينَ شَبايّه المأمولا 
عبء الأمانة فادحًا مسثولا 
وَرِمَتَ بدنلوب فكان الفيلاة 
فى العلم: إن معنت المعالك ميل 
من عهد «خوفى» لم تر القنديلا 
لا مُحسنون لإبرة تشكيلا 
كالبّهُم تأنس إذ ترى التدليلا 
فتالاحتكوق الذسي موقيه 
كيف الحياةً على يَدَيْ عزريلا؟ 
دارت على فطّن الشباب شمولا"٠‏ 
تغزى القنوطٌء وتغرس التأميلا 
كالعين فيضاء والغمام مسيلا 
هق .أن تعافا بالفناء عمية 
عند الشدائدء يُغنيان فتيلا 


»ا كلا علا 


رَينُوا على الإنصافٍ فتيانَ الحِمَى 
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تجدوهُمٌ كهفّ الحقوق كهولا 


العلم والتعليم» وواجب المعلم 


فهو الذي يبني الطباعً قويمةٌ 
ويقيم منطقّ كل أعوج مر 
وإذا المعلّمُ لم يكن عدلاء مشى 

وإذًا السعلع ناء انحط يصكيرة 
وإذا أتى الإرشادٌ من سبب الهوى 
وإذا أصيبٌ القومٌ في أخلاقهم 
إني لأمدركم وأحسبٌ عِبْتَكم 
وجد المساعدَ غيركم» وخرمتم 
وإذا النساءٌ نشأن في أمّية 
نيفن اليِكِيمٌ هن انقهى أبواة من 
فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما 
ِنَّ اليتيم هو الذي تَلقى له 


وهو الذي يبني النفوسٌ عدولا 
ويّريه ريا في الأمور أصيلا 
روح العدالة في الشباب ضثئيلا 
جاءّت على يده البصائرٌ حُولا'" 
ومن الغرورء فسمّه التضليلا 
فأقمٌ عليهم مأتما وعويلا 
من بين أعباء الرجال ثقيلا 
في مصرّ عون الأمهات جليلا 
رَضَع الرجالٌ جهالةً وخمولا 
هم الحياة وخلّفاه ذليلا 
وبحسن تربية الزمان بديلا! 
أكنا قه كت أن نأا متا 


»اا علا علا 


مصر إذا ما راجعث أيامّها 
(البرلمانٌ) غدًا يُمَدُ رواقه 
نرجو إذا التعليم حرَّكَ شجِوه 
قل للشباب: اليومَ بورك غرشكم 
دوا من الشهداء كل مغيّب 
لدكوق خط التحق سن شكرانكم 
لا يلمس الدستورٌ فيكم روحّه 
فاشذزتكم كلف الدمناء ذكية 
فلْيسأئَنَّ عن الأرائكِ سائلٌ 
إن أفت اطلكة الممتل ناتضا 
فادعوا لها أهلّ الأمانة. واجعلوا 
إن المقصّرَ قد يَحُولٌ ولن ترى 
فلرْبٌ قولٍ في الرجال سمعتم 
ولكم نصرتم بالكرامة والهوى 


/ا 5 


لم نلقّ للسّبت العظيم مثيلاه" 
ظلاً على الوادي السعيدٍ ظليلا 
ألا يكون على البلاد بخيلا 
دكت الفظ وف :بود للت كؤلياك 
وضعوا على أحجاره إكليلا 
جما وحظ الميْتِ منه جزيلا 
حتى يرى جنديّه المجهولا'' 
لا تبعثوا للبرلمان جَهولا 
أحملق فهك اع سمل نضول؟ 
لم تلق عند كماله التمثيلا 
لأولى البصائر منهم التفضيلا 
لجهالة الطبع الغبيّ مهيلا 
مَنْ كان عندكمٌ هو المخذولا 


كرمٌ وصفحٌ في الشبابء وطالما كرّمَ الشبابٌ شمائلاً وميولا 
تزهوا حضوا اك الأبوة, وارفعوا ‏ صوت الشباب مُحِيبًا مقبولا 
ما أبعدَ الغايات!! إلا أننىي أجِدٌ الثباتَ لكم بهن كفيلا 
فَكلوا إتى الله الخصاء: وقائروا: . فاته جين كاهلا ووكيةا 


هوامش 


)١(‏ طبع السيف. صاغه. وصدئ الحديد: أي غير مجلى ولا مصقول. 
(؟) البتول: لقب السيدة مريم عليها السلام. ْ 
() التنزيل: القرآن. 
() التطفيل: التطفل. 
(5) أديل المغرب على المشرق: أي فاقه وانتزع منه الدولة. 
(5)/متحؤومانبه: أي امسكُوااله: 
(0) النبل: الذكاء. 
(4) الذحول: جمع ذحل وهو الثأر. 
(4) الفيل: ورم يصيب الساق. ودنلوب: مستشار إنجليزي منيت به نظارة المعارف 
المصرية فأساء إلى العلم والتعليم. 

)٠١(‏ الفطن: جمع فطنةء وهي الحذق والذكاء. والشمول: الخمر. 

)1١(‏ الحول: جمع حولاءء والحولاء» مَنْ في عينها حَولء والحول. إقبال الحدقة على 
الأنفء وهو عيب. 

)1١(‏ أمّا تخلت عن تربيته» وأبّا مشغولا عن العناية به وتهذيبه. 

(؟١)‏ السبت: ١١5‏ مارس سنة 1975١ء‏ وهو اليوم الذي افتتح فيه (البرلمان) الأول 
وقد كان هذا اليوم قرييًا من يوم الاحتفال. 

)١5(‏ يريد بالجندي المجهول: مَنْ يعمل في غير جلبة ولا ضوضاءء وفي غير انتظار 
مكافأة أو جزاء. 
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قفٌ بالممالكء وانظن دولةً المالٍ 
وانقل ركابّ القوافي في جوانبها 
ما هيكلٌ الهرم الجينّ من ذهب 
علا بها الحرصٌ أركانًاء وأخرجها 
فيها الشقاءً لقوم. والنعيمٌ لهم 
والمالٌُ - مُدْ كان - تمثالٌ يطافٌ به 
إذا جفا الدويّ فَانْعَ النازلين بها 
يا طالبًا لمعالي الملك مجتهدًا 
بالعلم والمال يَبني الناس مُلْكهُمْ 
بكواة مصرة فيدناكه إذا تسطة 
تبّنَ الصدق من بين الأمور لكم 
لا يذهب الدَّهر بين الترّهاتِ بكم 
هاتوا الرجال وهاتوا المالء واحتشدوا 
هذا :هئ الهج الدري بستكم 


واذكز رجالاً أدالوها بإجمال 
لا في جوانب رسم المنزلٍ البالي 
في العينء أزينَ من بُنيانها الحالي 
على مشثالٍ من الدنياء ومنوال 
ووش ساعء وتُعمَى قامقٍ سالي 
والناش - مُذ خُلقوا - عبّانُ تمثال 
أو الممالكء فانْدُيُها كأطلال 
خدها كن العلم او خدها من المال 
لم يْبْنَ ملك على جهلٍ وإقلال 
يد الدعاء سراتًا غير بخالٍ 
فامضوا إلى الماءء لا تَلُوُوا على الآل١‏ 
وبين ذَهْرِ من الأحلام قثّال 
رأيا لرأي.ء ومثقالاً لمثقال 
فابنوا بِنَاءَ قريش بِيتَّها العالي 


1 قيلت هذه القصيدة في الاحتفال بإنشاء ينك مصر يدار «الأويرا» الملكية. 


الشوقيات 
دانٌ إذا نزلث فيها وداكعككم أودعتم الحَبّ أرضًا ذاتَّ إغلال 
آمال مصرّ إليها طالما طمحتث هل تبخلونَ على مصر بآمال؟ 


5 
0 


فايهوا علئ: جركاف "الف وامكتموًا:- .هنا هذا الله مين نظ و فيال 


هوامش 


)١(‏ الآل: السراب. 


مرحبًا بالهلال' 


العام أقبلء قُمْ تُحَيّ هلالا 
طّقَرَى كتاب الكائناتٍ لقارئ 
ملك السماة فكاق فى كته 
كككافان اال كيم كانه 
والشمش كلت عنتهاء وكزفه 
عيدٌُ المسيح؛ وعيدُ أحمد, أقبلا 
ميلادٌ إحسان؛ وهجرةٌ سُوْدَدٍ 


عالقاع :فى هلام الوهود جاده 
يدِنُ الكلامَ, ويَّقدُرٌُ الأقوالا 
بين الملائكِ والملوكِ مثلا 
قد الحجابة فداخك لاد 
بشرّى بمطلعه السعيدء وفالا' 
يتباريان وضاءَة وجمالا 
كن عدر وجنه الس اخللا 


ا كلا علا 


قمْ للهلالٍ قيامّ مُحتفلٍ به 
نورٌ السبيلٍ هَدَىء لكلَّ فضيلة 
ما بينَ مولده وبين بلوغه 
متواضعء والله شرّف قدرَّه 
متودّدٌ عند الكمالء, تخالّه 
وافٍِ لجارة بَيْتهه يرعى لها 


' قيلت هذه القصيدة في رأس سنة ١١59‏ الهجرية. 


أثنىء وبالغ في الثناءء وغالى 
يَهدي الحكيمٌ لهاء وسَنَّ خلالا 
ملا الحياة مآثرًا وفعالا 
بالشمس ندَاء والكواكب آلا" 
فى راحَنَيُْكَء وتَنَّ ذاك مَنالا 
فيد الشكؤ ةل غزواء وكيا 


عون الشّراة على تصاريف النوى 
ويُصانٌ من سرّ الصبابة عندّه 
ويك فيهء فلا 5 نفسه 
ساءّت ظنونٌ الناس 
والظنُ يأخذ في ضميرك مأكذا 
ومن العجائب عند قمّة مجده 
يطوي إلى الأوج السماوات العلا 
ويَفلٌ من هُوج الرياح عزائمًا 
ويُضيءٌ أثناءة الخمائل والرَبَى 
ويَحُولٌ في زُهرٍ الرياضء كأنه 


حتى أحدثوا 


أمنوا عليه وحَشَةً وضلالا؛ 
ما باتَ عند الأكثرين مُذالا* 
غيرَ الترفع والوقار نضالا 
للشكٌ فى النور المبين مجالا 
حتى ردك تسكن يمان 

م المزيدء فجدَّ فيه فنالا 
ويشدٌ في طلب الكمالٍ رحالا 
وَكِدّك من مؤج البحار جبالا 
حتى تَرى أسحارها آصللا 
ضيب الربيع: مشى بهن وجالا 


»ا علا علا 


متلطفٍ في النصج. غير مُجايل 
ظطلمقة ألسنةٌ تؤاخده يكم 


هنذا تلع تكنل باليدئ 


سرّت الحضارة حقبة في ضوتئه 
وبنى له العربٌ الأحاودٌ دُولة 
رفهوا له فق السناك وهاتنا 
الله جل ثناؤه بلسانهم 
وتخيّرَ الآخلاق أحسنهًا لهم 
كالدّسل عَزْماه والملائك رحمة 
عدلواء فكانوا الغيثٌ وقعًاء كلما 
والعدلٌ في الدُولات سن ثايثٌ 
أيامَ كان الناش في جهلاتهم 
من جهلهم بالدين والدنيا معًا 
ضلُوا عقولا بعد عرفانٍ الهدى 


والصدق أليق بالرجال مقالا 
والنصحٌ أضيعٌ ما يكون جدالا 
ويسوّدُ المقدامَ. والقعَالا 
وظلمتموه مُفرّطينء كسالى 
هل تعلمون مع الهلال ضلالا؟ 
ومشى الزَّمانُ بنوره مختالا 
كالشمس عرشًاء والنجوم رجالا 
من عِلْمهمْ ومن البيانء طوالا 
كدي البيان وعلم الفا 
ومكارمٌ الأخلاق منه تعالى 
والأسد عأشائ والقيوث خوال 
ذهبوا يمينًا في الورى» وشمالا 
قدي التزمان. ويتفه التفيان 
مقل الجهامي أزسلك إرسال 
عجدوا الأضة:.والموا الخبفال 
والعقلٌ إن هى ضلّ كان عقالا” 


مرحيًا بالهلال 


حتى إذا انقسموا تقو ض ملكهم والملكُ إن بطل التعاونٌ زالا 
لو أن أبطالَ الحروب تفرّقوا غلب الحبان على القنا الأيطالا 


هوامش 


تقرّبه. 


خا 


١ 
3 


2 


)١(‏ تز 
(5) الندٌُ: 2 والآل: الأهل. 

(؟) جارة بيته: هي الزهرة التي تلازمه دائما. وبيتهء هو الهالة التي تحيط به. 
(:) السراة: السائرون ليلاً. 

() السمٌّ المذال: الذي لايكتم. 

(1) العقال: في الأصل يُشْدٌَ به البعير» وهنا بمعنى القيد. 


يا شباب الديارا 


غالٍ في قيمةٍ ابن بُطْرْسَ غالي 
نحتفي بالأديب» والحقٌ يقضي 
أدبُ الأكثرين قولء وهذا 
يُظهرٌ المدحٌ روْنَقَ الرجلٍ الما 
رُبٍّ مدح أذاع في الناس فضلا 
وثناءٍ على فتى عمَّ قومًا 
إنما يقدُرُ الكرامّ كريمٌ 
وإذا عَظّمَ البلا بَنوها 
توّجث هامّهم كما توّجوها 
إنما (واصفٌ) بناءٌ من الأف 


2 


م 


ونجِيبٌء مهذبٌء من نجيب 


علي ازله لين ين :الكن تغان ١‏ 
وجلالٌ الأخلاق والأعممال 
أدبٌ فى النفوس والأفعال 
جدء كالسيف يزدهي بالصقال" 
وأتاهم بقدوة ومثال 
قيمةٌ العقَدٍ حُسنُ بعض اللآلي 
ويقيمٌ الرجالٌ وزنَ الرجال” 
أنزلتهم منازلَ الإجلال 
لاق في دوا المشارق الي 


' قيلت هذه القصيدة في تكريم واصف غالي باشا سنة ١1١07‏ (واصف غالي بك يومتذ) ولعلها كانت أوّل 
دعوة إلى اتحاد عنصري هذه الأمة الكريمين» ولعل صاحب الديوان كان يتكشف له الغيب» فيرى خيال 
هذا الاتحادء ويدعو إليهء والناس عنه عمون. وحديث المؤتمرين ما زال يومئذ ملء الأفواه والأسماع؛ ولقد 
شاء الله أن يستجيب دعاءدء وأن يريط بين الأخوين برياط مقدسء كان لصاحب الديوان فضل الخيط 
الأول في نسيجه. 


واهبٌ المالٍ والشبابٍ لما يَن 
ومذيق العقول في الغرب مما 
في كتاب حوى المحاسنّ في الشّ 
من ضنات: كأنها العينْ صدقًا 
ونسيبء تحازرٌ الغيدُ منه 
ونظامء كأنه قَلَكْ اللي 
وبيان» كما تجلَّى على الرُسْ 
ما علمنا لغيرهم من لسان 

بليت هاشمُ. وبادت نزانٌ 
كلسنا هم مجذده بزوالٍ 


فع.ءلا للهوىء ولا للضلال 
عَصَرَ عَصَرَ العُْبٌ ذ في السنينَ الخوالي 
عرء وأوعى 0 الأمثال* 
فى أداء الوجوه والأشكال 
شَرَك الحُسن أو شباكَ الدلال 
ل إذا لاح وهى بالزَّهر حالي 
ل تجلَّى على رعاة الضال” 
زال أهلوهء وضهى في إقبال 
واللسان المبينْ ليس ببالي 
قام فحلء فحالَ دون الزّوال 


ا علا علا 


ذا سق متضية له أفن آنه الت 
واكيال علي يال مين اعفد 
إنما نحن مسلمينَ وقبطًا 
سبق النيل بالأيوّة فينا 
كد كن طدده الكريم علو الل 
مَوَ ما مر من قرون علينا 
وانقضى الدّهرء بينَ رَعْردةِ العر 
ما تَحَلّى بكم يسوعٌ. ولا كُنًا 
وتّضاعٌ البلادٌ بالنوم عنها 
باشيات الذمان تصن |لنتكم 
كلما روعت يي بسأسن 
وانهضوا نهضةً الشعوب لِدُنيا 
إلى الله من مشي بصلين 


قبطء فهذا تشيّتُْ بمحال 
عد ودعوى مين العراض الطوال 
أمة وَحَّدَتْ على الأجيال 
فهى أصلء وآدمُ الجدٌّ تالي 
ومن مايه القراح الزّلال١‏ 
رُسَّفًَا في القيود والإغلال 
سء وَحَمْي الترابء والإعوال 
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لطه ودينته يبحَّمال 
وتضاع الأمونٌ بالإههمال 
ولواء العرين للأشبال 


جمستلفكع مفاشلن اقحال 


وكريم الآشارء والأطلال 
وحياة كبيرة الأشغال 


يا شباب الديار 


هوامش 


)١(‏ غالٍ في المدح: بالغ فيه. وغالي (الثانية) إِمَّا أن يراد بها الأمرء أى يراد بها اسم 
والد المكرّم المرحوم بطرس باشا غالي. 

(؟) صقل السيف صقالاً: جلاه. 

)2( قدّره: عظّمه. 

(4) يشير إلى كتاب فرنسي ألّفه واصف باشا وكان موضع تكريمه. 

(5) الضال: نوع من الشجرء والمراد: رعاة ما يأكل الضال من الحيوان: أي رعاة 
الإبل. 

(1) الماء القراح: الصافي. 


نهج البردة 


ريم على القاع بين البان والعَلّمِ 

أَحَلّ سفكَ دمي في الأشهر الحُرُم' 
رمى القضاءً بغينى حُودَر أسدًا 

يا ساكنّ القاعء أدرك ساكن الأجم” 
لمَّارَنا حدثتني النفس قائلة 

يا وَيْحَ جنيك بالسهم المصيب رُمِي” 

جرْحٌ الأحبه عندي غير ذي ألم؛ 
رُزقتَ أسمح ما في الناس من خلق 

إذا رُزقتَ التماس العذر في الشيّم* 
يا لاثمي في هواه - والهوى قدَرٌ - 

لو شفك الوجدٌ لم تَعذل ولم تلم' 
لقد أنلْتّك أذْنَّا غير واعية 

ورب منتصت والقلبٌ في صّمم" 
يا ناعس الطرفء لا ذقتّ الهوى أبدًا 

أسهرْتٌ مُضناك فى حفظ الهوىء فنه" 
أفديك إلقاء ولا آلو الخيالَ فدّى 

أغراك بالبخل مَنْ أغراه بالكرمة 


سرى» فصادف جرحًا داميًاء أشنا 
7 1 ورب فضلٍ على العشاق للحلم٠‏ 

من المواكس بانًا بالرِّيى وَقنا 
اللاعباث بُروحيء السافحات دمي؟١١‏ 

السافراث كأمثالٍ البُدور ضحّى 
يُعْرْنَ شمسٌ الضحى بالحَلَى والعصّه"١‏ 

القاتلاتُ بأجفان بها سَقَمٌ 
وللمنية أسبابٌ من الشقم 

العاثرات بألبابٍ الرجالء وما 
أقلنَ من عثرات الدَّلٌ في الرسّم" 

المضرماتٌ خدودًا2. أسفرتء وَجَلتْ 
عن فتنة. تسلم الأكبادت للضره؟"١‏ 

الحاملات لواءَ الحسن مختلفقًا 
: أشكاله وهو فردٌ غير منقسه"' 
للعينء والحُسنْ في الآرام كالعْصُم'" 

يُرَعغنَ للبصر الساميء ومن عجب 
إذا أشَرن أسرن الليتّ بالقنه" 

وضعتٌ خدّء وقسّمثت الفواتَ ريَى 
'ْ يوكعن في كدي مده وني كوا 

يا بنت ذى اللّبَّدِ المحميّ جانيّه 
ْ ألقاكِ في الغابء أم ألقاكِ في الأعلّم؟١١‏ 

ما كنث أعلم حتى عن مسكنه 
أن المّنى والمنايا مضربٌ الخيم'” 

مَنْ أنيتَ الغصنّ من صَمصامة ذكر؟ 

بيني ويينكِ من سَمر القنا حجب 
وكيا هقة غذرية العه” 
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نهج البردة 


لم أغش مغناكِ إلا في غضون كرّى 
مغناك أبعدُ للمشتاق من إِرَم” 
0 1 وإن بدا لكِ منها حُسنْ مُبتسَم؛” 

فضى بتقواك فامهًا كلما ضحكتثٌ 
كما يُفض أذَى الرقشاء بِالقُرَهم”” 

مخطوية - منذ كان الناس - خاطبّة 
كم أوَّلِ الدهر لم تَرْمِلء ولم تَّكم'” 

يَفنى الزمانء ويبقى من إساءتها 
جرح بآدم يَبكي منه في الأدم"” 

لا تحفلى بجناهاء أو جنايتها 
الموتٌ بالزّهْر مثلٌ الموت بِالفَحَم"” 

كع ناك لا كرافاء ومين :باهيرة 
لولا الأماني والأحلام لم ينم" 

وَا تمدّك فى نَعْمَى وعافية 
1 وتارة في قرار البؤس والوَصّم"” 

كم ضللتكء وَمَن تحجّبٌ بصيرته 
إن يلق صابًا يَردِء أو عَلْقما يَسُم'” 

يا ويلتاهُ لنفسى! راتحها ودّها 
ووه 3 || 2 خف في منكضة الله 3 
أخذتٌ من حِميّة الطاعات للتخُم” 

كنامت علي أكن التذاف تطلجينا 
والنفس إن يَدْعُها داعي الصّبا تَّهم؛” 

صلاح أمركَ للأخلاق مرجقه 
فقوّم النفسٌ بالأخلاق تستقم 
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والنفس من خيرها في خير عافية 
03 والنفس من شرّها في مَرْتَّعِ وَخْم*” 

تطفى إذا مُكُنَتَ من لذة وهوّى 
طَفْيَ الجيادٍ إذا عَضْت على الشكُم" 

إِنْ جَلَّ دَنبي عن الغفران لي أملّ 
ِ في اللوايجعايي في كير مبتصم' 

ألقي رجائي إذا عر المُجِيرٌ على 
مُفرَّجج الكرب في الدارين والغمّم"" 


عن الشفاعة,. لم أسأل سوى أمَم"" 

إن تقدّم ذو تقوى بصالحة 

لزمث باب أمير الأنبياءء ومَنْ 
' يَُمسك بمفتاح باب الله يغتنم؛ 

فكل فضلء وإحسانء وعارفة 
' ما بيد 5 ٠.‏ وملتزم؛ 

علقت من مدحه حبلاً أعز يه 
في يوم لا عِنَّ بالأنساب واللّحَم”“ 

يُزْري قريضي زَمَيْرَا حين أمدخه 
ولا يقاس إلى جودي لدَى هَرم؛؛ 

معي صفوة الباري» ورحمته 
وبغيّة الله من خَلَقٍ ومن تَسَم*' 

وصاحبٌ الحوض يوم الرسْلٌ سائلة 
متى الورودٌ؟ وجبريل الأمين ظّمي'؛ 

سناؤه وسناهُ الشمس طالعة 
فالجرمٌ في فلكء والضوءٌ في عَلّم"؛ 

قد أخطأ النجِمّ ما نالت أبوّتّه 
من سؤددٍ باذخ في مظهر سَنِم" 


51 
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نمؤا إليهن فزادوا في الورى مَرفًا 
0 ورب أصلٍ لفرع في الفخار نمي" 

حَوَاه فى سيُحات الطهر قبلهم 

نوران قاما مقام الصّلبٍ والرّحم 

نمنا رآه حيرا قال: نعرفه 
بما حفظنا من الأسماء والسيّم'* 

سائل جراءًء وروح القدس: هل علما 
مصونَ سر عن الإدراك مُنْكُتِه؟”* 

كم ح 1 جيكة وذهاب شدفتث يهما 
بَطحاءًٌ مكة في الإصباح والعَسَّم”* 

ووحشة لابن عبد الله بينهما 
أشون نمق الأنس هفات انمق ” 

يُسامر الوحَي فيها قبل مهيطه 
ومن يبشْرٌ بسيمَّى الخير يَتسم”” 

لما دعا الصّحُبٌ يستسقونَ من ظماء 
فاضت يداه من التسنيم بالسّنِم'* 

وظلّلته. ف و3 تظرل ييه 
1 قعائَدٌ الدَّيْرِء والرهبِانْ في القمم”* 

إنَّ الشمائلَ إن رقت يكاد بها 
و الحَمادٌ مقر كل ذي نَسَم 

ونودي: 06 تعالى الله قاكلها 
0 تتصل قبل مَنْ قيلث له بفم 
أسماع من 1 ل 

فلا تسل عن قريش كيف حَيّرتها؟ 
وكيف نفرتها في السهل والعلم؟' 


3 
ك أذ ّ 


دن 


هناك 
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تساءَّلوا عن عظيم قد ألم بهم 

رقنئ المقايخ والولداق بال لم" 
يا جاهلين على الهادي ودعوته 

هل تجهلون مكانَ الصادق العّلم؟5 
لقبتموهٌ أمينّ القوم في صِغْر 

وما الأميدٌ على قوَلٍ د بمتهم 

بالخلق والخَلق من حسْن ومن عظم 

وحجكتنا د كيم غي ا ا 
أناتتة كلما طال'التميدئ: دن 

مَزِينْهِنَ جلال العتق والقدم"” 
1 4 ل فك | 5 ظلة 5 57 رفة 

يوصيك بالحقء والتقوىء وبالرحم 
يا أفصعص الناطقين الضادَ قاطبةٌ 

حديثّك الشهدُ عند الذائق الفّهم 
حَلَْيتَ من عَطَلٍ جِيدَ البيان به 

في كل مُنْتَثْرِ في ن منتظم" 
بكلّ قولٍ كريم أنت قائكله 

ُحْبِي القلوبٌ؛ وتّحْيي ميِّتَ الهمم 
سَرَتَ بشَايْرُ بالهادي ومولده 

في الشرق والغرب مَسرى النور في الظلم 
تخطفتث مُمَجَ الطاغين من عرب 

مكرك ينتعي من 1 
ريعت لها شُرَفٌ الإيوان» فانصدعت 


من طكرمة الفوى املق اعطينة لني 
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نهج البردة 


أتيتَ والناش فَوْضَى لا تمر بهم 
إلا على صَنمء قد هام في صنم 
والأرض مملوءة جور مُسَخَرَةٌ 
مُسَيْطِرُ الفرس يبغي في رعيّتِه 
' وقيصرٌ الروم من كَِبْرٍ أَصم تم 
يُعذبان عبات الله في شبه 
ويذبّحان كما ضحّيت بالقَنّم 
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم 
كاللّيث بالبَّهُمء أو كالحوت بالبَلّم"ا 
أسَرى بك الله ليلاً. إن ملاككّه 
وَالرُسْلٌ في المسجد الأقصى على قدّم "7 
لما خطرت به التفُوا بسيدهم 1 
كالشهن بالمدي أى كالشنه العم 
صجلى وزاللة شيم كل ذي خطر 
وس مسد بحبيب الله يأتمم" 
جُبْتَ السماواتٍ أى ما فوقهن بهم 
ماش شد ا وك اذا تيأ 
رَكوبية لك من عن ومن شرفٍ 
لا في الجيادء ولا في اليتق الرشم"" 
وقنورة إلنقة توق النشنة وليك 
حتى بلغت سم لا يُطارٌ لها 
على جناح. ولا يُسْعَى على قدم 
وكوق كل :شوك شبك رودويت ١‏ 
ونا سهمة ندا المخرتن فاه 
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خططت للدين والدنيا علومّها 
يا قارئىّ اللوح؛ بل يا لامسّ القلم”" 

أحطتَ بينهما بالسرٌء وانكشفثٌ 
لك الخزائنٌُ من علّم. ومن حكه؛“" 

وضاءمفّ القربٌ ما قلَّدْتَ من منّن 
بلا عدادء وما طُوّقتَ من نعم" 

سل عصبةً الشرك حول الغار شاكعة 
كول :مطارد: اعفان الى افهداة” 

هل أيصروا الأثر الوضاءء أم سمعوا 
1 همْسٌ التسابيح والقرآن من أمَه؟" 

وهل تمثل نسج العنكبوت لهم 
كالغاب» والحائمات الزّغبُ كالرخه؟" 

فأديرواء ووجوة الأرض تلعنتهم 

لولا يد الله بالجارَيُن ما سلما 
وعينه حول ركن الدين, لم يقم'” 

توارّيا يَجناح اللهء واستترًا 
1 ومن يضم جنا الله لا يُضَم١”‏ 
يا أحمدَ الخيرء لى جاه بتشميّد 


امه ب 


وكيف لا يتسامى بالرسولٍ سمي؟'” 

القمانهيوة وارياة تدوع كيه 
لصاحب البّرْدة الفيحاء ذي القَدَم”” 

مديحه فيك حب خالتض وهوّى 
وكتاذق النضك نمل سباوق: الكك ” 

الله يشهدٌُ أني لا أعارضه 
ٍ من ذا يعارض صوبٌ العارض العّرم؟”” 

وإثما أنا يعض الغايطينء ومن 
يغبط وليّك لا يُدْمَم ولا يُلّه'ه 
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هذا مقام من الرحمن مقتَيس 
ترمي مَهابِتُه سَحْبانَ بالبّكم” 
البدرٌ دونك في حسن وفي شرفٍ 
0 والبحرٌ دونك في خير وفي كرم 
شم الجبالٍ إذا طاولتّها انخفضت 
1 ولأنجِمُ ايهو ما واسمكها يسما 
والليث دونكَ بأسَا عند وثبته 
إذا مشيتٌ إلى شاكي السلاح كمي" 
تهفو إليكَ - وإن أدميتَ حبّتّها 1 1 
في الحرب - أفثدة الأبطال والبّهَهِ'' 
2 ااا 
: على ابن آمنة في كل مُصطّدَما؛ 
كان وجهّك تحت النَّقع بدرُ دُجَّى 
يضئ مُلْتَيْماه أو غير مُلتَثُم" 
بدرٌ ت تطلّعَ في بدرء ففُرَّثُه 
كفُرّة النصرء تجلو داجيّ الظلّم"" 
ذُكرْت بِاليُِّمُم في القرآن تكرمةٌ 
وقيمةٌ اللؤلؤ المكنون في اليّتم؛" 
انه قسنم يدق التمامس ررفهم 
وأنت خُيِّرْتَ في الأرزاق والقسم:؟ 
إن قلت في الأمر: «لا» أى قلت فيه: «نعم» 
فخيرَة الله فى «لا» منك أو «نعمى» 
أشولة عمسي دعا سنتف ام 1ه : 
وأنت أحييت أجيالاً من الرمم 
والجهل موثء فإن أوتيتَ مُعْجزة 
فابعث من الجهلء أو فابعث من الرَّجَم"' 
قالوا: غرَّوْتَء ورشل الله ما يُعثوا 
لقثل نفس.ء ولا جِاءُوا لسفك دم 


كيل وتضليلٌ أحلام: وسفسطة 
فتحتَ بالسيفٍ بعد الفتح بالقلم 

لمّاأتى لكَ عفوًا كل ذي حَسَبٍ 
معفن الشعيقة باش ا ب 

والشرٌ إن تَلْقَهُ بالخير ضقتَّ به 
دَدْعَاء وإن مَلْقَهُ بالشرٌ تحسم 

سَل المسيحيّة الغرّاء: كم شربت 
بالصّابٍ من شَهوات الظالم الغله"؛ 

طريدةٌ الشركء يؤذيهاء ويوسكُّها 
فى كل يكين أققالاً اناطع انكو 

لولا حماة لها هبُوا لنصرّتها 
بالسيفء ما انتفعث بالرفق والرَّحَهِ ٠١‏ 

لولا مكانٌ لعيسى عند مُرِسلِه 
/ وحُرمّة وجبت للروح في القدّم” 

لسَمرَ البِدَنْ الطَّهِرٌُ الشريف على 
لَوْحَيْنء لم يخشّ مؤذيهء ولم يَجم” 

جل المسيح. وذاقّ الصَّلبّ شانِكة 
إن العقابَ بقدرٍ الذنب والجَرْم"٠‏ 


١ 


أَخو النبيء وروحٌ الله في تُزل 
1 فوقّ السماء ودون العرش مُحترَم؟” 
ض التسال يجا اتوديين لد 

دعوتّهم لجهادٍ فيه سِوّددُهُمُ 
والحربٌ أَسُ نظام الكون والأمم 

نوف الك :كن اكلشوولات “فين يسن 
ما طالَ من عمد. أى قنّ من دُهم'"٠‏ 

تلك الشواهدٌ تَترى كل آونة 
في الأعصّر الغْرّ لا في الأعصّر الدَّهُم"١٠‏ 
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بالأمس مالت عروش» واعتلت 00 
7 لولا القذائف لم تثلم, ولم تصه" ١٠١‏ 
أشياعٌ عيسى أعَدُوا كلَّ قاصمة 
ولم نعدٌ سوى حالات ممنقصم"٠‏ 
مهما دُعِيتَ إلى الهُيجَاء قمت لها 
' ترمي بأسْدء ويرمي الله بالرَّجُم ٠١‏ 
على لوائك منهم كل منتقم 
لله. مُستقتلٍ في اللهء مُعتزم١٠‏ 
ممسبّح للقاء اللهء مفضطرم 
1 شوفاء. على شابج كالبرق مضطره"١١‏ 
لو صادفٌ الدهرّ يَبِغْى نقلة. فرمى 
5 عرو كي وكان لحاس لع دوم" 
بيضء مَفاليل من فعلٍ الحروب بهم 
من أَسَيِّفٍ اللهء لا الهندية الخذم؟١١‏ 
كم في التراب إذا فتشت عن رجل 
مَنْ مات بالعهدء أو مَنْ مات بالقسَّم ١٠١‏ 
لولا مواهبٌ في بعض الأنام لما 
تفاوت الناس في الأقدار والقيّها١٠١‏ 
شريعة لك فكّرت العقول بها 
عن زاخر بصنوفٍ العلم ملتطم 
يلوخ حول سنا التوحيد جوهرها 
كالحلى للسيف أو كالوشي للعله7١١‏ 
غَرَاء. حامت عليها أذ 5 دفر 2 وه 
نورٌ السبيل يساس العالّمون بها _ 
تكفلث بشباب الدّهر والهَّرَهمة١‏ 
يجري الزمَانْ وأحكامٌ الزمانْ على 


١ 


516 


لمآ امعلكاءدولة الإسلام واتحت 
مشث ممالِكَهُ في نورها الثّمم'١٠‏ 

و: : ع اتمفتت أمعة با 5 لقفر رةه 
0 رغيّ القياصر بعد الشاء والنعّم 

كم شيّد المصلحون العاملون بها 
في الشرق والغرب مُلكًا بِانْخّ العظّم 

للعلم. والعدل. والتمدين ما عزموا 
من الأمورء وما شدّوا من الخحُْه ١‏ 

سرعان ما فتحوا الدنيا لملّتهم 
وأنهلوا الناسٌ من سلسالها الشبه"١١‏ 

ساروا عليها هُداةً الناسء: فَهىي بهم 
إلى الفلاح طريق واضحٌ العَظّم"" 

لا يهدِمُ الدّهر رُكنَا شاد عدلَّهُمُ 
1 وحائط البغي إن تلمسْهٌ ينهدم 

نالوا السعادة فى الدَّارينء واجتمعوا 

دغ عنك روماء وآثيناء وما حَوّتا 
كل اليواقيت في بغداتَ والثُوم؛٠‏ 

وخلّ كسرىء وإيوانًا يدل به 
قوق .على أثن التدران: والأيو 5 

واتَرُكْ رعمسيسًّء إن الملكَ ممظهزؤه 
1 في نهضة العدلء لا في نهضة الهّرما"١‏ 

دانٌ الشرائع روما كلّما ذَكرَتٌ 
دانُ السلام لها ألقث يدنَ السَّلّهم7١‏ 

نا هناوعقها :ينانا عدن ملشام 
ولا حكّتها قضاءً عند ممختصّه"١‏ 
على رشيدء» ومامونء ومعتصه'"٠‏ 


1 
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من الذين إذا سارت كتائيهم 
تصرّفوا بحدود الأرض والتخم ٠١‏ 
1 فلا يُدأْنْؤْن في عقل ولا قَهَم 

يُطأطئ العلماهءٌ الهامَّ إن تَيَسوا 
من هيبة العلّم, لا من هيبة الحُكُم 

ويمطرونء: فما بالآرض من مَحَلٍ 
' 1 ولا بِمَنْ بات فوق الأرض من عَدُم'” 

خلائف الله جِلّوا عن موازنة 
قله تقيسنْ أملاك الورى بهم" 

كن في اللجرية عاتعارون دل؟ 
وكابن عبد العزيز الخاشع الحشهم؟٠‏ 

وكالإامام إذا هنا فك سزدسقا 1 

١ 1‏ بمدمع في ماقي القوم مزدحم؛؟" 
والناصر لنت فى حرب وفى سلم؟”"٠‏ 

أى كابن عفان والقرآنُ في يده 
يحنى عليه كما تحنو على الفطُه١١‏ 

ويجمع الآي ترتيبًا وينظمها 
عقدًا بجيد الليالي غير منفصم""' 

جُرحان في كبد الإسلام ما التأما 
جرْحٌ الشهيدء وجرحٌ بالكتاب دمي" 


١ 


١ 


َ 


وتنا ولاء أشني معدن افيد 

بعد الجلائل في الأفعال والخدم 
بالحزم والعزم حاط الدّين في محن 

أضلّت الحلم من كهلٍ ومحتلم؟" 
وحِدنَ بالراشد الفاروق عن رشدٍ 

في الموتء وهو يقينْ غير منيّهم:'؟ 


2 


الا" 


يَحَادَل القوة نشكا 8 
في أعظم الرسّلٍ قدرًاء كيف لم يدم؟ 
لا تعذلوه إذا طاف الذهولٌ به 
باك "التحيون فشكل الك عن وعم 


اا كلا علا 


ياربٌ صَلّ وسَلُّم ما أردتَ على 
١‏ | نزيل عرشك خيرٍ الرشل كلّهم 

محيى الليالى صلاة. لا يقطّعها 

ْ1 : : 

2 لك جُِنْمَ الليلء 206 
ضُرًا من الشهدء أو ضُرًّا من الورّم 

رضيّة نفسه لا تشتكى سأما 
+ :ينا سبائطة إل اديت ونا 

يصبل وكي مطل لاله تُخحَبٍ 
حعدةك هيوه نؤاة النيك ولعي 
بيض الوجوهء ووجةهٌ الدهر ذو حَلَكِ 


> 
0 
بال 


شم الأنوفء وأنفٌ الحادثات حمي"؛ 


ا 


يدمع من الإشفاق منسجم 


١ 

وأفن اوه لدة د 3 
في الصحبء صّحبتهم مَرْعِيَّة الخْرّم 

الراكبين إذا نادى النبِيٌُ بهم 
ما هال من جَلَلٍء واشتدٌ من عَمَم"؟١‏ 

الصابرين ونفس الأرض واجفة 
الضاحكين إلى الأخطار والقحّه؛؟' 

يا رب هبَّث شعوبٌ من منيّتها 
واستيقظت أمَمّ من رقدة العدم 

1 ود تكس وم ملك أنت مالكه 
تديلٌ مِنْ نِعّم فيه ومِنْ نقم 


ا" 
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رأى قضاؤك فينارأيَ حكمته 
فالطُّفْ لأجلٍ رسولٍ العالمين بنا 

ولا تزد قومه ا ولا تسم 
ياربٌ. أحسنت بّدءَ المسلمين به 

8 الفضل. وامنخ + 2 2ه 5ك مع 


هوامش 


)١(‏ الرتم (بالهمزة ويخفف بقلب الهمزة ياء): الظبي الخالص البياض. والقاع: 
الأرض السهلة المطمئنة. والبان: جمع بانة» ضرب من الشجر. والعلم: الجبل. والأشهر 
الحرم: أريعة ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ وواحد فرد وهو رجب» 
وكافف :لحرن ل معدل انها القكال ددوق تفن القاضس طيان نان قرول حل وقوه 
«الحرم»: ولا يذهب عن القاريئ ما في البيت من براعة الاستهلال. 

(؟) الجوّذر: ولد البقرة الوحشية. والأجم: جمع أجمة وهى الشجر الكثير الملتف» 
وهى مسكن الأسدء يريد بالجؤذر: المحبوبة التي شبهها في البيت السابق «بالريم» 
تشبيهًا لها بالجؤذر في جمال عينيه واتساعهما. ويريد «بالأسد»: نفسه. وفي الشطر 
الثاني يستغيث بالمقتول للقاتل - لا منه - ويستنجد للأسد بالغزال؛ وهى بديع. 

(") رنا: أدام النظر مع سكون الطرف. ويا ويح: كلمة تقال كَنْ وقع في الشدَّة 
والمكروهء يستنجد له بالرأفة والرحمة مما وقع فيه. 

() جحدتها: الجحود هو الإنكار مع العلم. 

(4) الشيم: جمع شيمة وهي الخلق والطبيعة. 

(1) شقّه الوجد: أهزله وانحل جسمه. 

(1) انتصت: سكت سكوت مستمع. وفي الشطر الثاني من البيت طباق بين قوله: 
«منتصت»., وقوله: «في صمم». 

(4) الناعس: الوسنان. والطرف (بالفتح): العين. والمضنى: الذي أثقله المرض. 
ومضناك: الذي أضنيته بما لحقه من الوله عليك. وفي الشطر الثاني طباق بين قوله: 
«أسهرت»» وقوله: «فنم». و0 


ا 


(9) الألى: هنا بمعنى المنع والتقصير. وأغراه بالشيء: زيّنه له وحرضه عليه. 

)٠١(‏ السرى: المشي في الليل. وأسا الجرح يأسوه: داواه. 

)١١(‏ الموائس: جمع مائسة وهي المتبخترة. والبان: ضرب من الشجرء واحدتها: 
بانة» يشبّه القوام بأغصانها للدونتها. والقنا: جمع قناة وهي الرمح. وسفح الدم: سفكه 
وأساله. 

)١١(‏ يقال: سفرت المرأة: أي كشفت عن وجهها. والحلي: ما تزيّن به المرأة من 
مصوغ المعادن وكريم الحجارة. والعصم: القلائد» جمع عصمة كعنب وعنبة. 

17 المكرة: الولة والموقظلة نوا ةاتسين مكرية؛ أذيضة مثا والذل: قريب المعنى 
من الهدى» وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. والرسم: 
حسن المثي. 

)١5(‏ الضرم: اشتعال النار. 

(15) اللواء: العلّم» وحمل لواء الحسن: كناية عن نهاية الحسن فيه. 

(13) العصم: جمع أعصم, الذي فيه العصمة (بالضم). وهي بياض اليدين» 
والعضماء وق :الك السكناة إل زاعين ايها اسه أن أده وك الك الضات رقانا 
لحركة العين قبلها. 

(10) يرعن: يخفن. والعنم: شجرة حجازية لها ثمرة حمراء تشبّه بها البنان 
المخضوبة. وفي البيت جناس بين قوله: «أشرن»؛ وقوله: «أسرن». 

(14) وضع الخد: هنا كناية عن الخضوع والاستسلام. والكنس (يضمتين): جمع 
كناس وهو مستقرٌ الظباء في الشجر. والأكم: جمع أكمة وهي الموضع يكون أشدٌ ارتفاكًا 
مما حوله. 

)١9(‏ اللبد: جمع لبدة وهي الشعر المتراكب بين كتفي الأسد. والغاب: جمع غابة 
وهي الشجر المتكاثف. والأطم: القصرء وكل حصن مبني بالحجارة. 

)٠١(‏ عنَّ الشيء: بان وظهر. والمنايا: جمع المنيّة وهي الموت. يريد ب «المنى»: 
محبويته أو لقائهاء وب «المنايا» أباها أو لقاءهء مبالغة. ا الخيم: المكان الذي 
تضرب فيه وتقام؛ أي حيث تنزل تلك المحبوبة في جوار أبيها. وفي البيت جناس. 

(١؟)‏ الصمصامة: السيف. والضرغامة: الأسد. والقرم: شديد الشهوة إلى اللحم؛ 
وهنا كناية عن شدَّة البأس والافتراس. وأراد ب «الغصن» و «الريم» معشوقته. وب 
«الصمصامة» و«الضرغامة» أياها. يتعجب كيف يولد لمثل هذا الرجلء الشبيه بالسيف 


ا 
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في صلابته ومضائه؛. مثل هذه المعشوقة: التى هى كالغصن في اللدونة ولطف التثنى؟! 
وأيضًا كيف يكون كَنْ يشبه الأسد في قوته وسطوته وبأسه, مثل هذه التي تشبه الغزال 
قوفف 1 

(16) العفة العذرية: نسبة لقبيلة بني عذرة»ء اشتهر شبابها بالعشق والعفاف. 
والعصم: جمع عصمة وهي المنع والحفظ. 

)١9(‏ غشي المكان؟ وافاة: والمغنى: المنزل الذي غني به أهله. والكرى: النوم. وإرم: 
هي إرم ذات العماد. التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 

)١8(‏ المبتسم: بمعنى المصدر أي الابتسام» ويجوز أن يراد به الموضع أي الثغرء 
والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف. 

(8؟) الزقشاء من الحئات: المنقطة والسواة:والسياطن. وأذئ الرقشاء: سمها. والثره: 
كسر السن من أصلها. 

(7؟) أرملت المرأة: إذا مات عنها زوجها. وآمت المرأة تثيم؛ والأيم: التي لا زوج لهاء 
سواءً أكانت بكرًا أم كان لها زوج فقدته. 

/00) الأدم: الجلدء يقول: مع أن حالها وحال الناس ما ذكرناء فإن 0 ما 
تنتهيء حتى أن آدم (عليه السلام) لا ينسى كيدها إلى آخر الزمان. وفي البيت جناس بين 
آدم والأدم. 

(؟) الجنى: ما يُجْتَنَى من الشجرة ويُقطّفٌ من ثمرها. 

(9؟) يريد بالنائم: المغترٌ بالدنيا الغافل عن مصائبها وغيرها. 

(0) الوصم (بالتحريك): الألم والمرضء يقال: وصمته الحمى فتوصم أي آلمته 
فتألم. 

(١؟)‏ الصاب: جمع صابة وهو شجر مدّء والعلقم, والحنظل. ويسم: من سام 
يسوم أي رعى يرعى. 

(0") دها: أي دهاها. اللمم: جمع لمة وهي الشعر يجاوز شحمة الأذن. 00 
الصحف: كناية عن العمل السيئ. ومبيضة اللمم: الشيبء والإضافة فيها من 
الصفة للموصوف. 

(5؟) ركضتها: أصل الركض تحريك الرّجل» ويقال: ركضت الفرس برجلي إذا 
استحثثته ليعدوء والمراد هنا مجرد إطلاق النفس وإرسالها في طريق غوايتهاء وفيه 
تشبيه النفس بالسائمة تشبيهًا مضمرًا في النفس على سبيل الاستعارة المكنيّة. والمريع: 


خَ 


ا" 


الخصيب. ومريع المعصيات: من إضافة المشبه به للمشبه أي المعصيات التي هي شبيهة 
بالمرعى المريع تستطيبه الدابة؛ ففيه تشبيه ضمني لَنْ يرسل نفسه في المعاصي بالبهيم 
الذي يستطيب المرعى ويسترسل فيه. وحمية الطاعات: كذلك من إضافة المشبه به 
للمشبه؛ أي الطاعات التي شبيهة بالحمية» وفيها أيضًا تشبيه ضمني كَنْ يتعفف عن 
مساورة المعاصي بِمَنْ يسك نفسه أن ينال ما يهيضه من ألوان لاماي والتخم: جمع 
تخمة» قيل: هي فساد الطعام بالمعدة» وقيل: فساد المعدة بالطعام. وقوله «التخم» أي 
للتحرّز عن التخم. 

(5؟) هامت الناقة على وجهها: ذهبت ترعى. وداعي الصبا: اللهى والشباب. 

(5") المرتع: من رتعت الماشية ترتع رتوعًا أي أكلت ما شاءت. والمرتع: موضع 
الرتوع. والوخم: الرديء الوبي. 

(1") الشكم: جمع شكيمة وهيى الحديدة المعترضة في لجام الفرس. 

(9؟) عصمة الله العبد: حفظه مما يويقه ويهلكه؛ والمعتصم: الموضع منهاء أو 
بمعنى المصدر أي الاعتصام. 

(؟) الغمم: جمع غمة وهي الهم والحزن. والمجير: هنا بمعنى المنقذ. إذا عنَّ المجير: 
أي يوم القيامة. ومفرج الكرب في الدارين: هى الرسول الأمين صلوات الله وتسليماته 
عليه؛ لأنه أخرج في الدنيا من ظلمة الغواية إلى نور الهداية» وهى في الآخرة صاحب 
الشفاعة العظمى. 

(9"؟) الأمم: اليسير. وخفض جناح الذلٌ: كناية عن شدَّة التواضع والانكسار. 

(50) العبرة: تحلب الدمع. 

)5١(‏ أمير الأنبياء: هى محمد يَكلدِ ولزوم بابه: كناية عن الالتجاء إلى كرمه؛ وعدم 
الانحراف عن التوسّل به في قضاء الطلبات. 

(؟5) العارفة: المعروف. 

(59) اللحم: جمع لحمة وهي القرابة. 

(54) يزري: يعيب. والقريض: الشعر. وزهير: هى زهير بن أبي سلمى المزنيء كان 
سيدًاء غنيًا في الجاهلية» معروفًا بالحلم والحكمة؛ شاعرًا فحلاً. وهرم (بكسر الراء): هو 
هرم بن سنان بن أبي حارثة المرّيء مدح زهير هرما فأحسنء ووصله هرم فأجزل الصلة 
وبالغ في العطاء. 

(545) النسم: جمع نسمة وهي النفسء أى هي الإنسان 


الا" 
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(57) وجبريل الأمين ظمي: الملائكة لا تظمأ. فلعل مراده بالظمأ هنا لازمه وهى 
الطلب أي للناسء بمعنى أن حاله تقتضي ذلك إشفاقًا على حالهاء لِمَا يرهقهم من شدَّة 
الظمأ وحرج الموقف. 1 

(410) سناؤه: رفعته. وسناه: نوره. والعلم: هنا بمعنى العالم. 

(5) السؤّدد: السيادة. والباذخ: العالي. والسنم (ككتف). المرتفع. وأبوّته: أي ذوى 
أبوّته. والأيوة: المعنى المأخون من الأب كالأخوّة والبنوّة. 

(89) نموا: نسيوا. 

(50) السبحات (بضمتين): مواضع السجود. سبحات وجه الله: أنواره. 

)5١(‏ السيم: كعلبء جمع سيمة وهي العلامة. وبحيرا (بفتح الباء وكسر الحاء): 
الراهب النصرانى المشهور. 

(21) جواء: مطل مع فيه ان كان يك جني العين؟ وله فيل الرسيا لق ودع 
القدس: جبريل (عليه السلام)؛ والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوفء أي الروح 
القدسء والقدس: الطهر. ومصون سرٌّ: من إضافة الصفة للموصوف أي السرٌّ المصون. 
وقوله «منكتم»: وصف مؤكد للسرٌ المصونء لأن السرّ لا يكون إلا كذلك: وتنكير «سرٌ» 

(؟5) البطحاء: المسيل الواسع فيه دقاق الحصى. والغسم: الإمساء وظلمة الليل. 
الإصباح والغسم: أي من كل مرة كان يطلب فيها النبي كَةٍ حراء لا كل صباح وكل 
غسم, فإنه يَكة كان يتزوّدء فيقيم في حراء الليالي والأيام. 

(65) ابن عبد الله: هو النبي 2 والحشم: الخدم الخاصون بمولاهم. والوحشة: 
الخلوة والهمٌ والمراد بها هنا مجرّد الخلوة والانقطاع عن الناس. 

(55) مهبطه: هنا بمعنى هبوطه 

(01) التسنيم: ماء بالجنة يجري فوق الغرفء وسنم الإناء تسنيمًا: فكأنه أراد 
بالسنم هذا الإناء المملوء. والأحاديث الواردة في نبع الماء من بين أصابعه الشريفة كثيرة. 

(01) الديم: جمع ديمة وهي المطر الدّائم. 

(7)9/6القعاق: لحمم قعيدة. وقطاكل الذين: جلا موه مق متسكة التضاري: والقم: 
جمع قمة وهي أعلى الرأس من كل شيءء والمراد بها هذا أعالي الجبل. 

(59) أذن للرحمن: أي دعا إلى الله. وقوله «من قدسية النغم»: ترشيح لتشبيه 
الدعاء إلى الله تعالى بالصوت الجميل. وقدسية النغم: النغم المطهّرة المنزّهة عن تطريب 
الغناء بتكبير الألفاظ واعتصار الحناجر وإيقاع الأصوات. 


اا 


(10) فلا تسل: يعني أن الأمر واضح غني عن السؤالء يقال عند ظهور الأمر 
ووضوحه: لا تسأل. العلم: الجبل. 

)1١(‏ ألمّ: نزل. واللمم (محرّكة): الجنون» والمعنى أنه قد أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون عن الأمر العظيم الذي نزل بهمء وهو أن يقوم رجل ليس له ما لهم من البأس 
والمنعة يزعجهم عما كان يعبد آباؤهم - وهم سادات قريش وجباهها - ويأخذهم 
عما ألفوا من عاداتهم وأخلاقهم المغروزة فيهم؛ دهشوا لهذا واستعظموهء. حتى جُنَّ منه 
شيبهم وشبابهم. 

(19) العلم: الظاهر المشتهر. والجاهلون على الهادي: المتعنتون» والاستفهام في 
قوله «هل تجهلون»: استنكاري. 

(7) انصرمت: انقطعت. منصرم: منقطع. الحكيم: القرآن» وقد وصفه الله تعالى 
بالحكيم في مواضع منه. 

(14) جدد: جمع جديد كسرر وسرير. 

(15) يقال: عطلت المرأة عطلاً إذا لم يكن عليها حلي. 

(كح) مهج: جمع مهجة وهي 0 القلب. 

(117) ريعت: ذُعَرَت وخافت. وشُرّف: جمع شرفة وهي ما يوضع على القصور 
ونحوها. والقدم: جمع قدوم؛ روي أن شُرّفَ الإيوان - وهى مأوى سلطان الأكاسرة ‏ 
ارتجَّت وهوت ليلة مولده يِل لم تعمل فيها المعاول ولم تهدمها القدم؛ بل تداعت من 
صدمة الحق. 

(14) البهم: جمع بهمة وهي ولد الضأن والمعز. والبلم: صغار السمك. 

(39) المسجد الأقصى: بيت المقدس. وعلى قدم: قائمون محتشدون. 

)72١(‏ ذي خطر: ذي قدرة ومنزلة. ويأتمم: أي يأتم؛ والأصل: ومَنْ يأتم بحبيب الله 
يفزء ولكنه قلب للمبالغة والمبادرة بذكر الفوز. 

)7١(‏ بهم: أي بملابسة بعضهم فيهاء فإنه ورد أنه مر ببعضهم في السموات لا 
كما هو المتبادر من قوله إنهم صاحبوه حين جاب السموات. ويريد بقوله «منورة درية 
اللجم»: البراق. 

(77) «من» في قوله «من عز ومن شرف»: للتعليلء أي لأجل عزك وشرفك. والأينق 
الرسم: النوق الشديدة الوطء لقوتهاء حتى كأنها ترسم في الأرض بمشيها آثار ظاهرة. 
والرسم: واحدها رسوم. والجياد: جمع جواد وهو الفرس الرائع البين الجودة. 
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(7) خطه علوم الدين والدنيا: كناية عن تعليمها الناس وبثها فيهم. وقراءة اللوح 
ولمس القلم: كناية عن اطلاع الله له على ما أطلعة عليه من الغيوب. 

(7) عن ابن عباس رضي الله عنه انه يد قال: «علمنى ربي ليلة الإسراء علوما 
شتى: علم أخذ على كتمانه. وعلم خيرني فيه وعلم أمرني بتبليغه» 

() يجوز أن يكون «القرب» فاعلا ل «ضاعف»», و«ما» وما بعدها مفعولا به 
والمعنى أن قربه من الله تعالى قد أربى على جميع ما وليه كَكِةِ من النعم التي لا يدركها 
العد. فكانت بإضافة القرب غليها أضعاف ما كانت قبله» ويجوز أن يكون مفعولاء 
والفاعل «ما» وما بعدهاء والمعنى أن ما تجلى الله تعالى عليه به من النعم التي لا تعد 
وأولاه من الفضائل التى لا تحصى قد زاد قريهء لأنه قرب على قربء والأول أولى. 

(3) عصبة الشرك: أي عصبة من أهل الشرك الذين ذهبوا يطلبونه يله يوم 
هجرته. والغار: كالثقب يجبل أسفل مكة. سائمة: راعية. 

(70) مَنْ أمم: مَنْ قرب. 

(78) الغاب: الشجر الكثير المتكاثف. والحائمات الزّغب: الحمام. والرخم: جمع 
رخمة وهي طائر على شكل النسر إلا أنه منقط السواد والبياض. 

(179) شبّه إدبارهم ونكوصهم على أعقابهم خائبين بدمغ الباطل وإدحاضه. قال 
الله تعالى: «ِبَلٌ نَقَذِفٌ بِالْحَقّ عى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَغْهُ فَإِذَا هَ رَاهِقَ»4. ونسبة اللعن لوجوه 
الأرض مجاز عقليء واللاعن: مَنْ فيها من المسلمين والملائكة, أو المراد وجوه أهلها أي 
أعيانهم وأفاضلهم. 

(40) الجاران: الرسول جَكِةٍ وأبو بكر الصديق (رضى الله عنه). والمراد باليد: 
النعمة. وعينه: عنايته» وحرف الشرط مقدَّر في الجملة الثانية. 

)8١(‏ جناح الله: لطفه وستره. ويضم: يلحق به الضيم. 

(60) من أسمائه كَل أحمدء وقد سمي الشاعر به تيمنًا باسم الرسول الأكرم. 
ويتسامى: يتعالى» والاستفهام في البيت إنكاري. 

(8) تبع: أخبر بالمصدر مبالغة» وأفرده لأنه يستوي فيه الواحد والجمع؛ أى على 
تقدير مضافء أي ذوو تبعء أي مقتدون به. والقدم: التقدَّم والمنزلة. وصاحب البردة: 
هو الإمام البوصيري. 

(84) مديحة حب: أي ناشئ من الحبء أو ذو حب أي دال عليه. 

(85) الصوب: الانصبابء ومجيىء السماء بالمطر. والعارض: السحاب المعترض في 
الأفق. والعرم: يزيد لطن الشديد " 


الى 


(87) الغابط: الذي يتمنى مثل ما للغيرء وليس هذا القدر بمذموم. ويذمم: يذم. 

(41) البكم: الخرس. وسحبان: هى سحبان وائل من بني باهلة» كان يُخْرَبٌ 
بفصاحته المثل. 

(6) يقال: واسمه في الحسن فوسمه أي غلبه فيه. انخفاض الجبال: كناية عن 
ظهورها قصيرة بالنسبة لارتفاع قدره كَلِةِ وعلى شأنه. 

(5) الكمي: لابس السلاح. 

)6١(‏ تهفى هفا الظبي في المشي يهفى هفوًا وهفوانًا: أسرع وخفٌ فيه والمراد هنا 
شدَّة ميل القلوب له وانجذابها إليه يل وحبّة القلب: سويداؤه. والمبهم: جمع بهمة وهو 
الشجاع. 

)1١(‏ مصطدم: بمعنى المصدر أي الاصطدام, أو الموضع أي موضع الاصطدام وهى 
ميدان الحرب. 

(17) النقع: غبار الحرب. 

(57) بدر: موضع بين الحرمين الشريفينء وفيه كانت الغزوة المشهورة التي دمغ 
الله فيها الشرك وأعنَّ الإسلام. 1 

(45) اليتم في الناس: فقدان الأب وهو في الأشياء: التفرّد وعدم وجود نظائر لها. 
واللؤلؤة اليتيمة: التي لا نظير لها في العقد. ذُكرت باليتم في القرآن: يشير إلى قوله تعالى 
#أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى4, وحرّك التاء إتباعًا لحركة الياء قبلها في قوله «اليتمم, ولا 
يخفى ما فيه من حسن التعليل. 

(15) روى الترمذى عنه كله أنه قال: «عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة 
ذهبًا فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء. 

(43) والجهل موت: كالترشيح للاستعارة في البيت السابق» وهى تشبيه بليغ. 
وأوتيت: خطاب لغير معين. والرجم: القبر. 

(9390) العك “اسم جم العامة 

(48) الغلم: الهائج الثائر. 

(59) الحدم (بالتحريك): شدَّة احتراق النار. 

)انس الوقة توا لكدرة لكات لد يق استحمال القوة فق إكامنة الدغوة 
للدين شأن الدين الإسلامي وحدهء وهذه الديانة المسيحية الموصوفة بديانة الرهبنة 
والحلك. لم هذا الدهوة إلدها كن اناي أهلماءها أضابيف مق الظود والقض والتمديت: 
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والتشريد والتمثيل» بأيدي الجبابرة الطغاة من الملوك والقياصرة؛ بل بأيدي الشعوب 
والأممء وتاريخ المسيحية بين أهل رومية مما تشيب له الولدان» فترى الدين المسيحي دين 
الرفيتة والسلكم ما ذخل التلاد إلا عل وعوس الللبحة ول مَل إلا الهم إلا على .متون 
السيوف. 

)٠١١(‏ المكان: المكانة بمعنى القرب وارتفاع المنزلة؛ لأن الله تعالى منزّه عن المكان 
والجهة. ووجبت: ثيتت له من القدم؛ لأن الله تعالى علم الأشياء وأرادها أزلاً فصارت 
واجبة» بمعنى أنها لم تتخلف أبدّاء والخير محذوف في قوله «مكان» و«حرمة»: أي 
ثايتان. 

(؟١٠)‏ لسمر: جواب الشرط في البيت السابق. والطهر: الطاهر من أدران المعاصيء 
ووصف بالمصدر مبالغة. واللوحان: الصليب الذي أَعْدَّ له (عليه السلام). والمراد بالتسمير 
الصلب. لم يجم: لم يفزع. 

)٠١*(‏ جل المسيح: تنزّه عما رماه به اليهود من كاذب التّهم وباطل الأقاويل؛ 
وعما زعموا من أنهم صلبوه «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ كن شْبَّهُ لَهُمْ4 وشانته: مبغضه. 
وحرّك الراء في قوله «والجرم» إتباعًا لحركة الجيم قبلها. 

)٠١(‏ أخو النبي: أي في الرسالة. روح الله: أي روح منه؛ قال تعالى: #إِنَّمَا الْمَسِيحٌ 
عِيتى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتَهُ أَلقَامَا إل مَرْيّمَ وَرُوحٌ منْهُ4؛ وسُمّي روحًا لإحيائه 
الموتى بإذن اللهء ولأنه نفخة من جبريلء قال تعالى: لقَنَفَحْنَا فيه من رُوحِنَاك» ونسبة 
النفخ إلى الله تعالى مجازء و«من» في الآية للابتداء. فوق السماء: أي السماء الدّنيا. محترم: 
صفة لقول «نزل» بضمتينء وهى في الأصل المنزل؛ وما هيئ للضيف أن ينزل عليه. 

)٠١5(‏ الذمم: جمع ذمّة وهي العهد والأمان» والحق. 

)٠١1(‏ عمد: جمع عمود. وقرّ: ثبت ودعمء جمع دعام وهو عماد البيت» والدعم هنا 
كناية عما يستقيم به نظام الممالكء ويرتفع به شأن الأمم. 

)٠١(‏ الغر: جمع أغرّ: صفة لذي الغرّةء وهي بياض في الجبهة؛ والأعصر الغرٌ: 
التي ساد فيها العلم وعمّت أسباب العدل. الذُّهم: المظلمة التي شاع في أهلها الجهل وفشا 
فيهم الظلم. 

ما زالت الغلبة للقوة» ولا زالت معتمد الدول ومستند الأمم» في رفع عماد الملك؛ 
وتثبيت دعامة الحكم؛ استوت في ذلك الأزمان السالفة التي يظنونها أزمان تأخر وتقهقرء 
والأيام الحاضرة التي يزعمونها أيام تقدّم وتنوّر. وفي البيت الطباق. 
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)٠١(‏ اعتلت: علت. 

)٠١9(‏ قاصمة: كاسرة: ومنقصم: منكسر. في هذا البيت مقارنة بين أهل الديانة 
المسيحية؛ وأهل الديانة الإسلامية» فذكر أن المتشيعين اليوم إلى الدين المسيحي «دين 
الهدوء والسلام» هم أهل القوة الحربية؛ الدائبون على إعداد المهلكات في الحروب؛ حتى 
كأنهم أصبحواء ولم يبِقّ لهم من شغل يشغلهم, إلا استخراج الذهب من بطون الأرضء 
وإنفاقه على مصانع الحديد والفولاذ لطبع آلات الحرب في طول الأرض وعرض البحرء 
وقد افتنوا في أسباب الإهلاك والتدميرء ولم يكفهم أن يدمدموا على الناسء ويأخذوهم 
بالبلاء عن أيمانهم وعن شمائلهم؛ ومن خلفهم ومن تحت أرجلهم؛ حتى قاموا على تسخير 
الرياح» ليرموهم من فوق رءوسهم بكل دهياءء على حين أن أهل الديانة الإسلامية» الذين 
يتهمهم الظالمون بحبٌّ الفتح والجهاد ويشينون سمعتهم بحب الطعن والجلادء والولوع 
في دماء العباد» هم القوم أهل السكينة والسلام» وهيهات أن يدانوا أهل الديانة المسيحية 
في حب الفتوح والحروبء أى يشاكلوهم في ادخار آلات الحرب واستعداد معدات الكفاح. 

)٠١(‏ الهيجاء: الحرب. الرجم: النجوم التي يرمي بها. رجع إلى خطابه يَكَدٌ وشبّه 
أصحابه بالأسود؛ لما لهم من شجاعتهم وبأسهم. ورميه بهم: كناية عن ندبه إِيّاهم 
للجهادء وتقديمهم إلى مواطن الطعن والجلاد. والرمي بالرّجم يكون للشياطين؛ ففيه 
استعارة مكنية» أي أنهم كالشياطين يرمون بالرّجم. 

)١١١:(‏ على لواتك: أي منضى تحت لواتك. استعارة العلو للتحتية استعارة تمليحية. 

)١١9(‏ الاضطرام: تون النار وتأججها. سابح: جوادء شيّه حميّتهم ونشاطهم في 
الحرب وجولاتهم فيها باضطرام النار: وهو توقدهاء وتأججهاء وأخذها يمينًا وشمالاً 
واستعار الاضطرام لذلك المعنى, ثم اشتق منه مضطره.: على سبيل التبعية. 

)١١(‏ يبغى: يريد. وشبه العزم بالسهمء بجامع المضاء والنفوذ في كل وشبه الدهر 
بذى رحالء بجامع التحول في كل» وحذف المشبه به» ورمز إليه بلازمه - وهو الرحال 
- على طريقة الاستعارة المكنية -- لم يرم: لم ينتقل ولم يتحول. 

)١1١:(‏ مفاليل: الفل الثلم في السيف. والهندية: نسبة إلى الهند كانت مشتهرة بطبع 
السيوف. والخذم: جمع خذمء ككتف السيف القاطع. بيض: أي سيوف بيض. شبههم 
بالسيوف لإزهاقهم نفوس الأعداء وهى تشبيه بليغ. ومفاليل ترشيح للتشبيه بالسيوف. 

)١1١5(‏ بالعهد: أي احتفاظا بما عاهدوا الله ورسوله عليه من نصرته للرسول. من: 
تفصيل الحال الرجلء: أو تفصيل لمعنى «كم». 
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)١١7(‏ أشار في هذا البيت إلى أن ما ناله أصحاب الرسول يَكْدِه من الفوز بالسعادة, 
وارتفاع الدرجة عند الله تعالى» إنما كان يما تقدم لهم من الفضائلء والبلاء في نصرة 
الدين» وتعرضهم للقتل والطعن في سبيل الله تعالىء ولولا ذلك ما كان لهم فضل على 
سائر الناسء ولا عدت درجتهم منزلة غيرهم من العالمين. 

)١١ 1(‏ الوشى: النقش. 

)١1١4(‏ حامت: عطفت ومالت. ونهى: جمع نهية وهي العقل. والسلسل: الماء العذب. 

)١١9(‏ نور السبيل: لأنها يهتدى بها إلى غاية النجاح والفلاح في الدنياء والفوز 
والسعادة في الآخرة. وشباب الدهر والهرم: كناية عن أوّله وآخره, أى عن حالتي إقباله 
وإدباره. وتكفْلها بشباب الدهر.. إلخ: أي تكفْلها بما يعلي أهلهاء ويصلح من شأنهم على 
كل حال من الأحوالء بلا تغيير في أحكامها ولا تبديل لنصوصها. 

)١7١(‏ التمم: التام. 

(١؟1)‏ الحزم: جمع حزام. 1 

(١؟1١)‏ سرعان: اسم فعل؛ يستعمل خيرًا محضًاء وخيرًا فيه معنى التعجب يقال: 
سرعان ما فعل كذا: أي ما أسرعه. والنهل: أوّل الشربء تقول: أنهلت الإبل إذا شربت من 
أوّل الورد. والسلسال: الماء العذب. والشيم: البارد. 

)١17(‏ ساروا عليها: أخذوا بها وجروا على أحكامها. هداة الناس: أي حالة كونهم 
هادين للناس. فهي: أي الملة بهم: أي بسبب قيامهم بها ونشرهم لها. 

(4؟1١)‏ روما: هى المدينة المعروفة الآن بهذا الاسم قاعدة لمملكة إيطالياء وكانت في 
الزمن السايق قاعذة لملكة الرومان المشهورة. وأثينا: قاعدة مملكة اليونان الآن» وكانت 
من أكبر مدن الآمّة اليونانية في العصور السابقة. ويغداد: قاعدة الخلافة الإسلامية في 
دولة بني العباس, والتوم: جمع تومة» وهي الحبّة من الفضّة نَعْمَلُ على شكل الدرُة 

)١1١5(‏ كسرى: لقب لكل مَنْ يلي ملك فارس. والنيران: لعله يريد بها نيران فارس» 
التي خبت ليلة مولد النبي كلد وكان ذلك أيام كسرى أنوشروان. والأيم: الدخان. 

١‏ (؟١)‏ الهرم: الأمرام في مصر كثيرة وأشهرها أهرام الجيزة الثلاثة. وأكبرها 
أشهرها وأعجبهاء حتى إذا ذُكرَ لفظ الهرم صرف إليه» و رعمسيس اسم بعض الفراعنة 
«ملوك مصر القدماء». وقد تسمّى بهذا الاسم غير واحد منهم: ولعل الشاعر يريد أولتك 
الفراعين - على الجملة - الذين ينتسب مجدهم إلى مثل هذا العمل الخطيرء وإن كا 
باني الهرم ليس رعمسيس بعينه. 


تدينا 


اففدلة دار السلام: يغداد. والسلم: التسليم. 

)١2(‏ ملتأم: مجتمع. مختصم: بمعنى المصدر: أي اختصام. كما اشتهرت (روما) 
بقضائها وقوانينها قد اشتهرت بخطبائها وشعرائهاء وكان من عادة الرومانيين أنهم 
إذا نزل بهم الأمر العظيم؛ نفروا إلى بعض أماكنهم العامة فخطبهم الخطباءء وأنشدهم 
الشعراءء الذين كان لفصاحة المينتهم في الناس تأثير عجيب» ٍْ هذا فما دانوا في 
قضائهم شأو بغدادء التي كا تنخئ فيها ودين لنت روفو أحل من أن تيقاسن جه غير 
ويوازن به ما سواه ولا بلغوا في فصاحتهم شأن فصحاء الدولة العباسية» الذين قالوا 
في كل بابء فهرُوا النفوس وخلبوا الألباب. 

)١١9(‏ الطراز: علم الثوب» والجيد من كل شئ. ولا احتوت على رشيد. إلخ: أي 
على أمثالهم في الفضل والعدل والحزم. ورشيد: هو هارون الرشيد. ومأمون: هو عبد الله 
المأمون بن هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور. ومعتصم: هو أبو إسحاق محمد 
المعتصم بن هارون الرشيدء ولي الخلافة يوم وفاة أخيه المأمون. 

)1١(‏ الكتائب: جمع كتيبة. وهي الجيش. والتخمء كعنق: جمع تخوم وهي 
الفواصل بين الأرضين من معالم الحدود. 

)١15١(‏ المحل: الجدب. والعدم: فقدان المال. 

(؟١1١)‏ خلائف الله: هذا قول مستأنف عام لجميع الخلفاء المتقدّمين والمتأخرين 
وذكر الخلفاء الراشدين بعده من ذكر الخاص بعد العام؛ اهتمامًا بشأنهمٍ وورعه. 
وتشبه بهمء واقتدائه في عبد العزيز (رضى الله عنه)؛ لشدَّة فضله وورعه؛ وتشبّهه بهم. 
واقتدائه في حكومته بحكومتهم؛ فكان حقيقًا أن يذكر فيهم؛ ويلحق بهم. 

(9؟1١)‏ المعدلة: العدل. 

)1١5(‏ الإمام: هو الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. ومآقي العيون: أطرافها 
مما يلي الأنوفء وهي مجاري الدمع. 

(11) يقال: رجل ندبء أي خفيف في الحاجة سريع ظريف نجيب. 

(177) بن عفان: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضى الله عنه). والفطم: جمع 
فطيمء وهى الصبى المفصول عن الرضاع. 

(110) وجرح بالكتاب دمي: أي وجرح دمي به الكتاب» وقلب للمبالغة. وذلك أن 
قتلة عثمان (رضى الله عنه) دخلوا عليه الداره وخبطوه بالسيوف وهى صائم والمصحف 
في حجره؛ وهو يقرأ فيه؛ فوقع المصحف من يده وسال الدمَ عليه 
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نهج البردة 


)1١(‏ يشير إلى حروب الردّة بعد وفاة النبي يل وانتصاره على المرتدّين. 

1 )"وقول ماظنك يكلك العنق القى تحرف يحمن (زضئ اله عنه) من الرشن 
وله ما تعلم من كمال الرشدء ووفور العقلء وصدق اليقينء وتذهله عن إدراك أمر من 
أظهر البديهيات لديهء هو أن يدرك الموت رسول الله كَلةٍ. 

)١١(‏ وذلك أنه لا قَيِضَ رسول الله يك وقال الناس: مات رسول اللهء أسرع عمر 
إلى سيفه وتوّد مَنْ يقول ذلكء وقال إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم: فلمًا 
عضر ابى يكن وأَخْين الغيره كلف عق وجه رمتول اله ولف كم أكن عليه: ففيله ومكى: 
ثم قال: ان الك راك والله لا يجعل الله عليك موتتين, أمّا الموتة التى كتبت عليك فقد 
متهاء ثم خرج إل الئاس وقال» الاامق كان ربعي محمة ا فإن مهدا عد مات ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 

0ق ) الف ميم فكو راقن الرعل لخدا 

)١59(‏ الحلك (محرّكة)؛ شدة السواد. والشمم في الأنف: ارتفاع القصبة وحسنهاء 
وهو هنا كناية عن الحميّة وشرف النفس. وأنف الحادثات حمى: كناية عن اشتداد 
الخطب واستفحال الأمر. 1 

)١5(‏ هاله الأمر هولاً: أفزعه. والجللء هنا: الأمر العظيم. والعمم: التام العام من 
كل أمرء يقال: أمر عمم, أي تام عام. 

)١15(‏ القحم: جمع قحمة بالضمء ومن معانيهاء الأمر الشاق لا يكاد يركيه أحدء 
وهو المراد هنا. 

)١54(‏ لا يخفى ما في (حسن مختتم) من حسن الختام. 
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خاتمة رياض' 


كبيرٌَ السابقين من الكرام 
مقامّك فوق ما زعموا. ولكن 
لقد وجدوكَ مفتونًا. فقالوا 
وقال البعض: كيِدُكَ غيرُ خافٍ 
وقيل: شططْتَ في الكفران» حتى 
غمرتَ القومَ إطراءً. وحمدًا 
رأوا بالأمس أنقك في الثريا 
أما والله ما 1 إلا 
إذا مالم تكن للقول أهلاً 
خطبت. فكنتَ خَطْبًا - لا خطييًا - 
لَهِجْت بالاحتلال وما أتاه 
كا أغناهُ عمَنْ قال فيه 
أحيّتك البلادٌ طويلَ دهر 
كفك نيا زناما كمت فيه 


برغمي أن أنالكَ بالملام' 
رأيتُ الحقٌّ فوقك والمقام' 
خرجت من الوقار والاحتشام'" 
وقالوا: رميةٌ من غير رام* 
أودث الَمِتشُمتينق 'بالاتحقناء * 
وهم غمروك بالتّعم الجسام' 
فكيف اليوم أصبح في الرّغام؟" 
صغيرًا في ولائكء والخصام 
فما لك في المواقف والكلام؟ 
أضيف إلى مصائبنا العظام 
وجُرحُك منه - لو أَحْسَسْتَ - دامي” 
وما أغناك عن هذا الترامي؟ 
وذا ثكمي الولاء والاحترام 


لَعْويًا بالحكومة والذمام٠١‏ 


' قيلت بعد خطبة المرحوم رياض باشا في مدرسة محمد علي الصناعية في 8 يونيى سنة .15١5‏ 


محاسثه غراسّك والمساوي 
فهلاً قلت للشبان قولاً 
فنك مجارت اجام فيهم 
خطيت عات لشفي غير دان 
ولخو أ ل انح 04 
جنيتَ على قلوب الجمع يأسا 
أراَكَ مقتل من مصرّ باق 
كل قرعت للك السيسوف عقن 
آذ اتبيه عه نحن قري 
سحل الجملهي 45 الكو فا رق 
وسل مَنْ كان حولك عبد جاو 
رأوا إرمًا سيذهب بعد حين 
ونالوا اسع من أَذْنِ كريم 
هم حزبٌء وسائرٌ مصرّ حزبٌ 
وكيف ينالٌ عون الله قومٌ 
إذا الأحلام في قوم كولت 
فيا تلك اللياليء لا تَعودي 
اسيك فيك ومين أعساق قلي 
سيجمفني يك لكان - يونا 
لأجلك رحثُ بالدنيا شقيًا 
وأتطننق كسنة حصفت كاتا 
وهبتّك - غيرَ هياب - يّرامًا 
سيكتبٌ عنكِ فوق تَرَى رياض 
أفي السبعين, والدنيا تولّت 
تكون 


- وأنت أنت رياض مصر - 


ميلا 


لك الثمران: من حمدء وذام٠‏ 
يليقٌ بحافل الماضي الهمام؟ 
وودهى ازا نعفيق إلى التقيا” 
بِأَنْك من مشييك في منام 
يُصِمٌّ عن الوشاية كالغرام 
كأنكَ كم داعي الجمام 
فقمت تزيدٌ سهما : ا 
لعرفان الحلالٍ من الحرام؟ 
فتذكرّه ودمعكَ في انسجاءم؟١٠‏ 
وسل دارًا على «نور الظلام»" 
يُرِيكَ الحبّء أو باغي حخطام" 
فكانوا عَصّبةً في الاقتسام 
فنالوا منه أنواعَ المرام" 
وأحث أضَنم :فين داعي« الوفاء" 
سراتهُمٌ عواملٌ الانقساء” 


أتى الكبراءً أفعالَ الطّغام'” 


ويا وحن النفاقء بلا سلام"" 
حك ف صميم العلل شان 


إذا ظهر الكرامٌ على اللثام؛” 
أصدٌ الوجة» والدنيا أمامي 


فيصرّفني الإياء عن الزحام*" 


أشدّ على العدىّ من الحسام'” 


وفي التاريخ صفحة الاتهام 
ولا يُرْجَى سوى حسن الختام 
عرابي اليوم في نظر الأنام؟ 


خاتمة رياض 


هوامش 
)١(‏ الخطاب في هذا البيت لمصطفى رياض باشاء وكان قد خطب في افتتاح مدرسة 
محمد علي الصناعية» التي أنشأتها في الأسكندرية جمعية العروة الوثقى سنة 5 2,11١‏ 
ن اللورد رمو عميد لوا المحتلّة حاضرًا هذا الافتتاح؛ فتملّقه الخطيب بكلام, 
(') رأيت الحق فوقك والمقام: أي وفوق مقامك. 
(") الوقار: الرزانة. والحلم والاحتشام: الاستحياء. 
(:) الكيد: المكر والخبث وإرادة ضرر الغير خفيّة. ورميّة من غير رام: يريد أنه لم 
يقصد الكيد بما قاله. وأصل المثل: رُبّ رمية من غير رامء وهى يقال لَنْ يصيب في أمر 
وعادته أن 5 
) ا فرطت. 


0 


0 الثريا: سبعة كواكب في عنق البرج المعروف بالثور. والرّغام (بفتح الراء): 
التراب. 

(4) لهجت بالاحتلالء من قولهم: لهج بالشيء, إذا أغري به فثابر عليه. والدامي: 
الى شيل دمة: : 1 

(9) وما أغناه.. إلخ: أي ما أغنى الاحتلال عنك: وما أغناك من أن تترامى على 
أصحايه بمثل ما قلت. 

)٠١(‏ حقرت (بفتح القاف مخففة): استصغرت. الزمام (بالزاي): ملاك الأمر. 
والذمام (بالذال): الحق والحرمة. 

)1١(‏ محاسنه: الضمير للزمام أي أنت الذي غرست ما لهذا الزمام من المحاسن 
والمساوئ» فلك ما يثمر من حمدٍ وذم. 

)1١(‏ يبثُ: ينشر ويذيع. والتجارب: جمع تجربة؛ وهي اختبار الشيء مرّة بعد مرّة 
والرابضين: جمع رابضء وهو مَنْ يأوي إلى المكان فلا يفارقه. 

)١١(‏ يقول: لولا أن الذين سمعوك يحبُون بلادهم حبًا يمنعهم من القعود عن 
العمل لإنقاذها من الاحتلال: لأصابهم اليأس والقنوط بسبب كلامك. 


5/5 


ع أذ 


)١5(‏ أراعك: أي آأفزعك. والمقتل: العضو الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم. 
ا ل 0 


)١5(‏ أنبيك: أخبرك. والانسجام: سيلان الدمع. 

(17) الحلمية: حيّ من أحياء القاهرة. ونور الظلام: اسم شارع بهذا الحي فيه 
دار رياض. 

(1) الباغي: الطالب. والحطام: المال؛ قلَّ أو كثر. 

(18) رجل أذن (يضم الذال): إذا كان يسمع مقال كل أحد ويقبله. 

)١1(‏ الوثام: الوفاق 

)٠١(‏ السراة: جمع سريء وهو السيد الشريف السخي. 

(١؟)‏ الأحلام: العقول. والطغام (بفتح الطاء): أوغاد الناس. 

(59؟) بلا سلام: أي اذهب بلا سلام 

(3) في صميم القلب: أي في القلب. والصميم: الخالص من الشيء 

(8؟) إذا ظهر الكرام على اللثام: أي إذا غلبوهم 

(5؟) الإباء: الكبر والنخوة. 

(7؟) اليراع: القلم. والحسام: السيف 
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ضجٌّ الحجاز. وضجٌّ البيث والحرم 
قد مسّها في حماك الضرء فاقض لها 
لك الربوغ التي ريع الحجِيجٌ بها 
أّهِينَ فيها ضيوف الله. واضطهدوا 
أفي الي نمي الجند ناظرةت 


ب الشجويت على ا الولاة علث 
«نيرونٌ» إن قيس في باب الطّغاةٍ به 
أَدَّبهُ أدب - أمين المؤمنين فما 
له خوج فية :ونارًا للرسول."قنها 
ابِنُ الرّسولٍ فتَّى فيه شمائلّه 
ما كان طه لرهط الفاسقين أيًا 
خليفةً الله. شكوى المسلمين رقّت 
اشح كن :من الإسلام, مكُيوه 


' رُفعّت إلى السلطان عبد الحميد استصراخًا 


واستصرخت ربَّها في مكَةٌ الأمُم١‏ 
خليفة الله. أنتَ السيدٌ الحكم 


007 عليها أم لكَ العلم؟” 


ن أنت لم تنتقم فالله مُنتقم 
تُسبّى النساء. وَيُوْدَئ الأملّ والحشم؟ 
وتجضاء بها االخراض والشرمو؟ 
وتَعْلّه - دونّ رُكْن البيت - تُسئّلم؛ 
مكالة تيه و اللشجا ع مدف:” 
في العفو عن فاسق فضلٌ ولا كرم 
بين البُغاة ويين المصطفى رب 
وفيه نخوثهء والعهد, والشمّم" 


مه 


آل التشبى يأغلهم اهدي حتمنة 


لسّدَّة الله هل ترقى لك «الكلم»,؟ 
واليومَ يوشك هذا الركنْ ينهدم"١‏ 


من الشريف وأعوانه في ؟ ١‏ إيريل سنة .١15١5‏ 


من الشريف ومن أعوانه فعلت 
عنَّ السبيلٌ إلى طه وتريته 
محمد رُوّعت فى القبر أعظمّه 
وخان عون الرفيق» العهد في بلدٍ 
قد سال بالدم من ذِبْحِ ومن بَشْرٍ 
وفرعت في الخدور الساعياتٌ له 
آبث ثكالّى أيامَى بعدما أخدّث 
حرفن أنوا خير الخلق من كثب 
أي الصغائر في الإسلام فاشية 
يجيش صدريء ولا يجري بها قلمي 
اله به 
موّه على الناسء أو غالطهمٌ عبنًا 

من الزيادة في البلوى وإن عَظُّمتْ 
كل الصراج بآلام» فمنا للست 
والموث أهونْ منها وهي دامية 


أَغضَيْتٌ ضنًا بعرضي أ 


نعمى الزيادة مالا تفعل النقم 
فقن أران ميفلة فالتطريق .ا 
وبات مستأمنًا فى قومه الصنه" 
منه العهودٌُ أتث للناس والذمم" 
وأحمنّ فيه الحمى والأشهرٌ الحرم؟' 
الداعياثتث وقرب الله مُغْتنم" 


مِنْ حَوْلِهِنَ الى والأَيدُقُ الرّسُمة 


دكين من العرمات #توسنو ‏ 
تودتى بأيسرها الدولاث والأمه٠‏ 
ولو جرى لبكى واستضحك القلم"' 
وقد يروق العمى للحرٌ والصمم'" 
فليس تكتمهم ما ليس ينكتم'" 


أن يعلم الشامتون اليومَّ ما علموا 


يد العدىٌ فثم الجُرحٌ والألم 


إذا أساها لسانٌ للعدى وفم 


ا كلا علا 


رب الجزيرةء أدركهاء فقد عبتت 
إن اللدسن ‏ جتو توا اأحسوف شلهوا 
في كل يوم قتالٌ تقشعرٌ له 
أذوى الشتريف واحزاث الشريفه نها 
لا تجزهم عنك حلماء وأجزهم عَنَّنا 
كفى الجزيرة ما جروا لها سفهًا 
تلك الثغورٌ عليها - وهي زينتها - 
في كلّ لجٌّ حوالَيُها لهم سفن 
والاهم أمراعٌ السوء. واتفقوا 
فجرّد السيف في وقتٍ يُفيديه 


الس 


بها الذئابُء وضل الراعيّ الغنم” 
والظّلمٌّ تصحبّه الأموالُ والظّلّم” 
وفتنة في ريوع الله تضطرم*" 
وقسّموها كإرث الميْتِء وانقسموا”” 
في الحلم ما يسمٌ الأفعالَ أى يَصِم'” 
وما يحاول من أطرافها العجم"” 
مناهلٌ عَذْبت للقوم؛ فآزدحموا"” 
وفوق كل مكان يابس قدم" 
مع العداة عليهاء فالعداة هم 
فإن للسيف يوماء ثم ينصّرم'" 


هوامش 


)١(‏ ضجٌ: فزع من شيء خافه فصاح. الربوع: جمع ربع؛ وهو الدار. 
(4) تستلم: من استلام الحجر وركن البيت الحرام وغيرهء وهى لمسه باليد أو 
بالقبلة. 

(4) نيرون: طاغية روماني قديم. والحجاج: طاغية عربي كان واليّا على العراق 
لعبد الملك بن مروان أحد الخلفاء الأمويين. 

)١(‏ لا ترج: لا تخفء. من رجاء بمعنى خاف. والوقار هنا: العظمة. وفي القرآن 
الكريم: «إما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله وََارَا: أي لا تخافون الله عظمة. 

() الشمائل: جمع شمال بكسر الشين وهو الطبع. والنخوة. الحماسة والمروءة. 
والعهد: الوفاء والأمانة. والشمم: التكبر. 

) 1 700 والرّفط: من فذق إل عفر ولا تكون فيهم امرأة. 

)١ 0‏ تكبر : نعظمه: ا يقارب. 

الس من قولهم عن الشيء؛ إذا قلَّ فلا يكاد يوجد ولا يقدر عليه. 

)١١(‏ الصنم: صورة أ تمثال يتّحَدَ للعبادة: وقيل: هو كل ما غعيدَ من دون الله. 

(؟9١)‏ عون الرفيق: اسم الشريف الذي اقترف تلك المظالم. والذمم: جمع ذمة, وهي 
العهد والأمان. 

)١5(‏ الأشهر الحرمء أريعة: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرّم, ورجب؛ سميت كذلك 
لأن العرب كانت تجعل القتال فيها حراما: ما عدا بني خثعم وطيء. والضمير في (سال) 
و(فيه): للبلد في البيت المتقدّم. واحمرار الحمى والأشهر الحرم: كناية عن اقترافه القتل 

(15) فزعت: خوفت. والخدور: البيوت. والساعيات له: أي لذلك البلد. 
زوج لها. والنوى: البعد. والأينق: جمع ناقة. والرسم: جمع رسومء وهي الناقة تؤثر 
أخفافها في الأرض من شدَّة الوطء. 

(10) من كثب: أي من قرب. والمنسجم: السائل. 
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(14) الصغائر: جمع صغيرةء وهي من الذنوب أخف من الكبيرة في حكم الشرع. 
وتودي: تهلك. والدولات جمع دولة. 

(؟١)‏ يجيش صدري: يغلي غيظا. استضحك: يمعنى ضحك. 

)0 أغضيت: أي صبرت وأمسكت. وَضَنًا: بخلاً. وألمّ به: أي يما يؤذيه2» من 
قولهم: ألم بالذنب إذا فعله. ويروق العمى: من راقه الشيء أعجبه. 

)5١(‏ موّه على الناس: أي زخرف لهم الأخبار وزوّرها عليهم. 

(19) ربٌّ الجزيرة: أي صاحب الجزيرة» وهي جزيرة العرب. 

(9؟) الأهوال: جمع هولء وهو المخافة من الأمر لا يعرف الإنسان ما يهجم منه. 
والظلم: جمع ظلمة. 

(8؟) تضطرم: تشتعل 

(25) أزرى بها: تهاون. 

(51) العنت: الشدَّة والهلاك. وما يسم: أي ما يكون سمه وعلامة. وما يصم: أي 
ما يكون وصمة وعييًا. 

/77) 0 هنا: 2 الغربء ممَنْ كانوا يحفدون على الدولة التركية وجودها. 
(59) اللج: ن الماء. 
كد 


.1 جرّد السيف: سلّه. . وينصرم: يمضي. 
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استقبال 


يا راكبّ الريح» حىّ النيل والهرّما 
وقف على أثر مر الزمان به 
واخفض جناحّك في الأرض التي حَمَلَت 
وأخرَجّت حكمة الأجيالٍ 
وشَرَّقَت حبلوك طالما انُخذوا 
هذا فضاهٌ ثُلِمٌ الريحٌ خاشعةٌ 
فمرحبًا بكما من طالعين به 


وعكلء ]السب برتمي شونا والهين! 
فكان أثبتَ من أطوايه قمما" 
موسى رضيعًاء وعيسى الطهر منفطما 
وبيّنت للعبابٍ السيفَ والقلما" 
مطيّهم من ملوك الأرض والخدما؛ 
به. ويمشى عليه الدَّهرٌ محتشما* 
عسوت الطافر الميمون ما قدِماا 


ا علا علا 


عاد الزمانٌ. فأعطى بعدما حَرَّما 
فيارّعى الله وفدًا بين أعيننا 
هم أقسموا لتّدِينن السماهءً الهم 
والناش باني بناىء أو ممتمّمّه 
تعاونٌ لا يكضل الموثُ غُرْوٌّتَه 


وكاب في أذق السموون فا دمن 
وموهح اللنه ذالك الوهد هنا جهن" 
واليوم قد صدّقوا في قبرهم قسما” 
وخالت بتكلافض 'منة ما اكنيةفا 
وذ كتوم سيق لازاه ممصي 


ا كلا علا 


يا صاحبئ (أدرميد)ء حسيّها شرفا 
وأنها حر ل منطقة 


أن الرياحَ إليها ألقت اللّجما" 


جرى البساط فلم يجتز لها حَرما'' 
فقيّلث أثرًا للخف مُرتَم 1١‏ 


ومسّحّت باله لمُصلَّىء فاكتست شرفًا 
كلف مافيا. حَادٍ 00 0 
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وبالمعان الفعل فاكتست مظنا" 
كانت مزامين داود هدن اتخغماة" 
الرعدء والبرقّء والإعصارَء والظلما١٠‏ 


حتى حوتها سماءً النيل 0 كالنسر أعياء فوافى الوَكْرَ فاعتصما"١‏ 
»ا ا يد 

يا آل عثمانَ أبناءَ العمومة. هل تشكون جرحًا ولا نشكو له ألما؟١‏ 

إذا حزنتم حرّنا في القلوب لكم كلآمٌ تحمل من هم ابنها سَّقما 


وكم نظرنا بكم تُعمى فجِسّمها 
ونبذل المال لم تُحمّل عليه كما 
هديا على الذفى إق. كلت مسافتةه 
إذا المقاتلٌ من أخلاقهم سلمثتٌ 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
نمتم على كل ثار لا قرار له 
فنال من سيفكم من كان ساقيّه 
قال العذول: خرجنا في مَحَبَّتِكم 
فما على المرء في الأخلاق من حرج 
ولو وهبتّم لنا عُليًا سياديتكم 
تحدي عليكم ولا ننسى لنا وطنًا 
هذي كرائم أشياء الشعوبء فإن 


َه 


هوامش 


لنا السرورٌء فكانت عندنا نعما"١‏ 
يقضي لكريم حقوق لفل الما" 
إن المصاكب مما يُوقظٌ الأمَما 
فَقل شيء على اكنا رهن لفيا 
فإن تَوَلْت مضوًا في إثرمًا قّدُْما'' 
ول كداء كيين فى الشعون نها؟ 
كما تنالٌ المُدامٌ الباسلّ القَدَّما١"‏ 
من :لوكا رو انها شحدق الى رما 
لوعن مكل في الله آد تهكا 
هنا انان الفظيل فى ]كاسنا قدنا 
ولاسو و ا ان و شين 
مناكك فك وسو كاي الفسنوهنا 


)١(‏ السفح: عرض الجبل المضطجع. والحرم: مالا يحل انتهاكه. 
(؟) الأطواد: الجبال. والقمم: واحدتها قمة. وهي أعلى كل شيء. 


(") الحكمة: صواب الأمر وسداده. والأجيال: جمع جيلء وهم أهل الزمن الواحد. 
والخالدة: الدائمة الباقية. 

(:) طالما انّخذوا مطاياهم وخدمهم من ملوك الأرضء أولتك هم ملوك مصر 
الأقدمون» حين كانوا يأسرون في حرويهم ملوك الأقطار الأخرى. 
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استقبال 


(5) المحتشم: المستحي. 

(1) على الطائر الميمون: مأخوذ من قولهم في الدعاء للمسافر: سر على الطائر 
الميمون. 

() كانت الدولة العليّة قد نديت للقيام برحلة جوية بين الآستانة والقاهرة اثنين 
من ضيّاطها الطيارين؛ فسقطت طيارتهما في الطريق وماتاء فندبت الدولة غيرهماء 
فوصلا سالمين وإلى هذا يشير بالوفدين في البيت. 

(4) لتدينن: أي لتخضعن وتذلّن. 

() العروة: كل ما يوثق به. والمنفصم: المنقطع 

)٠١(‏ أدرميد: اسم الطيارة التى ركياها إلى مصر. 

)١١(‏ القدس: مدينة بيت المقدس في الشام. والبساط: هو بساط سليمان (عليه 
السلام). وفي التاريخ الديني: أنه كان يتّخذ مع الريح بساطًا يجريه حيث يشاء. 

)١6(‏ البراق في اللغة الدينية: دابة كان يركبها الأنبياء» وقد ركبها النبي محمد كلل 
ليلة الإجراء من جنكة إل بيه اللقرس .والح :أي نعلت الوسول كله :ويقال) إن أقزه 


مرتسم هناك. 
)١9(‏ المصلى: مكان الصلاة. والمغار - بفتح الميم وضمها -: الكهف. والمعلى: 
المرفوع. 


)١5(‏ شاقها: هاجها وشوّقها. والحادي: سائق الإبل الذي يغني لها. ومزامير داود: 
ها كان ورظة قضلذته .من الأناشي والتواتم: 1 

115 حفيقياهاة كلنماها والقوال: حتنه قول, .ويد الحافة من أمن :ل تقرف 
ما ينجم منه على الإنسان. والإعصار: ريح بتراب بين السماء والأرضء أو تستدير كأنها 
عامود. و«الظلم»: جمع ظلمة. 

(17) حوتها: أي حازتها. وانحدرت: هبطت. والنسر طائر من الجوارح وكلها 
تخافه. وهو حادٌ البصرء وأشدٌ الطيور ارتفاكًاء وأقواها جناحًا. وأعيا: تعب. ووافى الوكر: 
أتاه. والوكر: عش الطائر أينما كان في شجر أو في غيره. فاعتصم به: أي لزمه. 

(1) العمومة. مصدر من العمّ. كالخؤولة من الخال. 
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(1١؟)‏ المدام: الخمر. والباسل: البطل الشجاع. والقدم (بفتح القاف والدال): الشجاع 
أيضًا. 
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أرسططاليس وترجمانه' 


علَّمتَ بالقلم الحكيم 
وأكييت مين مججرابه 
ملك العقولء وإنها 
شيحٌ ابن رشدء وابن سي 
من كان في هدي المسي 
وغدا وراح موحدًا 
صوت الحقيقة بين رع 
ما بين عادية السّوا 
يبني الشرائعٌ للعصو 
ويفصّل الأخلاق لل 
في واضح لحب الطري 
ووساكل من الشيلة 
قرسي الل م ا 


وهديتَ بالنجم الكريم 
بأرسططاليسٌ العظيم 
لنهاية المللك الجسيم 
ناء وابن بَرقينَ الحكيم' 
حء وكان في رُشْدٍ الكليم 
قبل البَنِيِّة والخطيم” 
دٍ الجاهلية والهزيم" 
م وبين طغيان المسيم” 
ر بناءً جبَّار رحيم 
أجيال تفصيل اليتيم* 
ف إذا تمشت في النديم 


' ترجم الأستاذ أحمد لطفى باشا السيد كتاب أرسططاليس في علم الأخلاق إلى العربية؛ فكتب إليه 
صاحب الديوان هذه التهنكة. 


»ا علا علا 


يا لطفء أنت هو الصّدى 
رج الرياض نقلتّه 


اسك 


وسريتَ من شعب الألَف 
نشجارك تعدا لك 
لغة من الإغريق ند 
وأتيثّنا بِمُفَصَّلٍ 
فق خلنة الشخري من اد 


ونسخته نسح النسيم 
حبنا به 2 وادي الصّريهم" 
ا و من تميم 
بالتبرء عُلويٌ الرّقيم 
أخلاقء أوى مال العديم” 


»اا علا علا 
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مَشَاءَ هذا العضن قف 
كد لكا السوتان نيت 
أخلاقها كرد اسم 
وشبابّها يتعلمو 
لمسوا الحقيقةٌ في الفنى 
والتسيال ‏ ستطله إن اكير 
ولرُبّ : يم سرى 
فكلكن الحُلم اللذني 
ومدارس لا مُنْهُضُ ال 
يمشي الفساندٌ بنبتها 
لمًّارأيت سواد قو 


عام 


أن 


حدّث عن العْصّر القديه؟ 
نَ العلم والخُلق القويم 
لء وعِلُمها نورُ الأديم 
ن غلى الفراقد والنجوم 
نء وأدركوها في ايعلوم 
فوق المعلّم والزعيم"' 
ك العلة طخ هون لعل 
بالنشء كالمرض المُنيم ١١‏ 
د عليه بِالخُلُم الأليم 
سأقوق «وازشنة انتوم 
مشي الشرازة بالهيشيم 
مي في دُجى ليلٍ بهيم 
هي غْصَّةٌ الوطن القطيع 
من مطلّب الدنيا مُقيم 
مء وليس للحق الهضيم 
مق وهو في عُمْر الفطيم 
لهء ومن عبث الحميم 


هوامش 


؟ 


َ 
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أرسططاليس وترجمانه 


ع 


أيقنثُ أن الجهل عل 
وأتيث - يا رب النثي 
جز اجتهاكِ في جني 
من روضة العلم الصحي 
العاشقينَ العلم لا 
الصعترخنين: عن التحنهنا 


سر - بما تحب من النظيم 
الثمرات للتَّمَأ النهيه"٠‏ 
جح)» وربوة الأدب السليم 
يألونه طلبّ الغريم 
كن والشعاية؛ والتميم 


ا كلا علا 


وقديم عهدء لا ضئي 
كبا كحك يوك ةا 
لما تلاحى الناش لم 
وشغْلْتَ نفسك بالخصي 
فخدمُتَ بالعلم البلا 
وَالعَلم بْناء النهآ 
كسروا به نِيرَ الهوا 


١‏ اليم لس 

م: المرعية. والمسيم: الراعي. 
0 اللؤلق. 

: لاز الل الواسع 

/ لط لخر ل ب د 


لء ووجه صَحيّتك القسيم 
ل فى الودادء ولا ذميم 
نة بالعدُوقٌ ولا الخصيم 
تنزل إلى المرعى الوخيم٠‏ 
تخرن الاسي ايديم ا 
ب من الجهودٍ عن العقيم 
د ولم تزل أوْقَى حَّدِيهم 
ثر والممالك من قديم 
نء وحطموا ذل الشكيم 


)١‏ برقين: مادم للدي ابعاالسسه 


لمشاءون: تلاميذ أرسططاليس. 
) هذه إشارة إلى قول أرسططاليس المشهور: أفلاطون حبيب إليّ ولكنَّ الحقيقة 
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إلهم الختف بِينكٌمٌ؟ إلذها؟ 
وفيمَ يكيدُ بعضُكُمٌ لبعض 
وأين الفوزٌ لا مصرٌ استقرَّت 
وأين ذهبتُمٌ بالحقّ لما 
لقن :صارت 'لكمْ حكمًا وعثمًا 
وِقتم واتهمتم في الليالي 
شببتم بينكم في القطر نارًا 
إذا ما راضها بالعقل قوم 
ترامَيُتُم: فقال الناسٌ: قوم 
وكانت مصنُ أو مَنْ أصبتم 
إذا كان" الوُماة 'رماة سوء 
أبعدَ العُرُوة الؤُنْقى وصَفَّ 


وهذي الضجَّةٌ الكبرى علاما؟ 
وتُبدون العداوةً والخصاما؟ 
على حالء ولا السودانٌ داما؟ 
ركيم فو تظرية الضهة 
وكان شنعانها الموت الزوانا 
فلا ثقةٌ أَدَمُنَء ولا اتهاما 
فاتك لاقف هنا 
أجِدَّ لها هوى قوم ضراما 
إلى العرلن ادرفم تراك 
فلم تحص الجراحٌ ولا الكلاما١‏ 
لكاو يك :مياه السوانا 
كأنياب الغضنقر لن يُراما 


' نظمها صاحب الديوان بمناسية الذكرى السابعة عشرة لوفاة المرحوم مصطفى كامل باشاء وقد تناول 
فيها وصف ما أصاب البلاد في سنة ١175‏ من انقسام وتشاحن وتناحرء وأشار إلى تصريح 5/8 فبراير 
وموقف بعض الزعماء حياله؛ ثم انتقل من ذلك إلى ذكرى فقيد البلاد المرحوم مصطفى كامل فوفًاه 
حقة: واستطرد من ذلك إلى البحث فيما تحتاج إليه البلاد من وسائل الإصلاح. 


أرى طيّارَهمم أوفى علينا 
وأنظرٌُ جيشهم من نصف قرن 
فلا أمناؤنا نقصوه رمحًا 
وثلقى الجىّ صاعقةً ورعدًا 
إذا انفجرت علينا الخيلٌ منه 
فأَبْنَا بالتخاذل والتلاخي 


من السرطان لا تجدٌّ الضّماما؟” 
وحلّق فوق أرؤسنا وحاما 
على امعان كيرب الكوانا 
ولا«حروانتت] :وان تحيسافَا 


إذا "فض الدجارة فيه عنام 


ركنا الصمك» أن نذنا العلدنا؟ 
وأب-قها امقس هنا وز 


»ا علا علا 


ملكنا مارِنَ الدنيا بوقتٍ 
طلعنا - وهي مقبلةٌ ذا 
ولينا الأمىّ حزيًا بعد حزب 
جعلذا اذكه مولي وده 
وسَسنا الأمرّ حين خلا إلينا 
إذا التصريحٌ كان براح كفر 
وكيف يكون في أيدٍ حَلالاً 
وهنا أدرع كنداة دهي مئزة 


فلم نُحسن على الدنيا القياما' 
ورحنا - وهي مدبرةٌ - نَعاما 
فلع كك متصلميوؤلة كرامنا 
ولم نَعَْدُ الجزاءًَ والانتقاما 
بأهواء النفوسء فما استقاما 
قَلِمْ جُنَّ الرجالٌ به غراما؟” 
وفي أخرى من الأيدي حراما؟ 


أتزيانا شقيتم آم سعام]؟” 


»اا علا علا 


شهيدَ الحوٌّء قُمْ تره يتيمًا 
ا 0 غريبًا 
3 أد مكل نعشك إذ تهادئ 
تحمَّلَ همه وأقلّ دِينًَا 
وما أنساكَ في العشرينَ لما 

يُشَار إليك في النادي وترْمَى 
إذا جحت المنابرَ كنت فسا 
زأنت لد لس يدانا 


يردن شتعت فيها التقامي 
ومرّ على القلوبء فما أقاما” 
كأن بمهحة الوطن السّقاما 
فغطَّى الأرضٌء وانتظم الأناما؟ 
وضمَّ مروءَة. وحوى زماما ١"‏ 
طلعتٌ حيالها قمرًا تماما 
بِعَيْنَيْ مَنْ أحبٌّ ومَنْ تعامى 


إذا هو فى عُكاظٌ على السّناما١١‏ 


وألطفٌ حين تنطقه ابتساما 


شهيد الحق 


تحمل من أديم الحق وجهًا 
أتذكر قيل هذا الجيل جيلاً 
مهارٌ الحق ينا إليهم 
لوَاؤْكَ كان يسكيهم يجام 

من الوطنية استبقوا رحيقًا 
غرسنا كَرْمَهاء فزكا أصولاً 
جمعتهم على نبرات صوتٍ 
للا اللحطر التي عض الأعادي 
بنيت 0 الأوطان منها 
هرّزت بني الزَّمان به صبيًا 


صُراحًاء ليس ينّخذ اللّقاما"١‏ 
سهرنا عن معلمهم :ونام" 
شكيمً القيصرية واللجاما؟' 
فكان الشعو بين إتذى جافاة٠‏ 
سيدا عن تعنهها اللفنانا" 
بكلّ قرارةء وزكا مُداما"١‏ 
كنفخ الصّور حرّكت الرّجاما"١‏ 
بِسَوْرتهاء وساغت للندامى"؟١‏ 
وكانت في حَلاوتها بُغاما'” 
حوكامن كرافة إن نام" 
وصيّرتَ الجلاءً لها دعاما"” 
ورُعتَ به بني الدّنيا غلاما 


هوامش 


)١(‏ الكلام (بكسر الكاف): الجروح. 
ل 0 ما ضممت بيه شينًا آخر. والسرطان: ورم سوداوي تظهر عليه عروق 


)0( المارن: ا لكف أى نما لاه من واكواد يماو الدذكا قوونها وافلنها 

(1) البراح: الصراح» والتصريح: تصريح 58 فيراير» يشير إلى موقف بعض الزعماء 
منه. 

(8) أي تلفظله الغا او 

98 تهادى: تمايل عل الأعفاق. 

اس هو قش بن ساعدة الإيادي: ويُْرَبُ به الثل في بلاغة الخطباء. ويروى 


)١١(‏ الأديم: الوجه والصفحة. 

(109)اسهرنا عن بلقنم أن اذركنا عد العلة ايناد قدا تعن عل تيده 
وإنشائهم. 

(14) اكَهَارَ جمع مهرء امراف بالمهانهذا الشباب. والشكيم؛ جمع شعيمة: وهي 
مخ اللجام كعدودة تعتركن فم القرسى» والمراد يشكية التتصرية ولحامها:. قبروة التكلان 
وجبروته. 

)١5(‏ الجام: إناء من فضة. والمعنى: أنك كنت تغذوهم بما كنت تنشر عليهم من 
لواف مق كام الآدبزوكنت أذا أيضنا اتوم :يما أ نعي السرمن زهور العو والبيان: 

(17) استبقوا الرحيق: تسابقوا إليه. والرحيق: الخمر. والمعدّق: القديم؛ وقِدّم الخمر 
حكككها ميرك لذة شاردياء ونضتضذا الخذاء : فعضا 

(197) الكرة: العفي» ودكا ثماء والذام: الحمن: 

(14) الرجام: القبور. 

(19) السورة: الحدّة والشدّة. وغصّ بالشيء: اعترض في حلقه فمنعه التنفس. 
وألزاق يقْصّة الكقادي: عضيهم: :والتدامى: جمع ندفان وه :ديم الشراب» والمزانا ممع 
الشيعة والأصدقاء. 

)٠١(‏ البغام: صوت الظبي. 

)"١(‏ خرافة: رجل عذري اختطفته الجن فيما زعمواء ثم رجع إلى قومه, وأخبر بما 
رأى منها؛ فكذّبوه» وأصبح حديثه مثلاً لكل حدث باطل. 

(9؟) الدعام: العماد. 


و 


الدهٌ يقظانٌ, والأحداث لم تنم 
لعلكم من مراس الحرب في تَصَبٍ 
لقد فتحتم فأعرضتم على شبّع 
هبُوا بكم وبنا للمجدٍ في زمن 
هذا اومان ككانيتكتم جوادفه 
فالسيفٌ يهدم فجرًا ما بُنِي سَحَرًا 
قد مات في السّلم مَنْ لا رأي يَعصمّه 
ايح اللمكم كن اللسدين ينه 
الناس تسحبٌ فضفاض الغنى مرحًا 
يا فتيةٌ الترك. حيًّا الله طلعتّكم 
أنتم غدٌُ الملكِ والإسلام, لا برحا 
تُحِلّكم مصرٌ منها في ضمائرها 
فنحن - إن بعدث دارٌ وإن قربث - 
ناهيك بالسبب الشرقيّ من نسب 
شمن اللشات لعي الأقوام ملتكمٌ 
وكلّنا إن أخذنا بالفلاح يد 
فلا تكونْنَّ «تركيا الفتاق,». ولا 


للترك 


فمارقاُكم ينا أشترف الأ ؟ 
وهذه طبحدفة الأساد في الآَجَما 
والفتح يعترض الدُولات بالتَّهم” 
مَنْ لم يكن فيه ذكبًا كان في الغنم 
يا دولة السيفء كوني دولة تقلع 
وكل بنيان علم غيرٌ منهدم"' 
وتسوك الجر بين البّهم والبُهم' 
من لا معنم ركنه العبرفان لم سكم 
ونحن نلبس عنه ضيقة العُدُم* 
وصانكم. وهداكم صادق 00 
منكم بخير غدٍ في المجد ا 
وتعلن الحبّ جما غيرَ متهم" 
جاران في الضادء أو في البيتِ والحرّم" 
وحبذا سببٌ الإسلام من رجحم 
والضّاد فينا بشمل غير ملتكةٌ 
فإنها أوثقٌ الأسباب والذَّمم 
وسعينا قدم فيه إلى قدّم 
تلك العجورّء وكونوا تركيا القدّم 


فسيفها سيفها في كل معترك وعدلها طوّق الإسلامَ بالتعم 


هوامش 

)١(‏ مراس الحرب: مزاولتها. والنصب: التعب. والضجعة: الرقدة. والآساد: جمع 
أسد. والأجم (بفتح الجيم): جمع أجمة» وهي الشجر الملتف. 

(1) فتحتم: تغلّبتم على البلاد التي حاربتموها حتى ملكتموهاء والتخم: جمع تخمة, 
وهي تقل الأكل. 

(؟) يهدم فجرًا.. إلخ: أي يهدم وقت الفجر ما يكون قد بناه وقت السحرء والمعنى: 
أن بنيان السيف لا دوام له. 

(:) السلم: ضد الحرب. ويعصمه: يحفظه ويقيه. والبهم (بفتح الباء وسكون 
الهاء) جمع بهمة (بفتح الباء وسكون الهاء أيضًا): وهي أولاد الضأن والمعز والبقر. 
والبهم (بضم الباء وفتح الهاء): جمع بهمة (بضم الباء وسكون الهاء) وهي الرجل 
الشجاع. 

)0( :. 
وكسرها): سوء الحال. والعدم (بضم العين والدال وتّسَكٌن داله أيضًا): الفقر. 

(1) صادق الخدم: أي الخدم الصادقة» وهي جمع خدمة. 

(0) أنتم غد الملك والإسلام؛ أي أنضم الذيق تييفون ليها بعدهما: والراة عقيل يكالهما: 

(8) جمًا: كثيرًا. وغير متهم: أي غير مشكوك في صدقه. 

(9) الضاد: تَطْلَّقَ اسمًا للغة العربية؛ وذلك أن حرف الضاد لا يوجد في لغة سواها 
ولا يقوى عليه إلا أهلها. 

)٠١(‏ ناهيك: كلمة استعظام وتعجِّب وتأويلها في الكلام: أن هذا الشيء هو غاية 
فيما تطلبه. حتى إنه ينهاك عن طلب غيرهء فمعنى البيت: أن السبب الشرقي هى ما 
يطلب من النسب بيننا وبينكم» فلا تطلبوا نسيًا سواه. وحبذا: كلمة مدح. 

)١1١(‏ الشمل: ما تفرّق من الأمر وما اجتمع منهء يقال: جمع الله شملهم: وفرّق الله 
شملهم. وملتثم: منضم وملتصق. 


الفضفاض: الواسع. والمرح: التبختر والاختيال. والضيقة (بفتح الضاد 


الأسطول العثمانى' 


هر اللواءَة بعرَّك الإسلامُ 
وانقادت الدنيا إليك. فحسبُها 
ومشى الزَّمانْ إلى سريرك تائبًا 
عرش النبى محمد حسَنانه 
لما ليت سما وعر كانه 
ا محشود البوارج 0 

نَعَمّ الرعيةٌ في ذَراكَء ونَضرتٌ 
في كل ناحيةء وكل قبيلة 
حمل (الصليبٌ) إليكَ من فتيانه 


وتحنّت لقاكم سيفك الأيام' 
عذرًا قيانٌ أسلسَّت وزمام" 
خَجِلاً. عليه النذل 'والإزقناء 
قوذ بورفدنة الطيوة غمام" 
هارونٌ وايناه عليه قيام” 
والسق شجنة ظلاله أجنام" 
أيامّهم في ظِلك الأحكام' 
عدلء وأمنٌ مُورفٌ. ووثام" 
ةوقال موتك (البمعاحاء)»" 


والدّينُ ليس برافع ملكا إذا لم يَبَدٌ للدّنيا عليه نظام 
بالله قد دان الحِميمٌ: وشأنهم بالله ثم بعرشككء استعصاء' 


»ا علا علا 


١‏ كان صاحب الديوان في الآستانة, وشاهد البارجتين اللتين اشترتهما الدولة العليّة من ألمانيا؛ فأخذته 
هزّة الطرب» وعنَّ عليه أن يرى المسلمين في أقطار الأرض قاعدين عن إعانة أشطؤل الدولة؛ فجرى لسانه 
بهذه القصيدة. 


يا ابنَ الذين إذا الحروبٌ تتابعت 
المظهرينَ لدو «يَدر» يعد ها 
عشرون خاقانًا نَمَوْكَ وعَشرةٌ 
فسن إذا دكي التمدلوة فافة 
لا تحفلنَّ من الحراح بقيةٌ 
جرت النحوس لغاية فتبدّلت 
تعبت بِأَمَّتِك الخطوبٌ فأقصرّت 
ولقد يُدَاس الذكبٌ في فلواته 
زذهم أميرَ المؤمنين من القَوّى 
الملكُ والدُولاتُ ما يَبني القنا 
والحق ليس - وإن 
خط النبيُ براحتيه خَندقًا 


علا - بموَّيَدٍ 


صاراعاربج لسرت وصاموا ٠١‏ 

خيف المحاق عليه والإظلام'! 
غرٌ ع خلائفٌ ل 
إن البقية في غد ا 


2 


ولكل شيءٍ غايةٌ وتمام 
والدّهِرُ يُقصر والخطوب تنام 
وتصدّها الأخلاق والأحلام٠‏ 
0 بين قيوده الضرغام"" 

ن القُوَى د ومع وقوام 
ا لاما ترفغ مم الأحلام' 


4 


ركني حيط نب ارسي + 


ا علا علا 


يا بربروسء على ثراكَ تحية 
أععلمتَ ما أهدى إليك عصابة 
نشروا حديتّك في البريّة بعدما 
ديه من امطرلم 0 
كانت ا البازحات, 07 
ما مات من نبل الرجال وفضلهم 
يمضي ويُنسىَّ العالّمون» وإنما 
وتلاك (طرغودٌ) كما قد كنثّما 
أرسى در 0 0 كأنه 


فنيشيل أزرّك والشدائد نكمة 


ما السّفنُ في عدد الحصى بنوافع 


5 


وعلى سَمِيّكَ في البحار سلام'” 
غرٌ المآثر من بنيك كرام؟'" 
همّت بطي حدييِك الأيام 
يُبنى عليها ركنه ويقام" 
برج بذات الرجع ليس يرام*” 
لما تحلّت باسمك الإعظام 
يحعالدى الحاويح وهي عظام 

تبقى السيوف,. وتَخْلْدُ الأقلام*” 
جَنبًا لجنب والعُبابٌ ضرام'” 
انملك من موق الجلال إمام"” 
ما للقاء وللفراق دوام 
ويعرٌ نصّرك والخطوبٌ جسام"” 


الأسطول العثماني 


لما لمحثكما سكبْتٌ مدامعي م وطالٍ تشُوْفٌ وفيناء؟؟ 
وسألتُ: هل من (لؤلق) أو (طارق) في البحر تخفق فوقّه الأعلام؟:” 
ا “ا يد 
يا معشرّ الإسلام» في في أسطولكم عر لكم ووقاية, وسلام 
جودوا عليه بمالكم؛ واقضوا له ما توجب الأعلاق والأرحام'” 
لا الهندٌ قد كرُّمتء ولا مصرٌ سخت والغربٌ قصّر عن ندّى» والشام 
سيل المسالك جارف من هذة” ٠‏ :وفؤئ: وأنتم في الطريق 0 

حب السيادة في شمائل دينكم والحِدٌّ روخ منه والإقدام"" 
والعلمٌ من آياته الكبرى إذا ‏ رجعت إلى آياته الأقوام'" 
لى تقرئون صِغارَكم تاريخَّه عرف البنون المجدّ كيف يُرام 
كم واثق بالنفسء نَمَّاضِ بها سد البريَّةَ فيه وهى عصام*” 


هوامش 

(1)اهنت» خصضحتة وذلت» والخطات. ق هذا "البيتك والبيكين بعدة للخليفة' محمد 
رشاد. 

() القياد: ما يُقَانُ به ويستعمل بمعنى الطاعة. وأسلست: جعلته سلسّاء أي 
سهلاً لينّاء والزمام: مقود البعير. 

(؟) الجنبات: النواحيء مفردها جنبة. والرفرف: كل ما فضل فتثني.والطهور هو 
الطاض ق نفشه والظووغرة. 

(غ) سما: ارتفع. وهارون: هو هارون الرشيد الخليفة العباسي. وابناه: هما الأمينء 
والمأمون. 

(5) البوارج: سفن القتال الكبيرة واحدتها: بارجة. والآجام: جمع أجم والأجم: 
حم أحمة. وقن شحو القكبر تلفي والسو تتكدها ماو لباء و الكمان لووقا 
ودظلاله» للعرش في البيت المتقدّم, يعني أنه مصون, تحميه سفن القتال المحشودة في 
البحرء والجيوش المقيمة في البرٌّ كأنها الأسود في آجامها. 

(1) نعم الرعية: رفهوا وأخصبوا. والذرا: الملجأ. ونضّرت أيامهم الأحكام: جعلها 
كاضدة: والذافكرة«الديكة. 
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(10) مورف: مُتْسع وممتد. 

(4) حمل الصليب.. إلخ: يريد أن رعاياك من النصارى واليهود مخلصون,ء يقاتلون 
من دونك لِمَا أظللتهم به من العدل والأمن. 

(9) بالله قد دان الجميع: أي آمنوا به. والاستعصام: الاستمساك. 

)٠١(‏ صلوا على حدّ السيوف وصاموا: أي لزموها كما يلزم المتعبّد صلاته وصيامه. 

)١١(‏ بدر: اسم الغزوة المشهورة في صدر الإسلام» سُمّيت باسم المكان الذي وقعت 
فيه. والمحاق (مثلث الميم): قيل: هو آخر الشهر حيث يمحق نور القمرء وقيل: هو ثلاث 
ليالٍ من اخره. 

:1 العاقا كتهو كل ملك فو الالراق وسوكة ان زوك والمكساك انيه وعفيرة 

غرٌ الفتوح: أي ونماك أيضًا عشرة خواقينء امتازوا بالفتح والتوشّع في الملك» فاختصوا 
بوصف الفاتحينء فلا يقال هذا الوصف لغيرهم من سلاطين آل عثمان. وخلائف: جمع 


)١(‏ السنام: اللحم المرتفع على ظهر البعير. 

)١4(‏ لا تحفلن بقية: أي لا تبال بها. فهي ستبراً وتلتحم؛ يشير بذلك إلى حوادث 
كانت تشغل الدولة التركيّة يومثذ. 

)١(‏ 5 أي انتهت وأمسكت عنها. 
7) تنوشهم: تناولهم. وتصدَّها أي تصدٌ الحوادث. والأحلام: العقول. 
(١‏ د الأسد. 
)١‏ القنا: الرماح. والأحلام هنا: جمع حلمء وهى ما يراه النائم. 
)١‏ يحوط جانبيه» بواى مشدّدة: أي يحفظهما ويتعهدهما. والحسام: السيف. 
)٠‏ الخندق: حفير حول أسوار المدينة. 
؟) بريروس: هو خير الدين بربروس من أبطال العثمانيين» جعلت الحكومة 
التركية اسمّهعلمًا لبارخة هن الآول:ق الأسطول العثماتى: 

1) ععناية كد "نادو نهم يهان «التعوية ا العتدادرة ليق جه لبان 


/ 
/ 
/ 
ٍ 
/ 
1) 


بربروس 
(؟) الدعامة: عماد البيت. 
)١4(‏ شمّاء: مرتفعة عظيمة. والخضم: البحر. واليرج: واحد بروج السماء. وذات 
الرجع: هي السماء. والرجع: المطر يعد المطر. 
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الأسطول العثماني 


(25) وإنما تبقى السيوف: أي يبقى ما تفعله السيوف ويخلد ما تسطره الأقلام. 

(51) تلاك: أي جاء تاليًا لك. وطرغود: هو أيضًا من أبطال البحر العثمانى» جعلت 
الحكومة التركيّة اسمه كذلك علمًا لبارجة أخرى. والعباب: كثرة السيل وارتفاعه. والمراد 
به هنا كثرة ماء البحر. والضرام اشتعال النار؛ والمعنى: أن البارجة التي سُمَّيت باسم 
طرغودء هي مع البارجة الْسمّاة باسمكء فهما في البحر كما كنتما فيه من قبلء حين 
كانت تشتعل نار القتال فوق عبا 

(70؟) أرسى: وقف وثبت. والفلك: السفن» يستعمل للمفرد وللجمع بلفظ واحدء وفي 
البيت إشارة إلى أن مرسى البارحتين كان أمام قصر الخليفة. 

(؟) الأزر: الظهر. والجمّة: الكثيرة. والجسام: العظام» جمع جسيم. 
؟) سكبت: صببت. والتشوّف: التطلّع. 
*؟) لؤلؤ: هى حسام الدين لؤلؤء أمير الأسطول المصري في الحروب الصليبية 

هى طارق بن زياد بطل الأندلس المشهور. 

؟) الأعلاق: نفائس الأشياء. 
تجار من جرف الشيء: ذهب به كله أو أكثره. 
0( الحدٌ: الاجتهاد في الأمر. وروح منه» أي من دينكم. 
*) والعلم من آياته: أي من آيات الدّين. 

(5؟) التَمّاض: مبالغة من النهوضء وهو القيام. وهو عصام: أي كعصامء وهو 
رجل شرف بنفسه وعمله؛ لا بنسبه وآبائه» حتى قيل فيه: «نفس عصام سوّدت عصاماء 
فخُربَّ به المثل في ذلك. 


وطا 


)1 
): 
رق 
)1 
0 
5 
0 
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الأندلس الجديد 


يا أختّ أندلس عليك سلامُ 
نزل الهلال عن السماء فليتها 
أزرى بهء وأزاله عن أَوْجِه 
جرحان تمضي الأمتان عليهما 
بكما أصيبّ المسلمون. وفيكما 
لم يطو مأتمّها. وهذا مأتم 
خلت القرونٌ كليّلة. وتصرّمت 
والدهن لا يألو الممالكَ مُنذرًا 


هَوّتَ الخلافةٌ عنكء والإسلاهم١‏ 
طويّتء وعم العالمين ظلام 
قَدَرٌ خط اليدن وف شماه" 
هذا يشيل» وذاك له يلنقاء؟ 
ذفن اليرت وحجس ال مهدا : 
لبسوا السواد عليكِ فيه وقاموا* 
قيهن تحت وجعره 'الأياء 
دول الفتوح كأنها أحلام" 
فإذا غفلنَ فما عليه ملام" 


ا علا علا 


مقدونيا - والمسلمون عشيرة ب 
أتريّْنهم هانواء وكان بعزَّهم 
إذا أنتِ نابُ الليث؛ كل كتيبة 
ما زالت الأيام حتى بُدَّلَت 
أرأيت كيف ادل من أَسْل الشّرَى 
زعموكِ هما للخلافة ناصبًا 
ويقول قوم: كنت أشأمَ مَوْرِدٍ 


كيف الخكولةٌ فيك والأعمام؟” 
وعلّوهم يتخايل الإسلام؟” 
طلعت عليكِ فريسة وطعام'' 
وتغيّرَ الساقيء وحالَ الجام١١‏ 
وشهدتٍ كيف أبيحت الآجام؟"٠‏ 
وهل الممالك راحة ومناه" 
وأراكِ سائغة عليكِ زحام 


ويراك داءَ المُلك ناش جَهالة 
لو آثروا الإصلاح كنتٍ لعرشهم 


72 1 


باليلك مديو قله ويتقاء 
ركنا على هام النجوم يُقام*' 


وهُمٌ يقيّدُ بعضهم بعضّابه وقيودٌ هذا العالم الأوهام 

صور “العم شتىء وأقبحُها إذا نظرث بغير عيونِهنٌ الهام 

ولقد يُقام من السيوفء. وليس من عثرات أخلاق الشعوب قيام 
د عا د 


ومُْبَشْر بالصلح قلت: لعله 
كرك انمو هاف" النقتت ارا وهاه 
ينعى إلينا الملكَ ناع لم يطأ 
برق خراكه صواعقٌ كلّها 
إن كان شر زار غير مفارق 
بالأمس (أقريقا) تولّث: واتقضى 
نظ بالوبلال بيه مسالك أريقا 
من فتح هاشم أو أميّة لم يْضِعْ 
واليوم حكمٌ الله في مقدونيا 
كانت هه الغرت اليقية. فانقضك 


خين عسى أن تصدق الأحلاه١٠‏ 
مقلم در د القن افاي 


أرضًاء ولا انتقلت به أقدام"٠‏ 


ومن البروق صواعق وغمام"" 


أو كان خيرٌء فالمزانٌ لمام"" 


اشع جره اط ابل" 


أصبحنّ ليس لعقدهن نظام'” 
اساسها تتن ولا أعجام'" 


لا نقضّ فيه لنا ولا إبرام 
فعلى بّني عثمانَ فيه سلام!. 


ا علا علا 


أخدّ المدائنَّ والقرى بخناقها 
غطّت به الأرضُ الفضاء وجِوَّمَها 
تمشي المناكد بين أيدي - خيله 
وتستطري على الفتانلكم لسرت 
من كل جِرار يروم الصدرّ في 
سكّينه ا وحزامه 


جيش من المتحالفين لهام" 
وكست مناكيّها به الآكام؟” 


أثى مَشى. والبغيٌء والإجرام”” 


نَشطوا لما هى في الكتاب حرام'” 
لهم الشعوبٌء كأنها أنعامه"” 
نادي الملوكء وَحَدَّه ناوه 
والصولجانُ. جميعها آثام” 


ا علا علا 


للد 


الأندلس الجديدة 


«عيسى» سبيّلك ونحقة: هده 
ماكدت ففاف المماء ول أهذاً 
واحامل اذلف عن هذا اوري 
أنه الى جعل العياة حميكهم 
أتت القيامة في ولاية يوسفٍ 
كم اكه صية الملوك رجاهم 
البغي في دين التعنيع 1ك 
والدوم حت بالخلبي: عصناقن 
حاظوا:صلييك والتهنا ةق والمدئ 
أوَما تراهم ذبّحوا جيرانهم 
كم رطع في حجر نعمته غدًا 
وبي متكت خميلة طيوها 
ي شمانين أشتبيحٌ وقارُه 
وجريح حربٍ ظامئ وأَدُوه. لم 
ومتهاجرين تنكّرت أوطانّهم 
السيفٌ إن ركبوا الفراز سبيتُهم 
يتلفتون مودّعين ديارّهم 


نئة َه 


وأخي 


في العالمين, وقصفة ا ؤسلم 
هانَ الضعاف عليه والأيتام'” 
كثرّت عليه باسمك الآلام'" 
رَحِماه وباسمك تُقطع الأرحام 
واليومٌ باسمك مرتين تقام'”" 
وككافاً الفرسان واللسلك 5 
والسَّلمٌ عهدٌ. والقتالٌ زمام 
مسرا جه وروجه ظلم '" 
كل أداة للأذنى وحماءه”"” 
بين البيّوت كأنهم أغنام؟ 
وله على حَدَّ السيوف قفطام'” 
وتناثرت عن نَوْره ا" 
لم يُغْنِ عنه الضعفٌ م 


يعطفهم جرح دم وأوام” 
ضَلُوا السبيل من الذهول ا 


والحظ هاء: والدياة ضرا 


ا كلا علا 


ياأمة (بفروق) فرّق بينهم 
فيم التخاذل بينكم ووراءَكم 
الله يشهدٌ لم أكن متحرّياء 
وإذا دعوث إلى الوثام فشاعرٌ 
مَنْ يضجر البلوى فغايةٌ ددم 
لا يأخذنٌّ على العواقب بعضّكم 
تقضي على المرء اللياليء أو له 
من عادة التاريخ ملءٌ قضائه 
فنا ليس يدفعة 'المهدن مصلا 


ا 


قدو تتطيش إذا أن الأحلام”؛ 
7 عدا حقوشها 1 
0 1 مه ووكام** 

رُجِعَى إلى الأقدار واستسلام' ؛ 
فالحمدٌ من سلطانهاء والذاه"؛ 
عدل وملءٌ كنَانَّتَيْهِ يسهام"؛ 
لا الكتبٌ تدفعه. ولا الأقلام؟؛ 


إن الألى فتحوا الفتوح جلائلاً 
هذا تناه يكيم اياوكعم 
رفعوا على السيفٍ البناءً. فلم يدم 
انق "الممالاة هنا المعارف أنه 
فإذا جرى رُشدًا ويُمنَا أمرُكم 
ودعوا التفاخرّ بالثّراث وإن غلا 
إن التفكووة اذا خمتك أ 
لا يعدلنَّ الملك في شهواتكم 
ومناصب في غير موضعها. كما 
الملك مرت الشهوب: فا 
ومن البهاكم مشبَعٌ ومُدلّلَ 
وقف الزمان بكم كموقف «طارق» 
الصَندٌ والإقدام "فيه إذااهما 
يُحصي الدليلٌ مدى مطالبه؛ ولا 
هذ البقيةات لو حرضمم - دولة 
قشم الأكمة والخلاكف قبلكم 
سرت النبوٌةٌ في طهور فضائه 
وتدفّق النهران فيه وأزهرت 
كوت شتواجلة. وظائف أرخنة: 


فإن يفت 


ذبكلوا نكل :الاشق القياض :ونامه ** 
هرهدوًا وصفتكاة:كالكداة كر 
والعدلٌ فيه حائط ويعام"”* 
فالمجدٌُ كسبٌ. والزمان عصام 
ارقن يُخفي العود وهو ا 
ع السشيادة فالشعوبٌ سوام 
ومن الحرير شكيمة ولجام 
اليأش خلف؛ والرجاءً أمام””* 
ككلة فافدل نديوها اللهكاه 
صال الرشيد بهاء وطالَ هشام”” 
في الأرض لم تعدّل به الأقسام”* 
ومشى عليه الوحي والإلهام 

بغدانٌ تحت ظلاله 0 
فالدنٌ لج والنضاة رَغام ٠"‏ 


»ا علا علا 


ترقا أدزنة! 'فكذا يقت الجن 
وَتَرّدٌ جالكم بقعة أخذت ينه 
والملكُ يؤخذء أو يرَدّ ولم يزل 
عرْض الخلافة ذاد عنه مجاهدٌ 
تستعصم الأوطانٌ خلف ظياته 
(عثمان) في بُرْدَيّه يمنعٌ جيشّه 
علم الزمانْ مكانَ (شكري) وانتهى 


الللدنا 


للغاصبينء وتثبث الأقدام١7‏ 
ويموث دون عرينه الضرغام" 
يرك ححا على لفلف دسا 7 
في الله. غاز في الرسول. همام ٠‏ 
وتمر حول مكنانه القك ‏ 
(وابِنْ الوليد) على الجمى قَوَام" 
شكرٌ الزمان إليه والإعظام"' 


الأندلس الجديدة 


»ا علا علا 


صبرًا أدية كر موس 
حَفَتَ الأذان. فماعليك موحد 
وعدت .مسناحد كن :نووا حامما 
يَدْرُجِنَ في حَرَمٍ الصيدة قوانتًا 
وََقَتْ قيور الفاحكين: . وَفْضُ عن 
تُبِشَتْ على قعساء عِرّتهًا. كما 
فى ذَمّة التاريخ م أشهر 

5 و 0 مه كه 
الستحف عان» والؤياء .مسلط 
والجوعٌ فنَّاكء وفيه صحابةٌ 
ضَنْوا بعرضك أن يُبِاءَ ويشترى 
ضاق الحخصار كأتمًا حلقاته 
ورمى العدّى» ورميتهم بجهنم 
بِعْتٍ العدوّ بكل شبر مهجة 
ما زال بينك فى الحصار وييته 


2 


مس 


يومًا. ويبقى المالك العلدّم78 
يشعى: ولا الحية الحسانُ ثقاءة 
تمشي إليه الأَسَدُ والآرام'" 
بيض الإزار كأنهن حَمام" 
حُفَر الخلائفٍ جَنْدَلٌ ورجام" 
بشت على استعلائها الأهرام"" 
طالت عليك. فكل يوم عام" 
والسيلٌ خوفء والثلوجٌ رُكام”" 
لو لم يجوعوا في الجهادٍ لصاموا 
عِرْضُ الحرائر ليس فيه سُوام'" 
فلك ,وستمذوفاتها شور" 
مما يصب الله ل الأقتوام 
وكذا يُبِاعٌ الملك حين يرام" 
شم الحصون, ومثلّهن عظام" 
جُمَنَاء فلا غَبْنُ ولا استذمام:” 


)١(‏ يا أخت أندلس: يخاطب مدينة أدرنة: وقد كانت من أمهات المدن العثمانية في 
مقدونية» وبها مقابر كثيرين من سلاطين آل عثمان» جاءت الأنباء بغلبة البلغار عليها 
في الحرب سنة ١9١7‏ بعد أن أبلت حاميتها في الدفاع بلاءً حسنًا. 

/ ال اوضع من اشأنه: والأوج 00 

0 والأمتان: هما العرب أيام نكبة الأندلسء والترك أيام ضياع أدرنة. 

(5) اليراع: القلم. والصمصام: السيف. 

(6) لم يطى مأتمها: أي مأتم الأندلس. 
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(1) خلت: مضت. وتصرّمت: انقضت. 

(1) لا يألوا: لا يقصر ولا يبطى. 

(8) مقدونيا: اسم الإقليم الذي تقع فيه أدرنة. والعشيرة: قبيلة الرجل. والخئولة 
النسبة إلى الخال: كالعمومة؛ وهى النسبة إلى العمّ. 

(9) يتخايل: يتبختر. 

)٠١(‏ إذا أنت ناب الليث: أي مثل ناب الليثء في أنه مخوّف لا يمكن الوصول 
إليه. والكتيبة: الجيشء وقيل القطعة منه. والمعنى أن الإسلام كان يتخايل بعر أبنائه 
في مقدونياء حينما كانت ممتنعة على العدى كامتناع ناب الليث على مَنْ يريده» وحينما 
كانت تفنى دونها جيوش الأعداء. 

)١1١(‏ حال: تحوّل من حال إلى حال. والجام: إناء من فضة تسقى فيه الخمر. 

3590 الشرو كان تكخر ديه الأرتود دو ااكذا نيم الح وه الشتدر الاقف تألقة 
الأسود أيضًا. 

(15) الهم الناضب: المتحب: 

)١5(‏ لى آثروا الإصلاح: أي لو اختاروه. والهام: جمع هامة» وهي رأس كل شيء. 
(15) ومبشر بالصلح: يشير إلى ما كان قد جاء من الأنبياء بأن الصلح سيتمٌ بين 
المتحاريين. 

)١17(‏ يقال: داء عقامء أي لا يُرْجَى البرء منه. وحرب عقام: أي شديدة: وكلا 
المعنيين صالح هنا. ويشير بقوله: هذه سلم. إلخ؛ إلى ما كان من ممالأة الدول الأوربية 
الكبرى» لدول البلقان الصغيرة على تركياء وإرهاقها بشروط الصلح. 

)١1(‏ ينعي إلينا.. إلخ: يشير إلى الأنباء البرقية التي تنقل شروط الصلح الظالم. 
والناعي الذي نميلا اومان إلخ: هو سلك البرق. ١‏ 

014 الجوائب: الأخبار الطارئة. جمع جائبة. 

(19) اللمام: جمع لمة وهي المرّة يقال: أنت ما تزورنا إلا لمامًا: أي من حين إلى 

)3١(‏ الجيد: العنق. والخضم: البحر. وجسام: عظام جمع: عظيم. 

(١؟)‏ ممالك أربًاء هنَّ: مصرء وطرابلسء وتونسء والجزائر. 

(36) من فتح هاشم أو أميّة: أي هذه الممالك الأربع مما فتحه بنى هاشم ويذنو أميّة 

ل 


في عصر الإسلام الأول. والآساس (بالمدٌ): جمع أساس. 


فق 


الأندلس الجديدة 


(؟؟) المتحالفون: هم دول البلقان: اليونان» ورومانياء والبلغار» والصربء تحالفوا 
على حرب الدولة التركيّة. واللهام بضم اللام: الجيش العظيم: كأنه يلتهم كل شيء. 

(5؟) مناكبها: نواحيها. والآكام: التلال. وقيل: هي الحجارة المجتمعة في أمكنة 
واحدة. 

(15) المناكر: جمع منكرء وهى كل قول أو فعل ليس فيه رضاء اللهء وأنى مثى: 

(1؟) الأقسة: جمع قسيس. ونشطوا: خفوا وأسرعوا. 

() ومسيطرون: أي ويحثه مسيطرون. والمسيطر: المسلط على الشيء ليشرف 
عليه ويتعهد أحواله؛ والمراد بهم ملوك دول البلقان. 


(8؟) يروم 007 يطلبه. والصدر - هنا - معناه أعلى أمكنة النادي. 

(9؟) الصوا 8 لحم وفنا لحطف لزان 

00 سكاك الذهان: مريقها بكثرة. 

(١؟)‏ يشير بقوله: يا حامل الآلام؛ إلخ إلى ما يعتقده النصارى من أن السيد المسيح 


(عليه السلام) صَّلِبَ ليحمل عن بني آدم خطيتتهم الأولى» أي حامل الآلام فيما يزعمه 
هؤلاء السفاكون الذين يزعمون أنهم على طريقك. 

(١؟)‏ يوسف: هو السلطان يوسف صلاح الدين الأيوبي» قامت في أيامه قيامة 
الصليبيين على المسلمين؛ فحاربهم ونصره الله عليهم. 

(") هاجه: أثاره» والضمير ليوسف. وصيد الملوك: جمع أصيدء وهو الملك؛ لأنه لا 
يلتفت من زهوه يمينًا ولا شمالا كالبعير الذي أصيب بداء الصيد في عنقه فلا يلتفت. 

(5؟) العصائب: جمع عصابة» وهي الجماعة من الرجيال: توقيل مااوين العترة 
والأربعين. وظّلاّم: جمع ظالم. 

(5؟) خلطوا صليبك: أي الصليب الذي ينسبونه إليك. والحِمّام: الموت. 

(7؟) كم مرضع: أي طفل ترضعه أمه. والفطّام: فصله عن الرضاع. 

(0؟) الخميلة؛ هنا: الدّثار. من المخمل؛ وهو ثوب له وبر كالهدابء أو هي الشجر 
الكثير الملتفء والنور: هو الزَّهر الأبيض. والأكمام: جمع كم - بكسر الكاف - وهو 
غطاء النور. 

(8") وأدوه: أي قتلوهء كما تقتل البنت بالوأد» وهى دفنها حية. وجرح دم: أي 
يقطر منه الدم. والأوام: العطش ودوار الرأس. 
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)0 افوا دهنوا كل وحوغهم من الظلم؛ فلا يدرون أين يتوجهون. 
(50) النطع: بساط من الجلد يُفْرَشُ لَنْ يُضْرَبُ عنقه, والقرار: المكان الذي 
فيه الإنسان؛ أو هو الثبات في المكان والسكون فيه 
)5١(‏ والديار ضرام: أي مشتعلة نارًا. 
(؟5) فروق: الآستانة. والأحلام: العقول. 
(49) التُخاذل: التّدايى وأن يهذل يقضهم بعضًا 
(5:) الرزء: المصيبة. والشيع: جمع شيعة» وهي أتباع الرجل وأنصاره. والأحزام: 


الأحزاب. 
(55) الوثام: الوفاق. 
(57) رجعى إلى الأقدار: أي رجوع إليها. 
(40) الذّام: الذم 
(48) الكنانتان: تثنية كنانة وهي جعبة السهامء من الجلد أى من الخشب. 
(9) المهنّ: السيف 
(00) الغياض: جمع غيضة: وهي مجتمع الشجر في مغيض ماءء وهي أيضًا 


؛ والمعنى: إن أسلافكم قنعوا من البلاد التي فتحوها بمجرد الفتح والغلبة» ولم 
5 إلى أن أهلها يضمرون لهم العداوة» ويتربصون بهم الدوائر 
(01) هذا: أي ما أنتم فيه من عداوة. 
(09) الدعام: عماد البيت. 
(07) كالزهر يخفى الموت: ذلك أن الزهر يتنفس فيفسد الهواء في الأمكنة الضيّقة؛ 
فيحدث الاختناق. والزؤام: السريع من الموت. 
(04) عرض الدنيا: ما لا دوام له منها. وحطامها: ما فيها من مال كثير أى قليل. 
(55) مناصب جمع منصب. بكسر الصادء وهى في كلام المولدين ما يتولاه الرجل من 
العمل وأصله المقام. والأصنام: جمع صنمء وهو تمثال إنسان أو حيوان يتَّخذ للعبادة. 
3 ( طارق: هو طارق بن زياد بطل الآندلس المشهور. يروي بعض المؤرخين 
نه لا عبر يجيشه البحر ليقاتل الأعداء: أمر فأحرقت السفائن؛ ثم خطب في الجيش: 
ن البحر وراءه والعدوٌ أمامه. فإذا نكص عن القتال وقع بين عدوّين ليس منهما غير 
الهلاك. 


أ 
اذ 


إضضيسن 


الأندلس الجديدة 


(00) هذي البقية: أي ما بقي للأتراك من البلاد بعد حرب البلقان. ولو حرصتم: 
أي لو حرصتم عليها. والرشيد: هى هارون الرشيد الخليفة العباسي. وهشام: هو ابن 
عبد الملك أحد خلفاء ينى أميّة. 

(05) القسم (بكسر القاف): النصيب. 

(09) النهران: دجلة والفرات» ويغداد: حاضرة العراق. 

(0) أثرت: كثر فيها الغنى والمال. فالدرٌ لجّ: أي كثير كاللج. والنضار: الذهب. 
والرغام: التراب؛ أي أنه لكثرته صار كالتراب. 

)1١(‏ شرقًا أدرنة: أي لقد شرفت شرفًا. والحمى: ما يُحْمَى من الشيء. 

(؟1) العرين: مأوى الأسد. والضرغام: الأسد. 

(17) الحسام: السيف. 

(15) العرض: جانب الرجل الذي يصونه من نفسه أو سلفهء وهو موضع المدح 
والذمّ منه. وذاد عنه: طرد عنه العدّ ودفعه. 

(14) تستعصم: تلجأ وتمتنع. الظبات: جمع ظبة - بضم الظاءء وهى حدٌّ السيف. 
وتعز: تصبير عزيزة مكرمة. 

(17) ابن الوليد: هى خالد بن الوليدء قائك عظيم من الصحابة. 

(11) شكري: هو بطل أدرنة؛ وقائد حاميتها الذي تو الدفاع عنها أثناء شهور 
الحصار. 

(19) خفت: سكن وانقطع. والموحّد: مَنْ يعتقد أن الله واحد لا شريك له ولا ولد. 

1 كيك رسكنت والتند: هم الرجال الذاهبون إلى المساجد. والآرام: النساء 
الذاهبات إليها. والرئم: الظبي الأبيض. 

)/١(‏ يدرجن: يمشينء والضمير للكرام في البيت المتقدّم. والقوانت: جمع قانتة» من 
القنوتء. وهو الطاعة والدعاء. 

(77) عفت: اضمحلت وامّحت. وفض جندل ورجام: أي كُسِرَ متفرقا. والجندل: 
الحجارة. والرجام: ما يبنى عليه اليئر وتعرض فوقه الخشبة للدلو. 

(7) العرَّة القعساء: المنيعة الثابتة. 

(/) خمسة أشهر: هي مدة حصار أدرنة. 


رضن 


(25) السيف عار: أي مجرّد من غمده كما يتجرّد الإنسان من ثيابه» والمراد أن 
لقال مسقب والمناء مجلطة هو الوباء الذي يحدث عادة في كل مكان يكثر فيه القتال 
ويكون محصورًا من الخارج. والسيل خوف: أي مخيف. والثلوج ركام: أي متراكم 

(7) الحرائر: جمع حرّة. والسوام (بضم السين): أن نُعْرَض السلعة ويذْكَرَ ثمنها. 

(7) الفلك: مدار النجوم. والأجرام: هي الأجسام التي في الفلك. 

(1) المهجة: الروح أو دم القلب. أي أن العدىٌّ لم ينلك إلا بعد أن بذل في كل شبر 
من أرضك رجلاً من رجاله. 

(9/) شم الحصون: أي الحصون العالية. 

(40) حواك: ملكك. والاستذمام. فعل ما يقتضي الذم. والمعنى: أن الحصون بقيت 
ثابتة بينك وبين الأعداء كما كان بينك وبينهم من عظام القتلى أكوام كالحصونء فلم 
يأخذك إلا بعد أن صرت مقابر لرجاله جثثا هامدة؛ ويهذا لم تفعلي ما فيه غبن ولا ما 
يقتضي الذحُ. 


ع1 


نية أمير المؤ 0 


رضي المسلمون والإسلام 
كيف نحصى على ملاكَ ثناء؟ 
موكك ل ولس عسوي 
ومكانٌ الإمام أعلىء ولكن 
إيه «عبدَ الحميد». جل زمانٌ 
ما رأت مثلَ ذا الذي تّبتني الأقف 
ذونة: مطاف ركفي الف هام 
وأساس من عهدٍ عثمان يُبنى 
سكم حال كل هرذ الشتم اي 
يسأل الناس عندها الناسّ: هل في 
أم من الناس ح يِعَدُ ح مَنْ قوله و 
صدق الخلقء أنت هذاء وهذا 
شرفٌ بانخ. وملكٌ كبيرٌ 
(َمَو) أنت. بَيْدَ أنك ظلّ 


فَرْعَ عثمانٌَء دم فداك الدوام١‏ 
لك منك الثنةٌ والإكرام 
أنها الشمس ليس فيها كلام؟ 
بأحاديثه يَتِيه الأنام" 
1ت 1 
وام مجداء ولن يَرى الأقوام 
ومكاة ويفا" أعنواه؟ 
في ثمان ومثلهن يُقام 
دونها أن تنالها الأفهام 
الناس ذو المقلة التي لا تنام؟* 
لي كريمٌ. وفعلُه إلهام؟ا 
يا عظيمًا ما جازه إعظام" 
ويمينٌ بُسطٌّ وأمر جسام" 
للبراياء وعصمة؛ وسلام؟ 


١‏ نزل صاحب الديوان بالآستانة, فبُلّْ أنه ضيف أمير المؤمنين ما أقام بها. 


وسرى 5050 والنماه ودافى ال 
فسلام عليهم ا 
ويدا الملك ملك عثمانَ من عل 
يهرغ العرشء والملوك إليه 
هكذا الدّهز: حالة. 0 1 
ولأنت الذي رعيمة الأف 
عالمٌ لم 1 لوتظنيم لنوة 
هدّبته 0 ادر واليو 
ل بير صَعيًا 
وضع الشرق في يديك يديه 
بالولاء الذي تريد الأيادي 
عير هاون أو خائن. أو 0 
كيم تقد لما تشيد 'عيون 
0 بي بك 
أيها النافرون. عودوا إلينا 
غرض أنتم. وفي الدّهر سهم 


ُوَجَ الك احسدون ا 
سبشرء ٠‏ والظله والجّنىء والقمام"١‏ 

فيه حسنء ٠‏ وبالعفاة غُرام١١‏ 

يوم حيّتهمٌ به الأيام 
سياكَ في الذَرْوَة التي ا 
وينو العصرء والولاة الفخام"' 
ما لحالٍ مع الزمان دوام 
رن ظلالها الآجام*' 
د. ولبنانُء والرّيىء والخيام 
أنك السَلمٌ وَسَطَّهُ والوكاه 
م أتتمث تهذيبّه الأقلام١‏ 
وقعودٌ مع الهوىء وقيام؟"' 
تشرف الكأسش عنده والمُدام٠‏ 
وأتت من حُماته الأقساءم"" 
والولاء الذي يريد المقام'” 
برئكت من أولتك الأحلام ”١‏ 
في الثرى ملوّها حصىّ ورغام؟'" 
فعماها في أن يزولَ الظلام” 
لترى الضيم أنها لا تضام؛؟” 
ولجّوا البابَء إنه الإسلام*” 
يومَ لا تدفمٌ السهامَ السهام'” 


نمتمُ. ثم تطلبون المعالي والمعالي على النيام حرام" 

شن يقن البرحال ما :كان خلهًا “قف تسيخ الحشيّة الأماكي 

ويبيت الزمانْ أندلسيًا شم يُضحجي وناسّه أعجام"” 
د ا ا 


عاليّ الباب. ريا لك يننا 
وتجِلَّيتٌ فاستلمناء كما للن 


سردن 


فسعينا. وفي النفوس مَّرام'" 
اسن بالركن تي الجلال: امنقلام * 


هوامش 


ضيف أمير المؤمنين 


نستميحٌ الإمامّ نصرًا لمصر مثلّما ينصرٌُ الحسامّ الحسام” 


فلمصر وأنت بالحبٌّ أدرى - 
يشهد الله. للنفوس بهذا 
إلى السيدٍ الخليفة نشكو 
وعدوها لنا وعودًا كبارًا 
فمللناء ولم يك الداع يحمي 
يمنع القيدُ أن تقوم. فهل تا 
فتارفع النضوة: اهنا هي مضه 
وادرع مصرًا ولم تزل خينَ ذادع 
إن جهد الوفاء ماأنت آت 
وليصولوا بِمَنْ له الدَّهَرٌ عبد 
فاللواء الذي فوا رقية 
كمه فللحقٍ أنصا 


2 
ظُ 


ا كرو قوف الست ,لظفا 
إِنْ للوحش - والعظام مناها ‏ 
رافعٌ الضادٍ للشّهاهء هل قَبولٌ 
قامت الضاندُ في فمي لك حُبًا 
إن في «يلدز» الهوى خلال 
قد حجنن لخير بدر أقلّت 
لالد التق امنيا الو نا 


َه 


بكَ - يا حاميّ الحمى - استعصام '” 
وكفانا أن يشهدَ العلام 
حون دهرء أحرازه تر 
هل رأيت القرى علاها الجهام؟*” 
أن تمل الأرواحٌ والأجسام” 
ج؟ فبالتاج للبلاد قيام 
وارفع الصوت: إنها الأهمرام 
فلها بالذي أرتكَ زمام 
فليقم في وقائك الخدّام"" 
وله السعدٌ تابع وغلام"” 
والأمورُ التي تَولُوًا عظام 
وككير وحي الترحان كترام 
عت لللسن فيه واحشناء 
لمنايا أسبابّهن العظام""” 
فيُباهي النجومٌ هذا النظام؟”' 
فَهي فيه فصي وابتسام 
ناصّبٌ بلُطفها. مُستّهام"؛ 
في كمال بدت له أعلام "؛ 
والزم البدرَ أيهذا التمام”“ 


أذ 


)1( فرع عثمان: هى السلطان عبد الحميد. 


(0) يتيه: يتكبر. 


(؟) إيه: اسم فعلء معناه الاستزادة من الحديث 


(4) شاد ركنها ألف عام ومئات: أي رفع ركنها ألف عام ومثاتء وهي دولة الإسلام 
منذ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. تعيدها أعوام: أي ترجعها إلى مثل قوتها أعوام 
هي التي توليت فيها أمرها. 


معدودةء 


ا 


(5) يسأل الناس عندها: أي عند هذه الحكمة؛ والمعنى أن بعضهم يسأل بعضًا: 
هل فيهم مَنْ هو مثلك ساهر على الملك فلا تنام عليه؟ 

(1) أم من الناس: أي يسألون أيضًا: أمنهم مَنْ يكون له ذكر بعدكء أنت الذي 
يصدر عنك القول صادقًا مطاءًا كأنه الوحىيء ويصدر عنك العمل صوابًا كأنه إلهام من 
الله. ١‏ 

(0) صدق الخلق: أي صدقوا في الحالين» فأنت الذي لا تنام عينك: وأنت القائل 
المصدقء والفاعل الصواب. 

(4) شرف باذخ: طويلء ويمين بسط (بضم الباء): أي مبسوطة مطلقة» كناية عن 
الجود والسخاء. أمر جسام. يضم الجيم: عظيم ضخم. 

(9) عمر أنت: أي أنت كعمر بن الخطاب في عدله وتقواه. 

)٠١(‏ الخصب: رغد العيش. والجنى: ما يجنى من الشجر. 

)١١(‏ ويالعفاة غرام: أي وفيه غرام العفاة. والعفاة: جمع عافٍ وهو طالب الفضل 
والرزق. 

)١١(‏ من علياك. والعلياء: ما علا من الشيء. 

)١١(‏ يهرع: يمشي إليه بسرعة. والفخام: جمع فخم. وهو العظيم القدر. 

)١5(‏ المسرىء السريانء كما يسري الماء أى السير عامة الليل. والآجام: جمع أجم, 
وهو الشجر الكثير الملتف. 

)١5(‏ ينظم: أي ينتظم. والسلم: ضد الحرب. والوئام: الوفاق. 

(17) هذبته: أصلحته. 

(10) لن تجلى: أي لن تنجليء تنفرج وتنكشف. 

(14) ليذوقنٌَ: هنا قسم, أي والله ليذوقن. والضمير في هذا الفعل للجماعة» يرجع إلى 
القائلين الذين يدل عليهم قوله «أيقولون» في البيت المتقدّمء والمهلهل بكسر الهاء الثانية: 
هو عدي بن ربيعة» أخو كليب بن ربيعة» وكليب هذا كان من الرؤساء في الجاهلية» قتله 
جسّاس أخو امرأته وخبرهما مشهور في أيام العرب وحرويهم, وكان المهلهل صاحب 
شراب وقمار ونساءء فلمًا علم بقتل أخيه هجر النساء والغزل؛» وحرّم القمار والشراب 
وشغل عن هذا كله بالحرب وطلب الثأر. وإلى هذا يشير بقوله: ليذوقنَّ للمهلهل صحوا. 
إلخ: أي ليذوقنَ صحوًا كصحو المهلهل؛ وحريًا كالحرب التي أثارها. 

(15) الحماة: جمع حام, وهو المانع الدافع. والأقسام: الأيمان: جمع قسم. 


لمردلن 


ضيف أمير المؤمنين 


 مهيلع الذي تريد الأيادي.. إلخ أي أتوا يحنّهم الولاء الذي تقتضيه أياديك‎ )3١( 
جمع يدّ. وهي النعمة - والولاء الذي يستوجبه مقامك الرفيع.‎ 
بركت من أولتك: أي من هذه الأصناف الثلاثة. والأحلام: العقول.‎ )١1١( 
لما تشيد: لما تبني. والثرى: التراب» وكذلك الرغام.‎ )1( 
مقل: جمع مقلة؛ وهي العين.‎ )١5( 
الضيم: الظلم والقهر.‎ )14( 
النافرون: المتفرّقون المتباعدون. لجوا: ادخلوا.‎ )15( 
الغرض: الهدف الذي يرمي إليه.‎ )37( 
المعالي: جمع معلاة (بفتح الميم) وهي الرفعة والشرف.‎ )30( 
(؟) الحلم (يضم الحاء): ما يراه النائكم. جمعه أحلام.‎ 
أندلسيًا: أي كزمان الأندلس أيام عن العرب والإسلام فيها.‎ )١19( 
عالي الباب: أي يا من بابك العالي. هنَّ بابك منا: أي هرَّنا. وفي النفوس مرام:‎ )0( 
مطلب.‎ 
(1؟) تجلّيت: ظهرت. والركن: ركن الكعبة. والاستلام: اللمس إِمّا بالقبلة أو باليدٌ.‎ 
(؟") نستميح: نسأل. والحسام: السيف.‎ 
الحمى: ما حُمي من شيء. استعصام: استمساك.‎ )"( 
الجور: الظلم. وظُلدُم: جمع ظالم.‎ )"4( 
(5؟) القرى: جمع قرية. والجهام (بفتح الجيم): السحاب لا ماء فيه يعني أن‎ 
تلك الوعود كانت كالسحاب الذي لا خير فيه.‎ 


1 رمي ديدي . إلخ: أي لم يكن من شأن الداء أن يمنع الأرواح والأجسام 


َ 


0 إن جهد 50 أي غاية الوفاء. ما أنت آتِ: أي آتيه وفاعله. 

(8؟) وليصولوا: أي وليسطوا بأمرك على مَنْ ظلموا مصر حتى يقهروهم. 

(9؟) العظام: جمع عظم. ومناها: جمع أمنيّة. ومنايا: جمع مَنيّة أي أنَّ الوحوش 
تجد منيتها في العظام وهي تطلبها للأكل والغذاء. 

4 )الضاه؟ اللعة العريية:والتدها» كرقن خفن مز نات تكس الصغرت: هذا 
النظام: أي الشعر. 

)4١(‏ يلدز: قصر السلطان عبد الحميد في الآستانة. 


خرن 


(49) أقلّت: حملت. 
(4) التمّ والتمام: الكمال. 


للق 


ذكرى دنشواي' 


يا ينشواي. على رباك سلام 
ا حكمك في اليلاد تفرّقوا 
كيف الأراملٌ 7 بعد رجالها؟ 
عشرون بِينًا أقفرت» وانتابّها 
يا ليت شعري: في البروج حمائم 
«نيرون»» لى أدركتٌ عهد «كرومر» 
نوحي حمائٌ دنشواقه ودعي 
والمستشارٌ إلى الفظائع ناظرٌ 


ذهبث بأنس رُبُوعِكِ الأيامْ 
هيهاتَ للشملٍ الشتيت نظام 
ومضى عليهم في القيودٍ العام 
وبأيٍّ حالٍ أصبح الأيتام؟ 
بعد البشاشة وحشة وظلام 
أم في البروج منيّة وجمام؟ 
لعرفت كيف كسفن الأحكام! 
شعبًا بوادي النيل ليس ينام 
سَحرًا وبين فراشه الأحلام 
ضجّت لشدّة مَوله الأقدام 
متوحّدات والجنودٌ قيام 
تَدْمَى جلودٌ حوله وعظام 
جزتًا من الملا الأسيف زحام 
وعلى وجوه الثاكلات رغام 


ة 


' قيلت بعد مرور عام على حادثة هذه القضية في سبيل طلب العفى عن سجناتها. 


الهلال الأحمر' 


يا قوم عثمان - والدنيا مداوّلة”- 
تعاونوا بينكم يا قوم عثمان' 

كونوا الجدارٌ الذي يقوى الجدارٌ به 
فالله قد جعل الإسلامَ بنيانا" 

أمسى السبيل لغير المحسنين دما 
فشأنكم وسبيلاً نورُهُ بانا 

البنٌّ منْ شعب الإيمان أقضلّها 
ا لقي اللتكووى الح زبسات” 

هل ترحمون - لعل الله يرحمّكم - 
بالبيد أهلاًء وبالصحراء جيرانا؟ 

في ذمَّةٍ الله - أؤفى ذمةٍ - نَفَرٌْ 
على طرابُلُس يقضون شجعانا؛ 

إن سال جرحاهُمٌ من غُرية ووعّى 
باتوا على الجمرٍ أرواحًا وأبدانا* 


' كانت جماعة الهلال الأحمر المصرية قد أحيت ليلة تجمع بها التبرعات؛ لإعانة المقاتلين في طرابيلس 
الغرب من الجيش العثمانىء حين أغارت إيطاليا عليهاء فقال في ذلك هذه القصيدة. 


سينا تن الجر الحسفيون 1 دا 
وذاك يبكي القَضاء والشيح. والبانا" 

يُودُعون على بعد ديارَهُم 
وينشدون بُنَيَاتِ وصبيانا" 
يحمون أرضًا لهم ديست وأوطانا؟ 

ماتواء وعرضهم الموفورٌ بعدهم 1 

1 والعرض لا عنَّ في الدنيا إذا هانا" 

قَؤْمي - وجلت وَجُوهُ القوم - مصرٌ بكم 
ألقت على كرماء الدّهر نسيانا؛ 

لا تسألون عن الأعوان إن قعدوا 
وتنهضون إلى الملهوف أعوانا ٠"‏ 

أكلنهها مركم زاغ لتمشتالحة 
ا قمتم كُهولا إلى الداعي وفتيانا؟٠‏ 

لو صّوّر الشرق إنسانًا أخا كرم 
لكفكة النووع:والأقواء همان" 

إذا مُززتم تلاقى السيفٌ منصّلتاً 
والريحٌ مُرْسَلةٌ والفغيث هثّانا" 

إذا المكارمٌ في الدنيا أشيدَ بها 
كانت كتابّاء وكنَّا نحن عُنوانا؟! 

إِنَّ الحياةً نهارٌ أو سحابتّه 
فش نهارّك من دنياك إنسانا 

أرى الكريمَ بوجدان وعاطفة 
ْ ولا أرى لتحيل النقنوم وخدان]*” 


ا علا علا 


هذا الهلالٌ الذي تحيون ليلتّه 
أبهى الأملّة عند الله ألوانا١‏ 


1 


الهلال الأحمر 


أراه من بين أعلام الوعى مَلَهًا 
1 وما سواه من الأعلام شيطانا"' 

فانء تقنمية بالديكضي متشاكدة 
سني إن عبن ماهوا مض ثانا“ 
عانقا :سكينوا اتن اتن" 

ان نا الحوكة له صول ته 
دم البريء ذَكىٌّ الشيّبٍ عُثمانا"” 

كان هنا انسكطن .قن أقفاء خسرةه 1 ا 

1 نورٌ الشهيد الذي قد مات ظمآنا'١”‏ 

كأتة :شيفق" تسمتق :التفيتون" لنه 
قد قَلَّدَ الآقق ياقونًا وممرجانا 

كأنه من دم العشاق مختضَبٌ 
يُثيرُ حيث بدا وجدًا وأشجانا” 

كأنه من جمال رائع وهدّى 
حَدَود يؤسيق التناءعتف ولهنات؟ 

كمأاقايف عزون ”متسر ةيةه 


فى الخلو قد فتكت فن كعفرضواناء؟ 


هوامش 
)١(‏ مداولة: من داول الله الأيام بين الناس» أي صرفها بينهم. 
(؟) الجدار: الحائط. 
(؟) البرّ: الخير والعطاء. والشعب: جمع شعبة؛ وهي غصن الشجرة؛ أو هي الطائفة 
من الشيء. ١‏ 1 
(4) يقضون: يموتون. 
(5) جرحاهم: أي الجرحى منهم. والوغى: الحرب. 


م 


(1) هذا يحنٌ إلى البسفور.. إلخ: أي مَنْ كان منهم تركيًا يحنَ إلى بلاده التي كنّى 
عنها بالبسفورء ومّنْ كان عربيًا بكى فرقة بلاده التي كنَّى عنها بالغضا والبان» وهما 
نوعان من الشجر ينبتان في بلاد العرب» والشيح: هو نبات طيب الرائحة. والمحتضر: مَنْ 
حضرته الوفاة. 

(0) ينشدون بنيات ... إلخ: يطالبونها ويسألون عنهاء أي ينشدون بنياتهم 


وصبيانهم. 
(4) ماتوا وعرضهم الموفور: أي ماتوا في سبيل صيانة عرضهم.: فتركوه عزيرًا 
موفورًا. 


(9) قومي: أي يا قومي. وجلّت وجوه القوم: أي لوفكم رهد كملة مره 
بين المنادى وما كان من أجله النداء. وهو الإخبار بأنهم كا جاءوا بالخبر العظيم شُبِي 
سواهم .من الكرماء قي غير مضرة قلع يعد لهم ذكر: 

)٠١(‏ لا تسألون: أي أنتم لا تسألون. وتنهضون: تقومون. والملهوف: المظلوم 
الستقية: 

)١١(‏ أكلّما: الهمزة للاستفهام. وكلما هي لفظ «كل» مضافة إلى «ما» المصدرية 
الظوفية:,وهي يحيئين تفيد 'الدكران + ولصاتحة: أي قملة «صالحة :.والكوول ٠:‏ تجميع :كهل: 
وهو الرجل من أربع وثلاثين إلى إحدى وخمسين. 


)١١(‏ الجثمان: الجسم. 


459) السيف التهتلت» المدذ من غعدة: والوناة الماضب: 

)١18(‏ أشيد بها: أي ذُكرّت بالثناء عليها 

(15) الوجدان والعاطفة: من استعمالات المولدين؛ يراد بهما الشعور القلبي. 

(11) الهلال: اسم لراية الدولة التركية» وهي حمراء اللون في وسطها رسم الهلال 
بلون أبيض. 

(1) أراه من بين أعلام الوغى: أي من بين الأعلام المنشورة في الحرب. ومّلكا: أي 


كالاك فى تدتزهة وظهارة عملت وهى :وات اللاقكة:؛ 
6) المشاكلة: المشابهة. 
) الجلال: التناهي في عظم القدر. ومقتبس: متَّخذ ومستفاد. 
)٠١(‏ الغرّة: بياض في جبهة الفرس قدر الدرهم. شيّه بها رسم الهلال لأنه أبيض. 
وعثمان: هو الخليفة عثمان بن عفان (رضى الله عنه). 
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الهلال الأحمر 


66 الأشداء: مكيف الشىء ومطاوكة: واحذها كي نكمي القاء: 

900 ولتصب علوت والوحدةة النحث. والأشهان : الكحر اق والمطوع: 

(؟؟) الجمال الرائع: يروع الرائيء أي يعجبه. ويوسف: هو يوسف الصديق (عليه 
الطلك). وعف: كف عما لبط والؤلماق: الحزين» أى الذي :ذهب عقله حزنا. 

(5١؟)‏ رضوان: من الملائكة. وهو - كما يقول رجال الدين - موكل بأبواب الجنة. 


ا 


صديقي المحترم: 
صدرتٌ' عن باريس وكأنها بابل ذات البرج والجسر وهى في دولتهاء أى طيبة" 
في الزمن الأول؛ إلا أنها مدينة الشمسء وباريس مدينة النور, أو رومةٌ” مقرٌ 
القياصرء ومودحمٌ الأجناس والعناصرء وهي في رفعة مُلّْكها الفاخرء تموج 
بالأمخ كالجضر الزاكن» آى الاسكتدرية © “دات اليلة ب والسلة فخيازيسن 7 
وهي في ذروة سعدها وأوج كمالهاء تُغيرُ الشمس في سرير مجدها بجلالها 
وجمالها: أو «بغدادٌ»* في إِبّان إقبالها» وسلطان أقيالهاء وأيمن أمرهاء وأسعدٍ 
حالها؛: فسيحان المذعم» أعظى «مدينة المعرضن» الأسماة كلهاء وجلت قدرثه 
بعث المذاكن في واحذة. َ 

رحلتُ عنها في اليوم الذي أسفر صباحُه عن ليلة الاحتفال بتوزيع الجوائز 
على العارضينء وقد نالها منهم ستون ألفًا أو يزيدون؛ كلهم من مشهوري 
الصناع» وكبار المخترعين» شيعوا في ذلك جنازة القرن التاسع عشر ومشى 
الخلائق فيها حتى دفناهء وكأنه نهار مرّء أى ليلة تقضت بالسمرء' ثم 
انقلبنا ننفض الأنامل من ترابه» ونذكر من محاسنه أنه جِيلٌ واضح الغرر 
والتحجيلء" يذكره التاريخٌ بالتعظيم والتبجيلء قام العلمٌ فيه على أمتن بُنيات: 
ورُفعت الحجب بين الحقائق والإنسان» ضُربت له أطولٌ سماء من ضروب 


' نظم صاحب الديوان هذه القصيدة» وقدَّمها بكتاب إلى صديقه المؤرّخ الأستاذ إسماعيل بك رأفت. 


العرفان» واستمدٌ من القادر” مبالغ الإمكان» فاقتاد البَرّ بشعرة» وزمٌّ البحر 
بإبرة»* وفرّق'' الأرض وبلغ الجبال» وأوشك أن يمد إلى السماء بحبال» ونفدَ 
على النجم المدىء ووجد على القطب هدىء وغاص على الحروب الماءء وركب 
إلى الوقائع الهواءً» وكسر شرّة الدّاءِ' وقتل قَتّاله وراض العياءء ودخل بصره 
على الجسم الأحشاءء وأنطق الآلة الصمّاءء ونقل الحديث من فضاء إلى فضاء. 
على انقطاع الصلَّة بين النطق والإصغاءء؛ وحرّك الصّوّر وهي هباءء إذا رأيتها 
حسبتها جماعة الأحياء» ونال سرائر الحوياءء"' وخاض في الطبائع"! والأهواء؛ 
فانكشف له الغطاء وبرح الخفاءء؟' ونشرّ فكاد يوحى إليه في الإنشاءء ونظم 
فلم يدع من آية في الأرض ولا في السماء. 

كل هذا أيها الأستاذ رضن (باريس) للناس في خير معرض أخرج لهم 
فواهًا* ١‏ له من سوق ثم ينفض, فيا أسفا هل وتان يوم ينقض: 

مكحتي وهي تجرٌ الذيلَ على المدائن الكّبرء١"‏ وتزري بالحضارات ما حضر 
منها وما غبرء"" وقصدت إلى رومةٌ لعلي أردٌ النفس إلى الخشوع. وأداوي الفؤاد 
من نشوة ا بما رأى» فبلغتها وإذا أنا بين أثر يكاد يتكلم ٠‏ وحجرٍ كاد 
لكرامته يُستلم." ١.قؤقفت‏ أتأمل :ذا الجدانَ وذا الجدار"' وأتقس"" ذلك القصتر 
وتلك الدَّارء إلى أن ثار الشعر - والشعر ابن أبوين: «التاريخ» والطبيعة» ‏ 
فنظمتء وكأني بها في يديك تقراً. 

أحبٌ التوفيق إلي - أيها الأستان - إكرام العَالِم. وإجلال الصديقء وأنت 
لي - بحمد الله - هذان كلاهماء فهل تمن بقبول هديّة هي إلى التاريخ أدنى 
منها إلى الشعر؟ 


قف بروماء وشاهد الأمرّء واشهد أن للمّلك مالكًا سبحائّه 
دولة ف الثرى: وأنقاض مُلكِ هدم الدّهِرٌ في العلا بنيانه" 
مزفم دنقه الدفطوة: والتفيم.. ,في اندرا لقي أزى دهان 
طللٌ عند يِمُنَةِه عند رسم ككتاب محا البلى مُنوانه" 
وتماثيلٌ كالمقافق: تتزدا' 3 وضوكنا على العدئ وإبانه؛؟ 
مَنْ رآها يقول: هذي ملوكث الدّهرء هذا وقارهم والرزانه"” 


ع9 


ويقايا هياكلٍ وقصور 
عبت الدّهر بالحواريٌ فيها 
وجرت هاهنا أمسوز كبانٌ 
راح دين وجاءَ دينٌء وولّى 
والذي حصَّلَ المجدون إهرا 
ليت شعري: إلامّ يقتتل النا 
ليد كنان: للتقضياوئ قتقنانا 
وشعوبٌ يمحون آيةً عيسى 
ويُهينون صاحب الروح ميِّنًَا 
عالمٌ قَلّبٌء وأحلامُ خَلْقٍ 
روعة الزهى.فى القرامم واكك 
والتناهيء فوا مدي ويا 
ما لحيّ لم يمس منك قبِيلٌ 
يصبحٌ الناس فيك مولى وعبدًا 
يق فلك في الشبوق والخري بعان 
قاد ممتسخ المَمالكَ 2 
أين مال جَبَيْتهء ورعايا 
أين أشرافك الذيق :طَفَوًا فى الدّه 
أين قاضيك؟ ما أناخ علي 
قد رأينا عليك آثانٌ حزن 
أقضوي::وأشالي عن الدهن#مصيرًا 
إِنْ مَنْ فرّق العباد شعويًا 
هبك افنيت بالحدادٍ الليالي 


رومة 
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بين أخذ اليلى ودفع المتانه'” 
و«بيليوس» لم يهب أرجوانه"” 
واصل الدهنٌ بعدها حّريانه 
ملك قوم. وحلّ مُلكُ مكانه" 
َ دماء خليقة بالصيانه" 
سُ على ذي الدَّنِيّه الفتانه؟"” 
صار مَلْكَ القسوسء عرش الديانه'” 
ثم يُعلون في البريّةٍ شانه 
ومعنزون منسةة اهناف 

تتبارى غباوة وفطانه” 
عةفى الك دوالووى ليجات ؟ 
بدرووة تيت اميتي" 
ال ل ا 0 
ويرى عبذك الورع غلمانه"” 
تخسة اشم فى الحعسص سلظاه 1 
لأ ويعطي وَسِيعَها أعوانه" 
كليم كاد رانف الهرات؟؟ 
ر حتى أذاقهم طغيانه؟؛ 
أين ناديك؟ ما دَهى شيخانه؟؛ 
ومن التذون ما وى احدراشه 
هل ققدت تاونقو هللاف 
جعل القسط بينها ميزانهة 
لن تَردّي على الورى روماته"؛ 


هوامش 


)١(‏ صدرت عن باريس: رجعت وانصرفت. وبابل: مدينة قديمة بناها بختنصر في 
آسيا الصغرىء وكان بها بناء عظيم ذى طبقات بعضها فوق بعضء وهو ما يُسمّى 
برجّاء وقالوا في صفته: إنه كان ذا طبقات» طول كل من جوانب الطبقة الأولى بلغ 7177 
قدمًا وارتفاعها 51 قدمّاء وفوقها طبقة ثانية طول كل من جوانبها 7٠٠١‏ قدمًا وارتفاعها 
1 قدمًا. كانت مائلة فوق الطبقة الأولى إلى الطرف الجنوبي الغربيء وكانت الطبقات 
الباقية موضوعة هذا الوضعء وكان طول الثالثة ١8‏ قدمًا وارتفاعها "5 قدمّاء وكان 
طول الرابعة ١57‏ والخامسة 5 .٠١‏ والسادسة ؟1. والسابعة ,5١‏ وكان ارتفاع كل من 
هذه الطبقات الأربع الأخيرة ١5‏ قدمّاء وأمّا جسر بابل فيذكرون عنه أنه كان هناك نهر 
تق الدينة :من الغمال إل الحتوب ركان عل كل بسن بحاش النين نور لدرياي عق 
منتهى كل سوق من أسواق المدينة» وكان فوق النهر جسر واحدء وهو الجسر المنسوب 
إلى بابل» ويذكرون لها عجائب أخرى؛ كالبساتين المعلقة وسواها. 

)١(‏ طيبة: مدينة مصرية قديمة كانت مقرّ الملك في بعض الأزمنة. وكانت بها عبادة 
الشمس؛ ولهذا سمّاها مدينة الشمس. 

(؟) رومة: عاصمة الدولة الإيطالية في هذا الزمن» وكانت مقرّ الرومان في الزمن 
القديم. والقياصر: جمع قيصرء وهو لقب لكل ملك من ملوك الروم. 

(:) الإسكندرية: المدينة الثانية في الدولة المصريّة. مشهورة في التاريخ القديم 
بمسلاتها العجيبة: والمسلّة التي في باريس نقلها الفرنسيون حين أغاروا على البلاد 
المصرية منذ نحو قرن. 

(5) بغداد: عاصمة العراق العريىء كانت مقرّ ملك الدولة العباسية. وسلطان 
أقيالها: قوّة ملوكها. وأيمن أمرها: أي فد أمرها يمنا ويركة. 

(1) السمر: حديث الليل. 

(0) الغرر: جمع غرّة» وهي بياض قدر الدرهم في جبهة الفرس. والتحجيل: بياض 
في قوائم الفرس أيضًا. 

(8) القادر: اسم من أسماء الله تعالى. 

9) زم البحر. من قولهم زم الشيء؛ إذا شدَّه وجمعه. 
)٠‏ فرق الأرضء بتخفيف الراء: فصلها وأبان مسالكها. 
)١‏ الداء العياء: الذي لا برء منه. 


/ 
/ 
/ 


ع5 


رومة 


)١1١(‏ السرائر: جمع سريرةء وهي السرٌّ الذي يكتم. والحوياء: النفس. 

)١(‏ الطبائع: جمع طبيعة» وهي السجيّة التي جُبِلَ عليها الإنسان» وقيل: هي 
القوة السارية في الأجسامء التي بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. 

)١15(‏ برح الخفاء: أي وضح. 

(15) وامًا: كلمة للتعجّب من طيب كل شيء. أي ما أطيبه وتكون للتلهُفء وللتفجع 
أيضًاء يقال: فأذا على ما فات. 
005 
) استلم الحجر: لمسه بالقبلة أو باليدٌ. 
) الجدار: الحائط. 
)٠‏ أنشد ذلك القصر.. إلخ: اسأل عنهء أى اطليه. 

)١١(‏ الثرى: التراب. والأنقاض: جمع نقضء بضم النونء» وهي ما انتقض من 
البنيان. والعلا: الرفعة والشرف. 

)5١(‏ الصولجان: هو المحجنء وهو عصا منعطفة الرأس 

(9؟) الظلل: ما شخص من آثارء والدمنة: آثار الدّيار أيضًا. والرسم: ما كان لاصقًا 


١ 
١ 
١ 


/ 
7 
4) 
1) 

/ 


بالأرض من آثار الدار. 

(4؟) تماثيل: جمع تمثال: بكسر التاء. والإبانة: الإيضاح. 

(6؟) الوقان-والرزانة: بمعتئ واحذه وهو الحلم والعظمة. 

(11) هياكل: جمع هيكلء وهو هنا إِمّا البناء المرتفع؛ وإِمّا بيت الأصنام: 

(3) الحواري: الناصرء والناصح أيضًا. ويليوس: هو يليوس قيصر أحد قياصرة 
الرومان الأقدمين. والأرجوان: صبغ أحمرء وقيل هو الحمرة من الألوان» والمراد به هنا 
الدمّ لحمرته؛ كناية عن القوّة التي يستحلٌ صاحبها سفك الدماء. 

(1) راح دين: ذهبء وهو دين الرومان قبل النصرانية. وجاء دين: وهو النصرانية. 
ووكٌّ ملك الرومان الأقدمين» وحلّ مكانه ملك الغالبين بعد ذلك التاريخ. 

(9؟) والذي حصّل المجدٌون.. إلخ! أي أن أولتك الذين سعوا بالحرب والقتال؛ 
كل روما لاد ل تددو ملك سند اسل اشاح مله الع الم او 
ذلك كله ثمرة إلا إراقة دماء البشر التي تستحق الصيانة والحفظ. 

(0) الدنيّة الفتّانة: هي الدنيا. 
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(١؟)‏ القتاد: شجر صلب له شوك كلإبرء والمراد أن وصولهم إليه كان صعبًا شاقاء 
كالمشقّة التى يجدها الإنسان من القتاد في خرطه وإشاكته. 

(9؟) المعنى في هذا البيت والبيت الذي قبله أنهم يخالفون شريعة عيسى, بينما 
يدّعون تعظيمه. 

(5) القلن ب بتشديه اللاة: المحدل: 

(5؟) الزهو: المنظر الحسن والكبرء والتيه: الفخر. والمجانة: الهزل. 

(5؟) التناهي: بلوغ النهاية. فما تعدى عزيرًا.. إلخ أي إنك بلغت النهاية في كل 
شيءء فمَنْ كان فيك عزيرًا لم يفته شيء من أسباب العزء ومَنْ كان مهينًا لم يفته شيء 
من موجبات المهانة. 

(8) أي لم يكن لغير أهلك عشيرة يعتزُون بهاء ولا بلاد يتُخذونها وطنًا يلجئون 
إليه؛ لأنك أسقطت العشائر والعصبيات» وغلبت الجميع على أوطانهم. 

(1؟) يصبح الناس فيك. إلخ: يعني أن أهلك كانوا سادة وعبيدًاء وكان للعبيد على 
الأطاتب عر :السادة وسلطائهم: 

(؟) سلطانه: قوته. 

(16): قانةوضف اللقلك لبيك التعلم: ويفيه اللفالقا أعمالاء آي يحولا 
أعمالاً. والأعمال ما تكون من البلاد تحت حكم المملكة ومضافًا إليها. 

)5٠(‏ جبيته: جمعته. 

)5١(‏ الأشراف: جمع شريفء وكان في رومة لعهدها القديم طائفة الأشراف تسوّدت 
على مَنْ عداها؛ ونشأ بذلك في الشعب فريقان منفصلان: هما فريق السادة المسيطرين» 
وفريق العامة المسخّرين. 

(59) أين ناديك: المراد به دار ندوة الرومان» وكانت هي ما نُسمَّيه الآن في النظم 
الدستورية مجلس الشيوخ. وما دهى: ما أصاب. وشيخانه: جمع شيخ: وهو الرجل 
تتألف منه ومن سواه جماعة المجلس. 

(؟5) أقصري: أي انتهي عند هذا الحدّ وأمسكي عن الاسترسال. واللبانة: الحاجة. 
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(5:) هبك: اسم فعلء أي افرضي أنك أفنيت ... إلخ. 
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على قبر نابليون 


وافتقد جوهرةً من شرف 
قد توارت في الثرىء حتى إذا 
غرَّيمّت حتى إذا ما استيأست 
لم شَدِْبْ نارُ الوغغى ياقوتّها 
لا تلوموها أليست حر 
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من فريد في المعاني وثمين 
قَدُم العهدٌ توارت في السنين 
دنت الدانٌء. ولكن لاتَ حين 
وأذابته تباريحٌ الحمنين" 
وهوى الأوطان للأحرار دين؟ 


ا علا علا 


غيّبت باريش ذخراء ومضى 
مزل الأرضء ولكن بعدما 
أمظ "اللنيك :تلاهنا الشيري 
وحوّى الغمدٌ بقايا صارم 
شيِّد الناش عليه ويّنوًا 
لست حصي حوله ألويةً 
نام عنها وهي في سدَّتِهِ 
ووليٌّ كان يسقيك الهوى 
فإذا استكرمت ودَّا فاتهم 


تَرْيُها القيِّمُ بالحرز الحصين” 
نزلَ التاريخٌ قبرَ النايفين 
ورفاث النسر حازته الوكون؛ 
لم تُقلُّبِ متايه أيدي اللقييةة 
سافط الشك فت أن اليع يي 
سرت أمسء ورايات شبين" 
دِيُدَبانُ ساهِرٌ الجَفن أمين 
نك جالفس هس ايوم خريوة 
عسلاً قد بات يسقيك الوزين* 
جوهرٌ الود - وإن صَعّ - ظنين"١‏ 


»ا علا علا 


ةيةه 6 كيه بيه 
هل دري المرمنٌ ماذا تحته 
أيها الوسالفون في 0 
تكتمي اميت عا 
ار راح دان نال الشها - 
واخدم اللحياء ما يكت "قاين 


حَجِرٌ الأرض وضرغام الكرده ‏ 
رَوعةٌ الحكنة في الشهر الرصين 

من قَوَى نفسء ومن خَلق متين؟ 
ابحثوا في الأرض: هل عيسى دفين؟7١‏ 
ويَغولٌ الربعَ ما غالَ القطين"" 
هل وراءً الموت من حصن حصين؟ 
ما يزيد الميتّ وزنًا ويزين" 
في الثرى غفْلاً كبعض الهامدين 
تجد التاريخ في المنخدعين! 


»ا كلا علا 


يا عصاميًا حوى المجد سوّى 
أننه' التفوان: صويمنا دومث 
تَسبٌ البدر أو الشمس - إذا 
وأصولٌ الخمر ما أزكى على 
له تتقولين أمرق: أَصَلِيء فما 
وتزوّجت.2 فقالوا: ماله 


فضلة قد قَسّمت في التعركين" 
وأبوكَ الفضلٌ خيرٌ المُنجبين١‏ 

جيء بالآباء - مفغمورٌ رهين 
0 ماقد فعلّت بالشاريين 
أصبلة سنك وأضيل: الناس ؛طييق 
ولَدُ الثورة عقّ الثاكرين 
ولحور من بنات الملَكِ عين؟" 
لاا يمعف الناس إلا عاجزين 


اا كلا علا 


أ 


أرأيتَ الخين وافى أمََة 

يصلحٌ الملْكُ على طائفة 
لوا النياء.غلى فلقهم 
يحسُنُ الدّهِرُ بهم ما طلعوا 
كذ اتتاموا :قدوة: سنالشتحكة 


16 


لم ينالوا حظّهم في النابغين؟ 
هم جمالٌ الأرض حينًا بعد حين 
وقديمًا ملنْت بالمرسلين 
ويهم يزدانٌ حسنًا آفلين"" 


على قبر نابليون 


اها الكو بتكنا ايت 


يا مبيد الأَشدٍ في آجامها 
يا عزيز السجن بالبابا. إلى 
رُبَّ يوم نك على واتتكمئن 

وض الجاية اضيا فالا 
قيضرا الأنساب فيه نازلا 
حلش الساع ع لني كفرقه 
حول (استرلترً) كان المنتقى 
وضع الشطرنجٌ. فاستقبِلْتَه 
فإذا الملكان: هذا خاضعٌ 
ضدك قناة الزونى والهكيينا ميقا 


ين الغمران, نظمٌ العالّمين'” 
كل حي بالذي ذقت لع 

معن لجان اناق محيوةا 

هل أيادت خِيلّْكَ الدود المهين؟ 
كم تردّى في الثرى ذل السجين؟؟” 
سائلَ القُرَّةِ ممسوحٌ الجبين"” 

لفرنساء وحوى الفتم الثمين 
فيط التفون فسياة التاتعينة 
بيديهء لا بأيدي الممجلسين"” 
واصطداحٌ النَسر بالمستنسرين"” 
ببنان عابث باللاعبين 
لك في التحمع: وهنا سكين 
مَنْ رأى شامَيْن صِيدا في كمين؟ 


»ا علا علا 


ينملعي التصدن في اسلفنة 
يا ار التاج في المهد ابنَّه 

تكد فى أمَة 2 
00 الريحٌ مَدَ ما سَلكتْ 
مت اليه َهْرَأ الدب إلى 
لك في ل مُغال غكارة 
ومن المكرٍ تَفْنَّيك بها 
شخرّ الناش وإن لم يشعروا 
والجماعات ثنايا المرتقى 


أين من وادي الكرى (سنت هلين)؟:” 
ها الذي عكك جالفيي اجنين ؟ 


إنها كالناس من ماءٍ وطين 
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من ده واجازت من حزون""‎ 


فلوات تُنضجٌ تُنضِعٌ الضَّبّ لد 


ودكه 


هل كي البح غير 3 الذابحين؟” 


ًََ 


لقوّيء أو غنيء أو متيكية 


في المعاليء وحسورٌ زر العابرين 


ا كلا علا 


يا خَطيبّ الدّهرء هل مال البلى 
توفخ المشلة ‏ إذا"تجدر كته 


/ا 5 


بلسان كان ميزانَ الشكون؟ 
كفة, أى تجح الحربٌ الزبون 


خخطّبٌ لا صوت إلا دوتها 
من قصير اللفظء في ملكر النمى 
0 ولا واش» ولا 


سون 
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في صداها الخيلٌ تجري والسنين 
وطويل انمق في كين الوفية 
منكر القولء» ولا لغو اليمين 


سيفةُ أخيينّه في الغابيرين'” 


اا علا علا 


قَمْ إلى الأمرام؛ واخشغ. واطَّرحٌ 
وتمهّل. إنما تمشي إلى 
هو كالصتجره عند القيطء أو 
وتسثم مِنْبَرَا من حجر 
واذع أجيالاً تولث عيبي ١‏ 
قد عَرَضْتٌ الدهرّ والجيش معًا 
ما علمنا قائدًا فى موؤطن 
فترى الأحياءً في بعترك 
عظة قومي بها أولى وإن 
فحؤة الأمدزام كاري حينم 


كبلة تله ونم الفالكد 
حَرَم الدّهرٍ ومحراب القرون 
كالحَطيم الطَّهمْر عند المسلمين 
.يكن فجلك خط الخاطيين 
لكء وابعث في الأوالي حاشرين 
هنا الحاطك لقيو ايفين 
وأحالت عسلاً صابّ المنون 
شان نت يدا الما هيه 
صف الدّهنن» وصف الدازعين؟” 
وترى الموتى عليهم مُشرفين 
يُعد العهدٌ. فهل يعتبرون؟ 
كيف من تاريخهم لا يستحون؟ 


ا علا علا 


يا كثيرَ الصيّدٍ للصّيد الغلا 
0 نَ الدنيا كما غادرتها 

فق الحن :مدزيرا في إلقثنا 
ب د 
وترّ ترّالعرً لسيف نَزقٍ 
بد كاد ونَظُمٌ لم يزل 
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قَمْ تأمّل: كيف صادثك المّنون؟ 
منزلَ الغدر وماءَ الخادعين 
هيِّنًا فى العَزّل المستضعفين"؛ 
رده لحت ناكا وي 
في بناء الملكء أوى رأي رزين 
وفسانٌ فوق باع المصلحين 


على قبر نايليون 


هوامش 


)١(‏ الكرت: :الّلذة والنظيرء.والحادية هنا في متحدى الإفراد. 

(1) تباريح الشوق: تومُجهء على أنه جمع لا مفرد له أو هى جمع تبريج. 

(9) الحو لوقي الحضن: 

(5) الشرى: مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها المثل. والوكون: جمع وكنء وهو 

عش الطائر في جبل أو جدار. 

(5) "لضام" السيف القاظى: والقين ةشه "قرة وعنء مناقة الجدية: والشرضن 
والوكون والغمد: كلها في هذين البيتين كنايات عن باريس. 

(5)تحاففة لتك كناية عق القند وان الحقى فى اللو الدض سق فيها فد 
القبر من رفات. 

(1) يشير إلى تلك الأعلام التي غنمها نابليون في حروبه. ثم وْضِعَت على قبره رمرًا 
لما نال في هذه الحروب من نصر وتوفيق. 

() لدو الكاشع» هق الباطق الخداوة: :والكديق» هئ الطناحن: واأحدين: 

() الوزين: حَبّ الحنظل المطحون. 

)٠١(‏ الظنين: المتهم. 

(51) الرهىالستوج" اللمتقول«ولهون: الأركى + كنانة عن سحووهال والرابديه 
تاتلتوفت:والتر اه امسن 

)١١(‏ الثاوي: المقيم. 


)١(‏ الغالون: جمع غالٍء وهو المسرف. 

)١8(‏ يمحي: أي يزول. والرمس: القبر. والقطين: السكّان 

(3:4) انهاه كوكن مرتتيتاك معش السغرق »تر كيه لفل ف" انمق والار فا 
(15) غفلاً: أي مجهولاً. 

(1) الفضلة: البقية من كل شيء. والمعرّق: العريق الأصل. 

)00 ام أي ولدت كرامًا. 

(19) يشير إلى زواجه من ماري لويز ابنة إمبراطور النمسا. 

)2١(‏ أفول النجم: غروبه؛ والمراد به هنا الموت. 

(١1؟)‏ الأسوة: القدوة وجمعها افع 

(50) الندمان: النديم على الشراب وندمان البلى: كناية عن الميت. 
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(؟) يشير إلى قول نابليون: «إنَّ الرصاصة التي تخرق هذا الصدر لم تخلق بعد» 
يقول: إنك لكثرة ما اختبرت المنايا بقتل أعدائتك أصبحت تعرف متى تحين الآجال. 

(8") يشير إلى ما فعل نابليون باليايا. 

)١(‏ جلى: سبقء والغرّة - في جبين الفرس: بياض. ومسح الجبين: عادة لسوّاس 
الخيل يأتونها بعد سبق جيادهم في حلبة الرهان. ولا يخفى ما في البيت كله من مراعاة 
النظير. 

)١7(‏ يريد بقيصري الأنساب: ملكي الروسيا والنمساء وقد ولدا للملك والسلطان. 
وقيصر النفس نابليون» وهو الذي سوّد نفسه ولم تسوّده الأنساب. 

(؟) الإشارة إلى نابليون» يشير إلى أنه هو الذي توّجٍ نفسه بيده يوم قَدَّم إليه 
التاج» ولم ير لأحد ممَنْ قدّموه له حقا في هذا العمل. 
) استرلتز: موقعة من المواقع التي انتصر فيها نابليون. 

5) الملك: بتسكين اللامء هى الملك. 
)١‏ سانت هيلين: الجزيرة التي نفي إليها نايليون. 
)١١‏ بث يسير يشير إلى قول نايليون نو متيو عهده أو كما سمَّاه «ملك روما» المستقيل 


/ 
/ 
/ 
/ 


نه 


(02) الحزون: جمع حزنء وهى ما غلظ من الأرض. 

(9؟) الأديم هنا: سطح الأرض. وهرأ اللحم: أنضجه. والكنين: المستور في جحره. 

(5؟) المغار: الغارة على الأعداء. والغار: ورق الكرومء وقد كان يُتَّخْذُ منه إكليل 
للفاتح المنصور عند القدماء. 

(0؟) التزكية: المدح. والذيح: ما يذيح. 

(1") الغاير: الماضى والآتىء من أسماء الأضداد. 

/330) الصيد: الملوك. 

(؟) يشير إلى تلك الجملة المشهورة التي قالها وهو على قمة الهرم يشجّع جنوده 
البواسل: «أيها الجنود: أنَّ أربعين قرنًا تنظر إليكم من قمة الأهرام». 

(9؟) صفح الكتاب: قلب صفحاته. 

)5١(‏ الضثين: الغنم. 


تكريم' 


وطن يلاف وى إل شكات 
هم نَظْمٌ جليته؛ وجَوهرٌ عقده 
يرجو الربيعٌ بهم ويأملٌ دولة 
من غاب منهم لم يغب عن سمعه 


هيهات ينسّى بذلّهم أرواحهم 
وقفوا له دون الزمان ورّييه 
في شدَّة نُقلّث أناة كُهوله 


كالروض رفلقه على تينحانة" 
والعقد قيمثّه يتيمٌ جُمانه” 
من حسنه.ء ومن اعتدالٍ زمانه" 
وضميره. وفؤاده.ء ولسانه 
فمن القميص ومن شذى أردانه؛ 
في حفظ راحته وجلب أمانه 
وشح سانيم هاي نكاما 
فيهاء وحكمتّهم إلى فتيانه" 


ا علا علا 


كم انا خطيت المكة قات افن القن 
فلطالما أيدى الحنينَ لقسّه 
نابي الشبابّء فلم يزلَ لك ناديًا 


ما كنت تنشره على آذانه 
واهترّ أشواقًا إلى سَحبانه" 
والمرءٌ ذو أثر على أخدانه؟ 


' نظم صاحب الديوان هذه القصيدة الاجتماعية في احتفال تكريمى أقيم للأساتذة: عبد الملك حمزة, 
وإسماعيل كاملء وعوض البحراويء في فندق شبرد. 


أَمْدُد حُداءَك في التّجائبِ تنصرفٌ 
لو التعديمة زر ماب يوقيها 
قُلْ للشباب: زمائكم مُتحرّك 
قمتم على الأحلام تلتزموتها 
وتُنازعون الحيّ فضلّ ثيابه 
الهقوى 
أملّ بذلتم كل غالٍ دونه 
ايت يدقتعكم .جهدة بناسه 
يريد هذا الطينَ حرًا مطلقًا 


ولقد صدقتم هذه الأرض 


بهوى أَعنَّتِهَا إلى تحنانه' 
ليس الشجاعٌ الرأي مثلّ جياته 
هل تاكزوة القنيظ من دوواته ١‏ 
كالعالم الخالي على أوقانه ١‏ 
والميّتَ ما قد رث من أكفانه 

والحرٌ يصدّق في هَوى أوطانه 
وفقدتمٌ ما عنَّ في وجدانه٠‏ 
عنه. ويطعِمّكم بقرط لبانه؟' 


لكن بأ عينه وفي ُ بستانه 


ا علا علا 


أوفدتمُ وم وأوفد اكيم 
العصرٌ حدّء والشعوبٌ طليقة 

قاض الزَّمانْ من النبوغ» فهل فتى 
أين التجارة وهي مضمارٌ الغنى؟ 
أين الجوادٌ على العلوم بماله؟ 
أين الزراعة في جنان تحتكم 
أثكذا أصاب القطنّ كاسدٌ سوقه 
يامَنْ لشعب رزؤه في ماله 
الملك كان» ولم يكن قطنْء فلم 
(الفتاظمنية) شيدت من عزه 
بالقطن لم يرفعٌ قواعدَ مُلكه 
لكن بِأوَّلٍ دابع نقض الذّرى 
ويكلٌ محسن صنعة ة في دهره 
وبهمة في 1 نفس حلّقت 
ملك من الأخلاق كان بناؤه 


فأحوا المباكل إن مفتقي واشيسوا 


معه العناية. فهْي من أعوانه 
ما لم يَحُزْها الجهلٌ فى أرسانه 
غم الناة سعلمه ويهانة؟ 
أخق الحا اذوهي وخ ١1‏ 
أين المشارك د فى فدانه؟7١‏ 
كخمائل الفردوس أو كجنانه؟11 
قمنا على ساق إلى أثمانه؟ 
أنساه ذكر مصابه بكيانه؟؟5١‏ 
كا فك تمرانه*” 

ويَنَى ([بنو نو أيوبَ) من سلطانه'” 
فرعونُء والهرمان من بنيانه 
بذكائه. وأثاره ببنانه" 
عنية اللجمال عن إكماف 
في الجوٌ. وارتفعت على كيوانه”” 
من تست ازللكر وفن رض رافهةا 
من عرشه فيهاء ومن تيجانه 


تكريم 
هوامش 


)١(‏ يرف هوى إلى شبّانه: يرتاح إليهم. والرّوض: الأرض المخضرٌة بالنبات. جمع 
روضة. 

اع لق ور يه متي ورد لكر اويدف به 
والجمان: اللؤلق. 00 ته: جمانة 


(؟) يرجو الربيع.. إلخ: أي إن هذا الوطن يرجو أن يكونوا له مثل الربيع» وهى 
خير فصول السنة» ا تقوم له دولة منهمء لها من الحسن والاعتدال ما يكون 
منها للربيع وزمنه. 


. 4) وإذا أتاه مبشر. . إلخ: أي ي إذا أتى الوطن مبشر بأنهم قادمون عليه من غيبتهم؛ 
كاذ ن تأثير هذه اليبشرى فيه كتأثير قميص يوسف في أبيه يعقوب. والشذى: قوة ذكاء 
الراكحة. والأردان: جمع ردن» وهو أصل الكم. 

(5) يخصٌّ النافعين بعطفه: يفردهم به. والنجيب: الولد كرم حسبه وحمد رأيه أو 
قوله أو فعله. 

(1) الحداثة: صغر السن. والحدثان (بفتح الدال): نوائب الدّهر. 

() الآناة: الحلم والوقار. 

(4) قش بن ساعدة: خطيب عربي من نجران يُضْرَبٌ المثل ببلاغته. وسحبان: 
خطيب كذلكء؛ وهى من وائل» والضمير فيها للوطن. 

)0 الشياب: جمع شاب. والأخدان: الأصدقاءء. جمع خدن. 

(5) الكدَاء» الغداء للايل'لتنشط فق مسترهاء والنجاف: النياق الكريمة: والاعنة: 
جمع عنان» وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. والتحنان: الحنين. 

)١١(‏ القسط: النصيب. 

)١١(‏ الأحلام: جمع حلمء وهو ما يراه النائم. والخالي: الماضي. والأوثان: جمع وثن: 
وهى ما يتخذ للعبادة من حجر ونحوه. 

(؟1) 00 0 2 إدراكه والظفر بيه. 

0 لسار : جمع رسنء وهو الزمام يكون على أنف الدابة. 
العنان (بفتح العين): السحاب. 


0 
0 
(17) الجواد: الكريم الكثير الجود. 


)١‏ اللبا 
( 
١‏ 


١ 
1١1 
١ا/‎ 


(14) الجنان: جمع جنة. والخمائل: جمع خميلةء وهي الشجر الكثير الملتف. 
والفردوس: الجنة أو نعيمها. 

(19) يامن لشعب.. إلخ: كان قد لحق القطن كساد عظيم؛ فارتاع له المصريون 
جميعًا. وكاد يشغلهم أمره عن الجهد في قضية الاستقلالء فهو يشير إلى ذلك. 

)2١(‏ أبوتنا: آباؤنا. 

)١١(‏ الفاطميّة: أي الخلفاء الفاطميونء أو الدولة الفاطمية. وهي إحدى الدول 
التي قامت في مصر بعد الإسلام. ومؤسسها المع لدين الله قدم من بلاد المغرب ففتح 
مصرء وكانت دولتهم عزيزة الجانب مرهوبة السلطان. وبنو أيوب أيضًا: مؤسسو الدولة 
الأيوبية» وكان أعظمهم شأنًا السلطان يوسف صلاح الدين الأيوبي. 

9 الشرعية التراب» والراد > الأرخل : ونقضهاء آي شنها للزرة: والبجا أظراف 
الأصابع. 

(9؟) حلّقت: من حلّق الطائر إذا ارتفع في طيرانه واستدار كالحلقة. وكيوان: اسم 
زحل بالفارسية. 

() الصَوان (يفقم المناك وتشديد الواو): شرب بمن الكجارة شدي 


١ اعتداء‎ 


قنكا و ةجافل زناننينا 
وهلّل في الجوّ قيُدومُها 
تحوّل عنها الأذى» وانثنى 
نجا (نوخها) من يد المعتدي 
يد للعنايةء لا ينقضي 
وقى الأَرضَ شن مقاديره 
ونجى الكنانة من فتنة 
يسيلٌ على قرن شيطانها 
فيا (سعة)ء خرحك ساة الرجال 
وفذك العناية 'بالاز شين 
منايا أبى الله إذ رونك 


دق اللمتقدافة يوادي" 
وكبّر في الماء شسُكّانها' 
عُبابٌ الخطوب وطوفاتها 
وضلّ المقاتلَ نمذوانها”" 
- وإن تَفد العغمرُ - شكرانها 
اكليف الفنفاء ووتضانيا؟ 
تهدّدتٍ النيلَ نيرانها* 
عقيق الدَّماءِ وعقيانها' 
فلا جُرحَتْ فيك أوطانها 
وطّوَّقَ جِيدك إحسانها" 
دع أن جانيد سانيا 


' اعتزم سعد زغلول السفر إلى إنجلترا للمفاوضة مع حكومتهاء وكان على رأس الوزارة المصرية يومئذ؛ 
فترصّد له شابٌ وأطلق عليه النارء ولكن الله أنجى حياته» ووقى البلاد شرّ فتنة كادت تعصف بين 
الأحزاب؛ فنظم صاحب الديوان هذه القصيدة تهنئة له» ونصيحة لأهل النزق والطيش من الشبان؛ 
وحضًا على الإصلاح العمليء وتذكيرًا بمنزلة السودان وقناة السويسء اللذين هما من مصر بمنزلة الرُوح 
من الجسد. 


حَوَتَ دَمكَ الأرض في أنفها 
ورقت لآثاره في الخميصن 
وريّت كما ريعت الأرض فيك 
ولو زُلتَ غيِّبَ ب (عَمرُو) الأمور 


زكيّاء كأنك (عثمانها)' 
كأن قميصّك قرآنها 
نواحى السماء وأعناتها"١‏ 
وأخلى المنابرَ (سّحيانها)١١‏ 


»اا كلا علا 


رماكَ عنلجئ غرّة يافع 
وقدمًا أحاطت بأهلٍ الأمور 
تَلمّسٌ نفسك بين الصفوف 
يريد الأمورّ كما شاءَها 
مااي ورا سل 
ولوك انق دووين انها 
فإن اللياني عليها يَجُول 
ويختلف الدّهرٌ حتى يَبِينَ 


مَثْارُ السريرة غضبانها"١‏ 
مجو شعو اضر فيا 
ومن دون نفسك إيمانها"؟' 
وتأبى الأمورٌ وسلطانها 
مصيرٌ الأمور وأحيانها" 
لبصّره الرُّشَدَ لقمانها١‏ 
شعورٌ النفوس ووجدانها""' 
تغناة البشه ون وؤافي ]ا 


»ا علا علا 


لمكم روف الملا 
وراح بغير مجال العقول 
وما القتلّ تحيا عليه البلاد 
ولا الحكم أن تنقضي دولة 
ولكن على الجيش تقوى البلادٌ 
فأين الشدوه - وأين العلوم؟ 
وح متن التخلى خط الحلان 
وأين من الرّبح قسطٌ الرجال 
وأين المعلّم؟ ما خطبّه؟ 
لقن عيخت بالتياق اتهذاة 
إلى الخُلْق أَنظْرُ فيما أقول 


ويلعبٌ بالناب ولدانها"' 
ولا همةٌ القولٍ عمرانها 
وثُقبِلَ أخرى وأعوانها 
وبالعلم تشتدٌ أركانها 
وان السكتون وز فاق ؟ 


إذا قتل الشيبٌ شبانها؟"' 


إذا كان في الخُلّْقَ خسرانها؟ 
وأين المدارش؟ ما شأنها؟ 
ونام عن الإِيْل رُعيانها" 


اا كلا علا 


هوامش 


١ 


ويا (سعدٌ) أنت أمينْ البلاد 
ولن ترتضي أن تقد القناة 
وحُكِّثّنَا فيهما كالصباح 
فمصرٌ الرَّياضُء وسوادنها 
وما مو ماك ولكتة 
لمم مصرَ ينابييّعه 
وأهلوه منذ جرى عذْبُه 
وأمّنا التشريك فمفتلاته 
وحربٌ مَضَتْ نحن أوزارُها 
وكم مَنْ أتاك بمجموعة 
فأين من (المّنش) بحر الغزال 
وأين الحياشيم من لَْحَّةِ 
ولكن رءُوش لأموالهم 
ودعوى القويّ كدعوى السباع 


اعتداء 


قن امقلاك منك أنشاني” 
ويبُترَ من مصرّ سوادنها”” 
وليس بمُعييك تبيانها"'" 
عيون الرٌّياض وخلجانها*” 
وريدٌ الحياة وشريانها” 
ماقي الفين إنسانق؟ 
عشيرة مصرّ وجيرانها 
هي الشّركاتٌ وأقطانها 
وخيلٌ خَلَتْ نحن فرسانها"” 
من الباطلء الحق عنواتها 
وفيض (نيانزا) وتهتانها؟"” 
يموث من البردٍ حيتانها!:” 
يحرّك قَرْنْيه شيطانها 
من الناب والظفر بُرهانها 


تماثل العليل: أقبل وقارب البرء. والرّيّان: مجري السفينة. 


؟) هلل: قال لا إله إلا الله. وقيدومها: صدرها. وسكانها - بضم السين - ذنيها. 
المقاتل: جمع مقتل: وهو العضوى الذي إذا أصيب لا يكاد صاحيه يسلم. 


للق 
0( 
لق 
(#) المقادير: جمع مقدورء وهو الأمر المحتوم. والضمير للطيف السماء وهو الله 
تعالى. 


قَتِلَ وهى جالس يتل القرآن وفي حجره لعفف 


/ا 1 


)٠١(‏ ريعت: فزّعتء بتشديد الزاي. وأعنان السماء: نواحيها. 

)١١(‏ عمرو الأمور: أي مصرّف الأمور بحذقه وفطنته, وهو عمرى بن العاص 
(رضى الله عنه)»ء وسحبان: خطيب عربي مشهور من بني وائل. 

)1١(‏ اليافع: مَنْ راهق العشرينء أو مَنْ ترعرع وناهز البلوغ. والسريرة: ما يسرُّه 
الإنسان مق أمزة: 

)١9(‏ الأضغان. الأحقاد. 
)١15(‏ تلمس نفسك: تطلبها مرة بعد أخرى 
)1١(‏ مصير الأمور: مرجعها. وأحيانها: جمع حينء وقالوا: إنه وقت مبهم يصلح 
لجميع الأزمان طالت أو قصرت. والقيصران: ملك الروم وملك الفرس حين الفتح 
الإسلامي والله تعالى هى الذي قهرهما. 

)١3(‏ لقمانهاء أي مَنْ هو كلقمان» وهو يُضْرَّبُ به المثل. 

(1) عليها يحول: أي يتحوّل ويتبدّل. والمراد أن ما يكون للنفوس من ميول 
ووجدان يتغير بمضي الزمن. 

(1) رعاة العهود: الحافظون لهاء جمع راع. وخوانها: جمع خائن. 

(15) الولدان: الصبيان» جمع وليد. 

)٠١(‏ الخلق: المروءة والدّين والسجيّة ويغلب الآن على السجية الفاضلة والمعنى 
أنه إذا كان شبان البلاد يقتلون شيبها فلا حظ لها من الخلق الثافع. 

)1١(‏ الحداة: جمع حادء وهو مَنْ يغني للإيل لتنشط في سيرها. 

(؟؟) أيمانها: جمع يمين» وهي إحدى يدي الإنسان, والمراد أنها تأكّدت فيما بلغ 
إليه حسن ظنها أنك أمين عليهاء كما يتأكّد الإنسان مما يكون في يده. 

(") القدّ والبترء هنا: بمعنى الضياع. 

)١5(‏ وليس بمعييك: أي بمعجزك. 

(9؟) الدياض: أي كالرياض في نخترتها وجمالها: والسودان» كالعيون والهلهان 
التي تستقي منها ماءهاء فكما تجفٌ الرّياض وتقفر إذا اتقطعت عنها العيون والخلجان, 
كذلك تقفر مصر وتبور إذا فُصِلَّ عنها السودان. 

(93) الوزيد: عرق ف العنق من الأوودة التى ترشنظ بها الحياة. والشرناق» العزق 
الذي حمل الدة من القلن: ١‏ 

(1؟) الينابيع: عيون الماء. وأحدها ينبوع. وإنسان العين: الدائرة التى ترى في 
سوادها. : 


اعتداء 


)١1(‏ أوزارها: أسلحتهاء جمع وزرء وهى السلاح. 

(19) المنش: بحر في الشمال الغربي لأورباء بين إنجلترا شمالاً وفرنسا جنويًا. وبحر 
الغزال: أحد فروع النيل الأبيض في السودان. ونيانزا: إحدى البحيرات الثلاث التي يخرج 
منها النيل. 

)٠١(‏ وأين التماسيح.. إلخ: أي إن مسافة التقاطع وعدم الاتصال بعيدة جدًا بين 
السودان ويلاد الإنكليزء بقدر التناقض بين طبيعتهما؛ فهذا تعيش التماسيح في ماه 
وتلك تموت الحيتان في ماتها. 


توت عنخ أمون 


قفي - يا أختَ (يوشَعَ) - 
وقَصَّي من مصارعهم علينا 
فمشلك من روى الأخبارَ طرًا 
نرى لكِ في السماء خضيبٌ قَرْنِ 
مشيت على الشباب شواظ نار 


خبّرينا 


أحاديتٌ القرون الغابرينا' 
ومن دُولاتهم ما تعاسية؟ 
ومن نسب القبائل أجمعينا”" 
ولا نُحصي على الأرض الطعينا؛ 
ودرتٍ على المشيب رحّى طحونا" 


00 ا والمسانا وتبنين الحياة وتهدمينا'ا 
قدا لخم متكة : أكلنت بمشينيعا' نما لوا معان اللحشمين" 
ا اا كلا 


لعفيو بس اونا 
ولدتٍ له (المآمين) الدواهي 
فكانوا الشهبَ حين الأرض ليل 
مشت بمنارهم في الأرض (روما) 
ملوكُ الدهر بالوادي أقاموا 
فب ميعتفة منهم #إوكاجكم 
تقيّد في التراب بغير قَيّد 
تعالى الله. كان السحرٌ فيهم 
غدَوا يبنون ما يبقىء وراحوا 


لِيهْنِكِ أنهم نزعوا (أمونا)" 
ولم تلدي له قط (الأمينا)* 
وحين الناشٍ كسد د ممُضَئَّلينا 
ومن أنوارهم قَبِستٌ (أثينا)١٠‏ 

على (وادي الملوك) مُحجّبينا١١‏ 
تّساق له الملوك مُصفدينا" 
وحلّ على جوانيه رهينا 
أليسوا للحجارة مُنْطِقينا؟" 
وراءً الآيدات مسا| مستا 


3 سم للسمافة: اذا 
ومن التحلد :موسي ملقيين 
ولكن منتهى همّمم كبار 
سد العوتترية شين تسري 
وأفان المرحان ]ذا عقافت 
وأخذك من فم الدنيا ثناً 
فغالِي في بنيك الصيدٍ غالي 
شيابٌ قنع لا خين كيهم 
ل ايعرش كان صِنْوًا 

لد . حليته ا 


١ (0 


0 “انما 
ولستٌ بقائل: ظلمواء وجاروا 
نإنا لم لون القت حت 
وما (السفيل) الأنيلقت أمين 
ورئّة بيعة عَّتَ وطالتٌ 


لها الإتقان والخلقّ المتينا 
وتُؤخذ من شفاه الجاهلينا 


إذا ذهمبث مصادرُها بقينا 


فينتظم !| ناكعٌَ والفنونا 


إلى التاريخ خينُ الحاكمينا 


وتركك في مسامعها طنينا"" 
معنن التجلر فى يكيناءا 
وجُورك في الشباب الطامحينا"' 
لعرشك في سبيبّته سَنينا"" 
راك العشافت وال يما" 
ومن خرزاته (خوفو) و(مينا) ١"‏ 
ترفع في الحوادث أن يدينا:'" 
على الأخرات أو عقوو قطي 
تُظالِتَ بالكمال الأولينا” 
وك أكل التحدية يها ضعي" 
نتاه] الناس امسن مسكريع ؟ 
وكم سَمَلَ القسوس بها عيونا*” 


»اا علا علا 


لكا اللمرذات )مقلنة كن تددن 
لك الأصل الذي نَبَتتْ عليه 
ومالك لا يُعدَُ وكل مال 
وجدتَ مذاق كل تليدٍ مجدٍ 
فإن تك قد فتحتّ لها كنورًا 
فلى (قارون) فوق الأرض إلا 
سبيلٌ الخلد كان عليك سهلاً 
رأيتَ تفكوا وسمعت عتيًا 
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بحلية آله المُتطوّلينا” 
فروعٌ العم هن (كرنارفونا)"” 
سَيَفْنَى» أى سَيُفني المالكينا"” 
فكيف وجدّت مجدّ الكاسبينا؟؟” 
صحائف سؤددٍ لا ينطوينا 
فقد فتحث لك الفتحٌ المبينا"' 
تمنَّى لى رضيت به قرينا'" 
وعتادتتة يك الس كالتيين) 
فعذرًا للغضاب المحنقينا"" 


توت عنخ آمون 


مو لقنا 2 ثراث 
0 ا .3 َع د 


32 


ا التاش في سد وجهر 


لامع 


ة وهو جدئ 


4 


نحاذرٌ أن يكول لآخرينا” 
ويذهبّ نهبةً للناهبينا؛" 
ولو صَرَّحت لم تُّثر الظنونا*” 
ومالك خيلة في المرجفينا'” 
دعت تعن اللطلواك ب كي 71 


ا كلا علا 


خليليّ اهبطا الواديء. وميلا 
وسيرا في محاجرهم رويدًا 
وخصًا بالعمار وبالتحايا 
وقيرًا كاد من حسن وظطلنى 
يخال لروعة التاريخ قدت 
وكان نزيلة بِالمَلْكِ يُدعَى 
وقوما هاتفين به. ولكن 
م جلالة قَرَّتْ ورامت 
جلال الملك أيام وتمضي 
سلامٌ يوم وارتك المنايا 
خرجت من 2 0 عيسى 
امه كنت في (لوزا نَ) شغلا 
أتعلم أنهم لفو وتاهوا 
ولق كنا تسر متاك سيقفنا 
سيقضي (كرزنٌ) بالأمر عنًا 


إلى عوفت الشمنوس لفارت 


وطُوفا بالمضاجع خاشعينا"” 
رفات المجدٍ من (توتنخمينا) '* 
يضيءُ حجارةً. ويضوعٌ طينا!؛ 
جنادلّه العلا من (طور سينا)'"؛ 

فصار كلك الكنلنّ الثمينا"* 
كما كان الأواكلٌ يهمتفونا*؛ 
على مر القرون الأريعينا”؛ 
ولا يمضي جلالٌ الخالدينا؛ 
وحيًا الله مَقَدِمَك اليمينا؛ 
بواديهاء ويومٌ ظهرتَ فينا"؛ 
عليكَ جلالة في العالمينا؟؛ 
ويخترق البُّخْارٌ به الحرُونا"* 
وكنتَ عجيبة المتفاوضينا!”* 
وصَّدُوا البابَ عنا موصدينا؟”” 
وجدنا عندهم عطفًا ولينا"* 
وحاجاثٌ (الكنانة) ما فُضينا»: 


»اا علا علا 


تعالَ اليومَ خبرّنا: أكانت 
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نواك سنات نومء أم سنينا؟”” 
حالصب بحي اللذلحينا» 


وهل تبقى النفوسٌ إذا أقامت 
وما كلك القبابٌ؟ وأين م كانت؟ 


مُموّدة الجناب نخال مكنا 
حفط بالفاف كان اها 
حملت العرشّ فيه. فهل تُرجَّى 
وهل تلقّى المهيمنَ فوق عرش 
وما بال الطعام يكاد يَقدى 
ولم تك أمس تصبِرٌ عنه يومًا 
لقد كان الذي حَذْنَ الأوالى 
كد الكو فا نيه ينا 
سَلِلتَ من الحفائر قبل بوم 


فإن تك عند بعث فيه شك 


8 


2 


ولو لم يعصموكَ لكان خيرًا 


يُضْنٌّ أخو الحياة. وليس شىءٌ 


هياكلّهاء وتبلى إن بلينا 
وكيف أضلّ حافرُها القرونا؟/” 
ببطن الأرض محطوطًا دفينا"' 
وبالصور العتاق فكان زونا"” 
وتأملٌ دولة فى الغايرينا؟7 
ويلقاه الملا مُكَرجلينا؟” 
كما تركته أيدي الصانعينا؟"7 
فكيف صبرت أحقابًا مئينا؟" 
وخاف بنو زمانك أن يكون|؟١‏ 
وينبشه ولو في الهالكينا 
كشل شق اهران انها سينا" 
فإِنَّ وراءَه البعتّ اليقينا7 
كفى بالموت معتصّمًا حصينا" 
بضاكئره إذا صحبّ المنونا15 


ا كلا علا 


زمان الفرد - يا (فرعونْ) - ولّى 
وأصبحت الرعاة بكل أرض 


ودالت دولة المتجيرّيناةا 
على حكم الرّعيَّة نازلينا 


هوامش 


)١(‏ الخطاب للشمسء وقد أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام 
واستيفاقه م فقد روي أن 0 قاتل الججارين ب« يوم الجمعة, ايت ا 


يقوله: 


وما أفين: ل أفت"المليكة (إذأ ويكة 'حى هناد لأف موركل موضة 


51 


توت عنخ آمون 


القرون الغايرة: الأجيال الماضية. 
)) قصّي: حدّثيء ومنه: تحن 0 عَلَيِكَ خسن الققصّص». ومصارعهم: 
مهالكهم. ودولاتها: جمع دولة. بضم ففتح, وهي الدّاهية يقال: جاء الدَّهر بدولاته. أي 
بدواهيه. 
“") طرًا: جميعًا من دون أن تترك منها شينًا. ونسب القيائل: ذكر أنسابها. 
:) الخضيب: الملوّن بالخضاب. والقرن: حاجب الشمس. والطعين: المطعون. 
4) (بالضم والكسر): دخان النار. 
1) المنايا: جمع منيّة» وهي الموت. 
)١‏ الهرّة: القطّة. ويقال في المثل: «أعق من الهرّة»؛ لأنها تأكل أولادها. والجنين: 
(4) نزع أباه: أشبهه. إشارة إلى أمّ (آمون). واختلف المؤرخون: هل كانت أمّه 
زوجة شرعية لأبيه أو إحدى سراريه؟ وكان من عادتهم أ ن لا يتولى الملك إلا مَنْ كانت 


/ 
: 
/ 
/ 


أمّه زوجة شرعية لأبيه» لد أن (توت عنخ آمون) تولى الملك بواسطة زواجه بابنة الملك 
خون آتون. 

(9) إشارة للخليفتين: الأمين والمأمون: وقد اختار المأمون؛ لأنه كان أفضل بنى 
العباس حزمّاء وحلمّاء وعلمّاء ورأيّاه ودهاءء وهيبة» وشجاعة, أي ولدت له أبناء صاروا 
ملوكاء وكانت صفاتهم في الملك كالصفات التي عرفناها في المأمون. 

)٠١(‏ روما: عاصمة إيطالية. وقبست: أخذت. وأثينا: عاصمة اليونان. وفيه إشارة 
إلى ما أخذته الأمم الغابرة عن المصريين من العلوم والحضارة. 

)١١(‏ وادي الملوك: هو إلى الشاطئ الغربي للنيل بالأقصر على مسير نصف ساعة 
ريا يدق مشاك نسار دده مكاي اللياك رج مصر من الأسرة الثامنة عشرة وما 
بعدها. وقد كانوا يبالغون في العناية بها وإتقانها إلى حدٌّ يفوق الوصف. 

)1١(‏ مصفدين: مقيدين» يصف فراعنة مصر في مقرّهم الأخير. وهو مقام يتساوى 
فيه الملوك والسوقة. 

)١(‏ منطقين: أي أليسوا هم الذين أنطقوا الحجارة؟ ويريد أنهم أنشئوا من الأبنية 
ما يدل على عظمة شأنهم دلالة النطق على معناه. وأشهر الأبنية الهرمان القائمان 
بجانك الجيزة؛ وهما من أعحِن نا بدي الثناة::وقديها دلبل على أن المصرمين القيناء 
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كانوا أعلم الأمم قاطبة بفنّ العمارة وهندستهاء وقد توالى الدّهر عليها فلم ينل منهما 
مر الحوادث وعصف الرياح وهطل السحابء قال أحد الحكماء: «كل شيء يُحْشَّى عليه 
الدّهر إلا الأهرام» فإن الدّهر يُحْشَّى عليه منها». 

(54) الطنية: صو الذياب والطست والاقوس وخضو ذلك 

(15) الصيد: جمع أصيدء وهو الرجل يرفع رأسه كبرًا وعجبًا ولا يلتفت من زهوه 
يمينًا وشمالاً. 

(1) شباب قَنَّع: أي قانعون لا يطلبون شيئًا وراء ما بلغوا. والطامحون: المتفانون 
في طلب المعالي. 

(1) الصنو: الأخ الشقيق والابن. والسنين (بفتح السين) مَنْ يكون في سنك. 

(10) الكتائب: جمع كتيبة, وهي الجيش. 

(1) ابن سيتيء هى رمسيس الثاني المعروف بسيزوستريسء ويُلقّب بالأكبر؛ لأنه 
كان أعظم ملوك مصر سلطة وقوة: وطالت مدَّة حكمه. وكثرت فيها الآثار المصرية؛ 
وتزايدت العمارات» حتى لا يكاد يوجد بوادي النيل أثر من الآثار القديمة والعمائر 
المشهورة إلا وعليه اسمه ورسمه. وولي الملك صغيرا في حياة والدهء وقد تربّى على 
الشجاعة والحماسة» وأراد أبوه أن يعلّمه اقتحام الأهوال؛ فأرسله في جيش إلى بلاد 
الشام؛ وكان عمره عشر سنينء فغزاها حتى أدخلها تحت الطاعة؛ وله حروب عظيمة» ثم 
حارب في جملة فتوح وبخاصة في آسيا الشمالية» وكان في أيامة بنتاءور الشاعر المصريء 
وله فيه عدَّة مدائح يصف بها شجاعته وإقدامه. «خوفو» و«مينا»: من الملوك الفراعنة 
الذين بلغت مصر في عهدهم شوطًا بعيدًا في المدنيّة ومن آثارهما الخالدة الأهرامات. 

)3١(‏ علا خدًا: أي ذلك التاج: والصعر: أن يميل الرجل بخدّه عن النظر إلى الناس 
تهاونًا وكبرًا. 

)5١(‏ القطين: الخدمء أي أنه لا يجاري بعض المؤرخين الذين يزعمون أن الملوك 
القراغتة كانوا يظلمون الأجراء ويجلدون الخدم ليسخروهم في إنشاء تلك الأبنية. 

)١0(‏ لم نوق النقص: أي لم نحفظ منه. 

(؟) البستيل: سجن يرجع تاريخ إنشائه إلى عهد شارل الخامس ملك فرنسا سنة 
5:؛ وفي هذا السجن ذاق رجالات العلم والفضل في فرنسا أشدّ أنواع العذاب أيام 
الاستبداد» فكم هلك فيه فيلسوف عظيمء وفني بين جدرانه المظلمة مصلح كبير» وكم 
من سياسي جنى عليه عمله الخير بلاده فدخله حيًا وفارقه مينًا. وقد ذكر الفرنسيون 
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توت عنخ آمون 


«البستيل»؛ واسم «البستيل» وعدُّوه مستقرّ الظلم» ومعهد العسف والقسوة, فلم يكادوا 
يثورون على حكومتهم حتى كان أول غرضهم «البستيل»؛ فهدموهء واقتلعوا أصوله. 
وأخذت فتات أحجاره فجعلها النسوة عقودًا يتحلين بها في أمكنة اللآلى؛ إشارة لغلبة 
الأمّة على الظلم وانتقامها من الظالمينء وكان أخذه في ١5‏ يوليو سنة 2١785‏ وقد أقيم 
اليوم مكان هذا البناء تمثال الحرية» ولا يزال الفرنسيون يحتفلون بذكره على الآن. 

(١؟)‏ البيعة «بكسر الباء»: معبد النصارىء ومسخَّرين: أي كلّفوا عملهم بلا أجرة. 

(5") سمل العين: فقأها بحديدة محماة وقلعها. 

)53 المخاطب اللورد كارنارفون الذي اهتدى إلى الكنوزء وكانت وفاته بالقاهرة في 
سحر ليلة الخميس © إبريل سنة ١97”‏ يفندق الكونتنتال» وكانت قد عضته بعوضة» 
فطْبّب خمسة عشر يومًا حتى أخذت تزول أعراض التسمم الذي أصابه من هذه العضة: 
ولكنه لم يقىّ على احتمال ذات الركة التى أصيب بهاء فأودت به. المتطولين: أصحاب 
القن والسعة , 

(0؟) لك الأصل.. إلخ: وذلك أنه من بيوتات إنجلترا القديمة في المجد. 

(5) ومالك لا يُعد.. إلخ: فهى يملك في بلاد الإنجليز ألف فدان. 

(19) وجدت مذاق.. إلخ: إشارة إلى استمراره في أعمال الحفر والتنقيب في وادي 
الملوك» فقد بدأها منذ ست عشرة سنة. ولم يزل حتى اهتدى إلى أعظم أثر بين الآثار 
التى عثر عليها العلماء منذ قرن من الزمن» وقد ضمن له هذا العمل الجليل خلود اسمه. 
ورفعة ذكرى وكان امتذاقه إلى هذا الكدن الكمين :ف أولكن توقنين سنة 1ك الوق مدافق 
ملوك طيبةء تحت مدفن رعمسيس السادس. والصفائح: حجارة القبور. 

() إشارة على ما حواه هذا الكنز العظيم من التحف الثمينة النادرة المثال» 
والآلى: الغالية القليلة الوجود. 

)01 قارون: رجل كان ن صاحب كنوز عظيمة يضرب به المثل في الغنى. 

)١5(‏ التنكّر: تغيّر الرجل عن حال تمرُّه إلى حال يكرههاء وفي الأساس تنكّر لي 
فلان: لقيني لقاءً بشعًا . والمحنقون: الذين ملأهم الغيظ. 

(9؟) أبوتنا: أي آباؤنا. والتراق: الميراث» وفيه إشارة إلى ما قيل يومئذ ونشرته 
الصحفء من أن اللورد كرنارفون؛ أخذ خفية أغلى ما في الكنز من تحفء بينها تاج 
الملكة وعقدها. 

(5؟) الضيم: الظلم. أي نأبى أن يظلم ذلك الثّراث بذهابه نهيًا كما روت الأنباء 
البرقية في ذلك الحين. 
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(5؟) سكت فحام حولك.. إلخ» أي إن الذي قيل وشاع لاقى منك سكونًا عن نفيه؛ 

(7؟) المرجفون: مَنْ يخوضون في الأخبار السيئة. 

(10") أَمَنْ سرق الخليفة.. إلخ هذا ما يقوله الناس» وذلك أن إنجلترا هي التى 
نقلت الخليفة وحيد الدين من قصره في الآستانة. وألجأته إلى المدرّعة البريطانية «مالايا» 
هريًا من الكماليين؛ فذهبت به إلى مالطة في ١7‏ نوفمير سنة 2117١‏ فإذا كانت هذه 
الدولة تفعل ذلك بالملوك الأحياءء فلا يبعد على رجالها أن يفعلوه بالملوك الأموات» ويما 
في قبورهم من جواهر ودررء وقد ذكرت الأنباء في إثبات ذلك: أن اللورد كرنارفون أهدى 
إلى ابنة ملك الإنكليز عقدًا مصريًا قديمًا له قيمة عظيمة» وأنها نَّا علمت بوفاته وأن 
بعوضة من القبر عضته. نزعت من عنقها ذلك العقد خوفًا من انتقام توت عنخ آمون 
الذي نسبت إليه يومتذ وفاة اللورد. 

(؟) يريد بالشموس الغاربين: ملوك الفراعنة. وغرفهم: مدافنهم. 

(9؟) المحاجر: ما يحميه الملوك حول منازلهم» ومنها محاجر أقيال اليمن» وهي 
أحماففه أن.ها كان محنية كل" واج يديم 1 

(50) العمار: التحيّة. وهو أيضًا الريحان يزيِّن به مجلس الشرابء واستعماله هنا 
على الإطلاق؛ إذ لا يليق أن يكون مقيدًا بتزيين هذا المجلس. التحايا: جمع تحية. والرّفات: 
كل ما تكسّر وبلي. 

)5١(‏ يضوع: يتحرّك وينتشر. أي كادت حجارته تضىء حسناء وكادت تنتشر 
رائحته الطيّية الزكيّة. ١‏ 

(9) الروعة: المسحة من الجمال. والجنادل: جمع جندل. وهو الحجارة. وطور 
سينا: هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى (عليه السلام). 

(59) النزيل: الضيف. 

(54) هاتفين به: أي بالملك الذي هو نزيل القبرء وليكن هتافكما كما كانوا يهتفون 
له أيام حياته. 

(545) فثمَ: فهناك. والجلالة: عظم القدر. ورامت: أقامت. والقرون الأربعون: هي 
التي مضت منذ عهد توت عنخ آمون. 

(57) أي أن الجلال الصحيح ما خلد به صاحبه في التاريخ, أمّا جلال الملك فلا 
بقاء له. 


51 


توت عنخ آمون 


(50) اليمين: المباركء وهى من اليمن. 

(5) وارتك: أخفتك. 

(59) خروج عيسى: أي كما خرج عيسى من القبر على رأي النصارى» وصاحب 
الديوان لا يعتقد ذلك, وإنما ينظر فيه إلى رأيهم 

(00) يجوب: يقطع. والبرق: اسم منقول من معناه الأصلي للتلغراف. والبخار: 
اسم منقول كذلك للوابورء أى هى من باب تسمية الشئ باسم المؤثر فيه. والحزون: جمع 
حزنء وهو ما غلظ من الأرض. 

(01) لوزان: إحدى مدن سويسرة:؛ وقد عُرفَت بمؤتمر الدول الذي اجتمع بها للنظر 
فيما بينهن من الخلافء ولتقرير الصلح بين الثّرك واليونان» وقد وافق اجتماع المؤتمر 
وو قر الاك لوكاضن انون وشفرفة ما نيه 

(55) صلفوا: تمدّحوا بما ليس فيهم؛ وادَّعوا فوق ذلك إعجابًا وتككرا. وصدُوا الباب 
عنا: منعوه عناء أي لم يفتحوه لنا. وموصدين: من أوصد البابء أطبقه وأغلقه. 

(01) أي لو كانت لنا قوة من السلاح لعاملونا باللين والمودة؛ لأنهم يدارون الأقوياء 


ويمالئونهم. 
(4©) كرزن: وزير إنكليزى مشهورء كان هو مندوب إنكلترا في مؤتمر لوزان. 
والكنانة: في مصن 


سنةء بيكسر 9 وهي 00 

45 ) ينفى :وول تولك حرق الاين بسي زوو ردك أذ اللذله 

(010) وما تلك القباب.. إلخ: أي وخبرنا ما تلك القباب جمع قبة: وهي ما ظهر من 
أبنية المقبرة الفخمة. والقرون: جمع قرنء وهو مائة عام. 

(09) تغطى: 7 هذا البناء تغطى.. إلخ والأثاث: متاع البيت. والصور: جمع 
صورة. يريد بها الرسوم التي 0 صور الأشياء. والعتاق: جمع عتيق» وهو القديم, 
أو النجيب من الخيلء والجارح من الطير. والزون: الموضع تجمع فيه الأصنام. 

)١ 0‏ في الغابرين: في الباقينء ف القرآن ا وده وأفلة | إل امرآتة َدرْتَاَا 

(01) ا من أسماء الله تعالى. ا الذين ينزلون عن ركائبهم ويمشون 


على أرجلهم. 
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(؟1) ما بال الطعام: ما حاله. ويقدى: من قدى الطعام: أي طاب طعمه ورائحته. 

(7) الأحقاب: جمع حقب. بضم الحاء. وهو الدّهر. والمئين: جمع ماكة. 

(18) لقد كان: أي لقد حصل الذي حذر الأوالي. والأولي: جمع أولء والمعنى: أن ما 
كنتم تخافونه» وتحذرون وقوعه من نبش قبوركمء: قد حصلء ولم تمنعه مبالغتكم في 
الوقاية منه. 

(14) سللت: أخرجت منها برفق. الحفائر: جمع حفيرة. واليوم الذي يسل الهامدين 
من التراب: هى يوم القيامة. 

(17) فإن تك عند بعث.. إلخ: أي فإن تكن الآن تشك في هذا البعث الذي خرجت 
به من قبرك فلا محالة سيأتي البعث الذي لا تشكّ فيه؛ وهى بعث يوم القيامة. 

500 محصدوك يدوك من المكزوه أي لى أنهمتركوك فلم يكهدوا الت هذه 
العصمة لما أصابك مكروه؛ لأن الموت يمنع الأذى أن يصل إليكء وجلاء هذا المعنى في 
البيت الثاني. 

(14) يضرٌ: بضم الياء وفتح الضاد. 

(19) زمان الفرد: أي زمان حكم الفرد. ودالت: انقلبت من حال إلى حال. 
والمتجبرون: المتكبرون. 


1 


تحية المؤتمر الجغراني 


هل تهبط النيّراتٌ الأرض أحيانا؟ 
نزلنَ أولَ دار في الشرى رَفعَت 
تفننت قبل خلق الفن» وانفجرت 
أَبِوٌة لو سكتنا عن مفاخرهم 
هيع فليو كو الدكيا فها وحدت 
وصيّروا الدّهرَ هزءًا يسخرون به 

لم يَسلك الأرض قوم قبلهم سبلا 
تقدّم الناس منهم محسنون مضّوا 
جابوا الغباب على عودٍ وسارية 
أزمانَ لا البرٌّ «بالوابور» منتهّبًا 
هل شيّع النشء رَكْبَ العلم» واكتنفوا 
وسايروا الموكبّ المرموق مُتَّشْمًا 
يسينٌ تحت لواء العلم مؤتلفا 
العلم يجمعٌ في جنسء وفي وطن 
ولم يزدك كرسم الأرض معرفةٌ 
علمٌ أبان عن الغبراءء فانكشفتْ 
وقسّم الأرعن كا ميا ووه 
يتن نداش عباذاك واضكحة 


وهل تَصوَّرٌُ أفرادًا وأعيانا؟١‏ 
للشمس مُلكاء وللأقمار سلطانا" 
علمًا على العصّر الخالى وعرفانا" 
26 ا 1ك 
أقوى على صوّلجان الملك أيمّانا" 
حتى ينال لهم بالهدم بنيانا؟ 
وذ النووا سق أقياكا توقنط ]ن” 
للموتٍ تحت لواء العلم شجعانا 
وأوغلوا في الفلا كالأَسْدٍ وخدانا" 
ولا «البخانُ» لبنت الماء رُبَّاناة 
لعبقرية أحمالاً وأظعانا؟"' 
عنَّ الحضارة أعلامًا وركبانا)؟١١‏ 
ولن ترى كجنودٍ العلم إخوانا 
شتى القبائلٍ أجناسّاء وأوطانا"١‏ 
بالأرض دارّاء ويالأحياء جيرانا"" 
رَرعَاء وضرعًاء وإقليماء وشكانا؟' 
وفصّل البحرّ أصدافًاء ومرجانا ٠"‏ 
وميّز الناس أجناسًا وأديانا 


وفدَ الممالكء. هنَّ النيلٌ مَنكيّه 
غدا على الثغر غادٍ من مواكبكم 
يلقاكُمٌ بسماء البحر ضاحية 
ولو #تزلحو يه والذمة سمعهيل 
إذ (الفنارٌ) وراءَ البحر مؤتلقٌ 
أناف خلف سماء الليل متقدًا 
تَلُوِي الجواري إليه اليم مُقبِلَةٌ 
كود اللككبارة ل تتم الرقات د 
يا موكبّ العلم, قفْ في أرض مُنفَ به 
بكى تمائمّةُ طفلاً بهاء ويبكي 
أرض ترَغرّع لم يصّحبٌ بساحتها 
عيسى ابِنْ مريم فيها جر برُدّته 
لولا الحياءً لناجتكم بحاجتها 
إذا تفرَّقَثُمُ في الغربٍ ألسنةٌ 


لما نزلتم على أوديه ضيفانا"١‏ 
فراح مبتسم الأرجاء جذلانا"" 
على الكرامة قَيُْدومًا وسكانا"١‏ 
وتارة بفضهء البَّرٌ مُزدانا"١‏ 
نزلتمٌ بمروسن المُلكِ تُمرانا”” 
كانه فلق من خدره بانا'" 
يُخال في شُرّفات الجقٌ (كيوانا)'" 
تجري بوارج أو تناسب خُلجانا” 
لا بالنهار ولا بالليل برهانا 
يُناج مَهْدَاء ويذكُز للصّبا شانا؛” 
ملعماامن وى الواني وأعضانا 
إل نبيين قد طابواء وكُهَّانا 
ساني المها هوي كران 
لعل منكم على الأيام أعوانا 
ليِّنثُمٌ كلَّ قلب لم يكن لانا 


هوامش 


)١(‏ النييرات: الكواكبء واحدها نيّرء بالياء المشدّدة. وتصوّر: تتصوّر. والأعيان: جمع 
عين» وهو شريف القوم. يقول: إن هؤلاء العلماء الذين أقبلوا من البلاد الأخرى ليحضروا 
المؤتمر في مصرء هم الكواكب المنيرة» ولكنهم مع ذلك أفراد من الناسء وأعيان شرفاء في 
أقوامهم. فهل الكواكب تهبط الأرض وتكون كذلك؟ 

() نزلن: أي هذه النيرات. وأول دار.. إلخ: هي مصرء وذلك كناية عن أنها سبقت 
العالم إلى العلم والمدنية. حتى رسخت قدمها فيهما. 

(؟) تفننت: تنوعت فنونهاء أو أخذت في فنون كثيرة. والعُْضْر. بضمتين: الدّهر. 
والخالي: الماضي. 

(:) أبوّة: جمع أب أي لنا أبوّة أو أولتك أبوّة. والمفاخر: جمع مفخرة: بفتح الخاء 
وضمهاء وهي المأثرة. أى ما يفتخر به. والصوّان: نوع من الحجارة. 


ا 


تحية المؤتمر الجغرافي 


() الصولجان: عصا منعطفة الرأسء والأيمان: جمع يمينء وهي اليد أي ما 
أيمانًا أقوى على صولجان الملك من أيمانهم. 

(1) حتى ينال لهم بالهدم بنيانا: أي وهو لا ينال ذلك فهم يسخرون به أيدًا. 

(0) لم يسلك الأرض.. إلخ: وذلك أن المصريين القدماء هم أوَّل من طاف الأرض 
برا وبحرًا. والسبل: جمع سبيل. والزواخر: البحارء مفردها زاخر. والأثياج: جمع ثيج» 
وهو معظم البحر. والشطآن: جمع شطٌء وهو الشاطئ. 

(4) جابوا: طافواء والعباب: أكثر السيلء والمراد البحر. والعود: الخشبء والمراد به 
السفينة. والسارية: عمود ينصب في وسط السفينة ليعلق القلع به. والفلا: جمع فلاة, 
وهي الصحراء الواسعة» وقيل: المفازة لا ماء فيها. والوحدان: جمع واحد. 

(9) أزمان: أي فعلوا ذلك من أزمان لم يكن بها الوابور ينهب البرء ولا البخار 
يجري السفن. والريان: مَنْ يُجْرِي السفينة. وجوب الأرض على هذه الحال يستدعي 
عزائم قوية» ويؤدي إلى مخاطر عظيمة. 

)٠١(‏ هل شيع النشء.. إلخ: أي هل خرجوا مع ركب العلم يودعونهم. والنشء: 
جمع ناشئ: وهو الغلام جاوز حدّ الصغر. وركب العلم: هو العلماء الذين جاءوا فحضروا 
المؤتمرء ثم رجعوا إلى بلادهم. واكتنفوا أحمالاً وأظعانا: أحاطوا بها. والعبقرية: أصلها 
نسبة عبقرء وهو موضع كانت العرب تزعم أنه كثير الجن» وقد جعله المعاصرون اسمًا 
وأرادوا به التناهي في حذق الشيء وإتقانه. والأحمال: الهوادج؛ واحدها: حمل - بكسر 
الماءرو تهات واللطعاة: الهواده ابض 

)1١(‏ المرموق: الذي ينظر إليه طويلاً. ومتشحًا: لابسًا. 

)1١(‏ شتى القبائل: أي القبائل المتفرّقة. 

)١1(‏ كرسم الأرض: يريد العلم الذي يعرف به رسم الأرضء وهو علم الجغرافيا. 

)١8(‏ أبان عن الغيراء: أوضحها. والغيراء: الأرض. 

)١5(‏ الآكام: التلال» وقيل: ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. والأودية: جمع 
وادء وهو المنفرج بين جبلين أو تلين. والأصداف: جمع صدفء وهو غشاء الدّر. والمرجان: 
عروق حمرء تطلع من البحر. 

(17) المنكب: هى من الحيوان مجتمع رأس الكتف والعضدء ومن غير الحيوان 
ناحية كل شيء وجانبه؛ والمراد المعنى الأول؛ كناية عن نهوضه لإكرامهم 

(1) غدا: أقبل. والتّغر: هى ثغر الإسكندرية. والمواكب: جمع موكبء وهو الجماعة 
ركبانًا أو مشاة. والأرجاء: النواحي. والجذلان: الفرحان. 


ا 


) الكرامة: العزازة. والقيدوم: الصدر. والسكان - بالضم -: ذنب السفينة. 
9) ضاحية: بارزة منكشفة؛ وهو كناية عن صفائها. 

)٠‏ ولى نزلتم به: أي بالثغر. ومعتدل: مستقيم؛ أي ليس منحرقا ولا معوَّجًا عن 
أنصافنا. 

)5١(‏ إذ الفنار: أي إذ يكون الفنار.. إلخ. والفنار: هى منارة السفن تقام عالية في 
الميناء ليهتدي الريابنة في الليل بنورها. ومؤتلق: لامع. والفلق: الصبح. أو ما انفلق من 
عموده. والخدر: السترء وقيل: هى كل ما واراك من بيت ونحوه. 

(16) أناف: طال وارتفع. وشرفات: واحدتها شرفة» وهي ما أشرف من بناء القصر. 
وكيوان: اسم فارسي لكوكب زحل. 

(9؟) الجواري: السفن» جمع جارية. واليمٌ: البحر. والبوارج: جمع بارجة. وهي 
سفينة كبيرة للقتال. وتنساب: تجري وتتدافع. والخلجان: جمع خليج» وهو شرم من 
البحر. 

)١8(‏ أرض منف: هي الأرض المصرية. ومنف: مدينة مصرية قديمة؛ بناها الملك 
«مينا» مؤسس الأسرة الأولى الفرعونية, وجعلها مقرّ ملكه. وبقيت مقرًا للملك حتى زالت 
الأسرة الثامنة. ويناج» من ناجاه: سارّه. والمهد: الموضع يهيأ للصبي ويوطأ. يقول: قف 
بالعلم في الأرض التي نشأ فيها؛ ليناجي مهده الأول ويذكر عهد صباه. 

() بكى: أي العلم. وتمائمه: جمع تميمة؛ وهي العوذة التي تعلّق للأطفال مخافة 
العين. والملاعب: جمع ملعبء وهو مكان اللعبء والرّبى: جمع ربوة وهي ما ارتفع من 
الأرض. 
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الصليب الأحمر 


سر يا (صليبّ) الرّفق في ساح الوغى 
وادخل على الموت الصفوف مُواسياً 
والمش جراحات البريّة شافيًا 
وإذا الوطيسُ رمى الشبابّ بناره 
ولحفل وسذلشة المسية وان 
الله جارك في عوان لم تهب 
وسلمتٌ يا «حرمٌ المعارك» من يد 


وانشر عليها رحمةً وحنانا' 
وأعنْ على آلامه الإنسانا 
ها كشدف: إلا (للتحسييم ينان" 
خض (كالخليل) إليهُم النيرانا؟ 
واسدرع2 يدل فى خلقة الزحمانا' 
الله لا بيّعًا ولا صلبانا* 
مَدَمف السك العالسين كعباتا" 


ا كلا علا 


: أهلّ مصرء رمى القضاءً بلطفه 
ن الذي أمنٌ الممالك كلّها 
9 عليها عرشّها في برهة 
وكسا البلان سكينةٌ من أهلها 
أومَا ترون الأرضَ 5 نصفها 
يرعى كرآمتهاء ويمنع حوضّها 
كجنود (عَمَرو) أينما ركزوا القنا 
إن الشجاعً هو الجبانْ عن الأذى 


وأراد أمرًا بالبلاد قفكاتنا 
بيديه. أحدّث في «الكنانة» شانا 
ترمي العروشٌ وتنثر التيجانا" 
ووقى من الفتن العباد. وصانا 
وديارٌ مصر لا تزال جنانا؟” 
جيش كات البغيّ والشدواف» 
عَفوا يدَاء. ومتوع تنا وسنانا ب 
وأرى الجريءَ على الشرور جبانا 


»ا كلا علا 


أممّ الحضارة. أنتمٌ آباؤنا منكم أخذنا العلمَ والعرفانا 
رقت لكم منًا القلوبٌ. كأئما جَرحاكُمُ يوم الوغى حَرجانا 
ومق العروءة حدوفى حاقط زينناات.. "أن كتذكن الأمبلتك واللحمات” 
ولكن غزاكم من ذوينا معشرٌ فَلربٌ إخوان عَرَوا إخوانا 
حدى إذا الشسناء نامت بينهم لم يعرفقوا الأحقاد والأضغانا"١‏ 


هوامش 


)١(‏ الساح جمع ساحة. والوغى: الحرب. 

(؟) الجراحات: جمع جراحة. والبنان: أطراف الأصابع: مفردها بنانة. 

(؟) الوطيس: شدّة الحرب. والخليل: هو إبراهيم (عليه السلام)» وقصة إلقائه في 
النار مشهورة. 

(5) الوسيلة: ما يتقرّب به إلى الغير. واضرع. من ضرع إليه: خضع وذل. والرحمن: 
اسم من أسماء الله تعالى. 

(5) العوان: الحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى. والبيع؛ بكسر الباء: جمع بيعة, 
بكسرها أيضًاء وهى متعيّد النصارى. 


00( السلم: 5 الحرب. وكيان 3 الثيء: وجوده أو طبييعته. 

[/0) البرفة: قطحة هو الرمق ظويلة. وكش السيهاز «ترميها فحفة تفرّقة 
(4) الجنان: جمع جنة. 

(4) جغاف: يكره: 


)٠١(‏ كجنود عمرو: هى عمرو بن العاص فاتح مصر وواليها من قبل الخليفة عمر 
بن الخطاب. وركزوا القنا: غرزوها في الأرض. والقنا: الرٌماح: جمع قناة. عفوا: تركوا 
الشهوات. والمهند: السيف. والسنان: نصل الرمح 

)١١(‏ الحائط: الجدارء أي وهي من ديننا كالحائط من الدار. 

)١١(‏ الشحناء: عداوة امتلأت منها النفوس. والأضغان: الأحقاد. 


1/1 


تحبّة للثرك' 


بحمد الله رب العالمينناا وحميك يا أميرَ المؤمنينا 

لقينا في عدوٌّكَ ما لقينا لقينا الفتيٌ والنصر المبينا 
“ا عا كلد 

هُمُّ شهروا أذَىء وشهرتَ حريا فكنت أجل إقدامًا وضريا 

أخذت حدودهم شرقًا وغربا وطهمرْتَ المواقعَ والحصونا 
ا عد كلد 

وقبل الحرب حربٌ منك كانت نتائجِها لنا ظهرت ويانت 

ألنْتَ الحادثات بهاء فلانت ‏ وغادرت القياصّر حائرينا 
“ا عاد كلد 


جمعتٌ لنا الممالكَ والشعوبا وكانت في سياستها ضرويا 


قيلت في الحرب بين اليونان والأتراك سنة ١15‏ هجرية؛ وقلّما نالت قصيدة في العالم العربى بأجمعه 
ما نالته هذه القصيدة أيام ظهورها من حفاوة وانتشار؛ وذلك لما ورد فيها من وصف وتهكّم صادفا 
هوّى في النفوس. 


فلمًا هب (جُورجيهم) هبو 


كلك :لمعف أن ١‏ 


ا علا علا 


رأى كيف السبيل إلى كريد 
وكيف تنام يا عبد الحميد 


وكيف عواقبٌ الطيش المزيد 
وتقفل عن وماء الما سينا 


»ا علا علا 


ولا:وائلة: والوشل اللكزام 
لما كانوا - وسيفك ذو انتقام - 


وبيتك خير بيت في الأنام 
يعادلٌ جَمغهم منا جنينا 


»ا كلا علا 


رأيتَ الحلمّ لما زاد غَرًا 
فجاءَتك الدعاوى منه 


52-7- 


تَتَوَىع 


وجرًأ مَلْكَهم حتى تجرًا" 
وجاءَته جنودّك مبطلينا 


»اا كلا علا 


بخيل في الهضاب. وفي الروابي 
وسيف لا يلينء ولا يحابي 


إذا الآحال رجّت منه لينا 


ا علا علا 


وجيش من غزاة عن غزاة 
ومن كرم آذلوا كل عناتي 


هم الأبطالٌ في ماض وآتي 
ودلا في قتال الشدوتقيفا 


ا علا علا 


تاو ضعية في وخ شين 


وضرب في الممالك أي ضرب 


وتطمع أن تدوسٌ لهم عرينا؟ 


»ا كلا علا 


/ 
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تحيّة للترك 


»ا علا علا 


أروتنٌء لا تدس السم دسا 
سل اليوماق: هل كبقت (لرسًا) 


ومهلاً في التهوّس يا (هَوّسا)؛ 
وهل حُفظٌ الطريق على أثينا" 


اا كلا علا 


معاد الله كلاء. كم كلا 
وما اسطوليه فى السمن ان 


عه التيتحارة :تقد الكسنةا 
(شخاشخ) ما يَرْحنَ وما يجينا!١‏ 


»ا كلا علا 


وكم بعثوا جيوشا من أماني 
وما سارت سوى يَوْمَيَ زمان 


أتت دارَ السعادة في أمان 
فأهلاً بالغزاة الفاتحينا! 


»ا لا علا 


وكم باتوا على هزج ومَرْج 
وكا ملسن حل كرد 


وقالوا: المال مبذول لجورجي" 
ديونٌ لا تقدّرها ديونا!” 


»ا علا علا 


وكم فتحوا الثغورٌ بلا تواني 
وللبسفور طاروا في ثواني 


وبالأسطولٍ جاءًوا من مواني 
فأهلاً بالأوزٌ العاكمينا؟' 


»اا كلا علا 


وفى الآسكانة التصروا اتقضارا 
فيا للمسلمين وللنصارى 


ويبطرسيرج دكوها حصارا 


اا كلا علا 


ويا غليومٌ. أين لك الفرانٌ 
فضاقت عن سفينهمٌ البحانٌ 
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إذا جورجي وعسكزه أغاروا؟ 
وضاق الب عنهم واجفينا! 


»ا علا علا 


أمورٌ تضحك الصييانٌ منها 
فَسِلَ روتزء وسَلَ هافاسٌ عنها 


ولا تدري لها العقلاءً كُنها 
فإن لديهما الخبرّ اليقينا 


»اا كلا علا 


ويومٌ مَلونَ إذ صحناء وصاحوا 
بينهم بالرّاح راخ 
على الجبلين قد بتناء وياتوا 
وقد متنا ثبانًاء واستماتوا 


ودارت 


ذكرنا الله من فرحء وناحوا 
ودارث راحة الإيمان فينا٠‏ 
وقتناهم منيّتهم, وفاتوا 
وما اليُسلاءٌ كالمستيسلينا 


ا كلا علا 


. 6.. با ن الأرخن” + . 
يدان ككفيق الكميان حمننا 


تزيد تأبَّيًا فنزيد قذفا 
وتلقّفٌ نارهم والمطلقينا 


»ا علا علا 


مدافعٌ ما تتوبٌ بغير زادٍ 
تدافا ليع من كل ءوادي 


براكينْ تصوبٌ بلا نفاد٠‏ 
فكنّ الموتّء أو أهدى عيونا 


ا لا علا 


جعلنا الأرض تحتهمٌ دماءً 
وإذ راموا من النار احتماءً 


وضيرتا الدحَانٌ لهم سفاء 


ا كلا علا 


ورُبٌ مجاهدٍ شيخ مُيَجّل 
أراد ليركب الموتَ المحجّل 


ترجّلتٍ الجبالٌ وما ترجّلٌ 
إلى أجدايه المستشهّدينا 


ا كلا علا 


وفى لجوادنء وحنا عليه 


ا 


فخوطبّ في النزولء فما أجابا 


و 


تحيّة للترك 


وات ووناط ها ونه دنه 


هنا فليطلب المرء المّنونا 


»ا علا علا 


وقد زاد البسالّة من وقار 
تقدّم نحى ناز أي تيان 


هزبرٌ من ليوث الثّرك ضاري 
ليسبقٌ نحوّ خالقه القرينا 


اا علا علا 


جرىء فأذلٌ هاتيكَ الألوفا 
فخاض إلى مكامنها الحُتوفا 


وزحزح عن مواضعها الصفوفا 
وما هاب الرّماةَ مسدّدينا 


ا علا علا 


دعا لله فى وجه الأعادي 
فلبّث الفيالق ولأرادي 


كليث زامئر في بطن وادي 


ودار هلال رايتنا يمينا" 


»ا علا علا 


فلمًا أذعنوا أنَّا المنايا 
تفؤق جسحتف وني إلا حفايا 


وأنّا خيئن مَنْ قاد السرايا١‏ 
على قَلَّل الجبالٍ مُجِندَلينا 


»اا علا علا 


صلاة الله ربي والسلام 
هه اليد #عول الله طاهوا 


على قتلى بفرسالى أقاموا'' 
فأدناهم. وكانوا الفائزينا 


ا كلا علا 


أنالوا الملك فتحًا أيّ فتح 
وجاءًوا ريّهم منهم يذيُح 


وشادوا للخلافة أيّ صرح 


تَقَيلهه وكان يه ضنينا١"‏ 


»اا علا علا 


سلامًا سفح فرسالق سلاما 
وضْنْ بها وإن بليت عظاما 


ميكل 


وكنْ خيرّ المُقام لمَنْ أقاما 
تطيف يها الملاكك حائمينا 


ا علا علا 


أأَدَهَمُ : هكذا تقكئ المعالى 
لقد بيِّضْتَ للملّك الليالى 


وتُقَنَى بالقواضب والعوالي" 


ا كلا علا 


أخذتّ النصرّ بالجبلين غصيا 
حملْتَ. فماجث الحُمْلانُ ربا 


وكنتّ الليتَ تخطارًا ووثيا 
ب ظنهم الجهولّ مقاتلينا 


ا كلا علا 


وفى فرسالَ قد حِتتّ العجايا 
وقد أحصيتّه بايا قبابا 


بسطت الجيش تقروؤه كتابا 
وكانوا عن كتابك غافلينا 


ا كلا علا 


كفت بمؤلة متك القيات 
وحولَكَ أهملّ شوراك الثقاتث 


توافيكِ الرسائلٌ والسّعاةٌ 
تسوسون الجيوش مظفرينا 


»ا كلا علا 


هناك الصحْفٌ سارت حاكيات 
وحدّتت انالك آخذات 


وطيّرتٍ البروق محدّثات 


»اا كلا علا 


منقى قفا انا كن قووف 
سألنا الله نصرًاء فانتصرنا 


تخيلا 


فتوحَكُم الكبّارَ وقد شكرنا 
بكمء والله خيرٌ الناصرينا 


تحيّة للترك 


هوامش 
)0 جورجيا : ملك اليونان يومئذ. 
(9) تجرًا: مخفف تجرّاً. 

0( 07 موقعة من مواقع هذه الحرب. وأنجد وأتهم: نزل نجدًا وتهامة» والمراد 
أنه أتى على كل ما فيها ما ارتفع منه وانخفض. 

(:) هوسا: المراد به هافاسء وهي الشركة البرقيّة المعروفة. 


0( 
( 
( الأرادي: جمع أردى» وهو الجيش. 

) السرايا: جمع سريّة. وهي القطعة من الجيش. 
( 

( 
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الدستور العثماني 


بشرى البريّة قاصيها ودانيها 
لما رآها بلا ركن تداركها 
وبالأبِيّين مواكوع أماتهم 
حَنُوا إليها كنا خكت لمه ذمنا 
مُشَفَّتين على الغبراءء تحسبّهم 
قيقر الباق في البأُساءِ أنفسَّهم 


حاط الخلافةً بالدستور حاميها' 
بعد (الخليفة) بالشورىء وناديها" 
يُعدُ الديارء وأحياهم تدانيها” 
وأوشك البِينْ يُبليهمء ويُبليها؛ 
رخَالَة البَدْو هاموا في فيافيها” 
والنفس إن قَنَطّتْ فاليأسُ مُرْديها١‏ 


»اا علا علا 


أسدى إلينا (أميرُ المؤمنين) يدا 
بيضاءًء ما شابّها للأيرياء دم 
وليسن مُستعظمًا فضيل؛ ولا كرم 
إن الندى والرضَى فيه وأسرت 
قوم على الحبٌّ والإخلاص قد ملكوا 
إذا الخلائف من بيتٍ الهدى حُمِدَت 
خلافة الله فى أسهيان دولتعيه 
دروعها تحتمي في النائبات بهم 


جلّتء كما جل في الأملاكِ مُسديها" 
ولا تكدّر بالآثام صافيها"” 
من صاحب (السكة الكبرى) ومُنشيها؟ 
واكانة لكين سانينه ؤمادنيينا 
وحسبٌ نفسك إخلاص يزكيها'' 


أعلى الخواقينَ منْ عثمانَ ماضيها ١١‏ 


شاب الزمان» وما شابت نواصيها 
من رمح طاعنهاء أو سهم راميها 


»ا علا علا 


الرأي رأي «أمير المؤمنين» إذا 


حارت رجال 52 في مرائيها"' 


وإنما هي شورى الله. جاءَ بها 
ستدة عنه وكاه اف" التجيوة يننا 
ولو منعت أريقت للعباد دما 
وَمَنْ يَسّْسُ دولةٌ قد سُسْتَّها زمنًا 
أتى كلاكون كؤلاً لم حذق سكة 
مُسَهّد الجفنء مكدود الفؤادٍ بما 
تكادُ من صُحبة الدّنيا وخِبْرتها 


كتابّه الحو يُعليهاء ويُغليها 
دمّ البريّة إرضاءً لباريها" 
وك من مُهَج الأجناد غاليها"؟' 
ين عليه من الدّنيا عواديها٠‏ 
ط ابن خننك للّذات داعيها 

يُضني القلوبّء مم ه شجىّ النفس» عانيها"١‏ 
كدي فلك ا وكا فيينا 


»ا علا علا 


أما ترى المُلك في عرس وفي فرح 
نا اسحعة :لها الأقوام حككاهها 
فضلٌ لذاتك فى أعناقهاء ويد 
شاف الله جن النزيل ‏ حاهدذقنا 
طارت قناها سرورًا عن مراكزها 
هب النسيمٌ على «مقدونياء» برَدًا 
تغلي بساكنها ضِغنًا ونائرةً 
فاق ععنانت فيه كالذفان فكت 
خَلا لها من رسوم الحكم دارشها 
فسامّرَ الشرّ في الأجبالٍ رائحُها 
مظلومة في جوار الخوفٍ, ال 
رشت لها وبكث من رقة دول 
أعلامُ مملكة في الغرب خائفةٌ 
نكا خلمها نسوط ا شن لحتنا 
من كل مستبسلٍ يرمي بمهجته 
كأنها - وسلامٌ الملك يطلبها - 


بدولة الرأي والشورى وأهليها؟ 
كالماء عند غليل النفس صاديها؟"٠‏ 
عند الرعيّة من أسنى أياديها" 
بما منحتء وهر العطفّ باديها؟١‏ 
وألقت الغمد إعجابًا مواضيها"" 
من بعد ما عَصَفَتْ جمرًا سوافيها!'” 
على الصدور إذ ثارت دواعيها"'" 
على الأقاطيع لما نام راعيها” 
وِعَرّها من طلول المُلك باليها'" 
وصبّح السهل بالعدوانٍ ن غاديها"*" 
والنفس مؤذية م مَنْ رح يؤذيها 
كفي يبكي رُيُو تا عرّ ياكيها"' 
0 أ الآجام تحميها" 

في الهول إن هي جاشت لا يراعيها"" 
أمانةٌ عند ذي عهد يؤدّيها 


»اا كلا علا 


الدينْ لله. من شا الإلهُ هَدَى 
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لكل نفس هَوَّى في الدين داعيها 


الدستور العثماني 


ما كان مُخْبَلف الأديان داعيةٌ 
القنموالوضل والأديان 'قاظية 
محبّةٌ الله أصلٌ في مراشدها 
وكل خير يُلقى في أوامرها 
تسامّحٌ النفس معنَّى من مروةتها 
تخلّق الصفحٌ تسعد في الحياة به 
الله يعلمٌ ما نفسي بجاهلة 
لكن غدوتُ إلى الإحسان أصرفها 
والنفس إن كينوت رقت لمناسوها 


إلى اختلافٍ البراياء أو تعاديها 


خزائن الحكمة الكبرى لواعيها 
وخَضْيةٌ | الله أ في مبانيهاة 
بل المروءةٌ في امي ايا 
فالنفسش يسعدها خَلق ويُشقيها"” 
كن أكل حلمها من تعادييا 4 
فإن ذلك أجرى من معاليها 
واستغفرت كرما منها لشانيها"" 


»ا علا علا 


يا شعبٌ عثمانَ من تركِ ومن عرب 
صبورك لله حون النفس جارعة 
فلت الذئ'لم ينله بالقنا أحد 
ما بين آمالك اللائي ظفرْتَ بها 


هوامش 


)١‏ حاط الخلافة: حفظها وتعمّدها. وحاميها: هو الله تعالى. 
الشورى: التشاور في الأمر» والمراد الرجوع في الحكم إلى رأي الأمة 
الأبيون: جمع أبي من الإباء وهو الكبر والنخوة. 


0 
0 


ل 
(5) البين: الفرقة. 


ا 


حيّاكَ مَنْ يبعث الموتى ويّحييها 
والله بالصبر عند الحق موصيها 
نيازيها) '” 


فاهتفٌ (لأنورها) واحمنٌ (د 


(5) البدو: الصحراء. ورحالة البدو: أي الرحالة من أهل البدى. وهاموا: ذهبوا لا 
يدرون أين يتوجهون. والفيافي: جمع فيفاءء وهي المكان المستويء أو المفازة لا ماء فيها. 

(1) اليأس: أن يقطع الإنسان أمله من الشيء» وهو القنوط أيضًا. 

1 أسدى؟ الكسين .رامين اللو مقن هو ملظت هين كمي :ولد الكعفة وان 
الدستور. وجلّت: عظمت. والأملاك: الملوك. 

(4) بيضاء.. إلخ: وذلك إنه لم تكد أمة تستخلص الحكم من الملك المستبد به 
وتعيده إلى رأيهاء إلا بعد حرب تقع بينه وبينهاء ولكن السلطان عبد الحميد لم يكد يعلم 
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أن الجيوش زاحفة لتستخلص الحكم الشوري حتى رضيه وأقرّه؛ فلم تقع يومئذ حرب» 
ولا أريقت دماءء وإن كانت قد حدثت بعد ذلك فتنة أريدَ بها إرجاع الاستبداد» وانتهت 
بخلع السلطان. 

(4) السكة الكبرى: هى السكة الحديدة الحجازية: وقد أنشأتها الدولة في أيامه. 

)٠١(‏ يزكيها: يطهّرها. 
وهو اسم لكل ملك من الترك. وعثمان: هى مؤسس الدولة التركية. 

)١1١(‏ المراكي: الآراءء جمع مرأى. 

)١1١(‏ حقنت دم البرية: منعته أن يسفك. والبرية: الخلق. والباري: الخالق. 

)١5(‏ أريقتء من أراق الماء: صبّه. والدما: جمع دم. وطاحء هلك. والمهج: الأرواح. 

)١5(‏ عواديها: جمع عادية من عدا عليه: ظلمهء أي العوادي التي تصيبه منها. 

(17) مسهّد الجفن: من سهّدهء بالتشديد جعله يسهد. أي لا ينام. ومكدود الفؤاد: 
متعبه. ويضني القلوب: يثقلها. وشجي النفس: مشغولها. والعاني: الأسير. 

)١(‏ الغليل: شدَّة العطش. وغليل النفس: أي مغلولهاء من غلّ الرجل بضم الغين: 
اشتدّ عطشه. والصادي: الشديد العطش أيضا. 

(1) اليد هنا: النعمة. 

(19) الحاضر: المقيم في الحضر. والبادي: المقيم في البادية. 

)2١(‏ مراكزها: جمع مركزء من ركز القناة» إذا غرزها في الأرض. والغمد: جفن 
السيف. والمواضى: السيوف. 

)3١(‏ مقدونيا: هي إقليم البلقان» من تركية أورباء واليرد: حب الغمام. والعصف: 
اشتداد الريح. والسوافي: الرياح تذري التراب» جمع سافية. 

)١١(‏ تغلي: أي مقدونيا. والضغن: الحقد. والنائرة: يقال: نارت في الناس نائرة 
أي هاجت هائجة؛ ودواعي الصدور: همومها. 

(؟) عانت: أفسدت. والعصائب: جمع عصابة؛ وهى الجماعة من الرجالء قيل: 
العشرة» وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين. عدت: وثبت. والأقاطيع: جمع قطيعء: وهو 
الطائفة من الغنم. 

(18) الرسم الدارس: العافي القديم. والطلول: جمع طللء وهو ما شخص من آثار. 
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الدستور العثماني 


(15) فسامر الشرّ: من المسامرة وهي الحديث ليلاً. وصبّح. بتشديد الباء: أتاه 

(51) رثت لها: رحمتها. وهذا البيت والأبيات قبله وصف الحالة مقدونياء وذلك أن 
أوربا كانت داتمًا تديّر المكايد للدولة التركية» وكانت تجد مقدونيل أصلح مكان لمكايدها؛ 
لما بين أهلها من اختلاف كثير في الجنس والدين واللغةء وكانت الدولة العليّة لا تكاد 
تطفئ فتنة في ناحية منها حتى تشب فتنة في ناحية أخرىء وكلّما كانت تتذرع بالقوة 
وإظهار الحزم في القضاء على أصحاب الثورات كان يشتدٌ خوف الناس في هذا الإقليم. 

(71) يريد بأسد الآجام: رجال الجيش الذين طلبوا من السلطان عبد الحميد إعلان 
الدستور فأذعن لهم. 

)١1(‏ المستبسل: المستقتل. والمهجة: الروح. والهول: الخوف من الأمر لا يدري ما 
يهجم عليه منه. وجاشت: اضطريت. 

(59) المراشد: مقاصد الطرق. 
)٠‏ تخلّق الصفح: أي اجعله خلقًا لك. والصفح: الإعراض عن ذنوب الغير. 
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(١؟)‏ الخلفة (بكسر الخاء): المصادقة والإخفاء. 

5١‏ شانيها: ميغضها. 

(9") القنا: الرماح» جمع قناة» وأنور ونيازي: هما بطلا الدستور العثماني 
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الهلال والصليب الأحمران 


(خبويل)» أنت عدى الشسقا 
انْسْطْ جَنَاحَيْكَ اللذئ 
وزدٍ (الهلالَ) من الكرا 
فججاان امه 
لم يخلق الرحمن أك 
الغاييان لنجدة 
يتألقان على الوّغى 
يقفان فى جنب الدّما 
لو خَيِّما في (كربلا) 
أو ادركا يوم المسي 
ولناولاه الشهتَء لا ال 
يأيها (اللادي) التي 
2 
ومررتٍ بالأسرى؛. فكن 
وبنات جنسك إن بَنَيْ 
بالأمس لاديب (لوثر) 
أُسْدَتٌ إلى أهل الجنو 


ء. وأنت برهانٌ العنايه' 
سن هما الطهارةٌ والهدايه 
مةء و(الصليبٌّ) من الرعايه 
والحربٌ للشيطان رايه 
بر منهما في البرّ آيه 
غالي وحرمته كنايه" 
الرائحان إلى وقايه” 
رشدًا تَّبِيِّن من غوايه؛ 
كالعُذْرِ في جنب الجنايه 
لم يُمْنع (السّبْطْ) السشقايه: 
ح لعاوناه على النكايه؟ 
خَلَ الذي تصفٌ الرواية" 
ألقت على الجَرْحَى جمايه” 
م بلاءَ دَهْرِكِ في الرمايه' 
لت نسيم واديهم سرايه ١١‏ 
نَ البنّ أَحْسَنَّ البنايه 
لعفا تصيوك يا مكايا 
ب يدّاء وغالت في الحفايه"٠‏ 


ومُحجَّباتٍ هنَّ أط 
يشهعفن رياه أى قرّى 
اولع يكن جلقة لز 
لَبِيْنَ دعوتك الكري 
المحسنون هم اللبا 
يا أيها الباغون. رُكا 
التافكوق الكري نشت 
المدّعون على الورى 
المثكلونء الموتمو 

كل الجراح نهر التكا 


هرٌ عند نائبة كفايه"٠١‏ 
كنساء طَّيّ في البدايه؟" 
بحفيه كن 0 جكايه"١‏ 

مةء واستبقن البرّ غايه' 
بُء وسائرٌ الناس النفايه"٠‏ 
بَ الجهالة والقمايه 
عَا اللتوشع في الولايه 
2ق القيامة والوصايه 


ن» الهايمون بلا نهايه؟١‏ 


م من عزاء أى نسايه"" 
هذبن الحضافة والقزاية 
موه الكضتية والشعان 


جبريل: من الملائكة مختصٌ بالوحي 
الأحمران.. إلخ: أي اللذان جُعلا أحمرين ليُكنى بهما عن الدمّ وحرمته. 
النجدة: الإعانة. 


4) كربلا: مدينة في العراق بها قبر للحسين بن علي رضي الله عنهما. والسبط: ولد 
الولد والحسين سبط النبي كَكِ. يشير بذلك إلى مقتل الحسينء وما قيل من أن قتلته 
منعوا عنه الماء حين طلبه وهو في النزع. 

(1) يوم المسيح: أي اليوم الذي يزعم النصارى أن المسيح (عليه السلام) صَلِبَ 


َس 0( ولناولاه الشهد.. إلخ: وذلك أن النصارى تدَّ 
وقت شدَّة الصلب ماءً فأعطوه خلاً. 

(8) اللادي: لقب عام لزوجات لوردات الإنكليزء وهي هنا زوجة المعتمد البريطاني 
في مصر أثناء الحرب الكبرى؛ وذلك أنها قامت تجمع مان إغاقة للضكيت اللدمن :ودعو 
إلى ذلك. 


عي أن المسيح (عليه السلام) طلب 
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الهلال والصليب الأحمران 


ع 


(1) أبليت» من أببى في الحرب: أظهر بأسه حتى اختبره الناس وامتحنوه. 
)٠١(‏ السراية: مصدر سرىء أي تسلل. 
)١١(‏ لادي لوثر: إنكليزية أخرى. ولوثر: اسم زوجها. والجيرة: الجيران. 
(؟١)‏ الحفاية: الحفاوة وهي أن تتلطف بالرجل وتبالغ في إكرامه وتظهر السرور 
(1) ومحجبات: أي ورب نساء محجباتٍ لسن سافرات مثلكن. والكفاية: ما يحمل 
به الاستغناء والقناعة. 
)١5(‏ الري: (بكسر الراء وفتحها): أي تشرب الماء حتى تشبع. والقرى: ما قري به 
الضيف. وطي: قبيلة من العرب مشهورة بالكرم. 
(15) الملائتك: جمع ملكء بفتح اللام. 
(13) لبن أجيق. واسشيقن البزا حاودتة. 
(1) اللباب: المختار الخالص من الشيء. والنفاية (بضم النون وفتحها): ما نفيته 


من الثىء لرداءته. 
(1) المثكلونء» من أثكلها ولدها: أماته. والموتمون: الذين يجعلون الأيناء يتامى 
بقتل آبائهم في الحرب. 


)١19(‏ النسايه: النسيان. 
)٠١(‏ الحصافة: استحكام العقل وجودة الرأي. 
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الجزء الثانى 


باب الوصضف 


8 
آية العْصّر في سَمَاءِ مضرّ 


نظمت عند قدوم (فدرين) و(يونيه) طائرين من باريز إلى مصر سنة ١115‏ 


«الفرديا دلو ابعدات السماءً 
يُوْضتٍ بعد جماج' و وجرت 
وبَريدٌ يسحبٌ الَذيلَ ل 
تطلعٌ الشمسء فيّحري دُونها 
رحلة المشرق والمغرب ما 
مُسلاءٌ الإنس والجِن فدىٌ 
هيافك الأرض بهم ٠‏ فَانَّخَدُوا 
فتية يُمْسون جِيرانَ «الشها 
55 يد وَالستحيتٌ إلى 
يا «نسورًا» هَيطوا «الوادي» على 
دازّكم مصنء وفيها قومكم 


وكسلاكه مقنائية التحياةا 
وتنحّى لك عن عرش الهواءً 
لك يا بلقيْسُ - من أوفى الإماءً" 
طوع سلطانين: علمء ودَكاءً 
خَيْلَ جبريل لنصر الأنبياء 
كود" في البرٌ والبّخر بطاءً؛ 
فوق عُنْق الريّح» أى مثّن العَمَاء* 
لبثث غيرَ صَيَاح وَمَساء 


فى السمّوات قبورَ الشهداء 
سَمَرَاءَ النجُّم في أوج العلأءا 
للرياح الهُوج يومًا بوطاء 
ولهم آلف بساطٍ في الفضاء 
تحار الة كر وعشاك العقد 
ال ل ومَأَشُورٍ الوّلاء 
ال مي يناه 


طِرثُمٌ فيهاء فطارت فرحًا 
هَل مهام في شّرى أهرامها 
مق مَسنٌ قد 61 قيلكم 
لى شهدتم عصره! أضحى له 
جَرَحَ الأمرامَ في عِرّتها 
أَخَدَث تاجًّا بتاج شأرّها 
وتمنّت لو حَوّت أَعظُّمّه 


بأعرّ الضيفٍ خيْر النزلاء" 
م١٠‏ كس مدن دمو ع وياد 
عظة الأجيالٍ من أعلى بناء؟” 
غالة الأفيلاك مقو القواء 
فمشى للقبر مجروح الإباء 
وَكَرْك من :طلت والكيرياء: 
بين أبناء الشموس العَظماء 


ا كلا علا 


جِلّ شأنْ الله هادي خَلْقِه 
رف سن ااه الشمرى لقا 
مركبٌ لو سلف الدَّهِرُ به 
لوقه طين وَتَضدَفٌ بشر! 
رائعٌء مرتفعًا أو واقعًّاء 
كبساط الريح في القدرة, أو 
أو كحُوت يرتمي الموج به 
راكب ما شاءً من أطرافه 


ونوك للع وو جلي 
طِلْبةًٌ طال بها عَهِدُ الرجاء 
كان إحخذى: مُتمسزات القدماء 
يا لها إحدى أعاجيب القضاء! 
أَنْفْسَ الشجعان قبل الجبناء 
كاملُ العُدّة مَرموقٌ الرُواء١٠‏ 
هُدْهْدٍ السيرة في صدق البلاء 
سابح بين ظُّهور وخَفاء 
لا يْرَى من مركب ذي عدَوَاء ١‏ 


ا علا علا 


ملاً الجِيّ فعلاً. وغدا 
وترى الشُحُبَ به راعدةً 
حمل الفولادٌ ريشًاء وجرى 
وجَنَاحٍ ين ذي قادمة 
ودشاكئ؛ 1 ريج مشّها 
متتتزاءى: كدوكتيا ‏ 3|:ونسن 

فإذا بجناو انكر يا لاتقرى 
يملا الآفاقّ صونًا وصدىٌ 
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عَحَّبَ الغربان فيه والجداء 
من حديق مع لاهن روا 
فى عباتن له: نارء وماء 
كجّناح النحل مصقولٍ سَواء ٠”‏ 
منشة مبناففة من كهزباء 
فإذا جَدَّ فَسَهمًا ذا ممَضاء 
جِرّ كالطاؤوس ذيلَ الخُيّلاء 
كعزيف الجن في الأرض العَرَاء 


باب الوصف 


أرسلثه الأرض عنها خبرًا 


طَنَّ فى آذان سكّان السّماء 


»ا كلا علا 


يا شبابَ الغدء وابنَاي الفدّى 
هل يمد الله لى العيشّء عسى 
وأرى تِاجَكُمٌ فوق الشها 
ع رآكم قال: مصرٌ استرجعت 
أَمَة للخلد ما تبني إذا 
0 الأجسامَ من عاد اليلا 

ن“أسانا لخم أو له تس 
إنما مهدر زْ إليكم وبكم 
٠ 0 0‏ ومُستقبَلُكم 

تقولوا: 1 الدَّهنء فما 

0 علمتمٌ أمة في جَهلها 
باطنُ الأمة من ظاهرها 
فحُذوا العلمّ تحلى أعلامه 
واقرءٌوا تاريخًكم: واحتفظوا 
أمؤل الله غتلى السنتم 
واحكموا الدنيا بسلطان: قما 
واطلبوا المجد على الأرضء فإن 


0 04 
مهم ع 


00 أَكْرم وأعزز بالقداء 

ن أراكم في الفريق السّعَداء؟ 
0 عرشَّكُمُ فوق كا 
عِزَّها في عهد «خوفى» و«مناء» 
مام القان مج لكف 
وتقي الآثارّ من عادي الفناء 
نحن مَلْكَى فلكم طول البقاء 
وكفون اليك أزلى +الفدناء 
في يمين الله خير الأمناء 
شو إلا ميخ تخينال الشسعتراهء 
ظهرت في المجد حسناءً الرّداء؟ 


إنما السائكلٌ من لون الإناء 


واطليوا الحكمةً عند الحكماء 
بفصيح جاءَكمٌ من فصحاء 
وَحْيّه في أعْصّرٍ الوَحي الوضاء ٠‏ 
خلقت تضبوتها للضعفاء 
هي ضاقت فاطلبوة في السماء 


أغلى الممالكِ ما كرسيّه الماءٌ وما بعامثه بالحقّ شما" 
كااهيوة [الى تن )كاك | بُوتّكم ولع طايه ادا آباءٌ 
مُلكُ يطاول ملكَ الشمس, عِرَّثّه في الغرب باذخةء في الشرق قَعْساءٌ"١‏ 
تأوي الحقيقةٌ منه والحقوق إلى ا تجا من الكقلاق يثنا 
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أعلاة مان كي العالتي: «وقط نه 
وَحَاطَهُ عالق يا: فيان سوا 
يُستَصٌّرخون, ويرٌجَى فضلٌ تَجدتهم 
وول لأخبرافا النطن نين كه 
مضنياة 'لددسييث الرحجن رم 
تلك (الجزائرٌ) كانت تحتّهم رُكُنَا 
وكان وُذَّهُم الصافي ونُصْرتَّهُم 


يعساخط ارات أضياحٌ أجل 
في السلم زَهرٌ رُبّىء في في الروع أرناء 
كأنهم عربٌ في الدّهر كرياءً"' 
ول كرا تصراف قي لتتينة 
فيهاه ولا رَحِمٌ الإنسان قَطّْعَهءٌ 
واءَمُنَّ لباغي الصَّيدٍ عَنْقَاءُ:” 
(العس اهو راشييم كما اننا 


»ا علا علا 


دستورُّهم عجبٌ الدنياء وشاعرُهم 
ما أنجبث مثلَّ (شيكسبيرَ) حاضرة 
نالث به وَحْدّه (إنكلترا) شرفًا 
لم تُكْشّف النفسٌ لولاهء ولا بُلِيت 
فحن جهن "امدق اللمابيء يُوْيّدُه 
من كل بَيْتِ كآي الله. تشكثه 


َُ يَدُ على جنانقنة لتللة. منتضاء 
ولام كن كريد اطي يا 
مالم تنل لدم الكثر جوزاء"” 
نهنا مطرافة: لا سك وا فو 
من جانب الله إلهام وإيحهٌ 
قف تو حال الشهر 8 
جاءت به من بنات الشعر عذراء 
كلاشما فيه إضحاك وإبكةءً 


أو كفل فنهئ: منن: الإتتجيل: أخذاء 


»ا كلا علا 


يا صاحبّ العْصّر الخالى. ألا خَيَّر 
ا 0 
بِمَنْ أماتك قل لي: كيف جُمجمةٌ 
فأصبحت كأصيص غير مُفتقّد 
وكيف يات لْسَان لم .يدغ خرضًا 
عفاء فَأمُسَى زُنابَى عقرب بَلِيَتْ 
وما الذي صنعث أيدي البلى بِيَّدِ 


عن عالّم الموْتٍ يزويه الألِبَّاء*” 
فهل لِمَا بعدٌ تمثيلٌ وإدناء؟” 
غبراءً في ظلمات الأرض جَوْفَاء؟"” 
شُوْيُبها عَسَلٌ صافٍ وصهباءً"” 
جفته ريحانة للشعن فوهاء؟؟ 
وم تَفتّه من الباغين عوراء'” 

وسُمُّها في عروق الظلم مشَّهْ 
لها إلى الغيب بالأقلام إِيمَاء؟ 


0 


في وصف ليلة راقصة أقيمت في قصر عابدين 


باب الوصف 


في كل أَنْمُلة منها إذا انْبَحَسَتْ 


أمسَتٌ من الدُودِ مخل لدو 0 0 


وأَيْنَ تحت الثرى قلبٌ جَوَا واد 
مُصْغي إلى دَقَه أَذْنُ 0 
تمشى البلى تحت التراب به 
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نكن اقم 


برق وَرَعْدٌء وأرواحح. وأنواءً" 
قفازْها فيه خصياء .ويوغاء"” 
كأنهن لوادي الحقٌّ أَرْجَاءْ؟ 


إلى النواقيس للرُهبان إِصْغاهٌ 


لا يُؤْكَلُ الليث إلا وهو أشلاغة” 


»اا علا علا 


والناسٌ صِدفَان: موتّى في حَيَاتِهُمْ 
تأيّى المواهبٌء فالأحياءً بينهُمٌ 
يا واصفّ الدَّم يجري ههنا وهنا 
لاموكَ في جَعَلِكَ الإنسانّ ذئبّ َم 
وقيل: أَكْفَرَ ذكرّ القتلء ثم أتوا 
كانوا الذئابَ.» وكان ن الجهلٌ داءهمو 
لوم الحياةٍ مَشْىَ في الناس قاطبةٌ 
فم أَيّدَ الحقّ في الدنياء أليس له 
وأين صوت تَمِيِدُ الراسياث له 
وأين ماضيةٌ في الظلم: قاضيةٌ؟ 


أيترك الأرضَ جانوها وليس بها 


تأوي إليها الأَيَامَىء فهيّ تعزيّة 


ل الْيَالٍ في اليَال 


أو دواكرٌ ذُرَرٌ 
أو فم الحبيبء: جلا 


أن قد :ويناطنتدهننا 


وآخرون وطن الأرض أَحْياءً 
لا تفي رون ولا الأمواث أكفاءً 
فم اشطنق الدع اقيق اليو 1م 1" 
واليوم تيدى لهم من ذاك أشياءٌ 
مالم مَسَعْهُ خياللات وأنبهءً 
واليومَ علمّهُمٌ الراقي هو الداءً 
كما “فشني آدم فيهم وحواء 
كتيبة نك تمت الأرض خؤشاء؟ 
56 تمايّد د و(الكاس سيناء؟5” 
ين نافذة في البَغيء تَجْلاء؟ 
فبحيفة منك في الجانين سوداء؟ 
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ويستريخ اليتامى, فهي تامساء 


ماف كينا ل ” 
عن جُمَانِهِ الشَنَّبٍ"” 
عاطِلٌ ومختضب 


أو شَقَيقَ ومكنة 
راحةٌ التعوين ومَل 
يا نديمء خف بها 
لا تقل: عواقبّها 
يرقب الرفاق له 
كتاعن اعون وما 
دونها الرشيدٌء وما 
يمْرَعْ النزيل لها 
فاللشبرائ خوؤفرة 
أو كبّاقة زهرًا 
المَلالٌ قبّثّه 
تابث وزِيُوفة 
أشرقثتُ نوافذه 
واشتنانرَ رفرّفة 
تعحّب العيون له 

أقبلث شموس ضحي 
التظتلةة ‏ رايتهنا 


حينَ لي به لعب”* 
عند رَاحة تعب 
لا كَبا بِكَ الطرب 
السو افك اكد 
ينجلي وينسكب 
كلّما سَرَى شربوا 
باتقليل ذا ءاللقى 
في الزمان كُرَكقبٍ 


أخلّدثٌ له الكُتب 


والرّعيّةٌ الَّخَّب؛ 
لله فول 2 ! : 
للعتون فأنسنة 
والسّنا لهُ طُْب؟ 
في الفضاء تضطرب 
والسّجِوفٌء والحُجُبِ؟؛ 
كف سكل الذهيوة: 
فا اهن مقشقت 
وفىَ جَيْشْهُ اللّحب"؛ 
بالجياد تنشجب 
واستصستينا سني 
وفيّ تارة دن 
لا يَحجِوزْه رَغب”” 
ته هي الأرَب 
م الشاسر 
عْجِمَهَنْء والعرّبٌ 
والجمال؛ والحسّب 


باب الوصف 


ع؟ وا افو 


عند رُكن حُجْرَتِه 
يزدهي السَريرُ به 
حَوْلَ عمزشه عَجَّمْ 
زُتبةٌ الجُدُودِ له 
شرفت به وسّما 
اللبيديوث فناكلة 
لجرا سن بها 
والقصورٌ مَسْرَحُها 
: تفدّها ا 
يُستعادٌ مُرْقِصُه 
فالقدودٌ بِانْ رُبىّ 
يلعبٌ العناقٌ بها 


الناهه 


ا مو ا 0 
وهيّ ههناء وهنا 
متلما التقث أَسَلَ 
الترووش متا فسلة 


60 


عابدينٌ والرّحَب” 
وهيّ منه تقترب 
تَدْوٌُه لنننا كقبُ”؟ 
والستظارف النشىة: 
حول عرشه عَرَب 
تون جنا ردي 
تالدُء ومَكْتسَب"” 
والظباءً تنسّرب 
وَاللّجَيْن» والذهب”* 
لا الؤّمالٌُء والحُشب 
لذ ضوع وله لك 1 
تارةً ويُقتَضَب 


بَيْهَ أنها تثب 


0 و 
م و ل 1 01 
7 3 


وهشيّ مرّة صَيَب 
تَلتقيء وتَط 9 : 
أو :تعاتقت: قحَيف” 
في الصدور تحتحب 
قاعدٌ بها الوّصَب"١‏ 
والخدودٌ تلتهب 
بالبنان تَنْجَذِب 


ع قو و 
ا ع 2 1 


فهي أغ :. 

امنيا تاد 
منه أينما انقلّبوا 
نحوّهء ومنشعب 
والمزيدٌُ مُنْتَهَب 


يُشتهّى ويُطلب 


مَرقص 


الشوقيات 


ناك افق اددع 
كاد وى لات 
والنصاة أكرسها 
ومن فيكفا: سلب 
حَوْلَها الحوائم, ما 
يغتبطُْنَ في حَرم 
ما سوى الحديت به 
شكنذا اكرام كدرا 
يكفلٌ الأمير لنا 
عاش للندى مَلكٌ 
حاتم الملوك إذا 
التضوؤة ننه 
والنَّدَى سجِيِّثه 
داري وام لكا 
هذه عروس تُهيّ 
زفها لكم وجلا 
احتفى الحضورٌ بها 
أنتم الظلالٌ لنا 


لو مَتَحْتُكم زَمَنِي 


ماف ا 
حاضرٌ ولا طلب 
ما تغيض والعْلّبٍ5 
بلست لها لكا 
واعتلى بها العنب 
ينقضي لها قَرّبٍِ1 
لأ :قشاليه الدَوّيَب 
تحتعئ وتحهاي 
00 
ليت فجِرَها كَذِب 


أن تعيدّها الحقب*75 


سيِّدٌ لناههء وأبٌ 
ضاق بِالنَّدَى التّشَّبٍ "١‏ 
والهناءً ما يهب 
والحنانء والحَدبّ'" 
رَوْضُ عِرَّك الأشب"“ 
في القبول تّرتغب" 
شاعرٌ الحِمَى الأرب 
واكتفى بها القَيّب؛" 
والمفازل: الخمّهي 
لم أقم بما يجب 


نْظِمَت هذه القصيدة في وصف مرقص أقيم بسراي عابدين سنة ١1١5‏ 


مال واحتجب 


وَادَّعَى الفضبٌ 


ا 
مُعظدوب فين لبت 


يا ابِنَ خير أب 
انح (حاتم) 
أطعم الورى 
مابهم صدَّى 
قم أبا (نوا 


1 00 
ئتح 
يمُحضر الغيّب 


س) انظر 5 /ا/ 


باب الوصف 


ما الخصيبٌ؟ ما ال 
هل عهدته 
ذا هو الجنا 
ظَلْك الورى 


خينٌ مَنْ دعا 


: ب 0 
روخ الكخ . 1/4 
ون قم 
حير من أدب 


اا علا علا 


(رَبّ مصر)ء عش 
لم تزل ليا 
مثلَ صفوها ال 
أخضمهنا 'لثنا 
هاكَ مذحة الش 


َه 


زفها إلى 


فارسية 


كَجْلئَةَ كنا 
له م 3 


(قيلت بمناسبة تأليف كتاب فتح مصر الحديث لحافظ بك عوني) صفة الكتاب - صفة 
التاريخ - صفة الجبرتي - واقعة الأهرام 


أنا مَنْ بِدّل بالكتّب الصّحايًا 


عراس ني نر عيب 
لي باترامت لتضاكي ان 
كساني :دن على الشميل كيان 
وودادٌ لم يُكتّفني عكابا 
سَمَرِ طالَ على الصمت وطابا 


كان من هم نهاري راحتي 
إن يَحِدْني يتحدّثء أو يَحِدْ 
تحِدٌ الكُتَبَ على النقدٍ كما 
فتَخَيِوْها كما تختاره 
صَالحٌ الإخوان يبغيك التّقَى 


وكوافاف: وتقلبي والتشيراي* 
كيلا تطوع التحاديث: اقدضانا 
تجِدُ الإخوانَ صدفَا وكِدَابا 
وادّخْر في الصَّحْب والكُتْبِ اللّبابا 
وَرشيدٌ الكثب يفيك الضوابا 


ا علا علا 


عل بالتاريخ» واجعل صَحقه 
قلّب الإتجيل” وانظر في الهدّى 
رب مَنْ سافر في احفانة 
واطكلني؟ الشاة و ل 
عاش خَلْقء وعضواء ما تَقصوا 
أخدّ التاريخ مما تركوا 
ومن الإحسانء أو من ضِدَّهِ 
مَكَلُ القَوْمٍ تَسُوا تاريخَهُم 
أن كحفلون عطي ذاكيرة 


من كتاب الله فى الإجلال قابا 


تَلقّ للتاريخ وزناء وجسابا 
بليالي الدَّهرٍ والأيام آبا 
يع الخُلدَ من التاريخ بابا 

قنع الأرخن ولذازانيا الشراينا 
عم أحسنَء أو قولاً أصابا 
كم الوافن فى الذكن :وكتانا 
عتمي ع كي لكام امديانا 
يشتكي من صل الماضي انقضابا”؟ 


»ا كلا علا 


انعا التخداظ)- قد احكيا 
لكَ في الفتح وفي أحداثه 
مَنْ يُطالعه. ويشتأنس به 
مكف أَلَفََهَا في شدّة 
لغة والشكامل» فى استرساله 
إن الالشيصطيجي زمامًا ويَّذدًَا 
لغة الذكن لسان التشجتئ 
ل عَصَرِ دارّها إن صادفت 
إِئت الع هران ووخننا ساففا 


لها قحقها بالمتاع المقتتى 


ترات تن كلت «السوانا 
قفتم الله حديفًا وخطابا 
يجد الجدَّء ولا يَعدّم يعابا 
يتلاشى دونها الفكرٌ انتهابا 
«وابن ن خَلْدُون» إذا صحّ وصابا 
تَجنِب السهلء وتقتانٌُ الصّعايا؛؟ 
كيف تيا بالمُنادين جوابا؟ 
منزلاً رحبًاء وأهلاً وحّنابا"؟ 
واذغها تجر يَنابِيعَ عذايا 
سَرَهَا من كلّ قوم ونهابا 


باب الوصف 


سَل بها أَنَدَلْسَا: ل 
ا 
مشحِت مشيكهنا: انع تر ككن 


دون مضمار العلى حين أهابا؟ 
فرّكت أصلاً. كما طابت تصايا 
غيرَ رِجُْلَيْهَاه ولم تحجل غرايا"؟ 


»ا كلا علا 


ِنَّ تحصرًا تجلوه لنا 
١ |‏ يك 2 5 ما 1 

كلهم كافون أو عبد الخَنَا 
وك شيعةٌ 0 جنسه 
زيدت 5 فيه حائضًا 
وترى الأعرّالَ من أشياخه 
قسَمًا ول للم 0-6 بها 
ا فتك من تعجزه 
لم تغادر قلمًا في راحة 
أقعد الله (الجبرتيّ) لها 
خَبَأْ (الشيخ) لها في رُدْنِه 
لا يراه الظَلمٌ فى كاهله 
صحف (الشيخ). وَتومناقةه 
من حواش ككّليدٍ لم يذبٌ 
و(الجبرتيٌ) على فطَنَتِهِ 
مُنصفٌ مالم يَرْضُ عاطفةً 


- 


وَإذا'التجدي مَوَلَى بالهوى 


لبس الأيامّ دَجْنا وضَبابا"؟ 
ظُلماتِء كدُجى الليل ججابًا 
0 أن المتنبى عنه خابا؟18 
نالتلهة إلى 'الشدة انتهذانا 
غير هذا الأزهر السمّح شهابا"' 
فاحتمى فيها رواقًا وقبابا 
صَيِّروه بسلاح الحقٌّ غابا"” 

رَجُلٌ يقرأ أو يدري الكتابا 
ينقد الدنياء فلم يَملِك ذَهابا""٠‏ 
وفُصَارَى عاجز أ ن لا مُهابا 
دَوْلَة ها موقت إلا الجراينا 
تلكا عر غافس الأقلاها نان 1 


رقم أدهي هن الل فشان ذه 


ياله من مَلَكِ يَمْوَى السبّابا؟ 
فى كروي عامل اليم عفان 
كوناة السيك شقها واسظران 
وفصولٍ تشبه التبَّرَ المُذابا 
وى شيا ان 

أن تمائج لموى النشين قلي" 
سيرةً الحيّ بَعَى فيها وحايّى 


»ا علا علا 


وتعالت في المغازي أن ثرابا٠‏ 


فاكلة ناقيس نو نشي <دوسنه 
مق كات الذفن: إلا أنهنا 
ومن الأيام ما يَبقى وإن 
انظر الشرقّ تَجدها. صَرَّفْتْ 
جلبت خيرًا وشرًاء وسقت 
إن سربًا رَحفٌ (الفَّسِرُ) 2 
إن امتراسة مالةا يانه 
شَهد (الجيزيٌ) منهم عُصْبةٌ 
كذكاب اقفن من ظؤل الوغى 
قاتهم للفتح في الأرض د 
غرّت الناس به نكترطرتة 
بَرَزْتَ بالمنظر الضاحي لهم 
حُنَّيَ الفُرسانُ فيها جوهرًا 
في سلاح كجّليٌّ الغيدء ما 
طرحّت مصرّء فكانت (مُومِيَا) 
نالها الأعرض ظُفرًا منهما 
وبنو الوادي رجالات الحِمَى 
موقف العاكز مو ملك الريل 


الرّبِيعٌ وَوادِي الثيلٍ 
إلى (هول كين) الكاتب الروائى الشهير 


آذان 0 0 بنايا الصاح 


لعقولٍ تجعلٌ الماضي مُثابا""٠‏ 
تتشز الدضر وقطوية كفاياها 
عن الانطال في اذه اتححجانا 
عَاية في المج لارصرفن كلها 
دولةً الشرق استواء وانقلابا 
أَمَمَا في ميدهم شهدًا وصايا 0 
وعلى التَلّ لبسناها مَعابا٠‏ 
قطعٌ الأرض بطاحًا وهضابا"١١‏ 
خُطفتٌ تاها واضطادك عُقاب]؟١١‏ 
لبسوا الغارٌ على الغار اعتصايا؟١١‏ 
واختلاف النّقع لونًا وإهابا١٠‏ 
لو تأنى حظه قادَ السحابا 
جَمَعَ الجّرحٌ على الليث الذُبابا 
فيلق كالزَّهر حُسْنًا والتهابا؟7١١‏ 
وحِلالٌ الخيلٍ ذُرًَّا ودهابا١١‏ 
لمسّت طَّعْنَاء ولا مَسَّتْ ضرابا 
بين لصيّن أراداها جُذايا 
من ذئاب الحربء والأطول نابا 
وقفوا من ساقة الجيش دُنا 


عه و 


يَحْرِسٌ الأحمالء أو يسقى مُصابا 


وانشز بساحته يساط الرّاح 


باب الوصف 


صفوٌ أتِيح» فخذ لنفسكِ قسطّها 
واجلس بضاحكة الرياض امصفقا 
واسَتأَنِسَنٌَ من السدقاة 
رقّث كثدمان الملوك خلالهم 
واجعل صَبوحَك في البكور سَلِيلة 
مهما فضضت تّ دناتها فاشتف سكت 
تطغىء فإن ذكرث كريمَ أصولها 
ما بين شابٍ في المجالي أَيْكْهُ 
عرد على أوتاره؛ يُوحي إلى 
بيض القلانس في سواد جَلابيب 
َكّلْنَ في أوراقهن فحنا 
يخطرن بين أرائكِ ومنابر 


ل 


فالصفوٌ ليس على المدّى بمُتاح 
لتجلؤوب الأوتار والأقداح 
ره كأشكال اللدتهوة ةيفاع 
وتجمّلوا بمروءة وسّماح 
للمنجِبَيْن: الكزم والتفاح"٠‏ 
مُلِيء المكان سَنىّء وطيبٌ ثقاح 
خلعت على النشوان حِلَيَةَ صاحي 
وأعدّ منها قُرْيَةٌ (لفتاح)""' 
ومُحجّباتٍ الأيْكِ في الأدواح ٠١١‏ 
غْرِنيِ على أغصاته ضصَدَاح 
حُنَينَ بالأطواق والأوضاح 
كالرًاهباتِ صبيحة الإفصاح 
في هيكلٍ من سُندس فيّاح 


اا كلا علا 


مَلِكُ النيات. فكل أرض دارّه 
منشورَّة أعلامه من أحمر 
لبسث لمقدّمه الخمائلٌ وَشْيّها 
يغشى المنازل من لؤاخظط نرجس 
ورءٌ وس « منثوي» خَفَضْنَ لعرَّه 
الوردٌ في سور الغصون لف 
ضاحي المواكب في الؤياض: ممدر 
مي لشي بم حي لقي 
هتكَ الردى من حسنه وبهائه 
ينبيك مصرغه عدوكل اقل د 
كق التّسْرين ل أغصانها 
ل ل ونَقنُّه 


تتشالى حال المفمعوف كانه 


قاع 


تلقاه بالأعراس والأفراح 
قانء وأبيض في الرُبَى لماح 
ومَرَحْىَ في كنّف له وجناح 
ال 
تيجانئَهِنَ عواطرنّ الأرواح 

متقابل يُثني على القَنَّاح 
دون الزهور بشؤكة وسلاح 
مىّ الشقاه على خدود ملاح 
بالليل ما نسجت يد الإصباح 


أن الحياة كفدوة ورواح 


1١ 


كالدّنٌ رُكّبٍ في صدور رماح 
كسريرة المتنرّه المسماح 
في يُلجّة الأفنان ضوءٌ صباح١‏ 


ترا لما م عبلدئ أوراقه 
وكأن مخزونّ «البنفسج» ثاكلٌ 
وكلي :«النكتو اطي ارده 0 
وَالسَرُْ في الجِبَرِ السوابغ : 

و«التنخل» ممشوق العُذُوق» مُعصَّبٌ 3 
كبنات فرعون شهدنّ مواكيًا 
وترى الفشناءً كهائط من مَرْمَرِ 
العَيّمْ فيه كالتّعام: كيس 
والشمسُ أبهى من عروس يُرقعتٌ 
والماءٌ بالوادي يخال مَساريًا 
بعثث له شمسٌ النهار أشعَّة 
يزهو على ورق الغصون نثيرها 
وجرت نسواق كالتواتب بالقرق 


من كل بادية الضلوع غليلة 1 
تبكى إذا رَتَمَتْ كه إفقت 


هي في السلاسل والغلوء وجارُها 


قانى الحروفء كخائّم السفاح 
يَلْقَى القضاءً بخشية وصلاح 
كخواطر الشعراء في الأتراح؟"٠‏ 
عن ساقه كمليحة مفراح١‏ 
متَرينٌ بمناطق ووشاح 
كعبت (العراوع! في نهار ضاح 
تُطيدت عليه بدائعٌ الألواح 
بركث؛ وأخرى حَلَّقَتْ بجناح 
يوم الرّفاف بعسحّد وضاح 
من زتبقء أو مُلقَياتِ صفاح”٠‏ 
كانت خُلى (التَيْلُوفَرِ) السباح 
رَهَ الجواهرٍ في بطون الرّاح 
قح الححي بان تود 
الباكيات بِمَدْمَع سمّاح 
والماءٌ في أحشائهاء ملواح٠‏ 
كالعيس بين تَنَشط ورزاح"٠‏ 
أعمى» ينوع بنيره الفدّاح 


»اا علا علا 


إني لأذكرٌ بالربيع وحسنه 
هل كان إلا زهرة كزهوره 


عهدّ الشباب وطرفه الممراح""' 
عجلَ الفناءً لها بغير جناح؟ 


»اا علا علا 


(هول كين)» مصرٌ رواية لا تنتهي 
تحماس الك الك وي واد 
(ومِنَا)ء و(قمبيزً)ء على (إسكندر) 
تلك الخلائقٌ وَالدُهونُ خزانةٌ 
فق البلاد - وأنت بين رُيوعها ‏ 


ا 


تجو بل العتا مو الل سرع 
حثوراة: والقزقاق: والإصحا ٠:‏ 
فالقيصّرينء فذي الجلال (صلاح) 
فابعث خَيالَكَ يأتِ بالمفتاح 
بالنجم مزدانٌ وبالمصباح 


باب الوصف 


كنيسةً صارت إلى مسجِدٍ 
كانت لعيسىّ حرماء فانتهت 
شيّدَها الرومٌ وأقيالهُم 
تُنبئٌ عن عرَه وعن صَولِة 
مَجَامِرٌ الياقوت في صّحنها 
ومثل ما قد أوَذث من حُليٌ 
كانت بها العذراءٌ من فضَّةٍ 
عيسى من الأمّ لدى هالة 
جَلدَمَما فيهاء وحلامُما 
وأودعَ. الجدرانَ من نقشه 
فمن ملاك في الدّحجَى رائح 
ومن ثنات عاش كالينفا 
فقل لمَنْ شاتء فَهَدٌ القَوّى 
كأنه فرعونٌ لما بنى 
أيُعبدٌ الله بسؤم الوَرَى 
يي كالقَدَن المع ل 
والله عن هذا وذا فى غنىّ 
قد جاءها (الفاتحٌ) في عُصْبةِ 
رمى بيهم بنياتهاء مثلّما 
فكبّروا فيهاء وصلَّى العدا 
وما توانى الرومٌ يَفَدُونَها 
فخانها من قيصر سعذه 
بفاتج, ا عفيف القنا 
شان عبن الى يناه 
وناب عمًا كان من زُخرفٍ 


ا 


7 1ك 
تكد الرّوح البئي أحمد 
على فكال الهرم الفخكن ١‏ 
وعن هوّى للدين لم يحْمّد 
تملوّة به من تَدّها المُوقد"" 

د دارًا ولم تَحسّد 
وكان روح الله من عسجد 
مود د الرموع. ال اليد 
عند ملاك في الضحى, امعددي 
ما لا يُسام اليد في المقود؟" 
ومسجدٌ كالقصر من أَصّيدِ ١١١‏ 
لى يعقل الإنسان أى يهتدي 
من الأسود الرّكّع, الشكّد 
يصطديمٌُ الجِلْمَدُ بِالجِلْمَن7٠‏ 
والسيف في المفديٌّ والمفتدِي 
وأيّدتْ بالقيصر الأسعد 
لا يحملٌ الحقدء ولا يعتدي 
منهم» وأصفى الأمنّ للمرتدي 


ل 


فيالثأر بيننا بعده 
باق كثأر (القدس) من قبله 
فلك موتك كي انيه 
لخن يقزلة انزو مباداتمم 
هذا لهم بيت على بيتهم 
فإِن يُعادوا في مفاتيجه 
يَشيب فيه الطفلٌ في مهده 
فكنْ لنا اللهمّ في أمسنا 
لولا ضلالٌ سابقٌ لم يقمْ 
فكل هدر وديم أن اذى 


غَابٌ بُولونيًا' 


يا عاد بولون» ولي 
زمنْ تقضى للِهوّى 
حلم أريد ‏ سوه 
ومَبٍ الرَّمانَ أعاتها 
يا غاب بولونَء وبي 
خَفَقَتْ لرؤيتكَ الضلو 
وأراكَ أقسى ما تمهذ 
كم يا جمادٌ قساوَة؟ 
هلا دقرت زمانٌ كنا 


١‏ غاب بولونيا: متنرَّه مشهور في باريس. 


ا 


أقام, لم يقرْبٌْء ولم يبعّْد 
لا ننتهي منههء ولا يبتدي 
فالشرٌ حول الشارم المُعمد 
أق يغزل القزة عن السوكد 
ما أشبه المسجِدَ بالمسجد 
فيا ليوم للامو ‏ اعيارة 
ويُزهج الميْثُ من المرقد 
وكن لنا اليومَ» وكنْ في غد 
من أجلكَ الخلق ولم يَقعُد 
أت كزاء :منت :طهن الينن 


ذَمَم عليكء ولي عُهودٌ 
ولنا بظلكء هل يعود؟ 
ورجوعٌ أحلامي بعيد 
هل للشبيبة مَنْ يُعيد؟ 
وحِدٌ مع الذكرى يَزِيدٌ 
غ؛ وَزُلْزْلَ القلبٌ اميد" 
تُ فما تَمِيلُ ولا تَميد 
كم؟ هكذا أيدًا جُحود؟ 
والرَّمانُ كما نريد؟ 


4# 


نن وال حي هنا كدو 


غَابٌ بُولونيَا 


فنقولٌ عندكَ ما نقو 
نطقي هوّى وصبابةٌ 
والطيرٌ أقعدّها الكرى 
فنبيتٌ في الإيناس يغف 
في كل رُكُْن وقفةٌ 
عدي ونُسقيء ٠‏ والهوى 

سين" القنلنوي:“تماقم 
والغصنْ يسجُّدُ في الفضا 
حقى إذا عت الحوف 
بتناء ومما بيننا 
ليلي بمصرّء وليلّها 


فداين ي رءقة 
المراة العثمانية 


يا مَلَكًا تعيّدا 
مبارَكًا في يومه 
ترا لأمة 
قد جعلْثه تاجّها 
وأعرضت حيث مشى 
تُجِلَّه في حسنه 
أنت شعاعٌ من عَلٍ 
كم قد أضاءً منزلاً 
وكم كسا الأسواقٌ 
نولا الى لقلث: 


من 


لم 


ل وليس غيرّك مَنْ يُعيد 
وحديتّها وَتَّرٌ وتود 
مَكَء والرّياحٌ به فهجوذ 
والناس نامت والوجود 
-بطنا به النجم الوحيد 
وَيكل زاوية قعود 
ما بين أعيننا وليد 
ومن الحُنوبٍ له مُهود 
ء. وحيّذا له السجود 
سن ما تَحُولَ ولا تحيد 
فتيدّد الشملّ النضيد 
بحر. ودون البحر بيد 
بالغرب» وهى بها سعيد 


والأمسء ميمونًا غدا 
من حقها أن تَسْعَدا 
وعِرَّهاء والسُودد 
وأأطرقَتْ حيث بدا 
كنا تل الفؤقنا 
أنزله اه هدّى 
كم أنار مسجدًا 
خسنء وزانَ البلدا 


فلن سوال الوله) 


العَيْنَه أو 
وإن ثُرِدْ غَيَاعْوَى 
والبيث أنت الصوث في 
وكالقضيب الْلدنء قد 
باش يا د 


إن شئت كان 


مما انفردتَ في الورّى 
وكل 


أنتّ 


وقلتّ: كنْ لله. والس 


ليث قد رَمَى 
الذى جِندمه 


في و 6 
سنتون تعانء ودهنٌ يعيد 


أضءً لآدمَ هذا الهلالَ 


تعد غلسه الرمان القرية 
قلى 'ضنفحتيه حديث القرئ 
و(طيبة) آهلة بالملوك 
يزول ببعض سنهه الصّفا 
ومن عجّب وهىّ جَدٌ الليالي 


إن شكت كان الأسدا 
أو تبغ رُشدًا رَسَدا 
ه. وهى للصوت صَدَى 
قيل له. فقلّدا 
طاوع في الشكل اليدا 
والجر جنا ذا 
بفضله واتقررا 
به > السام في العدا 

سقته إلى الردى 
ا والتركء فدى 


لَعَمَرْكَ ما في اللمايين حجديد 
فكيف تقول: الهلالٌ الوليد؟ 
ويّخْصِي علينا الزمانَ البعيد 
وأيامْ عار ودنيا (ثمود) 
(وَظيية) مففوة ب الصوية 
ويفنى ببعض ا الحديد"”١‏ 


»اا كلا علا 


يقولون يا عام: قد عدت لي 
نقد كفت إلى انون مالم رد 
وَمَنْ صابّر الدُهرَ صبري له 

ٍ موت ومسقاتي ور أحن 
تغابيث حتى صحبث الجهولَ 


لدف 


فيا ليت شعري بماذا تعود؟ 
فهل أنت لي اليومَ ما لا أريد؟ 
شكا في الثلاثين شكوى (لَدِ لبيد) ١١5‏ 
كأني حسينْء ودهري يزيد 
وداريتُ حتى صحبث الحسود 


ا 


غَابٌ بُولونيَا 


- 


5 
تَهْْ الوجودَ تباشيرُها 
ويغعشي الدنا من خلاها سَنىّ 


وعدا 'العميرة القريت: القرون 
وهذا المنير الذي لن يُرى 
وهذا الحُسامُ الخفيفٌ الخطا 
ويا للمصوّر آثارها 
وتقليلها كلّ جمَّ السنا 
من الثارء لكنّ أطراقها 
من النارء لكنَّ أنوارّها 
هى الشمسٌء كانت كما شاءَها 
أو الللدية ةالح كينا 
وتطلعٌ بالعيشء أو بالرّدى 
وتسعى لذا الناس مهما سعتٌ 
وقف مولي 1 اقيائة 
فما للغروب يَهِيِجٌ الأسى 
كَذا المرءٌ ساعةً ميلاده 
وليس بجر ولا واقع 


/ااع 


منظر الشروق والغروب في عالم الماء من أعلى السفينة 


بمزأى كما الحُلّم ضاح سعيد؟ 
كما هن مِنْ والديه الوليد 
أضاءً لنا كلَّ حال نضيد!؟١‏ 
تَحَلّتْ نحورٌ الدّمىء بالعقود"؟٠‏ 
منوّرة. تعتلىي للوجود 
فيا للمصوّر هذا الصعود! 
وهذا المنينٌ البعيدٌُ البعيد 
وهذا المنير وكلّ شهيد 
وهذا المحُسامُ الذي ما يميد 
بكل بحارء وفي كل بيد!! 


وتصغيرها كلّ عالٍ مَشِيد 
تدورٌ بياقوتة لن تبيد 
مماثٌ القديم. حياة الجديد 
وذيلي بجبال الضدقا'والحدين” 
على الزرع: قايمه. والحصِيد 
د اوس 
بنُعُمى الشقيّ ويؤسى السعيد 
وليست بمأمونة أن تعود 
وكان الشروق لنا أيَّ عيد؟ 
وساعةً يدعو الحمامٌ العنيد 
سوى الحقٌ مما قضاه امريد 


وو وو الْحَذْ والسد هع هيه 
مَنظرٌ طلوع البَدْر من سَفينةِ 
. 


مَلِكَ السماءء بهرت في الأنوار 
نكا كتلعة على السياء تقورجا 
ورَّمَتْ لناظرها السماءء وقنٌ ما 
وأمئل كانه النشرلةه وأرلهوا 
وتأمّلوك.ء فكل جارحة لهم 
والبدر منكَ على العوالم يَجِتَلِي 
مُتقدَّمٌ في الثور. محجوبٌ به 
يا دوه الغوّاص أخرّج ظافرًا 
مُتَهَلُ فى الماءء أيدتَى نصفه 
واف مك الى المنفاك فاسقرت 
ونهضتء يزهو الكونْ منكَ يفطن 
الماءٌ والآفاق دحو لاك 
والفلك مشر قةٌ الجوانب في الدَّجَى 
بِيْنَا كَخَطّرُ في لُجَيْنِ مائج 
وكأنها والموجٌ منتظم وقد 
عشذاء لفنية مَخُطٌّ لأَميّدِ 
فليهن بدرَ الأرض أنكَ صِنوهُ 
يتلاك ياب السون إذأ أنهي 
أنت الكريمٌ على الوجود بوجهه 
هيفاءٌ أهواهاء وأعشقٌ ذكرّها 


لي في الهوى سر أبيث أَضَُوْنْه 


ففداك كل مَتوّج من ساري 
شكتت وقد كانت بغير قرار 
في البحر من عُيْبِء ومن تيّار؛؟١‏ 
لك في الكمال تحيّة الإكبار 
عين تُسامر نورّها وتّساري 
يشر الوجوه وزحمة الأبصار 
5 على الآفاق بالأسفار 
يُمناه يجلوها على التُطار 
يسُمُّو بهاء والنصفٌ كاس عار 
عن قَفْل ماسء في سوارٍ نُضَار 
ضاح» ويحملٌ منك تاج فخّار 
والشهبٌ دينانرٌ لدى ديثار 
يبدى لها ذيل من الأنوار 

إذ تجخري في عسجدٍ دَخَّار 
اوفقي قو شوق كالتمقان 
شَعْرًا ليقرأه. وأنتَ القارى 
ونظيزره قَرْيًا وبُعَدَ مزار 
وسواكما قمر من الأقمار 
وهي الضنينة بالخيالٍ الساري 
لكن أداري» والمحبٌ يُداري 


والله مُطْلِعٌ على الأسرار 


غَابٌ بُولونيَا 
لد الْمُؤْتمَرِلنَاظِرهًا في بَهْجَةٍ مَنَاظِرِها 


جنيف وضواحيها 


لا السَّهُدٌ يُدنيني إليهء ولا الكرى 
د الل هين مما او 
وأتاكَ موفورَ النعيم تخالّه 
علم الظلامُ هبوطه. فمشث له 
وحَمى النسائمَ أن تروحٌ وأن تَحِي 
ووقذت تزلقف للختينال كانه 
فَهَنِتَتَهُ مثلَّ السعادة شائقًا 
تطوى له الرّقباء منصور الهوى 
لولاً امتنان العين يا طيفٌ الرضا 
بانت مشفوقة: ويات سوادها 
وتعانق القمرّ السَّنِىّ عزيزةً 
في ليلة قَدِم الوجودَ هلانها 
وتريه آثارَ البدور ليقتفي 
ناجيث مَن أهوىء وناجاني بها 
حيث الجبالٌ صِعغارُها وكبارُها 
تَحْدَّ الغمامُ بها بيوناء فانجلت 
والصخرٌ عالء قام يشبه قاعدًا 
ين الكواكب والسّحابء ترى له 
والسفحٌ من أيّ الجهات أتيتّه 
نمّر الفضءً عليه عقدَ نجومه 
وتنظّمث بيض البيوتء. كأنها 
والنجمٌ يبعث للمياه ضياءَه 


طَيْفٌ يزودٌ بفضله مهما سرى 
سْبْلاً إلى جفنيك؛ لم يرضٌ الثرى 
مَلكًا تنم به السماءً. مطهرا 
أإهدائة.أشذفة منتسهورا 
حَدَرَا وخوقا أن يُراع ويُذتمرا 

بين الجفون. وبين هديكء والكرى 
متصوّرا ما شكتٌ أن يتصوّرا 
ولدوس السك |أتوفاة مدنا 
ما سامحت أيامّها فيما جرى 
رُوَنَا متمجل الجمال منوّرا 
ف المدئ ا 
حتى إذا ودّعتَّ ٠‏ عائّقت الخري 
فندنت كواكيها تعلمه الشري 


ويرى له الميلادٌ أن يتصدّرا 


بك أن تُقدّم في 


بين الرياضء وبين ماء (سْوَيّسرا) 
من كل أبيضٌ فى الفضاء وأخضرا 
يسيونة اللصراى شافية الذوى 

وأناف مكشوف الجوانب مُنذِرا 
أدنااسق اسمن الأصنه ومش اذا 
ألفيته دَرَضَا يَموج مَدوّرا 


فيدا رَمَرْجَدُه نهدن مجوهرا 
أوكارٌ طيرء أى خَيِمِيسٌ عسكراا؟١‏ 
والكييوياء تضيءٌ أخناء اشرق 


هام الفراش بهاء وحام كتائبًا يحكي حوآليّها الفمامَ مسيّرا 
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خلقت لرحمته. فياتت نارّه 
والماء من فوق الدّيان وتحتّها 
متصوبًاء د ةا مُتمهّلاً 
والأرض حسز حيث دَرْت ومَعَيَلٌ 
سيك في ظل البيوت موَاخرًا 

حتى إذا مدأ الملا في ليله 
يجن البوشوه العادي 
ويهرٌ منى الماء فى لمعاتنه 
وهنالك ازْدَّمَت السماءء وكان أن 


وخرجت من بين 


فسريتٌ في لألاثه. وإذا به 
ك1 أعارتني العنايةٌ سفهها 
فرأيثت صفوي جهرةء وأخذث أن 
واأشرف دمل لني فامهةة أن هذا 
إن اعرسم زهراء مسحو للضحى 
فشروقها منه أتمّ معانيًا 
تبدى هنالك للوجود وليدة 
وتضيءٌ أثناءَ الفضاء بِغْرَّة 
فشكف فقاقة فد 0-0 ما بدا 
يفلو العوالة: مشتقلة» ناميا 
سالت به الآفاقء لكنْ غتسشاهدًا 
واهتنء فالدُّنيا له مُهترَةٌ 
حتى إذا بلغ السّمُوٌ كماله 
فدنت لناظرهاء ودان عنانها 
واصفرّ أبيض كلّ شيءٍ حولّها 
وها ليها الطوة ياكدها وس 


مدا :كان العاسفين تسمرا 
وخلالها يجريء ومن حول القرى 
متسرعًاء متسلسلكاٌ متعدرا 
تطوي الجداول نحوها والأنهرا 
جاذيث لثلئ ثويّه منتخيرا 
أستقيل العَرْفَ الحبيبّ إذا سرى 
وقد اطمأنٌ الطيرٌ فيها بالكرى 
فأميلٌ أنظر فيهء أطمع أن أرى 
آمسث نورًا ما أتم وأبهرا!! 
بدرٌ تسايره الكواكبٌ خطرا 
بالطّود أبيض من جبال (سُوَيُسِرا) 
وإذا هوت حمراءً فى تلك الذرى 
وغرويّها أجلى وأكملٌ منظرًا 
تهنا بها الدنياء ويغتبط الثرى 
ارق قاجما هرا 
حتى أنافء فلاح طارًا أكبرا 
مُستعصيًا بمكانه أن يُنْقَرا 
50 الأشباح. لكنْ جوهرا 
وأنارء فانكشف الوجودٌ منؤورًا 
أذنت لداعي النقص تهوي القهقرى"؟١‏ 
وتبدّل المستعظمٌ المستصغرا 
وأحدة يبزقعقها وكان الأصفرا 
جعلت أعاليَة تشتويظًا أجدمرا 
ويدت دراه الشَُدٌ تحمل مجمرا 


غَابٌ بُولونيَا 


فكأنما مدَّت به نيراتها 
حريدة واحترقت به فكوليا 
فشروقها الأمل الحبيبٌ لمَنْ رأى 
خَطبان قاما بالفناء على الصّقا 
كفه بر الأسينا ميسيا عاونا 
أنهارنا تحت (السليف). وفوقه 
رَجُلاَء وَرُكُبانًاه ورَحْلَّقَةٌ على 
في مركب مستأنس. سألت به 
ينساب ما بين الصخور تمهُّلاً 
وإذا اعتلى بالكهرباء لذروة 
نهنا بزلنا سقةه في ل الذرى 
أَرِض تمبوع بها المناظرٌ جَمَّةٌ 
ور ضَرَبُّن على المدائن هالة 
ومزارعٌ للناظرين رواقعٌ 
والتهكا : عند نا وى واعرول! 
فحشون أفواة السهول سبائهًا 
قد صغر البعدٌُ الوجودَ لناء فيا 


(وقال يصف مشاهد الطبيعة في طريقه | 


تلك الطبيعة. قف بنايا ساري 
الأرض حولك والسماءً اهترّتا 
من كل ناطقة الجلال. كأنها 
دَلَْثْ على مَلِك اللمثوليه فلم تَدَعْ 
ص شَكٌَ فيه فنظرةٌ : في صنْعه 


شَرَكًا لتصطات النهارَ المذبرا 
وأتى طلُولَهِما الظلامُ فعسكرا 
وغروبّها الأجلٌ البغيض لمَنْ درى 
حا كان ؟تيكيية] لضفا سيا 
والله عن وجل لن يتغيرا 
ولدى جوانبهء. وما بين الذّرى 
عَجِلٍ هنالك كهريائيٌّ ياللمبريئ 
26 التجاد يد ا وتحدّرا 
رتفد بين الهوّتين كيرا 
مهاوه نحاديا مكعويورا 
قمنا على فرع (السليف) لننظرا 
وعوالم نعم م الكتابٌ لمن قرا 
ومتداكن لسن أجِيادَ القَرئ 

نمو امهنا ميا طنا نا اخهورا 
وجداول هن اللكدن وقد جرى 
وملأنَ أقبالَ الرواسخ جوهراة“' 
لشم يا احاح لوفو خط 1 ا 


#40 5 


لى الآستانة قادمًا من أوريا:) 


فى أريتك :يديم صنْع الباري 
لروائع الآياتٍ والآثار 
أم الكقات مل كسنان اللقاوع ا 
2 ل 

تمحو أثيمّ الشكّ والإنكار 


ا كلا علا 


كشف الغطاء عن (الطرول) وأشرقت 


حقه الستويعة ميو ذات شقان 


- 


شَبَهْثهَا (بلقيسّ) فوق سريرها 
أو (بابن داؤدِ) وواسع مُلكه 
هوج الرّياح خواشمٌ في بابه 


في نَضْرَة ومواكبء وجواري 
ومعالم للعلٌ فيه كبار'١٠‏ 
والطير فيه نواكس المنقار ٠١"‏ 


»ا كلا علا 


قامت على ضاحي الجنان كأنها 
كفي الخباكل وه فعض إمادها 
وكسيرَة وعتها الثيابٌ وبَضَةٍ 
ومتكو تي ماسقنا سنّى 
ووحيدة بالنجدٍ تشكو وحشةً 


رضوانْ يزجي الخُلد اللأبرار؟*١‏ 
من ذاتِ خلخالء وذات سوار ٠“‏ 
في الناعماتٍ تجِرٌ فضل إزار ٠١‏ 
ة فى دمعها المذرار 
رة (الأحتراك مالس وان *' 


وغريقة 
و. 


اا كلا علا 


ولقد تمر على الغدير تخاله 
حلو التسلسّل موجه وجريره 
زهراءً عون العاشقين على الهوى 
قام الجَليِدُ بها وسالَء كأنه 
وترى 7505057 
ص ن كل ؛ مُنهمرٍ 9 والّرى 
وعدن ال ده دوقي 
مَل العياة على المسامع ضحّة 
وكأنما طوفانٌ جوع ما اخرى 
يجري على مثل الصدّاط: وكثارة 


والتعقت سزاة فية ابإشازنةا 
كأنامل مرّت على أوتار 
فيه الحواهن مق خصى وجماولة 
منسوجة من سندس ونُضار ٠١"‏ 
مختارة الشعرء فى آذار 
قح ساد جل فين عدار 
مشققة من أنهر وبحار ١١‏ 
جبلان من صخر وماء جاري 
عَمْرِ الفكميكن: مُجِلَلٍ بوقار ١71‏ 
ف الجراد ا موافيع ‏ بز 
فى الماء منحدرًا وفى التيار 
د اباس اسهد سمر 
والفلك قد مُسِخَتْ حثيتَ قطار 


5 َه و3 وء. 
ما بين هاوية وجرْفٍ هاري 


»ا لا علا 


رضحف 


غَابٌ بُولونيَا 


جنات المسالة ناا وسوونين 
حى رمى ل ورجائنا 
مَلِكَْ بِمَفرَ قه إذا استقبيلته 
سكن (الثريً) مستقرَ جلاله 
فالشرى خسفي زفمة متعففة 
فمتذافن الجوين؛في إفظافه 
الله أنّده بآساد الشرى 
الصاعدين إلى العدوٌ على الظّبى 
المستخرين الله بالانفاء واف 
النقاكيي عطي نر يي 


وطلوى شعت (الضرت | (والكفا |1 
في ساح مَأمولٍ عزيز الجار 
تاجان: تاج هَدّى» وتاج فخار 
ومشت مكارمه إلى الأمصار 
والغرب تمطره غيوث يّسار؛٠‏ 
وعوالمٌ البَخُرَيْنَ في الإكبار 
في صورة المُتَدجّج الجِرّار 
النازتية هلس القنا الحسل عا 
أزواج. والأموال. والأعمار 


»اا علا علا 


يا عرش (قسطنطينً). نلت مكانةٌ 
شرفت بالصَّدَّيقٍء والفاروق» بل 
حامي الخلافة مجدمًا وكيّانها 


لم تعطّها في سالفٍ الأعصار 
بالأقرب الأزنى من المّختّار 
اراي آوفة .وب الن تاثا 


»اا علا علا 


تامَتْ (فروق) على العواصم واددكت 
(ة الكتذل: كانيا كورسي» 

أخذت على (البوسفور) رُخرقها دُحَّى 
فاليدرٌ ينظر من نوافذ 00 
وكواكبٌ الجوزاء تَخْطّْر في الرُبَى 
واسم الخليفة في الجهاتٍ منوّر 
كتبوه في شْرَفٍ القصورء وطالما 


بجلوس أصّيّد باذخ المقدار٠‏ 
خرة من التعرشي :ذي الأخوار) 
وتلذلآت كمنزلٍ الأقمار 
والتسعين نا جلك مين واد 
(والمّسْر) مطلعه من الأشجار 
تَبدو السبيلء به ويهدي السّاري 
كتبوه في الأسماع والأبصار 


»ا كلا علا 


يا واحد الإسلام غينَ مُداقع 
ابر لبك ولو ا 


رد 


قد على لمشتو المديعة زازع 8 
وجعلته حشئى الممات شعاري 


لم ألتمس عرض الحياةء وإنما 
إن الصنيعة لا تكون كريمةً 
والحبٌٌ ليس بصادق ما لم تكن 
والشعر إنجيل إذا استعملتّه 
وشْنَيْتَ عن كدّر الحياض عنانّه 
عند العواهل 7 سياسة دهرهم 
(هذا مُقام أنت فيه محمد 
(إن الهلالَ - وأنتَ وحدّك كهفه - 


لم يبقّ غيرك مَنْ يقول: أصونه 


وه 5 و سيئتم يي 
البسفور كا 


على أيٍّ الجنان بنا تَمُرٌ؟ 


يدا ماله لك 0 


أفوضبخة في الله والمُختار 
حتى مفلدهنا كريمَ نجار 
حَسَنَ التكرّم فيه والإيثار 
في مَشر مَكُرْمَةِ وسَثر توار 


إن الأديتبَ مسامحُ ومداري 


سنٌّ وعندك سائكيٌ الأسرار 
أعنداء "زاسات شدوفة فتن التفار) 
بين المعاقل منك ولأسوار) 
مه يجين انراحت بقار 


عام امه 


ولعت 5 الريوع, فأتت كد 


»ا كلا علا 


سهرت ولم تنم للركب عَيْنْ 
يكن يخطاك لحيل لكين 


كأن لم يذ وهم ضَجَّرٌ وأَيْن" 
بل الإبرينٌ بل أفق أغدٌ 0 


»ا كلا علا 


على شبه السهول من المياه 
وأنت لهِنٌ راع ذو انتباه 


تحنظ بك 'الحواكة كالشتياه 
كر مع الظلام ولا تَفِنٌ 


ا علا علا 


م 


البدنٌ فوقك بالهّباء 
تَخالكُما العيونُ إلى التقاء 


ينيف 


١5 


2 


رفيعًا فى السمئٌ بلا انتهاء ١7"‏ 
ودون المُلتقى كوْنْ ودهرٌ 


ا كلا علا 


5 


غَابٌ بُولونيَا 


إلى أن قيل: هذا (الدردنيل) 
يُحيزك والأمانّ يه سبيل 


فيسرتَ إليه. والفجِرٌ الدليلٌ 


إذا هو لم يّحِنْ فالماء خمر 


»ا علا علا 


عدخ اجام والنفمال 
ا اوساو شك اللاي 


بعال. فوق عالٍء خلفٌ عالي 
وتحمى الحادثات» فلا 5 


ا علا علا 


مدافعٌ. بعضها متقابلاتٌ 
ومنها الظاهرات وأخرياتٌ 


ومنها الصاعداتٌ النازلاث 
توارى في الصخور وتستسرٌ 


»اا علا علا 


فلو أنَّ البحار جرث ميِينا 


وكان الل أجمغه سفينا 
ولمّا يمُسَس (البوغارٌ) ضر 


»ا علا علا 


ويَعَدَ الأرخبيل وما يليه 
بدا ضوء الصياح فسرتٌ فيه 


تِيهِ في العيالم أيٍّ تيه" 


8 (البسفور) واقترب المَقَرٌ 


»ا علا علا 


مُسَايرُكَ المدائنُ 
وتحضنك الجزائرٌ 


والأناسي 
والرّواسى 


وفْلْك ومن جَوَالٍ وراسي 
وتجري رقةٌ لك وهي صخر 


»ا لا علا 


قبكين مق القضباء إلى "المتصيق 


واونة لدى مَجِرَّى سحيق 


كما الشلالٌ قام لديه نهر 


»ا كلا علا 


وتأتي الأفقّ تطويه سجلا 


لآحَرَ كالسراب إذا أَضَلاً 


إذا قلنا: المنازلٌء قيل: كلا 


فدُونَ بلوغها ظهرٌ وعصَّرٌ 


»ا علا علا 


إلى أن حل في الأؤج النهارٌ 
فقلنا: الشمس فيها أم نضار 


ولتوافي سفت التذياذ 


ا اد او 0و > وق 
وياقوت. ومزجانء ودر 


»اا علا علا 


وذيفا لى تيت بها الكزينا 
لِتَبهَجّ خاطرًا وَنَقَرٌ يذ 


وأين لنا الخلودٌ لديك؟ أينا؟ 
بأحسن ما رأى في البحر سَفرٌ 


اا كلا علا 


بلح جامع الصّور القوالي 
ومرأة.المفاظن والمجالي 


وديوان تفرد 0 
و لا يي ا نا 


»ا علا علا 


0 مثْلَ الفردوسش فيه 
فإيه - باينات الشعر - 


وَمَرْأَىَ في البحار بلا شبيه 
فمالّكِ في عقوق ا لشعر عَذنٌ 


»اا علا علا 


3 ده 4 


وأنت الدّهرَ أنت كل من 
وقلتٍ لدى الطبيعة: أين مصذ؟ 


»ا علا علا 


توتلا هرم الحصيدةق التمدات 
وما بيني وبينهما حجابٌ 


هذا اللوة: :والقت :القبجات 


ولا دوفئ عيلق الآيات ستر؟ 


اا علا علا 


جهات: أمْ عذارى حاليات؟ 


وتلك جزائِنء أم نيّرات؟ 


1ك 


وماءً. أم سماء. أم نباث؟ 
وكيف طلوغها والوقت ظهرُْ؟ 


غَابٌ بُولونيَا 


»ا علا علا 


لو كلك ميادو لكت جد 


كزّهر دونه في الروض زهر 
كما ملكت جهات الدّوْح غُدْر* 7 


اا كلا علا 


فلوج بها المساجدٌ بانخات 
طِباقا في العلىء متفاوتات 


وكتصتل المسافل شامضات 


»ا كلا علا 


وكم أرض هنالك فوق أرض 
ودُورٌ بعضها من فوق بعض 


وروضء فوق روضء فوق روض 


كسطر فى الكحات_ غلم سطن 


ا كلا علا 


شطورٌ لا يحيط بهن رَسم 
إذا قَرمَتْ جميعًا فهُيّ نَظْم 


ولا يُحصي معانيهن علم 
فإ توقك وان لني قار 


»اا علا علا 


تأرّجٌ كلّما اقتربت وتزكو 
تشاكل ما يه فالقهنة فلك 


ويجمعها من الآفاق سلك'"١‏ 
على يُعْدٍ لناء والفلُكُ قصرٌ 


ا كلا علا 


ونون دونها في البحر نون 
كأنَّ السَبْلَ فيه لنا عيون 


من البسفور نقطها السّفين 
وإنسانُ السفينة لا يَقِرٌ 


ا علا علا 


محالت خية النفمي خطانا 
فألقينا المراسيّ. واحتوانا 


ولحنا كنا الس في مانا 
بناءٌ للخلافة مُشْمَخِرٌ 


ا ا كلا 
فيا مَنْ يطلب المرأى البديعا ويعشقه شهيدًا أو سميعا 
رأيت محاسنَ الدنيا جميقًا فهنَّ الواقء والبسفورٌُ عمرو 


الرّخْلَةُ إلى الأندلس 


نا وضعت الحربٌ الشُؤْمى أوزارهاء"" وفضحها الله بين خلقه وهتك إزارّهاء" ورم 
لهم ربوعٌ السّلمء وجدَّد مَزارَهاء؟ أصبحث وإذا العوادي:"" مُقصرة! والدواعي غير 
مقصّرة» وإذا الشوق إلى الأندلس أغلبء والنفس بحق زيارته أطلب. فقصدته من برشلونة 
وبينهما مسيرة يومين بالقطار المجدٌّ والبخار المشتدٌء أو بالسفن الكبرى الخارجة إلى 
المحيط, الطاوية القديم نحو الجديد من هذا البسيطء ١8١‏ لل النفس 0 0 


الجامع؛ يسري ي ذائؤها + من حرّم» 0 يُمسِي بالكرنك ويُصبح ا فلا تقاربَ غير 
العتق والكرم: (طْلْطلة) تْطِلَّ على جسرها الباليء و(أشبيلية) تُشيل على قصرها 
الخاليء و(قرطبة) منتبذةٌ ناحية بالبيعة”" الغرَّاءء و(غرناطة) بعيدة مَزَارٍ الحمراء. 
وكان «البحتري» رحمه الله رفيقي في هذا الترحالء وسميري في الرحالء والأحوال تصلح 
على الرجال؛ كل رجل لحال. فإنه أبلغٌ مَنْ حَلّى الأثر. وحيًا الحجرء ونشر الخبرء وحشرٌ 
العبّرء ومن قام في مأتم على الدول الكُبْرء والملوك البهاليل الغرر. عطف على (الجعفري) 
حين تَحمّل؛" عنه الملاء وعطل منه الحُلىء وؤكل بعد (المتوكل) للبلى. فرفع قواتده في 
السّير وبنى رُكنّه في الخبرء وجمع معالمه في الفكر. حتى عاد كقصور الخُلدٍ امتلأت منها 
البصيرةٌ وإن خلا البّصرء وتكفّل بعد ذلك (لكسرى) بإيوانه» حتى زال عن الأرض إلى 
ديوانه. وسينيّتُه المشهورةٌ في وصفهء ليست دونه وهى تحت (كسر) في رصّه ورَضّفه "1 
وهي ريك حُسْنَ قيام الشعر على الآثارء وكيف تتجدّد الديار في بيوته بعد الاندثار. قال 
مناحي الفقة الشمي .فى القحه القدمي بيعه عليه وها نطووا إن إنون كر وسيقة 
البحتري في وصفه. تجدوا الإيوانَ قد خرّت شَعَفاتهء وعُقَرتَ شرفاته. وتجدوا سينية 
(البحتري) قد بَقِي بها (كسرى) في ديوانه. أضعاف ما بّقي شخصّه في (إيوانه)». 
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غَابٌ بُولونيَا 


وهذه السينية هي التي يقول في مطلعها: 


300 ي عما يدنس ذة 


والتي اتفقوا 


والمستناينا سوافل وأتوهتس 


وترفعت عن ندى كل جبس 


على أن البديع الفرد من أبياتها قوله: 


وان يُزْجي الجيوش تحت الدَرّفس 


فكذة كلما وكقة تضهن أن أطلفث نأي كلت بأ مماتواة سردت هن مواكل الحيز 
إلى آياتهاء وأنشدت فيما بيني وبين نفسي: 


وعهل اتتسمترئ إيوان كسيريئ 


وشفتني القصورُ من عبد شمس 


ثم جعلث أروض القولَ على هذا الرويء وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه 


القافية المهلهلة, وأتممت هذه الكلمةٌ الريّضة. وأنا أعرضها على القرّاء راجيا أ 


ن يلحظوها 


بعين الرضاءء ويسحبوا على عيويها ذيل الإغضاءء وهذه هي: 


اختلافٌ النَّهارٍ والليل يُنسي 
وصفا لي مُلاوةة من شباب 
عصقت كُالضّيا"1! الثفوي وموت 
وسلا مصرّ: هل سلا القلبُ عنها 
م مرّت الليالي ععلمب» 
ذا إذا البواخن نت 13 
رَاهت1350 في الضلوع للسفن حتفا 
يا آبِنَةٌ اليم ماأبيوك بخيل 
أحرامٌ على بلابله 0 
كك دار أحقٌ بالأملء 

تَفسي مرجَلُ: '' وقلبي م 
واجعلي وجِهَكِ (الفنارً). ومجرا 


2 


اذكرا لى الصّبَاء وأيامَ أنسي 
صَوّرت من تصورات ومَشٌ7" 
11 قّ ولكذة خاسن ةا 
أ أسا"*” خرحة الزمان المؤسّي؟ 
رقء والعهدٌ في اللباتي حعيسي تي 
أولَ الليلء أى عموّث بعد جَرْس 
كلما ون شاقعهن بتنقس" 
مالّه مولّعًا بمنع وحبس؟ 
لدان للحيو من 


1 


بهما في الدموع سسيرِي وأرسي 


كيه [الذهوا يون (رم ل وإمفكسن) 


وطني لى شَغِلتٌ بالخلدٍ عنه 
وكهنا""" بالشواك في ساستميل 
شهد الله لم يغب عن جفوني 
يمُصبح الفكرٌ و(المسلّة) ناد 
وكأني أرى الجزيرة أيِكًا"' 
هي (بلقيسٌ) في الخمائل ضْرحٌ*” 
حَسَْبّها أن تكونَ للنيل ا 
اوسني نلعيل تدلدة وَشي 
قدّها النيل. فاستحث, فتوار* 
وأرى النيلَ (كالعقيق)'" بوادي 
ابن ماء السماء ذو الموكب الف 
لا ترى في ركابه غير 6 
وأرى (الجيزة) الحزينة مَكْلَى 
أكثرث ضحّة السواقي عليه 
وفنيعام النخيل ضَفَرْنَ شعرًا 
وكتأن الأفرام ميزانُ فرعو 
أو قناطيره كد كك نطق فيها 
روغنة في الضحىء مَلاعبٌ جِنْ 
و(رهينُ الرمال) أفطشء | 


ىم 


صيلٌ'"" 


5 
ماصابك يه التهعاتك» ركسريى) 
ينا "وان لكل أمر قرادٌ 
كن لْجِّهُ الأمور عقولاً 
تُرقث حيث لا يُصاحٌ بطافٍ 
فلك يكسف الشموسٌ نهررًا 


المماوين عينيه 


نازعتني إليه في الخلد نفسي 
ظماً للسواد من (عين شمس)؟”" 
#تحنشيية سناع ولم تحكل حِسَّي 
٠‏ و(بالسّرحة الزكيّة) يُمسي 
0 طَيُْرْه بأرخم جرس 
"” وصاحبٌ غيرٌ نكس"”” 
قبلها لم يُحِنَّ يومّا بعرس 
بين صنعاء"" في الثياب وقَسٌ":" 
منه بالجسر بين عُزي ولُبس 
5 المختصني” 


550 


ع 


من غغباب" ٌ 


ه وإن كان 
الذي يَحَسرُ العيونَ ويُخسي 
بخميلء وشاكر فضل عرس 
لم فق عر ‏ داكة (رمسى) "١‏ 
0 غيْنَ طوقٍ ومكس 0" 
ثت ا ولف طمن 0 
حين يغشّى التُجى كواهنا ويُسي'" 

7 رك ب 
والدكاس ‏ كوامبافيي فنيني 1 
افق اليه دزي 
فيه ييدق ويتجني بعد لبس 
طالث الحوتّ طُولَ سَبْح و وَعَسٌ ؟"” 
أو غريقء ولا يُصالحُ ال 
ليلة وكس” 
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ويسوم البدونٌ 


غَابٌ بُولونيَا 


ومواقيتُ للأمورء إذا ها 
دُوَكٌَ كالرجال. مرتهناتٌ 
وتبال دسق ككل "ذات: سوان 
سدّدتٌ بالهلالٍ قوسًّاء وع ات 
حكّمث في القرون (خوفو) و(دارا) 
أين (مروانُ): في العتشارق عرس 
ثم غابتء. وكل شمس سوّى هاتّي 
وعظ (البحتريٌّ) إيوان (كسرى) 
رْبّ ليل سريث والبرق طزقي 
أَنْظِمٌ الشرقّ في (الجزيرة) بالغر 
في ديار من الخَّلائف؛؟" دَرْس 
ورّبِىّ كالتسيهان: في كنف الزيتو 
لم تزعشي سوى تُرىَ فَرْطْبِيٌ 


م و 


عار كن الله لضفه 
ل كه في الأرض» كانت 
عسي ناسل اتح يظ : وقتطث 
ركب الدَّهرُ خاطري في ثراها 
فتجلّث لي القصورٌ ومَّنْ في 
هنا تدفة 12 قَعاّ ة فى الملوك على ُ 
وكتاني يلفيث. للعلم :نيما 
قُدُسَا في البلا شرقًاء وغريًا 
كلض الح "الج لهو اننا 
يُنَزْلُ التاج عن مفارق (دُون) 
بنك يبس ا انييف أمناة 

وإذا الدانٌ ما بها من أنيس 
ورقيق من البيوت عتيق 


ا 


بَلغْنْهَا الأمورٌُ صارث لِعَحُس 
بقيام من الجدود وتغس 
لطَّمَت كل رَبَّ (دُوم) (وفزس) 
خبيصوا كبهذان سن كل حوس 
نكن ب(واعلة) والوت: (بكتبين) 
أقوة: وفن التسقتاري كرس 116 
تؤرمة كل كاهي#الراق تطين” 
دك كلليه وتقط وق ركمة قير" 
وشَقَتَنِي''” القصورٌ من (عبد شمس) 
وبساطٍ طَويْتُ والريحٌ عمنسى"” 
بء وأطوي البلا حَزْنَا"'” لدهس” 
ومنار*"” من الطوائكف طمس 
ن خْضْرء » وفي درا الكٌزم طْلْس” 
لمسث فيه عبرة الدّهر خمسي 
وسَقَى صَفوة الحيًا ما مسي 
تمتك الأرض أن تَمينَ وتّوؤسي 
لَه الرُوم من شراع وقلّس”" 
فأتى ذلك الحِمَى بعد حَدْس"” 
نهنا من اللعر قن "مفازل قفن 
ل المعاليء ولا تردّث بِنّخّس 
فيه ما للعقولٍ من كل درس 
حََّهُ القومُ من فقيهٍِ وقَسٌ 
صّر) نورٌ الخميس تحت الدَّرَفس'؛" 
ووتشني به جبينٌ (البرنس) 
وصحا القلّب من ضلالٍ وهَجُس"؟" 
ونا انقو ما لوس مح الصو 


جاوز الألف غينَ مذموم حَوْس**” 


قن من (محمّد). وثُراتٌ 
مَلَعْ التجِم ذزؤة. وتشافى 
مَرْمَرٌ تسبّحٌ النواظرٌ فيه 
وسَوارِه“" كأنها في استواء 
فَثْرَةٌ فَثْرَةُ التّهر قد كست سَطَّرَيْها ا 
وَيْحَهَا! كُمْ تزيّنث لعليم 
وكأن الرفيف”*'" في مسرح العي 
ركان الأبنات قلسي عاد يديه 
منبرٌ تحت (مُنذر)**" من جلال 
ومفاق انكداي تفروك ريا 
صَدْعَةٌ (الدّاخِل)/”*' المباركِ في الغر 


صار (للروح) ذي الولاء الأَمَسٌّ”*" 
بِينَ (كَهْلَنَ) 47 في الأسافن و(قدس)"؟" 
ويطول المدى عليها فتُرسي 
ألفاث الوزيرٍ في عَرْضٍ طِرْس"''" 
نا اكتشى الهدن من تحورووتيان 
واحد الدَّهْرء واستعدَّت لمن 
حعزة 2 مَدَرَاتْ الدّمقس””” 

يتفزلن في معارج ونين 9 
لم يزل يكتسيهه. أى تحت 0 
وَرْيِهِ غائبًاء فتدنوى للّمس”" 
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»ا كلا علا 


7 
8 


مب [التتبرة) خللة مهندان الت 
كسنا البرق» لو محا الضوء لحظًا 
حِصَنْ (غرناطة), ودانٌ بني (الأح 
جَلَّلَ الثلج دوتّها رأسَ (شيرى) 
زمه شَيْبْهُ ولم أرَ شهبًا 

مَشَتَ الحادقاتث في غرّف [التعامت 
مَتَكَتَ عَرَة الحجابء وفضت 
عوسيات تكله الحتيل حفينا 
ومَقَان على الليالي وضاهءٌ 
لا قرى غيرَ وافدين على التا 
ييا الطرفٌ في نضارة آس 
وقباب من لرزَورْدِ وكبر 
وككنا و ته ابن ل السضاتيس 
وترى مجلس السباع خَلاةً 
لا (الثّريًا)ء ولا جواري الثريا 


ع 


َدَهْرء كالجرح بين بَزءِ ونُكس 
لمتهدها الميون يعن يطول فدين 
مر): من غافلء ويقظانٌ نَدْس'"*" 
فبدا منه في عصائبٌ يرس 5 


كيه درجي البقاء ومنسشى 
شف مقن الخمي :ف دان عجرن 


ع 


ة الباب من سمير وائس 


2-07 


مم من احتراس وعَشسٌ7 
لم تجد للعَشِيٍّ تكرارَ مس 
ريخ» ساعينَ في خشوع ونكس 
من نقوشء وفي غصارة وَرْس"”" 
كالرّبى الشمّ بين ظلٍ وشمس 
ولألفاظها بأزين لئس 
مفنفدن القاع من ظباءٍ وخنس 
تكترلن:.فنيبه: أفنهسات إنين 


غَابٌ بُولونيَا 


مِرْمّرٌ قامت الأسودٌ عليه 
مرَّمنٌ الماءَ فى الحياض جُمانًا 
كدو "التعدووين اك سجيرة” نانك 
فتراهاء تقول: رايةٌ جيش 
ومفاتيحها مقاليدٌُ ملك 
خرج القومٌ في كتائبَ صُمٌّ 
ركبوا بالبحار نَعْشَاء وكانت 
رب ينان الموحا 1 وججَموع 
إمْرة لاس 6 
وإذا ما أصاب بنيانَ قوم 
يا ديارًا نزلث كالتخان عكة 
مُحسناتٍ الخضول: لا ناجِرٌ"” في 
لا محش العيونْ فوق زباها 
كُسِيَتْ أفتؤشي وعاء لك ريشا 
هم بنى مصرٌ لا الجميلٌ لديهم 
من لسان على ثنائكِ وَقفٌ 
كى كوع كا لكتري عاك 
وإذا فاتك التفات إللى الما 


2 ّ 0“. 


تيا و 


كوك صو 


يَتنرّى على تراكبٌَ ملس 


ِ 


باد بالأمس بين أسر وححسٌ؟” 


باعها الوارث المُضِيعٌ ببَحْس 
عن خفاظ؛ كموكب الدفن, خزسن ”7 
هي العرش أمس 
السشمت ومُحْسن 0 
لجيان: ولا شدي لتخيس 1 

يفن للق فيافه وفدي آش 
وَجَنىّ دانيًه وَسَلَسَالَ أنس 
ها بِقَيظِء ولا جُمادَى بقرس“7 
ركوو 0" المراشف: "7١:‏ و 
وَرَبا في رُباكِ واشتدٌ عرسي 
يُمضاععء ولا الصنيعٌ بمنسي 
وجنان على ولاككِ حبس 
من جديدٍ على 00 ودَرس 
عنك وجة التأسّي 


ضى فقد غاب 


قال يصف (كوك صو) وهو موقع جميل في الآستانة العليّة. ومعنى اللفظين اللذين سمي 


بهما (ماء السماء) 


تحيّةُ شاعرٍ يا ماءً (جَكْسِو) 
فدّتك مياهُ (دجلة) وهي سَعدٌ 


وجاءَكَ ماءٌ (زمزم) وهو طُّهِْنٌ 


فليس سوك للأرواح أنش 
ولا جُعلت فداءك وهى نحش 
وأمونٌ على الأردُنٌ قدْس 


وكان (النيل) يُعرس 1 عام 
وقد زعموه للغادات رَمَسَا 
ورَدنكَ كوثرًاء وسَفَرنَ حُورًا 
فقل للجانحين إلى حجاب 
إذا لم يستر الأدبٌ الغواني 
تأمل. 0 شرى إلا جلالاً 
كأن الود '"" (مريم) في سفور 
جينيينا الرهنان فلا معي 
عَشِيثّْك والأصيلٌ يفيض تبرًا 
وتذهب في الخليج له وتأتي 
ركيحه اجامي جد 
ولألاكت البضيال فضهً سَفح 
تُنازْئُنا المذاهبّ حيث ملنا 
نهنا فى ,اناد هيات عطير 
ضها د اتموم 1ق الخزاشي 
[ذ اكات كردكها امات 
وَإِنْ هو جَّدَّ في الماء انسيابا 
حيرو اللولة' المجقوة عي 
كأن سوافرَ' الغادات فيها 
كأن براقعَ الغادات تهفوى 
كأن مارو" :العين انتسايا 
إذ تُشرث, فريحانٌ ووَددٌ 
عجبث لهِنَّ يجمعْهِنّ حسنٌ 
فكان نحا بنط لك شي رقت 
نمتع منكَ (يا جكسو) نفوسًا 
على أن ينا و عترم اكت ديكا 


2 


وأنت على المدى فَرْحٌ وغغرس 
وأنت لِمَمَّهِنَ الدهرَ رَمسٌش 
وهل بالحور إن أسفرنّ بأس؟ 
لساك اظى مطيع الله كد ؟ 
فلا يُغني الحرين ولا التُمقس 
الهس الحفق منه ما تحس؟ 
وراكيها حواري وقسش 
ونه بهاء ولا 6 محِسٌ 
ومنسح: مرفي خللاً ويكسوى 
أنامل 3 تَنثر العقيانَ"” ع 
وفي آذائها عوط ونين 
مَسْرُ الناظرينء ونارَ رأس 
ومِنْ شعري نديمٌ لي وجلس 
رَوادق حولنا تجري وترسو 
مسف" غلية أحياناءو تكسن 


لها عُرفٌ”" إذا خطرت وجَرْس""” 
وهام خلس بغي 
فكُلٌ طريقه وَكَنٌ وقوس 
كما حَمَلَتْ حَبابَ الراح كأس 
مَلائَكُ مَمّها نَظَرُ وهقمس 
على 000 غَيْمْ وشين 
زهورٌ لا 
وإن طُويتء فنَسْرينٌ ووزس 
ولكنْ ليس يجِمعُهِنٌ ليس 
وخيرٌُ الوقتٍ مالك فيه أنس 
بها من دهرها هم ويُؤس 
وقد طُويَ النهارُ. ومات أمس 


غَابٌّ بُولونيا 
وقال في كلاب الآستانة وكان يُخْرّبٌ بها المثلُ في الكثرة والقذارة: 


قالوا (فروق) المكِ دارُ مَخاوفٍ لا ينقضي لنزيلها وسشواشس 
وكلابُها في مأمنء فاعجب لها أمنَ الكلابُ بهاء وخاف الناش 


أَنَسُ الوَجُود 

إلى المستر روزفلت الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 
أتأذن لرجلٍ تعوّد أن يخرج عن دائرة (الموظف) كلّما عرضّت حال يخدم 
الوطنّ فيها الرجالٌ يرفع لشعره ذكرهء ويشرّفَ قدرّهء مهديًا إليكَ منه 
هذه القصيدة في لغة (الضاد)ء وهي مما قلت في (أنس الوجود) ذلك الأثر 
المحتضرء الذي جمع العبرء ومحاه الدهر أو كاد وكان إحدى آياته الكبرء جيل 
«لفرعون» و«بطليموس»» تَورَاثها عن «الكهنة» «القسوس». ثم لا تكون غشية 
أى ضُحاها حتى يهوي في الماء كل حجر كان يُقبّل (كالأشوّد).؟ وكل رض 
كان يُستلم «كالحطيم»؛؟” شهدتٌ على «أنس الوجود» ما يُعلم الإنسانَ - ولى 
أنه (روذفلت) علمًا وحكمة وأديًا - كيف يُحتقرُ الدنيا ويحترم الدين جميعًا. 
دخلثّه ذات يوم وكان «الدوق أوف وم لديه يتمشى في ظلاله. ويتنقل 
بين رسومه وأطلالهء عيناه ونفسه في إكباره وإجلاله. فكانت مني التفاتة 
فرأيت «فلاحاء أقبلَ ثم ألقى عباءته وتوجّه يصلي «العصر» غير مُلق بالاً 
«لفرعون» كيف كان يعبد ويُعبدء ولا «لبطليموس» كيف كان يُعظّم فخ 
ولا للمسيحية السمحة كيف دخلت على «الوثنية» الَعْيَّدء ولا «للملك إدوارد» 
الذي تحتل جنودُه الآن مصر وهو في ثياب أخيه «الدوق» يرفع البصرٌ ويُسدله 
ممتلنًا من آيات الدّهر مهابة وإعجابًاء مشتغلا بالتاريخ القائم المجسّمء يقرؤه 
كتابًا كتايًا. دين سهل سمح يَسَرء وإله واحد يُعبّد حيث ود العابد» على 
العَرَّاءِ كما في الهياكل» والكنائس والمساجد. ْ 

التاريخ - أيها الضيفٌ العظيم - غابر متجدّدء قديمه منوال» وحاضره 
مثال. والغدٌ بيد الله المتعالء وأنت اليوم تمشي فوق مهد الأعصرٌ الأوّلء ولحد 
قواهر الدول؛ أرض اتَّخذها «الإسكندر» عرينًاء وملأها على أهلها «قيصر» 


نك ودف 


سفيناء وخلّف «ابن العاص» فيها لسانًا وجنسًا ودينَاه فكان أعظم المستعمرين 
حقيقة وأكبرهم يقيناء وهو الذي لم يعلم عليه أن بغى أو ظلم أى سفك الدم» 
أو نهىء أو أمرء إلا بين الرجاء والحذر؛ من عدل «عمر»» الذى تنبيك عنه 
السّير. 

قمتّ - أيها الضيف العظيم - في السودان خطييًا فأنصت العصرء 
والتفتت مصرء وأقبل أهلها بعضهم على بعض يتساءَلون: «كيف خالف 
الركيس شت الأحران سق قاذة الأمم ,وساسة امالك أمثالهم 'فطارن الشعون 
وهو يهبٌء والوجدان وهو يشبٌء والحياة وهي تَدِبٌء في هذا الشعب؟! ومَنْ 
كومة الدراطق» البيناسة ال" فطارن انها «وحوان قناوية عل متهراء أن 
بادية» كما طاردتَ السباع بالآأمس نقمًا من طبائعها الجافية». 

المصرىٌ - أيها الضيف العظيم - سمح كريم التجاوزء فقد ظفرت 
بِمَنْ مهّد عذرك» ونفى الظن عن كرمكء وادّخر ودّك الذي تخطبه الأمم 
المستضعفة: والشعوب المتلهّفة» المتشوّفة» إن قيل: إنما أراد الرئيس أن يمدح 
دينًا من حقه أن يمدح بكل لسانء وفي كل مكان؛ فكيف به في بعض معاهده 
ف الشودات؟! وأزادكذلك أن يخد رمن الفتئةى الحيودن .ويد عن إرقاظياء 
ويذكر للمحسن من الحكام ما رأى أو سمع من حسناته؛ ويدعو هذه الأمة 
التي حركثها المستقبلة في السكون, إلى العمل في ظلّ الحقّ والصبر بإذن الله 
مضمونء ومستقبل بمشيتة الله مأمون؛ وقديمًا فاز بالصبر الصابرون. 

فإن كان ذلك - أيها الضيف العظيم - وهو ما لانعتقد غيره - فمثلك 
مَنْ نصح للأمم» وبعث العزائمٌَ والهمم. وعلم باللسان والقلم. 

على أننا نرجى أن ستذكرنا عند قومك الكرام الأحرار بما أنتم جميعًا 
أهله. وأن ستعطينا عهدكء وتصفينا ودّكء وتملاً من أجمل الظنون وأحسنها 
بردك. يوم تقل السفينة عظمتك ومجدّكء وتنقل من أقصى البروج إلى أقصاها 


- 


»ا كلا علا 
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غَابٌ بُولونيَا 


أيها المنتحي (بأسوان) دارًا 
اخلع النعلء واخفض الطرفٌء واخشع 
قف بتلك (القصور) . في اليم غرقى 
كعذارى أَخْفَيّن في المتاء مخ 
مُشرفاتٍ على الزوالٍء وكانت 
شابَ من حولها الزمانْ وشابت 
رُبّ «تقش» كأنما نفض الصا 
وتفحان)» كلامع الزيتء مرّت 

وتختطوطظ» كأنها هت ريم" 5 
ودضحاياء» تكاد تمشي وترعى 
وامتعاريت كالبروج. بّنتها 
شيّدتٌ بعضّها الفراعين 1 
ود«مقاصينُ» أكذلمت بفتاتٍ ال 
حشّها اليومَ هَدَّة وقديمًا 
سَقَت العالمينَ بالسعد والنح 
صضدعة تفش العقول: :ومن 


كالثريًا تريد أن تنقضا 
لا تحاول من آية الدهر عَضًا 
لمكا ممه مجن الد جو قطنا 
جا تماق ينه وانةين .يكنا 
مسوفات علي الكواكي :فينهيا 
وشبابٌ الفنون ما زال غضًا 
شم هينه الكونن جالأمسن ,كنفنا 
أعصرٌ منه بالسراج والويك 6 
عستت صقعة: وطولا؛ وعركنا 
نو اناي نر فقو اانه مهفينا 
عنوّمنات متخ غتؤمنة 'النكن أمتطب ا 
وبنَّى البعضٌ أجنبٌ يترضّى"" 
مسك تُرْياه وباليواقيت قضًَاا"” 
صَرَّفْتْ فى الحظوظهء رفعًا وخّفضا 
كمن: إلى ١‏ مقافت التكان ف 
كان إتقانّه على القوم فرضا 


»ا كلا علا 


يا قصورًا نظرثها وهيّ تقضي”1 
أنت سَطَرٌ مصًرَّ كتابٌ 
وأنا المحتفي بتاريخ مصر 
كل لون في" الذعاء لي كانمسيس: 
ةقد .الس حك برو درا 
أين ملك حيالها وفريد 
أين «فرعونُ» في المواكب تَتَرَى 
ماق لجع تي اسم الف قر دا 
أين «إيزيس» تحتها النيل يجري 


ا 


فتسعية السو :اهن يُقضي 
كيف ضام البلى كتابّك فضًا؟ 
مَنْ يَصَنْ مجدَ قومه صان عرضا 
كان لخد .هلين «الشراعدو فظنا 
يا سم ابعال لا صرت أرضا 
وتولّت عزاء كم العلم مرضى 
من نظام النعيم أصبح فضا؟؛"" 
يركض المالكين كالخيل ركضا؟ 
وجلا للفخارٍ في السلم تمرضا 
سكو كيم كباط هزر وفنا 


أُسَْدَلَ الطرفٌ كاهنٌ ومليك 
يُعَرَض المالكون أَسْرَى عليها 
فا لبها أصبيحتة ميقيو مجين 
هي في الأسر بين صَخْر ويحر 
3 «هوروسش» بين حك 0 
رب ضَرب من 1 فرعون م70 
وهلاك بسيفه هدو قان 


قتلوه. فهل لذاك بويت 


أين راوي الحديث 


في ثراهاء وأرسل الرأسّ خّفضا 
في قيود الهوان» عانينٌ ٠‏ جِرَضى* 
0 من 0 الذكب . عضًا؟ 
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أم رَماه الوشاة حقدًا ويغضًا؟ 


دونَ فعلٍ الفراق بالنفس مَضًا 
دون سيف من اللواحظ يُنضى""” 
نشوا وقتنكا؟ 


»ا كلا علا 


خا رن االشحوب كالم وانسن 
امس بالتارليق من شاع ومين 11" 
ا 
5 لقوم اطي (الولايات) أيقا 

شيمةٌ (النيل) أ ان يفيء وعجيب 
نحافةة الما فز و نهدي ا خرية 
شيّدَ والمال والعلوم قليل 


النفس 


قال الرئيس ابن سينا: 


هبطث إليك من المحل الأرفع 
مكهوية كين كل شقلة غارف 
وصلت على كره إليك؛ وربما 
ألفت وما سكنتء فلّما واصلت 
وأظنها نسيت عهودًا بالحمى 


2 


أخخدر وه فضيع 


م ستُعطى من الثناءء قترضى 
وجمى الجود (حاتم) الجود أفضى 
واحذل"اللنسية كر ولك مفهريا 
ظ إذا ذاقت المَريِّةٌ مضا 
التسية هيا 
ليت بالنيل يوم يسقط غيضا"”" 


أنقذوه بالمال والعلم نقضا"”" 


اوقا ف ار 9 2 
ورقاء ذات تعرز وتمنع 
وهي التي سَفرّت ولم تتبرقع 

8 


ألفت مجاورة الخراب البَلْقَع 


ومَنازلاً بفراقها لم تّقنع 


غَابٌ بُولونيَا 


حتى إذا اتصلت بهاء هيوطها 
علقت بها ثاءٌ الثقيل» فأصبحت 


بين المعالم والحلّولٍ المُمّع 


تبكي وقد ذكرت عهودًا بالحمى بمدامع تَهُمِيء ولما تُقَلِع 
20 ع لح" الخ احم 


وقد قال المقتطف في الشاعرين بعد كلام طويل: «والاثنان جريا مجرى أفلاطون في 
كدان الذفقن روحًا كانت عند الخالق: ثم هبطت ودخلت جسم الإنسان. إلا أن أقفلاطون 
تصوّرها فرسًا مجنتّحة, غذاؤها الجمال والحكمة والصلاح, فلمًًا هبطت فقدت جناحيها 
ودخلت جسم الإنسان. والفلاسفة يشعرون بشيء لا يستطيعون معرفته فيصفونه كما 
يتصوّرونه» ويجاريهم الشعراءً في التصوّرء ويفوقونهم في الوصف». 


ضمي قناعك يا سُعادٌء أو ارْفَعي 
نظا خنياث: الحكاحة] د ون نيا 
يا دُمُيَّةً لا مُستزاد جمالها 
ماذا على سلطانه من وقفة 
بل ما يضرك لو سمحت ابِجَلْوَة؟ 
لفون السيكا لكين قد فاه 
أنتٍ التي انّخذ الجمالَ لعرَّه 
وهو الصّناعٌ» يَصوغ كل دَقيقة 
لمسشع زاجناو فل وريه 
الله في الأحبار: مِنْ مُتهالكِ 
من كل غاو في طُويّةِ راشدٍ 
مَتَوَمَجون ويطفأون, كأنهم 
علمواء فضاق 0 وشق طريقهم 


هذا عقاك : كل عن دونه 


لكِ و(المسيخ) تَرَجَّلا 


ما بالٌ (أحمد) عَىّ عنك بيائه؟ 


ذهب (ابِنْ سينا 


(فمحمة) 


2 


هَذِي المَحَاسِنُ ما خُلِقَنَ لُبْرقُع»٠”‏ 
يكو الخلال» ,وبق شان المطلّع "٠"‏ 
زيديه حسنَ المحسن المتبوع 
للضارعين, وعطفة للخُشَع؟ 
إن العروسٌ كثيرةٌ المتطلّع 
إن الحجابّ لِهيِّنِ لم يمنع 
من مَظْهِرِء ولعدزة من كد 0 
وا لف ا ا 1ض 
فأتى البديعُ على مثال ال المُبيع 
نضوىء ٠‏ ومَهُْتوكِ المسوح مَصَرّع":” 
عاصي الظواهر في سريرة طَيّع 
سَرْجٌ بِمُعْتَرَكِ الرّياح الأريع 
والجاهلون على الطريق الفمتع 
وتَوَلّت الحكماء لم تَتَمَمّع 
شمن ايان يمكلته لم تطمم 
وتركلت م لان )د و 1 
بل ما (لعيسى) لم يقل أو يَدّع؟ 


َه 


ولسانٌ (موسى) انحلًء إلا عقدةً 
لما حَلَلت (بآ آدم) حل الحبا 
وأدى النبوّة في 5 تَكدَمَث 


وسَقَتْ ث (قريشش) على لسان (محمدي) 


ومَشَّتْ (بموسى) في الظلام مُشْرَّدَا 
حتى إذا طُوِيَثْ ورثتٍ خلالها 
وحَظيرةٌ قد أُويتت عُرَرَ الدُمَى 
نظر (الرئيسٌ) إلى كمالك نظرةً 
فرآه منزلة تعرّض دُونَها 
لولا كمالك في (الرئيس) ومِثْلِه 
الله ثبّت أرضَّه بدعائم 
لو أن كل أخِي يراع بالغ 
ذهب الكمالٌ سدّى» وضاع مَحَلّه 


مِنْ جانبيكء عِلاجُها لم يَنْجَّع؟ 


ومشى على الملا السّجودٍ الّكّع ''” 
في (يوسفٍ), وتكلّمت في المُرْضَع 
بالبابليّ من البيان المُّمْتِع""” 
وحدّثه في قَلَلٍ الجبالٍ 00 
رَفْعَ الوحيقن وسرّه لم يُرْقع'" 
أتْرَعنَ منكء ومنزلاً لم تخرع 
وخلكة: مححوزة ا(بالكبع)"” 
وحَظيرة محرومةً لم تورّع" 
لم تَخْلُ من بَصّر اللبيب الأروّع 
فد الحفاة: وعال وشك الميضوع 
5 تَحْسُنٍ الدّنياء ولم تَتَرَمْرَع"” 
هم حائطً الدُّنياء وركنُ المجمع 
شأوَ (الرئيس) وكلَّ صاحب مبضّع 
في العالمَ المتفاوتٍ المتنوّع 


١ 


6 


ا علا علا 


يا نفسء مثلّ الشمس أنت: أشعّة 
كانتتو اليه الكياة درا حت 
لما سيت الس لكان موووت 
مكلك اداك ان معا لكا كع كنا 
آَدَنْتِها بنوّى: فقالت: لَيْتَ لَمْ 
ورداء جُثمان لبست مُرَقَمِ 
كم بنت فيه 52 خَفيت كأنه 
أسَكُمت من دِيبَاجِهء فنزغته؟ 
فزتمث وما خفيّث عليها غايَةٌ 
ضرَعَت بأدمُعها إليكء وما دَرَتْ 
أنى لوف 4ه الدماء الديك عن 


عامرء وأشكَّةٌ في بَلْقَع 
شتى الأشضعة: فالتقَث في المرجع 
اولك في المنازل ما ثعي 
ويكتُ فراقك بالدّموع المُمّع"” 
صل الحبالء وليتها لم تَقَطع 
بيد الشباب على المشيب مُرَفّع 
قوت المسل: إن لطاناق اعرف 3 
والخَذِ أكفانٌ إذا لم يُنْرّع 
لكنٌّ مَنْ يَرِدِ القيامةً يَفزع"" 
أن السفينة أقلعت في الأدمع 
موم. ولا عهدٌ الهوى بمُضيّع 


في 


شع 


غَابٌ بُولونيَا 


مه 2 


الكت اديه 0 ولو استطعت إقامةٌ لم المي 


مَيْدانُ الكُونكُورد 
ميدان الكونكورد (الوفاق) بباريزء وهو الذي أَغدمَّ فيه الملك لويس السادس عشر في 
أيام الثورة الفرنساوية 
نَ الوفاق» وكنتٌ تُدعى بميدان العداوة اه 
0 0 ذنب أنتّ جان؟ وأَيّ م ذهمبت به مراق؟ 


قوع فتك ال ومن "عليه وماتّ الثائرون؛ وأنتّ باق 
أصابواء واستراح (لويش) منهم لذا سمَيتَ مَيْدانَ الوفاق 


أنُّها التَيلُ 
إلى الأستاذ مرجليوت مدرّس اللغة العربية في جامعة أكسفورد 
أيها الأستاذ الكريم: 


تذكّرتٌ «أثينا» مدينة الحكمة في الدُهور الخالية: وأيامًا غنمناها على رسومها 
العافية. وأطلالها البالية» فكأني أنظر إلى المؤتمرء علماؤه الهالة» وأنت القمر. 
أو زُمَرُ الحجيج وأنت حادي الزّمن وأرى الملوكَ في الحفرء بُنيانهم مصدوع 
الجُدرء وبيانهم نور البشرء نزلنا بهم فإذا الدول خبرء وإذا الممالك أثر» والطول 
شْغْلٌ الفوؤادِ والتتصرء مذًا العبرات ومنها العبّر صَّمّت الإنسان ونَطقّ الحجرء 
فسبحان العزيز المقتدر القاهر فوق عباده بالقدّر. كان ذلك والحوادث أجنة, 
والأمور في أحسن الأَعنَّه والأرض بالسلم مطمثنة» مغتبطة بسلامة الشباب: 
منبسطة بتلاقي الأحبابء والصَّفَقٌ في الدار والأكدارٌ بالباب ثم أخذ الله الأمم 
بذنوبهم فرماهم بعّوان في الماء» ضَّروس في الأرض والسماءء مَُنهومة بالأموال 
مُدِمنةٍ للدّماء» نزلث بالبريّة فعصفثٌ بأحسن شبابها ونباتهاء وتّقضت موفور 
أمنها وأقواتهاء وهتكث في التّرى مَصونَ رُفاتهاء وخلطث في الخنادق أحياءها 


ءءء 


بأمواتهاء وعدّت على الوحش في فلواتهاء وعلى الطير في وكناتهاء وعلى الرّياح 
في مخترقاتهاء وعلى يَلمَ'"" البحار وأخواتهاء وهّوامَّ الققار وحشراتها. وعلى 
بيوت الله في ستراتهاء والنواقيس في قبابهاء والمآذن في سماواتهاء فسبحان الملك 
الأكبرء الذي يَقهر ولا يُقهرء ويُعَبّر ولا يَتغيّر والذي يقيم القيامة في ميقاتها. 

الشعر كالأحلام؛ تدخل على المسرور الكرىء: وتكثر على المحزون في 
الشرى. وقريحة الشاعر كعين صاحب الأيام» عندها للحزن كبرة» وللسرور 
عبرة. وهذه أيها - الأستاذ الكريم - كلمة قيلت والهموم سارية» والأقدار 
بالمخاوف جارية؛ والدّموع متبارية» وذئاب البشر يقتتلون على الفانية» نظمتها 
تَعْنَّيًا بمحاسن الماضيء وتقييدًا لمآثر الآباءء وقضاءً لحق «النيل» الأسعد الأمجد, 
ونسبتها إليك» عرفانًا لفضلك على لغة العرب» وما أنفقت من شباب وكهولة 
في إحياء علومهاء ونشر آدابهاء وإلقائها كلّما طلعت الشمس خلف الضُّباب 
دروسًا نافعة على أنبل شباب العصرء في أعظم جامعات العالم» فلعلها تقع 
إليك فنتذاكر على النوى تلك الأيام» ونتنادم من بعد على بساط الأدب والكلام؛ 
ونسأل الله أن يحقنَ الدماء» ويقيم جدارَ السلام. 


ع 


وان فتن اي الا ليق 
فسن النسفاء قوليت أ ستوف هون 
علياالجنان حَدولاً تترقرق؟ 
5 


ويأىٌ يدنه أم بأيّة مَرْنَة 


> 


- 


-- 


م ١‏ طوفان تفيض وتفهق؟""” 
وؤفأي تؤل'" أنت.تاشخ كر 
لاتضفتين: جَدِيدها لا خلى؟ :”7 
تَسْوَّدٌ ديباحًا إذا فارق ” 


0 
ع١‎ 6 5 


فإذا 05 تَ اخضّوْضّرَ الإسْتْبوَق77 
4 ع * :ف َ ء 


عجياء وأنت الصابغ المُتأنئق 


2 


غَابٌ بُولونيَا 

أت اللذهوة عليك. مَهِذَكَ م ددن 
ل 1 

مسقي وتُطْهِمُ لا إناؤك ضابئق 
جاكوا ديعو ولة نؤا قل تحني 

والماءً تَسْكُبُْه فيُسْبَكَ تمشجّدَا:” 
والأرض تُغرقها فيحياالمُفْرّق 

تثعيي مَنابعُك العقولء ويستوي 
1 متخبّطٌ فبي علمها ومحقق 

أَخْلَقَتَ راووق'"" الذهورء ولم تزل 
ال 12 2 رن 

حمركءٌ فى الأحواضء إلاّ أنها 
١‏ لمتظيناة ف "متف الشتروف شالق 

نيل الأوافكل: فديسف فيتن اشرو ١‏ 

0 يؤّلّه مَنْ يَقُوتُ ويَررُق؟ 


اخادنا 


لى أن محشوقا يلها كم متعين 

التسنواك: تتذقينة الالجو 0 5 
جعلوا الهوى لك والوَّقارَ عبادةً 

إن لواو تب اي 
داكو “تنمطتن :وال سكنارم :زاشس 

١‏ 52 العتشبار 2ه سكو 
السوصويه ورخيريه 

يجري على سنَنَن الوفاء ويَصدّق”” 
يَتقبّلَ الوادي الحياةً كريمة 
متتقلبي اللتجنبين فئ تقسافه 

يَغْرَى ويُصبّعْ في نَّداك فيُورق 





56 


فيبيث خِصّبًا في ثَراه ا 
1 وكقتت»هبواة: الحمنيناة سنوي 1 

إليك - يَعَدَ الله - يَرجع تحته 
ماح » انك فنا ساف أو تا 


»ا علا علا 


أين الفراعنة الأولى 'اسحدرق"" يهم 
(عيسى)» و(يوسفٌ) و(الكَلِيمُ) المُصْعَقَ؟ 

المُوردونَ الناسّ مَنْهَلَ"” حكمة 
أفضَى إليه الأنبياءً ليستقوا 

الرافعون إلى الضحى آباءَهم 
فالشمش أصَلّهُم الوَضيءٌ المُعْرق"؟" 

وكأنما بين البلى وقبورهم 
عهدٌ على أن لا مساسّء ومَوْثْق 

فجتفائيه تست الخرى: من ميية 
كحجابهم فوق الثرى لا يُحْرّق 

بلغوا الحقيقة مِنْ حياة علمُّها 
ا ا يو ل 

وتبيّنوا معنى الوجودء فلم يَرَوَا 
0 7 25100 025 

مََشَوَنَ اللذنيا كما تبني لهم 
خِرَيًاء غرابٌ البَيْن فيها يَنْمَق 

فقصورهم كُوح. وبيتُ بّداوة 
وقبورُهم., صرح أَشَمٌء وجَوسَق." 


0 


ةا كتاكت بعتا 1 
تتشايعٌ الدّاران فيه: فما بدا 


ه. 2 
دُنياء وما لم يَبْدٌ أخرى تَصَدق 


2 


غَابٌ بُولونيَا 


للموت اح 0 وجدازّه 

سُورٌ على السرّ الخفيٌء وخَنْدّق 
وكأن منزلهم بأعماق الثرى 

يمن الشفلة" واللمجلة: سدق 
كرتو همه الكرى اززائسه ‏ 
وحك مودا بين افييت التواوونة 
كد يد 


وَلْمَن شياكل قد,علة اليناني يها 
بين التخريا والخرف ا 1 

منها المُشْيِّدٌ كالبروج, وبعضها 
كالطّوْدِ مُضطّجِعٌ شم مُمَطَّق":؟ 

جُدُدٌ كأوّل عهدهاء وجيالها 
شقانم الأرض اضيا و33 

من كل حكن ملفل التاتيمان نه 
٠‏ تَعِبٌء ووَجُهُ الأرض عنه ضيّّق 

عالٍ على باع البلىء لا يَهتدِي 
جا مجنكلي شه وهنا يحسلق 

مُتمكّنْ كالطودٍ أصلاً في الثرى 
والفرعٌ في حرم السماء مُحلّق 

هي من بناء الظلم. إلا أنه 
دن وما العايع جمية و دوي 

لم يُزهق الأمَمَّ الملوك بمثلها 
7 فخرّا لهم يَبُقَى وذكرًا يَعْبَّق 

فْتِمَتْ بِشطّيْكَ العِبَانٌ فلم يزل 
قاصٍ يَحُحِهُمَا ودان يَرْممق 


وتضوّعتث مسكَ الدهورء كأنما 
في كل ناحية بَخورٌ يُحْرّق 
وتقابلث فيها على السّرْر الدُّمى؟؛" 
كوو الول ا ل 1 
عَطلّث,"”*” وكان مكائْهنّ من العلى 
(بنْقيسٌ) تَقبِسُ من حلاهُ وتَسرق 
وهلا عليهن الترابٌء ولم يكن 
يَرْكُو بهنَّ سوى العبير””*" ويّلبّق؟"” 
حُجُرائها مَوْطوءَة وسحيورفة ١‏ .. 
مهتوكة. بيد البلى تَتخرّق 
أؤتى بزينتها الرَّمانُ وحليها 
والتحسدن باق والشبابٌ الرَّيّق**” 
لو رن فرعونٌ الغدات 0 
نْ القرانيق”*” العُلَى لا تَنطق 
خلع الزمانٌ على الورى ا 
فإذا الضُحى لكَ حِصّةٌ والرّوْنَّق 
لكَ من مواسمه ومن أعياده 
ما تَحْسرُ”* الأبصارٌ فيه وتَبْرّق 
3 اكوا ارح ع سر و 1 | 
(معذاة) :ف هنل لزيد و(جلق)” 
تذخ لتاقن الاقياء "مسف أن 
1 يوم القنبيون أو الزفاف المُونِق؟ 
كم موكب كَتَخَايلَ الدّنيا يه 
يمُجْلَى كما تُجْلَى النجومٌ ويُنْسِوَا 
(فرعونْ) فيه من الكتائب مُقِبِلَ 
كالسحْبء قَرْنُ الشمس منها مُفتّق؟" 
مغنو" لعرَّتِه الوجوه. ووجهة 
للشمس في الآفاق عان مطرق 


5 


غَابٌ بُولونيًا 


آبتّ منا لسفر الب 000 
تته بالفتح السعيد الفَيْلق١5"3‏ 

ومشم الملوك م دودمم 
آ 1 0 ١‏ . عون 1١‏ ذ| 1 وذ 0 زُق"71 

مملوكة أعناقهم ليمينه 
يَأْبَى فَيَضْربُء أو يَمُنُ فَيُعتِق 

ونجيبة بين الطفولة والصّبا 
عذراءء تشرَّيّها القلوبٌ وتَعلّق 

كان الزفافٌ إليكَ غايةًٌ ححَظّها 
وا م إن با < ١١‏ . يه مويق"” 

لا 1 قفنت أعراسًّاء ولاقث م5 كا 
ٍ كالشيخ يَنْعَم بالفتاة وتتزهيق 

في كل عام و تَلْقَم بلا 
كمبن إليك: وخلوة ل تكنيرة 54 
ول نمك كلامية 2ل 1 


2 
1 


والمحّد عن 7 

يُبْعَى كما يُِيْقَى الجمال ويُعْشّق 
إن زئّجوكَ بهن فَهْيَ عقيدةٌ 

ومن العقائدٍ مَا يلب و 
ا فل الإيمانًَ!! لولا ضَلَةٌ 
دُفْتْ 20 ان 

دِينْء ويَدذْفعها هَوّى وتشوق 
ولرْيّما حَسَدَتَ عليكَ مَكانّها 
جو فلم باتعروى تفيق 
مَجْلُوَّةَ فى الفلّك ب و54 فل[> 

بالشاطئيّن مُرَعْردٌ ومصفق 


نه قد ع نا 


لا 


في مِهْرِجَانٍ هَرَّتْ الذّنيا به 
ْ أعطاقهاء واختالَ فيه المشرق 

فترسون: 'قنصية” لنواقهةة ويتشانة 
يجري بهن على السفين الرَوْرَّق 

حتى إذا بلغث مواكبّها المَدَى 
وجرى لغايته القضاء الأسبق 


سيفٌ المنية وهو صَلْتٌُ""" يبرق 

ا ك1 فتيحة 
1 وانثال""” بالوادي الجموعٌ وحدّقوا 

ألقث إليكَ بنفسها ونفيسها 
افيف عادينا ينيو نا عي هنا 
تناف العم وا شق الفدى 1 

فالروحٌ في باب الضحيّة ألْيّق 
ا ال 0 


ىم 


3/7 


أزليّة"” فيه تضيءٌ وتغسق 

يَنْتَى بما حملث إليه ويَبِثُق"” 
مدا ناف احيايعاء تسيا در ف 

وإلى حماها النقصٌ لا يتطرّق 
تفوفة فتن الأرضن: تنتها م 'المتوع 

وتنال مما فى السماءء. وتغلّق 
كديا السنيعاة كان نكما نا : 

أبدًا مَعودُ لهاء ومنها نُخْلّق 
واليّرعٌ سُفْبُلُه يطيبٌ وحَبّه 

منهاء فيخرج ذاء وهذا يُفلّق 


عم 


2: 


ايه يمر ني ده 
وتمدٌّ بيتَ النملء. فهو مروّق 

وتظلّ بين قوى الحياةقء جوائلاً 
ل وو كط رز تف لا 

فنى اخلسة (التلته التقوني وووشفة 
1 َ فى الكائنات. وسرّه المستفلق 

في النَّجم والقمرين بيع 0 


ول 06 روات ا كن ون 
والفيلٌ مما صَوَّرَتْء والخؤنق”5 
من كل شيء ما يَرُوع ويَخْرّق 
سحّدوا لمخلوقء. وظِنُوا خالقًا 
مَنْ ذا 0 في الظلام وف 3؟ 
دقف كا سوق )اقوفت كلها 
كا ءواسق السرم ابه يفش كنا 
تمشي وِنَلْتَفِْتٌَ المهاة وتزشق 
وفسة بلع عمق اللسلة الو 
العسجد"" الوماجٌ وش جلاله 
والوردٌ مَوْصِئٌ خفه. والرَّنْبقة”5 
يُوْقَى به وض الخلود فيغرة 
ياليت شعري: هل أضاعوا العهتء أم 
حَذِروا من الدّنيا عليه وأشفقوا؟ 


2 


قوم وقارٌ الدّين في أخلاقهم 
والشعبٌ ما يَعتاد أو يتخَلّق 
مَدْعُون خلفٌ السشتر آلهةٌ لهم ( 7 
ملأوا النْدِيّ جلالة. وتَأبّقوا'” 
واستحجبوا'” الكُمَانَ هذا مُبِلمْ 
ما يهتفون به. وذاك مُصدّق 
لاخساتوة إذا حبرت التفاظييهم 
من أمن التههين التلقتنان الأذلق؟ 
ا 2 
فيما ينوب من الأمور ويَطْرُق؟ 
وإذا همو حَجِّو القبورَ حسبتهم 0 
وَفِدَ (العتيق) ”7 بهم تَرَامَى الأنق ”5 
يأتون (طيبة) بِالهَّدِيٌ؛"” أمامّهم 
يغشى المدائنَ والقرى ويُطيّق 
فالبرٌ مشدودٌ الرَواحلٍ مُحْوجٍ0 
والبحرٌ ممدودٌُ الشرع مُوَسّق 
حتى إذا أَلْقَوًا بهيكلها العصا 
وَفو النذورَء وقَرّيواء واصّدَّقوا 
وجَرَتْ زوارق بالمجيج. كأنها 
زقطّ تَدافعُ, أو سهامٌ كَمْرْق” 
من شاطئ فيه الحياة لشاطئ 
هى مُصْجّعٌ للسابقين ومرفق"" 
غَربوا غروبّ الشمس فيه واستوى 
شاة وهم في التراب ان 
حيث القبودرٌ على الفضاء كأنها 
قطّعٌ السَّحابء أو السّرابٌ الدَّمْسَق"*" 
لتاتضى :نج كدولة ؤلهة :شنا 
كالصبح من جنَبَاتِها يَكَفَلَّوِ 


غَابٌ بُولونيَا 


نزلوا بها فمشى الملوك كرامةً 
وحجثا المَدِلَ بماله والمَملق١؟"‏ 
رَدَثْ وداكققها الفلاة الفَيْهَقٌ"" 
وتنادم الأحياء والموتى يها 
فكأنهم في الدّهر لم يتفرّقوا 
كا علا علا 
أصل الحضارة فى صَعيدكَ قابثٌ 
ونّياتها حَسَنٌ عليك مُخَلق"" 
ولدَتّ. فكنتَ المهدّء ثم ترعرعثٍ 
7 فأظاً نكَ الحَفىٌ المشفقة 
ملأت ديارَك 1 مأقوزها 
في الصخر والبَرْدِي الكريم مُنَبَّق 1 
وَبَنَثْ بيوتَ العلم باذخة الذْرَى 
يسعى له مقرب وَمُشَرّق 
واستحدقث دينًاء فكان فضاكئلاً 
ويناءً أخلاق يطول وتشهّق6" 
مهد مَهَدَ السبيل لكل دين بعذده 
كالمسك رَيَّاه بأخرى تُفمّقا" 
يدعوق إل بِرَّ ويرفع صالحًا 
ويّعاف ما هوقو للمروءة مخلق 
تاس" مكة أشوازة .هنا هوا 
ولشغية الكَهّنوت ما هو أنغمق 
فيه محل للأقانيم"" العلب 
تيدوقى عليك له ورَيًا تنشقفة؟ 


١ 


وجمال يوشفء لا يزال لواؤْهُ 7 
د رفش ات ابس كر 
ودموغ إخوته. رسائلٌ توية 
وصلاة مريم. فوقٌّ زرعك لم يزل 
يَزكو لذكراها النبات ويَسممّق"' 
يخطن المسيعم علية وكا اهما 
َ موا لا باسني ولو 
وودائع (الفاروق)”* عندكء. دينه 
ولواؤه. وبيانهء. والمنطق 
بعث الصحابة يَحملون من الهدى 
والحقٌّ ما يُحيى العقولَ ويّفتق 
فَتْحْ الفتوح. من الملاكك رَرْدَّق":؛ 
1 فيهه. ومن (أصحاب بدر) زرَرْدّق 
يتفز التلنه: الكناقة تبايقينا 
والتتغ .وت شدول السشاء توق 
أحلاش ؟ ٠‏ : خيلء بَيْدَ أن حسامهم 
في السلم من حذر الحوادث مُفلّق 
تُطوي البلانٌُ لهم, ويُنْحِدُ جيشهم 
ٍ / جيش من الأخلاق غاز مورق* 
في الحق سل وفيه أَغْمد سيفهم 
عن لكوي يا 
والفتحٌ بَفْيٌ لا يهَوَّن وَققه 
إل اتسيف حسطافة الكبفر دق 
ما كانت «الفسطاط إِلاَّ حائطًا 
يأوي الضعيفٌ لركنه والمُرْمَق 
جاتر التو من قي + 


و 0 . ا 
ويبيت «قيصز» وهو منه موؤّرق 


ءءء 


م 


غَابٌ بُولونيًا 


١‏ يتقتلاية. الله التقلي محطحوق 

يدعو له «الحاخامُ» في صلواته 
(موسى). ويسأل فيه عيسى البَطْرَّقْ 

يا نيلء أنتَ بطيب ما نَعَتَ «الهدى» 
وبمذحة (التوراة) أخرّى أخلّق 

0005 
كنّفٌ على مر الدُهورٍ مُرَمُّقه' 

كَنَفٌ «كَمَعْن»» أو كساحة «حاتم» 
خلق يُوَدَعْه وخَلْق يَطْرْق 

وعليك تُحِلَى من مَصونات التُمَى 
خُودٌ عرائس. جِذْرُهنَّ المُهرَق"؛ 

الخدز قبي للجداتهين ميَحظيمُ 
والطيبٌ في حَبراتهنٌ مُرَقرّق 

لي فيك مدْحٌ ليس فيه تكلّفٌ 
الحلك خم المي انقوس كت د 

مط تمت ةا التنوى انك افو 
سنطير عنهاهء وهي عندك تُررّق 

كن تنيت كي البخراب فابو يي 
وتكاد فيه بغير عرق تَخْفْق 

تُرْجَى لهم والله جل جلانه 
منا ومنك بهم أبَرٌ وأرفق 

فاحفظ ودائعّك التى استّويغتّها 
1 أنت الوفيٌ إذا أؤتمنت الأصدق 

للأرض يوم. والسماء قيامةٌ ْ 

وقيامةٌ «الوادي» غداةٌ تحلّق"؛ 


حداف 


0 
سال هه 


ا 3 
نكبة يمشق 


قيلت في حفلة أقيمت لإعانة منكوبي سوريا بتياترى وحديقة الأزبكية في يناير سنة 
1١5151‏ 


سلامٌ من صّبا (بَرَدَى)"” أرق 
وسحدرة المزاعة :والتقوافسي 
وذكرى عن خواطرها لقلبي 
وبي مما رَمَنَكَ به البلتوالدي 
دخلتك والأصيلٌ ل اكتلاق دن 
وتحت جنانك الأنهانٌ تجري 
وحولي فتية غرّ صِباحٌ 
على لهواتهم 0 3 شعراءً لْسَةٌ15: 
دوا 00 فاعجبٌ 20 


0 


بك الحتكدوارت 


1 


جلال الرّرْءِ ٠‏ عن وَصَفٍ يدق 
إليك تلفت أَيدًا فو 


جراحاتٌ لها في القلب عمق 
ووجيك مساك القصهات مطل 
ومالء رباك أوراق وودق" 
لهم في الفضلٍ غاياتٍ وسَيُق 
وفي أعطافهم خُطباءُ شذق"” 
يكل محلّةٍ يَزويه خَلْق 
نوف الأَمْدٍ واضطرّم'”*؛ المَدّق""؛ 


وضجٌ من ن الشكيمة"؛ كل 0 أبَي من أكة فيه عشق؛؛ 
»ا كلا علا 
يَشُقٌ*: 


لحاها الله أنباءً توالث 
كديا" ]فى الوني جرية 
تكادُ لروعة الأحداث"؛ ها 
وقيل::معالمٌ التاريخ ذُكّت 
آلمى ج ومشق:ح للإسلام .كت *؛ 
صلاح الدّين» تاحّك لم يُجَمّل 
كل حضارة في الأرض طالتٌ 
سماؤكِ من ُلَى الماضي كتابٌ 
بنيُت التدولنة لسري ا 
له بالشام أعلامٌ وعَرْش 


على سَّمَع الوليّ بما د 

ولشعليها إلى الآأفاق ين 
تخال من الخُرافة وَهْي صِدْق 
وقيل: أصابها تلفٌ وحّرق 
ا اا 1 ا 
ولم يُوسَم بأزين منه فَرْق 
لجا مور عل الخلوي علق 
وأرضك من حلى التاريخ م 
غبار حضارتَيْه لا يُشَقَ 
مشتافرة «حاتعداسمن! حدق 


غَابٌ بُولونيَا 


ا كلا علا 


رباع الخلدٍ - وَيحْكِ - ما دّهاها؟ 
وهل غُرَفْ الجنان 0 
وأين ذُمَى""* المقاصر؛”* من حِجالٍ 
مَرزْنَ وفي نواحي الأييك نان 
من السصلفي . من طريق 
ل للقذائفٍ والمنايا 
امسق شغي تفيل ادن 
سَلِي مَنْ راع غيدّك بعدَ وَهْن 
وللمستعمرين عواة الأضات 
رماك بطّيُشه. ورمى فرنسا 
إذا ما جاءه طُلأبُ ححَقٍ 
دم الثُوار رةه فرنسا 
جرى في أرضهاء فيه حياةٌ 
بلادٌ مات فتيّثها لتِحْيا 
وحُرّوّت الشعوبٌ على قَناها 
بني سوريّة اطّرحوا الأماني 
فَمِنْ جِدع السياسة أن كُمَُوا 
وكلم 057 دي زا ا ل ل 
فتُوق الملكِ تَحْدُثْ ثمّ تمضي 
تَضََحْتُ وتكهن: مختلتفون ,اذا 
ويجمعنا إذا اختلفت بلانٌ 
وقفتم بين موت أو حياة 
واتلأوطتان في 0 كل حار 
ومَنْ يَسقي ويّشربٌ بالمنايا 
ولا يبني الممالكَ كالضحايا 


إذا رُمنَ 


6356 ٠. 


1 2 


أو أفعيعا لوحك اكد 
وهل لنعيمهن كأمس 2 
مُهَمَكَةه وأستار 
وخلف الأيك د درق 
أتثّ من دونه للموت طُزْق 
٠ 1‏ وصَعْقٌ 
على جنباتِهء واسودٌ أفق 
أبَيْنَ فؤايه والصخر فزق؟ 
قلوبٌ كالتطكار لا مرق 


ماع ا ماع 4 


أخو حرب»ء به صَلَفٌ ٠‏ وحَممّق 
يفول غصابة شريهنوا وشَقُوا 
وتعلم أنه نورّء وحَقّ 
كمحيل الستهاء وخ 
ها دون قومهم ليبقوا 
فكيف على قناها - تتشت ؟ 1ه 
وأَلقُوا عنكمٌ الأحلام ألقُوا 
مالفات الجارة وف 00 


9: 


ل 


4 


مَدٌّ سلفث ودين ممستحق 


إذا الأحرار لم يُسقوا ويّسقوا؟ 


ولا يُدني الحقوق ولا يُحَق 


كأن من السّمّوأل"*؛ فيه شيمًا 


1 
مضان وَلى 


الأبيات التي بين قوسين ترجمتها جريدة الطان بقلم المرحوم عثمان باشا غالب 


00 وَلَّىء هاتّها يا ساقي 

ن أكْثَّره قلي الأفتها 
الله ع الذنوب جميعها 
انهه كذا سَحِينَيْ طاعة 
ضحكت إليّ من السرورء ولم تزل 
هاتٍ اسقنيها غير ذاتِ عواقب 


فا مُسَلطة الشعاع كام 
مدا أو صفراء؛ إِنَّ كريمها 
وحّذار من دَمها الزكيّ تُريقَة 
لا تَسقنِي إلا يهاقا"*؛ إنني 
فلعلٌ سلطانَ المدامة مُخرجِي 
(وطنيء أسفتُ عليكَ في عيد المّلا 
(لا عيد لي حتى أراكَ بِأمَّةٍ 


4ع 
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عتق 5 


وفي الأسرّى فدّى لهمو و. 


بكل يَدِ مَضَيرجَة ف 
وعرٌٍ الشرق وله مضق 


ككل أخ بنصر أخيه حق 
وإن أخذوا فناالم لش وا 
كينيوع الصّفا خَشُنوا ورَقَوا 
موارد في السّحاب الجُون بلق 
نضال دون غايته ورَشق 


فكل جهاته شرف وخلّق 


ماع 4 


مُنشقَافة تسهى إلى !مقيقاق 
وأقلَّهُ في طاعة الخَكدَّق!! 
إن كان مّمَّ من الذنوب بّواقي 
واليومَ مَنَّ العيدٌ بالإطلاق 
بنثٌ الكروم كريمةٌ الأعراق 

مكو نراء الصسيفه الكهان ا 
من وَجِتَتَيْكَ تدان والأحداق 
كالغيد. كل مَليحةٍ بمدَاق 
يَكفيك - يا قاسي - دَمّ العشاق 
أسقَى بكأس في الهموم دهاق 
من عالّم لم يَحْو غيرَ نفاق 
وبكيث من وَجْدِء ومن إشفاق) 
شَمَهءَ راويّة من الأخلاق) 


غَابٌ بُولونيَا 


(ذهب الكرامُ الجامعون لأمرهم 
(أيظل بعضهمٌ لبعض خاذلاً 
(وإذا أراد الله إشقاءً القرَى 


ويقيث في خَّلَفٍ بغير خَلاق) 
ويقال: شعبٌ في الحضارة رَاقي)؟ 
جعل الهُدَاة بها دُعاة شقاق 6 


»اا كلا علا 


وأتى يُقبَّل راحَتَيْكَء ويرتجي 
قابِلْتّه بسُعودٍ وجهك 00 
امه جزالمة السسي 0 

يتنزّل الأجران 25 في شيحزينا 
إني يل عن القتالٍ سرائر 
وأرى سُمومَّ العالّمين كثيرة 
قسَمتٌ بَنِيهاء واستبِدَّتْ فوقهم 
والله أتعبهاء وضلّل كيدها 
ال 
بلغ الكرام المجد حين جَرَوًا له 
ورأوًا عُبارَك في السّهاء وتَراكُضُوا 
مَؤْلايّ» طِلْبَةٌ مصرّ أن تَبْقَى لها 
سبق القريضٌ إليك كل مُهَنَّىَ 
لم يَدَخْرْ إلاّ رضاكَء ولا اقتنّى 
إن القلوبَ - وأنتَ ملءٌ صَميمها - 
وأنا الفتى (الطَّائيُ) "** فيك. وهذه 


/عهء 


تَثَىَ الشعودَ حُلىّ على الآفاق 


أن لا يفوتكما الزمانَ ثّلاق 


فازداد من يمن ومن إشراق 

عكد الفتفين وليل الاق 

جَزْليُن عن صّوْمٍ وعن إنفاق 
إل قتالَ البؤس والإملاق"؛؛ 
وأرى التعراون أنجمٍ الخرياة 0ه 
ذقنا حقو» لقنيمة 'السيكاق 
من راحتيّك بوابلٍ غَيْداق"؛؛ 
ويُسَاعِدٌ الأنفاسٌ في الأثماق 6 
بسوابقء وبَلفتّه (ببراق) 
مَنْ للنجوم؛ ومَنْ لهم بلحاق؟ 

فإذا بَقِيتَ فكلٌ خيرٍ باق 
من شاعرء مُتَفَرَدِ 0 
3 ولاك أُنْفَسَ الأعلاق ١ه‏ 
بَعَحَّتَ تَهَانِيهَا من الأعماق 
كَلِمي هَرَرْتْ بها أبا إسحاق"*؛ 


0. 


مدر 


قال وقد كان 


قروو اعهريفى 
البحر الأبيض 


أنّها الكاتبُ المصّو 00 
إن مصرًا روايةٌ الدّهرء فاقراً 
فلحت انل النشكناء 0 
وامّحاء"5؛ (الكليم)'*؛ آنس 

ومنايا (ه ا (فكسرى)ء فذي 0 
دُوَلُ لم تَبِدْء ولكنْ توارت 
رَؤْضَتي ازَيَّمَتْء وأبدّث خلاها 
مثلَّ عَذْراءَ من عجايَّذٍ (روما) 
ضَحِكْ الماءء والأقاحي؟ *؛ عليها 
زُرْتَها والربيع فَضْلاً. فخفت 
فانزلا في عيون نرحجسها الغضٌُ 


ا و2 2ه 1 


أ ا[لتسستالكك ؟ نوها 
يا أبيض الآثار. والصّ 
إِنْ البيانَ» وإن حجس 
أَبِدًا تذكّرنا الذي 
ويَضَوَا منارّك عاليًا 
وتحكّموا بك في الوجو 
حتى إذا جكئت الأنا 
واليومَ تمقء. كأنما 
فابْلعُ - فَدَيْتْكَ - كلّ ما 


2: 


أعدّ وليمة إلى الكاتب الإنجليزي المستر هول كين 


مصرّ بالمنظر الأنيق الخليق 
عبرَةَ الدّهر فى الكتاب العتيق 
في صبا الدّهر آية (الصَّدّيق) ؛"؛ 
والتجاءً (البَثُولِ)/”* في وقت ضيق 
نَيْنِ)» فَالقِيْصَرِيْنِ (فالفاروق)8*؛ 
خَلْفَ يسشر من الزمان رَقيق 
حين قالوا: ركابُكم في الطريق 
بشروها بِرَوَرَة البطريق 
بأنلتهالقصون «التفسيو 
نحو رَكْبَيْكُما خُفوفَ المشوق 
ضيداناء وفوق كذ السشيوةة: 


0 


في الدّهر ما رفعث شراعك؟ 
كاك خينة كن أفباعك 
نَ العقلء ما زالا متاتمك 
سن جَلَوا على الدنيا شعاعك 
مالفا وتوا امك 

اكتمفقا كان امحورعك 
م بأهل حكمته أطاعك 
تكء فالملا ينوي ابتلاعك 


تَاريس 


غَابٌ بُولونيَا 


(وقال عندما زار قسم الأزهار والثّمار في المعرض يباريس سنة :)١15١1١‏ 


رزق الله أهل باريس خيرًا 
دهم للثّمارٍ والزّهر مما 
جنّة تَخْلِبٍ العقول» وروض 
مَنْ رآه يقول: قد خحُرموا الفر 
ما ترى الكَرْم قد تشاكلء حتى 
يُسْكِرٌ الناظرين كَرْمَاء ولما 
صوّروه كما يشاءئون» حتى 


كد الود كن !اي الله ينه 


د العا ا ا 
أَحِدُ المثايا في رضاك هي العُث 


جُفناكء 0 58 ع ل 
بالسّيفء والسّحر المُبينء وبِالطّْلَى 
بهما وبي سقمٌ؛ ومِنْ عَجّب الهوى 
رفقا بمشيلّة"7؛ الشكون "5 قريحة 416 
أبكيتهاء وقعدتٍ عن إنسانها"؛ 
ات كرَاها"7؛ فى غَياهِبِ437 حالك 
رق النسيمٌ على دُجاه لأنتي 
قاسيته. حتى انجلى بالصبح عن 
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وأرى العقلَ خيرَ ما رُزوقوه 
تنجب الأرض مُعرض تسقوه 
تجمع العينُ منه ما فرقوه 
دوس» لكن مستكرهم رفوه 
لى رآه المَّقَاة ما حققوه؟ 
تغتصزهة يذ ولا عُتقوه 
عَجبّ الناسٌ: كيف لم يُنطقوه؟ 
ويقول الحَحودٌ: قد خَلقَوه 


لو كان ما قد ذُقَثّه يكفيك 

ولام ني ذل ايبوف تفيريك؟ 
أن أشتهي ماءً الحياة بفيك!! 
مانا تواء"التموك يال ميت 
مَرِئثْ بَنانُكِ من سلاح أبيك 
وخضينات «الر سق لمم الممكوك 
باون شعنا من شامل وقتريك!! 
حم على ويالفكا الكننيواة 
نَّ مُفْكيسِرِ على مَنْهوك 
تسل عو الا جفا ول فقلندة 
ينا الك سال موق قورف 
صل المحباح لَعَفرّق متزوك 
وَرَنّى لحالي في السماء أخوك"؛ 
سِرّي المَصونء ومَدْمَعي المهتوك 


عَدُوَانَ 


سُلّت سيوفٌ الحيّى إلا واحدًا 


م 


جَرَّدْتِه في غير حقء كالألى 
طلعث على حَرمِ مها م لي 
رتسوف فى فاقيا 
عَرت ت (لباع) من الخصوو وَجَرَدت 


تنشى على خط الكلوك وكتويم 
والتفرة لا عقلٌ لها فتسومها 
دكت حصونّ اي إل مَعْقَلاً 
0 أقول تعلى مُنْهَلَة: 
ما خلث جنات التعيم ولة الذقي كه 
زعموك دان خلاعة, ومجانة 
إن كنتٍ للشهوات ريًّاء فالعلا 
تلِدِينَ أعلام البيان, كاميم 
والعلمٌ في شرق ق البلا 5 
العمصزء أنت ختمالنة: وجلاله 
0 و لكر عنكِ ار 
ومن العجائب 5 واديك الشّدى 8 

5 مكتبي قبل الشباب؛ ومَلُعبِي 
وسَماء وَحَي 552 من مُتدفّق 
لما اشكملت . لك الصّنيعة لم أجد 
إن لم يَقَوكِ بكل نفس خُرَةٍ 
لنا صاحبٌ قد مس إلا بقيّة 


له قَدَمَ لا تستقرٌ بموضع 


0 
إفرتده 
18 


فى جَفَنْه مشخعيك 
داز سنايكها: © على (اللصية) 
والموت حول شكيمها”"* المغلوك"؛ 
(نامور) عن فولاذها المشكوك""؛ 
وعلى مَصُونٍ موائْق وصكُوك ؛ 
ما ينبغي من خطَّةِ وسلوك 
من َخْوَةَ وحَميّةء وفتوك 
لاذوا بركن ليس عالشد كوك 
(باريز)» 5 يعرفكِ مَنْ يَغْزوكِ 
تَرْمَى بمشهود النهار""* سَفوك 
ودَعارة: يا إفكِ ما زعموك! 
شَهوَاتُهُنَ مُرَوهَاتٌ فيك 


أصحابٌ تيجانء ملوك أريك 


وتفكوة: هالكوض السشرزك 5 
ماحجٌ طالبّه سوى ناديك 
والركنُ من بُنْيَانِهِ المَسْمُوك"؛ 
ومشّث حضارته بنور بَنيك 
للفخرء خيرٌ كنوزها ماضيك 
ومراتع الغزلان في واديك 
ومَقِيلَ أيام الشباب النُّوك0؛ 
فق عتكتات التحيم تهون 
لين على نَوَلٍِ”"* السماء مَحُوكَ”7؛ 
غيرَ القوافي ما به أجزيك 
فاللهُ جلَّ جلانه واقيك 
فليس بمجنونء وليس بعاقل 
)في الخضى. غير فاغل 


كما يتحزى 


غَابٌ بُولونيَا 


إذ ما بدا في مجلس ظُنَّ حافلاً 
ويُمطرنا من لفظه كل جامدٍ 
ويُلقي على السَّمَّارِ كفا دعابُها 
(محجوبّ).؛ إن جِتتَ «الحجا 
شوقاهء وحبًا بالرسو 
فلتمحت نَضًْرَةً (بانه) 
وعلى (العتيق)”؛ مَشَيْتَ تن 
ومضى الشسّرى بك حيثٌ كا 
وتلفة (يِيما) جالهها 
الله فيه جلا الحرا 
فهنلك طِبٌ الروح. ط 
وك قتتات انان المحمما 
وهنالك أزكى مسكِّدٍ 
د دري الهوى 
وهناك مَجْرِي ي الخيلء يجري 
وشكاك من جهمية السفماحة 
وهناك خترتمعت السخيضي 
ومنتقاك: شؤخ «مبفسارة 
إن التحعويكن عن لحني 
: قمر الحجيج إذا بدا 
أخنت: اللختاتيمن فشن نه 
ف لتحم ل تنكام 
6 اكاب كذ 
أناا يا اين أحمدَ بعد مَدْ 
أنا في حِمَى الهادي أبي 
شوقي إليك على التّوى 

ياايِنَ الملوك الراشدي 


اا 


من الصّخَّب العالي» وليس بحافل 
ويُمطرنا من رَيُله*** شرّ سائل 
كقضّة بَرْدٍ في نواحي المفاصل 
نَ وفي حو نجك كتوق له 
لء وآلهِ أزكى سشلاله 
وشمعت كالرَّيحان (ضاله) 
ظر فيه دمقّك واتهماله 
ن الرّوححّ يسري والرّساله 
زء يُبارك الباري جياله 
التكتلفقية وجلة لاله 
ب العالّمين من الجهاله 
حةء والبلافة. والَباله 
أزكى البريّة قد مشى له 
وحديثٌ (قيّس)"” والغزاله 
فى أعنتها خياله 
| الا 0 
والعلمٌ قد ألقى رحا 


دان ا عليه ماله 
مستشفيًا وَاغَّْمْ ثواله 


4 


شافي العقولٍ من الضّلاله 
عق اله في المقاله 
حي في أبيك بخير حاله 
كه اح تير باعل آله 
شوقٌ الضرير إلى الغزالة"1؛ 
نء الصالحينء أولي العّداله 


إن 


و1 يسر مب كمه 
طُوكْيُو 
وصف نكية اليابان الأخيرة بالزلزال الشهير 


36 


0 7 ناعةٌ التي أَنْذرَ النا 
قفء لفل 0 رم وانظز 
ا 2 ا 
حازّهم من مراجل55؛ الأرض قبن 
تحسبٌ الميْتَ في نواحيه يُعيي 
أصبحوا في ذَّرا الحياة: وأمسّوا 
شق شكتّ من زمانكء» إلا 
0 الث ق وهي في ذِرْوَة العرّ 
حادية الجميش وهو يو البنّ دنع 
رجّها رجّة أ . : ِ قز 
استعذنا بالله من ذلك السَّيْ 
مَبْن.رأي :حا 0 
ودخانًا يَنْفَ جُنْمًا بِجُنْحة؛ 

ومَزيمًا كما عوى النؤقت فلي 3 


كان بالملك الجلا لد الي ل الج 


بِلعٌ الوجودٌُ به كماله؟ 


وسلّ القريثين: كيف القيامه؟ 
شء وَحَلَّتْ أشراطّها"*؛ والعلامه 
هيل«خرئ :من تان عاب دعامه؟ 
وطوى أملها بِسَاطً الإقامه'؟؛ 
وأدار الردّى 00 الشوع حامه"؟: 
00 نقض, لت أو رمّة أو خطامه:؟: 
باقن ملا الظَّنّ 0 ألفٌ قامه 
تفنحهة الكيون أن مَلْمَ عخطاته 
ذهبّث ريحخهم وشالوا تعامه”ة؛ 
سحن السككن أو جوارَ السلامه 
كها اتعيود لعبينا ناته 
والامتاطيل وهىّ في البحر لامه"3؛ 
حِلْمَها فى يدالقضاء حمامه 
6 و 1 وزلزلث أقدامه 
جل التذئ > ح البلاكَ أمامه 
وحم يش سح الغمامه؟ 
ِ ترى فيه مغعصّميها اليّمامه؟:** 

لَّ مكانء ور متكي الضَرغامه؟ 


»ا كلا علا 


أكت الأرض والسماءً بطوفا 


كا 


يُمَسيّ طوفان نوج وعامه 


غَابٌ بُولونيَا 


فكوق المهز حن: احتى أجاز'”* ال 
مُزْبِدَا شاكرٌ اللّجاج كجيش 
فَلْكْ ع تعوذٌ منه بنوج 
ف ا ا د 

وتتتف لشت مدن تناف متهم 
اجتراكقيي شك حك رون 
تجِدُ الأرض راح حيث سالث 
فب الدهناة ل هيت «سها أقسامت 
ليا لفكت بأهل زمان 
استووا بالأذى ضِريًاء وبالش 
استا مده النيد كا ملعي 
املق موكساكة التطفة والننا 
سَدَّهُ من أسامةً البَطّْش والفت 
لَؤْمَثْ منهماالطبئً. ولكن 


قد 


طابَعٌ الْتريد 


العيد الفضي ‏ 
البريد 


٠‏ سيتمير سنة 


أنا من خمسة وعشرين عاما 
أركت ايحن حارة وأجوبٌ ال 
ويُوافى النفوس منى رسول 
كقفل لخدن والطحة والبغضا 
ويّعي ما تمددة من كلام 
ولقد أضحك العَبُْوسَ احور 
وأمنّي على النوّى وأعرَّي 


ا 


برّء واحتلٌ مَوْحُه أعلامه 
قَوّضَ العاصفٌ الهَبِوبُ خيامه 
لو رأته. وتستجير زمامه 
من قراع القضاء صقن مدامه 
يل القيام ذاكء قنامه 
د خروان قديمة ملتامه؟ 
واجة الهمع »ف ؤزاء المجات* 
من فسادء. وحْملّت من ظلامه؟ 
شهدت من زمانهم آثامه 
حو و ولوتهاء وبالدّماء تهامه 
مالم المتفوة وكتتسه: امه 
بُء وهذا سلاحه الصَّمَضَامَه 
كء فسَمَى وليده يأسامه:" 
وَلَدُ العاصِيَيْن شر لآمه!*:* 


لع أوخ في وَطفاكم الأخدامنا 
لك اك 
لم يكن خائنًّاء ولا نَمُاما 
ءَ والحُبَّء والرُضَى والمّلاما 
ويُوْنََي كما وعَاهُ الكلاما 
فيه أيُكى المُنهّمَ البسّاما 
وأفيدُ الحِرْمانَ والإنعاما 


وجرّائي عن خد متي ووّفائي 
نى بمال 


< 


رُبَّ عبدٍ قد اشتراني بما 
عرف القوم في مي مَحلّي 
جامّلوني إذ تم م لي رُبْعْ قَرْنِ 
ويوبيلٌ الملوك يَلْبَتُ يومًا 


الطيازرون الفرّنسيون 


قَمْ (سليمانٌ). يساطٌ الريح قاما 


ضنات 
قنودرة كفت بها متفيرنا 
(عينُ شمس) قام فيها ماردٌ 
كاك العام دسي ١‏ لي 


اسحّووا توي «مناطيدهمم» 
0 حي التسعرد 0 
صهوة العنّ اعتلواء تحسبيهم 
رفعوا «لوتبها» فاندفَت 
متتل 3 وار كاي كل وي 
ذهبت تَسْموء فكانت أنمقيًا'اه 
ات : < 

بعْضُها فى طلب البعضء كما 
ويراها عالّمٌ في زُخَلٍ؟* 


> 


ا 


وغُلام قد ع مني غُلاما 
وجَرّوني عن خدمتي إكراما 


مذلّما جامّلوا الملوكَ العظاما 


ويوبيلي يدوم في الناس عاما 


مَلَكَ القومٌ من الجيىّ الرَّماما 
أسرّجوا الريح» وساموها اللّجاما":* 


آيةَ للعلم آتاها الأناما 


أصبحّث حصّة مَنْ جَدَّ اعتزاما 
ضرب الريمٌ بِسَوْطٍ والقماما 
جمعث شَهْماء ونَدْبَّاه وهماما"”” 
ما يُبالونَ: حياة أم حِمَامَا 
نرّلواء أم خُفراتٍ ورَغاما"” 
فد سحت كار 1 رادو "انه يتاه 
جَمْعَ أملاك على الخيل تَسامى 
هل رأيتَ الطينَ قد رَفٌ وحاما؟؟:* 
وذوا نه كه فت النساتا 
فنسوورًاء فصقورًال فتتحتمنامنا 

سبح الحُوتْ بِدَأْمَاءء وعاما"٠ه‏ 


> 
2 


1 والتشكعهلى الجر القطايج]": 
أرسلث من جانب الأرض سهاما 
تنذز النخاس” مشتؤوا وقتيناية 0 


غَابٌ بُولونيَا 


أترى القوّة في وجوه 
أم تراها فى الخوافي"* خَفِيَتٌ 
أ تجتامحاة ا عمد حا 
أ ؟يتسيتشية إذاءهنا كانتا 


أسقطّتٌ «إيكان» في تَجِريَة 
في سول المتهبي 6020 
خلفةً الرُّسْلٍ في الأرض همو 
قطرة شن دميو في خلكه 


وهى بالجِوّجق ماض يَترامى 

أم مََرٌ الحؤل17* في بعض القدَامى؟*٠:‏ 
مَذْنْ الجسم هُبوطًا وقياما؟ 
تكشفان اجو غيمًا أم حيهاما؟:؟ 
نفذت في الريح دفعًا واستلاما؟ 
يوم ألقته وما جاز الفطاما؟ 
دونّه في الناس بِالوُلْدٍ اهتماما! 
لفقل توه ولع تفط الكلضنا 
وانتفاها كن ران اله لقنا 
«وابنَ فزناس»» فما اشطاعا قياما 
شهدءً العلم أعلاهُمْ مَقاما 
مقي الله عينم عنام اتنا 
كحي اتججنك ةك تهدالة بومعننا 


ا كلا علا 


2 : 5 و 0 
رَبْء إن كانت لخير جعلت 


وإن اعترّ بهاالبشِرٌ غدًا 
فاملاً الجيّ عليها رُجمًا 


يسود الدووكة :تخا نهنا اتنا 
سبال ننطي التعوة التروانا 
رسمة فشك وعدلا وانتقاما 


»ا علا علا 


يا «فرتسالى» لا ععدمنا منثَمًا 
لقطف اللة «تباريحيس)» ولا 
رَوَمَتَ قلبي حعط تون روعت 
أنا لا أدعو على «سين» طغى 
ا 0 
وامع م يعووه): اهنا الها 
يحمل المُضنَى إلى أرض الهوى 


لك عند مم د سانا 


إن للم حو 5 جار جحت نكاما 


كانت الشهتء وأحبايًا كرامًا 
تحمل الأشواقٌق عنكم والغراما 
شيِقف النَصَتٌ ‏ وشاق: التمسيتهاما 
وكمتاه كَل واف أم وشافناء 


ا علا علا 


فقن 1ل الاسيصق :ول ره يننا 
عَدَرَتْ «جيرونَ»» لم تَحْفِْلَ به 
وتتمحث "عا فمة تامشر قم 
راضَها بِاليِّمْنٍ مِنْ طَلْعَتِه 
كتحشيل اللم .في ححيرقه 


فأرعن لتنث الشَّرَى أوفى كايا 
0 اد فنن فون ا 
خيِرٌ مَنْ حَجء وَمَنْ ا وصاما 
حدون النجاز حشوعا و اجهسراها 


»ا علا علا 


كتما 0 به 7 


أنا لو يَلْتُ الذي قد ناله 


أتزراه انق اللتجيق :فنتواسنا؟ 
أبدّت الريحٌ امتثالا وازتساما 


ما مَبِطّْتٌ الأرضَ أرضاها مُقاما 
ورياء. ونرّاتماء وخصاما؟ 


ا كلا علا 


هُلَْكُ هذا الجِوّ فى مَنْعَتِه 
0 الإنسانٌ 00 فنا 
دخل انفش على دأُنْسُره» 
أمُها الشرق,ء اْكَبِهُ من غفلة 


اا 


طالما للنَّجِم والطَّيْرٍ استقاما 
أوتِيا في ذرُوَةِ العزّ اعتصاما 
أخري يغشى عن التجم شتا 
مات مَنْ في طُرُقاتِ السيّل ناما 
في زماق كان للتاين عصيافا 
بمو !ف لوقا عذقا واعمدانت 
يسيعيل الملا يونا وعهناهنا 


أَمَمَا بادوا وما نالوا المرّاما 
وهو كالدّرهم ريشا وعظاما 


ال 
وضف مرقمص 


غَابٌ بُولونيَا 


وقال يصف «البال» الخديوي الذي أقيم سنة ١1١‏ بسراي عابدين 


أي . .هه م 


طال عليها القدّم 


قد وَيَدَتَ فى الصّبا"””* 
أمرّق تمحنقوتدها 


يى رَشا ناعه"” 


أخرجها الله كال 


تبخطير عن عادلٍ 
تَيْسم عن لوكو 
كرّمه في التسوى 
1 
طاوعٌ مِنْ صَدْرِها 
تسأل أتراّتها 
ذلك 
يشربها ساهرًا 
شافق-سصة الذي 
قلث لها: ليت لم 
عاذلتي ة في الطّلى””* 


إن عندس اخيش لين 


/ااة 


فهي وجودٌ عَدَم 
وانبعثّت في الهَّرَّم 
كَرْمتِها من كرم 
كَقدِمةٌ 0 
غينَ 220 أو - ضَرَّهِ 5771 
بعد متاب اكه 
وهيّ ف نَم 
ما عرف العمنَ هَمَّ 
زّهرة: والحسنٌ كمة'ه 
لم يُنَ إلا ظلم 
قَدَّرَه فحن عشم 
هذيه في سا 
2 لكؤي اللدكلم 
ثمَّ عليه ادّعم" 
مُومِمَةٌ بالقنم"” 
نَّ العربي العَلّم؟ 
ذلك رب القلم 
لو خَفيّ التجمٌ لم 
ل وفي كُقُهَم 
لبق أختضتفقت لم ألم 
عَدْتُ بها فابتسم 


“حك م 


يشريها كابزٌ“”* 
يبذلء إلا التنهى 


تذهب مشي 
تبعث أثى يَدَتْ 
25 ] 0 اكوك 


21 


بين ضلوعي أَشُمٌّ 
يممهتكء إلا الخرّم 


غَابٌ بُولونيَا 


تحسّبها صُوَرَتَ 
لم تر في (بابلٍ) 
(حاتِمٌ) لى شامّها 
(مَعْنُ) لى انتايها 


دسافم ا اه 
توت عنخ امون وحضارة عَصرِه 


من شهوات النَّهم 
ما نهدت في إإِرَم) 
أقلعَ عما رَعَم 
أدركَ مسعتى الكرم 
يُحرجها مَرْنَحَم 
يبلغ ألفين كم 
ملتقيًا ما رَسَم 
أيكته ما احترم”* 
1 بالأهقم 
من غَرَبِ أو عَجم 
لْمّتها ولأكم 
في المَلأيْنِ اختّكم"”:* 
فوقٌ غوالي القيّم 
ظلكمو يعْتَنَم 
طال عليها القدّم 


كنك لق الكدن الفرون: ". عراف على لذن الشدون لله 
خيرٌ السيوفٍ مضى الزما نْ عليه في خير الجفون؟؛* 
في منزلٍ كمّحَحِّب ال ععَيْبٍ اسْتَسَرٌ عن الظنون"*؛* 
عدن أفى السك التجمهى . »7كفدن نا نمه الحصدون 
والعلم (بَدْرِيٌ)»'؛* أجه ل لأهله ما يصنعون 
هتك الحجالَ"** على الحضا رةء والخُدورَ على الفنون 
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واندسٌ كالمصباح فتن 
سك و31 لمتكا 
لا تهتدي الريخ الهّبو 
خانت أمانةً جارها 


خُقَرِ من بالتضوات جون 54 


قل في الدرى ا شم الخُصون 
ب لهاء ولا الغيثُ الهّتون 
والقبْرُ كالدّنيا يَخون 


اا كلا علا 


يا ابن الخواكب من (زع) 
تَسَبٌّ عريق عي الضُحى 
أرأأيتَ كيف يَحُوبٍ من 
وَمَدُول اخحاز 'القجيري 
حُبٌ الخلودٍ بَنَى لكم 
حتى تسابقتم إلى إلا 

تتركوه في الجلي 
هذا الشياء وقهن كشا الف 
البعتٌُ غايةٌ زاكقل 
اللتعادن فحن عاو ا نتكم 
أنتم أساطينْ الحضا 
التجحة فشضوة :واسينا 


06. 


بن الزَّواهِر من (أَمُونْ) 

ب قياف والبّطون 
عَمْرِ القضاء المُغْرّقو ن؟ 
ن» على رَحَى الزَّمِن المّحون؟ 
حُنْمًا فيه كتفرّدون 
مولا التمشاعترية 
حسان فيما تعمّلون 
ل ولا الحقير من الشئون 
يوم الأخيرٌ متى يكون؟ 
كان وأنتم خالدون 
أثرى القيامةً تسبقون؟ 
رة والجُناة المحسنون 
يُجِرَى الخلود المتقنون 


ا علا علا 


حملت على العَجّب اليْما 


أم حجرة الملك المَكينْ؟ 
انك د الفا فلي ؟ 
يِينء ومن قصور المُتْرَفين 
رة لم مَحُْرْهُ ولا مين 
ةَّ وشاقة معه دفين 
تء ومن دُنيا ودين 


فتلمّكَتْ (باريش) كف 


ذهبٌ ببطن الأرض لم 


الستتسوتث لمك تدا 
ونواوسَا"** واه 


لو يفطن الموتى لها 
وتنازعوا الذهبّ الذي 


صنق البشين 


تذهب بلفهته: القرون 
وصفائحًا منه القَمُوت١::‏ 
لم ينّخذها الهامدون 
سَرَحوا الأناملَ يَنبشُون 
كانوا له يتفاتنون 


ا كلا علا 


أكفنان قشني متحت لنت 
ف التنيا ذى اتسينا 
وكأنهنّ كمائم 
وبكل رَكن تحور 
قوق الدُمَىء نتشكالها تك 
ضور تكرييك : لشرزكنا 
ويمرٌ رائعٌ صَمْتِها 
صَبَحَكٌ :التزمان زهتانهنا 
دن علس كول سادق 
كلميو رت رن 
غلمانٌ قَضرِك في الرّكا 
والبوق يهِتَفٌء والسّها 
وكلابٌ صيدكَ ليث 
والوحش تَنْفِرُ في الشّهو 
والطيرٌُ تَرِسُفٌ في الجرا 


وكنأن أناء الشتريتت 


عه 


وكان 


الا 


قاكق الذطت الفقة ”5 
و« مكختط انل وك 
وكأنكَ الوردُ الجنين 
ويسكل زاؤينة زقفيبن:” 
نَثْرَتَ على جنباتِ زُون*** 
والأصلٌ في الصُّورٍ السّكون 
باافمتق كالتظى الخبين 
جوكًا هويا ينهد هين 
حَيٍّ على طول المَثُون 
حتى تَحَدَّى اللأمسين 
ب يُناولونَ ويَطْوّدون"” 
م ثَرِنْ والقوش الححَنون 
والخيلٌ جُنَّ لها جُنون 
لِء وتارة كه الحُزون 
3 وفي مَناقرها أنين 
ة في المدائن مممحضرون 


دُولة (آلٍِ شم س) عن شمالك واليّمين* 


ا كلا علا 


ملِكَ الملوك. تحيّة 
هذا المقامٌ عرفتّه 
ووقفث في آثاركم 
وبنيث في العشرينَ من 
أقعدث جيلاً للهوى 
كنتمُ خيالَ المجدٍ ين 
وكم استعرتَ جلالّكم 
ام ييل في الخيا 
حَرَوَاثَة اليف الصقي 


ووَلاءة ممهحتفظ أمين 
وسبقث فيه القائلين 
أزِنْ الجِلالَ وأستبين 
أحجارها شِعْري الرّصين 
وجرى من الحجّر المعين 
وأقمثُ جيلاً آخرين 
لمحمّدٍ والمالكين* 
لاقم مكدر حم جَبِين 
عل يَشِيدة الومة الستين 


اا علا علا 


قل لي: أحينٌ بدا الثّرى 
31 متسادو )ال قفد 
لما نظرت إلى الديا 
لم تلقّ حولكَ غيرَ (كر 


لكَء هل جزعت على العّرين؟ 
كي السّلاح: ولا الحقصين 
ا داو اليسفين 

كَوَ)» والمطايية المُعين! 


أقبلتَ من حجّب الجلا ل على قبيلٍ مُعَرِضِين 

تاج الحضارة حين أشر قّ لم يجذهم حافلين 

والله يعلم لميّنَ من قرون أريعين 
كا يا 


م مسن 3 ا 1 
دوكان مذ مني يا 
أراكان بعلت من تح 


كلا 


م ولا أزيدثكَ من تشين 
بُكَ أمسء أو ع مبين 
ب الرُوح, أو نَبْضْ الوتِين 

ك. عليكَ غانُ الفاتحين 


غَابٌ بُولونيًا 


الخيلٌ حولّك في الجلا 
وعلى نِجِايِكَ هالتا 
والجندٌ يدفعٌ في ركا 
ورأيتَ محكومين قد 
روح الزَّمان وقتظلمفة 
إن العومكان ‏ وأمحله 
فإذا رأَيتَ مشايخًا 
لاق الزمانَ. تَجِدذهمو 
هم في الأواخرٍ مَوْلِدَا 


قم ناج جِلَّقَ"”” وَانْشَدْ رسمَ مَنْ بانوا 
هذا الأديم* كتابٌ لا كفاءًَ له 
الدّيِنُ والوَحْيُ والأخلاق طائفة 
ما فيه | إن قَلَُبَتْ يومًا جواهرُةُ 
كن 1 نافيا شنا هيز 
كانوا ملوكًاء سَرِيرُ الشرق تَحْتَهُمْ 
عالِينَ كالشمس في أطراف دولتها 
وااوية قلين! ضهنا انكاب ارسفية 
بالأمس قمتٌ على (الؤّهراء)”” أَندُبُهم 
فى ا الأرخن مهم سساوات: والوية 
كسان اذ قد مال 'الكفاءة”؟ ع 
نول مضق كلها كانت قر 
مورت بالمسجدٍ المخزون أ 


يتوق أَمَنكة 


سالة 


الا 


1 


لِِ العمسحدية يمنثنينت 01 
متم النناء والندا مين 
بكَ بالملوك مُصَفدين 


يِلكء بالجبابر لا يَدِين 
نصبواء ورَدُوا الحاكمين 
وسبيلُّه في الآخرين 
فرَغا من الفردٍ اللعين 
أو فتيةً لك ساجدين 
وعقولهم في الأولين! 


كنت سان تليق لحداف وأزسان 
يك التصبسسي افك باق منه تمنوان 

منه. وسائرة نينا وهتان 

إل "قرام تنراق وأذهنا] ذه 
وللأحاديث ما سادوا وما دانوا؟١”‏ 
فول نايت سعريق الكوي ها غات ا؟ 
في كل ناحية ملك وسلطان 
رف به الهم أو عادتّه أشجان 
واليوم دمعي على (القَيْحَاءِ) مَتَّان/3: 
ونيّرات. وأنواته وعهقبان 
ل اماك اي ليه الاتزر زم ماني 
ولا زهت ع العبّاس بَغدان* 
هل في المُصَلَّى أو المحراب (مَرُوان)؟ 


تَغْيِّرَ المسجِدُ المحزون. واختلقثن على المنابر أحرانرٌ وعبدان 


فلة الأذان: آذان قفني متشارت» 


إذا تتعالىء ولا الآذانٌ 


آذان 


»ا كلا علا 


آمنتٌُ بالله. واستثنيتٌ جَنَّته 
قال الرفاق وقد هبَّتْ خمائلّها: 
جرع وصضفق يلشاقا يهنا [تزنى) 1ه 
دخلتها وحواشيها رُمُرَدَ 
والحورٌ في (ذُمَّر)ء"”” أو حول 1 هامّتها 
و(رَبُْوَة) الوادٍ في حلباب راقصة 
والطيرٌُ قٌصدح من خلف العيونٍ بها 
وأقتجلنت: تالت هات الأرض تتختلق) 


/اه 


1 


وقد صَفًا (بَرَدَى) للرّيح» فابترَدَت* 

ثم انثنت لم يزل عنها البلال.»""” وا 
خَلَّفْتُ (لْبنانَ) جِنَاتِ النعيم؛ وما 
حتى انحدرث إلى فيح وارفة 
نزلث فيها بفثْيّانَ"” جَحَاحِمَة 
بيض الأسدّة, 58١‏ باق فيهم 1ه 
ا فتية الشام, فكوا لا اتقتهداء له 
ما فوقٍ راحاتكم يوم السماح يَدْ 
هميلة الله وها يداه لكم 
شيدُوا لها الملكء وابنوا ركنّ دَولتها 
لو يُرجِعٌ الدّهنٌ مفقودًا له خَطنٌ 
المُلكٌ أنْ تعملوا ما اسطّعْتّمو عملاً 
الملكُ أن تُخرَّجَ الأموالٌ ناشطةٌ 
النماتك تتكت لناة. موه أدت 
التمطلك . أن 


إل 


تتلاقوا في هوى وطن 


عا 


دمشق رَوْحٌ» وجَنَاتٌ ورَيُحان 
ارهن دارٌ لها (الفيحاءً) بستان 
كبا كلماك نون اللخل تدرا 
فالقمس كوق. لكين الجاد ع و اة 
حورٌ””” كَوَاشْفٌ عن ساقء وولدان 
0 والنحرٌ ميان 
وللعيون كما للطّير لحان 
أفتوافة: فَققٌ أصيياغ: والدوان "اه 
لدى ستويء حَواشيهِنٌ أفنان 
حدف كن النساف إديال وأرد اه 
تقِقَت :أن «طدرونقالتخلن. بخان 
فيها النَّدَىء وبها (طَيّ) (وشيْبان)””” 
آباؤهم في شباب الدَّهرٍ عَسّان'"* 
من (عبد شمس)”” وإن لم تَبْقَ تيجان 
باق احهياتكعم يجوية سكران 
ولا كأوطانكم : فى الننفسن أوظان 
فول نهنا فك بكم تاه 
فالملك غرسٌء وتجديدُء وينيان 
الت عراصي الح تك تفلن 
وأ كدي علقي اسان :فيان 
لمظلب قعيه إضلخ وقسران 
وتحتّ عقلٍ على جَنْبَيْهِ عرفان 
توفت فيه أخناس وآديان 


طًُ 


1 
مله 


غَابٌ بُولونيَا 


ا كلا علا 


كني ملّؤها الإخلاص,» صعايفة 
والشعرٌ ما لم يكن ذكرى وعاطفة 
ونحن في الشرق والفصحى بنذو رَحم 


هذه نورٌ السفينه 
هذه صورثها مف 
هزه لوْلوْةَ عن 
من بناتٍ الروم؛ لكن 
أنا مَنْ يترك للديٌ 
يا مَلاكَ الفلك لي صِنْ 
أنت فى القُلنْك يَهاءٌ 
تلعف انكو لهو 
وأَفدْهٌ: إنني في ال 


أسأل الرحمنّ يُرْعي 


يا نائح (الطلح),5"* أشباهٌ عَوَادِينا"”* 


والنْصحٌ خالصّه دين وإيمان 
أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 
ونحن في الجرح والآلام إخوان 


(وقال وقد رأى في الفلك وهي ترجع به إلى مصر طفلةٌ فيها من كريمته أمينة مشابهة): 


امن رامن 
لم تكن عندي هين 
ان في الدنيا شئكونه 
وْكِ في تلك المدينة*5: 
وهّ في (خُلْوَانَ) زينه 
د أبيهء وحَنِينَه 
بحر مذ دُسْتْ تمرينه 
ويه نفسي ضَنيته 


كَ وإيَّاهُ نحيوتّه 


نظمها في منفاه بأسبانيا وفيها يحن للوطن العزيز ويصف كثيرًا من مشاهده ومعاهده 


تشنهق لِوَاديكء أم تَأْسَى لوادينا؟ 


ماذا ت تقصٌ علينا غير أن يدًَا 
رمى بنا البين 0 
كل رَمَنْه النَّوى: ريش" الفراقٌ لنا 

إذا دعا 0 بِمُنْصَيِعِ 
فإن يَكُ الجنس يا ابنَ الطّلْح فرّقنا 
5 كان اعت مَحُنانًاء 3 ظما 


قصّتٌ جَناحك جالت فى حواشينا؟ 
أخا الغريب - وظِلاً غيرٌ نادينا 
جنا يفل داك ضَُ كب 


إن اللعضافت يحيميدنق “الشصيا ناا 


وله اذكنات|ة4* وله كوا أفانينه 
وَتسسحي التزيل “تترقان. السؤاسودتا 
فمَّنْ لروحك بالتّطّس""* المُدَاوينا؟ 


»ا علا علا 


اعالها شارك ان ياقدلين 
رَسْمَ وقفنا على رَسْم الوفاء له 
لفتية لمجال الأرض أدمعهم 
لو 2 يسودوا بدين فيه مَنْبَهة"؟: 
لم نَسْرِ من حرّم إل إلى حَرَمٍ 
لتاهيا الكل فافت عه بسحت 


نشقي تُراهُمْ قا لما قرت 
كادف ميون قوا فيك 0 
لكنَّ مصرّ وإن امف على 0 

على جواديهه رَفْتْ كَمَائِمَّمَا 
ملاعبٌ مَرِحَتَ فيها مَآربُنا 
ومَطّْلَّعٌ لِشُعودٍ من أوَاخرنا 
بِنَاه فلم تَخْلُ من رَوْح5” ' يُراوحَنا 
كأمّ موسىء على اسم الله تَكْفْئُنا 
ومصرٌ كالكَرْم ذي الإحسان: فاكهة 


وإن حَلَلْنَا رفيقًا”** من رَوَابِينا!! 
نَجيش بالدّمع. والإجلال يَثنينا 
وله تتفكا ركيم إلا ا م 
تعاس كافك نويد | خلا توم ويفا 
كالحمن من (بابل) سارت (لدارينا)14* 
مات الوزد (جيريًا) و(تشوينا) :+ 
دمُوُنا نُظمث منها مراثينا 
وكدنَ يوقِطْنَ في الثَّرْبِ السلاطينا 
وحولَ حافاتها قامث رواقينا١٠‏ 
وَأَدبُعٌ أشي فين اماقياف) 
وكمكري للكتذوي مين أوالسين 1 
من بَنّ مصرً وَرَيْحَان يُغادِينا 
وناشع نقيت في الي كلقي 
لحاضرينًء وأكوابٌ لبَادينا 


اا علا علا 


يا ساري البرق يَرمِي عن جوانحنا 


الا 


بعدَ الهدوء. ويهمي عن مآقينا 


غَابٌ بُولونيَا 


لما ترقرق في دمع السماء دما 
الليل يشهد لم نَهِتِك دَيَاجِيَهُ 
والنهم لم يَرَناإاً على قدم 
00 في فا "اليل سافره 
بالله إن جُبِتَ ظلماءً العُبابِ على 
مَودٌ فيك يداه كَل ماده 
حتى حَوَنْكَ سماءٌ النيل عالية 
وأحرزتك شفوف اللازوَزدي على 
وخازك. اليف أرجاء مُويخة 
فقف إلى النيلء» واهتف في خمائله 
متا نات كا وح فق مكارننا 


واس 


ميد البق امكسنيا ارقم اكيت 
عدن نيامء ولم نهتف بسالينا 
قيام ليل الهوى. للعهد راعينا 
عنم تُرَددٍُ فيه حين يُضْوينا 
تجائبٍ الشُورِ مَحْدُوًا (بجرينا) 
إِنْسَا مَعَثْنَ فسادًا أو شياطينا 


علي الفيو خيس و كافك سايكا 
وَشي الرَّبَرْجَدِ من أَفْوَافٍ وادينا*”٠‏ 
ركنت حتماكل: *واهدرت ,اتسنا 
اكول كهكا حول الطل الويناسيها 
بالحادثاتء ويَضوّى من مغانينا 


»ا علا علا 


وَيَا مَعَطُرَةٌ الوادي سرت سكا 
ذكيّة الدَيل: لو خِلْنَا غلالتها 
فلو جزيناكِ بالأرواح غاليةٌ 
إلى الذين وجدنا وَدَّ غيرهمُ 


فطابٌّ كل طُروح من مرامينا 
قميصٌ يوسفّ لم تُحْسَبٌ مُغالينا 
بالوَزردٍ كُتبًاه وبالرَيًا عناوينا 
عن طيب مَسْراك لم تنهض حّوازينا 
غرائبَ الشوق وَشْيًا من أمالينا؟ 
دُنْيَاه وودّهمو الصافي هو الدينا 


اا علا علا 


يا مَنْ نَغارُ عليهم من ضمائرنا 
ناب الحَنِينُ إليكم في خوّاطرنا 
جتنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا 
وما غُلبنا على دمع ول خَلنَ 
ونابغيٌ""' كأنَّ المشرّ آخره 
تَطوي دجاه بجّرح من فراقكمو 
إذا يسا النكة لم عزفا متتاحونا 


/الاع 


ومن مَصون هواهم في تناحينا 
عن الدّلال عليكم في أمانينا 
في النائباتء فلم يأخذ بأيدينا 
حتى أتتنا نَوَاكُمٌ من صَياصينا"٠‏ 
تموتدااقية دكراكم وتكيينا 
يكاد في علس الأسحار يَطِوينا 
حتى يزولء ولم تهدأً تراقينا 


بتنا نُقاسي الدّواهي من كواكبه 
يبدو النهانرٌ فيخفيه ككلةنا 


ا كلا 


سَقَيًا لعهد كأكناف الرُبَى رفك 
إن الزبان يخا فنا رافنية 
تعض ١‏ صما سن السو اه 
والشوسن كخكال فى السنماة: تكدثها 
والنيلٌ يُقيل اع إذا احتفلث 
والسَّعدٍ لو دامَ» والتُعمَى لو اطَّردتثْ 
القن على الأرضى جح كت رذها ذاش 
أعداه من يُمْنه (التابوث), وارتسَمَتٌ 
له مَبِالعٌ ما في الخُلْقٍ من كرم 
لم يَجِرِ للدَّهرٍ إعذارٌ" ولا عُرْسُ 
ولا حوى السعدٌ أَطْقَى في أَعِنَّتِه 

نحن اليواقيث: خاض النارن جَومَونا 
ولا مَحُول لنا صِبْحْء ولا خْلُّقَ 
م كنول اللعيس «ميؤاناء ولا عدت 
ألم :ثؤلة:غلئ حافتاتة: وراث 
إن غازلتث شاطئيه في الضحى ليسا 
وبات كل مُجاج"" الوادٍ من شَّجِرٍ 
وهذه الأرض من سَمْلٍ ومن جبلٍ 
ولم يَضَعٌ حجّرًا بان علئ. حكن 
كأن أهرامَ مصر حاقئطً نهضت 
إيواثه الفخمٌ من عُليا مقاصره 
كأنها ورمالاً حولها التطّمثتٌ 
كانيع تجيف للد شن وهنا 


ىلاع 


حتئ قغدنا يها حسوئ تقاسينا 
للشامتينء ويَأْسُوه تأشينا 
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نَىٍ ذهبناء وأعطافٍ الصّبا لينا 
ترف أُوقتاكتنا افيها رَيَاحينا 
والسعدٌُ حاشيةء والدّهِرُ ماشينا 
(بلقيسٌ) تَرْفُلُ في وَشي اليمانينا 
لو كان فيها وفاءً للمُصافينا 
والسيلٍ لو عَفَّء والمقدار لَوْ دينا 
ماءً لمسنا به كيبيك أن طينا 
على جوانبه الأثوارٌ من سينا 

عهدٌ الكرامء تميفاة الونفيها 
ألدّ بأيّامناء أو في ليالينا 
منا جِيَادًَاء ولا أَزْحَى ميادينا 
ولتويين ميت المشتنت :غالنينا 
إذا تلوّن كالهزباء شانينا 
في مُلْكها عرشًا مثل وادينا 
عليه أيناءَها الغىّ الميامينا؟ 
جماكل الشنذس. الموشية اعون 5 
لوافظ القن بالخيطان ترمينا 
قبل (القياصر) دِنَّاها (فراعينا) 
في الأرض إلا على آثار بانينا 
به يَد الدهرء لا بنيان فانينا 

يّقَنِي الملوك» ولا يُبقي الأواوينا ”77 
20 عرقت إل ايها 


كنوزٌ (فرْعونَ) عَطَّيْنَ الموازينا 


غَابٌ بُولونيَا 


»ا علا علا 


أرض الأبُوةِ والميلاد طيّبها 
نان كن بر لياح سينا 
ولم نَدَعْ لليالى صافيّاء فدّعث 
لو انتخطيهنا الخكيةا التحر عناففة 

سَعْيًا إلى مصرّ نقضي حق ذاكرنا 
كد رحدو ل 


وَضْفْ الْعَوَاصَة وتَكبَةُ الباخرة لُوزِيّتائيا 


مر الضّبا في ذيول مَنْ تصابينا 
ًا مُمَلْسَلَةُ المَجْرَى قوافينا 
وشابَ من سِنَة الأحلام لامينا 
زجأن قدي مقوان: آبمييها) 
واليذ دار,وعتن واليكر عسليه ١‏ 
ديها إذا نسي الوافيء وباكينا 

كين الواقه فق كفن الْمون ]5 
0 يَأته الشوق إلاّ من نواحينا 
لم نذر: أي هوّى الأمَّيْن شاجينا؟ 


(قال في حادثة نسف غواصة ألمانية للباخرة لوزيتانيا): 


رأيث على لَوْح (الخيال)7 يتيمةٌ 
فيا لك من حاكِ أمين مُصَّدَّقٍ 
فوَامًا عليهاء ذاقت ال نه لفل 
وليت الذي قاست من الموت اع 
كفزخ رمى الرامي أباةُ فغالة 
فلا أ تستدوي 01 بَظلّ جناحه 
4 تحت العباب بِمَكمَن 
هي الحوثُ أو في الحوت منها مَشَابةٌ 
أنث الأصهان لفون عوايد 


خَنُونٌ إذا غاصتٌء غدورٌء إذا طّفت 


و 


2 


0 


ودبّابة 


'' سفن الأمزياء من الوفى 


ا 


قضى يوم (لوسيتانيا) أبّواها 
وإن هاج للنفس اليّكا وشَحّاها 
كرظن زكناهاء ودَلَ صباها 
كما راح يَطُوي الوالديُن طواها 
فقامت إليه أمّهُ فرماها 
وله آم يَبغي ظلّها وذّراها؟71 
أمينء » تَرى الساري وليس يّراها 
لو كان فولادًا لكان ن أخاها 
ألم نابًا تود لف فاها 


لوم ا 


فلو أدركت تابوت موسى لسَلّطث. .عليه زنائاهاء'" حر حُماهَا 


ولى لم تُقَيِّبْ فلك نُوح وتَحْتَّحِبْ 
فلا كان بانيهاء ولا كان رَكُنْهِنا 


وأ على 


على العلم الذي تَدّعونه 


0 ووه 8 
جسر اليسفور 


أمينّ المؤمنين» رأيث جسرًا 


له خشبٌ يجوع السوسٌ فيه 
ولا يتكلّفٌ الكطفارم فيه 
وكم قد جاهد الحيوانٌ 

اس سات عر بز 
إذا لا قيتٌ واحدّهم تَصدّى 
ويمشي (الصدرٌ) ين 
ولكن لا يمر عليه لا 
ومن عجب هو الحِسِرٌ المُعلَّى 
يُفيدٌ حكومةً السلطان مالاً 
يجود العالّمون #غلية هذا 
وغائلة أمره أنّا سمعنا 
(أليس من العجائب أنَّ مثلي 
زركقكن ناسقه الدنا وها 
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لما أمنّث ممَقذوفها ولَظاها 
ولا كان بحرٌ ضمّها وحواها 


إذا كان في علم النقوس رَدَاها 


هذه القصيدة اهتمَّ بها المغفور له السلطان عبد الحميد وطلبها وقرأها باهتمام 


أمرّ على الصراطء ولا عليه 


وتمضي الفأرٌ لا تَأوي إليه 
سوى مرّ الفطيم بساعديّه 
وخَلّف في الهزيمة حافريّه 
تراهم وَشْطَّه رمتعا وك 
كعفريت يُشيِرٌ براحتَيْه 
بموكبه السَنِيّ وحارسيه 
كما مرك يناه مكار 
على البسفور يجمع شَاطِمَيْه 
ويُعطيها الختى من مَعْدِنّيه 
عدوت وذاك يشوتيه 
لسانَ الحال يُنشدّنا لديه 
يَرَى ما قل مُمتَنعا عليه)؟ 
وما من ذاك شيءٌ في يديه)؟ 


كتاب بعث به إلى المرحوم حسين واصف باشاء يستهديه لكرمة ابن هاني بالمطريّة 


إلى حسين حاكم القنالٍ 


مثالٍ حُسْنٍ الخلّق في الرّجال 


هوامش 


)١(‏ أسباب السماء: مراقيهاء أو طرقهاء أى نواحيهاء أو أبوابها. 


(1) الأَّمّة: المملوكة. وبلقيس: صاحبة نبي الله سليمان (عليه السلام) الذي سُخْرَت 


غَابٌ بُولونيَا 


اقوس د نم عق 
وأحفظ العهدَ له على التَّوَى 
وبَعدُ فالمعروفٌ بين الصّحبٍ 
وعندك الزَّمُْر بين المّحب 
زهرّك ليس للزهور رَوْنَقَه 
ما نظرث مثلك عينْ النرجس 
والكرحمكن التخدافق الهتناء 
أتيثُ أستهدي لها وأسألٌ 
عشرَ شَجِيْرَاتِ من الغوالي 
تزكى وتزهى في الشتا والصيف 
ترسلها مُوْمَّنًا عليها 
والحق في الخرطوم أيضا حقي 
وبعد هذا لي عليك زورَة 
فإن فعلت فالقوافي تفعلٌ 
فما رأيت في حياتي أزينا 


اق 


- 


حفقفه 


عم 


مع احترام هى بعض 
والصدقّ في الود له وفي الهوى 
أنْ التهايي من دواعي الحبّ 
كلاهما فيما يقال نَدُوُ 
أنك أنتّ مَلِكُ النبات 
تكادُ من فَرْطٍ اعتناء تَخلّقه 
بعد ملوك الظرف في الأندلس 


تَندُر إلاّ في رياض الوالي 
وتجمع الألوانَ مثلّ الطيّف 
إن مَلكتْ لي الحق في مثليها 
والدَّرسُ للخادم كيف يَسقي 
لكي تدور حول روضي دورة 
ما هى من فعل الزهور أجملٌ 
للمرء بين الناس من حُسْن الثْنا 


العماء: السحاب المرتفع؛ أو الكثيفء أو الممطرء أو الرقيق. 
السها: كوكب خفي من بنات نعش الصغرى. 


الواء: حسن المنظر. 
مركب ذي عدواء: أي ليس بمطمئن. 

الرّواء: الماء العذب. 

القادمة: واحدة القوادم» وهي عشر ريشات في مقدَّم الجناح» وهي كبار 


الألباء: العقلاء. جمع لبيب. 
أدنى الشيء: قرّبه إليه. 


(؟) أشلاء واحدها شلو: العضى والجسد من كل شيء. 
(5؟) الدأماء: البحر 


راك 


غَابٌ بُولونيًا 


(5) يريد النار التي ظهرت لموسى الكليم وهى سائر بأهله شطر طور سيناء. 
(37") أيامى: جمع أيم» وهي المرأة التي تفقد زوجهاء أو الرجل الذي يفقد امرأته. 
وتأساء: تعزيه وتسلية. ْ ْ 
(10") الحبب: الفقاقيع التى تعلى الخمر. 
اللبب» موضع القلادة من الهتدى. 
(9؟) جلا: أي كشف. والجمان: اللؤلق. والشنب: عذوبة الأسنان 
٠‏ ) الشقيق: أحد شقائق النعمان» وهي أزاهر حمراء فيها بقع سوداء. 
١‏ 
١‏ 


)١‏ النخب: جمع نخبة وهي المختار من كل شيء. 
كتشب الشحر: التفٌّ. والزهرا: الزهراء. 


ء 
3 
ء 
:) السنا هنا مقصور من السناء: بمعنى الرفعة. والطنب: الوتدء أو الحبل الذي 


/ 
0 
0 
5 


و 


هى وحده غاية الراجي وكعبة الضارع. 
(١1ه)‏ السراة: جمع سري» وهو السيد الشريف في سخاء ومروءة. والنجب: جمع 


الكثب: القريب. 
المطارف: أردية من خرٌ. والقشب: الجدد. 


ردك 


بعض تلبس على الرءوسء واليلب: الفولاذ. واليلب: خالص الحديد. 
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غَابٌ بُولونيَا 


1) السغب: الجوع: وقيل لا يكون إلا مع تعب. 

) النشب: المال والعقار. 
) الأشب: الملتفٌ. 

) أدب: أقام المأدبة. 

)٠‏ الأرب: لمن البصير. 

)١‏ تراعها: تصغى إليها. 

)"لدف بالفقس ما نقدة زه كه هن الشر مق عالتقا 'وتموهنا. 

4) انقضايا: انقطاعًا. 
4) تجنب 
4( 
( 
( 
( 
0 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 


143 فوس كناية عن أنها لم تقلد كما قلَّد الغراب الطاووس. 
417) الدجن: إلباس الغيم الأرض. 
6) كافور: هو كافور الأخشيدي ممدوح المتنبي. وعبد الخنا: أي كافور. 
4) الأزهر: يعني به معهد الأزهر. 
) الأعزال: الذين لا سلاح لهم. 
) لم يملك ذهايًا: أي لم يستطع. 
) الجبرتي: المؤرّخ المعروف. 
)٠١‏ الشيخ يعني به الجبرتي. والردن: أصل الكمء وكانت العرب تضع فيه 
القواهم والدكانين. والمرنك : الفلن والضل الكعيان: 
)٠٠١‏ السياب: السبٌ. 
) يتغابى: يتغافل. 
)٠7‏ غلابا: أي مغالبة. 
٠‏ المغازي: وقائع الحروب والمعاني. تراباء أي يشك في قيمتها بالنظر لعظيم 
أثرها في مستقبل الشرق. 
٠‏ مثابا: أي مرجعًا. 
)٠‏ بنات الدّهر: أي شدائده. وكعاب: أي وهي صبية لم تكبر. 
)١‏ الصاب: عصارة شجر مرٌ. 
)١1١١(‏ نصيبين: أكبر الوقائع وأشهرها بين إبراهيم بن محمد علي وبين الأتراك. 
التل: واقعة التلّ الكبير المشهورة التي جرّت على مصر الاحتلال الإنجليزي. 


/ 
1) 
5 


2 


1 لير يعني به نابليون. 
١‏ ) عقبان: واحدها عقاب؛ وهو طائر من الجوارح. 
0 الجيزي: يعني به هرم الجيزة. واعتصب: تتوّج. 
)١5‏ النقع: الغبار. والإهاب: الجلد. 

1) الضاحي: البارز. والزّهر: يعني بها النجوم. 
117 الكلال: واحدها خل وهو للدابة كالكوي للإنسان تصان به. 
001 
0) 
0 


لمدروح ها اصرح عدن الغوم نك الخراب فشريومر 
حي إلية قزناه امور 

15 اكه الشتهر الككيك اللحف دوقرن اللقيضة كنت المي زالا اك :وتهيهها 
فخ كاعم لتك 

(١؟1١)‏ أقاح: واحدها أقحوانة وهو نبات له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة 


١ 
ا‎ 


: 
/ 
/ 
/ 
/ 
' 
/ 


صفراء. 
)١١١(‏ يقائق: جمع يققء وأبيض يقق أي شديد البياض ناصعه. والنسرين: ورد 
أبيض عطري قوي الرائحة. 
(؟١)‏ البلجة: آخر الليل عند انصداع الفجر. 
(8؟١١)‏ الخطر: نبات يُجْعَلُ ورقه في الخضاب الأسود يُخْتَضَبُ به. 
)١١(‏ الحبر: جمع حبرة بالتحريك ضرب من برود اليمن» وملاءة سوداء تلبسها 


خماء تمصي 

(03) 000 واحده صفح وهو عرض السيف. 

)١70(‏ الملواح: السريع العطش. 

(؟1١)‏ رزحت الناقة رزوحًا: ألقت نفسها إعياءً وهزالاً. 

(؟١)‏ الطرف: هو الكريم من الخيل. 

)١1١(‏ المزمور: واحد المزامير وهي الأناشيد والأدعية التي كان يترم بها داود 
(عليه السلام). 

(151) أقيالهم: ملوكهم. 

(175) مجامر الياقوت: جمع مجمرة وهو اسم ما يُجْعَلُ فيه الجمر. 

(1) لم يقصد: لم يعدل 

)١52(‏ المقود: ما يقاد به من حيل أو غيره. 
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امن 


غَابٌ بُولونيَا 


)١(‏ القدن: القصر المشيد. 

)١17(‏ الجلمد: الصخر. 

)١71(‏ العميد: الذي هزَّه العشق. 

)١١(‏ الصّفا: الصّخْر. 

13:1 لبيده هو لزين ونا أ رركن الخ لعزي 

)١180(‏ حسين: هو الحسين بن علي بن أبي طالب. ويزيد: هو يزيد بن معاوية بن 


بي سفيان. 
)١5١(‏ السنا: الضوء: وحليت المرأة. لبست حليها؛ أي ما تتزين به. ونضيد: أي 
69) الدّمى: واحدتها دمية وهي الصورة المنقشة المزينة. 
)١5*‏ الصّفا: الصّخْر. 
5 ) العبب: الماء المتدفق. 
5) المشفر: الشفة من الإنسان. 


مسق ٠»‏ 
ْ 
0 
)١15(‏ الخميس: الجيش. 
)١59(‏ أن كنك تصلقت 
)١5(‏ أقبال الجبال: أي وجوهها. 
)١59(‏ أمَ الكتاب: فاتحته. 
0ه ١‏ الأحبار: الحمية ودوك بول لضا من اللد”. 
0 اللكان المارة. + ولوجى: ا ينسوق وايستتضة. 
)1١54(‏ الإماء: الجواري. 
)١٠66١(‏ الإزار: الملحفة وكل ما ستر. 
)1١51(‏ النجد: ما ارتفع من الأرض. والغور: القعر من كل شيء. 
(117) إطار الشيء: كل ما أحاط به. 
)١٠68(‏ الجمار: جمع جمرة. وهي الحصى. 
(155) اخضل الشيء: صار نديا بليلاً. والنضار: الذهب. 
(95) الذعى "الظلمة أو وات الليل: 


لا 


)١‏ الحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل. 

7) الضريب: الثلج. والفارع: المرتفع الهيئ الحسن. 

67() الحزن: ما غلظ من الأرض. 

6) الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعدٍ ولا برق. 

9) الخطار: المضطرب. 

5) البتّار: السيف القاطع. 

)١07‏ الأصيد: الملك؛ لأنه لا يلتفت من زهوه يمينًا وشمالاً. 

) الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدَّة الحر. وزرى عليه 
: عايه. 

)١7‏ الفلك: السفينة» يؤنث ويذكر. 

)٠١‏ الأين: الإعياء. 

) اللجين: الفضة. 

) الهباء: الغيار أو ما يشيه الدّحَان 

17 ) العيالم: جمع عيلم وهو البحر. 

) الأناسى: جمع إنسي. 

0 اجعع دوحةه وفي الختجرة ة العظيمة المتّسعة من أي شجرة كانت. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ٍ 
/ 
8 
١ 
9 


فده 20 آلاتها. 

ع0 0 الملحفة. 

المزار. الزيارة. 

)6١‏ العوادي: العوائق 

)6١‏ البسيط: الأرض الواسعة. 

6) أشبل عليه: أي عطفء والمرأة تشبل على أولادها: أقامت عليهم بعد وفاة 


1 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 


زوجها ولم تتزوج. 


16) البيعة: متعبّد النصارى. 

15) تحمّل: ارتحل. 

5) رصف الحجارة رصفًا: ضم بعضها إلى بعض. 
67) الملاوة: البَرهة من الدّهر. 


/ 
/ 
/ 
/ 


ايلناف 


غَابٌ بُولونيَا 


٠‏ المرجل: القدر من الحجارة والنحاس. 
2١‏ هفا: أي أسرع. 
؟ ١؟)‏ السواد: ما حول البلدة من القرى. 

)5١*(‏ الأيك: الشجر الكثير الملتفء وقيل: الغيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما 
من ناعم الشجر. 

)٠١4(‏ الجرس: الصوتء أو خفيه. 
6 الصّرح: القصرء وكل بناء خالٍ. 
7م) العباب: كثرة الماء. والعياب: معظم السيلء والعباب: ارتفاعه وكثرته. 


(180) الصّبا: ريح مهبها من مطلع الثريًا إلى بنات نعش. 
(18) السنة: النعاس. 

(189) خلس الشيء: أخذه في نهزة ومخاتلة. 
)16١(‏ أسا الجرح: داواه. 

)١191(‏ قساه تقسية: أي صّره قاسيًا. 

(؟15١)‏ مستطار: استطير الشيء: طير وانتشر. 
(؟15) رنَّ: أي صاح ورفع صوته بالبكاء. 
(+:؟1١)‏ الجرس: الصوت. 

(115) الراهب: هو مَنْ تبتل 

(197) فطن للشيء: أي حذق به. 

(191) النقس: ضرب النواقيس 

)١154(‏ اليمٌ: البحر. 

)١199(‏ الدوح: جمع دوحة: وهي الشجرة العظيمة. 
ا 

50 

0 


/ 
/ 
)3١1(‏ النكس: الرجل الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه. 
)2٠١(‏ صنعاء: قصبة يلاد اليمن» وترية ريات امن 

)2٠١9(‏ ثوب قسي وتكسر قافه. منسوب إلى قسٌ وهو موضع بين العريش والفرماء 
من أرض مصر. ٍ 

)56١(‏ العقيق: كل ما شقه ماء السيل فأنهره ووسّعهء ويعنى بالعقيق هنا عقيق 
المدينة» وهى معروف. ْ 


)5١١(‏ المتحسي: أي الشارب. 


2 


١‏ ) يخسي: من خسا البصر. كلّ وأعيا. 

)١١‏ رمسي: أي رمسيس. 

م) اليراع: القصب. 

65) سلسلت النخلة سلسًا: ذهب كريهًا. 

7) جاب: الجابي الذي يجمع الخراج. 

))١‏ المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. 
17") يغسي: يظلم. 1 

5) فطس الرجل: تطامنت قصبة أنفه وانتشرت في وجهه, فهو أفطس. والجمع 


مسا سيا مبلاا مسلاا سلا سلا سا سح 


)٠١(‏ عنس: جمع عانسء وهي الجارية التي طال مُكْتّها في أهلها بعد إدراكها 


)"١‏ صيد: واحدها صائد. 

291:) الفرس: الافتراس. 

عقلت: قيدت. 

؟) غسّ في البلاد غسًا: دخل فيها ومضى قدمًا. 

؟) ليلة لوكس: أي ليلة دخول القمر في نجم منحىو 


5 شفتنى: أى و. عظتني هى أيضًا وعظًا شافيًا. 
؟9؟) الحزن: ما غلظ من الأرض. 


7) الدّهس: المكان السهل ليس برمل ولا تراب. 


21) طلس: واحدها أطلسء وهو ما لونه أسود تخالطه غيرة. 


0 

)555( 

)09( 

)50:( 

)556( 

)"51( 

)0( 

(550) 3 
(9؟١)‏ الرمس: القير. 
] 

)53( 

55 

)5( 

(:؟5) 

00 

(00؟) 

)"0( 


المعارج: واحدها معرج, وهو السلم والمصعد. 
ريا ورده: أي رائحة وردة. 


الدّاخل: هو «عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» مؤسس الدولة الأمويّة 


للد 


5) الحفاظ: الذبٌ عن المحارم. 


)510( 

(5ة؟) الحيدن الحياق 

(10؟) شهر رجب» 0 صفرء أى شهر من شهور الصيف. 
(51) بقرس: يبارد. 
(55) حو الزاسف: الى سمو الشفاة وهو ملع من الما 

(70؟) المراشف: الشفاه. 

(99/5) اللعمن عنواة 'مسخصية فق الشقة: 

قففة 00 الحم خودة وهى هى المرأة الشاية. 

(17") العقيا ن: الذّهب الخالص. 

(7؟) الخميلة: الموضع الكثير الشجر. 

5008 اتلد الحيظ الذي ينقلم باهر الكنيضن يي الات وقيل القرطة من 


0 


ع 


6 بف انام تعن يمه لاضن 

7ط العرك: لحية ستياه اق عد زأكن الديك: 
9 الهرين انمد خم أن حقيه: 

0 رعس طق وم الكل إذا مق ةا تضعيةا: 

١‏ العين: جمع عيناهء وهي المرأة التي عظم سواد عينها في سعة. 
)١‏ سوافر: جمع سافرة» وهي المرأة التي كشفت عن وجهها. 
0 )عادر مسنم إزان ونمو اللحفة: 
)) الآأسود: هى الحجر الأسود الذي بمكة 
6) الحطيم: جدار حجر الكعبة, 2 بن الركق وميه مقا 
6 ) البهرة الوخصن الحسن. 
وا وما 
31) ريم: غزال. 

06 أمضى: أ. أحدٌ. 
5) زلفى 

ري 50 

١‏ قضا 


٠6‏ سب ضيبا رباا را رالا سالا سالا سالا سالا سلالا ‏ شاللا سالا سا سا سبايلا سس 


[حلدف 


غَابٌ بُولونيَا 


يح يح لم 


01 حكبوظئ: جبل في ليخن 

9) مض: موجع. 

) ينضى: يُسَلٌَ 

5) معن: هى معن بن زائدة أحد كرماء العرب. 

٠‏ ظهيرًا: نصيرًاً. 

0 اس كان اكور أحرجةرف كل مكان. 

36 لاو كاك ارسي نقص أو غار فذهب في الأرض. 

)"٠‏ نقضًا: ما انتقض من البناءء أي انتكث. 

)٠‏ الخطاب للنفس: خاطبها كما يخاطبها فيلسوفء علم بدائعهاء وبحث عن 
حقيقتها؛ فرآها تزيد غموضًا كنّما زاد بحنّاء مع أنها أقرب ما يكون إليه 

)٠١5(‏ الضاحيات: الطاهرات البارزات» وصف بها محاسن النفس, وقال: إنها مع 
ذلك؛ مطلعها بعيد وجلالها مستور. 

وطن زاكذة1 ,ادف أن التقون اتكذها الجمال نظوكا كرف بونوضةا 
لسره. 

)٠١0(‏ الصناع: الماهر في الصناعة. 

)٠١4(‏ نصب اسم الجلالة على الاستغاثة, والكلام في الأبيات الخمسة بعده وصف 
لما عاناه الأحبار والفلاسفة من البحث عن حقيقة النفسء : 0 كلما زأدوا 
بحناء أمّا الجاهلون ففي راحة سائرون في المهيع» أي الطريق الواسع 

5-6 الضمير في ذلك يرجع إلى النفسء أراد بها الجوهر‎ )٠١9( 

)3١(‏ حل الحبا: نهض,ء والمقصود هنا تقديس الروح العالي الذي نفخ الله في آدم 
(عليه السلام). 

(١١؟)‏ أراد بيوسف: يوسف الصديقء ومعنى تكرّم النبوّة فيه أنها سمت بنفسه 
وبلغت بها الكمال لا عفَّء وأراد بالمرضع: السيد المسيح (عليه السلام). 

(؟١؟)‏ أراد بالبابي: السحر إشارة إلى قوله يَكْةِ: «إن من البيان لسحرًا». 


م 
جزل بيحمدا ‏ جحسا ا اعم 


السا ضيبا مسلاا سلاا سلا سالا سالا سالا سالا سالا سالا شلا سح 


رسف 


(9١؟)‏ إشارة إلى العليقة الملتهبة. 

0 ١؟)‏ فاعل طويت يعود على النبوة. والخلال: الصفات والمزايا التى يبقى أثرها 
كما يبقى أثر الخمر بعدما تزول. 1 

)١ 0‏ التبع: يعسوب النحل الأعظمء وهو ما يسمُونه الملكة. 

(11؟) الدّمى: الصورء أو التماثيل الجميلة: أشار يما في الأبيات الثلاثة المتقدّمة إلى 
تفاوت النفوس في الناس. 

)١١(‏ أي لولا كبار النفوس لما ارتقى العالم وصلحت الأنام؛ والمقصود من الكمال 
هنا: بلوغ النفس الكمال في النبوّة. أى ما يقرب من الكمال في بعض العبقريين من 
الناسء» والرئيس منهم. 

)"١18(‏ فاعل ضحت عائد إلى المنازل أي الأجسامء ومعالم ومعاهد منصويتان على 
التمييز. أراد بالمعالم: ذوي النفوس الصغيرة» ويالمعاهد: ذوي النفوس الكبيرة. 

)"١9(‏ المرفع: الكرنفال الذي يلبس الناس فيه ثيايًا مزوّقة. 

(20؟) فزعت: تأهبت أو استجارتء والضمير عائد إلى أجسام. وأراد بالقيامة: 
ساعة الموت. 
(١؟")‏ البلم: صغار السمك. 

(؟؟3) المزنة: هي هنا السحابة الممطرة. 

(29؟) تفهّق: فهق الإناء امتلاً حتى صار يتصيب. 
(:"0) التولن 0 

(72) يخلق 

(3؟؟) ا ا 

(00) مترع: ممتلئ. 
(4؟") الشرق: الغرقى. 
33 تنفق: يفنى ويقلٌ. 

0 

للف ا الصفاة: 
(؟؟") الحمأة: الطين الأسود. 

(77") تتروّق» من روق اكرات صقّاه. 
(558) تخلق: أي تكون خليقة وجديرة. 


5 


غَابٌ بُولونيَا 


(5؟) السنن: النهج. 

(7") الموسق: اسم فاعل من أوسقء والهمزة فيه للتعدية. وثلاثيه وسق من 
وسقت الشاة ونحوها بمعنى لقحتء أو من وسقت الشىء إذا حملته. 

(719") ينفقء من نفق الرجل والدابة: ماتاء يعنى ما مات من الإنسانء وما هلك 


١‏ استذرى بفلان: التجأ إليه. واستذرى بالشجرة: أي استظلٌ بها. 


؟ لأزوا جمع زاد وقق الفاح يتقه البيشن: 


0 10 

)5( 

(-2؟) المعر 

)51( 

(59؟) يذ 

)55( 

)55:( 

)556( 

(55؟) تت 

) 5 
(35) تعتق: من عتق الشيء؛ قدم. 

(94) الثمى: اح وهي الصورة المنقّشة. 
)0 
(١5؟)‏ تتفنق 

ا 5 
(0ه") العبير: لب 

(155) يلبق 

(66) ل من 1 شيء: أوله وأصله. 

(ده؟) العرانيق: : جمع غرنيق» وهو الشاب الأبيض الحميل. ويقصد التماثيل. 

ففاة 

(5؟) جلق 

(155) مة 

5 )531( 


تحسّر: 0 كلّ لطول مدى البصر. 


7 
5 
_ 
2 
1 
1 
م 
3 


0 
ع 
6 
1 
ِ 
ٍ 
ِ 
ل 
0 
5 
37 
6 
ُ 
1 
2 


201 


غَابٌ بُولونيَا 


)١84(‏ البيدق: قطعة شطرنج يلعب بها. 

(60؟) الديسق: بياض السّراب وترقرقهء وهى اسم للسّراب أيضًاء ويطلق كذلك 
على كل نشيء ينير ويضيء. 

(46©) المملق: الققين: 
0 0 707 من كل شيء. 
*7) مخلق 
4) منبق 
6) يشوق: من شوق الجيل: ارتفع. 
05 ال 2020 
ك8 ا الم 
51 


56 


4) يرنق: يخفق 551 

يسمق: سفق الننات أي طال وعلة: 
الغيدق: من غيدق المطر؛ كثر. 

الفاروق: عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). 
لرزدق: الصف مق الثاين: 

حلاس خيل: أي ملازمون ظهورها. 


0 
0 
0 
رْ 
0 
0 
0 
١:1١‏ 
(؟:٠‏ 
(0١غ)ا١‏ 
(1)5-5آ 
0 
ا 
0 
0 
): 
0 
0 
0 


0 
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ا الشطب: السعف الأخضر الرّطب من جريد النخل. 
معصب: متوّج. 
المرهق: مَنْ يغشاه الناس والأضياف كثيرًً. 
المهرق. الصحيفة. 
تهن: واحدتها لبة وهي النحر. 


جولزيسيك اعدو اوروز لضع لبها ريت 


ح 


ةُ 
ءّ 
ءّ 
ءّ 
ءّ 
)5٠‏ مورق: هو هنا بمعنى غائم. 
ءّ 
ءّ 
ءّ 
اح 
١‏ 
ءّ 


( 
) تنشق 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
) يفرق: يحذر. 
( 
( 
( 
)ليا 
( 
1 
( 
ا 


١ 
١ 
١ 
د‎ 


لا 


اتتلاق: من اتتلق لمع وأضاء. 
/ااة الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. 
) لهوات: جمع لهاء 0 


فد 
/5"1) يجملء» من كنال الكلام: فصّله ويِيّنه. 
7) الأحداث: المصائب. 
9 الظثر: المرضعة. 

؟) السرح: الشجر العظام. 
١‏ ل جلد رقيق يكتب فيه. 
اع 


17" 2) تسترق: تستعيد 
الرّق: العبودية 
الصيد: ميل العنق وهو يضرب للكبر 
:) العتق: الحريّة. 
)١‏ القبيل: جمع قبيلة وهى العشيرة. 
47) الذادة: جمع ذائد وهى الحامي. 
5 5) السموأل: هى السموأل بن عادياء اليهودي صاحب القصيدة التي مطلعها 


2 


غَابٌ بُولونيَا 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 


(54:) الصّفاق: الديك 

(55) الدّهاق من الكئوس: الممتلة. 

(445) الكصران: مذ لجنأ ؤكاة الفظق والضلهم 
(550) الإملاق: من أملق الرجل؛ أنفق ماله حتى افتقر 
(5؟) الترياق: دواء مركب بدفع السموم. 

(559) الغيدق: الكريم» الجوادء الواسع الخلقء الكثير العطيّة. 
(550) الأرماق: جمع رمق؛ وهى بقية الحياة. 

(451) الأعلاق. جمع علق؛ وهو النفيس من كل شيء. 
(57) الطائي: أبى تمَّام الطائي الشاعر. 

(55) أبى إسحاق: المعتصم بالله 

(404) الصّدّيقَ: يوسف (عليه السلام) 

(555) امحاء: صعق. 

(51) الكليم: موسى (عليه السلام) 

(5010) البتول: مريم العذراء عليها السلام. 

(55) الفاروق: عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). 
(459) الأقاحي: جمع أقحوانة وهو نبات له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة 
(510) الشقيق: زهر 

)51١1(‏ الطلى: الخمر. 

(511) مسبلة: من أسبل الدمعء أي أرسله 

(517) الشئون: الدموع 

(574) قريحة: أي ذات قرحةء وهي الجرح. 

(514) إنسانها: إنسان العينء وهو المثال يرى في سوادها. 
(577) كراها: نومها. 

(/ادع) غياهب: جمع غيهب؛ وهو الظلمة. 

(51) أخوك: يعني البدر. 
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(519) الإفرند: جوهر السيف ووشيه. 

(410) سنابكها: جمع سنبك» وهى طرف الحافز. 

(571) أعرافها: الواحد عرفء وهى شعر عنق الفرس. 

(4170) شكيمها: جمع شكيمة» وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس. 
(51/5) المعلوكء من علك الفرس اللجام: لاكه وحرّكه في فمه. 
(57) المشكوك: أي المشدود. 

(27) أي إنها انتهكت المعاهدات. 

(693) الذمى: : جمع دمية. وهي الصورة المنقّشة. 

(1/ا5) يعنى الحرب. 

(8لاة) ماء ا أي مزدحم عليه. 

(5/9) الممسوك: المرتفع. 

) 5 مأسدة يجانب الفرات يُضْرَبٌ بها المثل. 
)58١(‏ النوك: جمع أنوك: وهو الأحمقء وقيل: العاجز الجاهل. 
00 حافية الحانك ينفج غليها: 

(585) محوك: من حاك أي نسج. 

(58) يتنزى: يثب. 

(585) الريل: اللعاب. من رال الصبى ريلً؛ أي جرى لعابه. 
(487) العتيق: الحرم المكي. 


(540) هى قيس بن الملوّح المعروف بمجنون بني عامرء وله أحاديث يرجع إليها 
في الأغانى» ومنها حديث الغزالة الآنفة. 
(484) البسالة: الشجاعة. 


(584) الغزالة: الشمس 

(55) الأشراطء المفرد شرط: العلامة. 

)5١(‏ أي ارتحلوا. 

(؟54) الجام: الكأس 

(55) النقض: اسم البناء المنقوض 

(544) الحطامة: ما تحطّم من الشيء المحطومء أي ما تكسّر منه 
(595) مراجل: جمع مرجلء وهو القدر من الحجارة والنحاس 


د 


غَابٌ بُولونيَا 
(97) أي ارتحلوا وتفرّقوا. 
(591) اللامة: الدرع. 
(54:) ل الماء الحار. 
(559) جنح الليل: طائفة منه. 
:0 اح رده لبا ة امحمووو از لبط 
(001) أجاز الموضع: سلكه 
(009) نزوات الجرح: سوراته ونزفاته. 
(009) الحجامة: الفصد. 
(غ50) أسامة: الأسد 
همه ) 
دما 
(837) 


0 


.606 العاصيين: آدم وحواء. 
١1‏ ) سام: من سام فلانًا الأمر: كلّفه إياه. 


0037 الندب: الخفيف في الحاجة. الظريفء النجيب؛ لأنه إذا ندب إليها خف 


أعقبا: جمع عقاب.. وهو طائر من الجوارح. 


الدأماء: اليحر. 


نشوراء من نشر الله الموتى: أحياهم. 
الحِؤّحِوقٌ من الطائر: الصدر. 
(/اكه الخوافي: رشات إذا ضح م الطائر جناحية خفيت» وقيل: هي الأربع اللواتي 


.هه 


السنام: حدية في ظهر البعير. 

وئدت: من وأد ابنته؛ دفنها في القبر وهي حيّة. 
امحى الشىء: ذهب أثره. 

الشذا: قوّة ذكاء الرائحة. 


غَابٌ بُولونيَا 


1 
١ ْ 13 ْ‏ 
1 1 
.9 8 
0 
0 
0-1 كح يحل حم 


517 ) يطردون: يزاولون الصيد. 
آل شمس: الفراعنة. 


0 
- 


مسا سيا مسلاا سبلاا سالا سالا سلالا سللا سلا سلاا ‏ سلالا ‏ سلالا شاللا سللا سلا سالا سا سالا سا سالا سالا سالا سا سالا سا سالا سسالا سبح 


الولخ 


أ 


0 
- 
حم 


طي وشيبان: قبيلتا حاتم ومعن. 

جحاجح: جمع جحجح وهو السيد المسارع إلى المكارم. 

غسّان: أبى قبيلة باليمن» منهم ملوك غسّان وكانوا ملوكًا للشام. 

الأسرة: الوجوه. 

الصيد: رفع الرأس كيرًا. 

جِنّان: بستاني. 

الصنو: الأخ. 

الطلح: نوع من الشجرء سمي به واد بظاهر إشبيليا كان ابن عبّاد شديد 


اتير ببممصصيير .مير مكسيير ١‏ ممصي بوره مستي بيهل يكير 
© 0ه 0 ©2002 هه 
عد اجا عي يعوا حر" حرا عر 
مو ٠‏ حل ‏ بحد احا بم هه كماما 
اس ليخ ًا بيبانا سانا ااا سانا سانا انه انها ا سيم 


به. 
17) عوادينا: عوادي الدّهر النازلة بنا؛ وهى مصائيه. 
ريش: من راش السهم ألصق عليه الريش. 


أفانين: أجناس. 

النطس: الأطباء الحُذاق. :ْ 
الأيك. الشجر الكثيف الملتّف. 
١‏ 


يقصد بهم ملوك الأندلس. 

1) منبهة: أي شرف ورفعة. 

بابل ودارينا: مدينتان مشهورتان بجودة الخمر. 
5) خيريًا ونسرينًا: نوعان من الزهر. 


١.+ع>‏ الرواقي: واحدها راقية. وهي التي ترقي الصبي إذا كان به سحر. 
)٠١ *‏ الروح: الرحمة والرزق. 


5*) شبّه مصر - حين ضاقت به على الرغم منها فركب البحر وخرج إلى المنفى 
موسى (عليه السلام) حين ألقته في اليمّ صبيًا وسألت الله أن يكفله. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
0 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


6. 


غَابٌ بُولونيَا 


(104) الشفوف: واحدها شف: الثوب الرقيق. واللازورد: حجر صافٍ شفاف 
أزرق. والأفواف: يريد بها الخمائل. 

(105) الصياصي: الحصون وكل من امتنع يه. 

)1١1(‏ يريد به الليل الذي ملؤه الهم والأرق أشار إلى قول النابغة: 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسية بطيء الكواكب 


لوف القصرة. 

الإعذار: طعام يتخذ لسرور حادث. 
) الغين: واحدها أغين: الخضر. 

) المجاج: ما تمجه الأرض من شجر وغيره؛ أي ما تخرجه. 
5-6 
الأمناخلية! واحدتها أسطوانة, وهي السارية. 
)السلين"الصديه. 
) إشارة ال الزيضومة والدة الناظم: 
اللشيال:السيقنا ترغر اف 
) يستذري: يستظل. 

) الذرى بالفتح: الفناء. 
( 
( 
( 
( 
( 


1٠ 
1١ 
1١ 
1١ 
1١ 
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5) الدبابة: يعني بها الغواصة. 

)١٠١‏ يقال: بين العدى إذا أوقع به ليلاً من دون | ن يعلم. 
١‏ رُبانا العقرب: قرناها. 

؟5١)‏ جباة: جمع جابي وهو المحصل. 

)1١1‏ يريد به الصدر الأعظمء وهو كبير الوزراء. 


باب النسيب 


خدّعوها 


خدعوها بقولهم: حسويتاء 


أتراها تناست اسميّ لما 
إن رأتني تميل عني, كان لم 


قظطرة: كالشهات: فسلام 
يوه كناك وله قل ايف 15 
وعلينا من العّفافٍ رقيبٌ 
حتتفي تومي الخصس بوقالت: 
فاتقوا اللة في قلوب العذارّى 


أخذ البيت الرابع فزاد قوله: 


نظرة فاشينامة فتلام 


فقراق يكون فيه دواءٌ 


وقال: 


لذ-الشهق وطنوية ولا النفطياة 
داجي عُباب الجنح» فوضى فلكه 


أنتمٌ الناس 


والغواني يَفْرُهن الثَّنَهٌ 
كشوك فين غراقها شمف 
تكُ بيني وبينها أشياءًا 
لع تفيينة عيفا: 
نتهاتى من الهوى ما نشاء 
تَعِبَتَ في مراسه الأهواءً 
1 
والحوادا فسوي هزه 


فكلاًء فموعدٌ. فلقاءً 


أو فراق يكون منه الدَّاءُ 


ى فه و و 25 و 
ليل عداد نجومه رقياء 


ما للهموم ولا لها إزساء 


أغزالة الإشراق» او ال 
رفقًا بجفن كلّما أَبْكَيْتِه 
ما مَدَّ هَدْبَيْه ليصطاندَ الكرى 
مَنْ لي بِهِنَّ لياليًا نهل" الصّبا 
ألَّفِنَ أوطاري؛ فعَيْشيَّ والمُنَى 


وقال: 
: يْجِعَ النيلء 00 لخدا 


ونث : في أشي 1 ما تُكابده 
الله في فَنَنِ تلهو الزمانَ به 

وفي جوانحك الّلاتي سمحت بها 
ماذا تريد بذي لأنّاتِ في سهري؟ 

حَسْبٌ المضاجع مني ما تعالج من 
مضي راضخ مِنْ نَجُواك في كَلَفٍ 
الليل يُنهضني من حيث يُقعدني 
عي الكواكبَ لم أققل الها قدا 
وألحظ الأرضضء أطوي ما يكون إلى 
مُؤْيّدَا بك في حِلّي ومَرْمَّحَلِي 
تُوحِي إلىّ الذي تُوحجيء وتسمع لي 


قال أبو نواس 


يا ويّح أهليء أَبْلَى بِينَ أعيّنهم 


ومن السّهادٍ إذا طلعْتٍ شفاءٌ 
سال الققيق' به؛ وقام الماءٌ 


إل وظيفك فى الكرى الجدقاء 


مما أَقَضْنّ وَعَلّت" الأهواء؟ 
في ظلّهِنْ الكأس والصَّهباءٌ 


فما تُطيق أنينَ المفردٍ النائي؟ 


تركتَّ كل خَلىَّ فيه ذا داء 
لصخرة من بني الأعجام صَّماء 


إنما هوقو مشدودٌ بأحشائي 


هذي جفونى تسقي عهدَ إغفائي 
جَنبي؛ ةا 
ولس نان والفكر هناف 
لا ينقضي سهري فيها وإسرائي 
ا كن 2 د مجوا سو 
وما هما غيرٌ إصباحي وإمسائي 


على الفراشء ولا يَدْرُون ما دائي 


باب النسيب 


وطْلِبٌ إليه تشطير هذا البيت فقال: 


يا ويح أهليّء أبلى بين أعينهم 
وينظرون لجتب لا هدوع له 


وقال: 


وقال: 


منكَ يا هاجرٌ دائي 
يا مُنَى روحيء ودنيا 
أنت إن شكثتَ ذ د 


وحياتى فى التدانى 


وتوارَيُت بدمعي 
أنا أهواكء ولا أن 
غرت» حتى نترى أر 
ليتنى كنث ردءً 
ليتتى ماؤك في الف 


ويَدْرُجٌ الموث في جسمي وأعضائي 
علئخ الفراش» ولا يدرون ما دائي 


7 12 دَوائي 
يي وشؤليء ورجائي 
وإذا شت شقائى 
لا ترى فيه لقائي 
ومماتي في التنائي 
فيكء واضحك من بُكائي 
لاي يرضهه ولائي 
وكما تدري وفائي 
طال بالواشي تمنائي 
عن عيون الرُقَباءِ 
ضى الهوى من شرّكائي 
ضيّ غيّرّى من سمائي 
لكء» أو : كنت ردائى 
لَّة. أو لَيْتَكَ مائي 


لقد'لامتئ يا هنة فئ الحيالاقمٌ ١‏ محِبٌ إذا عد الصَحات َحَبِيب 
فما هو بالواشي على مذهب الهوى 
وصفث له منْ أنتء ثم جرى لنا 


وقلت له: صيرًاء فكل أخي وى 


لد ل اللو 


على يد مَنْ يَمُوى غدًا سيتوب 


وقال: 


وقال: 


على افد الهو بأتن التعقاة 


ألومُ مُعَذْبِيء فألومُ نفسي 


ولو أني استطعث لتبث عنه 
ولي قلب بأن يهُوَى يُجارّى 
ولو وجد العقابٌ فعلث. لكن 
يلوم اللائمون وما رأوه 
صَحَوْتُ فأنكر السُلُوان قلبي 
كأنَّ يَدَ الغرام زمامُ قلبي 


0 رواية الانتواق تمؤةٌ 


أرِيدُ سُلوّكم: والقلبٌ يأَبَى 


وأهجركم, ٠‏ فيهجرني رُقادي 
وأذكركم برؤية 1 خسن 
وأشكو من عذابي في هواكم 
وأعلم أن دَأَبِكُمَ جفائي 
وَرُبَّ ب مُعاتبٍ كالعيس» يُشكى 
أتتجزيني عن الرُنْقَى نفارًا؟ 
فكلٌ ملاحة في الناس ذنثٌ 


أخذت هواك عن عيني وقلبي 


0 مق 0 في 0 
وقالوا: في ي البديل رضًا ورَوَحٌ 


ه٠‎ 


ومَنْ عاتبثٌ يَفدِيه الصَّحابُ 
فأغضِبها ويُرضيها العذاب 
ولكنْ كيف عن روحي المتاب؟ 
ومالِكّه بأن يَجْنِي يتاب 
نفارٌ الظّبّي ليس له يعقاب 
وقدْمًا ضاع في الناس الصّواب 
علىء وراجع الطُرّب الشباب 
فليس عليه دون هَوَّى حجاب 
على توووم عمل الما 
لنا عهدٌ بهاء ولنا اصطحاب 
ع العهدء وامتد الشَّراب 


وأَعتِبُكم؛ وملءٌ النفس عُتْبَى 
ويُضويني الظلام أي وكزياه 
فيصبى ناظريء والقلبٌ أَصْبَى١‏ 
وأجزيكم عن التعذيب حُبًا 
فما بالي ا ال 1 
وملءٌ النفس منه هَوّى وَعُتَبِى 
عَتَبْتكَ بالهوى» وكفاك كَتبا 


إذا عد التَّفارٌ عليكَ ذنبا 


فعينى قد دَعَتْء والقلبٌ لَبى 
فديتكَ قالَبًا فيه وَقَلَّبا 
وأخشى أن يصيرّ الدّيهُ دَأبا 
لقد رُمْتْ البديل» فرمت صَعْبا 


باب النسيب 


وراجعث الرشادَ تمساى أسلى فما بالي مع السّلوان أَضْبِى؟ 
إذا ما الكأسُ لم تُدْهْ همومى فقد تَيِّتَ يذ الساقىء وتَبًا 
على أنئ 3 من احتساها وأكرمٌ من عَذارَى الدير شريا 
ولي نفش أرَوّيها فتزكى كزهر الورد نَدَّوْهُ فهبًا 


وقال: 


رَؤعوهء فتَولّى مُغْضَبا 
خلقت لاميةٌ ناعمة 
عديية كلها فيل له 
كدي التكذاك فجها ميا 
لو رَأَوْنا والهوى ثالثنا 
في جوار الليلء في ذمّتِه 
مله جُرَدينا عفافٌ وهوى 
يا غزالاً أهلَ" القلبُ به 
لك ما أحببتَ من حَبَتِه 
هى عند المالكِ الأولّى به 
إن رأى أبَقى على مملوكه 
لك قدٌّ سجدّ البِانٌ له 
ولحاظء من معاتي سحره 
كان عن هذا لين 1 
تعرش لا لخدا تفلن بها 
لورخلرا حُسْنَكَ أو غَنَوَا به 
ايها النفسء تجدّين سَدَّى 
جَرّيى الدنيا تَّهْنْ عندكء. ما 
نلتِ فيما يِلْتِ من مُظهرها 


ها١‎ 


أعلمتم كيف ترتاعٌ الظّبا؟ 
رُبّما رَوّعها مر الصَّبا 
صَدَّقَ القول» وزكّى الرّيّبا 
أَمَلِى في فاتّنى ما كذبا 
والتّجى يُدْخِى علينا الحُجُبا 
نذكر الصبحٌ بأنَّ لا يقريا 
حفظ الحسنّء وصنث الأديا 
فلبى السَّفحٌ وأخنى ملّعبا 
مَنهلاً عَذبّان ومَرْعىَ طيبًا 
كيف أشكو أنه قد سليا؟ 
أو رأى أتلفه. واحتسبا 
وكمِنّت لى أملخة الزيئ 
جمع الجفنُ سهامًا وظّبى" 
ما لقلبي والهوى بعد الصّبا؟ 
خُلِقَ الشاعِرٌ سَممًا طَربا 
هل رأيت العيش إلا لَعيا؟ 
أهونّ الدنيا على من جرّيا!! 
ومُنْحْتٍ الخلدَ ذكراًء ونَبَا 


وقال والمعنى لشاعر تركي: 


فا كلك أهذابي اكتهاد 
بل تلك سُبِحةٌ لؤلؤق 


وقال: 


لا والقوام الى والأعين اللآّتي 
ولا سَلوْتء ولم أَهُمُمْء ولا خطرّت 


واي 


وحاتَمٌ الملك للحاجات مُطْلَبٌ 
وقال: 


لَحظها لحظهاء رُوَيْدَا يُويْدا 
كُف أو لا تكفء إِنّ بجبنبى 
تصلّ الضربّ ما أرى لك حدًا 
أوتفطق لى هن الحمازة قلنا 
واكفٍ جَفْنَىّ دافقًا ليس يُرقا 
فمن العَبّن أن يصير وعيدا 


وقال: 


«هاروث» شعْركَ بعدَ «ماروت» الصبا 
لما سَمِعْنَكَ قَلْنَ: شعخ أمردٌ 
ما لواف الناعماتٍ وشاعر 
ولكّمُ جمعتَ قلوبهن على الهوى 


وسَحِوْتَ من واشء وكدْتَ لعاذل 


؟ ١ه‏ 


حَ بينها 0 0 


ماحَنت و القكا والمتشوفنات 
بالبالٍ سَلْوَاكَ في ماض ولا آت 
وكذرك العتمنى كل جاجات 


كم إلى كم تَكيد للروح كيّدا؟ 
لننهاما أزسل تهنا ثن حَرّدا 
فاتّق اللة» والتزمٌ لك حدًا 
ثم ضّعْ لي من الحدائدٍ كِبْدا 
واحْفٍ جَنْبَنَ خافقا ليس يَهْدا 


ما قطعتٌ الزمانَ أرجوه وغدا 


و 


ود الغواني مِنْ شَبِابيِكَ أبعدٌ 
واليومَ أوْمَكَتٍ البقيةٌ تَنْقَدُ 
أعياء وفارقه الخليلٌ الممسعد 
ياليت قائلَهُ الطَّريِرٌ الأمرَّدُ 
جعل النسيبّ حنيالة يتصيّد؟ 
وخدّعت مَنْ قَطَعَتٌ ومَنْ تتودّد 


2 


وج 5 


واليومٌ تَنْشُدُ من يَشِى ويُفَنَّد 


باب النسيب 


أئذا وَجَدْت الغيدَ ألهاكَ الهوى 
وقال: 


ن الؤشاة - وإن ن لم أَحْصِهِم عَددا - 
5 أخللف: الله كاسن في نواظرهم 
هم أغضبوكَ فتواع اللقان م5 شدي 
وقتادفنوا أذننا صعفواة لككة 
لولا احتراسىّ من عينَيْك قلث: ألا 
اللة في مهْجَةٍ أفشقيت 
ودوح صب أطالَ الحبّ عُرْيَكَها 
دع المواعيدء إنى مت مِنْ ظمَا 


2 


تَ واحدّها 


كدعو :ومن لق أن أسهوسه كبد؟ 
وقال: 
بثثْت شكواىء فذاب الجليدٌ 
وقلبّك القاسى على حاله 
وقال: 


و م 


يَمُدَّ الدُجى في لَوعتى ويزيدُ 
إذا طال واستعصى فما هي ليلة 
أرقت وعادتنى لذكرى أحبّتى 
ومَنْ يَحْملٍ الأشواقٌ يتعب» ويّختلفٌ 
لقيتَ الذى لم يَلْقَ قلبٌ من الهوى 
ولم أخلٌ من وجدٍ عليكء ٠‏ ورقةٍ 
وروض كما شاءً المُحِبُون ظلّةُ 


و 


تُظَلَّنُنا والطيرَ في جَنَبَاتِه 


الدلدك 


وإذل وجهت الشنة هر الأقين؟ 


تعلموا الكَيّْدَ من عينيك والقَنَّدَا ١"‏ 
ناذا رأث 'تى مما يفعت الحسذا؟ 
لعن كس ول وال 1 كنا 
فأسمعوها الذى لم يُسمعوا أحدا 
فأنظر بعينك؛ هل أبِقَيْت لي جَلدًا؟ 
لكا ونا أنهدت غير الموك ولد 
تنكو اللحسَدا 
وللمواعيدٍ ماه لا يَبُلُ صَدى 
فمن مُعِيرىَ من هذا الورى كَبدا؟ 


0 بي مي ا 1 
يخاف إن رَجَعَت ان 


وأشفق الصخرٌء ولان الحد 
هيهات! بل فَسُوَتّه لي تزيد 


ويُْيا بَثْى في الهبوى و تقد 
شُحِونٌ قيام بالضلوع فود 
عليه قديم في الهوىء وجديد 
لكَ الله يا قلبىء أأنت حديد؟ 


إذا حل غيدء أو ترحّل غيدُ 


لهم والأسرار الغرام مَدِيدُ 
غصون قيام للنسيم سجود 


تميل إلى م ل 0 
وقامت لكيه الحلَّيدُ + 
وباك ولا دمع وشاك ولا جوى 
وذى 0 8« ع 0 خِبْرَة 
رَأْتْ ا يَنْكَى النهان -- 
فقالت: ١‏ بالطير؟ 0 
0 رمخ ا و05 
ونحكم حلدى يقبل الدهن ًّ حكمنا 
أقول لأيام الصّبا كلّما نأث: 


5 
0 


2 


1 


شك , فيش 


وكيف تأت والأمس أخه عهدها؟ 
جَرْعْتُ فراعتنى من الشَيْبِ بَسْمةٌ 
ومن عبّث الدنيا وما عبثت سدّى 


وقال: 


هام الفوادُ بشادن 
أمكن افيضكك دنه 


وقال عن شاعر تركي: 


للعاشقين رضاطٌ وال 


كل فكانوا سحكة 


201 


وعارت لنها الح ومن دنه 
بأهلٍء ومَفقودٌ الأليفٍ وَحيد 
وجَذْلانُ يَشْدُو في الرَّبَى ويُشيد 
وعغزيان كاس تَزُدَهيه مهود 
ويَقَطّر منها العيش وهو رَغيد 
فقلتٌ لها: حتى النهارٌ شَهيد 
فما هي مما نبتغي وتّصيد 
ويوم ف تسيل المُرْمَفاتٌ أسودٌ 
ودختلها لشم ويايسن حِيدُ 
ونحن لسلطان الغرام عبيد 
أما لكَ يا عهدَ الشياب 0 
لأس كباقي الغابراتٍ عهيد'١‏ 

كأني على دَرْبِ المشيب (لبيد) 
شَبَبُْنا وشبنًا والرَّمانُ وَلِيدُ 


ألفّ الدَّلالَ على المّدى 
والكمٌ يفت 1 التّدى ١١‏ 


حُسنَّىء ولى هَجُرٌ وصدّ 
وأنا العلامة, لا تعد 


باب النسيب 


وقال: 


في مقلتيك مُصارغ الأكبادٍ 
كانت له كَبدٌ فحاق بها الهوى 
وإذا التفوين تَطوَّحَت 3 لد 
تَسُوىء وما يُسْقيْنَ إلا راحتى 
ضَغفىء وكم أَبْلَيْنَ من ذى قوة 
يا قاتلَ الله العيونَ2. فإنها 
قاتلنَ في أجفانهنٌ قلويّنا 
وقد هونا الخو لتم 


وقال: 


00 لمنوق هُدْمَةٌ 
وصّن المخاسن عن قلق 
نظرث إليكَ عن الفتو 
أعلى رواياتٍ القَنَا 
نال العواذلٌ جهدّهم 
مايئ السهاء الكدن من 


6 ومتصبدياك جفاة مَرْقَدُهُ 
نْ اله قلي و 0 2 


يستهوى الوزق تأوهه 


ك آمك 


الله في جِنْبٍ بغير عماد 
شُهرتُ 0 كانت من الأطواد 
كانت جنايتّها على الأَحِسّاد 
وَسْنَىء وما يَطْعَمْن غير رُقادى 
مَرْضَىء وكم أَفنَيْنَ من عواد 
فى حَنَّ ما تَصُلَى الضعيف البادى 
فصَرَمْتّهاء وسَلِمْنَ بالأقماد 
ولقين أرباب الهوى بسّواد 


ا 06 


إن الحوادت ملء غمّدك 


ب لا يَدَمْنِ لها بُجِنْيك 
وما اتفت سطوات حك 
مناكاة تشينه لان 
وسمعت منهم فوق جهدك 
ما كان أَكْتْرْها لعبدك 
فحملت من وَجْدِى وصَدَّك 


9و يَ و و 


وتنكاء ورَحُمَ تود 
مَقَروحَ الجَفن مُسَهّدُه 
يُبقيه عليك وتُنْفدهُ 
ويُذيب الصخرّ تَنْهدهُ 


وقال: 


ويُناجى النجمّ ويُتعبه 

ف لم كل مُطَوَّقَة 

كم مد لِطَيْفكَ من شَرَك 
و 


فعساك يغمض مسعفة 
الحسِنء حَلْفتُ بِيُوسُفِهِ 


قد وَدَّ جمالك أو قَيَسَا 
7 مُقطّعَة 
جَحَدَتْ عَيْنّك رَكىَّ تَمى 
قد عر أشهويى إذا رمَتا 
وقمت بجيدك أشرَكّه 
وهَرَّرْتُ قَوَامَك أغطِقة 
سببٌ لرضاك أَمَهَده 
بينى في الحبّ وبيتك ما 
ما بال العاذلٍ يَفتح لي 
ويقول: تكاد تحن به 
مَوَلاىَ ورُوحِى في يده 
ناقوش القلب يَدُق له 
قسماً بثنايا لؤلؤها 
ورُضاب يُوعَدٌ كُوْثَرهُ 
وبخالٍ كاد يُحَجٌ له 
وقوام يَرَوى العْضْنْ له 
وبِخْصرِ أَوْمَنَ منْ جَلَدِى 
عا حتت هوالت وله خطوت 


ويُقيم الليل ويقعِدهُ 
شَكمًا في الدّوح تُودَدهُ 
وتأدّب لا يتصيّدهُ 
عجان لي 
(والشُورّة) إنك مُفَردهُ 
سدور االحليكرا نوه 
يدها لى تَبْعَتْ تَشهِدُهُ 


ل . قن مه 
أكذلك خذك يَحْحَدْه؟ 


فَأَشَرْتٌ لخدَّك 00 
فأيّى واستكبر أَضيّد د 

فتّباء ٠‏ وتمنّع كك 
مايال الحشو يعقرة؟ 
لا مَقَدِرٌ واش يُقْيمَدُة 
باب السُلُوانَ وأوصِدُه؟ 
فتأقؤل: وأؤشك أعيدةه 
وحنايا الأصلّع مَعْبَدُهُ 
قسم الياقوت مُنَضَّدَه 
مَقتول العشق ومُشْهدُه 
لو كان يُقيّل أسوده 
نسَبًاء وَالرّمُحُ يُفَنَّدُهُ 
وَعَوَايى الهجر تَبِدَّدُهُ 


لوي تالتقليب تنودة 


بالله يا نَسَماتٍ النيل فى السّحَّر 
هل عندَكُنّ عن الأحباب مِنْ خَّبر؟ 


ه١‎ 


باب النسيب 


تسكن ينون أكيقه 
لا في الغَوَالىء ولا في النْوْرٍ والزَّمَر 

نصحو ماسح الع الوجوة ا 
بينَ الجبينء وبينَ الفقزق والشّعَر 
من لفون أو علجي سن الور 

ال للا 

ذكرت مصن» ومن اأهوى. وبع 7 
على الجزيرة بين الجسر والتهّر 

واليوم أشيّبٌء والآفاق مُذممَبة 
والشقس مضفرزة تتصرق” مدن 

والنخل مُتَشْحٌ بالغيم. تحسبة 
' هد هيفٌ العرائس في بيض من الأزر 
وما شجاني إلاّ صوتٌ ساقية 
تستقبل الليلَ بين النؤح والعَبّر 

لم يترك الوجدُ منها غير أضلعها 
الات كصَوبٍ الفَيُث مُنْهَمر 
جَفْنًا يُعين أخا الأشواق لم تعر 

في ليلة من ليالي الدهر طيبة 

عَفْثء وعفٌ الهوى فيهاء وقاز بها 
تمف الإشارة: والألفاظء والنظر 

فخا وياتّتٌ نان كبوكيننا رشنا 
ل ل 

لا أكوث:التلية, اق الهم را 1 

لو يُذْكرُ النجم بعد البدر في خبر 


/ااه 


وأذ قثناء فظلمٌ أن تجازيّها 

شكوى من الطولء أو شكوى من القصّر 
دع بعدّ ريقة مَن تهوّى ومنطقه 

ما قيل في الكأسء أو ما قيل في الوتر 
أغلتى «الفواقيت :نا اغخطيت والدون 
ولم يَرْْنِىَ إلا قولٌ عازذلة 


9 
0 


: ما بال أحمد لم يَحلْمٌ ولم يَقر؟ 

هلا ترفع عن لهو وعن لَهب؟ 
إن الضغائرٌ تُغرى النفسٌ بالصّعَر 

فقلت: للمجد أشعارى ممسَيّرة 1 

وفي غوانى العلا لا في المّها - وَطّرى 

كضدة التهزهةة اننا الى لهذا 
١‏ وذاة "كس فقا :و السجوحة لكان 
خَلَّفْتٌُ فيها القّطا ما بين ذى زَعَبٍ : 
وذى تمائمَ لم ينهض ولم يَطِر 

أسلمتهم لعيون الله تحرسشهم 
وأسلمونى لظلّ الله في البشر 


وقال: 


ترضوا الأمانَّ على الخواطز واستعرضوا السَّمْرَ الخواطر ؟٠‏ 
فوقفتُ في حَذَّن ويا بَى القلبٌ إلا أن يُخاطِر 
كاافنب شأكل :واتهوئ. “هذى العصون وأنت طائر 
إن التى صادتك تس يعى بالقلوب لها النواظر 
يا ثفّرهاء أمسيث كال غوّاص أَحْلُّم بالجواهر 
يالحظها مَنْ أمّها؟ أى مَنْ أبوها في الجآذر؟ 
يا شعرّها لا تَسْعَ في هتكىء فشأنْ الليلٍ ساتر 


01/8 


باب النسيب 


بذ اهيا تال 
ويأىّ ذنب قد طعن 


وقال: 


في ذى الجفون صوارم الأقدار 
وكفى الحياة لنا حوادت» فافتنى 
ما أنتِ في هذى الحلى إِنْسيَّة 
زهراء بالأفق الذى من دونه 
تتهتّك الألبابٌ خَلْفَ حجابها 
يا زينة الإصباح والإمساءء بل 
ماذا تحاول من تنائينا النّوى؟ 
ألقى الضحى ألفاكء ثم من الدّجى 
وإذا نشت بوحدتى فلأنها 
إيهه زمانى في الهوى وزمانّها 
مَتسَلسلا بين الصبابة والصبًا 
نظر الفراقٌ إليكماء فطواكما 


وقال: 


لك أن تلومء ولي من الأعذار 
ما كنث أَسْلَّمُ للعيون سلامتى 
وطّدٌ تَعَلْقِه الفؤادٌ وينقضى 
يا قلبُء شأئكء لا أَمُدّك فى الهوى 
أمرى وأمرُك في الهوى بيد الهوى 
جار الشبيبة» وأنتفع بجوارها 
مَكَلّ الحياة فى عهد الصيًا 
ابدّا (فروق) من البلاد هي المنى 


3 
تحب 


01 


دو عاذلاً وتروح جائر؟ 
تَ حشاى يا قدَّ الكبائر؟ 


راعى البريّة يا رَعاكِ البارى 
مَلاَ النجوم وعَالَمَّ الأقمار 
إِنْ أنتٍ إلا الشمسُ في الأنوار 
وشْبُ النهي وتطّاولٌ الأفكار 
مهما طلَّعتِء فكيف بالأبصار؟ 
يا رَوْمَقَ الآصال والأسحار 
أفى الذفى وأذا"الكمال السارف 
سبل إليك خَفيَّةٌ الأغوار 
سببى إليكِء وسُلَّمِسن ومَنارى 
ما كنتما إلا المَّميِرَ الجارى 
متت نا بسك لازطار 
إن اللفراق يكنم الأقدار 


إن الهوى قَدَرٌ من الأقدار 
وأبيحٌ حادثةً الغرام وَقارى 
والفقي #تاطبية مع الأوطان 
أبداء ولا أدعوك للإقصار 
لى أنه بيَديِى فككْث إسارى 
قبل المشيبء فما له من جار 
َكَل الواناقى: شك في آدار ٠‏ 
ومنائّ منها ظبيةٌ بسوار 


وفوف إلا امال ااه 
مرّثْ بنا فوق الخليج» فأسفرتث 
عارضتّهِنٌ وبين قلبى والهوى 


وقال: 


أتغلبنى ذاث الدلالٍ على صبرى؟7١‏ 
تتِيهُ ولى حِلمٌ إذا ما ركبثّه 
2 النُوَم فكيدا كاه 
وليلٍ كأن الحشرّ مطلعٌ فجره 
سرَيْتُ به طيفًا إلى مَنْ أَحِبّها 
طرقتٌ جماها بعد ما هبّ أهلّها 
فما راعنى للا نساءٌ لقينَنى 
يقلن لمن أهوى وآنَسْنَ ربية: 
إليكنّ جاراتِ الحمى عن ملآمتى 
وأخرّجنى دمعىء فلما زجرثّه 
فساءَلّنها: ما اسمى؟ فسَّتْء فجئننى 
قتقليت: ساف الله يكن إكدئ 
أَخْدْث بنشط من هواها وبييها 
إذا لم يكن للمرء عن عيشة غنىّ 
ومن يخبّر الدنيا ويشربٌ بكأسها 
ومن كان يغزو بالتّعلآت فقرّه 
ومن يستعنْ في أمره غيرَ نفسه 
ومن لم يُقم سترًا على عيبٍ غيره 
ومن لم يُحِمَّل بالتواضع فضلّه 


0 


محجوبة إل عن الأنظار 
تمشى الدّلالء ولا بذات نفار 
عن جّنةء وتلفتت عن نار 
نظراء ولا ينظرّن في الإصدار 
أمند أحياول: كتجمة: وأدازئ 


ع 


إذن أنا أولى بالقناع وبالخِذر 
رددث به أمرَّ الغرام إلى أمرى 
ولكنٌ نفس الحن وحن للحن 
تراءث دموعي فيه سابقة الفجر 
وهل بالشها في خُلَّةِ السّقم من ذكر 
أخوض غمارَ الظنّ والنظر الشزر 
يباإلغن في رَجُرىء ويُسر فن في نَهرى 
نرى حالة بين الصّبابة والشحر 
دون نّ قضاءً الله في خَلقه يجحجرى 

رددث قلوبّ العازلات ال العُذْر 
يََلَنَ: أمنانا للمذارف من الشغر 
وجدث مقالَ الهُجْر يُرْرَى بأن يُزْرى 
ومَنْ يَهُوَ يَعْدِلٌ في الوصال وفي الهجر 
كلارية من مصخ بولا مدتمن سر 
يجِدْ مَرّها في الحلوء والحلقّ في المرٌ 
فإنى وجدث الكّدّ أقتلَ للفقر 
يَخنه الرفيق العون في المسلك الوعر 


وقال: 


باب النسيب 


قلبٌّ يذوب» ومدممٌ يجرى 
حالت نجومّك دون مطلعه 
وتطاولّث جُنْمًاء فخيّل لى 
ارسيتها وملكتّ مذهبّها 


ظلْم مَحجِئّ بها وتُرجِعْها 
ليت الكرى (موسى) فيُوردّها 


ياليل. هل خبرٌ عن الفجر 
لا تبتغى حِوَلاً ولا تسرى 
أن التعياء .رشيقة اعفن 
بدُجّنَّة كسريرة الدذهر 
لقم ل مقدة إلى[ لين 
(فْتون) هذا السهد والفكر 


ا كلا علا 


ولقد أقول لهاتفٍ سحرًا 
والروض أخرسٌ غير وسوسة 
والطينٌ ملْءٌ الأَيْكِء أَرؤسُها 
ألقى الجناءً» وناءً بالصدر 
كلم السهادٌ بيوتَ هذبهما 
تهدًا جوانحه, فتحسية 


وتثورء فهىَ على الغصون يَدّ 


يَبكى لغير نَوَى ولا شر 
حَفَوَ خفق الغصون,» وجزية الغذر 

مثلّ الثمار بدت من السَّدْر 
ورّنا بِصَفْرَاويُنَ كالثّبر 
وأقام بين رُسومها الحُمّْر 
مز ضنفة الأندى أ السحن 
تلقث أناملها من الجمر 


اا علا علا 


يا طيرُ بْثَّ أخاك ما يَجرى 
بى مثلٌ ما بك من جَوَّى ونوّى 
عب لمر مفارور مها 
لطت الاشمرغ لحادقة 
نوما دهالة لى أملعت رومض 
يانظيق: كذ زر العيين لى تدر 


١‏ عر 


وإذا الأمورٌ استصعبت صَعَيَتَ 


نا طدوة ا لُذنا 00 


ه١‎ 


انا كوا مزرهية اللشكر 


أنا في الأنام, وأنتَ في القَمْر"٠‏ 
أنا بالقيلم: وأنت عا ين 
كل النفوس رهائنُ الضرّ 
في صفوهء والصّفق في الكَدر 
ويهون ما هونت من أمُر 
فلعلٌ رُوحَ الله في الصَّبّْر 
عون على السلوان والهجر 


وقال: 


بَدَأْ الطيفٌ بالجميل وزارا 
خذ من الجفن والقفؤاد سبيلا 
أنت إن بت في الجفون فأهل 
زاره والحربٌ بين جفنى ونومى 
حَسَنْ يا خَيالٌ صَنْعُْك عندى 
ما لربٌ الجالٍ جارَ على القل 
وأرَى القلبَ كلما ساءً يَجزي 
أجريحٌ الغرام تتطلطلي عنظيف) 
أيها العاذلونء نورام الست 
آفة النْصح أذ تتكنوق اسحاكنا 

ساءئلتنى عن النهار جفونى 
قلن: نَبكيه؟ قلت: هاتى 
يا ليالكىٌ. لم أجذكِ طولاً 
إن مَنْ يحملٌ الخطوبّ كبارًا 
نم كف مده انيما تمكو 
فاصرف الكأسَّ مُشفقاء أو فواصِلْ 


دموهًا 


وقال: 


أبّك وَحْدى يا حَمام؛ وأودع 
واكك شين الكاشقيق على الهوى 
أراك يَمانيّاء ومصر خميلتى 
هما اثنان: دان في التغرّب آمن 
ومن عجب الأشياء أبكى وأشتكى 
لعلك تُخفى الوجدَء أو تكثّم الجّوى 

شجاكَ صِغارٌ كالخّمان ومَوْطِنٌ 


0 


يا رسولَّ الرّضى وقِيتَ العثارا 
وتتشع من التجوتتداء: دارا 
عادةٌ النور ينزل الأبصارا 
كو خا )د ليد نينا را 
أجمل الصنع ما يُصيبٌ افتقارا 
حي كا ن لم يكن له القلبُ جارا؟ 
له عن الذئب رقةٌ واعتذارًا 
يعرويةة الأنحان. ملكت تار ؟ 
هِدٌ من مقلتىّ أمرّاه فصارا وأذى النصح 
أن يكون جهارا 
رجحم الله يا جفوني النهارا 
قلن: صيدًاة فقلت؟ هاضق اضطتارا 
بع اياي ولم أحذك فتصارا 
لا يُبِالى بحملهن صفغررا 
كذب فين نحو الحهنانا 
شرع الرشد عن أَحف الشكارئ 


فإنلن دون الطّير للسرٌّ مَوْضِعٌ 
تين فُنضغى, أى تحن يع 
كلانا غريبٌ ناز الدار: مُوجّع 

ناء على قرب الديار مُرَوعِ 
وأفت تُقَنَّى في في الغخصون وتَسْبِجّع 
فقد تمك العينان والقلبٌ يَدْمَع 
نَدِ مثل أيام الحَدَانَةِ مُمُرعٌ 


باب النسيب 


إذا كان في الآجال طولٌ وفسحةٌ 


وما الأهلُ والأحبابُ إلا لآلىئءٌ 


أمُنكرّتى. قلبى دليل وشاهدى 
أسيّركِء لو يُفدَى فَدَنّْهِ يجمعها 
رماه إليكِ الدهرُ من حالقٍ الهوى 
ومن عجب» ال إذا قلت: متقن 
لقيت عليمًا بالغواني» 5 


وأعلم أن ن الغدرٌ في الناس شائعٌ 


وأن فزاع اد والقَىّ حالة 
ون دُعاة الخير والحق 0 
وقال: 

تأتَى 1 


. ذه كيف شك نما الجماك بساك 
لك أن يُرَوّعَك الوشاةٌ من الهوى 
قالوا: لقد سَمع الغزال لمن وشَى 
أنا مَنْ يحبّك في نفارك مؤنسًا 
قدّمث بين يدىٌ أيامَّ الهوى 
وصدقتٌ في حبّى» فلست مياليًا 
يا مَنْ جرى من مُقلتيّهِ إلى الهوى 
الله في بكدٍ سَقيتَ بأريّع 


وقال: 


ردت الروح على المُضْنّى معك 
مَىّ من بُعدِك ما رَوعَنَى 


0 


فنا لمن :إل تحادت رقع 
تُفرّقها الأيامُ والسَّمْطّ يجمع 
فلا تُذكريه؛ فهى عندَكِ مُودَع 
جوانخ في شوق إليه وأضلّع 
يُذالٌ على سفح الهوان ويُوضَع 
ويطرَبٌ إن قلت: الأسير سين المُمتّع 
هو القلبٌء كالإنسان يُغْرَى ويُخْدَع 
وأ كاتي القادحا تعب 
تجئّ بأحلام الرّجال وتَرْجع 
وكثرتّها من كثرة الزَّهرِ أصْرّع 
زمانٌ بهم من عهد سُقراط مُولّع 


وأراك فى حال دَلالكَ مُيْدِعا 
حتى يُطاع على الدلال ويُسْمّعا 
ول 3 اموي لحت ال مسر ونا 
وأقول: ما سَمع الغزالٌء ولا وتحى 
ويُحبٌ تِيهَكَ في نفاركَ مطمعا 
وكيكلنيا أجل غنيك ييف 
أن ن أَمْنَحَ الدّنيا به أو أَمُنّعا 
صرقاء ودار بوَجنثيه مُشَعْشَعًاكا 


لو صبّحوا (رضوى) بها لتصدّعا؟! 


أحسن الأيام يوم أرجَّعك 
أترى يا حُلَْوْ بُعدى روّعك؟ 


وهو: 


كم شكوث البيّن بالليل إلى 
وبعثثُ الشوقٌ في ريح الصبًا 
يا نعيمي وعذابي في الهوى 
أنت روحي. ظلّم الواشى الذي 
مؤقعى عندّك لا أعلمّه 
أزجفوا أنك شاك مُوجَعٌ 
نامت الأعين. إلا مقلة 


وقال "مقط اهيف احقتع حفن لديا 


يقول أناسٌ: لو وصفت لنا الهوى 
فقال: 


يقول أناسش: لى وصفت لنا الهوى 
فقلت: لقد ذقتٌ الهوىء ثم ذَقتهُ 


وقال: 


مسرفٌ في هجره ما ينتهى 
جعلوا ذنبى لديّه سَهَرى 
عرف الناس حقوقى عنده 
صحٌ لي في العم منه موعِدٌ 
ويرى لي الصبّر قلبٌ ما دَرى 
مستهام في هواه 0 
يا خليلئء صفا لي حيلة 
أننا لق نناويته في ذلة 
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مَطلع الفجر عسى أن يُطْلِعَك 
فشكا الحُرقةٌ مما اشتودّعك 
بعذولي في الهوى ما جَمَعَك؟ 
َم القلبٌ سَلء أى ضيّعك 
آه لى تعلم عندى موقِعّك!! 
ليت لي فوق الضّنا ما أوجعك 
تسكب الامع::وترعئ مَضحفَكَ 


في مجلسء فذكر أحدهم بينًا للبّهاء زهير 


فوالله ما أدزئ الهوى كيف يوصف؟ 


لعل الذي لا يعرفٌ الحبّ يَعرف 
فوالله ما أدرى الهوى كيف يوصف؟ 


ظالم لا قيْت منه ما كفى 
أثراهم علّموه السَّرَّفَا؟ 
ليت بَدَرى إذ دَرَى الذنبّ عفا 
وغريمي ما درىء ما عرفا 
ثم ما صدّقتٌ حتى أخلفا 
أن ما كلفنى ما كلفا 
يترضَّى مستهامًا مُدنَفًَا 
ورك الكيقة أن لا تميقا 
هي ذي روحي فخذهاء ما احتفى 


باب النسيب 


وقال: 


مدنا بالشعور والأحداق 
وَهَرَرْنَ القنا قَدودًاء تايلن 
حيذا القسم في المحبين قسمى 
حيلتى في الهوى وما أتمنى 
لو يُجِارَى المحبٍّ عن فَرْطٍ شؤقٍ 
وفتاقة ما زادها في غريب ال 
ذقت منها حلوًا ومرّاء وكانت 
ضريّت موعدًاء فلما التقينا 
قلت: ما هكذا المواثيق» قالت: 
تمطّفتها تَحافتيء وشجاها 
فأرتني الهوىء وقالت: خُشِينا 
يا فتاةٌ العواق: أكثم :من أت 
لي قوافٍ تَعِف في الحبٌ إلا 
لا مَمنَّى الزمانٌ منها مزينا 
حمليني في الحبّ ما شئت 


واسمحي بالعناق ! رضى 


كك 


ال 


وقال: 


مُضْنَّى وليس به حَراك 
وتحيل مق طنوب إذا 
إن التجال كسك من 
ونبَتّ؟ بين جوانحى 
حَلوَ الوعوديء متى وفاك؟ 
من كل لفظ لو أذزن 
أخدّ الحلاوة عن مَّنا 


هه 


وقسمن م في العشاقٍ 
كل قلب هم ب حَفَاقٍ 
لى يلاقون في الووى. ما ألاقى 
حيلة الأذكياء في الأرزاق 

لَجْزِيتْ الكثيرَ عن أشواقي 
حسن إلا غرائب الأخلاق 
لذّة العشق في اختلاف المذَّاق 
جانبتني تقول: فيّم التلاقي؟ 
ليس للغانياتٍ من ميثاق 
شكافع بادرٌ من الآماق 
والهوى شعبة من الإشفاق 
تِء وأكنى عن حبّكم بالعراق 
عنكِء سارت جوائّب الآفاق 
تفكّى وثاقي 
حادتّ الصدء أو بلاءَ الفراق 
وسامحت فانيًا في العناق 





ا 
إن تمنيت ان 


لشن ححف :ذا راك 
ما ملْتَ يا غصنّ الأراك 
ورّق المحاسن ما كساك 
والقلبٌ من دَمه سقاك 
أثّراكَ مُنْجِرّها ثّراك؟ 
لت لأجله قبّلتٌ فاك 
ياك العذّاب» وعن لَمَاك 


وقال: 


وقال: 


ظلمًا أقول: جَنَى الهوى 


غدّتا منِيّةٌ مَنْ رَأَيْ 


فدَاتكَ الجوانحٌ من نازل 
بَذلت له الجفنَ دون الكرى 
وقلت: أراك برغم العذول 
فوَيْحَ المتيّم!! حتى الخيال 
يَحِنْ غليك ضلوعٌ عَفْتْ 
وقلبٌ جو عندها خافق 
ومِنْ عَبثِ العشقٍ بالعاشقين 
غفلتُ عن الكأين حتى طغت 
و شَفْتْء وما شف منى الضميرٌ 
يَظَلَّ تَدِيمىَ يُُسْقَى بها 
أَبِدّدُها كرما كلما 


لام فيكم عذولّه وأطالا 
كل يوم لهم أحاديث لوم 
بعثت ذكركم, فجاءت خفافًا 


أيها المُنكرٌ الغرامَ علينا 


د الحسن 0 


لك نُصحىء وما عليكَ جدالى 
وهب الرشدَ أننى أنا أسلو 


51ه 


لم يجن إلا مُقلْتاك 


١ -‏ 2 0 
لث)» ورّحت منيّة من راك 


وأهلاً بطيْفكَ من واصلٍ 
ومَنْ بالكرى للشجى الباذل؟ 
فنابّ السَّهادٌ عن العاذل 
إذاازات لع يحل مين حتاعل 
من البيّن في جَسَدٍ ناحل 
تعَلّقَ بالسَّندٍ المائثل 
حنينٌ القتيل إلى القاتل 
ولى أدبٌ ليس بالغافل 
وأين الجماد من العاقل؟ 
ويشربٌ من خُلّقى الفاضل 
بِدَتْ لَى كالذهب السائكل 


كم إلى كم يُعالج العُذَالا؟ 
يدأث راحةً. وعادتَ ملدلا 
واقتضت هجّركم فراحت ثقالا 
حَسَيْكَ اللةء قد جَحدت الجمالا 
كيفالة تعفق العوون أمتتال؟ 
آفةٌ النصح أن يكون جدالا 
كاامن الجدن أن دزية خالا 


باب النسيب 


وقال: 


بات المعنَّى والدجى بيتلى 
إذانوعاها ناف ةا سنا ةا 
يا ليلء قد جِرْتَء ولم تعدِلٍ 
تالله لو حُكّمْت في الصبح أن 
أُوشِمَتَ سيفًا في جيوش الضحى 
ابيث أسقى ويُدير الجوى 
الخد من دمعى ومن فقيضه 
والشوقٌ نارٌ في رَماد الأسَى 
والقلب قَوَامٌ على أَضْلّعي 


وقال: 


أنا إن بذلث الروع كيف ألامُ 
عَمَدَتَ إلى قليى بسهم ناف 
يا قلبُء لا تجزع لحادثة الهوى 
عرَفَتْ قلوبٌ الناس قبلكَ: ما الجوى؟ 
تجرى العقولٌ بأهلهاء فإذا جرى 
ماكنث أعلمٌ حوالحواوث كنت 
جَنيًا على كبدى وما عرّضتّها 
ولقد أقولُ لمن يَّحْتْ كُنُوسَها 


لم تجر بين جوانحى إلا كما 
وقال: 
لخم لدان وات الخمام 


يفيك 


والبَرْحٌ لا وان وما مُنجَلى 
بموقف اللوّام والمُذل 
رَعيْمَهُ بالحَدق الففْل 
وما أنت يا أسودٌُ إلا خَلَى 
تفعل أحجِمْتٌ فلم تفعل 
ما كنت للأعداء ما أنت لي 
والكأسٌ لا تفنى ولا تمتلى 
يشرب من عين ومن جَدَّول 
والفكرٌ يُذكى» والحشًا يَصطلى 
كأنه الناقوش في الهيكل 


لما رَمَتْ فأصابّت الآرام؟ 
فيه لمحتوم القضاء سهام 
واصبرء فما للحادرثات دوام 
وأذاقها قدرٌ له أحكام 
كين التعشول: ؤزلت: الأصثلام 


أن الحوادتٌ له وقوام 


كبدىء عليكِ من البرئ سلام 
قعدث كُمُوسّك والهموم قيام 
حِرَتِ الدنان بها وسال الحّام 


فناح فاستيكى حفونّ العمام؟ 
مَبَلْبَلَ البالٍ شريدٌ المنام؟ 


مَهُزْهِ الأِكُ إلى إلفه 
وشُوقِدٌُ الذكرى بأحشائه 
كذلك العاشق عند الى 
له إذا هب الجوى صَرْعَة 
يا عادىّ البينء كفى قسوةً 
تلك قلوب الطير حَمَّلْكَها 
احركييي اتقو لحثانها 
يا زمنَ الوصلء لأنت المنى 
5 عيش لي وعيش لها 

نس أوقاتِ ظفرنا بها 
8 الدهرٌُ قليلٌ الجَدَى 
لى سَامَّحَتّنا في الساخم الدوئ 
ولا نقضَى العمران في وقفة 
قالت وقد كاد يميد الثرى 
وغابت الأَعينُ في دمعها 
كاين ولى كلدي فائقة 
فقلت والصبرٌ يجارى الأسى 
إن كان لي عندك هذا الهوى 


وقال: 


وف عن قلبه المعمود 8 
واستخيروه: على كم نار جَفوَتِه؟ 
واستوهيوه يدا فى ا لعمر واحدة 
ولا ثَّروَا منه ظلمًا أن يُضيّعني 


050 


هَنَّ الفراش المُدْنَفَ المستهام 
جمرًا من الشوق حثيتٌ الضّرام 
يا للهوى مما يثير الظلام! 
من دونها السحرٌ وفعلٌ المدام 
روعت حتى مهجات الحمام 
ما ضعفت عنه قلوبٌ الآنام 
ولا أعادينا بهذا الحُسام 
وللمُنى عقدء وأنت النظام 
كنت به سمحًا رَخِىّ الرّمام 
في غلفة الأيام» لى دُمَتَ دام 

اتحنية اتعيتن لكيه الداع 
لطال حتى الحشر ذاك السلام 
نسلى بها الغمض ونسلو الطعام 
من هَدَّة الصبر وهَوَلٍ المقام 
ونالت الألسن إلا الكلام: 
ويا زماني» بعض هذا حرام 
واللبّ مأخودُء ودمعي انسجام: 
يأيَّمَا قلت كتمت الغرام 


فما رميت ولكن القضاءً رمى 
مَواردَ الحنّْفٍ لم ينقل لها قدما 
أليس عهدّك فيه حبّةٌ ودما؟ 
أما كفى السيفٌ حتى حِرَّد القلما؟ 
أما كفى ما جنت نارٌ الخدودٍ أما؟ 
ومَهّهوا عدْرَه عنى إذا حرما 
من ضيّع العَرَّ المملوك ما ظلما 


باب النسيب 


وقال: 


ذا الكرى ن متقلتيك حمام 
حيران» مشبوبٌ المضاجع. ليله 
بين الدّجى لكما وعادية 0 
تتعاونان. وللتعاون 
يا أيها الطيرُ الكثيرُ سميرة 
عانقت أغصانًاء وعانقت الجوى 
مك مَرّمَّ الأجفان إدناءً الكرى 
حاوّلن كله إل كيال لما 
فأَدّنْ لِطَيّفك | ن يُِلِمّ مُجاملاً 


وقال: 


شغلته أشغالٌ عن الآرام 
ومَضَى يج على الهوى أذيالّه 
وَهِدَهٌ عنهد التفائينات كقافقة 
لا 0 وفي المدان بعية 


زوالني سمل السرية زة: 
يا قلبّ أحمدّ - والسّهِامٌ شديدة - 
تَدُرى» وتسألني تجاهل عارف: 
ما زلتَ تركّبٌ كل صعب في الهوى 
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وإذا القلوبٌ استرسلت في عَيِّها 


05 


لبّاه شوق ساهرٌ وغرام 
حربٌ وليل النائمين سلام 
مهج توا لف بيتها الأسقام 
لا الدهرٌ يخذلها ولا الأيام 
هل ريشة لجناحه فيّقام؟ 
وشكوتء والشكوى علىّ حرام 
يمْنِيكَ ما حرّمت حين تنام 
لى سامّحَتٌ بخيالك الأحلام 
ومُوْمّلٌَ من طيفك الإلمام 


وقضى اللّبانةٌ من هوّى وغرام 
ويلوم حاملّه مع اللوّام 
بعد الشفاء يذم عهدَّ سَقام 
إن التفيات مزلة اللحلم 
نسجّث على جُرح بجنبك دامى 
فاك الشبية للهون يزمام 
ماذا تعبت كن الشوال الرامت؟ 
أَرَنَا بعين أم رمَى بسهام؟ 
حتى ركبْتَ إلى هواك جمامى 
كانت بليِّتُها على الأجسام 


33-2 - 2 


كلا جَفْنَيْكَ يَعْلَمُةُ 
ومنكَ الكيدٌ مُعَظّمه 


وقال: 


فلا هَارُوتَ رَقَ له 
وتَظلِمه فلا يشكو 
أسيّء فماتَ كتمانًا 
فويّحَ المُدنَفٍِ المععم 
طويل الليلء» ترحمّه 
إذا جد القَرامُ به 
يكاد لطول صحبته 
قَمَى الأعنَاقّ عُوَدُه 
قضى عشقًا سوى رَمَقِ 
عسى إن قيل: مات هوّى 
فتحيا في مُراقدها 


وتُوحِدُه وتعدمه 
ولك ماقية تكن 
إلى من ليس يَظلمه 
وباح. فخاته فمه 
ون حتى البثُ يُحرّمه 
هواتفه وأتجّمه 
حَرى فى دمعه دمه 
بعادى الشتقم يُسقمه 
وألقى العذر لَُوَّمُه 
إليكَ غدًا يقدّمه 
تقول: الله يرحمّه 


»ا علا علا 


بروحي البانّ يوم رَنا 
ويوم طعنت من غصَن 
قضاهءٌ الله نظرنّه 
رمىء فاستهدفَت كبدى 
لنة مين أعملفي قباة 
ومن قلبى وحَبّته 


غزال في بدايه' الذي 


مَنْ صَوَّرَ السَّحْرَ المُبِينَ عيونا 
تَظرثء فحُلَتْ بجانيء فاستهدقث 
وَرَمَتَ بسهم جال فيه جَوْلَةٌ 
فَلَمَسْتٌ صدرى مُوجِسًا ومُرَوَعَا 


اه 


عن المقدور أغصَّمّه 
3 3 
ولطفٌ الله مَيْسمُه 
بَى الرّامي وأَسَهمّه 


وأحلّه حدقا لها وجفونا؟ 
كبدى؛ وكان فؤادى المغبونا 
حتى استقرٌ فَزَنَّ فيه رَنينا 
ولَمَستُ جَنْبى مُشْفِقًا وضَنينا 


باب النسيب 


يا قلبٌء إن من البّواتر أَغيّناً 
لا تأخذنٌ من الأمور بظاهر 
فلع يخعت امن الأسته سالا 
وخَميلةٍ فوق الجزيرة مَسَّها 
كاير افقَاء وَالرَّبِرْجِدٍ رَْوَة 
وقف الحيا من دونها مُسْتَأَدَنا 
وجرى عليها النيلٌ يَقذفُ فضّة 
راع الظلامٌ بها أوانس تَرْثَمى 
يخطرّن في ساح القلوب عواليًا 
عفْنَ الذيول من الحرير وغيره 
عارضتّهن ولي فؤادٌ عُرْضَة 
فنظرن لا يّدرين: أُذهبٌ يَسْرَةَ 
ونَفَرْنَ من حولي وبِينَ حيادي 
فجمعتهن إلى الحديث بداته 
وسمعث من أهوى تقول لتزبها: 
قالت: أراه عند غاية وَحْدِه 


سُوادَا وَإِنّ من الجآذر عينا 


ِنّ الظواهرَ تَخْدعْ الراكينا 


وصدرْتٌ عن هيف القدود طعينا 
دَهَبُ الأصيلٍ حواشيًا وَمتونا 
والمشك تدبا واللّجَيْن معينا 
ومستىي السك كلل عا نوكا 
نثراء ويكيسر مَرْمَرَا مَسنونا 
ويُغِيرُمُنَ بهاه فيَستْعْلِينا 
مثْلَ الظباء من الرَّبى يّهوينا 
ويّملنَ في مَرْأى العيون غصّونا 
وسَحَبْنَ كَمَّ الآ والنَّسْرينا 
لهوى الجآذر دان فيه ودِينا 
فِيّحِدْنَ عَنىء أم أميلٌ يمينا؟ 
كالسّربٍ صادف في الرّواح كُمينا 
فغضبنء ثم أسدقة فرضينا 
ن يكون رزينا'" 

فلعلَ ليلى ترحمٌ المجنونا 


سوم يأحمدَ أ 


ا كلا علا 


أذْعنَ للحُسن عَصِنُ العنانْ 
يعيش جفناك ليث المُنمٍ 
واركفسر نا ف 'النيها ها نقمي 
ويا كثيرّ الدَّلٌ في عِرَّه 
ويا شديدَ العحُبء مهلاً. فما 


وقال: 


يا حستّه بين الحِسانْ 


ه١‎ 


وحاولت عيناك أمُرًا فكان 
أو الانشي في قلب رج وعان 
أخافٌ أن يَفنى علينا الزمان 
لا تنس لي عرّى قَبَيْلَ الهوان 


مِنْ مُنكر أنك زينْ الحسان 


في شكله إن قيل: بان 


وقال: 


وقال: 


كالبدر تأخذه العيو 
ملك الجوانح: والتقوًا 
وسقات مه تكد 
فدعوه يَعْدِلَ أى يجو 
كىن العاول لفق اله 


كا ناعم رقدت حفونه 
حملَ الهوى لك كلَّه 
عمد مُنْعماء أو لا تَعْدْ 
بيني وبينك في الهوى 
رشأ يُعابٌ الساحرو 
الروحٌ ملك يمينه 
ما البانٌ إلاّ قدَّه 
ويوين كل يد 
ماالعمر إلا ليلة 
بات الغرأ يَديننا 
بين الرقيب وييننا 
تَغْتَابُهه ونقول: لا 


نْ وما لهِنٌ به يدان 
دَ ففي يديه الخافقان 
فعسى يُشير الحاجبان 
مَنْ لا له فى الحسن ثان 
ن فإنه مَلكَ العنان 


فني كل جازحة مكان 


8 و و 
مَضناكَ لا تهدا شجونه 

0 “9 
إن لم تعنه فَمَن يعينه؟ 
عوراهة مه به و 
أوَدَعْتَ سرّكَ مَنْ يصونه 


م 


7 و َ 0 
ن وسحرهم. إلا جفونه 
يَفدِيه ما مَلَكّتْ يَمينة 

م 35 
.و م 0 
فمه. وتحسيها تزينه 
كان الصباعٌ لها جَبِيّنه 
فيها كما بتنا ندينه 

3 4 
واب تباعدّه خزونه 


بَقى الرقيبٌ ولا عيوثه 


صحا القلبُء إلاّ من خُمار أمانى 
حَنانيْكَ قلبىء هل أعيدُ لك الصيًا؟ 
كفن على ذاك الزسان وطنية 
إذا لم تصّن عهدًاء ولم تَرعَ ذمة 


يجاذبُّني في الغِيدٍ رَثَّ عناني 
وهل للقتى بالمستحيل يدان؟ 
وهل أنتّ غلا من دم وحّنان؟ 
ولم تدّكز إلفاء فلستّ حَّناني 


0 


باب النسيب 


أفذكن إذ تقطن الصبابة حنها 
وأنتَ خَفوقء والحبيبٌ مباعدٌ 
وأيامَ لا آلى رهانًا مع الهوّى 
لقد كنت أشكو من خفوقك دائيًا 
سقاكَ التصابى بعد ما علّك الصَّبًا 
وما زلث في رَيْعَ الشبابء وإنما 
ولا أكذبٌ البارىء بني الله هيكلى 
أدينْ إذا اقتادت الجمالٌ أزمّتى 


وقال: 


صونى جمالك دا إِنَّنا يَمَدْ 
أو فابتغى تلكا قاويثة مَلَكَا 
ينساب في النور مَشْعْوفًا بصورته 
إذا تبسّم أبدى الكون زينتّه 
وأشرقى من سماء العنّ مُشرقةٌ 
عسى نَكُفَ دموعٌ فيك هامية 
يا مَنْ هجرث إلى الأوطان رؤْيتَّها 
أتذكرين حنيني في الزمان لها 
وقذطي الطين القاه أصبيح يها 
وقال: 

كلويزاقى الستي خلفتة ويفا 
أحننى. غلرك :من الككيان» فاتخذى 
لا ردّه اللهُ من اشرء ومن حَبَلٍ 


ونشربٌ من صرف الهوى بدنان؟ 
وأنت تخفوقء والحيِيبٌ منذاة؟ 
وأنتَ فؤادي عند كل رهان 
فولى. ا د 
صنيعة إحسان. يق حيان 


تفنى القلوبٌ ويّبقى قليْكِ الجاني 
من التراب» وهذا الحسنْ روحاني 
لم يتّخذ شَرَكًا في العالم الفاني 
مُنِعُمّا في بديعاتٍ الخُلّى هاني 

إن تنفس أهدى طِيبَ رَيْحان 


هن 


بمنظر ضاحك اللألاء فَنّان 
لا تطلعٌ الشمسٌ والأنداءً في آن "١‏ 
فرُخث أشوقّ مشتاقٍ لأوطان 
وسَكْبِىَ الدّمعَ من تذكارها قانى؟ 

ليت الكريم الذي أعطاك أعطاني؟ 


ماذا صنعت به يا ظبية البان؟ 
عليه مَرْعاكِ من قاع وَكُفْيان 
وحَنَّ للنازح البأسور جُثْمانى 
إن كان في ردّه صَحْوى وسُلُوانى 


يا صورة الحُور في جلباب فائية 
مُرى عَصِىَّ الكرى يَغشى مَجِامَلَة 


وقال: 


قالوا له: رُوحى فداه 
أنا لم م بصدوده 
تجرى الأمور لفغاية 
سمٌّيتّه بدرَ الدُجى 
ودعوثه غصنّ الرّيا 
وأقولٌ عنه: أخو الغزا 
قال العواذل: قد جفا 
أنا لو أطعتٌ القلبّ في 
وَالْنْصِخ متهم .وان 
أَذْنُ الفتى في قلبه 


وقال: 


مقاديرُ من جَفَنِيْكِ حولنَ حاليا 
نفذن علىّ اللبٌّ بالسهم مُرْسِلاً 
وأَلبَسْنَنى ثوب الضّنى فلبستة 
وما الحبٌ إلا طاعةٌ وتجاورٌ 
وما هو إلا العينْ بالعين تلتقي 
وعتدي الهوئ: موصوفه لابضيقان: 
بن ويفا عد قات نشيا تسدنا 
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ماضء له من مُبِين السّحر حَفنان 
وقلن: سهمء فقال القلبٌ: سهمان 
وكوكبٌ الصبح في أعطاف إنسان 
وسامحى في عناق الطيفٍ أجفاني 
فمثل ما قد جرى لم تلق عينان 


هذا لكيه اجنام 
إل عذابى في هواه 
نل السحاتب ا آراه 
ضء فلم أَجِذْ رَوْضًا حواه 
لء ولا آرع إلا :أكتناة 
ما بال قليك ما جفاه؟ 
هلم أده قتي كوه 
تَكَرَثْهُ كالدُّنٌ الشفاه 
حينًاء وحينًا في نْهاه 


فذقت الهوى من بعد ما كنت خاليا 
وبالسّحر مَقَضِيًاه وبالسيف قاضيا 
فأحببْ به ثويًّا وإن ضمّ باليا 
وإن أكثروا أوصاقفه والمعانيا 
وأن نوّعوا أسبابّه والدّواعيا 
إذا سألونى: ما الهوى؟ قلت: ما بيا 
فيفاذونى أشقان ذقيناق إناقيا 


باب النسيب 


سمحث برُوحي في هواه رخيصة 
ولم تَجْرِ ألفاظ الوشاة بريبة 
أقول لمن وَدَّعْتْ والركبٌ سائرٌ 
أمانًا لقلبى من جفونكِ في الهوى 
ولا تجُعليه بين خدَّيْكِ والنوى 


2 3 


ولم يَنْدملُ من طعنة القدَّ جْرحُه 
وقال: 


أهلَ القدود التى صالت عَوَاليها 
خذن انام لها لقان مهما 
وانظرنَ ما فعلَث أَحداقُكُنَ بها 
تكاهدف اعون هناء فعاوفاها 
ما تون من كُنين"" إلا كنس 
وأَرْمَفَتْ أغَيّنَا ضَعْقَى حمائلها 
لنا الحبائلٌ تُلّقيها تَصِيدُ بها 
نصّبّنها لكَ من هُدْبٍ ومن حَدَقٍ 
من كلّ زهراءً في إشراقها ضحّكت 
ا يُسْتَبّقَى النهارٌ بها 
فسان اسمن ونا فواظدكها 
كان كل شواكينه هخواقر ها 
عارَضْتُها وضميرى من محارمها 
اسن كزيينا فنا جاور 
قالت؛ لعل أديت الثيل مرحنا 
بينى وبينك أشعارٌ هتفث بها 


والقول إن عف أو ساءَت مواقغه 


ممه 


ومَنْ يَهْوَ لا يُوثّره على الحبّ غاليا 
كهذى التي يجرى بها الدمعٌ واشيا 
برغم فؤادى سائرٌ بفؤاديا 
كفكى بالهوى كأسّاء وراحًاء وساقيا 
من الظلم أن يغدو لنارَيّن صالِيا 
فرفقًا به من طعنة البيْن داميا 


الله في مُّهِجٍ طاحت قَوَالِيها 
واوذذقها كنا لو كان لحدييا 
ما كان من عَبَّثِ الأحداق يكفيها 
على (الجزيرة) سُربٌ من غَوَانيها 
من الجوائح ضَمَتَها حَوَانيها 
مَهزوزةً شكَلاً. مشروعةً تيها” 
ولم نَخَلَ ظَبَّيَاتِ القاع تلقيها 
حتى أَنكتَيتَ بنفس :عر 'فاديها 
لَبَاتُها عن شبيه الذّرّ يمن فيها 
كأن يُوشَعَ مفتون د مجاريها 
للناظرينء وبانًا في تَمَنَيها 

ُجْبًاء وكلّ نواحيه مٌراثيها 
يَزْوَمّ عن لحظاتي في مُساريها 
ومن غلائلها عمًا يُدانيها 
فقلت: هل يُحرجٌ الأقمار رائيها 
ما كنت أعلم أن الرّيم يرويها 
صا السويرة والاداب مشكيها 


وقال: 


أدارى العيونَ الفاترات السَّواجِيا 
قتلنَّ ومثّين القتيلَ بألشن 


حَبَبْتّكِ ذاتَ الخالء والحبٌّ حالة 
وإنك دُنيا القلب مهما 0 
صدودّك فيه ليس يألوه جا 

وبين الهَوى وَالعَدْلٍ للقلب موقفٌ 
وبين المُنى والياين للصبر هِرَّةٌ 
وعرّض بي قوميء يقولونَ: قد غوى 
وزكاوة امتلوانا لكاب تويك 
وما العشق اإلأالذة ثم شقوة 


هوامش 


)١‏ العقيق: كناية عن الدّم. 


َ 


6 


3 


00( 
0( 
0( 
)0 
ا 
إلى 
(9) أ 
(6) الخ 


وأشكو إليها كَيْدَ إنسانها ليا 
من السحر يُِيْدِلْنَ المنايا أمانيا 
فكانت صِحاحًا في القلوب مَواضِيا 


إذا عرّضت للمرء لم يدر ماهيا 
أتى لكِ مملوءًا من الوجُد وافيا 


ولفظك ألا يَنَفكُ للحرح آسينا 
كنقالك يدن السيف والثان كاونا»؟ 
كَخْضْركِ بينَ النَّهْدِ والرّدْفٍ واهيا 


عدمث عذولى فيك إن كنث غاويا 
ومن لِىّ بِالسُّلُوانَ أشريه غاليا؟ 


كنا قف المكمون والنتكن كباهنا 


1إأديل» من نهلت الإبل: شربت أول الشرب. 
") علّتء من علّ الرجل: شرب شرية ثانية. 
سورع الصي مناجي والنار يدا ناكل الكل 
يضوينى: يضعفنيء من أضواه الأمر: أضعفه. 


/ ست 
وتهدم الشيخوخة: 


الريك 


أن الثمانين - ويلغتها -2 قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

(+1) القدة الكذب وك التحمة: 

(15) العوفةة عدم 

(11) الهم يكبن الكاف: الغلافت الذى 'ينشى هن الكمن. 

)١(‏ يعنى بكل مقطعة يدها إلخ. صواحبات يوسف الصديق اللواتي ورد ذكرهن 
في السورة. 

)١14(‏ السمر: الرماح. والخواطر: المهتزات» يقال: خطر الرمح إذا اهتزء وهي هنا 
كناية عن القدود. 


0 ميس وهو أول فصل الربيع 
0 فأكمله 0 وأضاف إليه هذه الأبيات. 
اه الشراب يمزج لات 
5) رضوى: اسم جبل. 

؟) الترب بالكسر: وما ولد معكء وأكثر ما يستعمل في المؤنث. يقال هذه ترب 

فلانه إذا كانت على سنها. 

(١؟)‏ الأنداء: الأمطار. 

(5) يقال: شكلت المرأة شكلا: كانت ذات شكل أي غنج ودلال وغزل. 

(58) يعنى الشاعر بهذه التورية أن خالها بين نار الخد - وهى كناية عن الحمرة 
- ويين سيف اللحظ وهو معروف. 


0 
/ 
/ 
9 


اه 


الاك و دهي 1 نج عقي 
ونا جلها حبعيا تسرهو 
كأنهمو بَسمات الحيا 
مُراحُ ويُُعْدَى بهم كالقطي 
إلى مَرْتَعِ ألفوا غيرّه 
ومُستقبلٍ من قيود الحيا 
فراخ بأيك: فمن نامض 
عصافيرٌ عند تهجّى الدرو 
خَلِيُون من تّبعات الحيا 
عو فارسمتققة يعفل لصفي 
ليه حدر كفني 7 التمتيرا 
عواو جه كه 506 
وتلك الأواعى بأيّمانهم" 
ففيها الذى إن يُقم لا يُعدّ 


وأحبيبٌ بأيّامه أحبب! 
ن» عِنَان الحياة عليها صَبِى 
ة وأنفاسش ريّحانها الطيّب 
ع على مشرق الشمس والمُغرب 
وداع غريب العصا أجنبي 
هة شديدٍ على النفس ممستصعب 
يَروض الجناءً. ومن أَرْعَب 

٠‏ مهارٌ عرابيدُ في المَلعَبٍ 

م الم يلقونها والأب 
حضعين به 1 المذهب 


ح» وليس إذا جد بالمطرب 
قلي الفافن: داخرة العقرب 
ب وتقذف بالسم في الشيّب 
1 وتجرى المقاديرٌ في اللَوْلَب 
اك ب فيها | الغدٌ المُختبّى 


وفيها اللَّواء وفيها المنا 
وفيها الموْخرُ خلفّ الزحا 


رُ وفيها التَبِيعٌ» وفيها الثبى 
م وفيها المقدّمٌ في المواكب 


»اا علا علا 


0000 عليهم قشيبٌُ؛ الثيا 
شافع يكان الجعيا خلة 
وأبهى من الورد تحت الندى 
وأطهّر من ذيلها لم يَلُمَ 
قطيع يُرَحّيه راع من الده 
أمكانتمووافه الوقن 
وصّرفٌَ قطعائّه فاستيد 
أراد لمن شع رَعَْىَ الحَدِي 
ورَوّى على ريّها الثاملا 
وألقى رقابًا إلى الضاربيي 
وليس يبالي. رضا المستّري 
وليس بِمَبْق على الحاضري 


بء وما لم يُحِمّل ولم يَقشب 
أعزّ من المخمل المُذْمَب 
إذا وف فى درسة الدب 
قَ ا ع لبد اهرب 
ولم يخشّ شينًاء ولم يَرِمَب 
بء وأنزل من شاءً بالمُخصِب 
مه وَرْدٌ الظلماء فلم تَشرب 
سن» وضَنْ بأخرى فلم تضرّب 
ح. ولا ضَجَرَ الناقم المُتعَب 


5 


عن ولي يباك على الغَيّتٍ 


»ا علا علا 


فيا وَيْحَهما هل أَحَسُّوا الحيا 
تجِرَّبٌ فيهم وما يعلمو 
سَقتهم بِسُمّ جرى في الأصى 
ودار الزمانٌ. فدالَ الصّبا 
وجَّدَّ الطَّلابُ. وكدٌ الشبا 
وعادت نواعم أيُامه 
وَعُذْبَ بالعلم طُلاَيُّه 

رَمَحْهِم به شهوات الحيا 
ورّهو الأيُوّة من منجب 
وعئل معي عراضئ الطما 


05٠ 


دي ل 
ن» كتجرية الطب في الأزنب 
ل» ورَوّى الفروعَ ولم يَخنضب 
وشبٌّ الصَّغْارُ عن المكتب 
ب وأوغَل في الصّعب فالأصعب 
تك من الدب المُخصِب 
وغصّوا بِمَنْهَلهِ الأمذاب 
ف ل ابس يسيس 
يفاخرٌ مَنْ ليس بالمُنجِب 
ح. كيت اللحافة امار 


و 


وَلوعٌ الرّجاءِ بما لم تَمَلْ 
تنقلَ كالنَُجِم من غَهْهَبِ 
قديم الشعاع كشمين النها 
أبو قراط مثلٌ ابن سينا الرئي 


و#التوسو يد يني نمدا 


متفرقات 


عقولٌ الأوالى ولم تطلّب 
يَحِوبُ العصورّ إلى عَيْهَب 
ر جديدٌ كمصباحها المُلهب 
سس» ؛ وهو مينُ مثلٌ أبى الطَيّب 
ءء وغرس من المثمر الممعقب 


»ا كلا علا 


تُؤْنّفهم في ظلال الرخا 
وكيز كوم غرورَ الثرا 
بيوتٌ در كالعتي 
يُدانى ثراها قَّرَى مكّةٍ 
إذا ما رايتةتهمو عندها 
رأَيتَ الحضارة في حصنها 
وتَعرضهم موكيا موكيًا 
دع الحظاّ يطلَع به في غد 
لقد رَيِّنَ الأرض بِالعَبْقَرىٌ 


السَّحْرُ من سُود العيون لقيتة 
الفاترات وما فَتَوْنَ رمايةٌ 
الناعسات اي وى 
الشارعاتٍ : اهدب أمقالَ القنا 


ع ورَّهقّ ا والمنصِب 
سق وإن و تُسَتَرْ ولم تُحجّب 
ويقربٌ في في الطّهر من يَثرب 
يموجون كالنحل عند الرَّبى 
هناكء وفي جِنَدِها الأغلب 
وتسأل عن عَلَم الموكب 
فإِنَّك لم تَدْرِ من تحجدكتيئى 
تفلن السماوات يالكوكب 


والبابليٌ بلحظهِن سُقِيثَهُ 
مسار سل سيرك 
المُغرياتِ به وكنثٌ سَلِيته 
ثملٍ الغرار مُعَرْيد إِضْليته* 
يُحيى الطَّعينَ بنظرة ويُميته 
مقن علض دفر القن كيد كه 


»ا كلا علا 


١ 


وأغنَّ أكمّل من مها «بكْفيّة, 
لُبِنانُ دارَثُه وفيه كناسه 
السلسبيلٌ من الجداول ورُدُه 
إن قلت تمثال التحان مُنَصبًا 
دخل الكنيسة فارتقيْتٌ فلم يُُطِل 

فازور. غضبانًا عرض نافرًا 
فصرفث تلعابى إلى أترابه 
فمشى إلىّ وليس أوَلَ جِؤْدَرِ 
قد جاء من سحر الجفون فصادّني 
لما ظفرتٌ به على حَرَّم الهُدَى 
قالت ترى نجمّ البيان فقلت بل 
بلغ السّها بشموسه ويدُوره 
من كلّ عالى القدر من أعلامه 
حامى الحقيقة. لا القديم يئوده 
وعلى المشيد الفخم من آثاره 
في كل رابية وكل قرارة 
اقبلت أبكي العلم حول رسومهم 
لبنانٌ والخلدء اختراع الله لم 
هى ذرّوة في الحسن غير مَرُومة 
مَلِكْ الهضاب الشمَّ سلطانٌ الرّ 

سيناء قناطره الجلالَ فلا يُرى 
والأيلق الفردُ انتهت أوصافة 
جيل عن آذار يُزْرى صيفه 
أبهى من الوّشى الكريم مروجُه 
يغشى روابيّه على كافورها 
وكأن ينا انسسكان« زوفت 
وكأن ريّعانَ الصّبا ريْحانه 


605 


علقت محاجرهُ دمى وعلقته 
نَدْنَ القذا: الحخطان خط تكيقةه 
والآسُ من خضر الخمائل قوته 
قال الجمال براحت مَثْلْته 
فأتيت دون طريقه فزحمته 
حالٌ من الغيد الملاح عرفتّه 
ورّعمتهن لبانتى فأغرته 
وقعت عليه حبائلي فقنصته 


ال 


وأتيث من سحر البيان فصذته 
لابن البتول وللصلاة وهبته" 
الى لجسا رطق مسف 
لْبنانُ وانتظم المشارقّ صيته 
دولل المقجي ]1 سنيف 
حفظًا ولا طلبٌُ الجديد يفوته 
خلّق يبين جلاله وثبوته 
تبؤ القرافخ فى التراب لمحفه 
ثم أنثنيت إلى البيان بكيته 
يُوسَم بأزينَ منهما ملكوته 
ودّرا البراعة والحجى «بّيروته» 


هام السحاب عروشه وتهوقةه 


إل سبّحاته" وستهب 3ه 


فى الشوين العالي :لذ وتعوكة 
وشتاؤه يَكْد القرى جبروقه 
والذ من عَطلة الور مر مُروته 0 
ملك الوهان فقيق وفتوتيةا 
وكا جل (الاكتسان ا 
سر السرور يَجِودهُ ويقوثّه٠‏ 


وكأن أثداءًَ النواهد تيثه 
وكأن همس القاع في أذن الصفا"" 
وكأن ماءهما وجِرْسَ؛' لُحّينه 


متفرقات 


وكأن أقراط الولاقئد توته 
صوتٌ العتاب ظهوره وخُفوته 
وَضح"' العروس تبينه وتصيته' ١‏ 


ا كلا علا 


زعماء لبنان وأهل نَدِيَّه 
قد زادني إقبالّكم وقبولُكم 
تاج النيابة في رفيع روسكم 
«موسى»" عدو الَّقّ حول لواتكم 
أنتم وصحابكم إذا أصبحتمو 
هى غرّةٌ الأيام فيه. وكلكم 


صرح على الوادى المبارك ضاحى 
ضافى الجلالة كالعتيق مُفضل 
وكأن رَفْرَقَه رواق من ضحّى 
الحقّ حا جناح استذرّى" به 
هو ميكل السرةة القانيء له 
يبنى كما ثينى الخنادق فى الوغى 
يَنْهِارْ الاستيدادٌ حول رام 
وَيكَبٌ طاغوث الأمور لوَجهه 
هو ما بَنى الأعُرّال بالرّاحات» أو 


ديعا انو فاليامى للق 
يونا عقي الشود الذي أوليته 
لم يُُشْر لؤلؤه ولا ياقوشّه 
لا الظّلمُ يزهبه. ولا طاغوته 
كالشهر أكملَ عدّة مموفوته 
آحاذه في فضلها وسبوته 


متظاهرٌ الأعلام والأوضاح 
اكات افكمل فتن رحاب هناد 
وكأن حائطّه عمودُ صَيَاح 
ومَرَاشَْدُ السلطان خلفٌ جناح 
ما للهياكل من فدّى وأضاح 
تحت النبالٍ وصّويها السّحّاح 


مَثَل انهيار الشَّركِ حول (صّلاح)١٠‏ 


مَشخَطٌة الأضخام والأشياء 
هى ما بّنى الشهداءٌ بالأرواح 


١‏ مؤتمر سياسي اجتمعت فيه كلمة الأحزاب السياسية المصرية على إنقاذ الدستور برياسة المغفور له 
سعد زغلول باشا سنة 7؟195١.‏ 


027 


أخَذته (مصرُ) بكل يوم قاكم 
ا سماحًا بالحياة شبابيها 
0 الخيل الدؤارع وانْبِرَتْ 


وَرْدِ الكواكب أحمر الإضباح 
والشيث بالإنطاق انك شماء 
للظافر الشاكي بغير سلاح 
إلا أنكنث آمالها بنجاح 
جعلوا المآتمّ حائط الأفراح 


»اا علا علا 


بشرى إلى الوادى كه نَبِاثَّه 
تسرى ملمّحة الحجول"' على الرَّبى 
القَامَتِ الأحزابٌ بعة صَضَدُع 
سحِيّتٌ على الأحقاد أذيالٌ الهوى 
وَجَرَتْ أحاديث العتاب كأنها 
تُرمى بطرفك في [لاتجامع لا ترى 


هَنَّ الربيع مسْتَاكب الأدواخ 
وتسيل غرّتهَا بكل بطاح 
وتصافت الأقلامُ بعد تَلاحجِى 
وى على الصفن الودان الماح 
سق على الأوكان. والأتداخ 
غير التعائّق واشتباكِ الراح 


ا لا علا 


شمس النهارء تعلّمى الميزانَ من 
0 كانه 
5-6 أذاه اسك أوّلَ قائم 

م لكان امنا سكام ها نا 
(عدلي) الجليل ابن الجليل من الملا 


3 


(سَعْدِ) الديار وشيخها التّضَّاح'” 

(غفمان) عن آم الككاب ثلاخن 
للعين حول جبينه اللماح 
و أو فجرٍ الهدى المِنضْاحِ"” 
والصلحٌ كمون قوافن الإشزلاع 
يمنى الشماح وهيكل الإسجاح”" 
والساعةة إتن التداسة الممتومما + 
َمل الشمائل في وَقار صاح 


ا علا علا 


شَتَى فضائل الرجالء كأنها 
فإذا هىّ اجتمعت لِمُلك جَيْهَةٌ 
الله ألف للبلاد صدورّها 


2 


َ 


شد 0 من قا اوضفام” 


من كنل ا وكل صراح 


الْمُوْدَ 


إلمر 


وزراءة مملكة, دَعامُمٌ دولّة 
يَبنون بالدستور اك انيم 
وجَواهرٌ التيجان ما لم تَتَخَذ 


1١ 


/ 


و 


أعلام موْثَمَرِ أسودٌ طتواع 7 
لا عمد ولا علي الأزماح 


»اا علا علا 


اختّل حِصّنَ الحق غيرُ جنوده 
ضَمِّتْ على أبطالها ثتُكُناتُه 
شجرّت أراككٌة وَعُطّلَ عودّه 
وعلاه تسج العنكبوتء. فزاده 


وتكالبت أَيّْدِ على المفتاح 
راسد عق كلد يال را 
وخلا من الغادين والزواء 
كالغار من شرفٍ وسمت'" 0 


»ا علا علا 


قل للبنين مقالَ صدقء واقحّصِدْ 
أذتع ”يت اليوة: العضيي: نما دمو 
ورأيتمو الوَطّنّ المؤلّفَ صخرةً 
وشهدتمو صَدْعَ الصفوفٍ وما جَنَى 
صوثٌ الشعوب من الزثير مُجِمّعًا 
اظْمَتْكُمو الأيامُ ثم سقتكمو 
وغذا مُنِحْتَ الخير من مُتَكُلْفِ 
تركتكُمى مكل المهيضن جتناخه 
مَنْ صَيِّيرَ الأفلالَ رَهُنَ قلائدٍ 
إن التي تبغون: دون منالها 
سيروا إليها بالأناة طويلةٌ 
وخذوا بناءَ المُلكِ عن دستوركم 
يت دار محمويء سَلِمْتِء وبوركت 
وازددّث من حسن الثناء وطيبه 
الأب اتققلت الميوم كاسنا 
يركاثث فيح بالصعيد مخمل 
بالانس اد على الفخيية نابنه 
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ذَرْعْ الشباب يضيق بالتّضَاح: 
في قَصْفٍ أنواءء وعَضْفٍ رياح 
في الحادثات وسَيْلِيها المجتاح 
من أمْر مُفْتاتِ ونَهي َقَاحِ 
فإذا تقَرَّقَ كان بعض تُبَاح 
رَدْقّا من الإحسان غير قراح 
ظَهَرَتْ عليه سجيَّةٌ المنّاح 
لذ فى التخياك: ولا لمق شرام 
وكيا اعدو تهنا يق ا 
0 اجتهادء واضطرادٌ كفاح 
ن الأناة سبيلٌ كل فلاح 
ن الشَّرعَ مُكَقَفْ ّ مُكَقَفٌ المّلاح 
0 الرفية الحنفاب 


2 


ع 


حجنا هو النذوق “فى الأضتداع 
أنزلُتِها من بيتها بجناح 
عِبْءَ السنينّ مُوْمَّلٍِ ثفاح 
واليومَ آواها بِأَكُرّم ساح 


الشَئْرٌ المضريٌ ' 


أَتقابٌ فى تمنان الجقٌّ لاح 
أم بساطٌ الريح ردّته النوى 


اليه اه كلع اراق 


بعد ما طوّف في الدهر وساخ؟ 


»ا علا علا 


أ وللذ ين در 2 و 

إن عا لجيككل في هي 
ل وا 0 
33 رفوي لاط ريه 


ةك 


فتى حل من الج بهم 
- وَل تُغصفور لهم 
دَيَتْ الهمّةٌ فيه ومشت 
خاطة المج قبي فلقته 
لك في الأجيالٍ تمثالٌ مشى 
جاوز النيل وعيِرَيّه إلى 


تَحْلَةٌ تَدْثْ وطَّنَّثْ في الرياح 
1 عصر بِكُمِىّ وسَلاح 
بِحجِناحَيْكَ ذليلٌ مُسْتَباح 
تَعْصِمُ السّلمّ وتعلو للكفاح 
واالقاافيه تاف أن شاع 
هبط الأرض مَلِيا واستراح 
ذلك الإقدام, أو ذاك الطّماح؟ 

وه علق هام وراح 

هر في الجِوّ جَناحيّه وصاح 
عزمات منكَ يا (حربٌ) صيحاح"" 
في حياة خُرَّرَةِ كيف النطاح 
وجدوا الرشدَ عليه والصّلاح 
أَكَم الشام وهاتيك البطاح 


ا علا علا 


فارسٌ الجوّء سلامٌ في الذْرَى 
ثبْ إلى النجم؛ وزاجم ركنّه 
ِنَّ هذا الفتمصّ لا عهدَ به 


وكليى اماف ومين كل انوا 
لشاف الثيل من عهد :(فكاء) 


” قيلت بمناسبة قدوم صدقي الطيار المصري الأول من برلين إلى القاهرة طائرا في سنة .197١‏ 


التق المشترى 


تلك أبوابُ السماءً انفتحت 
اسمءًٌ النيلٍ أيضًا حَرَمْ 


كانون العاف وااطيق القجا؛ 
من طريق الهندء أم جو مُباح؟ 


»ا كلا علا 


ا 00 - الأرض» أو 
إن يفيه اد أد روعتّه 


اك 


وللقة امات حتى يَنْمْ 
فابتغى العُذْرَ كرام وانْبَّرَتْ 
تلتوى الحبل كلي واكي 0 
سِز رُوَيُدَا في فضاء سافر 
طرفت عََيِْتًا به الشمسُء فلو 


نزل النوابٌ قفد فتية 
ميلو "النحق وقاموا دوثَة 


كان للأَيطالٌ أحيانًا يُتاح 
ريّما سدّ على الشمس السراح 
لعبينتةه إلنفا الزّمْرُ الصّباح 
وفدى حارسها بيضٌ الصّفاح 
للحمى ليل ولم ينّعم صَباح 
ألسن في الكَلّم والهَدْم فصاح 
كيف بالعاصف في يوم الجماح؟ 
مثلَ مَنْ يركب أعرافٌ الرياح 
ضاحك الصفحة كالفردوس صاح 
خَيِرْت لع تتهفز للترواج 
تتعالى فيه من غير جَّناح 
رُفِعتُ للفصل والرأي الصّراح 
في جناح وشيوخًا في جنا 
كرَعِيلٍ الخيل أو صف الرماح 


»اا علا علا 


ال عرو رع 
أنت من آبائك السّحُبء وما 
تدك الس كم قمر السو وس 
نحن افلحنا على الأرض بكم 


/اه 


كنّف الفضل وفي ظلّ السّماح 
في بناء الشُحُبِ الأيدى الشحاح 
همّة القزسء وفي أشي الجراح 


الث وخج تكره وأردف ناه 
توت عنخ امون والترلمان 


قُمْء سايق (الساعةٌ) واسيق وعِدَمًا 
وافلا رماكا قورها وتخندها 
شَلألهاء وتمذيّهاء وعِدَّها" 
تلك الوجوةٌُ لا شَكُوْنا فَقَدَمَا 
سُلِلْتَ من (وادى الملوك) فازْدَمَى 
واسترحّعث دولثه إفرندها 
أَبْلَى ظُْبَى الدهرء وفَلَ حَدَّها 
إنجلتراء وجَّيُشَّهاء ولوزْدَها 
قامت على السودان تَيْنَى سدّها 


الأرض ضاقّت عنكَء فاصدغ عَمْدَها 
وافتح أصولَ النيل واستردّها 
واصرف إلينا حَرْوَها ومَّدَّها 
لتحضخ النفدزة بَى لنا مُسْوَدّها 
والفت البشن دان عليه رايهنا 
أبيضء ريَانَ المُتونء وَرْدَها 
وأَخْلَّقَ العصورّء واستجدّها 
حتى أتى الدارّء فألقى عدنها 
مَسَلولَةٌ الهندِىٌّ تَحمى هندّها 
وركزث دون القناة بَنْدّها” 


ا علا علا 


فقال والحسرة ما أشدَّها 
وليتَ كُينى لم تفارق رَقُدَها 
مصرٌ فقتاتى لم تُوَقَر جَدَّها 
وخلطت ظها كسا :وأشدها 
قد َحبت على جلالى يُرْدَها 


: ليت جدارَ القبر ما تَدَهدّها١”‏ 
َم نَيّنى يا بنتؤورٌ: ما دها؟"" 
دَقّثْ ورا مَضجهى جَازْيَنْدَها 
وسقت الساقه البطلف وان 
ليتَ جلالَ الموتٍ كا 


ن صّدها 


»ا علا علا 


فقلت: يا ماجدها وَجَعْدَها:" 
لَحْدُكَ وَدَّنَْهُ النجومٌ لحدها 
سلطاتهاء وعرّهاء ورَغدّها 
آثاركم يُخْطى الحسابٌ عَدَّها 
أنوَائكَ اللذقي فكتذنا قخندها 
لولا جهودٌ لا نريدٌ جخدها 
قلث لك: اضرب يده كدض 


2ه 


لو لم تك ابنَ الشمس كنت رندَها*" 


أريتنا الدنيا به وَحِتَدفنا 
وكيف يُعْطَى المّقون كلرين 
انهدَمّ الدهرٌ ولم يَهَدَّها 
(كارتز) في وجة الوفود رَدّها 
رة من قربك استمدّها 
واب له من اليفوض تكدفنا 


المي المشترى 


»ا علا علا 


- م عق 


منصدو الفكاة كلحت اوها 
ولعبت على الجبالٍ وَحْدَها 
فأرسلث دُهاتّها ولْدَّها" 
وبَعَنَّت للبرلمان جُنْدَها 
حَدَتَ إليه شيبّها ومُرْدَها 
ونثرث فوق الطريق وَردَّها 
مَوْملّهاء وكهفهاء ورِدّها"” 
وألفوا بعد انقراط عقدّها 
و تسطر على الحجاز أيْدَها 

حتى أتي الدارّ التي أعدّها 
فثيّتَ الشورى» شد تمقدّها 


يا رب قَوَّ يدها وشدّها 
وقيش لكل < 0 
واملة بألبان التبو 200 


وأقبتة: الندَخ لكي ردشدمنا 
وجَرَيَتْ إزخاتَها وشَدَها 
في الغرن سِدُوًا دده وها 
وَحَشَدَتْ للمِهرجان حَشْدها 
وايررّت كعايّها وخَوْدَها 
واستقبلت فؤادَها ووَفدّها 
وابنَ الذين قَوَّموا مَقدَّها 
وككترا مره ابيا اننا 


وهدتووا العام ليه فيا 


لمصّر تبْنِى في ذّراها مَجْدَها 


وقلَّدَ الجيلَ السعيد عَهُدَها 


وافتح لها السبْلَء ولا كَسُدَّهَا 
وعن صغيرات الأمور حُدَّها 
ولا قْضِعْ على الضحايا جُهْدَها 
واجِمعٌ على الأمَّ الرّءُوم وُلْدَها 
ولا مَدَغْها ثح مُسْتَيدَّها 


وتنحث بِراحَتَيُها فَرّدّها 


0:١ 


هع ف 0 3 
مَصرّع اللوردٍ كتشنر 


قفْ بهذا البحر وانظُّن ما غعَمَرْ 
واعرض الموج مَلِيَّه هل ترى 


َ 


مَمَعَ اللَّيُّثَ وإن طال المدّى 
دائرُ الدّولاب بالناس على 
نقض (الإيوانَ) من آساسه 
ومحا (الحمراء)" إلا عمدًا 
أين (رومِيَّةٌ)؟ ما قَيْصَرُها؟ 
أين (وادى الطّلّح)"' واللآئى به 
أين (نابليونُ)؟ ما غاراتّه؟ 
أيُها الساكنُ في ظلّ المنى 
شجَّرٌ نام. وظِلٌ سابغ 
يَدَرْ المرءً ويّأتى ما اشتهى 
كل مَحمولٍ على النعش أخ 
إِنْ تكن سلما له لم ينتقع 
راكبّ البحر أَمَوْجّ ما ترى؟ 
ههنا تمشى الجوارى مَرَحًا 
مسن هدك ضمي كه 
وَنجاد لم يُطاوّل ضَحْوَة 
ووجحوة ذهب الماء بها 
وعيون ساجياتٍ سَجِيَتَ 


66+ 


مظهر الشمس وإقبال القم 
عقُرة أَوُوّت:.نكواضن: العمر؟ 
وسبِيلَ الناس في خالى العصرٌ 
جانبَيْهِ المُرْتَقَى والمُنْحَدّر 
وأتى (الأهرامَ) من أمَّ الحُجّر 
ما لياليها المُرِنَاتٌ الوّتر؟ 
من دُمَّى يَسِحَبْنَ في المسك الحبّر”*' 
شَنَّها الدهرٌ عليه من غيّر 
نَمْ طويلاً. قد تَوَسَدْتَ الزَّمَر 
بَيْدَ أن الصّلَّ'؛ فى أصل الشجر 
وقضاءً الله 7 ويَذَّر 
لك صاف ودَُّهُ بعدّ الكَدّر 
أو:فكن اخريًا ققد فات: الضون 
أم كتابٌ الدهرء أم صَحْف القَدّر؟ 
فَلَم القُدرة فيها ما سطر 
والمون العيوا مز ويك الفكر 8 
آيةٌ جانِبّه المُرْخَى الشسُثْر 
وجوارى الدّهر يَمْشِينَ الخَّمّر"؛ 
فى كتون النتص مطروع الكنيد؟؛ 
ناله الفجِرٌ عشاءً بالقصّر 
بائتكا أ يت نوه فا تير 
فى قونار:الفرق» أن لول اسمن 
بزفات الستعرء او فل اكور 


الم المشترى 


انظر الفلَّكَ: امنهًا أمََد؟ 
هذه منزلة لو زدتقها 
فامُض شيخا في هوى المجدٍ قضّى 
ميتة لم نَلَوَ . 11 لاع 


بين طِمّ وظلام مَغْتّكر؛ 
هكذا الدنيا إذا الموث ححَضَر 
ضاق عنك السعدء أو ضاق العَمّر 
رحمة المجبد ورفقًا بالكيّر 


م زهان انلكف أن لا 1ك شحس 


»ا كلا علا 


نتم القومُ حِمَى الماء لكم 
شط اك 210 42 
لَسْتَ في البحر وحيدًاء فاستضف 
راكسوا فيه كرافنا ويا 


يرَجع الورُدٌ إليكم والصّدّر 
ومن الأوطان 3 وخفر 
نمنة انافك مهول ارون 


طائفٌ النصر عليهم والظفّر 


»ا كلا علا 


نَشَاً (النيلٍ). إليكم سيرة 
إقرأوها يُكُشَّف العصرٌ لكم 
لا تقولوا: شاعرٌ الوادى عُوَى 
موقف التاريخ من فوق الهوى 
لض :كن مات نشاف بتكمو 
دادو دياه فى الشجكينا 
وينى مملكةً الثوب بكم 
واحدّروا من قسْمّة النيلٍ فيا 


لكمى فيها عظاتٌ وعِبّر 
كل مهسو مرجال: وسبر 
مَنْ يُغَالِط نفس هلا يعتبر 
ومَقامُ الموتِ من فوق الهَذَّر 
أو قليلٍ الفعلٍ فيكم ولأثّر 
غزوة السودان والفتجٌ الأمَنٌّ 
فاذكروا القتلى؛ ولا تنسوا البدّر"؛ 
فييقة الوادى رإذا ‏ اللتئل شسطن 


ا علا علا 


رجلٌ ليس ابن (قارونٌ), ولا 
ليس بالزاخر في العلم, ولا 
رَضعٌ الأخلاق من ألبانها 


بابن (عادىٌّ) من العَظّم النخر 
هى يتبوع البيان العتفجر 


إن للأخلاق وقمًا فى الصّمَر 


ومن القدّوّة ما توحى الصّوّر 
مَيِّنْ فيها سبيل المُعْنَذِر 


هعد ده 


ابِعَدَ الساعونٌ يَبغون المدى 
كجياد السَّيْقٍء لن شُغَنِيّها 


والمدى فى المجد دان لثَقَر 
أدواث الشبق ما تغنى الفطّر 


»ا علا علا 


2-0 الدبايم إلا ادها 


0 


رمث سَنْعَ العصا"" واكتحلت 
وتؤدّى القولء لا يسبقها 
خَطَّرَتَ في مَحْجَرَيُها ومشت 


غابة تجرى بسلطان الشرّى 
0 0 إلى ١‏ مقي 
كوه 007 لاون ساحلة 
أو قَدَى الميّتٌ فَدِيَتُ 
بعث البحرٌ بها كالموج من 
نممسنونهنا مسقا ديس يكل 
ضريتها وفى سر في الدذجى 


وحّفث قلياء وخارّت جؤجوًا 


طُعِنَّتْ فَانْيَحَسَتْ فاسصرخت 


ِنْمدّ الزرقاء"” 


ساعة الرّوْع جَناحٌ من سَقر 
رحض الموث عليه وقفَر 
مسق في الحم مشروع الإجر 
في عرض السَّدَّرَا* 

رُسْلُ الأرواح في نَقلٍ الفككر 
عبيون العمل كي كر وبر 
خادرًا في ألف ناب وظفر”* 
وَيَكبْتَ النجمّ بالموت تمثّر 
سَلَهُ المقدانٌ من جفن الحَدّر 
بالعوادى مُتعالٍ مَفْتَكر 
بوَقَاجٍ فا في «التشوارك وخّفر”* 

لْمَجِ اد وخُلْجَانٍ ةده 
تمس الماء فَيَزْمى بالشرر 
ليس دون الله تحت الليل سر 
وكرت كَنما ونَاءَتْ من أخر 
فأتاها حَيْنُهاء فَهُىَ خَبَره: 


الدَّمْرٌ المضريٌ 
و 2 
التَرلمَان 


على أثر ائتلاف الأحزاب 


سكن الزمانٌء ولانت الأقدانٌ 
أَرْخَّى الأمنَة للخطوب وردّها 
يجرى بأمرء أو يدور بضدَّه 
هل آذنتنا الحادتاثتٌ بيهدنة؟ 
شول السقات سل شه ف وواية 
وجّرثٌ فما استولّثٌ على الأمد المنى 
دون الجلاءع ودون يانع وَردِه 
ويناءٌ أخلاق عليه شن الديي 
وجحتخنارة من ومدق الوادي لها 


ولكلّ أمر غاية وقرانُ 


8 


2 ا 
فلك بكنلّ فجكة دوار 


لا النقض يُعجزه. ولا الإمرار 
وهل استجابء فسالّم المقدار؟ 
لم يعترضها في الفصول ستار؟ 


وعدّث فما حَوّت المدى الأوطار 
خطوات شتفي فتن الشخاو تدان 
سونٌء ومن ا الزمان إطار 

أضئل .ومن .أدب اليلق معان 


»ا كلا علا 


أعْمَى هوى الوطن العزيز عصابة 
يا سوء سنُتهم وقبْحَ غُلُوّهم 
والحقٌّ أرفْعٌ با وقضيّة 
أخِدَّثْ بذنبهم البلادُ وأمَة 
في فتنة خُلِطَ البرىةٌ بغيره 
لقي الرتحال انما دكات ابصصرهم 
لانوا الها فى شدّة وضحلات 
شي سوليات حر 


الأمنٌ شورّى» لا يمعيث 0 
إن العناية كد ارد 
تحنى البلا به ا 0 


مَثْيَانٌُ آباء مشو مستلاحهم 


ءاه 


. 


مُسْتَمْترين إلى الجرائم ساروا 
عق الم شاف انف و “قككان 
من أن يكون رسولّه الإضرانٌ 
بالريف ما يدرون: ما السّردار؟ 
كينا ولْطّحّ بالدم لكر 
حتى انجلّت غَنَم لها وغمار 
لينَ الحديدٍ مَشَّتْ عليه النار 
والتعد "الكو منن تيون والإكينان 
فيه ولا يَطْفقَى بيه جبار 
والخيرٌ ما تقضى وما تختار 


آصاته. واحَضَنت الأسحار 


ولكل جهدٍ في الحياة ثمار 
وبَنِينَ لم يجدوا السلاح فثاروا 


فيه من التلّ المُدَرّجٍ حائطٌ 
أبت التقيُِّدَ بالهوى. 
في مجلس لا مالٌ مصرّ غنيمة 
ما للرجال سوى المّراشد منهج 
يتعاونون كأمل دار ُلْزْلث 
تجرون: بالدرفق السو وفلكها 
ومع المجِدّر بالأناة سلامة 
الأمة اقلت رومع سانيا 
أسدٌ وراءًَ السنّ مَعقودٌ الحُبا 
كَهْفَ القضِيّة لا تنام ثيويّه 
يوم الخميسء وراءً فَجْرك للهدى 


5 و 


ماأنت لا فارسيٌٍ ليله 


بَكَرَتْ تُزاجم مِهْرَجَانَك أمَهٌ 
وروى مواكبّك الزمانُ لأمله 
أقبِلْتَ بالدستور بلج زاهرًا 
نواه الدنيا قرف حَداقة 


7 
50 000 


وتَقَيّدَتَ 


يحمى لَفَائْفَةُ ويحرس مَهُدَه 
وكأنه عيسى المدى في مهده 
التاج فصّل في سمائك بالضحى 
بكبييك السحون شام 
بالحق يفتح كل هادٍ مُصلح 


ومن المشائق والسجون جدار 
بالحق أو بالواجب الأحرانٌ 
فيه ولا سلطانٌ مصر صَعغارٌ 
فيه ولا غير الصّلاح شعار 
حنتى “تقو وَقَظمِكَن الندان 
والنويية نوق الفاتك والأعضياة 
ومع المجدّد بالجماح عثار 
بان زعامثه هدّى وممنار 
يَانِْن ويعضي للشو وكفان 
متهناءؤلة ناسين الأطفمان. 
صبح: وللحق المبين نهار 
غرسء وصدرٌ نهاره إعذار 
وتلَفَُكَتْ خلفّ الزحام ديار 
وتنقّلّث بجلالها الأخبار 
كندين فى متاك المظان 
عن جانبيهء وللزمان عذار 
شيخ يذو وفتيةٌ أنصار 
وكنأن :مشهدا :يوشف النفهان 
منك الحلّىء ومن الضحى الأنوار 
ما ليس يكسو الفاتحين الغار 
ما ليس يفتح بالقنا المغوانٌ 


ا علا علا 


وطنىء لديكَ - وأنت سَمْح مُفضِلٌ - 
تاب الزمانٌ إليكَ من هفواته 


تَنْسَى الذنوبُء وتذكّر الأعذار 


الم المشترى 
قصيدة فى حفلة 


وقال وقد القيت في حفلة نسائية عظيمة انعقدت بدار التمثيل العريى بركاسة السيدة 


هدى شعراوى: 


قَلْ للرّجَالِ: طغى الأسيز 
أَوْمَى جِنَاحَيْهِ المدي 
ذهب الحجابٌ بصبره 
هل هِيِّمَتْ دَرَجْ السما 
وهل استمرٌ به الجّنا 
وسما لمّنزله من الد 
ومتى تُساس به الريا 
أي كُلّ ما عند الرجا 
والسجِنُ في الأكواخ؛ أو 


لم 


طيرٌ الحجالٍ متى يَطيز؟ 
دُء وحَنَّ ساقَيْهِ الحرير 
وأطال حيْرمّه الشفور 
+ له:.وهل نص الأثير؟ 
وهَمّ بالنُّض الشكير؟”* 
نياء ومنزله خطير؟ 
ضُ كما تُساس به الوكور 
ل له الخواطبٌ والمهور؟ 
سحِنّ يقال له: القصور؟ 


ا كلا علا 


تاالله لو أن الأدى 
في كل ظل ريوةٌ 
في كلّ ظلّ من دَهبٍ سيا 
ما نَم من دون السما 
أن :لد ان ا مر 
هي سَرْجَهُ المشدودُء وه 
حُرَيّةٌ خُيق لإنا 


يم جميعّه روض ونور 
وبكل وارفة غدير 
ج' أو من الياقوت سور 
ءِ له على الأرض الخبور 
بالطيرء وهو بها جدير 
سق على أغنتها أمين 
لها كما خلق الذكون 


ا كلا علا 


هاجّت بناتٍ الشعر عي 
لي بينهن ولاتدٌ 
لا الشغر يأتى فى الجما 
من أجلهن أنا الشفي 


نْ من بنات النيل حُور 
هم من سواد العين تور 
ن بمثلهنء ولا البحور 
سق على الدّمَى وأنا الغيور 


أرجو وآمل أن ستج 


رى بالذى شكنٌّ الأمور 


»ا كلا علا 


يا قاسم أنظر: كيف سا 
جابت قضيِّتَكَ البلا 
ما التناشسٌ إلا أوَلٌ 
الفكرٌ بينهما على 
هذا اليناءٌ الفخمٌ لي 
إن لحر ل أم 

نهض الحفيٌ بشاميا 
فى ذمة الفضلَى هدى 
أقيلن«شساكة المضا 
فا السببلة يه 


اكه اكول التمتوية 
يمضى فيخلّفه الأخير 
مف القؤاد فين اليد فور 
عدن أشانة إله اتسين 
سء وما سواكَ لها نصير 
وسعى لخدمتها الظهير 
جيل إلى هاد فقير 
رذ ما نيف ونا سين 


كل الهُداة بها بصير 


»ا كلا علا 


كا قتي كافك لفو 
ع استقامت 
ووضعْتّه. وعلمَتَ أن 
انك شن متف قله لكك 
ولك البيانٌ امو تن 

مطلب خَسْن 0 
4 جالكقات :ولا الشويه 
كح الخال :ل كا 
عشرون عامًا من زوا 
رُعغنَ النساءًء وقد يَرُوى 
فنَسِينَ أنك كالبدو 
تفنى السّنونَ بهاء وما 


تنكبق عليكَء ولا غرور 
+ لجف والتمد ل الوقوى 
أثنائه العلمٌ الغزير 
سيرٌ في مَزالقه الغثور 
لث إذا ذكرْتَهُما تكير 
و على العقائد, أم تُغير؟ 
لك ما هى الشئٌ الكثير 
رء ودونَ رفعتِكَ البُدور 
آجالها إلا شهور 


ا علا علا 


المي المشترى 


نقد اخنلفناء والمغا 
فتى الترائ» ثم أهاب حي 


شر قد يخالفه العشير 
ويك المُنادِمْ والسّمير 


ومحا الرَوَاحٌ إلى مغا نى الود ما اقترف اليُكور 

في الرأى تَضْطَّغْنْ العقو ل وليس تضطغن الصدور 
ا 

قل لى بعيشك: أين أن 2 ت؟ وأين ن صاحثك الكبير؟ 

أبدق الأفضاة 5 واهذا إنت حساقيل الكل الستيرة 

لما نزلتم في الثرى تاهت على الشهب القبور 


عصر العباقرة النجو 


عن على حَرَمٍ السماء أغاروا 
من كلّ أهوجٌ في الهواء عنانه 
يقن حتجاي امس تظلب عتدها 
لم يبق منه ومن حضارة عهده 
ومقالة الأخيال لم يلكن يهم 


م بثوره تمشى العصور 


3 فتيةٌ ركبوا الجَناح قفطاروا؟ 
هوج الرياح» وَسَرْجُه الأعصار 
عرًا مَحَمّلَه الجُّدودُ وساروا 
إل صوّى 2 ومنار 


بانء ولم يُدركُهم خقان 


»ا كلا علا 


طلعوا على الوادى براية عصرهم 
اثنان ثم ترى النسور كثيرة 
يسن النجاح وذكن كل عصان 
نشتقت بأمطتال السناة نطول 
ذا رشان ل السمنة فول 
ما البأّسُ إلا من جنَاحَئْ خاطف 
أترى السلامة في السماء وظلّها 


ولكل عصر ولجة وتان 
كن عل زفامية لها قار 
همَّم من المتطوعين كبار 
في الأرض يوشك ركثها بدهان 
وتان فيد ولا الأسكة دار 
في البرٌ والبحر اسمّه الطيّار 
أم بالسماء يصول الاستعمار؟ 


حَرَمُ الهدى والحقٌّ ريعٌَ جلاله 
يا جائبَ الصحراء ملءٌ سرايها 
يكفيك من همّم الشجاعة ليلة 
لما اعتمدْتَ على الجناح تلفكت 
في كل صحراءء وكلّ تَنْوفَةٍ 
(حَسَنَيْن): لى لم يَعذروكَ لبادرَت 
لله سرجك في السماءء فإنه 
فرعن سنت لفافها | وريه 
أن تفظا كاسما وام قز 
ألقى أبو الفاروق نحّوك بالّه 
مَلكَ رُحِمْتَ بِقَرْبهِ وجواره 


أر لتك من السعناء 


وغدا وراح بجانيبَيّه دَمار 
عَرَكه مله ُرابها أخطار 
لك من غوائلها خَلَتْ ونهار 
بيد وقلّبّت العيونَ قفار 
ا تغار 
لكَ من لسان جراحِكَ الأهذار 
نم لاما رحا عدية عيان 
ما فى الخسوف على الأملّة عان 
حيث الشموس تَدورٌ والأقمار؟ 
وتشاغلت بك أمّة ودِيار 
حتى كأنك للعناية جار 


ا علا علا 


نْصِبَ السُرادِقَ والمطارُء وحَلَّقَتْ 
فلمسْتٌ أقضيَة الب وكرت 
َدَرْ على يُمْنَّى 
59 لقيتٌ من التجائب لها 

هذى تَعَقْرُ في الزَّمام, وتلك لا 
ع يُعَظَّمُ كالنجاح عليه من 
لو لم يكن قَتَلَى وجَرْحَى في الوّغى 


وه 


في الجقّ تَلْمَسُ شَخْصَّكَ الأبصار 
حتى نظَزتَ وجومّها الأقدار 
لك حيث مِلْتَّ وفي السماء عثار 
حداف لكين ول كلك اهار 
فت أعفوكة المضاقي كا 
تمضىء وأخرى في الشّلوك تحار 
شَرَفِ الجروح ونورهِنٌ فخار 
لم يَعْلَ هام الظافرين الغار 


المي المشترى 


0. 
0. 25 


صَقَرٌ قرَيْش (عَبْدُْ الرّحمن الدّاخل) 


موشح أندلسى 


مَنْ لذ 5 , قوري | 
كر سان «وننافي الغلهنا 


مَدَءَ اعد اي اين 


»ا علا علا 


بُلبُلٌ علّمه البينُ البيان 
في سماءٍ الليلٍ مَخلوعٌ العنان 
كلما اسْتَوْحَشَ في ظلّ الحنانْ 
ارتدى وونسئة والْتْكقما 
ويُرَى ذا حَدَبٍ إن جَثَما 


ع 


يعاد كيل الشجون نتيا 
فيناقت لاجد كله كا 
جُنَّ فاشْتَضْحَكَ مِنْ حَيْثْ بكى 
وخنيطا خطوة شيخ مُرْمس” 
فإن ارتدٌّ بدا ذا قعقس” 


ا لا علا 


حيه الكعامى على لكنه 


مَدّه فإذْ نُشق من مَثُبته 


ومّرٌ من غير ضرب رَنّما 


كيقايا الدَّم في نَصْل دَقيق 
مَنْ رأى شقئْ مقصّ مِنْ عَقيق؟ 
مكو ذات التكل: فى السش الدقيق 
0 
في الدّجىء أو شَرَرٌ من قبس 


ا كلا علا 


تَقَرَتْ لَوْمَته بعدَ الهدوة 
مَتعايا بجّناح ويّنوعء 
ساءه الدهِنٌء وما زال يَسوعٌ 
كلما أدْمَى يَدَيْه نَدَما 


فنيّث أهدابه إلا دتما 


وَالدّجى بِيتُ الجَوَى والبّرَحا 
حكداء 1 وَهَى ما صلحا 
ما عليه لى أسا ما جَرَحًا 
سالتا من طوقه ارون 
قام كالياقوت لم يَنْبَجس" 


»ا كلا علا 


مَدَّ في الليلٍ أنينًا وَحَمَقْ 
فَرَعُتْ منه النّوى غيرَ رَمَقْ 
يتلاشى نَرَوَاتِ في خُرَق 
لم يكن طَوْقَاء ولكنْ ضرّما 
يحو لله لها جل تهنا 


كتدان الازيلافي بخن السهز 
فضلَة الجُرح إذا الجُرحُ نَقَرْ"" 
كدُبالٍ آَخِرّ الليلٍ اسْكّعَز 
نا :على لمقه من :قيهن 


ع ص 


أنْ تلك النفسّ من ذا النقس؟ 


ا علا علا 


قَلْتْ للّيْلٍ - ولليل عَوَادْ - 
010 0 الشَجْوُ واذ 
ير وما نعلم ما 
فدّع الطيرَ وحظًا قَسِما 


3 


مَنْ أخو البَّتّ؟ فقال: ابن فراق 
ليس فيه من حجاز أو عراق 
قال: شر الدمع ما ليس يراق 


صَيِّرَ الأَيِْكَ كُدور الأكسر 


اا كلا علا 


ناح إذا جَفناىَ في أسر النحوم 
أيّها الصارخٌ من بحر الهموم 
إن هذا السَّهِمَّ لى منه كُلُومْ 
قلّب الدنيا تَحِدْمَا قسَما 
زاكظى انكاس كعد مين شلقنا 


رَسفًا في السَّهْدٍ والدَمعٌ طليق”” 
ما عسى يُغنى غريقٌ عن غريق؟ 
كلنا نازخ أيُك وفريق 


ع0 و ع أيْؤ 


من سهام الدهر كه لقم 


م 


ا كلا علا 


يا شبابَ الشرق عُنْوانَ الشبابٌ 
حتبكم ف الكرم النحمن اللثات 
في كتاب الفخر (للداخلٍ)" باب 
في الشموس الزمْرٍ بالشام انتمى 
قعن'الشرق عليهم ماتمنا 


ثمراتٍ الحَسَّبٍ الرّاكى التّمير 
هه تيش نيناء ابنى سَمين' 

لم يَلِجّه من بنى المُلْكِ أميز 
وتَمَى الأقمانرَ بالأندلس 
واتكنى العرب يونم في عرس 


ا علا علا 


.ده 


حِلَية التاريخ» مَأثور عظيمٌ 


المي المشترى 


َل في الآنباءِ ما حَلَّتْ سَبَأُ 
5 المقداز ا 
كه المطاضش: إل متها 
يُؤْثْرُ كَل الصيدق ويَجزَى عَلّما 


منزلّ الوْسُطَّى من العقدٍ النُظيمْ 
لسَليب التاج والعرش كظيم 
في سوادٍ مِنْ هَوَى لم يُغْمَس 


قلبّ العالمَ لى لم يُطْمّس؟ 


ا علا علا 


عن عصامىّ نبيلٍ مَعْرِقٍ 
نهضت رَوَلَتَهُم بالمشرق 
ثم خان التاجٌ وُدَ المَفْرِقَ 
غفلوا عن ساهر حول الجحمى 
عام حول الك كم اقكهما 


في بُّناةٍ المجدٍ ابناء الفخَار؟ 
نهضة الشمس بأطراف النهانٌ 
ونبّث بالأنْجُم الزّمْر الدياز 
ناسط مين ضاعاء مُفترس 
ومشى في الدم م فشن البصيريين 


ا كلا علا 


كد عثمانَ لمروان مَجِازرْ 
خشهو للشام كارا :انها 
مَحْرُ سُوّاس على الدَّهْماءِ جازْ 
جعلوا الحقٌّ لبَغي 50 
وقديمًا باسمه قد ظظَّلَّما 


وَدَم السَّبّطِ" أثار الأقربونْ 
فتغالى الناش فيما يطلبون 
وَدُعنَاة بالرعايا يلعبون 
فهو كالسّتر لهم والتّرْس 


كل دق مَمُدّنَة أو جرس 


ا كلا علا 


جُزِيَتْ مَرْوَانْ"7 عن آبايئها 
خَلَت الأعوادٌ من أسمائها 
ظَلَّمثْ حتى أصابّث أظْلّماةا 
فطناً في دعوة الآلِ لما 


م 


وقنديتا عند مَدْوَانَ 0 


كه 


ما أراقوا من دماء ودُموع 
ما يؤدّيه عن الأصل الفروغ 
وتخطت والمصاليب الجذوغ 
حاصد السيفء ويىءً المَحبّس 


0 000 يهمس 


مه .ا اه 


فكها التذاكل سينا والفرات 
عَسّ'" كالحُوتٍ به واقتحما 


ولقد يُحْدِى الفتى أن يَعلَّما 


تارك الفتنة تطغى وتنورةا 
بين عِبْرَيه عيونَ الحرّس 


صَهوةَ الماء ومَتَنَ الفرّس 


ا علا علا 


صَحِبّ الداخلَ من إِحْوَتِهِ 
غلب الموج على قوّته 
وإذا بالشط من شقوّته 

فانثنى مُتْخَّدِعًا نا 
خَضَبَ الجِندٌ به الأرض دَما 


حَدَتُ غراضى الحقاك ادن عفان 
فكأن الموج من جُندٍ الزمانْ 
صائح 0 به: تلت الأمانْ 
شاة اغْتَيَتْ بعهد الأَطْلّس" 
وقلُوبُ الجن كالصخر القسى 


ا “ا يد 
أيها اليائسُء مُثْ قبلَ المماث أو إذا شكتّ حياةً فالّجا 
لا مَضْق ذَرْْك عند اي إن هي اشتدَّتٌ وأمَّلْ فَرَجا 


ذلك الداخلٌ لاقى 


م عر واختكريم 


لم يكن يأمُل منها مَخْرجِا 


سحي عي وا لم اي 


»ا كلا علا 


ذا جد وآللة نت الع كل الكدئن 
ليس بالسائل إن هَمّ: مَتى؟ 
رَايَلَ المُلَْكَُ ذَويهِ فأتى 
ان عاوشك ندقهها 
كْ أرض حَلَ فيهاء أى حِمَى 


لاطي فى لمان ما ال 


لاء ولا الناظي ما يُوحى القَلَّكُ 
ملك قوم ضَيّعوه فملّك 
عالِىَ النفس أَشَمَّ المغطس " 
منزل البدرء وغابٌ البَيْمس" 


»اا كلا علا 


نرَّلَ الثاجى على حُكم النُوّى 
غين 63 ى دَخَلٍ 0 0 م 


1ه 


وتَوارَى بالشرى من طالبِيةهُ 
جَوْمَر وافاه من بيت أبية 
ليس من آبائه إلا نبية 


الم المشترى 


لم يَحِدْ أعوانتّه والخَّدَّما 
من موالقة الفقات القدها 


جانبوه غير (بَدْرِ) الكيّس 
لويحته في الذكان الوكين 


»ا علا علا 


حينَ في إفريقيا انحل الوكَامْ 
ماتت الآمّة في غير التكام 
يقن شلش ظياها والشياة 
فرّق الحِندَ الغنى فانقّسما 
أوكش الشؤدة فويم وها 


وتَوارَى بِالسُرَى من طالبية 
جَوْمَر وافاه من بيت أبية 
ا من آبائه إلا نبي 
جانبوه غير (بَدْرِ) لكين 
لم يخنه قي الزمان المُوكس 


ا كلا علا 


حينَ في إفريقيا أنحلّ الومَامْ 
ماتت الآمّة في غير التكام 
يعدن شلث ظماه] وانشبام 
فّق الحِندَ الغنى فانمّسما 
أو "خش الشتؤدة: موه وما 
رُحِموا بالعبقرىٌّ النَّابِهِ 
مدّ في الفتح وفي أطنابه 
هبكر العميدفمنا ,رمدي .جه 
سكل به أندلسًا: هل سَلِما 
ددن الستيفت: وهر النقتلمنا 


واضمحلَّتْ آيةٌ الفتح الجليل 
وكثيرٌ ليس يلتام قليل 
شرامهاا” هِنِْيّة ذاتَ صَليلٌ 
بيتهم الحق تَيسِى 
لللمعانئ مَنْ به لم تَأَمَس 
الععيف الكنة الظقى ايان 
له 
وه بالملك رفيق ذو اصطياذ 
من أخى صَيْدٍ رفيق مَرس؟!" 


ورمى بالرأى أمَّ الخلّس" 


وغدا د 


ا علا علا 


بسلام شا شراتًا ما دَرَى 
في جتَاح المَلَكِ الرُوح"" جَرى 
بل الم جِراحَاتٍ القّرى 

هل دَرى أندلش مَنْ قدمًا 
يكين اللشوكخين تهنا 


017 


ما عليه من حَياء وسخاء 
ومرمع حفّها اللطف وخناء 
يمحا الشّدّة من تمكو الككاء 
دارّه من نحو بيت المَقدِس؟ 


م الا 


فتحح موسى مُسْتَقَرٌ الأسس 


»ا علا علا 


وإذا الأخلاقٌ كانت سلما 
فازقٌ فيها تَرْقَ أسبابٌ السما 


والمعالى بمطِيًّ وطَوق 
لا يُجاريه ركابٌ في لأف 

قد يَشَيد دُ الدَّوَلَ الشُمٌّ الخُلق 
نالت النجم يَدْ للمُلتّمس 


وعلى ناصية الشمس اجُلِس 


»ا كلا علا 


ع 


أىّ مَلكِ من بناياتٍ الهمَّمْ 
ذلك لتاشم فقى عن ال 
حكمّت فيه الليالي كه 
شُلِب العرٍّ بشرقٍ فرّمى 
وإذا الخيرٌ لعبد قسما 


أسّسَ الدّاخلٌ في الغرب وشادٌ؟ 
ساد في الأرض ولم يُخْلَق يُساد 
في تمواديها قيادًا بقيانَ 
جانبَ الغرب لعز أقمقس 
سنّح السَّعدُ له في النَّحَس 


ا كلا علا 


اا الا الى اميا 
هاهنا حل به الرّكبٌ وسان 
فَلَكَْ بالسعد والنحصس مُدانٌ 
كامها كنت رع حر ال كن 


ناقلاتِ في العّبير القَدَما 


لك 


للذى كان على الدهر يجين؟ 
وهنا ثاى إلى البعث الأسيز 
صَرع الجَام" والْوَى بِالمُديز 
فاتناتٍ بالشفاه اللّعُسن” 

واطئاتٍ في حَبِيرٍ السُندُس 


فتأمّلَ طَّرةَ فَيْها تَغْلم 
والمنايا يقظةٌ من حُلَُّمِ 
وافكة توما و إن الم فزن 
يوم تُطُوَى كالكتاب الدرس 


المي المشترى 


ا علا علا 


عَلَمْ 
صرّفها الفَرْدٌ العَلّم 
فنا رأئ القاس .شسواة عنلهنًا 
أعلى رركن السّماك أدَّعَما 


أين - يا واحدَ مروانَ - 
راية 


من دعاك الصقر سَمَّاه العقاث؟”7/ 
عن وجوه النصر تصريف النقابٌ 


أَيْتَ بالألباب أو دِنْتَ الرّقاب 


لعن فى لتك أ يبون 


»ا كلا علا 


لم يَدَعْ ظَّلا لقصر (المُنْيّة) 
كئةهة قا قَرَتِ د 1 
إن تسّل: أين قبورٌ العَظّما؟ 


فيه وارَوْكَء وللهِ المقصيز 
كن أن (الذوسن متات مصنةة 
وكذا ‏ عَمَر_ٌ الأمانىّ قصينر 
ما فلج اتضفن إذا لم ترفسين 
فعلى الأفواه أى في الأنفس 


ا علا علا 


ا 


0 قبور وَيِّنَتَ حِيدَ الثرى 

كان قن فيها وإن حاون الثرى 
وعظام كفركى مثيرا 
فاتخذ قبرّك من ذكرء فما 
فنك مين برضن سكدك الهرها 


تحتها أنجس من مَيْتِ المجوش 
قبل موتٍ الجسم أمواث النفوش 
من ثناء صِرْنَ أغفالَ الرْموسُ 
تَبْن من محموده لا يُطْمس 


أين بانيه المينع الملْمس؟! 


زحلة 


ورجعث أدراجٌ الشباب ووردّه 


ولمحت من طرق الملاح شباكي 
أمشي مكائّهما على الأشواك 


وبجانبي واه كأن خقوقنه لما تلفت سه المتباكي 


هه 


شاكى السلاح إذا خلا بضلوعه 
قد راعه أني طوَيْتُ حبائلي 
و ابن كدي كل قامة لد 
لم تبقّ منا - يا فوَادُ - بقيّة 
كنا إذا صفقتّ نستيق الهوى 
واليوم تبعث في حين تَهَرْني 
يا جارة الوادى» طَرِبْتُ وعادني 
مَقلْتُ في الذكرى هواك وفي الكرى 
ولقد مرزث على الرياض بَريْوَةٍ 
ضحِكت إلىّ وجوهها وعيوثها 
فذهيث في الأيام أذكر رَفِرَفًا 
إذكرت كؤولة الصناية والموق 
لم أدر ما طِيبٌ العناق على الهوى 
وتأوّدتْ أعطافٌ بانْك في يدى 
ودخَلْتْ في ليلين: فَوْعِك الدُجى 
ووجِدْتٌ في كُنْهِ الجوائح نَشُوَةٌ 
وتعطَّلَتْ لغةٌ الكلام وخاطبْتْ 
ومَحَوْتُ كل لبانة من خاطرى 
لا أمس من عمر الزمان ولا غَدٌ 


فإذا أهيبَ به فليس بشاك 
من بعد طول جكاول وحكاك 
بعد الشياب عزيزة الإدراك 
لفتوّة. أن تتتضينادة التكشرلك 
وككد شه افيه الفنَّاك 
ما يبعث الناقوس فى النَّسَاكَ 
ما يشبة الأحلامَ 0 ذكراك 
والذكرياتث صَدَى السنينَ الحاكى 
غَنَاءَ كنتٌ جيالّها ألقاك 
ووجدثُ في أنفاسها ريّاك 
دين الجعاول والعمون حواك 
ل خَطَرْتٍ تكلا بخطنان؟ 
حتى ترفق ساعدى فطواك 
واحمرٌ من خَفَرَيُهِما خدّاك 
ولثمتٌ كالصبّح المنوّر فاك 
مظني فيكه ومن شلاف لماك 
عَيْنَىَّ في لغة الهوى عيناك 
وَتَمِنِيتُ كل كان وكشاكى 
جُمع الزمانُ فكان يوم رضاك 


اا كلا علا 


و 


لُبنانُ» ردّتنى إليكَ من النوى 
نمشى عليها فوقّ كلَّ فجاءَةٍ 
ولو أنَّ بالشوق المزارٌ وجدتنى 


أقدارٌ سَيْرٍ للحية تَرَاك 
ور صَوالج الأفلاك 
قلطيس كوق قافن الاشتراك 
ملق الرحال على خراف الذاكن 


»ا علا علا 
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طِيبى كحِلَّقَن واسكبى بّرداك 


الم المشترى 


ووقنشق نات التحيم وإخما 
قشف لا اتتضم الحيداول والرّبا 
مَوْآك مَرْآه وَعَيْنْك عَيْنْه 
تلك الكُرُومُ بقيّةٌ من بابل 
تُبْدى كُوَشَيٍ الفزس أفَْنَ صِبْعَةٍ 
وراك مشكه أى هوه الكهويا 


كُنْتِ العروسٌ على منصّة جِدْجِها 
يمشى إليك اللْحظ في الوا أو 
ضعت ا الطبيعةٌ ِقَةٌ 


سكنت نواحى 
شرفا - عروسٌ الأزز - كل خريدة 
3 البيانٌ على ذراك لواءَّه 
أذياكك الرهة السفعوس :دوه أري 
من كل أرْوَعٌ عَلْمُه في شعره 
جمبع القصاكدَ من رباك وريما 
(موسى) ببابكِ في المكارم والعلا 
0 شعرى منك في عُليا الذّرا 
ن تُكرمي يا رَحْلّ شعرى إنني 
قَ الخيال: بديعْة, وغريبّه 


/ا1ه 


أَلفَيْتٌ سَدَّة عَدْنِهِنٌ رباك 
لتهلّل الفردوسء ثُمَّ نماك 


لِمْيا رُحَيْلةٌ لا يكون أباك؟ 


هِيّهَاتَ! نَسَّى البابلىٌّ جَناك 
اللماطريق إلى لد جيناك 
أويغنَ كافورًا من الأسلاك 
لما رأيْتٌ الماءً مس طلاك 
سَلَفْتَ نظطلك وانقضت بذّراك 

ينان في الوشي الكريم جَلاك 
في :الاج من أيّ الشعاب أتاك 
صِنينَ وَالحَرَمُونَ " فامتضياة 
سألت حُلاه على الثرى وجُلاك 
كالغيد من سنْرٍ ومن شبّاك 
كا اسه ذ أن سدان مديدن 
فى الأيُكء أو وَتَرَا َجِيّ حَراك 
قحة السماء من الحلا قداك 
ومشىٍ ملوك الشعر في مَغناك 
أرضًا تَمَخْضَ بالقموس شواك 
ويراغه من 2 بمَلاك 
سرق الشمائل من نسيم صَباك 
وعصاه في سحر البيان عصاك 
وجَمفته برواية الأملاك 
أنكَرْتٌ كل قصيددة اإلأك 
الله صاغكء والزمانٌ رَواك 


ذكرى اسْتِقِلالٍ سُوريًا وذِكْرَ شَهَّدَائها 


حياةٌ ما نريدٌ لها زيالا 
وأيام تطيِرٌ بنا سحابًا 
نريها في الضمير هضوّى وحبا 
قصارٌ حين نجرى اللهىّ فيها 
ولم تضق الحياة بناء ولكنْ 
ولم تقتل براحتها بّنيها 
ولو زاد الحياة الناس سعيًا 


ودنيا لا نودٌ لها انتقالا 
عُصارته. وإن بَسَط الظلالا 
وإن خِيلَتْ تَدِبَ بنا نمالا 
ونُسمعها التبرّمَ والملالا 
طوالٌ حين نقطعها فعالا 
زحام السوء ضيّقها مَجالا 
ولكنْ سابقوا الموتّ اقتتالا 
وإخلاصًا لزادتهم جمالا 


ا كلا علا 


كأن الله إذا قسّم المعالى 
ترى جِدَاء ولست ترى عليهم 
وليسوا أرعَد الأحياء عيشا 
إذا فعلوا فخيرٌ الناس فعلاً 
وإن سَأْلتَهُمُو الأوطان أعطوًا 


لأفل الواجب أدُّخر الكمالا 
ولوعًا بالصغائر واشتفالا 
ولكنْ أنعّمَ الأحياء بالا 
وإن قالوا فأكرمهم مَقالا 
دما حراء وابناءًء ومالا 


»اا علا علا 


بَنِى البلد الشقيقء عزاءً جار 
قضى بالأمس للأبطال حقًا 
وما زلنا إذا دَهَّت الرزايا 
وقد أنسى الإساءَة من حسود 
ذكرتٌ المِهْرَجانَ وقد تجلّى 
ودارى بينَ أعراس القوافي 
تسل في الزحام إلى نِضْوٌ 
رسولٌ الصايرين ألم وهنًا 


لمك 


أهاب بدمعه شَحِنْ فسللا 
وأضحى اليومٌ بالشهداء غالى 
أكان السَّلّمَ أم كان القتالا 
كارح نا كود الحيث آلا 
ولا أنس الصنيعةً والفعالا 
ووفد المشرقين وقد توالى 
وقن لنت يماة ل تعالى 


ويلغنى التحيةٌ والسؤالا 


التق المشترى 


دنا منى فناولنى كتابًا 
وجدتٌ 3 الأسود علية مشكًا 
كأن أسامىّ الأبطالٍ فيه 
رواة قصائدى قد رثّلوها 


إذا ركزوا القنا انتقلوا إليها 


أحسّتُ راحتاي له جلالا 

كان الأصلٌ في الِمِسْكِ الغزالا 
َرَامِيمٌ علي رَق تتالى 
ل 0 
فكانت في الخيام لهم نقالا 


اا كلا علا 


بَنِى شيؤرمة: التكموا كيو 
سَلُوا الحريةًٌ الزهراءً عنًا 
وهل نِلْنَا كلانا اليومٌ إلا 
عرفتم مهرّها فمهرتموها 
وقمتم دونها حتى خضبتم 
دعوا في الداين مفتوئًا جبانًا 
وا حائطًا لا صدع فيه 
وعيشوا في ظلالٍ السلم كدًا 
ولكن أَبْعَدَ اليومين مَرْمَى 
وليس الحربٌ مَرْكّبَ كل يوم 


خرجتم تطلبون به التّزالا 
وعنكم: هل أذاقتنا الوصالا؟ 
عراقيب المواعدٍ والمطالا؟ 
دما صَبَّعٌ السباسبّ والدَّغْالا 
هَوَادجّها الشريفة والحجالا 
يقول: الحربٌ قد كانت وَيالا 
فتسمع قائلا: ركبوا الضلالا؟ 
ولو اه ورك اعسات 
فليس السلمٌ عجرًا واتكالا 
وخيرّهما لكلم نصحًا وآلا 
ولا الدمٌ كُلَّ آونة حلالا 


»ا كلا علا 


سأذكر ما حَيِيتٌ جدانَ قبر 
مقيمٌ ما أقامت (ميسلونٌ) 
لقد أَوْحَى إلىّ بما شجانى 
كأن يِّناتَهُ رفعوا مَنارًا 
سرج الحقّ في تبج الصحارى 
ترى نور العقيدة في ثراه 
مشى ومشَّتْ فيالقٌ من فرنسا 
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مظاهن خلق :ركب الرمالا 
يذكر مصرع الأسد الشَبالا 
كما توحي القبوزٌ إلى الُكالى 


عو و 


تهاب العاصفاتٌ له 0 


وَكنْضق من 0 الخلالا 


ملأنَّ الجِوٌ أسلحةً جفافًا 
وأَرسَلْن الرياح عليه نارًا 
سلوه: هل ترجّل في هبو 
أقام نهاره يُلْقَى ويلقى 
وصاح؛» ترى به قَيِّدَ المنايا 
فكُفن بالصوارم والعوالى 
ذا عوت به الحا د كتقو 


جعلثٌ حُلاها وتمثالها 
وازسالة وا فت ننيناء اليخيان 
وإثى لِقَريدُ هذى اليطاح 
ترى مصرَّ كعبة أشتار. 
وتلمّحٌ بين بيوتَ القصيدٍ 
أدار النسيبٌ إلى حبّها 
أَرَنَ بغابرها العبقريّ 
ويَروى الوقائعٌ في شعره 
وما لمّحوا بعد ماءً السيوفٍ 


ووجة الأرض أسلحةً ثقالا 
فما حفل الحتؤت وله الشماك 
من النيران أَرْجَّلّتَ الجبالا؟ 
فلما زال قرص الشمس زلا 
ولستّ ترى الشّكِيّم ولا الشّكالا 
وعُيِّب حيث جال وحيث صالا 
سركة لها أردزا عدولا 
وخللّق فى 'سراقزهم هلالا 


عيونَ القوافي وأمثالها 
تجرٌ على النجم أذيالها 
كك كن عماس وسالتبيا ينا 
وكين وتعلتفة:شالهويا 
حِجالَ؛” العروس وأحجالها"” 
0 
وغنّى بمثل البّكا حالها 
يَروضٍ على البأس أطفالها 
فما ضر لو لمَحوا آلها 


ا علا علا 


ويوم ظليل ١‏ لضحى من بشّنسٌ 
وى ظلّه عن شباب الزمان 
مك ممصن عه فين العضيو 


وتغرض في المهرجان العظيم 


.اه 


أفاءَ على مصرّ آمالها 
رفيفٌ الحواشى وإخضالها'” 
ويغمرٌ ذكرٌ الصبًا بالها 
ضحاها الخوالى واصالها 


المي المشترى 


ا علا علا 


وأقبل (رمسيس) جم الجَلال 
وما دان إلا بشورَى الأمور 
فحيًا بِأَيْلجَ مثلٍ الصّباح 
وأؤما إلى ظلماتٍ القرون 


عد اشراكة: اهدهم 
ولا اختال كيْرَاء ولا استالها”” 
وجوةً البلا وأرسالها 
فشق عن الفنٌ أسدالها 


»اا علا علا 


فمن يُبْلعْ (الكرنك) الأقصُريّ 
ويُسمع كَمَّ بوادي الملوكٍ 
وكلّ مخلّدة في الدُّمَى 
عليها من الوَحْي ديباجة 
مكاواح وان يقي لعن موطس 
وما الفنْ إلا الصريحٌ الجميل 
وما هو الإجمالٌ العقول 


ويُنْبئَ (طيبة) أطلالها 
ملوكَ الديار وأقيالها 
هتالك لم شخض أحوالها 
ألم الزمان فما ازدالها 
بروج - تَُحَرَّك أوصالها 
إذا خالّط النفسّ أوحى لها 
إذا هي أؤلّته إجمالها 


ا علا علا 


العو ينيف <اللة هه الفدود 
تعالؤا نرى كيف سوّى الصَّفاةً 
دنت من أبى الهول مَشى الرَّءُوم 
وقد خاي فى شكراك الكرق 
وأنُقى على الرمل أزواقه/ 
كان لإطررفه في الؤمال 
فقاليت: تحؤة في الحماة 
هل سكين العامة 
أعؤكة إذا اعتضقك اللي 
وألقت بهم في غمار الخطوي 
وثارواء فجِنْ جُنونْ الرياح 


الاه 


وأخرجت الأرض مَقالها 
إلى مُقَعَدٍ هاج بَلْبالها 
مرُوض الليالى وأطوالها 
وأزْسىّ على الأرض أثقالها 
سَطِيحً** العصور ورَمَالها 
كأن الجماتَ وتحى قالها 
شم الا اللنياة 
ولمّت من الغيل أشبالها؟ 
فخاضوا الخطوبّ وأهوالها 
ودُلزلت الأرض زلزالها 


وبات تلّمّسهم شيحّهم 
وأَهيّبٌ ما كان بأسش الشعوّب 


حديتٌ الشعوب وأشغالها 
فردَّت من الأشر ركبالها؟ 


إذا سلّح الحق أعرّلها 


ا كلا علا 


(فوادُ)» ارفع السّترَ عن نهضة 
ورت امرئ لم تلده البلان 
وليس اللآلئ مِلَْكَ البحور 
وما (كعلكىٌ) ولا جيله 
بَحَوْا دولةة من بنات الأست 
لكن جِلّل البحرّ أسطولها 
فأما أيوكَ فدينا الحضا 
تخيّر (إفريقيا) تاحّه 
ركابّك يا (ابن المُعرٌ) الغُيوثُ 
إذا سزن في الأرض تَسَيُنها 
قلم تبرح القصّر إلا شفيْتَ 
لقد دكت الله فى ساعديك 


و 


1 وتَبِنَى صُروحَ العلوم 


الحريّة الحمراء 


قيلت في احتفال بيوم ١١‏ نوفمبر 


تنقنتم. حنذك ابتظبالتهنا 
نماهاء ونيّه أنسالها'؟ 
ولمكتدينا مل مين الهم 
إذا تعرضت مصرٌ أجيالها 
ة لم يشهد (النيل) أمثالها 
لقد لبس البِنٌّ قسطالها”؟ 
ولتق ناليم الذسة إقوالها 
وركّب في التاج (صُومالها) 
ويفضْلَنَ في الخير منوالها 
ركاب السماء وأقضالها 
حدوبَ العقول وإمحالها 
يمينَ الجدود وشيمالها 
وتفتح للشرّق أقفالها 


في مهرجان الحقّ أى يوم الدم مُهَجّ من الشهداء لم تتكلم 
يبدو على هناكون نون دمافها كدم الحسين على هلال مطرم 
يومُ الجهاد بها كمصدر نَّهاره متمايل الأعطافٍ مُيْتسمٌ الفم 
طلعت تح البيتَ فيه كأنها زُهْرُ الملائكك في سماء المَوسم 
تله تمل هن الساحاء مها . بين الدمان سبود ها وال ؟ 


"لاه 


الم المشترى 


ولقد شجاها الغائبون» وراعها 
وإذا نظرتَ إلى الحياة وجِدْتّها 
لايد للحرّية الحمراء من 
وتبشم بلق أ سِرّتّها ععنا 
يوم م البطولة الو شهدت نهارّه 
غْبِنَثْ حقيقته. وفات جمالّها 
للولة رادت امن أو عقباتّه 
لجمعث ألوان الحوادث صتؤرة 
وحكيت فيها النيلَ كاظمٌ غيظه 
دَعَت البلات إلى الغمار فغامرث 
ثارث على الحامى العتيدء واقسمْثْ 
نثر الكنانةٌ ربّهاء وتتشخترت 
من كل أعزلَ حقه بيمينه 
لم يُحجموا في ساعة قد أظفرتث 
وقفوا حيسي شل قصره 
وتقدّمواء حتى إذا فا ملفا 
سألت من الغاب الشُبِولٌ غلا بها 
دوم الخضال كُسَتَكَ لونَ جمالها 
أصبحتٌ من غُرّر الزمان, وأصبحت 
ولقد يتمْتء فكنت أعظمَ رَوْعة 
لِيَنمْ أبى الأشبالٍ ملَءَ جفونه 


ما حل بالبيت المضئ المظلم 
عرسا أقيم على جوانب مأتم 
سَلوى تَرَقد جرحها كاليلسم 
يعلو فم الفَّكْلَى وثغرَ الأيّم 
لنظمْتُ للأجيالٍ ما لم يُنْظَم 
باع الخيالٍ العبقرىّ الملهّم 
والنفىئ حال من عذاب جَهَنْم 
مثلث شيها :ضيورة المتكهلم 
وحكيتّه مُتغيّظًا لم يَكْظِم 
وطنيّةٌ : ومُعلّم 
بسواه جل جلالّه لا تَحتمى 
8 لنُصرتها فلاف سيت 
كالسيف في يُمْنَى الكمىّ العم 
مَلِكَ البحار بكل قَيْصَرَ محجم 
والبأسُ والسلطانٌ دون السُلَّم 
أَوْحَوًا إلى مصرّ الفتاة: تقدّمى 
لين الذياةة وهاج عن الحيييم 


0 


حرّيّة صَيَعَتَ أُديمَكَ بالدم 
متكت أسكة وجهكَ المتجهّم 
يا ليت من «سعد» الحمى لم تيتم 
ليس الشبولٌ عن العرين بُنوّم 


ص 


بمثقفٍ 


وقال في تكريم الدكتور علي بك إبراهيم الجراح العبقري. 


ايتغوا ناصيةً الشمس مكانا 
واطلبّوا بالعبقريات المدى 


ابعثوها سابقات نُجِّبًا 
وشبوا للعر من صَهُْوَمَها 


؟/اه 


وَحوو]التشتينة لما ويياتا 
ليس كل الخيلٍ يشهدن الدّهانا 
كملا السعبيار معت وقيانا 
ةا التحمه هنانا: مجهانا 


ا كلا علا 


وضئيلٍ من أساة الحىّ لم 
ضامر فى سُفعَة تحسيه 
أى طبيبًا آيبًا من «طيبة" 
تشكن الأرض.عانيه: خسمةه 
نال غرش الطب من «أمحوتب» 
كا اللحسو ف ينع مدقا 
كنا نش كنا للم لم يزه :وم 
يلمس القدرة لمسًّا كلّما 
لى يّرى اللهُ بمصياح لما 
في خلال لفتّت رَهْرَ الربَى 
لو أتاه مُّعا حاسذده 
خيرٌ مَنْ علّم في «القصر» ومَن 
كك لدم إجراة ناقصًًا 


دَرَكُ ا 5 من ددج 


يُعنَ باللحم وبالشحم 0 
ع ضجرا ارتدى الغيس يلها 

واسمّه أعظم 520 دَوَرانا 
وتَلقَى من يديّيه الصّؤْكّجانا 
لم يلد إلا حواريًا هجانا 
يُرْهق النفسٌ اغترارًا وافتتانا 
قلب الموت وجسٌ الحيوانا 
كان إلا العلمَّ جِلّ الله شانا 
سهان أفقية الست الزنانا 
سَلَ من جنب الحسودٍ السرطانا 
شق عن مُستتر الداء الكنانا 
عله وت إذا استعمل خانا 
ومن الدّفعة ما حطّ الدخانا 


ا كلا علا 


لا تعدمنا «للسيوطيًٌ» يذًا 
مَصُرف المشرّط لليُرْءِ كما 
مَدَها كالأجل المبسوط في 
تجد الفولادَ فيها محسنًا 
يد «إيراهيمَ» لى جئت لها 


لم تَخْطْ للناس يومًا كفناً 


ولقد يُؤْسَى ذوى الجرحى بها 
لو أتت قبل نضوج الطب ما 


/اه 


خُلقَتْ للفثقٍ والرثْقٍ بَنانا 
عرف المح إلى اتح الشيانا 
للك اننع الحو 16و فتهافا 
أخذ الرفقٌ عليها واللّيانا 
بذبيح الطير عاد الطيرانا 


إنما خاطت بقاءً وكيانا 


من جراح الدهرء أو يُشفىَ الحزانى 
في كفاح الموتٍ ضربًا وطعانا 
وَحَدَ التنويمٌ عونًا فاستعانا 


المي المشترى 


»ا كلا علا 


يا طِرارًا يبعث الله به 
من رجالٍ خلقوا ألوية 
قادة الناس وإن لم يقربوا 
وغذاء الجيلٍ فالجيل وإن 
وههموقو الأيطالٌ كانت حريهم 


في نواجى مُلْكه آنا فآنا 
ونجومّان وغيوتًاء ورعانا 
طَبَعَاتِ الهندٍ والسَمرَ اللدانا 
فنك اللخرال #العطفل اللحانا 
نحن سقوه] جا الكيل خوافا 


»ا علا علا 


يا أخى - والذخرٌ في الدنيا أ 
لك عند ابْنىَ - أو عندى - يد 
حَسَنَتْ منثى ومنه ويا 
هل ترى أنتَ؟ فإنى لم أَجِذْ 

وإذا الكيا كل ا 
دفع الله «حْسَينَا في يدٍ 
لو تناوَلْتٌ الذي قد لمسَثت 
جرحه كان بقلبىء يا أيَا 


مدع 


4 


حاضرٌ الخير على الخير أعانا 
تيت اوها ادكانا وضهافا 
فجكلها هوزها الكو اليا 
كجميلٍ الصّنع بالشكر اقترانا 
وخلّت من شاكر هانت مَوانا 
كيد الألطافٍ رفقًا واحتضانا 
مسقن يننا قدت ان وكناننا 
1 ا سي بن ا 
وازتهنا لكَ بالشكر لسانا 


تحية الشاعر 
وقال وهي القصيدة التي ألقيت في دار الأبرا الملكية في حفلة افتتاح مؤتمر تكريمه الذي 
انعقد فيها 


مدريددا ولي في رَيْعَانَهُ 
رَفْت الأرض في مجواكب آذا 
حول الول لالد ليقن 

عاد حَلْيًا برَاحثيهٍ وَوَشْيا 


هماه 


ويأنواره وطيب رَمانة 
نه ا الزمانٌ في مياه 
1 ايارم وَعَرْض عات 


لف في طَيُلَسانه طُرَّرَ الأر 
ساحرٌ فتنةٌ العيون مُبِينٌ 
عبقرىٌ الخيال. ذاه على لطت 
صِبِفَةُ اللة! أين منها رفَائي 
رشم اريدم جَدولاً ونشيما 


2 


نَعُمّ في العا ء والأرض شتى 
أين نورٌ الربيع كنز قن لش 
م الحسنٍ والبشاشة مهما 
حَسَنُ في أوانه كل شي 
ملك له ع 17و الف . 
أَمَنَ نَ الله بالحقيقة والحك 

مكو أمة ]ني انق :إلا 
ليس عَرْفٌ النحاس أوقَعَ منه 


ضء فطاب الأديم من طيلسانه 
فصّل الماءَ فى الرّبا بجُمانه 
حك زأدكى سه في النؤاقة 
ل ومنقاشه وضكدن نات 
وتلا طيرَّ أيْكهِ غصنْ بانه 
0 الطّرويٍ في وجدانه 
أألقَتْ للغناء مَنّى قيانه 
فق معاتي الربيع أ اللحاته 
حن إذا نه اشكوى على قات 
ملعي تجذه فى إيّانه 
0 القريض بعد آزاقه 
ملع كريد زهاني > اتات 
مة فالتفّتا على صَولجانه 
بِهُدَى الشعر أو خُطا شَيْطانه 
في شجاع الفؤادٍ أو في جبانه 


ا علا علا 


كم غيفاية من «فؤاد» 
ورعانيء رعَى الإلهُ «الفارو 
ات 
هو فى الملك يَذْرُهُ التشكلي 
ذادة إللة بالككيانة ذا 


ظلّل الله عرمَّهُ بأمانه 
قمر طفلاً 0 مويو و شانه 


حُف اهالت + من (يّرلمانه) 
فوق عِزّ الجلالٍ من سلطانه 


»ا كلا علا 


منين الحق فى أمانة «سعد» 
لم 55 الشرق داعيًا مثل «سعد» 
نكوكه؟؟ عقيدة الناين فيه 


: نهضة من فَتَى الشيوخ وروحٌ 


آل/اه 


وقوامُ الأمور في ميزانه 
رَجّه من بَطاحه ورعانه؟ 
كيف كان الدخولٌ 0 أديانه 
سريًا كالشباب في عُنْقُوَانه 


الم المشترى 


0 


دء وثارًا به على أرسانا 
دوع الخرء في خوى ككمانة 


»ا علا علا 


يا تمكاظًا تأنَّفَ الشرق فيه 
افتقدنا الحجّانّ فيهء فلم نك 
حملت مصر_ٌ دونّه هيكل الدَّ 
ولت فمك من عاتفها الفمت 
إفمنا أنت حلكة لم يتحر 
تتبارى أصائلٌ الشام فيها 
قلّدتنى الملوك من للق البحريُ 
نخُلة لا تزال في الشرق معنَّى 
حنَّ للشام حجقبةً وإليْها 
وحَبثْنى بُمْبَاىُ فيها يَراتًا 
ليس نَلْقَى يراتمها الهندٌ إلا 
أنتضيه انتضاءً موسى عصاه 
يلقي الوحى من عقيدة حُرٌ 
غير باغ إذا (اتتطلت ممنف] 
مُوكبٌ الشعر حرّكَ المتنبى 
شرفت مصرٌ بالشموس من الشر 
قد تمرّفنا بِتَجْمهِ كل أفق 
لست أنسى يدا إلاخوان صدق 
رُبّ سامى البيان نَبَّهَ شأنى 
كان سيق والمتادين ازلى 
غنما أظروا يّد الله عندى 
ما الرحيق الذي يذوقون من كز 
وضَبوني الحَمامَ لذَّةَ سجع 


5 


5 في اللّهاق** ما للمفديى 


/الاه 


من فلسطينه إلى يَغْدانِه 
ذو علنى فش ول اتخواقة 
ين» ودوخ البيان من فؤقانه 
لحىء وشدَّ البيانٌ من أركانه 
مخلها للكلام يوم يهانه 
والمّذاكى العتاق من لبنانه 
ن آلاءها ومن مَزجانه 
2 بداوته ومن غغمراته 
فاتح الغرب من بني مَرُوانه 
افرع الود فيه من عقيانه 
0 دم الخُلْق أو وَرَاءً :حَتْمَافه 

حول السيحية من كميانة 
0 فم شاف اناده 
أ لكي اللّجاجٍ في مٌُدوانه 
في ثراهء وهر من حَسانه 
2 تُجوم البيان من أعيانه 
واستبنًا الكتابّ من عُنوانه 
منحونى جزءً ما لم أعانه 
أنا أسمو إلى تباهة شانه 
ا ا 
وأذعوا الجميلٌ من إحساته 
مىء وإن عشت طائقًا بدنانه 
أينَ فضلٌ الحَمام في كحنانه؟ 


»ا علا علا 


رب ب جار تَلفََتْ مصرٌ تُولي 
تددن منَعِرّنًا بمآقى 
كان شعرى الغناءَ في فرح الشر 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر 
كلما أن بالعراق جريحٌ 
وعلينا كما عليكم حديدٌ 


مه سؤالَ الَكَرَيِم عن جيوآته 
وطنىء أو مُهِنْمًا يلساته 
و وكا القراء ف أسزافه 
اواة نلتقي على أشجانه 
لمس الشرق جَنْبَهِ في عُمانه 
تكد ى اللّيُوكُ في فُضبانه 
كَلّخَا هعفن على أوظاقه 


فطق "فى الفقه تالدحان شؤاة 


. 


مس 

)١(‏ المهار: جمع مهرء والعرابيد جمع عربيد بالكسرء والعربيد الكثير العربدة. 
(؟) ترفع: اخذا من قولهم: شالت الناقة ذنبها إذا رفعته. 

(؟) الأيمان جمع يمين: وهي اليد اليمنى. 

(:) القشيب: الجديد 

(5) الإصليت: السيف 

(1) ابن البتول هو المسيح عليه السلام. 

(1) السبحة: بضمتين: الجلال. 

() السمت بالفتح: هيئة أهل الخير. 

(9) عطل النحر من الحلى: خلا 

) الوه : جمع مرت وهي المفازة بلا نبات. 

)١1١(‏ فتق المسك. استخرجه بشئ يدخله عليهء والفتيت: المفتوت. 
(؟1) يقوته: يطعمه. 

)١5(‏ الصفا: الصخر. 

)١:5(‏ الجرس: الصوت 

(15) الوضح: حلى من الفضة 

(11) تصيته: تجعله يصوت 


عه 


النْسْرٌ المضرىٌ 


الفقر: كل كلام مختار نظما كان أو نثرا. 
يمشى الخمر: جملة تقال لمن يختال صاحيه. 
الخبارة دع كويرة: رقي :عليه من الشئ. 
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3 


)"الل :«الكتسن ف حل البسيفت: 
ّ 
8 ) العلن: الى ولف رت 
ّ 
ّ 


(5:) 
(51) 
(5130) 
(548) البدر: جمع بدرة» وهي عشرة آلاف درهم. 

)1 ) العصا: الفرس المشهورة التي ورد ذكرها في مصرع الزياء. وقد كانت لقصير 
الذي يقول فيه المثل «لأمر ما جدع قصير أنفه». 

(00) وهي زرقاء اليمامه المشهورة بقوة البصر. 
5) السدر: اليحر. 
5) الخادر: كناية عن أسدء يقال أسد خادر: مقيم في خدره. 
) الوقاح: ذو الوقاحة» يقال امرأة وقاح الوجه. 

بحر الخزر: هى بحر قزوينء والخزر أيضا: جيل من الناس. 
الحين: هلاك. 
1 ) الشكير: صغار الريش بين كياره. 
يتنزى: يتوثب. 
الموصدرة مق وم الرحل إذا حكن يفنا كديفا مه الإقداعر 


رذع 
ا 
60 
(05) ب 
زه ) 
(85) 
6غ 
(18ه) 
(59) القعس: ضد الحدبء وهو نتوء الصدر. 
ا 
)1م 
0 
م 
(15) ابد 
(50) 
05 
م 


0 
حم 


1 0 شجرة حجازية لها ثمرة حمراء يشيه يها الينان المخضوب. 
37 يقال جرح كان اذ: أي جياش بالدم. 


عد لخاد الذائخل أول ملوك فى أمية 3 الأندلين: 
11) يعني بالسبط الحسين بن علي صلوات الله عليه. 
1١‏ ) يعني بمروان: بنى مروان. 
(1) الأظلم هنا: هى أبى مسلم الخراساني صاحب دعوة بني العباس وقد سلب 
بني أمية ملكهم. 
' (19) نارت الفتنة: وقعت وانتشرت. 
)7١(‏ غس: دخل ومضى. 


0/3 


الم المشترى 


4/) هى طارق بن زياد مولى موسى بن نصير فاتح الأندلس في عهد عبد الملك بن 
مروان الخليفة الأموى. 
(7/) المرس: الشديد المجرب في الحروبء يقال: أنه لمرس حذر. 
(1) الخلس: جمع خلسة وهي الفرصة. 
(18) الملك الروح: جبريل. 
(79) الجام: الكأس. 
)٠‏ اللعس: سواد مستحسن في الشفة. 
)١‏ السقط: جناح الطائر. 
؟6) العقاب: اسم راية الداخل. 
87) هضبتان في زحلة. 
*) الحجال: جمع حجلة؛ وهي بيت العروس. 
5) الأحجال: الخلاخيل. 
7) أخضل الشئ: ابتل. 
80) استالها: أصله استاله. أي تشبه بالإله. 
) يقال ألقى أرواقه بالمكان: نزل به وضرب خيمته. 
5) سطيح: اسم لكاهن من كهان العرب» والسطيح أيضًا: البطئ القيام لضعف 
أو زمانة. 
)٠‏ اللباة: لغة في الليؤة. 
)١‏ أنسال: جمع نسل. 
؟) القسطال: غبار الحرب. 
( 


/ 
0 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
0 
/ 
1 


؟1) الرعان: رءووس الجبال. 
) الضمير عائد على الشرق. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
(45) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. 


أن 
أن 


ه/م١‎ 


الباب الثالث 


سليمان باشا أباظة ' 


مَن ظنَّ بعدّكَ أن يقولَ رثاءً 
قجع المَكارمَ فاجعٌ في رَيّها 
ونعّى النعاة إلى المروءّة كنرّها 
واستبق عِرَّهُم (بطهراء) التي 
أدجى بها ليل الخطوبء وطالما 
وإذااستلوباق اسجمسل جكمهلة 
فانظر من الأعواد حولك هل ترى 
سارت جنازةٌ كل فضلٍ في الورى 
وتيتَم الأيتامُ أوَّلَ مرّة 
ولقد عَهدتُّكَ لا تُضيّع راجيًا 
وعلمُث أنك مَنْ يَوَدٌ ومَنْ يفي 
ور مي ل موي ماتيا" 


فلْيَرْثِ من هذا الورى من شاءً 
والمجد في بانيهء والعلياءً 
والح الفهبا دل شحقهًا الوماة 
وارفقٌ بآلكء وارحم الأمناءً 
كات لتحي ويا ركف سانا 
مُلِحْتْ منازلها سَنَّى وسَناءً" 
كانت بساطًا للندى ورجاءً" 
من بعدٍ طبّك للغفاةٍ دواء؛ 
لما ركبتٌ الآلة الحَذْباءَ* 
ورمى الزمانْ يِصَّرْفِه الفقراءً" 
واليومَ ضاع الكل فيك رجاءً 
فققه الغزاة لى اسستطعة وفاء 


و 


الحا لي بال دوه 


' سليمان باشا أياظة: أحد سراة مصر الكبارء وكان في حياته كبير الأسرة الأياظية الشهيرة» وقد أَسْنِدَت 
إليه وزارة المعارف العمومية سنة 228/5 وتوفي سنة .1501١‏ 


_ِ 


والمرءٌ يُذْكّر بالجمائل بعدّه فارفع لذِكْرِكَ بالجميل يناء" 
واعلم بأنك سوف تُذْكّر مَرةَ فيقال: اعد أو يفن أبن 
أبنِيه. كونوا للعدتى من بعده كيدا وكونوا لِلُوَلِيٍ عَرَءَ 
تعطارا للسطلي مدل نياف "اجام كان السجاشي لذ 
والله ما مات الوزيرٌُ وكنتمٌ فوقٌ التراب أَعرَّةَ أحي 


هوامش 


)١(‏ طهراء: علم على بلد الفقيدء وهي من أعمال إقليم الشرقية بمصر. 

(؟) تدجى الليل وأدجى: كلاهما بمعنى أظلم» والسنى - بالقصر -: الضوءء 
والسناء - بالمد - الرفعة. 

(؟) المحلة في الأصل هي الناحية التى ينزل بها القوم؛ ولا تقل عن مائة بيتء والمراد 
هنا بقوله: «استقلّ محلة» أي أنه كان ةا المنفرد بزعامتها ويالعمل لرفعتها. 

(:) الأعواد: جمع عودء يطلق على المذبر» وعلى السرير للحي أو الميت. كان رجل من 
الدوي لدو رة] الكقواني أنه كان عفان وإفقاءق مركو #الشكراء العظماء اتسته ملون 
الأعواد للموتىء وقلّما يستعملون النعش؛ تعظيمًا للموت وتكريمًا للميت. قال الشريف 
الرضي: أرأيت مَنْ حملوا على الأعواد.. إلخ. والعفاة: جمع عافٍء وهو كل طالب فضل أو 
رذق٠‏ 

(05) الجنازة بكسر الجيم وفتحهاء وقيل: بالكسر: هي الميت» وبالفتح هي النعش, 
وقيل بالعكسء وأرجح تعريف يتناسب مع مألوف عصرنا هو إطلاقها بالكسر على سرير 
الميت والمشيعين له. والآلة الحدياء: كناية عن النعشء: وشكله أحدب كما هو معروف. 

(1) صرف الزمان: نوائبه وحدثاته. 

(10) جمائل: جمع جميلة؛ والمقصود أن المرء يذكر بصنيعته الجميلة» أى بمأثرته 
الجميلة.ء فحذف الموصوفء ثم جمع الصفة واستعملها. أقول: وهذه صنعة قصد بها 
التجميل الفني في الكلام بذكر الجمائل والجميل في البيت. 


1ه 


مصطفى باشا فهمي ' 


يا أيها الناعي أبا الوّزراء 
حت السريةا مضارنا ماركا 
واستبك هذا الناسّ دمعًا أو دَمَا 
لم تَنْع للأحياء غيرَ ذخيرة 
رز : البريّة في الوزير 00 
تحكت على أثر لعفي دوا 

تَدمانْ (إسماعيلَ) في 2 
ولدوا على راح 
أَؤْدَى الرّدى بِمُهَذْبٍ 3 تنتهي 
صافي الأديم؛ أَغنٌ كك لم يرد 
2 الخيلهء إلا عر 
َف السراكر امكل والخظا 


مُتدرّع صَبْرَ الكرام على الأذى 


الغلاء وترعرعوا 
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هذا" أواق» كفل الأنضناء 
واركبٌ جناح البَْق في الأرجاء' 
لديم يوم مامح ودماء 


فيما ألم بها من الأرزاء 
برجنالها وكراكم الأفتياء 
ذهبواء وتلك صُبابَةٌ الندماء” 
فت فتحمئة الاك والسيوك 
إل جيه ينها سل الدزة بشداء 
في الشَيّْب غير جلالة ورُواء” 
في العز حُسنْ ليس في الخيلاء 
ثَزه الخلاكق طاهر الأهواء؛ 
إن السراء تافل السفهاة 


١‏ مصطفى باشا فهمى: كان إلهامًا موفقًا لأمير الشعراء حين كنَّاه بأبى الوزراء؛ فهو والد الزعيمة صفية 
زغلول زوجة الزعيم الخالد سعد زغلول» وكان ياورًا للخديى إسماعيل» ووزيرًا في عهد توفيقء فرئيسًا 
للوزراء ثم استقالء ثم عاد للرئاسة ولم يتركها إلا لمرضه قبيل الحربء وقد توفي أول سنة 1515م. 


فقبيوا عليه رانة ومككيفةه 
وللرأى إن اخلمت فية سريرة 
وإذا الرجالٌ على امون تعاقبوا 
انها الشيخٌ الكري “قحي 
هذا العضيق أكاق.ظول سلامة 
ماذا انتفاعُك بالليالى بعد ما 
أى بالحياة» وقد مشى في صفُوها 
من لم يُطبِّبه الشبابُ فداؤة 
قسماث وجهك في التراب ذخائرٌ 
ولكم أغار على مُحَيًا ماجدٍ 
كم رمرفق مدني على كن قاف 
كو الفكسفو يوم :ذلك زادة 
مَنْ يَكذب التاريخ يَكْذِبٌ رَبّه 
التسلم لو لم تو أُمْس بِجُّرحِها 
لو أخرت في العيش. يعدك ساعة 
انفض غَبارَكَ عنك. وانظرء هل ترى 

يا ويح وجه الأرض: أصبح مَأتمًا 
من ذائد عن حَؤْضه أو زائد 
و مانع جارًا يُناضل دونه 
يتقاذفون بذاتِ هولء لم تَهَبْ 
من مُحِدَثَاتٍ العِلّم, إلا أنها 
لهفي على رَكنٍ الشيوخ مُهِدُمًا 
وعلى الشباب بكلّ أرض مَصْرَّع 
خرجوا إلى الأوطان من أرواجهم 
من كلّ بان بالمنِيّة في الصّبا 
المُرضِعَاتٌ سَكبْن في وجْدانِه 
وقَررْنَ في أذخينة يوم فطامه 


0 


احسس 


08/ 


والحكمٌ للتاريخ في الآراء 
مثلّ العقيدة فوقّ كل مراء* 
كشف الزمانٌ مواقفٌ النظراء 


أنذى التقبرك من زُلال الباء 
أن الود يتكن إل ملعل تقار 


مَرد عله المعو :5و عشاءة 
عادي السنينء» وعاتٌ عادي الداء؟ 
ختتى يغيّبّه بغير ذدواء 
من فق وتكرّم؛ وحياء" 
وطوى محاسن مَسمح معطاء" 
دَلَلْمَه ونهضتٌ بالأمباء 
مون اخدرف ولسينيتة ا 
ويُسئ للأموات والأحياء 
أَؤْدَتْ بهذي الطعنة التما ٠‏ 
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ليَككت عليك بِمَدْمَع الخنساء١١‏ 


إل غبار كتيبة ولواء؟ 


بعد الفوارس من بني حَوَاء 
في مُلكه من صّولةٍ وثراء 


أو حافظ لعهويه ميفاء" 


حَرَمَ المسيح ولا جمى العذراء"' 
ِثْمّ عواقبها على العلماء 
والحاملات الفّكْلَ واليّثَماءِ ١‏ 
لية فلك تحت كلّ سماء 
كرم يلبق بهم ومَحْض سخاء ٠‏ 
يتخِذ عرْسًا سوى المَيجاء١١‏ 
حي الديان وبغضة: الأعداء 


أن النومتاء. متهسؤرة الحلا 


مصطفى باشا فهمى 


انا العناك تمتو كواكة) 
لا تَذْهَبِنٌ على الذكور بحسرة 


والذاكوا ةلك هنا تجو ”تقد 5ن 
بالأمس عرَّاهِنٌ فيكَ عقائلٌ 
وأبيكَ ما الدنيا يسوى معروفها 
أجَرْعْنَ أن يجري عليهِنٌ الذي 
عذرًا لهن إذا ذَهْبِنَ مع الأسى 
مااكل دي ولو تسكئ بواليدا 
هَيْهْنَ في عقل الرجال وحلمهم 


2 


مس 


ورُزقت في أصهارك الكُرَّماء 
الذَّكْرُ نعم لال المتظطماء 
ما خلّفوا من ظالج ةا 
وكتنتوز حب صادق ووّفاء 
والصابراتٌ ليق وبلاء 
والزائرادكَ فني الخواء 0 
من ل حرى ل «الزهراى»؟؟1 
وطلين عند د الدمع بَعضَ عزاء 
0 من 5 كالفحره ة الصمّاء 


)١(‏ البريد: كلمة فارسية» معناها القطعء كانوا يقطعون أذناب وأعراف الخيل 
المستعملة لنقل رسائلهم؛ علامة لها حتى لا يعوقها أحد في الطريق: وأول اصطناع 
العرب لهذه الطريقة كان في زمن معاوية» وكانوا يُسمُون الخيل المستعملة في ذلك خيل 
البريد» ونحن نطلق كلمة البريد على رسائل البوستة وغيرها كما هو معروفء والمقصود 
بقوله: «حث البريد» «واركب جناح البرق»: هو الأمر للناعي بإذاعة النعي في الدنيا بأسرع 
وسائل الإذاعة» والغرض من ذلك هو إظهار ما للنعي من قيمة وخطر وعلى شأن. 

(؟) الندمان - بفتح النون الأولى -: جمع نديم؛ وهو الظريف الكيسء أو المُجَايس 
على الشراب. وإسماعيل: هى سمو الخديو إسماعيل. 

(؟) الرواء في المرء: هى مظهر السيادة والعظمة. 

(5) الملاحظ: جمع ملحظ: اسم مكان لما تقع عليه اللحاظ. يقول: إنه عفيف القلب» 
وعفيف الأعين فلا يقع لحظه على الريب. 

(5) المرّاء: الجدل. 
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(1) يقصد سبعين عامّاء ولكنه في استعمال لفظ السبعين يجري مجرى العرب 
الفصحاء في استعمال هذا اللفظ للدلالة على الكثرة فقط لا العدد بعينه» وفي هذا الباب 
جاء القرآن الكريم (إن تستغفر لهم سبعين مرة) فليس المقصود عدد الاستغفارء ولكن 
يراد الدلالة على كثرته. 

(0) القسمات: ملامح وتقاسيم الوجه. 

(4) مسمح - بفتح -: واسع السماحة. وفي القاموس المحيط: «يقال إن فيه 
لمسمحًا كمسكن. أي متسعًاءء والمعطاء: كثير العطاء. 

(9) الغضنفر: اسم من أسماء الأسد. 

)٠١(‏ يشير إلى اتفاق موته مع نشوب الحرب العالمية» كأنه يقول: إن اتفاق موت 
المرثي مع نشوب الحرب لم يكن إلا لأن المتوى كان سلما لقومه يشبه السلم العام للناس» 
فهو والسلم توأمان. 

)١١(‏ يقول في هذا البيت: إن السلم لو عاشت بعد الفقيد ساعة لبكت عليه بدمع 
الخنساء. وهي شاعرة عاشت في صدر الإسلام اشتهرت بمراثيها في أخيها صخرء وهذا 
البيت تأكيد لمعنى البيت قبله. 

)١١(‏ ميقاء: كثير الوفاء. 

)١(‏ بذات هول: أي مقذوفات موصوفة بأنها ذات هولء وهذا من باب إقامة 
الصفة مقام الموصوف. 

)١4(‏ الثكل: فقد الأيناء. واليتماء: من اليتمء وهو في الناس فقدُ الأب ويكون في 
غير الناس فقدٌ الأم. 

(15) المحض: الخالص من كل شيء. 

)١1(‏ يقال: بنى على فلانة» إذا اتخذها زوجة» والعرس بكسر العين: الزوجة» يصف 
هذا الشباب السخي بروحه للأوطان بأنه يألف الحروب» ويحبها كما يحب غيره من 
الخافن الزوجاتت. والعراكس والحيقنة الواداغة. 

(1) الغثاء. بضم الغين: الفاسد. 

(14) العراء النائي: الخلاء البعيد؛ ويعني به هنا القبور. 

(19) الزهراء: فاطمة الزهراء بنت رسول الله كَل والذي جرى عليها هى موت 
أبيها سيد الخلق كَلةِ. 
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أبو هيف بك' 


اجعّل رثاءَكَ للرجالٍ جَزاءَ 
إن الديان تّرِيقٌ ماءً شكونها 
مُكل الرحال من البنينَ» وإنما 
يَحْرَعْنَ عن للعَلّم الكبيرٍ إذا هَوى 
ار 0 شريعة 


بالأمس كانت لابن هَيْفٍ عَضْبةٌ 
مَشَّتِ البلادُ إلى رسالة (ملتّر) 
فلمحتُ أعرج في روايا الحقّ لم 
ارنّدَّت العاهات عن أخلاقه 
عَطفَتهُ عَطْفَ القوس يوم م رماية 


عارحياك وتندّبٌ اللأِناءًا 
شكلٌ الممالك فَقَدُّها العلماءً 


دج له 


جَرَعَ الكتائب قد فَقَدْنَ لوَاء" 
العر لط ينا العا 

واليومَ عالجّ للسماء قضاءً 
للنفع أرجى ما تكونُ بقاءً 
وتُحَبٌ أيامُ الشبابٍ ملاءً؛ 
للبكى تَذكُرها كحضا 

وتَحَقّرَتْ وهنا لها وسماءً” 
أعلمٌ عليه ذَمّة عَرْجاءَ" 
لسمُفزه :وقلث الأمحناء 
وتَتَنَهُ كالماضيء فزادَ مَضاءًَ" 


' هو فقيد العلم والقانون عبد الحميد بك أبو هيفء شغل منصب الأستاذ بكلية الحقوق؛ ومنصب القيّم 
على دار الكتب المصرية» وقد وقف في معارضة مشروع ملنر موققًا قانونيًا لامعًا؛ فاقترن اسمه من ذلك 
الحين بأعلام المجاهدين الكبار في قضية البلادء وقد توفي سنة 15557. 


َه ع 5350 7 5-5 و ميو 
لماراى (التقريرَّ) ينفث سمّة 


هَنَكَ الحماية والرجال وراءها 
ما قد قبّحوا بالصبح من أشباحها 
يا قَيُمَ الدار التي قد أخرحت 
وترى لديّها الواردين» فلا ترى 
وتّجَالِسٌ العلماءَ فى حُحّراتها 
تَكفيكَ شيطانّ الفراغ؛ ٠‏ وتّعكتني 
دان الذخائر كُنْتَ أكملَ كُتْبها 
لكا حلت من كت علمك مسحت 
هنّ الشباتُ إلى رثائك خاطري 
7 العنية. أ يوك حادنًا 

ك3 الكتانا حييها :ونيابيا 
جع السلا الصّحْفَ من غاراتها 
في كل وجدان وكلّ سَريرة 
وعدا إلى د: دين العمير: ينتهي 
يا (سعدٌ)ء قد جَرَت الأموٌ لغاية 
القند يعد د الغشر : سي نشو أده 
رجَعَتْ براكيينا إلى نقافها 
فَاشْدُدْ باينات التّهَى سَكَانّها 
مَنْ ذا الذي يختانٌ أهلّ الفضل أو 
أخرج لأبناء الحضارة مَجْلِسَا 
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سبق الكواة فأخرج القطاء» 
يتلمّسون لها الشتور رياءً 
راحوا إليك فحسّنوه مَسءً 
للمُذلجين منارةٌ رَّهَراءً ٠‏ 
وتنا مدر الحكماءً والشعراءً 
باللجافلين تردّهم عقَلاءَ 
مجموعة وأممنينا أجزاء 
من كل أعلاق الكنوز خَّلاءَ؟١‏ 
فوجدّت في وفي الشباب وَفاءً 
يَكسو عظامّك فى البلّى الشّراء؟١‏ 
ملصوفة :كر كَىَ الصفوفٌ نشوأء 
دي ' (القضيّقا 0 ل 
خلّف الودادٌ الحقّدَ والتفكاء 
مَنْ خالف الأعمامَ والآباءً 
حتى تراهم م ركد 
سلف يَعِيدُ دُ ويُبْدِئ الشخناءً 
الله تاها لنا ما شاءً" 

م ٠‏ وقوّى حولَة العفنة 
ا ريح الأمور رخاء 
قطأ العواصفَ فيه والأنواء 
تلقن الرجاء عليه والأعباءً 
واجعل ملاكَ شراعها الأَخْفَاءَ' 
يَرْنْ الرجالَ إذا اختيارك ساءً؟ 
يُبقى على اسمك فى العصور ثَناءً 


أبو هيف بك 


هوامش 


)١(‏ ماء الشئون: الدموع. 

(؟) الكتائب: جمع كتيبة» وهي الجماعة أو الفرقة من الجيش لها لواء؛ أي رئيس 
تلتف وحدتها حوله. 

(؟) الشريعة: القانون. 

(5) الملاء: الأغنياء المتمولون» الواحد منهم مليء» ومن معاني الملاء أيضًا: الحسنى 
القضاء. يقول: إن الشباب يحب كثيرًا على أي حالء ولكن أيام الشباب يحببن أكثر وهن 
في غنىء من المال الكثيرء ومن توي المناصب,ء كالحال في شباب الفقيد. 

(5) يريد غضبته على مشروع ملنر» ل 

(1) اللورد ملنر: هو أحد وزراء إنجلتراء ورسالته التي مشت مشت البلاد إليها وتحفزت 
لها: هى تقريره المشهورء بعت من لندن مع أربعة من رجالات مصر الساسة» وكادت 
البلاد ٠‏ تأر بهذا المشروع, لولا الفقيد ومعه نفر قليل جدًا قاموا بحملتهم ضدَّهء وفي 
هذه الحملة نشر الفقيد بحونًا قانونية في تفنيد المشروع؛ كانت من أهم مراجع رجال 
السياسة في رفضه بعد. 

)كانت ساق الفقية يفره وكان يسنن فلل ساق مخافي. 

(4) في هذا البيت وصف لهيتة الأعرج» بلغ من جماله أنه قد يحبب المشية العرجاء 
للناسء فتأمل. والماضى: السيف. 

(ة)اقولة» دسق الحواة فاخرخ الرقتزاء لينف أن كون هناك ألم :ف الفحاد 
وأدق في الإيجاز من هذا الكلام» فقوله: «سبق الحواة» صورة كاملة» تريك كيف وثب 
الفقيد فوقف أمام المشروع؛ كما يثب الحاويء فيقف أمام جحر الحية. وقوله: «فأخرج 
الرقطاء» أعظم ما يمكن في تصوير ذلك المشروع؛ فقد نيّه على السمّ الكامن فيه؛ بالرغم 
من جماله الظاهري ونعومته الشبيهة بنعومة الحية. 

)٠١(‏ الدار: هى دار الكتب المصرية» وكان الفقيد يشغل منصب مديرها. 
(15) الزواءة الله الككين 
(؟١١)‏ أعلاق الكنوز: نفائسها. 

)١(‏ الحادث: هى حادث ائتلاف الأحزاب المصرية في وقت نظم هذه القصية التي 
تعد من مفاخر المراثي في الشعر العربي 

)١5(‏ سعد: هو الزعيم الخالد الذكر سعد باشا زغلول» وكان رئيس البرلمان في عهد 
ذلك الائتلاف. 


0117 


)1١(‏ السكان: مؤخر السفينة. وملاك الشيء: قوامه الذي يُمْلَكَْ به. 
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مولانا محمد على ' 


بَيْتّ على أرض الهدى اه 
الفتخ عن الحم والطع رمه 
تحنو مَناكبّه على شعب الهدى 
مَنْ ذا مُنازنا مَقَالِدَ بابه 
ومحمدٌ صلّى على ناته 
زافو اكه الحا ا َرضِه 
يا (قدسش)» هَيَِئْ من رياضك َيْوَه 
هو من سَيوفٍ الله جَلَّ جلالّه 
فَحَحَ النبيُ له مُنَاحّ بُراقه 
بَطَلَ حقوق الشرق من أحماله 
لم مُنْسِهِ الهندُ العزيزة رمَّةٌ 
وقَبَاوْه نَسُْجّ الهنويء فهل ثُرى 
(النيلٌ) يذكر في الحوادث صَوْتَهُ 


النحق بحائطه. واس :متافه 


أوصافه. والقَدْش من أسمائه 


ونَطِل سَدَّتّه على سيناثه' 
وجلال سُدَّتْهه وطُّهْرَ فنائه؟ 
واستقبل السّمحاتٍ في أرجائه؟ 
يكو العدكة مؤوهان اشماقة 
ننزيل تُربِكَء واحتفل بلقائه" 


دفنوا الزعيمَ مُكَفَنا بقبائه؟” 


وَالكَّرَكُ لا يُخْشُوْنَ صدذق يَلائه 


' هو كبير زعماء الهند المسلمين» توفي سنة »5١‏ وكان لا يألو جهدًا في خدمة الإسلام في ث 
وقد أقيمت له في القاهرة حفلة تأبين كبيرة الْفيَكُفنها هذه القصيدة. 


شتى أقطاره» 


قل للزعيم محمد: نزل الأسى 
فمشى إليكَ بِجَفَنْه ويدمعه 
احتركة فتكواك ف أط واه 
ولقد تعوّد أن تمد بأرضه 
نَمْ في جوار الله ما بك عُرْبَة 
الفتح - وهو قضية قذسيّة - 
أفتى بِدَفَنِكَ عند سيِّدةٍ القرى 
بل بَنُوه الأكرمونّ قصورّهم 


(بالنيل) واستولى على بَطحائه؛ 
وإلى أخيك بقلبه وزائه 

ولق انتظرت حَواك في أحشائه 
مَىّ القمام بظلَّه وبمائه 
في ظِلّ بيتٍ أنت من أبنائه 
يا طالما ناضلتٌ دون لواكه 
5 أراد الله من إفتائه' 


4 ان 0 
وقبورّهم وفف على نزّلاكه" 


قد عشت تنصره وتمنحٌ أهله عَوْناه فكيف تكونٌ من عُرَبائه؟ 


هوامش 


)١(‏ السدة: باب الدار. 

() يا قدر: لآنه دفن في القدس. 

(") القباء بفتح القاف : نوع من الثياب. 

(غ) محمد: هو المرثي. 

(5) يريد بأخيه: مولانا شوكت عليء وقد آلت إليه زعامة المسلمين في الهند بعد 


6 


أخيه. 

(1) سيدة القرى: المقصودة هي القدس الشريفء ولابد للدفن في هذا الحرم من 
تصريح ديني يصدره مفتي الإسلام هناكء ولا يُصرّح بذلك إلا لَنْ ثبت نفعه للإسلام 
وللعرب. 

(1) يقصد بالبلد: فلسطين وسوريا جميكًاء وكثيرًا ما هتف أمير الشعراء بأهل هذه 
البلاد إعجابًا بأخلاقهم. 


041 


سيد درويش' 


كل يبوم ممرجان كللوا 
لم يعلّم قومّه حرفاء ولم 
جُومِل الأحياءٌ فيه وقَضَى 
ميا أضيل القاش؟ عحدى العوت يه 
إنما يُبْكَى شعاعٌ نابِعٌ 
ملا الأفواة والأسماعَ فى 
افا لشن وجاكي :نكن 
من أناس الت رار جَدد 


غرّس الناس قديمّاء وَيَنُوا 


5 - 2 
28 عر د أ أ امه 
9-6 و م 2 
واه و اله 8 2 1 و و 
- 3 
8 7 


فيه مَيْنَا يرياحين الثناء١‏ 
مكبر الأَرضَ يثور الكهزد ع 
َّهوات أمتله والأصدقاء 
يَخْلٌ من زُوِرِ لهم, أى من رياء' 
كلنا ينونينه نوهي أضياء 
ضَجَّة المَحُياء وفي صَمْتٍ الفناء 
(مَعْبَد) الآلحانء (إسحقٌ) الغناء" 
في سَموَاتٍ الليالي مكنا 
لم يَدُمُ غَرْسُء ولم يَخْلّد بناء 
تَخْرسٌ الإحسانَء أو تَيْنَى العلاء 
ليس في الأرض» ولكن في السماءء 
ذاتِ ظِلّ وَرَياحِينَ وماء 


1 الشيخ سيد درويش: ك0 دعل زكمة الله في طليعة المجددين في الموسيقى العربية» وقد ألقَيْتْ هذه 
القصيدة في حفلة أقيمت لذكراه في سنة .١551١‏ 


مَحُْمل الفنَّ نَميرًا صافيًا 
حل في وا على فُسْحَتِه 
يملا الأسحار تغريدًا إذا 
رُجّما استلّهُم ظَلْمَاءَ الدُجِى 
ورمى أَذَْيْهِ في ناحية 


2 


فتلقى فيهما ا راعة 
أيها الدرويشء قَمْ بت الجوى 
محرت امون :قفي :أوقنا 53 
حَرّك النّايء ونح في غابه 
واسكّب العَيْرَة في آماقه 
واشم بالأرواح» وادفعها إلى 
لا ترق دمعًا على الفن فلن 
هى طيرٌ الله في رَيُْوَتِه 
رَوَحَ اللة على الدنيايه 
ممت 1 منه ومن آذاره 
وإذا ما كد رقتّه 
وإذا ما سَيْمَتْ أو سَقَِمَتٌ 
وإذا لفن على الْمُلْكِ مشى 
قد كسا الكرنك مصرًا ما كسا 
يُرسِلٌ اللهُ به الرّسُلَ على 
كما أنّى رسولٌ ومضى 

ديد الفن: استرح من عالم 
ريِّما ضِقَتَ فلم تنعم به 
لفك استجخلفت: فنا تايف 
إن في مُلَْكِ فوا كانمي 
ناحل كالكرة الصغرى سرى 
يستحي أن يهتف الفنْ به 


01/ 


َدَقَ التَّبْع إلى جيلٍ ظماء* 
عرت اللطتة هه إلا لسرا 
صرف الطَّيرَ إلى الأَيّكِ العشاء 
وأتى الكوكبّ فاستوحى الضياء 
يَخْلِسُ الأصواتَ خَلْسَ الببّغاء 
من خَفَيٌّ الهمُسء أ جَهْرِ النّداء 

واشرّح الحبّء وناج الشهداء 
بالدي تَهُوَىء وتَنْطِقَ ما تشاء 
وتنفسش في التّقَوبٍ الصّعداء 
من تباريحً, وشَجْي ٠‏ وتمزاء 
عالم الَلطْفٍ وأقطار الصفاء" 
َعَم الفنٌ الدُعاةً الأَمَنَاءْ 
يبعت الماءَ إليه والغذاء 
فيد مكل الدان وانفن قاد 
تُفحة الطين وإشراق الكياءة 
فقي اقم :نويا اماه 
ظاف عالشفنسسن عليها والهواء 
ظهر الحسن عليه والرُواء 
من سَنَى أَبْلى اللّيالي وسَناء 
وا كن ظُّهور وخّفاء 
جاء مَنْيوفي الوسالات الآداء 
أن العهد يتشهناة البلاء 
وسَرى الوَحْيُ فنسّاك الشقاء 
تفع الفنٌ إليه بالنّواء 
لم نكت أحكالتنه تمختهناء؟ 
ضوَنَةُ فى كُرّة الأرضن الفكناء 
وجمال العبقرياتِ الحياء 


سيد درويش 


00( 
0( 
(؟) معبد وإسحاق: رجلان من أشهر رجال الغناء والموسيقى. 
)0 


يقول: إنه إذا كان لكل بلبل من أيك يتخذه عشّاء فهذا البلبل الإسكندري أيكه ليس محله 
الأرفن ولعن السماء هن محله اللانق يه 

(0) الغدق - بفتح الغين والدال: الكثير. 

(1) الصعداء - بضم الصاد وفتح العين -: تنفس ممدود. 

(9) عالم الاظف: 'هى غالم المعاتن. والأرواج ولا :تسم إليه الأنفسس إلا في أوقات 
الصفاء والانشراح. 1 

(8) آذار: شهر من فصل الربيع» أعجمي. 

(9) يُرَانٌ بالبلبل هنا: الموسيقار النابغة الأستاذ محمد عبد الوهاب» وهو الذي حمل 
لواء التجديد في الموسيقى بعد الشيخ سيد درويش. 
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رَكَرُوا رُفاتَكَ في الرّمال لواءَ 

يا وَيَحَهم! نصبوا مَنارًا من دم 
ما ضر لو جّعلوا العَلاقة في غدٍ 
خرح نصح قي المذى».و له 
يا ا الشيف المكدة بالقلا 


لى لان بالجوزاء د هباب أن 
فخذوا الشفان» شهولة يحيالة 
وجَدُوا حضارتّهم؛ فَطَاوَلَ ركنّها 
خُيّرتَ تَ فاخْتَرْتَ المبيتَ على الطَّوّى 
إِنَّ البطولة أن تموتٌ من الظّما 


يستنهض الوادي صباح مُساءً١‏ 
0 إلى جيل الغدٍ البتغضاءً” 
بين الشعوب مَوَدَّةَ وإخاءَ؟ 
تتلمّسٌُ الحريّة الحمراء” 
يكسو السيوفٌ على الزمان مَضاءً 


انلق شاحس فى التفو قله 


وكهولهم لم يِبْرَحُوا أحياءً 
دخلوا على أبراجها الجوزاء؛ 
وتوغْلواء فاستعمروا الخضراءً 
(َاتَ السلام) و(جِلّق) الشَّمَاءَ* 
لم تَبْنَ جامًاء أو عَلَم ك1 
بهن المطولة نشب الما 


' شهيد المسلمين والعرب بطل طرابلس الخالد عمر المختارء هى من الأسرة السنوسية أصحاب الطريقة 
السنوسية ذات النفوذ الروحاني العظيم في كثير من أقطار الإسلام. ظلّ يقاتل الطليان في سبيل الذود 
عن وطنه وقومه» حتى قبضوا عليه وأعدموه شنقًا سنة 21917١‏ وأشيع وقتكذ أنهم سلكوا في إعدامه 
سبلاً بشعة متوحشة: ولم يرحموا سنّه التي نيّفت على التسعين. 


إفريقيا مَهْدُ الأسودٍ ولَحْدُها 
والمسلمون على اختلافٍ ديارهم 


والجاهليةٌ من وراء شُبورهم 


20 الوقائع ‏ أَعظّمًا 
كَرْفات تَسْرٍ أو بَقيَّةِ ضَيْعَمِ 
بطل البّداوة لم يكن يَغْزو على 
لكنْ أخو خَيْلٍ حَمَى صَهوَاتها 
لبن قشناء الأرشن أمس بُمهْجّةٍ 
وافاةٌ مَرْفوعَ الجبين كأنه 
شَيْحْ تَمالَكَ سِنَّهُ لم ينفجز 
وأخو أمور عاش في سَّرّائها 
الأَسْدُ تزأدُ في الحديدٍ ولن ترى 
وأتى الأْسيرُ يَجُرٌ تقل حَدِيدِهِ 
عضت وسافيه القيود فلم ير 
تِسَْعُونَ لى رَكبّتَ مَناكبَ شاهق 
خَفِيَتْ عن القاضيء وفات تعنداو! 
والسَّنَّ تَعْصِفٌ كُلَّ كَلْبٍ مُهَذّبِ 
دفعوا إلى الجلاد أَغلّبَ ماحد 
ونشقاطو الأسران دحو مكمه 
وتخيّروا الحبلَ المهَّينَ مَنيّة 
حرموا الممات على الصوارم والقنا 
إني رأيث يَدَ المضارة أُولِعَثْ 
شرَعَتْ حُقوقَ الناس في أوطانهم 
أَيّها الشعبٌ القريبٌء أسامع 
أ الكت فاكَ الخطوبٌ وحَرَّمت 
ذهب 000 وأنتَ باق خالدٌ 


3 3 


ضحت غليك أراحلاً ونساة 
لذ وملكون مم المصّاب محزاء 
يبكون ديه الصيل والفتتهاء! 
حِسَدٌ (بيرقة) وَسّدِ الصحراءً” 
تَبْلَى ولم يُبْقِ اليَماحُ يما 
باتا وراءَ السافياتِ هَباءَ؛ 
«تَنْكِهء ولم يَكْ يركبٌ الأجواءً ٠١‏ 
وَأَدَارَ من أعرافها الهيجاءً 
لع فخش إلا الماك قضاء 
سُقراطٌ حَنّ إلى القضاة رداءً 
كالطفل من خوفٍٍ العقاب بّكاءً 


0 داعو 


2 ده رَقْطاءً 
مَشََتْ كل الشنون فناءً 
لترجّلَتْ مَضَباته إعياءً١١‏ 
من رفق جنْد قادة ثبلاء 
عَرَفَ الحُدودَ. وأَدرَكَ الآباءً 
ياستو الجراخ» ويُطلق الأتسراء 
ويَصّفٌ كول خواقة: للخلا 

للَّيْثْ يلفظ حَوْلَهُ الحَوْياءً" 
مَنْ كان يُعْطِي الطّعْنَةٌ المَّجُلاءَ 
بالحقٌ مَدْما تارةً ويناءً 


َ 


إلا أباةٌ الضَّيْم والضُعَفاءَ 
فأصوعٌ في عُمَرَ الشَهِيدٍ رثاء 


أذنَيُكَ حينّ تُخاطبٌ الإِضْغاءً؟ 
فانقد رجالّكء حكن الركمباء 


وَاحْمِلْ على فَمْيانِكَ الأقباءً 


١0د‏ 
لي 


من ,الكتان 


هوامش 


)١(‏ ركز اللواء: غرزه في الأرض. وهذا استعمال لغوي مشتق من الركيزة» وهي 
قطع الفضة والذهب والمعادن» كان العرب في الجاهلية يحفرون لها في الأرضء» ويسمونها 
الدفائكن» فقوله: «ركزوا رفاتك» استعمال ريد به الإشارة إلى أن هذا الرفات من النفائس 
والذخائرء التي يضنٌ بها ويحرص عليها. 

(') المنار: موضع النورء وجعلها منارًا من دم: هى لون من التشبيه العجيبء كأنه 
يعجب كيف جعلوا موضع النور والائتناس محلاً للتنفير والإزعاج. 

(؟) الحريّة الحمراء: هي المكتسية بالدم؛ إشارة إلى قولهم: الحرية شجرة لا تنبت 
إلا بالدماء.. 

(8) الجوزاء: نجم معروف في السماء. 

0 دار السلام: بغداد. وجلق: دمث 

5 للم الجمع: 

) الفلحاء: لقب عنترة العبسيء أمَّا زيد الخيل فعلم على فارس بهذا الاسم. 

6) برقة: هي المنطقة الشرقية من ليبياء فتحها عمرى بن العاص سنة ١15م.,‏ 
وسَمّيت باسم عاصمتها القديمة» وقد اشتهرت بوقائعها الحربية المتعددة التي حدثت 
بين العرب والطليان. 

(9) السافيات: الرياح. 

)٠١(‏ تنك: هي الديّابة المستعملة في الحروب. 

)١١(‏ الشاهق: الجبل. والتسعون: هي التسعون عامًا التي يحدد بها عمر المرثي 
حين قيضوا عليه ليعدموه. 

)١١(‏ الخوان: مائدة الطعام. 

)١6(‏ الحوياء: النفس. 


1/ 


/ 
/ 
/ 
/ 


عبد الحليم العلايلى بك' 


نقد البّى رغيمكم التذاء 
وإن كان المُعَزِْي وَالمُعَرَّى 


وخير زٌ بيوتها كرما وتَقوّى 
فتّى كالرمج عاليةٌ وتمودًا 
وأعطى المالَ والهمّمَ العَوّالي 
شبابٌ ضارّع الرّيُحانَ طِيبًا 
انفضا من قامذ 
ودك فوكها العالي بيو 
سعى لضميرن؛ ولوَجهٍ مصر 


تهزاءً أل قباط مخزاة 
وكل الناس ف في البَلْوَى سَواء 
كركن التّجم اق سق عه 
وأنشطّهم لحاجتها قَضاءً 
وأصلاً في السّيادة وانتهاءً 
وكالطصناء:] مركذا ؤماءا 
ولم يُغط الكرامة والإياءً 
ونَارَّعَة اليشاشةً والبّهاء 
تعلّمَ تحت رايّتِها اللّقاءَ 
فكان بِمَنْكِبَيْهِ له وقاءً" 
إدوات ين تحط لجرا 


إذا ذهب الرَّحامٌ به وجاءً 


' عبد الحليم العلايي: كان عالية دمياطء توفي سنة .١1477‏ بعد أن ترك له في القضية المصرية مواقف 
مذكورة. اشتهر منذ نشأ بعلو الهمّة ونفوذ الكلمة؛ فانتخب للمجالس النيابية بالنيابة عن دائرة دمياط 
عدة مرات» وانتخب سكرتير حزب الأحرار الدستوريين؛ فكان في رجالات ذلك الحزب ممَّنْ يشار إليهم,؛ 
وكان من أمير الشعراء بمنزلة الصهر والصديق. 


ولر كفم اتسيوان عليه را 
تمجبنا كيف لم يَخْضرٌ غُودًا 
مشَّث دِمْياطٌ فالتفث عليه 
بَني دِمُياطٌء ما شَيءٌ بباق 
2 اللهُء لا يبقَى سواه 

نشم أَهبل إيمان وتقوى 
3 من بيوت القه | ركنا 
ولا تستقبلون الفجر إلا 
وترتقبون مَطْلَعَهُ صغارًا 
وكم من مَوْقفٍ ماض وقفتم 
دفعتم غارة شعواءً عنه 
أخي (عبدَ الحليم) ولسْتْ أدري 
ةا 0 صِهْرَا 
وكا همد يُعْضل 0 ا 
وسارّث الور صقا 


توَلّفْ بينهم مَيْنَاه وتبني 


فاق اه اق بحت" يهاه 


وقد حمل المرُوءَة والرّفاءَ 
تنازعةٌ الخيرة والرجاءً 


: 5 و 
إذا وردت بريته الفناء 


مهل لون المي القضلة؟ 
وم داعي التكور لها شما 
على قَدَمٍ الضلاة إذا أضياة 
وكشكيهون: شوق نساء 
فكنتم فيه للوطن القداءً 
ودْدْثُمْ عن حواضره البَّلاءَ 
أأدعو الصَّهْرَ أم أدعو الإخاء؟ 

وكان كأَقَرٍ ل ا ا 
وعدت الككل كملوها شف" 

نجيءٌ إليكَ نجعلك الدّواءً 
على الزمن المَطِيّةٌ والوطاة' 
سوك" فكُنت في الصف الوا 
كعهدِكَ في اللحياة لو له 


هوامش 
)١(‏ عالية الرمح: نصفه الأعلى الذي يلي السنان. والصمصام: السيف. 
وماؤه: كلاهما تمييز لجوهره. 
(؟) يقصد «بشيخها العالي»: المغفور له سعد باشا زغلول. 
(؟) يريد تشبيه المساعي الكثيرة النبيلة التي كان يقوم بها المرئي بعسل النحل. 
(5) الآلة الحدياء: النعش. 


وإفرنده 


حافظ إبراهيم' 


قد كنت اركذ أن تقول رثائي 
لكن سَبَقَتَه وكل طول سلامة 
الحقّ نادى فَاسْتَجَيْتَء ولم تَزل 
وأكنك :سيهراء الماح كذوت حق 
فلقيت في الدار الإمامّ محمدًا 
3 النعيم على كريم جبينه 
3 الشَؤْقَ القديم, وذََتُما 

نّْ كنافت الأولى يعارل فوقة 
وودِدْث لو أني فداك من اذى 
الناطقونَ عن الضّغينة والهوى 
من كل هَدَام وَيَبَنْى مجده 
ا حَطَّموكَ ولإخضا يك حُطّموا 


2 عه 


أتطره :فأحك كافون انك بانع 


يا مُنْصفَ المؤتى من الأحياء 
قدنٌ وكلّ مَنِيِّةِ بقضاء 
بالحقٌّ تحفلٌ عند كلّ نداء 
طُولٍ الحنين لساكن الصحراء١‏ 
فى اقتدة اللسال لخديس 
وترافت المنسنيي والإفتهاء 
طِيبَ التداني بعد طولٍ تنائي 
الشف الحو ووذ لقا" 
والكاذبون المرْحِفونَ كداكي 
المُوغِرُو المَوْتَى على الأحياء 
واف الاقنافن والأفتلاء 
من اذا يطعم رَفْوَف الجؤزاءة؛ 
في الشرقء واسْمَّكَ أرفعٌ الأسماء 


هو الركوم محد يكافظة إبر هخ يك امن متاق معدو 3 الطاليجة وار بلقن وشاع انيل مي 
ووفائه له. 


بالأمس قد حَلَّيْكَني بقصيدة 
غيظ الكش لوا بقعت بكري 
في مَحفلٍ تَشوْث أمنالى به 
يا مانح السودان شخ شبابه 
كلذك السيف اللكساة وده 
قلمّ جرى الحقبّ الطَّوالَ فما جرى 
يكسى بِمدْحَتِه الكرامَ جلالةٌ 
إِسْكَنْدَريّة يا عروسٌ الماء 
جاءَنكِ كالطير الكريم غرائبًا 
قد جمّلوكِء فصِرْتٍ ِنْبَقَةٌ التّرى 
غرَسُوا رُباكِ على خمائلٍ بابلٍ 
واستحدثوا طُرُقا مُنوّرة الهدى 
فحُذي مين من الثقافة ل 
وتقلّدي لغةٌ الكتاب؛ فإِنّها 
َنَتتَ الحضارة مَرَّتيّنء ومهّدتْ 
وسَمَتْ بقرطبة ومصرًء فحلّتا 
ماذا حشدت من الدموع «لحافظ» 


اللهُ يشَهدُ قد وَفيّت سحيّةٌ 


هتف الرُواة الحاضرون بشعره 
لبنانُ يَبكيهء وتبكي الضادٌ من 
عربٌ الوّفاء وَفَوَا بذمّة شاعر 
يا حافظ الفصحى» عار نوها 

ما زَلْتَ تهتفٌ بالقديم وفضله 


غرَاءَ تَحَفَظٌ كاليدٍ البيضاءء 
وكما علمت مَوَدّتي ووفائي 
لما رَفعتَ إلى السماءٍ لِوّائي 
ووَليِّةُ في السلم والهيجاء 
نَبعٌ البيان وراءً تَيْعْ الماء 
كلكا 4صودر السدقوة السمزا 
يومًا بفاحشة ولا بهجاء' 
ويُشَيّعٌ الموتى بحسن تناء 
وخميلة الحكماء والشعراء" 
وترعرعت بسمائك الزهراء 
فجمعتها كالرَيُْوَةِ الفَنَاء 
لسلحؤافسة يحو وذكة الند امنا 
وبَنَوْا قصورك في سنا الحمراء' 
كسبيلٍ عيسى في فجاج الماء'' 
وتجمّلي بشبابكِ التجّباء 
خدو هات وقذة الخفناء 
للمّلكِ في بغدادَ والقَيْصحاء 
بين الممالك ذِرْوَة القلياء'" 


إن البلاءَ مَصارع العظماء 


بالدّمع غيرَ يَخيلة الخطباء 
جَمّ المآثرء طيِّب الأنباء 
وحدا به البادون في البَّيّداء"٠‏ 

حَلبٍ إلى الفيّحا إلى صَنْعاءِ 
باني الصفوفه مُوْلفٍ الأجزاء 
وإماء فين فكلت بين اننا 
جدى حقيت أمانة القدماء 


حافظ إبراهيم 


جدّدت أسلوب (الوليد) ولفظه 
وجريّت في طلب الجديدٍ إلى المدى 
ماذا وراء الموت من سَلْوَى» ومن 
00 حقائق ما رأيّتء ولم تزل 
رُتبٌ الشجاعة في الرّجالِ جلائل 
ع ضقتّ ذَرْعَا بالحياة وكيدها 
0 فارق بان كقنفلف إساف 


شر إلى الدنيا بوجه ضاحك 
0 طالما مَل الَّدِيّ بشاشةٌ 
اليومَ هادثت الحوادِتٌ؛ فاطّرخ 


خلّفت في الدنيا بيانًا خالدًا 


وأتيْت للدّنيا بسحر (الطائي)؟' 

حو اقزر كه تمه ل وا 
دَعَة ومن كرمء ومن إغضاء؟ 
همل الشزح حتقنافق الأشسيناء 
لوده ماعن الام 
وهتفت بالشكوى من الضرّاء 
واطلّخ على الوادي شيعام رجاء 
حدلشين: اسونة دن المتجراء 
الفقراء 
عِبّءَ السنين. ولق عدْءً الداء 
وكرت بلعث الأبناء 


وهدى إليك حوائج 


وغدًا سيذكرك الزمان» ولم مَل للدّهر إِتَبِضنافٌ وتخنيين جزاء 


هوامش 


)١(‏ صحراء الإمام: المقبرة التي دُفنَ بهاء وهذه الصحراء تنسب للإمام الشافعي 
لوقوع ضريحه ح رضي الله عنة ح في نطاقها. 

() الإمام: هو المرحوم الشيخ محمد عبده العالم الديني الكبيرء وقد اشتهر المرحوم 
حافظ في.حياته ماكتساب عظفة ووضياة: 

(؟) الأولى: الحياة الدنيا. 

(8) الرفرف: ما يجعل عليه طرائف البيت. والجوزاء: نجم معروف في السماءء. 
فالتعبير برفرف الجوزاء: كناية عن أسنى مواضع الشرف والسمو. 

(0) يريد القصيدة التي أنشأها المرحوم حافظ وأنشدها في المهرجان العظيم الذي 
أقيم في القاهرة: وقد حضرت إليه وفود الأقطان العربية: وظل سبعة أيام تكريمًا لمبايعة 
أمير الشعراء شوقي بإمارة الشعر في الشرق العربي عامة؛ وهي التي يقول فيها: 


أمير القوافيء قد أتيت مبايعًا وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 


(1) الصعدة: قناة الرمح ينبت عودها مستويًا. 
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(10) الحقب: جمع حقبة - بكسر الحاء - وهي المدَّة من الزمن أو السنة. 

(4) نظم المرحوم شوقي هذه القصيدة وهو في الإسكندرية؛ فكان لابد لشاعريته 
المستوعبة من وصف هذه المدينة وفاء لإقامته فيها وقتكذ. 

(9) بابل: موضع مدينة بالعراق» ينسب إليها السحر والخمر. والحمراء: قصر 
مشهور في الأندلس. 

)٠١(‏ الفجاج - بكسر الفاء: جمع فج - بفتحها - الطريق الواسع بين الجبلين. 

)١١(‏ قرطبة: إحدى عواصم الأندلس الكبرىء: وكانت في المغرب مثل بغداد في 
المشرق» كلتاهما منبع للعلوم والفنون في أزهر عصور الإسلام. 

)١١(‏ البادون: السائرون في البادية. 

(؟١)‏ نجلت: أي ولدّت. 

)١5(‏ الوليد: هو أب عبادة البحتري الشاعر العباسي الشهير. والطائي: هو حبيب 
الطائي الشهير بأبي تمام. 

(15) البؤساء: كتاب لفكتور هوجوء عرّيه الفقيد. 
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محمد تيمور: أديب كبير اشتهر 
سنة .155١‏ 


محمد ديمور 


صوووا الغيات على (الذيات 
هَمّدواء ل مِحَرَّك 
نزلوا على ذِكْبٍ البلى 
وكأنهم صَرْعَى كرّى 
فإذا يكو وتنبّهوا 
مَورُوث 6 ستيه 
تبكي الكريمَ على العش 
حَسْبُ الجمام دُموممكك 
في العالم القاني مص 
مَنْ سار لم يتن العنا 


»و 


وثووا إلى يوم الحساب' 
بوك ا سيمة . .فلن القيات 
فعض هوا شد النذقات 
بالقاع أى صَرْكَى شراب 
فالله أعلم بالمآب 
هناك مهجور الجّناب 
إلى الدكية من كواب" 
10 غضّ الإهاب 
+4 السكرمات عن امعان 
سيرة» والحبيب إلى الصحاب 

حن التسديلة يرن لفان 
أو حِتنَ فيه إلى احُْتِساب 
حي العالمين إلى هنا 
نَّ» ومَنْ أقام إلى اقتراب 


بوضع القصص الاجتماعية؛ ولكنَّ الموت لم يمهله فاخترم شبابه في 


يا وارث الحَسَبٍ الصمي 
وابِنّ الذي عق النوها 
وكنافة فك كتين 
عاذ كعك هن النهنا 
ونم اله ول فين ضهنا 
لم تعد شاطِكهاء ولم 
رفقًا على محزونة ال 
فقدَنّْك في العمر الطري 
تبكىء وتَنْدُب إلفها 
وانظر أياك ومُكُلّه 
لو كان يملك سر يُو 
أَعلِمْت غيرّك منْ جلا الت 
وكسا غرائكبٌ حِذدَهِ 
مُق الملا كنت الشها 
يارْبٌ يوم ضاق ذَرْ 
سَعْهم فأنت جمعتّهم 
0 منهمُ نقد نقد العفا 
دون التُبوغ وأؤْجه 
فإذا بلغت الج 5 
لا قتسسيدن؛ فسوحده 
أشدّف بروحك فوقهم 
وانظر بعين نُرْمَتْ 
تن فحن لِدَاتّك أَمَة 
شه اتهول عون اف 
جعلوا الثبات سلاحهم 
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م وكاشت الأد ب اللباب 
ل ضماتة مين كيسان 
عثمانُ في ظل الكتاب* 
بء وأنت في نعم الشباب؟ 
؛ مُطوّق المنح الرّغاب؟ 
- تكد يها في ركاب؟ 
م إلى كبج الغباب؟1 
ا فوحةة الشجان" 
رء وفى زها الدنيا الكعابي” 
مكة لاقو النوطا 
ورُزوحه تحت المصاب 
شَعَ رد شمْسَك من غيابة 
-مثيلَ في جِدْدِ الثيابٍ 
كلذ امول التسات 
ليس من أرب الشياب 
بَ عليه لا ذَنَبّ الشهاب 
عك فيه بالحْسّدٍ الغضاب 
الشَهِدُ مائدة الذيابٍ 
ف ودّع لهم 2 د السياب 
مالا تعد من الصعاب 
عت الفعس غهرا بالضباب٠‏ 
آمالٌ قوؤمك فى اقتراب 
كلكا 1ت رق فى : سات 
عن وُخوف لوديا الكذاب 
كسّت الديار جلال غاب"١١‏ 
رء أو تصول بغير ناب 
ِقّمَ السلاحُ مع الصواب"" 


م 


١‏ © يموي 


0 


محمد تيمور 
1ن اموق تإضويييا»» . لفت إلى اقذن الشطات 
فناذ! لشفي مدنا - لله شين نوس الدرسنان 
سَلْ فاتجٌ الأسواب يفا تح للكنانة خيرَ باب 


هوامش 


)١(‏ القباب: جمع قبة» والمقصود بضرب القباب هنا: هو الكناية عن المقبرة. 
)١(‏ المضنة: هي الشيء النفيس يكون موضعًا للضنّ به. 
(؟) الحمام - بكسر الحاء -: الموت. 

(5) وابن الذي.. إلخ: هو المرحوم أحمد باشا تيمورء كان عاكًا بحَّانًا اشتهر بالاطلاع 
الواسع وياقتناء أثمن الكتب. 

(45) يشبه والد الفقيد في إقباله على الكتب في شيخوخته بعثمان بن عفان الخليفة 
الثالث الذي مات والكتاب العزيز في يده. 

(1) العباب: البحر. وثيجه: وسطه. 

(1) موحشة الحجاب: كناية عن شدة مصاب هذه السيدة» يقول: إن خدرها أفقر 
من الآأنس حتى صار يبعث الوحشة والهلع في قلب صاحبه. 

(4) العمر الطرير: هو سن الشباب» ويقصد بقوله: «الدنيا الكعاب» أنه كان يعيش 
في دنيا مزهوّة بنعيمها وثروتها. 

(9) يوشع - كما في التوراة -: هى يوشع بن نون اصطفاه الله وأرسله لبني 
إسرائيل بعد موسىء وأمره بمحاربة الجبّارين» ففي بعض وقائعه ابتهل إلى الله أن تقف 
الشمس حتى ينتقم من أعدائه. فوقفت ولم تغرب مدة يوم أى نحو ذلك. 

)٠١(‏ الأوج: العلو. 

)١1١(‏ لدات الإنسان: المقاريون له في السن. والغاب: جمع غابة, وهي مأوى الآساد. 

: .1515 يصف شياب الأمة المصرية في ثورة سنة‎ )1١( 
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يعقوب صرّوف' 


سماؤْكِ يا دنيا خدعٌ سَرابٍ 
وما أنت إلا جيفة اطالَ حولّها 
وكم اجا الجوعٌ الأسؤة فأقيلث 
َعَدْتِ من الأظعان في مُقطع السرّى 

وجِدْتِ عليهم ف في الوداع بساخر 
أقاقواة قلع انان حاف هد 
تسوقِينَ للموت البّنينَ كقائدٍ 
رأئ سكرب سلظانًا لله وسئلامة 
ولولا غرورٌ في لُبانكِ لم يجد 
ولا كنتٍ للأعمى مَشاهِدَ فتنة 
ولابخل رأى الناشئ الغِرّ في الصَّبا 
وهف الجنان العون هديا 
يقولون: يرشي كل خِلَ وصاحب 


وأَرضْك عُمْرانٌ وَشيكُ خراب' 
قيامٌ ضِباعء أو فعود ذقات 
عليك بظفر لم يَعِفٌ وناب 
وَمَرُوا ركابًا في عُبار ركاب 
من اللَّحْظِ عن مَيْتِ الأَحِبّة نابي" 
وعالدوا كلم كمدد سا امات 
يرى الجيشٌ خَلْقًا مَينَا كذياب 
وإن آذنث أجنادّه بتباب”" 
بَنوكِ مَذاق الضرّ شهدَ رُضاب؛ 
وللمُقَعَدٍ العاني مَجَالَ وثاب* 
لي 
بَنى بيديه القبرّ لف جساب 


أَجَلْء إنما أقضى حقوقٌ صِحابِي 


هق الدكتون يعقون صروفم أحد صاحبي مجلة المقتطف وجريدة المقطمء كان متبتلاً للعلم, معدودًا 
في طليعة الكُتّاب والعلماء الذين يشار إليهم بالبنان» توفي سنة .١1537/‏ 


جَزْيْتُهُمُ دمعيء فلمًّا جرى المدّى 
كفى بِذْرَى الأموادٍ منبرَ واعظ 
دعوتّك يا يعقوبٌ من منزلٍ البلَى 
أنكرك الدمياء وكيف ولميزل 
حملنا إليك الغارَ بالأمس ناضرًا 
وما انْفكُتِ الدنيا وإِنْ قلّ لَيْقُها 
ألا في سبيلٍ العلم خمسون حِجِّةٌ 
قطعتَ طوانَيْ ليلها ونهارها 
رأعز الله تُلقى إليك صحيفة 
وللم افق تتخذها آله الحقدٍ والهوى 
مَشَيّنا بِثُورَيْ علمها وبيانها 
وعشنا بها جيلين قمتَ عليهما 
رسائلٌ من عَفو الكلام كأنها 
هي المخض. لا يَشقى به ابن تميمّة 
سُهولٌ من الفصحى وقفتَ بها الهوى 

وما ضعت بين الشرق والغرب مشيةٌ 
قلم أ أنقى منك سُمعةٌ ناقل 
وكم أخذ القولَ السَّريّ 0 
دك علق الفضحي خيرات غيرها 
وقِدْمًا دَنثْ (يونان) منها و(فارش) 
تمِثَّلْتَ للعلم الشريفٍ كأنه 
وتحظيزه كيواة السياسة (قارض) 
وكنا و(نمرٌ) في شغابء فلم يل 
رأى الثورة الكبرىء فسلّ يراه 
وما الشرقٌ إلا أسرةٌ أو عشيرة 
سلام على شيخ الشيوج ورحمة 
ورفافٌ رَيْحان يروخ ويّغتدي 
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جعلت عيونَ الشعر حُسُنَ ثوابي 
وبالمستقليها لسانّ صَواب 
ولولا المنايا ما تركُتَ جوابي 
لها أئّرا شَهِدٍ بفيك وصاب؟" 
وسُقنا كتابّ الحمدٍ تِلّىَّ كتاب” 
لسانّ ثواب. أو لسانَ عقاب 
مضت بين تعليم وبين طلاب 
بآمال نفس في الكمالٍ رغاب 
فنزرّهتها عن ميو وكذاب؟ 
0 محتاى 0 وسوق سباب 
حواشي غيون ُ 0526 عات" 

غذاءً ولا يشقى به ابن خضاب١‏ 
على ما لديها من رُنَّى وهضاب 
كما قيل فى الأمثال: حَجْلْ غراب 


إذا وسَم النقلٌ الرجالَ بعاب 


فماردَّه لاسم. ولا لنتصاب 
فواللهِ ما ضاقت مناكبٌ باب 
و(روما) فحنا في فسيح رحاب 
حقيقةٌ توحيدٍ وأنت صَحابي 
و خنع سول كا 
لتحطيم أغلالٍ وفك رقاب 
كلم مكمها عد كل نصان 
تحدَّرٌُ من أعظطاف كل سَحاب 
على طيِّباتِ في الخلال رطاب 


3 3 
يععوب: صروفب 


وذكرى وإن لم ندْسَ عهدك ساعة 
وويحٌ السّوافي هل عَرضنّ على البلَى 
فل صسِن: مناة كيان فيه كأنه 
ويا لحياقٍ لم تدع غيرَ سائلٍ 
وأين يد كانث وكان بناثها 
ولّهُفي على الأخلاق في رُكْن مَيْكلٍ 


نعيش ونمضي في عذاب كلدَّة 
لل م 


وشوق وان لع جمبكر يايان 
حيكتك؟ ألسيدرفةة تههات؟ 1 
حياءٌ بَتولٍ في الصلاة كعاب" 
أكانت حياةً أم خليّةٌ داب؟" 
يَراعَةٌ وَشيء أو يراعةٌ غاب؟ 
ببطن الثرى رَثَّ المعالم خابي 
حم ايدان أن في ل لذة كعذاب 
ا المي 0 صمدمان 


هوامش 
0( الغابي. المتجافي المتباعد. 
0( يقال: آذنته بكذاء أي أنذرته. والتباب: الهلاك. 
(5) اللبان - بتشديد اللام مضمومة -: جمع لبانة» وهي الحاجة يطلبها الإنسان 


من غير احتياج إليهاء بل يدافع من علو الهمّة والرغبة. الرضاب: هو ريق الإنسان ما 
(0) العانى: المقيدء وهنا سمّى الأسير بالعانى؛ لأن من شأنه أن يقيد. 
(1) بالمستقليها: أي براكبيها. 
(0) الشهد: عسل النحل. والصاب: المرٌ. 
(4) إشارة إلى الاحتفال بالفقيد في اليوييل الفضي لمجلته المقتطف. والغار: ورق 
شجر كانت تتخذ منه أكاليل الظافرين. 
(4) هوه الصتحقة هه محل العتظف الخ دمر حدق امه حنصيفة على أديية 
)٠١(‏ قوله «كأنها حواشي عيون.. إلخ» العيون: هي عيون الماء. ويقصد بحواشيها: 
النباتات والذهوي اللي تنيت وجييد 
اليفع الناشئ؛ وبالثانى الشائب الذي يخضب شعره. 


بن خضاب: يقصد بالأول 


1١ /ا‎ 


)1١(‏ المقصود بفارس في هذا البيت هى الدكتور فارس نمرء الشريك الثاني للفقيد 
في مجلتى المقتطف والمقطم, ولكنه الشريك المختصٌ بالسياسة: كما كان الفقك نقتا 
بالعلم, وقوله: وكل جواد في السياسة كابيء إشارة رقيقة إلى المثل القائل: «لكل جواد 
كبوة. ولكل عالم هفوة». 

)١١(‏ يريد أن الدكتور نمر لم يشاغب حبًا في المشاغبة» ولكنه كان متأثرًا بفكرة 
عامة. 

)١5(‏ السوافي: الرياح. 

(15) البتول: المنقطعة عن الرجال وعن الدنيا إلى الله تعالى. 

)١15(‏ الداب: بمعنى الدأب. 
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و دع سه اه 


أرأيت زينَ العابدينَ مُجَهرًا 
من دار تؤأمه وصِنْي حياته 
ساروا به من باطلٍ الدنيا إلى 
ومضّوًا به لسبيل آدمَّ قبله 
تحنو السماءً على رَكيّ سَريره 
وتَطيّبٍ هام الحاملين وراحُهم 
كان مصرّ بجانِبَيه رَيْوَةٌ 
ويكاد من طرب لعادته الندى 
الطَّيِّبُ ابن الطَّيِّبِينَ وربّما 
والمؤمنُ المعصومٌ في أخلاقه 
أبدًا يراه اللهُ فى علس الدَّجَى 
ويرى اليتامى لاثذين بظلّه 
ويراه قد أَدَّى الحقوقّ جميعّها 


الع 


نقلوه نقلَّ الوَرْدِ من محرايه' 
والأول العالتوف من أكرابة! 
بُحْبِوحَةِ الحقّ المبين وغابه" 
ومصاير الأقوام فى اعقانة 
ويّمَسُ حِيدَ الأرض طِبِبٌ ركابه 
من طِيب مَحْمِلِه وطِيبٍ ثيابه 
انوا سوتك دخاية 
يَقْضْلٌ للشمراء من أتوابة» 
نضح الفتى فأبان عن أحسابه 
من كل شائنةء وفي آدابه 
من صَّحَن مُسجدهء وحول كتابه 
ويرى الأَراملَ يَعتصِمْنَ ببابه 
لم يَنْسَ منها غير حقّ شبابه 


' حسين بك شيرين: كان مثالاً عاليًا من أمثلة مكارم الأخلاق» وكانت بينه وبين أمير الشعراء صداقة 
تشبه القريى» وقد توفي في سنة 157١‏ فنظم فيه هذه القصيدة رثاء له وتعزية لشقيقه إسماعيل بك 


أ 


دق مق المعزوف؛ حصّة أفله 
(مهويش). أين أبوك؟ هل ذهبوا به 
قد وكّل اللة الكريمٌ وعَيِّنَّه 
ودعي البُّكاء يكفيه ما حَمَلْتِه 
ولقد شريت بحادث يا طالما 
ل امرئ غادٍ على عوّاده 
والمرءٌ في طلب الحياة طويلةٌ 
في بر (تَمّكِ) ما يقوم مكانّه 
(إسكندريةٌ)» كيف صَبْرُكِ عن فتّى 
عَطِلَتْ سماؤك من يَريق سّحايها 
دَيْنْ الشباب قَضَىء ولم تتزوّدي 
ف جاب عكلن؟ فكان. أصندق حافت 
أعتففة انهة الأحافة ف 
لو عاش كان مِؤمَّلاً لمواقفٍ 
يَجلو على الألبابٍ هِمَّةٌ فكره 
ويّفي كَدَيْدَنِهِ بحقّ بلاده 
قَقوَاكَ (إسماعيل): كل علاقة 


> 
6 2 
1 


َه 1 0 
إن الذى ذقت الع فقدّه 


3 
- 3 


مََكَيْنِ فَلاقهٍ 
مو عادة الذكري نز مر اللقوى 
حُلمٌ كأحلام الكَرَّى وسناتّه 
اسكْبٌ دُموعَكَ لا أقول: اسْتَيْقها 


فارقتٌ صنوّكَ 


كن 


وقضى من الأحساب حقّ صِحابه* 
لِمَّلمْ يَعد؟ أيَّانَ يوم إيابه19 
بكِء فاحسبيه على كريم رحايه 
من دمعك الشاكي» ومن لكايه 
شريّتُ بناتٌ العالمين يصّابه 
وسؤالهم: ماأفاله عاذ د 
وخُطى المنِيّة من وراء طلابه؟ 
فى تمطّفه. وحناتهء ودعايه 
اشرو له تلكلق لمكن سانا 
وخَّبا فَضاؤكِ من شعاع شهابه 
منه. ولم تتمتّعي بقرايه 
والشعْبٌ يَهْوَى الصّدق في نُوَّابِه 
سقف نه تح إن ارافه؟ 
رحو لها الوادي كرام ايه 
وَيتاولٌ الأسماع حر خطافه 
ويّفي بعهد المسلمين كُدابه" 
سَدرنها الدفة العضوف ينا 
بك الكطانس مويه لحابية 
فني. الم الذكرئ .وييلق القتعاية ٠١‏ 
من لا يلاتق لضا اطي غينافة 
مُسْتَعْدَبٍ 2 عيوقة وكذايه 


هوامش 


)١(‏ أراد تشبيهه بعلي زين العابدين ابن سيدنا الحسين رضي الله عنهماء وفي زين 
العابدين هذا يقول الشاعر الفرزدق: 


ما قال «لا» قط إلا في تشيّده لولا التشهّد كانت لاوّه «تعم» 


وتجهيز الميت: تهيئته للقبر. 
() الصنو: الأخ الشقيق. والتوأم: المولود مع غيره في بطن» وهذه حال الفقيد مع 


أخيهء والأتراب: لدات المرء وزملاؤه الذين وُلدُوا في سن متقارية معه. 


١ 
المعروف هنا بمعنى البرٌ بالناس والقيام بواجب المحتاجين.‎ ) 

١‏ لويش اع شرك رحو غلم علوا نه النقيق 

)كان الفقولد هن الإسكندرية متها وعهتى مجلس بلديتها: 

6) الديدن: العادة. 

) إسماعيل بك شيرين شقيق المرثي. 

)يقار هذا اليد إن أن القس كان مفكرتااق ويج ظلة ردن لحرت 
الكتر: 


/ 
0 
/ 
/ 
1 
/ 
/ 
/ 
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محمد عبد المطلب ' 


قام من عِلّته الشاكي الوَصِبْ 
أيّها النفسشء اصبري واسترجعي 
نزل التَّرْبَ فغلي.من فياه 
ذهب اللَمِنُ في إرشاده 
القريبٌ العَنْبٍ مِنْ مَعْنَى الرّضا 
والأخ الصادقٌ في الود إذا 


2 


خاشعٌ في درسهة» مختشم 
قلّد الأوطانّ تَشَأ صالحًا 


ربّما صالت بهم في غدها 
جعلوا الأقلآم أرماحَهُمْ 
لا يميلون إلى اليبّغىي بها 
شاعرّ البَدْوء ومنهم جاءَنا 


03 و > 
قد جرت أالسنهم صافية 


وكلقنئ واضة الذسن التعث" 
هتف الكاين يفون النق لك" 
كل حي منتهاه في الترّب 
عار للفو زاك اكيب 
والقريبٌُ الجدّ من معنى اللّحب 
ظهرّ الإخوان بالوُدٌ الكَذِب 
وشبايًا أهلَ دين وحَسَب 
صَولةٌ الدولة بالجيش اللّحِب" 
واكاجويا سكانات النحيها 
كيف يَبيغِي مَنْ إلى العلم انتسب؟ 
كل معنّى رَقَّه أو لَفْظٍِ عَدُْب 
الماء في أصل العُشُب 


اماع 


جَريانَ 


' هو الأستاذ محمد عبد المطلب أستاذ الأدب في مدرسة دار العلوم» كان ينظم الشعر مؤثرًا في نظمه 
طريقة البادين؛ ولذلك كان يلقب بشاعر البدو. وقد توفي سنة ١57١ء‏ وأقيمت له حفلة تأبين ألقيت فيها 
هذه القصيدة. 


سَلِمَتْ من عَنّتِ الطبع» ومن 
قد نزلت اليوم فى بادية 
ومشى (المجنون) فيها ساليًا 
عر الناس اساوا ليوا 
قَمْ صف الخُلْدَ لنا في مُلْكه 
0 الرّبَى 

نثر الشعرّ على الأبرار في 
0 ف عوت نعي 
واشقٍ اي إلهيًه كما 
م تانكث هذه الداف وقى 
وفت الدانٌ بيداكي الكيهيا 
غنات عن أعينهم لعن 
صورة خسسنة ها تححفي 


هوامش 


0 
0 
: 
/ 
/ 
/ 


َ 


)د 
١‏ 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


)٠‏ يواقيت الريى 


الخمر. 


1 


كُنْمَةِ الأقلام, أ حَشْي الكُثّبٍ؛ 
مرت فيها َأ القيس) الجقب” 
تَفَضَ اللّوْعةٌ عنه والوَصَّب 
لك فيه الشعرٌ أو يُْهُوا الحَّلَّبِ 
من جلال الخُلْقِ والصّنْع العَجّب 
وسلافٍ في نا وي الذهب”" 
قَدُس الساح وغلويٌّ الرحب 
وتنم م بالقوافي في القَصَّب” 
كنساف ة الوعيق المتفسكت 
رَفْعْ م الرخمن والرّسلٌ الحجّب 
لكَ من طُلاَبها الجمعٌ الأَرب' 
وفعي الندق» يق الدان النخي "!ا 
تمكاء قم إذا التشقيخع طالب 
مائلٌ في كلّ قلبء لم يغب 
ومثالٌ طيبٌ منا مشي 
يُنِصِفُ الأخرى ويقضي ما وجب 
وكها قد دهت الات فين 
عَهّمْ الناس قديمًا والعرب 


2 ٍ 


0 الاسترجاع: 5 0 إليه ا 
١‏ اام اللجب: الكت الجدر والعدَّة. 


©) امرق القيس: قفد الجاهلي المعروف. 
1 المجنون: مجنون ليلى» مبن. شغراء البيادية كامرئ 
: الأكمام المتفتّحة بالورد والثمار التي تشبه الياقوت. والسلاف: 


: القيس. 


محمد عبد المطلب 


() رضوان: هو الملك القائم على الجنة. والقصب: المزمار أو الناي الذي يترنم به. 
() الجمع الأرب: أي الكثير الحصافة والكياسة والدهاء. 
)٠١(‏ التَحُب: جمع نجيب. 


1 


١ 


لمكا انسناة وللنيمات 
ون لوك فعس ولت كان 1م 
ومَهُدٌ المرء في أيدي الروّاقي 
وماتشلة الولية فين انتكاء 
هي الدنياء قتالٌ نحن فيه 
وكلّ الكاين مدفوعٌ إليه 

تَرَوَعٌ ما تُرَوْعٌه اه 550 
وعن تسعين عامًا كنت فيها 
بَرَرْتَ المؤمنات» فقال كل: 
وكانت في الفضائل باقياتٌ 
تبنَاكِ الملوكُ. وكنت منهم 


َه 


يَطلُون المتاقت متك شت 
وما ملكوكِ في (سوق) ولك 


ومن اهلاي كل :التشانكات 
يَمُنٌ خيالّةٌ بالكائنات 
تسكن المزء ني التاكحات 
فهل يخلو المعمَّدُ من أذاة؟” 
مقاصدٌ للحُسام وللقناة 
كما دُفعّ الجبانُ إلى الثبات 
بسهم من يد المقدور أفي 
قَراك عن الشلذية والصّلاة 
كال المسستات التخليات 
لعلك أنت أمّ المومنات 
وأنتٍ اليومّ كل الباقيات 
بمنزلة البنينَ أو البنات 
ويُّؤْوْنَ التَقى والصالحات 
لدى ظلٌ القّنا والمرمهفات 


جدته هى المرحومة السيدة «تمزار» معتوقة حجنتمكان إبراهيم باشا والي مصرء وسترى في القصيدة 
كيف بلغت الجدة المحترمة تلك المنزلة العالية. 


عَدَنْتِ لهم (بِمُورَةً) بنتَ عشر 
مركت عمة! من كن عنسني 
فكان الوالدان هدّى وَتَقوَى 
ولو لم تظهري في العَرْب إلا 
تجاوزت الولائكدت فاخرات 
وأحكم مَنْ تَحكّمّ في يراع 
00 ضائن لأّخيه عَرْضًا 
وأقتلٍ قاتلٍ للدّهر دوا 
كان والزمانٌ على قتالٍ 
أخاف إذا تثاقلّت الليالي 
وليس بنافعي حدر ولكنْ 
أجامون من القَلَّكِ العوادي 
تأمّلْ: هل ترى إلاّ شباكًا 
ولو أن الجهاتٍ خلقن سبعًا 
لَعَا للنعشء لا حيًّاء ولكنْ 
0 خانته أيدي حامليه 
هناك قف أسألك مادا 
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إباءَ أن 


وسيفٌ الموت في هام الحُمَاةِ" 
ووامفظة عقر الم تهات 
لخيركِ في سنيك الأُولَيّات 
وكان الولْدُ 0 التشتحرات 
يأحمة كنك كيز الوالذات: 
إلى فخر القبائل واللغات 
وأبلغ كن تَبلُعَ من دواة 
وأنزه مَنْ تنرَّه من شّمات 
وأحفظ حافظ عهدّ اللّدات 
راق صابر للغاشيات 
مساحلة بميداق النفنا 
وأَضْفِقٌ من خُفوف النائبات 
أراهما باغتات 
و(برجَّلُُ) يَخّط الدائرات؟ 
من الام حَوْلَك مُلْقَيات؟ 
لكان الموثٌ سابعةً الجهات 
لكخلك ينا سماء المكوفات 


2 


وَإِنْ ساروا بصبري والأناة 
ولع أسمع يدقن النثرات 
وأْمسكُ بالصفات وبالصّفاة" 
كما يُغضى الْأَبِّ على القّذاة 
فكان من الغداة إلى الغداة 


6 
. 
ُ 


هوامش 


)١(‏ المهد: الموضع يهيأ للطفل. والرواقي: جمع راقية» والراقية عند العرب هي الأم 
أو نحوهاء تضع التمائم والتعاويذ على الطفل حفظًا له من العين أو من الشياطينء على 

(') المعمّر: هو الذي يمد له في العمر. يقول في هذه الأبيات الثلاثة, إن الدنيا لا 
ثيات لهاء فالإنسان كأنه لم يوجدء فالراقيات والنائحات والمهد والنعش والصغر والكبر 
في لقاء الأقدار سواءٌء فلا شيء يرد الموت ولا يمنع القدر. 

(؟) عننت لهم.. إلخ: مأخوذة من قولهم «عنَّ الصيد للصائد» إذا ظهر. ومورة: 
علم على صقع بعينه هو الوطن الأول لجدته. والكماة: جمع كميء وهو الفارس المدجج 
بالسلاح. بعد أن قال إن جدته كانت متبناة للملوك بن كيف وقع لها ذلكء فقال: 
إنها لاحت للفرسان المغيرين على وطنها (مورة) فأخذوها أسيرة حرب. وهي لم تجاوز 
العاشرةء وكان هذا لخيرها؛ حيث أكرمها الله فنشأت مسلمة. ونزلت من الملوك بمنزلة 

(4) أحمد: هو الاسم الشريف لأمير الشعراء. يقول لجدته في هذا البيت: إذا لم يكن 
لك نسب في العرب إلا ولادتك لي لكنت بهذا خير أمهات العرب. لقد وضع هذا البيت 
نفسه توآمًا لبيت المتنبي الذي يخاطب به أمه فيقول: 


ولى لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما 


)0( المساجلة في القتال هى من قولهم: «الحرب سجال يوم لك ويوم عليك». 
(1) لعًا: كلمة دعاء تقال للعاثرء تقول «لعًا له» إذا أردت سلامته ودلا لعًا له» إذا 
أردت غير ذلك. 


() الصفاة: الحجر الصلدء والمقصود بها هنا القبر. 
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مَفِسَّرَ آي الله بالأمس بيننا قم اليومّ فَسَّرْ للورى آي الموت 
حمت,ء مَصيرٌ العالمين كما ترى وكل هناء أو عزاء الحئ قوت 
هو الدهر: ميلادٌ. فشغلء فمأتم فرك كنا ادفى الشرى امت الضوكا 


هوامش 


)١ 0‏ يقول: أن الإنسا ن يشيه الصوتء» وذكره من بعده يشيه الصدى, والصدى هو 
ا كل عل لسرت حم بصيو ويقال له الرجع أيضًا.ء 


' هو الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية. توفي سنة ,.١105‏ وقد ظهرت أسمى ملكاته في 
فهم وتفسير القرآن الشريف. 


رياض باشا' 


مَماتٌ في المواكب أَم حياةٌ 
ويَوْمُكَ في البريّةء أم قيامّ 
وخطْبُكَ يا (رياض). أم الدواهي 
وليس المْيتُ تّبكيه بلادٌ 
وهل تَلْقَى مناهيا الرواسي 
وتَكْسَرٌ في مراكزها العّوالي 
ويُّعْشَى الليث في الغابات ظهْرًا 
ويَرْمِي الدهرٌ (نادي عين شمس) 
أَجَلْ؛ حُملَثْ على النعش المعالي 
وحُمَّلّتٍ المدافعٌ ركنَ سلم 
وعدل انهه خُفْرته ين 

وى عن أَؤْج رفعته (رياضٌ) 


وتفش في المناكبء أم عظاث؟ 
وموكبّك الأَدلَة والشيات؟! 
على أنواعها والثَّازلات؟ 
وَتَكيقٌ في الكبير النائبات 
كَمَنْ تبكي عليه الناكحات 
فتروي فُ تا منرفنا فلدة؟” 
وتَدْفَنُ فى التراب المُرْمَفات؟" 
كنات لا حقد يها انهاه 
ولا مَحْمي لواءَهم الرّماة؟؛ 
ووَسّدَتِ الترابّ المَعُومات 
يُشيّعه الفوارس والمشاة 
يمُطِيف به النوائحٌ والبُكاة 
وحارّته القرونْ الخالياتٌ 


' يقترن تاريخ رياض باشا بتاريخ كبار الحوادث في مصر منذ الخديو إسماعيل إلى أواخر حكم عباس 
الثاني تقريبًا؛ فتاريخه في الواقع هو تاريخ مصر طيلة هذه الحقبة من الزمن. 


كأن لع يملا اكيبا فعالاً 
فعاة (الدرق) مُضطربًاء فماحّث 
كأن الشمسٌ قد نُعِيّتُ عشاً 
صحيفةٌ غابر طُويَتْ وولّت 
مقبول التشبرية !إذا. مزهنا 
جزى الله الرضا أَبَويْ (رياض) 
مدق اللانيا قلتي سفن هسم 


م و شور 


أرى الأمواتَ 


ا وأيديهم عليها 
انا "ال علق الا مسقي مكلك عضو 
قَضَيْتَ لها الحقوق فتّى وكهّلا 
ويوم النيي للأمراء فيها 
فكنْتَ على حكومتها سراجًا 
يزيد الشيبٌ نفسّك من حياة 
وتملؤك السَنُونَ قوّى وعزمًا 
كستفة لهك أبْلَى حين.فلت 
رفيعٌ القدر بالأمصار يُرني 
كأنك في سماء المُلكِ (يحيى) 
كفسو الف له معطي نتنانا 
ذا احوؤراة الك عطي نينا 
يماع في انقباض في اختيالٍ 
صِفاتٌ بَلَّغْتْك ذَُرَى المعالي 
وجدت المجِدَ في الدنيا لواءً 
وتبقي الجا ما ذاكرا توفانا 
(رياض). طَوَّيْتَ قَرْنًا ما طوّثه 
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3 مَتَفِت ودود الرُواة 


على 0 0 ل 
كذلك فَلْيَلِدْن الأمهات 
هما غرّسًا وللوطن النبات 
وأسفارٌ النوابغ مُرجعات 
وكم بعت النوايمٌ يوم ماتوا 
وزينتّها وأَنجمُها الهُداة 
نزي :وتيتازة: وسحتسشفات 


اع 


كنوزٌ الأرض: نحن هي الدّيات 
كيبا كت :نك اسيل الكدات 
ويومّ كبرْتَ وانحنّتٍ القناة 
ويومَ الآمرون بها الغصاة* 


إذا يَسَطتٌ دُجاها المُشَكِلا 


.إذا نقصّث مع الشيب الحياة 
إذا قيل: السّنون مُتّبطات 
وت صفحتاه والظّبات” 
كما تطبريت إلى الحوم الشيراة" 
والكا فى السماء النيزاة» 
عليك الآمرون ولا النّهاة 
نبذتهم كانت القّواة 
كذلك كان (مسيرة) النيادة 
كذلك ترفع الرجلَ الصّفات 
1 المقاديمٌ الأباة 
ويبقى المُقدِمون هم الرّعاة 


مع (المأمون) (دِجْلةٌ) و(الفرات) ٠١‏ 


رياض باشا 


ووَنٌ (القيصران) ىآ نَّ (روما) 
حَباكَ الله (حاشد 0-0 0 


م ده 


تمر عليك كالآيات مَتَرَى 
فأدركتَ (البخار) وكان طفلاً 
ويُصعّد في السماء على (بروج) 
وَمُفُفْما الكوزناء تعن خرقا 
ودان البحرٌ حتى خيضٌ غمقا 
وبُلّقَت الرسائلء لا جَناحٌ 
كأن القطرّ حين يجيب قطرًا 
رَهِينَ الرّمسء» كذقني ليا 
هو الخبرٌُ اليقينْء وما سواه 
سألتك ما الممية؟ أى اكاس؟ 
وماذا يُوحس الإنسانُ منها 
وآ 00 أَشدٌ: موث 
تتنقع الكفوس ل أمان 

0 أم كر القول كَتلَى 
تعالى اللهُ قابضها إليه 
وجازيها النعيمَ جمىّ أمينًا 


2 


2 


كويالتجن:: ززعنا 
الست الحق أن اتحيش فاخ 
دم شفْت, لا تُوحِشْكَ دنيا 
تعدكقة الشسوية والإدياني 


2 


حك لمن ست يضاف 


- - 


أفيه من (المحلة) قوثْ يوم 
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مهنا الذول انقوالتع بالجاتخات 
عليها من خَضارته يسمات ١١‏ 
وأعمارٌ الكرام ميياوكات 
ومدورشة الترجال الحمرينات 
صتافمٌ أهله والمتحدّثات 
فشن فيايفةة التصافنات"٠‏ 
وتحكم ف الرياح المنشآت 
غدًا هي في العوالم رعاة” 


وقعدت بلالعقاة 0 
يجوب بها البحارء ولا أداة 
حديتثٌ الموج : تبد د لي العظات"' 


إذا عَصََّتَ 0 0 


علنين عِلْم, أم الموثٌ القّوات؟1 
كما وقعّثْ على (الحرم) القطاة؟"! 
كما تبلّى العظاحُ أو الرّفات؟ 
وكاعفها عضا اتممس الحفات 
ويكةت .4و الككادرة أذاة 
وفى بُرْدَيُك كان له حماة؟'" 
أن الح غايتّه الممات؟ 
ولا مَحْزْنْكَ من عيش قوات 
وغاب الأَملُء واحتجت اللّدات 
فكيف البيت حولك والبنات؟!” 
ومن نعم مَلأَنَ (الطؤد) شاة؟” 


وهل لك من حريرهما وسَادَ 
تَونَى الكل لم ينفعك منه 
عبادٌ الله أكرمُهم عليه 
كمائدة المسيح: يقوم بُؤْسُ 
أخذتُكَ في الحياة على مَناتٍ 
فصفحًا في التراب إذا التقينا 
خْلِقتُْ كني (عيسى). حرام 
تمباء إلى أحجاناء فأمهدى 
وعندي للرجال - وإن تجافَوًا - 
طلعْتَ على (النَّدِيّ) بعين شمس 
على ما كان يّندو القومٌ فيها 
تملكهم وقارّك في خشوع 
َأَيتَ وجوة قومك كيف جَلَّتَّ 
جين الرأيّ بين يديك حتى 
وأنتَ على أَعِنّتهم قديرٌ 
إذا أبدى الشبابٌُ هَوىٌ ورَّهُوًا 
فهلاً قَمْتَ في النادي خطييًا 
تدخ نطغمة العسمين) افيه 
0 : متى أرى (الجيرانَ) عادوا 
ين أولو الجيدن منَا ومنهم 
مشت ين ا يُسَلَ : شر 
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ورب اك : صبرَّ عنه 
ومسكروة على أكذات ظنّ 

بني الأوطان؛ هيِّواء ثم هبُوا 
مشي للمجدٍ خَطْفَ البرق قو 


دون لكوع بِرًا ويحرًا 


111 


ا 6 5 


سوى ما كان يُلتقط العُفاة 
شتاة 


مامت 
6 


وأَي الناس ليس له هَّنات؟؟” 
والوشية العداوة والثّرات 
على قلبي الضَّغِينةٌ والشّمات 
كرييياء. له دوت كما أقنات 
عقاول قن الحفاؤة :له قفات 
فواقتها بِشمسَيُن الفداة 
تواقى الجمعٌ وائتمر السّراة*" 
كما نظمَتٌ مَقيمَيها الصّلاة 
وكيف تَرعرعَت مصر الفتاة 
ميمت الوزانة والتخصاة” 
وهم بك في الذي تقضي حُفاة"" 


أشار إليه حِلْمكَ والأناة 


لك الكَلِمٌ الكبارٌ الخالدات؟ 
فآذا نُ الشُبِيبة صاديات؟1 
وَضْمَّ على الإخاء الهم شقات؟؟ 
عسى يَأْسُونَ ما جرح الغلاة؟:" 
وقَرّقت الظنونَ السَّيِّئات 
تمرّقت الروابطٌ والصّلات 
على الأيام إِخوانٌ ثقات 
بَدَثْ لك في مَحيّته بّداة" 

تُحبّبُه إليك التجريات 
فبعضٌ الموتٍ يُجلبه السّبات”” 
ونحن إذا مشينا (السلحفاة) 
وَمُدَثُنا الأماني الكاذبات 


رياض باشا 


هوامش 


كفاوته 


الذي 


يزمع 


يحرم 


(١‏ الشيات: جمع شية» وهي العلامة: يشبّه يوم ممات رياض بيوم القيامة» ويشبّه 
بأشراط وعلامات القيامة. 

(؟) القلاة: الصحراء. 

(*) العوالي: الرماح. والمرهفات: السيوف. 

(4) نادى عين شمس: موضع المؤتمر الذي أقامه أعيان المسلمين ردًا على المؤتمر 
أقامه أعيان القبط في فترة من خلاف وقع بين الطائفتين المصريتينء لا أعادها الله. 
(4) يشير إلى أيام الثورة العرابية في مصر وإلى لون الحكم قبل تلك الثورة. 

)00 ع د ل 

(0) السرّاة - بضم السين -: جمع ساريء ولا يكون السرى إلا للمشي بالليل. 
)00 يحيى: هو يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد. 

(9) بسمرك: وزير ألماني ضُربّ مثلاً في الحنكة والمهارة والسياسة. والزماع: الذي 
الأمر في جرأة وإقدام ثم لا ينثتي. 


(17) الأمون؛ هو المأموة العباسي: ودهلة والفرات: تهران بالعراق: 

)1١(‏ سمات: علامات 

)1١(‏ الصافنات: الخيل 

(19) يريد بالبووج: الطاقرات: 

)١5(‏ العنان: الزمام» والسافيات: الرياح. 

(16) الرمسة القير 

55 لهاس كنم قيكة كقوف الراء اكفوكنة روعي الناطل. 

(117) اللواة سفت اللام نت اللحنة القرفة عل البحاق ين أقصى القند 

)١1(‏ الموت الفوات: الموت المفاجئ. 

(5])القطلة العقاي أىظير رفي الدماءتويقصق رالهوه الجر الك عرث 


صيد الطيور اللائذة يه. 


0) 


حماة: جمع حامء وهو المدافع والمانع من العدوان» والحامي: الأسد لحمايته 


عرينه. 


)١١(‏ الحلمية: حيث كانت دار الفقيد. وقوله: «وكيف البيت حولك والبنات»: يسأله 


عن حاله في القبر وعن زاده هناك. 


11/ 


)١١(‏ المحلة: محلة روح قرية في إقليم الغربية بمصرء حيث كانت توجد أملاك 
الفقيد الواسعة. 

(:") الصفاة: الحجر والمقصود به هنا القير. 

)١5(‏ الهنات: جمع هنةء وهي الشيء الصغيرء وقد تعرف أسباب تلك الهنات من 
قصيدة مطبوعة في الجزء الأول من الشوقيات. 

(5؟) يندو القوم: إذا اجتمعوا ليتشاوروا في ناديهم. والسراة: جمع سريء وهو 
السيد الشريف. 

(57) الحصاة: العقل والرأي. 

(0؟) الحفاة: جمع حفيء وهو هنا بمعنى العالم يتعلم باستقصاء. قال الله تعالى 
«كأنك حفي عنهاي»؛ أي سائل عنها باستقصاء. 

(18) التسعين: هي مدة عمر الفقيد. وصادياتء أي ظامئات. 

(519) الجيران: هم القبط والمسلمون في مصر. 
)٠١(‏ الغلاة: هم البالغون حد الإفراط في عقائدهم وآرائهم. 
(١؟)‏ البداة. من قولهم: بدا لي في هذا الأمر بداءء أي ظهر لي فيه شيء. 
(30) السبات: النوم» وأصله الراحة» ومنه قوله تعالى: #وجعلنا نومكم سبانًاي»ك. 


لا 


عثمان باشا غالب' 


1 
ءٍ 


وَالزّهِرُ في (أكمامه) 
ومقائق التثعمان آ 


في الأَرضِ (مملكة النبات) 
جه وق الحداة فنكسان' 
بته وأقعدت الجهات 
ةّ فيه بين الناكحات 
جزع مَوَاتْدَ كاسفات 
تين بدمع الغاديات 
بَتَ بالقدوة مُحَمّشَات” 
ه فسّل به مَل الأساة" 
وممَآبهم في المعضلات 
تعن اروس :المثمرات 
ب الجهلء حرث النكقات 
فى الخافيات المظلمات 
في الغرت مفترث الزقات 
إجلالٍ الجهابذة الثقات 


.157٠ عثمان باشا غالب: كان طبيبًا عظيمًا وعامًا بالنبات يشار إليه بالبنان» توفي في باريس سنة‎ ١ 


هوا 


2 


مس 


ومُمَثْلَ المصريّ في 
قل للمّريب: إليكَء لا 
إن النوابغَ (أهلَّ بَدْ 

فى تملا الوطن الأّدا 
هم هي لوطن ل 


لهم التَّجِلَّةٌ في الحيا 


وذنوا اتريهان) فكاندما 
قل للمُغالِطِ فى الحقا 
التفيكوٌ كنا وشيولةة 
عيسى الشعور إذا مشى 


حظ الشعوب من الهبات 
تاكن على الح النيعات 
ر) ما لهم من سيئات” 
5 له قتخلط :ميق الأداة 
مرّ والعزائم من شتات 
وفوق ذلك في الممات 
اللهُ أحيا (الموميات) 
وتحرّكّت منه بَّناتِ 
سين بمجدها والهاتفات 
بِينَ السّكينة والثبات 
عكه اشر نع واتضتة» 
لتنا كن وا لي نان 
غليوا الشيوحًّ على الأناة 
أَعطوًا على قدر الرّنات١‏ 
كق حاضر منها وآت 
رافح بج اهدع اللتضودات 
رد الشعوبٌ إلى الحياة 


)١(‏ التيجان للنبات: هي أكاليل الثمارء كالأكمام. 


بعينه كثر فيه النبات المختلف الألوان والشياتء منّ عليه النعمان بن المنذر فأعجيه. 
فقال: هو ليء فلم يعد أحد يمسهء ومن ذلك سمي شقائق النعمان» وصار كل موضع 
ينبت مثل ذلك يقال له: شقائق النعمان» والخدود في شقائق النعمان يقصد بها الورد» 
وتخميشها: يعني لطمها أى قطعها.. 

(") الملاً: الجماعة من الناس. والأساة جمع آسي: وهو الطبيب. 
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عثمان ياشا غالب 


(5) أهل بدر: هم أول الغزاة مع محمد يك شبّه النوابغ بهم» ووجه الشبه بينهماء 
هو سبق كل منهما لإحراز أسمى مراتب الشرف والرفعة. نقول: وهذا نوع من وجه 
الشبه لم نر شاعرًا فطن إليه قبل شوقي حيّاه الله. 

(4) التر مه الكد سر وي السياكعاق السلكنةعالميد عض ممق 

(1) الزنات: جمع زنة (كعدة) وهي المرة من الوزن. 


1١ 


طُويَ البساطّ وتكنف الأقداح 
وانفضٌ نان د بالشآم وشحافةة 
وتَّقَوَضَتَ للفن طول سزؤحة 
والله ما أدري وأنتَ وحيده 
(إسحاقٌ) مات, فلا صَبُوح و(مَعَْد) 
كلك العخاء أزالته مدخ تتحقة 


ير 


8م 


في التَرّبِ فوق (بني سويف) يتيمة 
ما زال تاج الفن تيّامًا بها 
ا 000 
عساما البو ل نك عقا 
الله يعلم, إن 0 
والناس مَبْكىٌ وباك إِمْرَّ 


كان الندامّى إن شَّدَوْتَ 0 


ال حى ' 


وغدّت عواطلَ بعدك الأفراح' 
في مصن أنت هزاره الصدّاح" 
يُغْدَى إلى أفيائها ويراح" 


أعليه يُيُكى: أم عليكَ يُناح؟ 


قَدَرُ يُزيل الراسياتٍ مُتاح 
ومن الجواهر رَيّفٌ وصحاح" 
حتى استبدٌ بها الرتى المجتاح 
مَشَّتٍِ الرياض إليه والأَدُواح 
قعدّثء وهيضٌ لها الغداةً جَناح 
وقضى قتاها الأَجُوَدُ المشماح 
جرح ففي أحشاء مصرّ جراح 
ويُكا الشعوبٍ إذا النوابغ طاحوا 
سيان صوتّك بينهم والراح" 


' هو المرحوم عبد الحي المغنيء ذاع صيته في مصر وجاوزها إلى الأقطار العربية حتى عُدَّ وحيد عصره 
وإمام فنه. توفي سنة 19317م. 


فيما تقول مُعْنَيا ومُحدّنًا 
فارقتَ دنيا أَرمَقتّك حَسارةً 
يا مُخَلِفًا للوعد وَعْدُكَ ماله 
تَبَّتْ به وبكَ المنيّةُ. وانقضى 
لما بلغنا بلأَجِبَّة والمنى 
زعموا نَعِيِّكَ في المجامع مازحًا 
اعد فناية كدل لور لقنن 
كعد مكايا ادوم و 


تكناففن اللسماء: والأرواء! 
وغنمت قرب الله وهى رَيَاح 
سببٌ إليه بأنسنا نرتاح 
بابَ السرور تغيّبَ المفتاح 
هَيْهاتَ! في رَيْبِ المَنون مزاح 
عند المنيّةٍ يَجزع المفراح" 


ا 


رداه في شَرَكِ الحياة جماح 
سجعٌ الحَمام لَوَ أنْهُنّ فصاح 
تؤسى الجراح: وتدْبّح الأتراح 


وم ع | لالبو 


آشاثة حوّق القزام: ولفظه 
ودَمَحُْنَ حَنْمَرةَ على أوتارها 
ومَللْنَ من ذاك اللسان حديدةً 1 
وأَبِحْنّ راحتّك البلّىء ولطالما أمسى عليها المال وَهِىَّ مُباح 
روخ تناهت خفة فتخيّرث كرل «فمفتاضية دونه لذن شباح 
وابعث صّداك فكلّنا أرواح 


0 
ّ 
0 
حا 


0 


قم غن ولدان الجنان وَحُورّها 


هوامش 


(1) وض اللسافا كس عدن يعن انها طوامل السروى: 

)) الهزار: طائر حسن الصوتء. وهو فارسي» معرب هزاردستان. 

(:) إسحاق ومعبد: علمان على مغنيين. والصبوح: الشرب أول الصباح. والغبوق. 
الشرب بالعشي: 

(8) ثفن الفقين: ديقي اسوتك وه مله مشوورةا بالقطو المتري: والجواهو 
الزائفة فى هن الجؤاهر الصاذفة الطتعيمسة. 

(1) الندامي: جمع نديم. وعاقروا: من المعاقرة وهي شرب الراح. والراح: الخمر, 

(0) يقول: إن حديثه كان مثل غناته. والمأثور عن عبد الحى أنه كان فكه الحديث 
النكتة. 


26 


كثير الفرح. 
(8) المفراح: كثي 


عبد الحي 


محمد ثابت باشا' 


سر أبا صالح إلى الله واترك 
منذهضاية الدفوين: وهذا 
0 ترى الناس في طريقك إلا 

كفن الخيوط فيما بدا لي 
0 بينَ خفقة وشكون 
أنزلوا في الثرى الوزيرّء ووارَوًا 
قد بلوناك في الرياسة حيبًا 
آخدًا من لسان فارسٌ قِسْطًا 
في ظلال الملوك, تُدْنِي إليهم 
لست مَنْ مَنّ بالمعالم مَرَا 
قُمْ فحدّثُ عن السنين الخّوالي 
والذي مَنَّ بينَ حالٍ قديم 


وصف العرّ في زمان اللي 


0 رَ في مأتم وحزن شديد 

مُنتهَى العيش مر والرّغيد 
تَعْشَ كَهْلٍ ثلاه نعش الوليد؟ 
خَيْط عيش مُعلق بالوريد! 
ودَم بين جَزيّة وجمود 


2 


58 


فيه تسعين حِجَّةَ في صَعود 


ِلّيالي» فأُصبِحَتْ من حَديد" 


فيلونا الوزينرَ عبدَ الحميد" 
واف القشم من لسان لَبِيد؛ 
كل أو لظَلَكَ كعدو 
إنها اك دولة في فقيد 


وفتوح المُشُلكين الصيد” 


أتتّ أدرّى يه وحالٍ جديد 
واذكن اليمن فنرمان سفيد” 


' هو أحد باشوات مصر الكبارء عاصر أكثر ولاة مصر من الأسرة العلوية» وتوفي سنة ١6١١‏ بعد أن 
عمّر حوالي تسعين عامًا. 


كيف أشطولهم على كل بحر وِسَراياهُمُ على كلّ بِيدِ؟" 
قد ونوا وخلّفوك ما في زمان على الوَفِيّ شديد 
فالْحَق اليومَ بالكرام كريمًا والقهم. نين خنة وخلك 
وتقبّل وداعً باكِ على فقا دكء وافٍ لعهدك المحمود 


هوامش 


)١(‏ الوريد: شريان بكسر الشين» وهى عرق رئيسي في جسم الإنسانء» يشبه العروق 
في جسم الإنسان بالخيوط؛ ليتوصل بذلك إلى إثيات ضرورة الضعف في الحياة وعدم 
بقائها. 

)١(‏ يد من حرير: كناية عن رفاهية العيش. 

)2( بلوناك في الرياسة: أي اختبرناك. والوزير عيد الحميد: هو عيد الحميد الكاتب 
المشهور. 

(8) القسم: هو العطاء أو الحظ. ولبيد: شاعر عربي قديم. والغرض أن المرثي كا 
ملمًا بالفارسية والعربية. 

(4) الصيد جمع أصيدء وهو العزيز الجانب. 

(1) يريد زمان محمد علي الكبير» ورفاهة العيش في زمن الخديى سعيد باشا. 

() السرايا: جمع سريّة ‏ بالياء المشددة مفتوحة - وهى القطعة من الجيش لا 
يزيد عددها عن الأربعمائة. والبيد: جمع بيداء. وهى الصحراء. 


1 


محمد فريد بك' 


كل حَيّ على المنيّة غادي 
ذهب الأولون فنا فقوّنًا 
هل ترى منهم وتَسمعٌ عنهم 
كُرَة الأرض كم رَمَتْ صَوْلحَانًا 
والغبارٌ الذي على صفحنَيْها 
كَ قبر من جانب القَفْرٍ يبدو 
وركام الانكان يل ان دج 
تلك حمراءٌ في السماءء وهذا 
ليت شعري تعمّدَا وأصرًا 
كذب ب (الأزهرار ن)؛ نا إل 


تتوالى الركابٌ والموث حادي' 
لم يدُمْ حاضرٌ ولم يَبْقَ بادي' 
غبيق يناني مآثر وأيادي؟” 
وطوّث من ملاعب وجياد 
ونان الرحَىٍ علي الأأحجساد؛ 
عَلَمَ الحقّء أن سنا السقاكد 
مقط الرُحالٍ من كل وادي 

مَمَحََّى كمنْمّل الحَضّاد* 
عو الْمُصْل من مهاسن الجلاد 


آم أعاننا حتاينة: اليل 


قَدَرٌ راكحٌ بما شاءً غادي' 
وبها فاقة إلى الإسعاد" 


' محمد بك فريد: الرئيس الثاني للحزب الوطنيء وهو الضحية الغالية للوطنية المصرية» فقد ورث عن 
والده ثروة طائلة جدّاء بذلها إلى آخر درهم في سبيل طلب الاستقلال لمصر والسودان» وظل يجاهد إلى أن 
مات معدمًا فقيرًا في سنة ,.197١‏ محكومًا عليه بالنفي والتشريدء حيث لم يسمح له بالعودة إلى وطنه 
ال مدكا: 


ضداق عن ذكلها الذكاء كتفتث 
الآناة الأناة؛ ل أليفٍ 
هل دن في الحياة لفهُم؟ 
حم من سلامة وعزاء 
يُجْتَنَى شهدُها على إِبَر النه 

وعلى نائم وَسَهرانَ فيها 
(لْبَد) صادّه الرّدتى» وَأَظنٌ الحَثْ 
ساقةٌ النَّعْشُ بالرئيس, رُوَيْدًا 
كل أعواد متبر وسرير 
تستريح المطيٌ يوماه وهذي 
لا وراءة الجيابٍ زيدَتٌ جلالاً 
أسألتم حَقيبةً الموت: ماذا 
إِنْ في طَيّها إمام صفوفٍ 
لو تركتم لها الزْمامَ لجاءَت 
إنكوواء هل تَرَوْنَ في الجمع مصرًا 
تاج أحرارها لاما وكهلاً 
وَسَدُوه الترابّ نضىّ قي سفار 
واركزوه إلى القيامة رُمَهًا 
وأقنزؤة قبئ التهتفائم عصيا 
نازحَ الدار» أقصّر اليومٌ بَيْنْ 
وكفى الموتٌ ما تخاف وترجو 
مَنْ دَنا أى نأى فإِنْ المنايا 
ذلك الحق لا الذي زعموه 
وختترى النشفظة قلق أَلسُّن النا 
يتحلى يه القويٌ وكين 
هل كرق عالكراب أحسين هذا 


١‏ رب مُكْلٍ سمغْتّه من شادي"” 
1 الإِلْفِء أو مُلاقي انقراد 
إن فَهْمَ م الأموي عقت اسان 
من هناءع وفرقَة من وداد 
لء ويُمْمَى لوزيها في القّتاد؟ 
أخدل ل فش بات عاد 
رَ من سهمه على ميعان'' 
مركت العو فرش الاتجانة 
باطلٌ غيرَ هذه الأمواد 
تنقلٌ العالّمين من عهد عادٍ 
منذ كانت ولا على الأجياد 
تحتّها من ذخيرة وتمتاد؟ 
وحَواريّ نِيّةٍ واعتقاد" 
وحدّها بالشهيد دار الرشاد 
ماسر كم مدللة: سوا 
راها أن تراه في الأصفاد 
في سبيلٍ الحقوق نضوّ و شهاد"' 
كان للكهنة والنةق:والط راد 
لم يَدِنْ بالقرار في الأغماد 
وانتَهَتْ مخْنةٌ, وكفّث عوادي'' 
وشَقَى من أصادقٍ وأعادي 
غايةٌ القرب أو قُصارَى البعاد 
وافقد العمر لا تَؤْنُ من رُقاد 
في قديم من الحديث معان 
سء ومعناه في صدور الصّعاد ٠١‏ 
كتحلّي القتالٍ باسم الجهاد 
وَفَيَامًا لي نمهوق العياية 


هوا 


محمد فريد بك 


نزل الأقوياء فيه على الضف 
فنقنهات تفده عفتري انزف 
كُمْ إن اسْطّعْتَ من سريرك» وانظر 
هل ثراهم وأنتَ مُوفٍ عليهم 
أعنة حبكت وقو التكون اذه 
مصرُ تبكي عليك في كل خِدْرِ 
لى تَأَمَلْتَها لرامك منها 
مكدوني ما به البلادُ تُعرَّى 
اخيات ك9 لعا الكل إلا 
(كفريدا)ء وأ ين ثاني فريد؟ 
الرئيس 0 
أكلّث ماله الحقوق, وأَبْلى 
لك في ذلك الحنَي رفة الرئ 
عِلَّةَ لم نَصِلْ فراّك حتى 
صادقَت فخ لفيا لصيف 
ن يكون ضِمانًا 
وإذا الرُوح لم تُتَفّسُ عن الجس 


2 


مس 


فى حل التغلوك بَالزّفاد 
حل كتنعولة من الأحقتان 
سن ذاك اللواء في الأأحناد 
عير كان لفن واكحيان؟! 

بن أىاشوه على اسشتهدان 
وتضتو الوكاة فى كل جادى 
و المدة في تبراق السلا 
جل مات في سبيل البلاد 
للححيب الهرئء في الود 
أى تان النواهيه الحارة 
وجلرقا راقن الوكيين التمواد؟ 
حسعة عام من اليه عاني 
ح: وخَّفق الفوادٍ في العُوّاد 
وطِفْتْ في القلوب والأكباد 
سن وتأََى عليه غير الفساد 
لك فيهاء فكان شرّ ضماد 
م (فبقراط) نافحٌ في رَماد"٠‏ 


)5( الحاضر: ساكن الحضر, والبادي: ساكن البادية. 


(") الأيادي: جمع يدء ويقصد باليدء العطية أو الصذيعة» ولا تجمع اليد على أيادي 


إلا بهذا المعنى» فإذا أريد جمع اليد الحقيقية قيل: أيدي. 


كأنه يقول: الرحى 


(:) المفهوم من المقام 
المعهودة. 


أن الرحى المقصودة هي رحى المنون؛ فاكتفى بتعريفها بأل. 


(5) قوله: وتنحَّى كمجل الحصادء أي هلالاً شكله كالمنجل في اعوجاجه. 


() الأزهران: الشمس والقمر. 


) الإسعاد: الإعانة» تقول: أسعدني على كذاء أي أعني عليه. 
6) الثكل هنا: بمعنى الحزن. والشادي: المغني. 1 
) القتاد: فد كول رك كالإيرة.. 

)٠‏ لبدء بضم اللام وفتح الباء: علم على آخر نسور لقمانء زعموا أن لقمان هذا 
عاش عمر سبعة أنسرء كان آخرها النسر المسمى: لبدء أَمّا قوله «وأظن النسر» فليس 
المقصود الطائر المعروف بالنسرء وإنما يقصد أحد الكواكب في السماء معروفًا باسم 
النسرء يقول إن لكل كائن سهم من المنية مقدور. 

)١١(‏ ساقة الجيش أو ساقة النعش: هم السائرون في المقدمة. والاتكاد: بمعنى 
الترفق :والتمل: 
)١‏ الحواري: مفرد الحواريين» وهم الصفوة المختارة من الصحاب. 
)١‏ التضبوةة اللهزول الجسم 
1 عوادي الدهر: عوائقه. 
6 
١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
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الصعاد: الرماح. 
7) يقول: إنه لم يجد الحق خالصًا في هذه الأرض إلا للقوة» ولم يجد العدل 
كاملاً إلا في التراب. حيث يسوّى الأقوياء بالضعفاءء والطامعين بالقانعين. 

(1) يشير هذا البيت إلى حقيقة تاريخية» هي أن عودة الفقيد مينًا كانت في زمن 
اتحاد الأمة المصرية جميعًا على طلب الاستقلال التام» فلم يكن هناك أحزاب مختلفة 
المطالب وقتئذ. 


(1) بقراط: هو أبو الطبء كما يقولون. 


0 
5 
/ 
/ 
/ 


' نظم أمير الشعراء هذه القصيدة تعزيّة للكاتب الكيير الدكتور محمد حسين هيكل «يك» في فقد وحيده 
سنة 15756. 


البنون والحياة الدنيا' 


لا 5ت ا 5 0-3 
يستوون واحِدّهم 


والدموعٌ خَطَّردُ 
من تمناء ما تجد 

5 لحهناا مين 
ا هين 
في السّنُوٌ يجتهد 
ب ؛فتواهها تكد 
زالحك؟ يق “لحن 
في يسقارهم بَعُدُوا 
بالرحيل أم سَعِدوا؟ 
ليرد تحن كود 
والحيلةٌ والورد' 
مُهْجَة ولا كبد 
- في الحنان - والعَدّد 


زينة. ومصلحة 
كف )ذا امهيا 
شاغل إذا مرضوا 
جُرحُهم إذا انتّزعوا 
العزاءٌ ليس له 
قل (لهيكل) كَّلِمَا 
لم يَشَبْ مهذَبّها 
قد تمجِيْث من قَلَم 
أخت اليد مجركة 
والسيوفٌ تَحْوَتها 
ادم ناقد أرب 
ما تقول في قَدَرِ 
وه في الحياة علي 
5 الأنامُ يه 
يَنْزْلُ الرجالٌ على 
القضاهً مُعضلة 
عالم مدَنُره 
لا تقل به إِدد 
التكناء فيه يد 
اكعتمبلافة. وشح 
واللتشقي التتوسيفه 
وهو في أَعِنَّتِه 


وام يت 11 
2 إذا تتبنسدوا 
فاجع إذا فقدوا 
ل العمسوةة 
اشي ول عاتن 
من وراكتها رشنن 
باطل ولا قنّد" 
شاكل ‏ وي تجرد 
وهو صارم 0 

ف ارين 1 فلن 


رحد ينتقد 


و 3 ٍّ 


حُطُوةِ وم 
إن سوا وان قعذوا 


البنون والحياة الدنيا 


شر “كن 


لتحي" اكتتطاتة ‏ كن حووعا د 
ميكل الشقاء له ين مدامع مََمّد 
قامت النعوش على جانِبَيْهِ وَالوْسّد 
لئاستي ا و ا 


هوامش 


)١(‏ الورد: جمع وريدء كبريد وبرد. 

)دجت الفحمت الليق واللعن: 

(؟) الفثد::هق الكذب: 

(4) الوطيكن الطرب. 

)( الإدد - جمع إداةء بالكسر - وهي الداهية. 
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ثروت باشا' 


مدوك فى الغاي أود فين شوو الس 
قد مكف الشرف فك 1 شقاء بها 
حدا بها الأَجَلُ المحتومٌ فاغتريّتْ 
كل اغتراب مّتاعٌ في الحياة سوى 
نعى الغمامَ إلى الوادي وساكَيَهٍ 
مِرّق التفقجيعة لما كار كاكذة 
قام الرجالٌ حيارّى مُنصتين له 
فت اللسنسية نيار كله فج 
لم يُيْقَ للضاحكين الموث 
و وأء ‏ دَيْبٍ الليالي أو كتساءقها 
باتث.على الفلا في التابوت حَذْهََةُ 


ما وجدوا 


و 


0 البلال وسَادٌ حين تَتَسَذد١‏ 
كانت على جَنَبِاتٍ الشرق تَتَّقد 
إن اللفتفوس إلى أخالتها حفن 
يوم يُفارق فيه المُهجِة الحِسدٌ 
وق تمايل منه السهلٌ والجّلد 
كادثٌ كأسين له الأحزابٌ تَتُحد 
حتى إذا هد من آمالهم قعدوا 
0 الريف لجل كله سهِدُ 
ولم َوه على الباكين ما تقد 
دم لكل شمات ضاحك رَصَد 
تكاد ال ان ا ع 


١‏ هو المغفور له عبد الخالق ثروت باشاء كان زعيمًا وطنيًا عظيمّاء وسياسيًا إداريًا خطيرًاء تون رياسة 
الحكم في البلاد أكثر من مرة» وظفر من السياسة الإنجليزية لمصر بتصريح 58 فبراير» وقد سافر إلى 
أوربا لبعض المفاوضات السياسية المتممة لاستقلال مصرء فلم يمهله الموتء فقضى بفرنسا في سنة 
, وجيء به مينَاء وكان بينه وبين أمير الشعراء صداقة حميمة:» ومودة قديمة» ظهر أثرهما في هذه 
المرثية» التي تقرؤها فتحسٌ رجعها يعود إليك من أعماق الخلود. 


يُفَاخِرٌ النيلٌ أصداف الخليج بها 
إن السوامن أستافا وأكرنه) 
حتى إذا بلغ الفلك المدى انحدّرتٌ 
تلك البقيّةٌ من سيف الحمى كِسَرٌ 
قد ضنقها فوكا تعش يُطاف به 
وقد يموت كثينٌ لاه تخسيم 
كُكْلُ البلاد له عقلٌء ونكْبتّها 
مُكلل الهام بالتصريحء ليس له 
وصاحبٌ الفضل فى الأعناق ليس له 
إن المدافعَ لم يُخْلّق لصٌّحبتها 
يا باني الصرح لم يَشْغَله مُمتِدِحٌ 
0 غضب مِنْ حَوْلِه ورضيّ 
حك الخطوة الكبرى ومرحلة 

الت تطرق بِابّ الجاع مينيما 
وجَّدّتها كرض تلّقي الحِبالَ لها 
طليّتها عند شوج الحادثات كما 


لما وجدت معدّات البناء ينثت 


0 


2 


بنيت صَرحك من جُهد البلاده كما 


رميت في وتد الذلٍ القديم يه 
طوئ احمايةة السفكل: واسسظلت 


وما يدب إلى البحرين أو يَرِدُ؛ 
عابي ف الفية ناه يقدف اليه 
كأنها في الأَكُف الصارمٌ الفرد 
على السرير» ومن رُمح الجمى قصّد” 
مم3 مَقدِم كلواء المقٌّ منفرد 
كبا خد ليم المكلي» ون فنا 
كأنهم من هَوانِ الخطب ما وُجدوا 
هي النجابةٌ في الأولاد. لا العدد 
عودٌ من الهام الحويه ولا مَضد“" 
من الصنائع أو أعناقهم سند 
وحلّ فيه الهدى والرفقٌ والرّشّد 
حِندٌ السلام, ولا قَوادُه المحّد 
عن البناء. ولم يصرفه مُنتقد 
في ثورة تَلِدُ الأبِطالَ أو تَيْده 
يدنى على مثلهاء أو يبعد الأَمّد 
من الفياصلء مافي دينه أَوّد 
مَل طُولَ النّضالٍ الذثبٌ والتّقّدا 
حتى تفتحت الأَعِواتُ والشّدّد 


ِنَّ السياسةً فيها الصَّيّْدُ والطَّرّد ٠١‏ 


يمشى إلى الصيد تحت العاصف الأسَد 
مذاك: قود سا زاوها بحرا 
كن من الكتحن الأمتاس الف 
وفيه سَعُْيٌ لام توه 
عي أسنّتِها الأخسان والسشدن 
لولا المنيَّةٌ ما مالواء ولا رقدوا 
حتى تزعزعَ من أسبابه الوتّد 
حهنانة الله نامسد وى يها الجن 


ثروت باشا 


تَمْ غيرٌ باك على ما شت من كرم 

يا (ثروة) الوطق الخاعي كفى عظة 
لم يُطَغك الحكمٌ في شتَّى مَظاهره 
تغْدُو على الله والتاريخ في ثقة 
نشأتَ في جَبهة الدنياء وفي فيمها 
لكل يوم عَدٌ يمضي بَروْمَتِهِ تت 
رَمَنْكَ في قنواتٍ القلب فانصدعَتْ 
لما أَناحَتْ على تامُورك فكو 
ما كل قلبٍ غدا أو راح في دمه 
ولم تطاولكَ خوفًا أن يُناضلّها 
فهل رثى الموت للبرٌ الُذبيح؟ وهل 
هَيْهَات! لى وَحِدَتَ للموت عاطفةٌ 
مَشَتْ تَذُودُ المنايا عن وَديعتها 
لى يُدفعٌ الموثُ رَدَّثْ عنك عاريّةٌ 
«أبا عزيز» سلامٌ اللهء لا رُسَلُ 
ونفحة من قوافي الشعر كنت لها 
أرسلثها وبعنْتْ الدمعَ يكثفها 
عطفتُ فيك إلى الماضيء وراجعني 
صافٍ على الدهر لم تُقَفِرْ خليّته 
بح المج تومو باللا لوعن 
والشعرٌُ دمعء ووجدانٌ. وعاطفة 


هوامش 


0 


0 


رصد: بمعنى مترقب. 


جيه وه يه 


هذا المطلع يشير إلى موته بفرنسا. 


وااقنية لاسن ديق الشوفة :لاسن 
لكين ٠‏ أنك + كيز في 0 بيد" 
ترجو 00 4 لدي فتن 
يدورٌ حيث تدور المجدٌ والحسّد 
وما ليومك ياايحوو اللواف عه 
يده مالها قلبٌ ولا كيد 
أذكى ل أو من ماته يك 
نك التومناء وأ قله فَحد 
شجاه ذاك الحنارٌ ن الساكن الهيمد؟ 
مندينة اتوي فارتدُث بها د 


إليك تحمل 0 ولا مُدْنُ؟٠‏ 


في مجلس الراح والريُحان تختشد 
كما تَحدّرَ حول السّوْسَن اليّوّنا١‏ 
وُذ م هن الصدر ليوك مُنعقد 


لكان 1 


يشير إلى مجيئه من أوربا في نعش على الباخرة. نقد حي 


ا الم للخليج الفارسى؛ 08 بعاد اللقاف 5 
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(5) القصد - بكسر القاف -: جمع قصدة - بكسرها أيضًا هي القطعة مما 
يكسرء ويقال: رمح قصدء بكسر الصاد: أي منكسر. 

(1) التدلّه: ذهاب الفؤاد من عشق أو حزن ونحوهماء وقوله: «تفتقد» من قولهم: 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. 

(10) العود هنا: هو السريرء النضد - محركة الضاد - ما نضد من متاع والسرير 
ينضد عليه, كأنه يعجب لَنْ كلل هامات مصر بمجيثه لها بهذا الفوز السياسي في تصريح 
فبراير» كيف لا يحويه مينًا سرير متخذ من الهام أى منضد بهاء حتى يكون الجزاء 
من جنس العملء ومن هذا النحو يقول البيت التالي: «وصاحب الفضل في الأعناق ... 
إلخ». 

(4) يريد بالثورة: ثورة مصر سنة 1119ء والوأد: دفن الأحياءء يريد أنه كان يعمل 
في بناء صرح الوطنء بدون رغبة في مدح» أو خوف من ذمء في شجاعة لا تخاف الثورة, 
وهي لا عقل لها. 

(1) النقد: جنس من الغنم قبيح الشكلء من الهزال أو غيره. 

)٠١(‏ الطرد: مطاردة الصيد. 

)١١(‏ الأواسي: جمع آسية وهي من البناء: المحكم الدعامة؛ والسدد: بمعنى السدادء 
أي الصواب. 


بحا "جنشت 


0 


عبد العزيز جاويش' 


أهناة"المتعاهة عمس الشدوييد 
وأمسى جَمادًا عدقٌ الجمودٍ 
حداه اللتسفان اللبن مَيحول 

فقرّ إلى موعد صادق 
وبات الحواريٌ من ضَاحِبَيه 
تَسَرّبَ في مَنْكْبَيْ (مصطفى) 
باللة «فبرًا أكن'الككوز 
لقد غيّبوا فيك أمضى السيوفٍ 
قَعَدْنَ فكُن الأساسّ المتينّ 
كله تقو أسيون: والاءه 


ولولا البلّى في زوايا القبور 


وألقى قصناة النتكباف الشريد 
وباتَ على القيد خَصمٌ القيود 
يلاقي الخفيفٌ عليه الوئيد 
كأمسء وبِينَ ذراتمئ (فريد)' 
وساجٌ الحقوقٌء وحاط العهود 
فهل أنت يا قير دُ أوفى الغمود؟ 
تَدُكُ الجبال» وشّوهي الحديد 
وقام عليها البناءً المَشيد 
أذ إن أمن أسناش الوجور؟ 
لما ظهرَت حِدَة للمهود 


١‏ هو الشيخ عبد العزيز جاويشء أحد السابقين في خدمة القضية المصرية؛ كان زعيمًا سياسيًا دينيًا 
عظيمًاء وقد كرّس حياته لخدمة سياسة بلاد الإسلام عامة. ومصر وتركيا خاصة؛ ثم حُكِمَّ عليه بالنفي 
والتشريد مدَّة طويلة» ثم عاد إلى مصر ولم يلبث إلا بضع سنينء ومات في سنة 1595 وله رسائل 
سياسية كانت مضرب المثل في الفصاحة والقوة في وقتها. 


لقيتَ الدواهيّ من كفنِفا 
حَمَلْتَ على النفس ما لا يطا 
وَقَلّبْتَ في النار مثلّ النُْضا 
أتذكر إِن أنتَ 5 تحت (اللواء) 
إذا ما تطلَّعْتَ في الشاطئين 
وقد الندِيٌ لك المتكيين 
رساكل تُذري بسجع البديع 
يَعيها شيوخ الحمى #الحديث 
فما باتها تَكرّتها الأمورٌ 
لقد نسيّ القومٌ أمس القريبّ 
يقولون: ما (لأبي ناصر) 
وفيمَ تحمل هَمَّ القريب 
فقلث: وما ضرّكم أن يَقومَ 
أتستكثرون لهم واحدًا 
سَعى ليؤلّف بينَ القلوب 
مَشْدُ را الدين في داره 
وللقوم حتى وراءً القفار 
جزى الله ملكا من المحسنين 
كأن كيدا تتأيتانت» 
ح الكرام 
ا ا من دهرهم 
و الوليدة في يُتمها 
سَلم (آنا ناصر) ف فى التراب 
يَعَدْتَ 0 إليك ار 
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فإن العقيدةً كنز تمتيد 
جَلِيدٌُ الرجال؛ وغيرٌ الجليد 
لقد آن آن يَسْترِيحَ الطريد 
وما كالسياسة داد يكيد" 
ق: وجاورّت المستطاعٌ الجهود 
رء وغْرِّبُتَ مثلَ الحُمان الفريد 
تَبية المكانة» جَمَّ العديد؟؛ 
ربا الريفء وافتنٌ فيك الصعيد 
وداحٌ الثرى من زحام يميد 
وتفسن رسائل عيد الحمية 
ويحفظها الدّشىء حفط النشيد 
وطول المدّىء وانتقالٌ الحُدود؟* 
فهل لأحاديثه من مُعيد؟ 
وللتَزْك؟ ما شأئه والهنود؟ 
مو :المسلمين وهم النكي؟ 
من المسلمين إمام رشيد؟ 
ولى القديم نصيرَ الجديد؟ 
فلم يَعْدٌ هَدْي الكتاب المجيد 
ويدعو إلى الله أهلَ الجحود 
دعاة تُغْثّىء وَرُسْلٌ تشيد 
رءُوفٌ الفؤاب. رحيم الوريد' 


أ العلّمَ تحت ظلالٍ (الرشيد)" 


ويدركهم في زوايا اللّحود 
وجاملهم في البلاء الشديد 
وكفكف تالعظفن دمعٌ الوليد 
عي اكرات قحف الرروه 


وهل بِينَ حَيُ ومَيْتِ بريد؟ 


العير 


عبد العزيز جاويش 


اك ميدها ول الذكرفات 
وفكرٌ وإن عقلَنْه الحياهٌ 
كل بيرينا التخشت الذاكيات 
مضى الدهرٌ وهيّ وراءً الدموع 
وكم حملت من صَديدٍ َسيل 
ََدْمَكَ بالموت إلا أَبِنْتَ 
كيف سني الخروت امرل 
وكيف يقال لجار الأواكف 


وماض يُطيفء ودمعٌ يجود 
يَظَلَ بوادي المنايا يرود" 
وإن كان راكيّها يود 
قيام بِمُلْك الصّحارى فعون 
وكم وضَعَتٌ من حناش ودود 
أأنت شَقِيّ به أم سعيد؟ 
كَزِيلٌ لبوق حَبدف الجدود؟؟ 
لٍ جار الأواخر: ناءِ وَحيد؟ 


هوامش 


)١(‏ هى مصطفى كامل الزعيم الوطني الأول» وفريد: هو محمد فريد الزعيم 
الثاني» وكانا صاحبي الفقيد في المبدأ والجهاد. 
( الألاء: الشهم. 
0 هو الذي يأتي بالداهيةء وهي الأمر العظيم. 

ن الفقيد محرّر جريدة اللواء في عهدها الأول. 
0 0 
") هو جلالة فؤاد الأول ملك مصرء حيث تعطّف على أبناء الفقيد ولم يتركهم بعد 
وفاة أبيهم لتصاريف الزمن؛ فأنعم عليهم بهبة ملكية وافرة. 

(/ا) هو هارون الرشيدء وقد اعتنَّ العلم والأدب في عهده اعتزادًا كبيرًا. 

(4) يرود: أي يبحث ويكتشف. 

(4) يقول: إن الميت ينزل في التراب ضيفًا على آبائه وجدوده؛ إذن فليس يصح أن 
نعتبره غرييًا ولا وحيدًا. 


الوطني 


ا 0 


) 
0 
3 
١ 
: 
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تعزية ورثاء' 


كأَسٌ من الدنيا تداز 
وحيا بها الأعمارء لم 
شَربَ الصبيٌ بهاء ولم 
وحسا الكرامٌ سلاقها 
وأصاب منها ذو الهوى 
ولقد تميلٌ على الجما 
كأسش المنيّة في يد 
تجرى اليمينَ» فَمَنْ تو 
أَؤْتَى الجريءٌ إذا جرى 
ليث المتعامسي والوقنا 

الزْمَر التي 


وَبقيَّة 
جندٌُ الخلافة» عسكّر الس 


مَنْ ذاقها خَلع العذاذ' 
فإذا وَنَى قام النهار 
تدم الول ولا الإقصار 
يخل المُعَمرُ من حمبان 
وتناول المَّمَلٌ الغقار” 
ماق أضنات: أختو اونا 
دء وتصرّع الفلَّكَ الممدار 
ترات ادكه ف" 
ل يَسْرَةٌ جَرَت اليسار 
والتبستمحت: إذا أخار 
قعء والمواقع؛ والحصار 
كام كدوم نعتن الدمان 
لطانء حاميةٌ الديار 


' وجَّه هذه التعزية إلى صديقه حامد بك خلوصي حين مات والده المرحوم الأميرالاي مصطفى بك 
خلوصيء وقد كان من الضباط الكرام الذين مجدوا في قمع الثورة في الجزيرة (كريد) أيام كانت تابعة 
للدولة العثمانية. 


ضاقت (كريدٌ) جبالّها 
أيَامُكم فيها- وإن 
عَلِمَ العدوٌ بأنكم 
حتى اهتدى مَنْ كان ض 
وافشو ركن'لبلولا 
عش للعْلا والمجدٍ - يا 
أبكي لدمعك جاريًا 
58 سكت رجا 
سد بستكم عما 


لا تخرجٌ المَّعماءٌ من 


0 


بك يا (خلوصي) والقفار 
طال المدى - ذاتُ اشتهار 
أنتم لمغصمها سوار 
فتركتموه بلا قرار 
م وثاب من قد كان ثار 
ية كان مُنْقضٌ الجيار 
خيرَ البنين - وللفخار 
ولدمع إخوتِكَ الصّغار 
ل مثل واليكم كبار 
راء لا مُحاكيه عمّار 
ه. ولا يُزايلُه اليسار 


هوامش 


)١(‏ العذار: الحياء والوقار. 

(؟) السلاف والعقار: من أسماء الخمرء يقال: حسا فلان الماء إذا شريه شيفًا يعد 
شيء. 

(؟) يقال للرجل: أعسرء إذا عمل بيده الشمال. والعرب تصف ما ليس محبويًا 
بالأعسر إذا كان مذكرّاء ويالعسراء إذا كان موْننَاء فيد المنية عسراءء لأنها كذلك. 
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ذكرى 


ما جل فيهم عيدك المأثورٌ 
ذكروكَ بالمثة السنينٌء وإنها 
ستدوم ما دام البيانُ» وما ارتقت 
ولئن حُجِبْتَ فأنت في نظر الورى 
لولا التقى لفتحت قبرَك للملا 
ولقلث: يا قوم انظروا إنجيلّكم 


مَنْ بعدّه مَلكَ البيانَ؟ فعندك 


ماع 4 


مات القريض بموت (هوجو)» وانقضى 
ماذا يزيد العيدٌ في إجلاله 
فقدّتٌ وجوةهُ الكائنات مُصَورًا 
كفك :الفظاء له فكلّ عبارة 
د كيه لقط يه بعد د 
تشلي: االحدرين محكة مق يرنه 
تأر الملوك. وظلّ عند إبائه 


الأحرانتك أحيئل وكا تحسقاسوة 
عممرٌ لمثلكَ في النجوم قصير 
لنت عالين. مدازك: وشتععون 
كالنجم لم يِرَ منه إلا النور 
حاتت احق اليك المنشيورة 
هل فيه من قلم الفقيد سُطور؟ 
تاج فقدتم يمه وسرير 
مُلْكُْ البيانء فأ جمهور 
وجّلاله بِيِرَاصِه مَسطور؟ 
نزل الكلام عليه والتصوير 
غرضء ولا نظمُ. ولا منثور 
وبَرُدَُه لله وشهيّ قرير 
يرجو ويأمل عفوّه المثؤور 


0 


١‏ نُظمَت هذه القصيدة في ذكرى شاعر فرنسا الكبير (فيكتور هيجو) لمناسبة مرور مائة عام على وفاته. 


وأعارَ (واترلى) جِلالَ يَراعه 
يا أنهنا الهو الدي:غسن الشرى 
أت التحفزقة إن كحكن شخصضها 
ارفعٌ جدادَ العالمين وعد لهم 
وانظز إلى اليُؤْساءِ نظرةً راحم 
الحالٌ باقية كما صَّوَّرْتَها 
البؤس والتّمْمى على حاليهما 
ومن القويّ على الضعيف مُسَيْطِرٌ 
والنفسٌُ عاكفة على شهواتها 
والنسيش سال تَحَدُ وتتفتخي 


هوامش 


)١(‏ الملاً: جماعة الناس. 


فجلالٌ ذاك السيفٍ عنه قصير" 
ومِنَ الثرى حُفَرٌ له وقبور 


والحظ يَعيل تارةً ويجور 
بدن الف على الافقجي انيد 
تنأو إللى. امحقاوها «ومتقون 
والموتٌ أصدقء والحياة غرور؛ 


(1) واترلو: علم على موضع من المواضع الذي حصلت فيه الموقعة التي هُْمَّ فيها 


نابليون هزيمته الكبرى. 


(") يشير إلى رواية البؤساءء تأليف فكتور هيجو. 


(:) العيش آمال تجد: أي تتجدد. 


عبده الحامولي ' 


ساجعٌ الشرقٍ طار عن أؤكاره 
غاله نافدٌ الجناحين ماض 
طرق ار في المُحتون وتدادى 
كان مزمارَه؛ سيم داق 


(عبدُة) مَمْدَ أن 


0 


ل تن 
مَعْبَدُ الدّولّتيْنِ في مصرّء وإسحا 
في بساط الرشيدٍ يومّاء ويومًا 
صَفُوْ مُلْكيْهما به في ازديادٍ 
يُخْرجٍ المالكين من حشمة الملل 
رب ب ليلٍ أغان فيه القماري 
بصَبًا يُذْكَرُ الرَّياضَ صَباهُ 
وغناء يُدارٌ نخنًا فحنا 
وأَنِينٍ 7 اناهن محشوي 


ِ 


وتتولئ::فتين على آثاره' 
لا تَفرٌ النسورٌ من أظفاره 
(لَبَدَا) في الطويلٍ من أعماره" 
د كثيبًا يبكي على مزماره" 
تمَيْدُه فى افتنانه وابتكاره 
ق (السَّمِيّيْنِ) رب مصر وجاره؟' 
في حمّى جعفز وضافي ستاره” 
ومن الصّفو أن يلوذ بداره 
كء ويُّنيسي الوقورّ ذِكْنَ وَقاره 
وأثان الحسانَ من أقمارها 
وحجاز أرق مل أستخان 
سرد النديم أو كعقاره 
عرف السامعون مَوْضِعٌَ ناره 


بحمن للحى: ون من أعذارة 


' توفي عبده الحامولي في :.15١”‏ وكان نادرة الزمن في حسن الصوت وفي ابتكار الألحان» هذا إلى أريحية 
ومروءة يضرب بهما المثل. 


نوات كاضسهنا + بَتْ (قيس) 
لا يُجاريه فت كَفَنْيَهُ العو 

يسمع الليل منه في الفجر: يا لي 
فجعَ ع الناش ب يوم مات ٠‏ (الحمولي) 
الي العفيفٍ ف في . 
يا مُغْينًا بصوته في الرزايا 
ومحِلٌ الفقير بين ذّويه 
وماد القدد 0 ل 
غناي ومين إن أت إل وان 
نزل الجد في الثرىء. وتساوّى 
وانقضى الداءً باليقين من الحا 
وعلى ذاهب من العيشء ولي 
وزمان أنث الرْضَى من بقايا 
كان لا ليله حينّ تشدو 


هوامش 


/ 
/ 
/ 


( 
")لد 
( 


08 


في معاني الهوى وفي أخباره" 
د ولا يَشْتَكي إذا لم يُجِاره 
لَء ٠‏ فيُضغي مُسْتَمُهلاً في قرازة 
جد 00 في قطاره 
والجوادٍ الكريم في إيثاره 
ويُذيق الفقيرَ من ممُختاره* 
ومُعينًا بماله في المّكاره 
ومُعِزٌ اليتيم بين جبقاره 
وشفاء المخرون من أكداره 
واحدٌ الفنٌّ 2 فحى دياره 
مالقيتٌ الغداة من إدياره 
ما مضى من قيامه وعثاره 
لَيْنه فالموث مُنتهى إتضاره 
زال عنا بروضه و5 هزاره١٠‏ 

لت فولَى الأخين من أوطاره 
وأنت العَراءً من آثاره 
لحقّ اليومَ ليله بنهاره 


)١‏ الأوكار: جمع وكرء وهى عش الطائر. 


3 دود وق ار 1ت 
) :) يشيهه بمعيد وإسحاق. ويقصد يقوله «رب مصر وجاره» ملك مصر وجاره 
من أرباب الأقطار العربية. يعني أن عبده كان يطرب الأقطار العربية جميعها كما كان 


(5) الرشيد: هى هارون الرشيد. وجعفر: هو جعفر البرمكي وزيرهء والغرض 
أن المرثي كان يتنقل من بساط الملوك المشابهين للرشيد,ء إلى بساط الوزراء المشابهين 

(1) القماري: جمع قمرية» نوع من الحمام حسن التغريد. والأقمار: جمع قمر. 
يريد أنه كان يطرب الحسان الشبيهات بالأقمار. 

(1) صبا الرياض - بفتح الصاد -: نسيمها. أمّا كلمة «صباء الواقعة في أول 
البيت فمقصود بها نغمة معروفة في فن الغناء. وهي مفتوحة الصاد أيضًاء كأنها سميت 
بذلك تشبيهًا لها بالنسيم المعروف بالصباء وكذلك «حجاز»: نغمة معروفة في الغناء 
أيضًا. 

(4) قيس: هو ابن الملوح الشهير بمجنون ليلى. 

(9) المدّل بالمال: المتباهي بهء يشير هذا البيت على بعض ما يؤثر عن عبده رحمة 
الله عليه» أنه كان يلجأ إليه الفقراء ليحيي أفراح أولادهم؛ فيحسن إليهم؛ ويجيب طلبهم 
وينفق من ماله في تشييد الاحتفال اللائق بسهرته. وريما آثر هذه الليلة الفقيرة على 
دعوة أحد الأغنياء الكبار» ويروى له في هذا الباب حكايات كثيرة. 

)٠١(‏ الهزار: طائر حسن الصوتء فارسي. 


الا 


يا أَيُّها الدّمعٌ الوّفِيٌء بّدار 
أنا إن أهنتك في ثراهم فالهوى 
هانوا وكانوا الأكرمين» وغعُودروا 
لهفي عليهم؛ أسكنوا دور الثرى 
ين البشاشةٌ في وسيم وجوههم 
كنا من الدنيا بهم في رَوْضةٍ 
عطفًا عليهم بالبكاء وبالأسى 
يا غائبينَ وفي الجوانح طيّفُهم 
بيني وبينكم وإن طال المدّى 


إن المصيبةٌ في (الأمين) عظيمة 


في أَرْيَحيّ ماجدٍ مُستَعْظمٌ 


' المرحوم قاسم بك أمين هو الزعيم صاحب دعوة تحرير المرأة في مصر 


نقضي حقوقٌ الرفقة الأخيان 
والعهدٌ أن يُبْكَوا بدمع جاري” 

بالقفر بعد منازلٍ وديار 
من بعد سَكُْنَى السمع والأبصار 
والمشة لتتدساء والشقار؟؟ 
مَرُوا بها كنسافم الأشسان 
فتَعهدُ العودي 8 الإيثار” 
أبِكيكُمٌ 0 غُيِّبٍ تنا 
سنفة شأزمتفتة من الأستففان 
هنذا فراركة» وذاك قرارئ 
مصرٌ بفردٍ في الرجال مُنار” 
نجمٌ الهداية لم يَدْمٌ للساري؟ 
محمولة لمشيتة الأقدار 
رُرْءُ الممالك فيه والأمصار 


أَوْقَى الرجالٍ لعهده ولرأيه 
وأشدَهم صَبرًا لمعتقّداته 
يَسقي القرائح هادمًا مُتواضعًا 

قل لشفا لخد قن مالقا 
من كل وضناء الماشن فافت 
تمضي الليالي لا تنال كمالّه 
آثاره بعد الموات حياته 
يَا مَنْ تَفَرّدَ بالقضاء وعلمه 
ما زلت ترجوه. وتخشى سهمّه 
انض شيا النوت عند واي 
هذا القضاءً الجدّء فازو, 00 
أَمْنِيّةٌ العُقلاء قد ظفروا بها 
والعقلٌ غايةٌ جَزيه لَّمنَّةِ 
لو يعلمون عظيمٌ ما ترْجى له 
تشري الممالك بالدّم استقلالَهًا 
بالعلم يُبنى الملكُ حقٌّ بنائه 
وقد مكتاد علنه عو شه الثله 
كان سَرَّك أن 
طحوف من الله الكريم بذمّة 
كُلِحَتْ بأنظار (العزيز)» وَحُصَّنتْ 
وإذا العويز أعان أهرا بظرة 
ماذا رأَيتَ من الحجاب وغسره 
رأيٌ بدا لك لم تجذه مُخالفًا 
والباسلان: شجاعٌ قلبٍ في الوّغى 


إن أقمتّ جدارها 
3 


000 


وَأَبَرَهم بصديقه والجار 
وتأَدُبًّا لمجادلٍ ومماري 
كالحّدول المُترقرقٍ المتواري 
تحت التراب أَحَاسنُ الأقمار 
زُهِنَ النجوم بزّهره السيار 
بمعيب نقص أو عشهين سرار'" 

إن «المكر الحه ن بسالقان 
إلا قضاً الواحدٍ القهّار 
كدي مركن افا حلت لان 
نا ورلة الشوف من (لأران ا 

فَعَسَاي أعلمٌ ما يكون غُباري 


هي في المشارق مَصدرٌ الأنوار؟ 
بعد اختلافٍ حوادث وطواري 
والجهلٌ غاية جيه لعنّار 
رع الشحيخ لها من الدينار 
قوموا اشتروه بفضّة ونُضار 
ويه تُنال جلاثلٌ الأخطار 
مالا تشاة هلي القنا الشطان؟ 
فد بحاءهنا أن بعال كين عدان 
مزموقة الأعوان كه 
(بفؤاد)؛ فهي مَنيعةٌ الأسوارا 

فاليمنُ أَمجلٌ, والسّعَودُ جواري 
فدتمؤتنا لِكَرَفْقٍ ويسار؟ 
هنا في الكقان وف ة المفكان 
وشجَاعٌ رأي في وغى الأفكار 


قاسم بك أمين 


أوقذف لو عتارك قبياة الفيل هذا 


يُجمعن في سلم الحياة وحريها 


إن اعبات سياه ,وها 


جَهلوا حقيقتّه وحِكمة خكمه 
يا قبّة (الغوري) تحتك مأتم 
يحين يُحييه قوم في القلوب على المدى 
هيهات اتنشئ أمة مدفونة 


3 اك أو ا 


كانت نساءٌ (قضاعة) و(نزار)؟" 
8 الرّجالٍ وخضفة الأيكار 
لولا وحوش في الرجال ضَواري 
فتجاوزوه إلى أذىّ وضرار 


تبقى شعائره على الأدهار 


إن اد إحياقه 2 دار 


كل يمدد كليلة ونان 


52 


وخذوا المراثيّ فيه من (بَشَار) ٠‏ 


02 12 لافققً ا قدره تمصمةً بينَ قلائدٍ الأشعار 


هوامش 


)١(‏ بدار: يعني بادر. 

0 يقول: إن الذين أبذل دمعي وأهينه في ترايهم هم هواي وموضع حبيء وليس 
عجيبًا أن يبكي الإنسان آهل حبه وهواه. 

١‏ ) السمار جيم نتفي والسعو: لخدي الأضيؤقاء باللفل: 

(4) الإيثار: هى أن تعطي لغيرك ما أنت محتاج إليه. 

() المنار: هى العلم يهتدي الناس به في الطريق. 

(5) شران ت يفتع السين وكسرها ح:مشتق من قولهم: اسقسن القمرء إذا خفني 
ليلة السرارء وهي آخر ليلة أو ليلتين في الشهر. 

(0) لآزار أى عازار: اسم الرجل الذي أحياه سيدنا عيسى» ويقول لى بعثت لكنت 
أفصح في إخبارك عن الموت من هذا الرجل. 

(4) نوار: اسم امرأة بعينها كانت زوجة الفرزدق الشاعرء فطلّقها فندم كثيرًا حتى 
ضُرِبَ المثل بندامته في كل طلاق نادم. 

(9) هي الجامعة المصرية؛ وكان للفقيد فضل مذكور في إنشاتها. 

(١):الحطان:‏ أ اللهدن» .واهتزاذ القنا؛ كناية خن استعداذه الققال: 

)١١(‏ العزيز: هو كل ملك لمصر: وكان الخديو عباس وقتتذء وفؤادء هو جلالة ملك 
مصر فؤاد الأول. 


ا 


(105) لين الفوض «خساء سافن اليلق تشناعةتوكوان والقاضه وانما المعصيون 
المرأة العربية الموصوفة في البيت التالي. 

)1١(‏ ابن ساعدة؛ هى قسٌ بن ساعدة الإيادي» أحد خطباء العرب الحكماء. يضرب 
به المثل فلا بلاغة الخطبء ويشّار: هى بشّار بن برد الشاعر المشهورء يقول إن قاسمًا لا 
يؤبنه إلا أمثال قس من الخطباء وأمثال بشار من الشعراء. 


الا 


تولستوي' 


(تولستوي). تُجري آيةٌ العلم دمعّها 
وحن خنسنيفك الركن وال “تظوهرة 
ويَندُب فلأحون أنت مَنارّهم 
يعانونَ في الأكواخ ظّلما وظلمةٌ 
تطوف كعيسى بالحنان وبالرضى 
ويَأَمَى عليك الدّينُ؛ إذ لك لبه 
أيكفر بالإنجيل مَنْ تلك كُتْسُه 
ويبكيك إلفٌّ فوق (ليلى) ندامة 
تناولَ ناعيكَ البلا كأنه 
وقيل: تولَّى الشيخ في الأرض هائمًا 
وقيل: قَضَى لم يُغْنِ عنه طبيبةُ 
إذا أنت جاوزْت (المعرّيّ) في الثرى 
وأقيل نكسم الخالدين: فليهها 


عليكء ويّبكي بائس وفقيرٌ 
وما كل يوم للضعيف نصير 
وأنت سراجٌ غيبوه منير 
ولا يملكون البتٌ وهُمَ يسير 
عليهم وتَّغْشََى دورّهم وتزون 
وللخادمين الناقمين شور 


أناجيل منها مَنَذرٌ وتشير؟ 


غداةً مشى (بالعامريٌ) سَرير 
يراع له في راحَتَيْك صَرير١‏ 
وقيل: (بِدَيْرِ) الراهباتٍ أسير 
وللطبٌ من بطش القضاء عَذير 
وجاور (رَضْوَّى) في التراب (ثَبِير)" 
وغالّى بمقدار السخاتمن نظير 


' تولستوي: هو الفيلسوف الروسي الشهيرء كان عامًا عاملاً بما يقول» فتخلى عن ماله الجمَّ ليساوي 
نفسه بالفقراء. ولعل رواياته ومؤلفاته كانت الأناجيل الأولى للثورة الأخيرة في روسيا وقد توفي سنة 
٠‏ وهو شيخ كبير. 


كماحم تخت« الرحن قطرها شذى 
بهن يُباهي بِطَنْ (حَوَاء). واحتوّى 
فقل يا حكيمّ الدهر حَدَّتْ عن البلّى 
أحطّتَ من الموتى قديمًا وحادفًا 
طوانا الذي يطوي التمذاراخ 0 غان 
ري راحةٌ بين 'الجنائل واللاطدق 
إليكَ أمغرادي: لا لقَسٌ راهن 
زمدك م الدكنه في الأرض عارفٌ 
سلكث سبيل المُتْرَفِينَه ولذ لي 
أداة ساني الدفءٌ في ظلّ در 
ومتفت تالتونتينا قماز 
وذكز 0 ا 0 ,كل بَلدة 
ردت عواق اللنه 0 0 
صِبًاء ونعيمٌ بين أهلٍ ومَوْطن 
بهن - وما يدرين: ا 
مُسائلّني: هل غير ئر الناش 7 نهنم ؟ 
وهل آثر الإحسانَ والرفق عالم 
وهل سلكوا سبْلَ المحبّة بينهم 
وهل آنّ منْ أهل الكتاب تسامححٌ 
وهل عالج الأَحياءٌ بؤْسًا وَشَقَوَةٌ 


11 
2 


034 


حَنَامُْنَ مسكٌ فوقها وتمبير 
عليهن بطنْ الأأرضٍ وهقّ فخور 
فأنت عليمُ بالأمور خبير 
بما لحم خضل مدكن وتكيو 
ويَنشرٌ بعد الطيّ وهى قدير؛ 
طول زمان في البلَى وقصير 
ولم ايُؤوني دَيْرٌ هناك طهور 
وكل فراش قد أراح وكير 
وكنا كلافا في التجيناة اكدرية 
ونجواي بعد الله وهوّ غفور 
ولا ممتعالٍ في السماء كبير 
وعلمٌ كعلم الآنبياء عُزير 
بنونَ ومالء والحياة ون 

يع اا ودر 
ونضر اذاي فكي يخيور 
ولا حَظّ مثلٌ الشمين ب سير 
ورب ضعيفٍ صحديي فحكين 
وجاورتّه في ابسن وهو حيو 
ولدَّاتٌ دنياء كل ذاك مزوراة 


000 َّ . عه ذال 

ومن عَحَبٍ تخشى الخطيئة حور 
دق ا 1 و 

00 اك فلي ار ونور 


دواعي ا والشرّ فيه كثير؟ 
كما تحضاتي اا اوسنت 
بلس يداب اللككان كصرت؟ 
وقلَّ فسادٌ بينهم وشرور؟ 


تولستوي 


فم انظن وأدت' الضاة الأركن حكمة 
أناسٌ جا وو راسي نهالنيا 
وأحوالٌ خلق غاير ممتجدّد 

تمي تَبِاتمًا في الحياة كأنها 
وحرصٌ على الدنياء وَمَيْلٌ مع الهوى 


وقام فتقيام النكرن في عله 
وخُوّر قولٌ الناس: مَوْلَى وعَيْدُه 
وأضحى نفوذ المال لا أمرّ في الورى 
تفباسشن عحشكومنات يه ومماتك 
وعصر بنوه في الدع وحزصة 
ومن عجب في ظلّها وهُوّ وارفٌ 
ا من قوت الفقير وكسيه 
ولمّا استقلٌ الينّ والبحر مذهيًا 


هوامش 


قم 


سوق اطي 
ودهمرٌ رَخْيٍّ تارة وتهسير 
تشايه فيها أوّلٌ وأخير 
ملاعبٌ لو دكن ديعن دون 
وش » وإفكٌ في الحياة؛ وزور 
على الحكم جم يستبدٌ عَفير 
الى رادي مُستأجِرٌ وأجير 
ولا نهي إلا ما يرى ويُشير 
وتتذهق أفتيال لله ودين 
على السهلم يجري ذكره وَيُديْن 
يتصسادف:شعيًا آمناء فكفين 
ويُّؤوي جيوشًا كالحمصى ويمير 
ولد يوان ليها دهن 


أم أفادَ نثير؟ 


)١(‏ الصرير: التصويت. واليراع: القلم. 

)١(‏ المعري: هو أبو العلاء المعري» وشعره الفلسفي الاجتماعي مشهور. ورضوى 
وثبير علمان على جبلين: أولهما بالمدينة وثانيهما بمكة: يريد تشبيهه هى والمعري بهذين 
الجيلين. 

(") يريد أنه كان يعرف أشرار النفوس جد المعرفة. 

)5( 00 هى البعث من الموت» وهو أيضًا ضد الطي. 

(5) الفراش الوثير: اللين الناعم. 

(5) نزور: أي قليل. 

00 الحور: جمع حوراء. وهي الجارية في عينها حور. والحور: اث 
وسوادها. 
(4) أقيال: جمع قيلء وهو الملك. والصدور: جمع صدرء وهو العظيم من الناس 


كالوزير ونحوه. 


شتداد بياض العين 


1 


قفوا بالقبور نُسايَلَ عُمَرْ 
سلوا الأرض: 50 
وهل قام (رضوان) من خلفها 
فلو عم الجمعٌ مِمّنْ مَضَى 
إلى جَنَة خْلِقّث للكريم 

بِرَغُمٍ القلوب وحبَّتِها 
تزولك في الدرفا دز ,الشمان 
مُشيل الضديق إذا مادققا 
حَيِيِتَ فكنتَ فخار الحياة 
عجيبٌ رَداكَه وأعجبُ منه 
فما قبلّها سمعٌ العالمون 
وقد يّقتلٌ المرءَ هم الحياة 
دَقَنَّا التجاربّ في حُفرة 


متى كانت الأَرَض مَتْوَى القمذ؟ 
ع ؟ وهل أَرحَتْ كالحتان الكقر؟ 
يلاي الوعني التق اله 
تَحّى له الجمعُ حتى > 
ومن عَرَفَ اللةء أو مَنْ قدّر 
ورَغْمٍ السماء؛ ورَعْمٍ البصر 
نجنا «الخدى» .شت «المؤفي 
مُقيلَ الكريم إذا ما عثر 
فت شكية مها اشير 
حيائّك في طولها والقصّر 
ولا ملهو تفيمنا لختصير 
وشغلٌ الفوادِء وكدٌّ الفكر 
إليها انتهى بك طول السّفر 


0 


' توفي عمر بك لطفي في سنة .151١‏ وكان عاكًا قانونيًا ضليعًاء كما كان في حياته يكاد يتقّد غيرة على 
قوميته وحبًا لمصلحة بلادهء وهو في طليعة مؤسسى نقابات التعاون في مصر. 


هوامش 


)١(‏ الندى: يريد نادي المدارس العلياء وكان الفقيد رئيسًا له. ويريد بالمؤتمر المؤتمر 
ن المسلمين في هليويوليسء ردًا على المؤتمر الذي أقامه أعيان 


الذي 


أقامه أعيا 


فكم لكَ كالنَّجِمِ من رحلةٍ 
وتقايانكة العد بكي عليك 
ويبكي فريقٌ تخيّرتّه 
ويَبكي الألني أنت عَلَْمِتَهُمْ 
حَياتك كانّث عظاتٍ لهم 
سهرنا قَبِيْلَ الوّدى ليله 
فقمتَ إلى حفرة ميمت 
مَددث إليك يدًا للوّداع 
ولو أَنّ لي علمَّ ما في غدٍ 
وقالوا: شَكُوْتَء فما راعنى 
رشيتّك لا مالكًا نا طرق 
ففيك عرفت ارتجالَ الدّموع 
فمثلّك يُرفَى بآي الكتاب 
فيا قبرُء كنْ روضةً من رضّى 
سقتك الدموغ؛ فإن لم يَدْمْنَ 


> 


رأ البدق آثارّمَا والحَضَّر 
ويبكي ء, عليك الدرية اد 
وما دان ذكة ا في السمر؟ 
وقمث إلى مثلها: 03 
0 يدا لنقاء اده 
وما أَوَلُ النقنان إلا شكدرا 
من الخزن. إلا يسيرًا خطر” 
وك قلعت ارتخال الشرن 
ومتقلك مقندئ نخصف العشق 
عليه. وكنْ باقة من زمر 
كعادتِهِنْ سقاك المطر 


سوط والسناء - بالمد -: الضوءء. - ويالقصر -: الرفعة. 
(؟) السمر: حديث الليل. 
() يريد: لا مالكًا من خاطري إلا بقية قليلة الخير لا تغني في رثائك. 


ليا 


الأقباط في 


اليوم اك دون قبركَ مثْبّرا 
وأقصٌ من شعري كتابٌ محاسن 
ذكرًا لفضلك عند ممصن وأفلها 
العلمٌ لا يُعْلي المراتبٌ وحدّه 
والعلمٌ افيه بالسهاء رحا 
طُفنا بقبركَء واستلمنا حَنْدلاً 
بحن لعفب والتكموع: كاتا 
لق أتشحفوك متاذلا :وضنفاعة] 
امن أراني الوه +ضحة وده 
وسمعثٌ بِالخُلُقَ العظيم روايةٌ 
جاذا اقبت ميق الزقاة وطوله؟ 
نَم ما بّدا لك آمنًا في منزل 
مازلتَ في حَمْد الفراش وذمّه 


0 0 
محقاء الحليداء فده رط را 
والشهدل من كرزمافه أن بذكا 
عو كك التحعييل الوجال: وأخذا 
خُلِطَتْ جَهامًا في السحاب ومُمْطرا 
كالركن أَرْكَى؛ والحطيم مُطمَّرا! 
نستقبل الحرمً الشريفٌ منوّرا 
تدلو باذك التش كيم دز زا 
والودٌ في الدنيا حديثٌ مُفتَرى 
فأرانيّ الخلقّ العظيمَ مُصَوَّرا 
أنا فيك ألقى لوعةً وتحشرا 
الدهرٌ أقصنُ فيه من سِنَّة الكرّى 
حتى لقيتَ به الفراش الأؤثرا" 


' نُظمّت هذه القصيدة لتلْقَى في حفلة أقيمت لتأبين عمر بك لطفى بعد الأربعينء أمَّا القصيدة السابقة 
فقد نُظمّت عقب الوفاة في سرعة تشبه الارتجال. 


واتشكون الح وين يمشوات 
يا سيِّدَ (النادي) وحاملَ همّه 
شهدَ ادي كم سَهِرْتَ لمجده 
وكم انَّقَيْتَ تَ الكيِدَ واستدفغته 
50 عن حَوض الشّبيبة ذائدًا 
شُبِانُ مصرّ حِيالَ قبرِكُ خُشْعْ 
جمعَ الأأسى لك جمعهم في واحدٍ 
ا 
حيث التفتٌ رأَيتَ حولك منهمُ 
كم 2 لك في البلاد وحكمة 

تمسى إلى :الأكواة ترشند اهلها 
متشواضة] لله بِينَ عباده 
لم تَدْر نفسّك: ما الغرور؟ وطالما 
في 04 ناحية كَحُطَ نقابةٌ 
هي كيمِياؤَكَ: لا خُراقَةٌ (جابر) 
والسال لا تجنى ثُمَانَ روه 
والملكُ بالأموالٍ أمنعٌ جانبًا 


موا من أل المبادئ مَنْ دَعا 
الموث قبلّك في البّريَّة لم يَمَبْ 
لما دُعيتٌ أتيث أَنكُرُ مَدْمَعي 
ألكي تمنتكك في التراب غمامة 
لم أخط فيفك فصد وال ونا النذئ 

أَذِنُ الرجال, فلع را اتنا 
بالأمس أَرسلّْتُ الرثاءً مُمَسَكًا 
رسي عرناه ودوك اللي 


10 


جشدرات هذا الخاين أفبخ مدظرا 
خلفكه: تحت الؤركة شومر" 
وغدَوْتَ فى طلب المزيدٍ مُشمرا 
نَ الظنون فأقصرا 
حتى جزاكَ الله عنه الكوثرا 
لا يملكون سوى مدامعهم قرى* 
كان الشبابّ الواجدَّ الممستغيراء 
فيكم حمسي 0 و ما كدر 
مشي الحواريّينَ : يدون الخو 
واللهُ يبغض عبدّه المتكيّرا 
دخل الغرورٌ على الكبار فصغرا 
فيها حياةٌ أخي الزراعة لو دَرَى 
تَدَرُ المُقلَّ من الجماعة مُكْثرا" 
حتى يصيب من الرءٌوس مَدَيّرا 
وأعز:سسلتظاناء وأضدق مطهزا 
ا اك 
0 الم 
وَالْصَدد جحراء والفوادغضتهزا 
عَزَّيْتُ فيك عن الأمير المَعْشَّرا'' 
1 0 “علي ير مقارا 
1 ا فى الفؤاد تفبرا! 
وعليك أن حيفاه حدتئ تُحشّرا 


ورميْت عدوا 


هوامش 


)١(‏ يقول: إننا نطوف بقبرك ونستلم أحجاره؛ كما يطوف حجّاج بيت الله فيستلمون 
الركن والحطيم المطهرين 

(؟) الفراش الأوثر: هى الفراش الأكثر ليونة ونعومة» ويريد به تراب القبر. 

)٠(‏ النادي: هو نادي المدارس العلياء وكان الفقيد رئيسًا له. وموقرًا: أي مثقلاً يما 
يحمله من فقدك. 

(4) القرى - بكسر القاف: ما يقدّم للضيف من إكرام ونحوه. 

(5) الواجد المستعبر: هى الحزين الباكي. 

(1) الحواريون: هم أصحاب عيسى ابن مريم. 

(1) جابر: هى جابر بن حيّان صاحب الكيمياء القديمة. والمقلٌ: هو الفقير أو هو 
الذي لا يملك إلا شيمًا قليلاً. 

(8) بيت الكرا: هو بيت الأجرة. 
تدوع السيخ. 
) كان أمير الشعراء هى نائب الخديى عباس في تعزية الفقيد. 
) يشير إلى قصيدته السابقة في الفقيد. 


اماع 


26ج 2 2 
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الأميرة' 


1ت ل ةا 
مراقد السلا الي 


02 -ه 
ل ب ل ها 
ره 5 و هت 


والرّؤضة المعطّرَه' 
حتخظا قن الممورة” 
ةا النكط ‏ وترة 
بالأمس إلا تعره" 
نقية مَبَرَّرَه 
كالكُسْوَةٍ المُسَيّره؛ 

أعواده الكمعجتخهزة 
حق فكان مَظهَرَه 
دَ والوفودَ المُخْضَّره 
ولوعهة نتمة مَروّره 
صالحة مُدَخَره 
دَ الله فوقّ لفصدة : 
(سكيْنَة) المُوَفّره 


منها ودار مُقفره 


3 ١ 


4 


' هى الأميرة فاطمة إسماعيلء كان لها الفضل الأول في تأسيس وإنشاء الجامعة المصرية» وقد انتقلت 
إلى دار الجنان في سنة .197٠0‏ 


مَنْ ذا يُؤْسَى هذه ال 


يا بنتَ إسماعيلء في ال 
أكخاق عله ويك 
هلا وصصّفتهالنا 
ولوتها صافية 
كالحلم, أو كالوهم, أو 
(فاطمٌ). مَنْ يُولَد يَمْتْ 
وكل نفس في غدٍ 
وإنه مَنْ يعمل ال 
وإنما يُنَيِّهُ ال 
ولن َزالَ من يد 
وادي النَّدَى وعْيْقّه 
أين الأمورٌء والقصو 
أين الليالي البيضء وال 
وأينق في “ركنن :البلا 
وأين تلك الهمّة ال 
تبغي لمصر الشرق أو 
جرى الزمانْ دونّها 
فإن همَّمّتَ فاذكر ال 


مَنْ لا يُصبْ فالفا لا 


184 


جامعةً المُستغبره١‏ 
لتمرأة المتحورة 
يسني أبوك المَأقّرَهُ 


في أسّها بجومّره 


١6 


لهذه الدنيا ترّه؟ا 


مقبلة ومديبره؟ 
وطعمّها مكدّره؟ 
كالظلٌ؛ أو كالرّمَره؟ 
المهدُ حِسنٌ المقبره١٠‏ 


واه 2 


منته 


د فمنشره 
عنصن أن الشق بوه 
غافلٌ عند القَرْعْرَه١١‏ 
كانت بفيه شكنة ١‏ 
إلى يّدٍ هذي الكُرَّه 
وجاهه.ء والمقدره؟ 
وكَيْنْه المُفجّره"٠‏ 
رُء والبدورٌ المُّخْدَره؟ 
أصائلٌ المرَغفّره؟:١‏ 
3 يَذَْه المعَمّره؟ 
حمناضية الهغمّزة؟ 
أكنكرة لت عمنوة 
فردّه وَأ خقتوة 
لمَقادرَ المَقَدَّره 
َلتمسون المعذرة 


الأمبرة 

هوامش 

)١(‏ المسترة: الكعبة. 

(؟) يقصد فاطمة الزهراءء بنت الرسول صلوات الله عليه ومجلسها في حجرات 
النبوة. 

)١(‏ نيّرة: هي واحدة النجوم النيرة. 

() الكسوة: هي كسوة الكعبة المكرّمة وتسير من مصر إلى الحجاز كل عام في 
موكب عظيم الإجلال. 

(6) القيصرة: علم على كل ملكة للروم. والقيصر: علم على ملكها. 

(1) يشبهها بسكينة بنت الحسين في عطفها على العلم والأدب. 

(0) المستعيرة: أي الباكية لفقدها عطفك. 

(8) التبصرة: بمعنى الموعظة. 

)0 ترة: هي الثأر. 

)٠١(‏ فاطم: أي فاطمة؛ وحذفت التاء للترخيم»ء كقول امرئ القيس. 


أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 


الغرغرة: وقت حشرجة الروح في الصدر. 

يلفظها: أي يلفظ الحياة. 

الندى: الكرم. والعين: يمعنى النبع. 

الأصائل: الوقت من بعد العصر إلى المغرب. والمزعفرة: أي الملونة بلون 
الزعفران. والليالي البيض والأصائل المزعفرة: يقصد بهما الكناية عن السعادة الوارفة 


ذكرى مصطفى كامل ' 


لم يَمْثْ مَنْ له أَكَرْ 


أنه غائبًه وإن 
أن الفضلٍ كلَّما 
رب ضور مُتمّم 
إنما الميّْتُ مَنْ مشى 
مَنْ إذا عاش لم يُفَدْ 
ليس في الجاهٍ وَالغْنّى 

قبُح العز في القصو 


15 2 
١ 


5 التحق راكد 


تيا القوم, ا 
الكووا الخطية الك 
لم يَّرَ الناش قبِلَّهًا 


آبتِ الشمسش 


وحياة من السَيَرْ 
بِعُدَتْ غايةٌ السفر 
والقمن' 
في أخاكا نةالشدد؟ 
ميت الشين والجبر 
وإذا مات لم يضر 
منه ظِلّ ولا ثمر 
ر إذا ذَلْتِ القصرَ 
وإلى (مصطفى) افتقر 
هَبَّةَ الصارم الذَكّر 
والذي يَرَكُبُ الخطر؟ 
واطلع الأش: والتصهر 
حي من ن آيهِ 0 


2< ابه 


' لأمير الشعراء عدة قصائد في مصطفى كامل باشاء هذه إحداهاء وقد ألقيت في الاحتفال الذي أقيم 
تمجيدًا لذكراه في فيراير سنة .١555‏ 


لست أنسشي. لعؤاءة 
حَشَرَ الناس تحمّه 
وترى الحقٌّ حولّه 
كلما اراح أو عدا 
يا أخا النّس في الصّبا 


قَمْ كَرَ القومً كتلةٌ 

حَدَّدوا ألفة الهوى 
ليس [التخلك بينهم 
لافيت دوافِحٌ 
وصحّوا من مُنوُم 
أقبلوا 0 جديم 
دوه 1 
وصوام 
وقَصَارَى أولي انون 


ضوفم بموقفٍ 


1 


4 


0 
1 
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وهو يُمشي إلى الظّفر 
زُمَرَا إِفْوَها زُمَر 
لا 3 البيض والسَُمْر” 

تَفْحَ الرّوحَ في الصّوّر 
َدَّهُ الروج في الصّغر 
لم يُقَوَُمْ بِمُدّخَر 
ف فجاءَاته القَدّر 
لم يَشْبْ ب صَفوَّها كدّر؟ 
قَلَّ في الشان أن كثر؟ 
بالهيالات والذكار؟ 
فى الأحاديث والسَّمّر؟ 
كل فلموقة الككر 
0007 


غادياتٌ من الغير 
وأفاقوا من الخَّدّر" 
ما لهم غيّرّه وَطّر 
شرعوا دونّها الإبر" 
وتداعوا لمؤتمرا 
يَتلاقونَ في الفكّر 
من جلالٍ ومن خَطّر 
دون آجامه زاأر 
: مصرٌ بالباب تنتظر' ١‏ 


ذكرى مصطفى كامل 
هوامش 


)١(‏ ويقول: في كل أوبة شمسء وفي كل عودة قمرء يثوب للفقيد فضلء ويتجدد له 
ذكرء وإذن فهو لا يحسب ميثًاء وغاية الأمر أنه غائب في سفر بعيد. 
)١(‏ الحفر: القيور. 
) الذي ينفذ المدى: يراد به صاحب الطعنات النافذة. 
#) يريد آخر خطبة للفقيد؛ وقد ظنَّها الناس يومئذ خطبة الوداع. 
)"الكوكن» السووف» والض: الرماع 
0 ملمومة: بمعنى مجتمعة, ويقال للدرع: ملمومة. وكذا يقال للكتيية _ وهي 


١‏ 0 قري الكسلء وهو مصدر خدرء كفرح. 

(4) الخليّة: موضع سكن النحل. شرعوا الإبر: رفعوها استعدادًا للنضال بهاء كما 
يقال: شرع سيفه. إذا انتضاه من غمده. 

(4) قاعواء تشعو 

)٠١(‏ يريد بالندي: البرللان» وكان وقتئذ يهياً. 


1517 


المنفلوطى' 


اخترت 0 م الهولٍ يوم وداع 
فك للها سه فأَوْضَد دونهم 
مَنْ مات في فَرَّع القيامة لم يَحِدْ 
ما ضر لو صبَّرتٌ ركابُك ساعةٌ 
خَلَّ الجنائرّ عنك. لا تحفل بها 
سز في لواء العبقريّة, وانتظم 
واصعد سماءً الذكر من أسبابها 
0 الميانٌ وأهلة ووتطدون 
له 
لم يَحْحَدِ الفصحّىء ولم يَهِحُم على 
لكنْ جَرى والعصرّ في مضمارها 
حر البيان» قديمّه وجديده 


' هو الكاتب الذاتع الصيت مصطفى لطفي المنفلوطي؛ اشتهر 
القَرّاء في عصرهء وقد توفي سنة 19175. 


ونعاكَ ف عَضْفٍ لياع الناعي' 
قدَمًا تُفَيّع أو هاوه شاعي 
كيف الوقوفٌ إذا أهاب الداعي؟ 
لجمي؟ التخوو :سكم سما 
شجى السو ايه فة والأتاء 
واظهر ؛ 0 كالتهار 0 
مَوْطًَا اه غاية الإجداع 


كالشمس جِدَة زقعة وفيا 


بأسلوب إنشائي خاص لفت إليه أنظار 


يونانٌ لو بيعت (يهومير) لما 

يا مُرسِلَ (النظرات) في الدنيا وما 
ومُرَقرِقَ قَ (العبرات) تجري رقة 
مَنْ ضَاقَ بالدنيا فليس حكيمّها 
هيّ والزمانُ بِأَرضِهِ وسمائه 
كن شن خاباة الية فودة 
ما خَلْفة إلا مَقودٌ طائعٌ 
خواة يشو أو يي سكيس 
من شُوَّهَ الدنيا إليك فلم تَحِدْ 
امكل عين فيه أو وَجه ترى 


9 


جا شعن الونياء:ولكن شملة 
لإ الفقو بالعدرات خض ول الغنى 

ما زال ف في الكوخ الوضيج بَواعث 

في القفر كنات كه 
ولوك بُوْس في الحياة مُقنْع 
يا (مصطفى) البلغاءء أيّ يّراعة 
اليومَ أبصرتّ الحياة؛ فقلَ لنا 
وصِفٍ المنونَ؛ فكم قعدْتَ ترى لها 
سكن الأحبّة والعدى» وفرغتَ منْ 
كم غارة شَنَُوا عليكَ دفعتّها 
والجهدٌ مُوتِ في الحياة ثمارّه 
فإذا مضى الجيلٌ المراض صدوره 
فقن إلى الزمن ل فعنده 
ا ما فوق التراب وتحتّه 
تلك الأناملُ نام عنهنٌ البلّى 
والجبنْ في قلم البليغ نظيره 


_ 
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حوفت لعنذك تك حفقة الميتاغ 
فيها على ضَجِّرِ وضيق ذراع” 
للخالم الباكي من الأيكام 
إن ا 0 رَحيِبٌ الماع 
ف كراع سائق بقطاء' 
في الملكِ غير 0 جياع؟ 
لمحات تمع أو رسوم م يماع؟" 
دمع القرير وَعنيوَة المُلتاع 
حَ غَيَن الحياة لهِنْ حَكُم مشاع” 
حاوي القضاءء وفي الرياض أفاعي 
أرَْى على يُؤْس بغير قناع 
فقدوا؟ وأيّ مُعلَّمٌ بيّراع؟ 
: ماذا وراءَ سرابها اللمّاع؟ 
شَبَمًا بكلٌ قرّارة ويّفاعة 
حقدٍ الخصوم., ومِنْ هوى الأشياع 
تصِلٌ الجهود فَكُنّ خيرَ دفاع 
0 بعد العو غينٌ لضم 
نقد ١‏ تفرّة عن هوى وتناع 
عُطْلَنَ 0 م ل أ شجاع 
في السيف منقصّة منقصّة وسوء سماع 


المنفلوطي 
هوامش 


)١(‏ يشير بيوم الهول إلى أن وفاة الفقيد كانت في يوم إطلاق الرصاص على الزعيم 

(؟) الفود: أحد الفودين» وهما جانبا الرأس من الأمام؛ والأحم: الأسود. والرواعي: 
جمع راعية. ويريد «بالرواعي» الشعرات البيض اللواتي ظهرت في جانبي رأسه. 

(؟) النظرات: اسم كتاب للفقيد. 

(:) العبرات: اسم كتاب له أيضًاء 

(5) نضى شراع: أي شراع هزيل متمّزق لا يكاد يقوى على مصارعة أمواج تلك 
اللجة. بل لا يكاد يرى في خضمها المحيط. 

(1) القطاع: طائفة من الغنم. 

(10) رسوم دماع: أي آثار تبدو في مجرى الدمع, كأن الدموع لكثرتها تصنع لها 
طريقًا في موضع مسيلها. 

(8) غير الحياة: نوائبها المغيرة على الناس. 

(9) اليفاع: ما ارتفع من الأرضء كالنجاد. والقرار: ما انخفض منها كالوهاد. 

)٠١(‏ الثنية: الطريق في أعالي الجبال ويجمع على الثناياء وقد تمثّل الحجاج في 
خطبته الشهيرة بقول بعضهم: أنا ابن جلا وطلاّع الثنايا. 


ا 


عاطف بركات باشا' 


خَفضْتٌ لِعِرَّة الموتٍ اليّراعا 
كمَى بالموت للثُّدُرِ ارتجالاً 
حكيمٌ صامتٌ فضّح الليالي 
إذااححن الحقويس :له وين 
كشفتٌ به الحياةً فلم أَجِدْها 
وما الجِرَّاحُ بالآسي ا 
كج ككل ركفا شين فموق 
ولاتقك مكل ننادينة السك 
خلّث دول الزمان وَدُلْنَ رُكنًا 
عَأن الأركن: له فشية لقناة 
وشق.ايث شتواكل كل فون 
ولكن تُضْرَبٍ الأمثالٌ رُشدًا 
ورُبٌّ حديث خير هاج خيرًا 
(معارف) مصر كا ن لهِن يكن 


وجَدَّ جلالٌ مَنْطِقِهِ فراعا 
وللعّبّرات والعبّر اختراعا 
ومَرِّق عن خَّنا الدنيا القناعا 
ترى حول الحياة ولا مَتاعا 
ولَمْحةً مائها إلا جداعا 


إذا لم يقتل الجُفَّتَ اضَّلاعا١‏ 


يُصاغ بِهِنء أو حِكَما تراعى 
بَكت كَسُبًاء ولم نَيْكِ التِياعا" 
وركنٌ الأرض باق» ما تداعى” 
تكاد له تَمِيدُء ولا وّداعا 
وجَدْنَ الشمسٌ لم تَتْكل شعاعا 
وحنهدا كا لمن ها لياع 
وذكر شجاعة بَعث الشجاعا 
دسق النيوة: للاوكن: اتضيدافنا 


' عاطف بركات باشا: أحد رجالات مصر المقدّمينء وأحد نوابغ جيله المعلمين» ترقَّى إلى منصب وكيل 
وزارة المعارفء. وقد توفي سنة .١1576‏ 


مضى أغلى الرجالٍ لها يمينًا 
وأكثرُهم لها وَقفاتِ صِدق 
تنقل يافعًا فيها وكهلاً 
فى عحفةه أحدرث"الشياين 
شديدٌ صَّلَسّ فى الحق حتى 
ومدرسة سَمَتْ بالعلم ركنًا 
بناها محسنًا بالعلم بن 

وحاربٌ دونها صزعى م 
إذا لمح الحديدٌ لهم وا 
أخا «سيشيل»» لا تذكز بحارًا 
ورنّك ما وراءً تَواكَ يعد 
نزلْتَ بعالم خرق القضايا 
فخل الأربعين لحافليها 
ممَرضتٌّ فما ألم الداء إلا 
ولمريلة عي كانت أضاتت 
ومَنْ يتجرّع الآلامّ حيًا 
أَرقتَء وكيف يُعطّى الغمض جفن 
ولم يَهدأ د في الليادي 
وانتكتن صيِّدٌ ولها وا 
أرَى التعليم لما زلت عنه 
عدزسق حاولت يَذْه شراعًا 
سراة القوم منصرفون عنه 
لقد نسّاه يومّك ناصبات 


2 
0 


ورسسوقة بِحَنّتها ذراعا 
إباءَ في العرادة أى ب مبائين) 
فل هبه أنقه ول امم ط حاف 
ومن أسبابها بَلَعٌ اليّفاعا 
لل راقو وله مشننافها 
وزِدْنَ المسك من ضغطٍ فضاعاه 
يقول التحن: نينا واتهاعا 
وأَنْهضَّت القضاءً والاشتراعا" 
يتشيد'لة السعالم والرباعاه 
كأَنّ بهم عن الزمن انقطاعا 
كذي رَمَدِ على الضوء امتناعا 
مدق علي الؤان ولك دقافاة 
وأقت تظاهن القشطاط قاعا ٠١‏ 
وأصبح فيه نظمٌ الدهر ضاعا 
وقَمْ تَحد القرونَّ مَررْنَ ساعا١١‏ 
على نفس تعوّدَت الصّراعا 
مُفَللَ كل تحادقة قراف" 
تش غود الهنات له اجتراعا 
تَسُلَّ وراءه القلبّ الرُواعا؟"٠‏ 
لعلمك أن ستتففيها اقنطنجاعا 
يُسَمّي الداءً والعللَ الوجاعا 
ولا الآحالٌ حتفل الشؤاعنا 
ترى (السّرطانَ) منها والصّداعاء' 
ضعيفّ الركنء مَخذولاًء مُضاعا 
فلمًا أَوؤشكث ققد الشراعنا 
وَصَشْك القوم كقتخنة الدفاعا"! 


6 الشتواى كسان تباعا"١‏ 


هوامش 


2 


عاطف بركات باشا 


نونابنالأتنيكات' على أسائن 
فهُنٌَ يَِدْنَ للقصب المذاكي 
وَحِدْتٌ مَعانيّ الأخلاق ع 
عَراءَ الصابرين (أبا بهيٌّ) 
صَبَرتَ على الحوادث حينَ جَلّتْ 
وإن النفسٌ تهداً بعد حين 
إذا اختلف الزمانُ على حزين 
تارق اندر موك ة إلى #تطتاء 
ولم كَحْو الكنانة آل سعدٍ 
ولم تحمل كشيخكم المُفدّى 
1لا الكاب دن بشيرم 
سَنُوا أَهْلّ الكدانة: هل تذاعوًا؟ 
وما (سَعدٌ) يَمُتّجِر إذا :ما 
ولكنْ تحتمي الآمالٌ فيه 
إذا نظرَث قِلَوَبُكُمٌ إليه 


ولتكتق اللطصضيوة ول القدها 
وهُنَ يلد للغاب السّباعا"١‏ 
حكن فك كنل اللقكا:التضاها 
ومكلك كن أناب وقل أطاف انا 
بسن سيول 1 لتنا 
إذا لم تَلْقَ بالجزع انتفاعا 
مَضى بالدمعء ثم محا الدّماعا. 
إذا عثرا به انفصّما اجتماعا 
أَهَدٌ على العدا نكم نباغا"' 
نُهوضًا بالأمانة واضطلاعا 
بأل الحن قو علي الطماف؟ 
فإن الخصمّ بعد غدٍ تّداعى 
تعرّضت الحقوق شَرَّى وباعا 
وتدّرع الحقوق به اذّراعا"" 
علا للحادثات وطال باعا'” 


)١(‏ يقال: قتل الأمر اطلاكًاء إذا بحثه طويلاً. والآسى: الطبيب. 
(0) المسجّى: الميت. والالتياع: شدة الحزن. 


(؟) تداعى الركن: أي سقط متهدمًا. 

(5) لشفل فون الأتفان يجني ؟ لمانا الكقينية "ها" الف ف والقنيءة العصمة: 
والاكططناءة فو ها كد وفهري رحاننارا لحسويفة: ا 

(4) ضاع المسك والطيب: سطع عطره. نَّا قال: «فتى عجمته أحداث الليالي» شرح 
كيف كان ذلكء فأخبر أنه سُحِنَ فكان أشبه بالمهنَّدء ونفي فكان مثل التبره وحين اشتدت 
أحداث الليالي ضغطاء كان الفقيد أشبه بالمسك الذي يق فيزيد أرجًا وطييًا. 

(1) صلب «باللام المشددة»: أي كثير الصلابة. والانّداع: من الوداعة» وهي رقة 
التشلق: 1 


0 يشير بهذا البيت إلى أن الفقيد كان هو أول قيم على مدرسة القضاء الشرعيء 
وقد أنشئت تلك المدرسة لتخريج القضاة الشرعيين» ولم يستغن عنها إلا بعد إصلاح 
الأزهر والاكتفاء بأبنائه. 

)0( الرياع: جمع ريع: الدار. 

(9) سيشلء إحدى جزر الهند النائية» ذّفي إليها الفقيدء حين اتهمته السلطات 
الإنجليزية بالتحريض السياسي في ثورة مصر الكبرى. 

)٠١(‏ الفسطاط: مدينة مصر. وظاهر الفسطاط: أي ضاحيتها. والقاع في الأصل: 
هو المنخفض من الأرضء ويريد به هنا موضع القبر حيث ذَُفنَ الفقيد. 

)١١(‏ الأريعين في هذا البيت. مقصود بها الأيام التى مضت على وفاته؛: أى السن 
التى توفي فيها. والساعا: جمع ساعة. 1 

)1١( .‏ القراع: نوع من الحرب والمغالبة. 
الرواع: من قولهم: ناقة رواع الفؤاد» بضم الراء وفتح الواو» أي شهمة زكية. 
البزاة: جمع بازي» وهو ضرب من الصقور. 


(١ 
1 
سراة القوم: سادتهم. والاقتضاب: بمعنى القطع أو الإيجاز والاختصار.‎ ) 
( 
( 


5 
0 
١6) 

(13) ناصباتء من قولهم: عيش ناصبء أي فيه كد وجهد. وتباًا: أي متتابعة. 
)١0(‏ المذاكي: الخيل التي كملت قوتها. والقصب: هو الخط الذي بتراهن عليه 
المتسايقون. ١‏ 1 

(14) أبا بهي: ينادي بهذه الكنية فتح الله بركات باشا شقيق الفقيد. وأناب: رجع 
إلى الله. 

(15) النباع: جمع نبع؛ وهى شجر للقسي والسهامء ينبت في قمة الجبال. آل سعد: 
آل زغلول باشا أخوال الفقيد. 

)2١(‏ تدرع الحقوق به: أي تجعل منه درعًا لها. والدرع: ثوب حديد يلبسه المحارب 
ليحتمي به من السيوف وأشباهها. 

)01 طال باهًا: أي طال شأوًا وعظم قوة. 


المويلحي ' 


كاتبٌ مُحْسنُ البيان صنَامُه 
إبِنْ مصرء 0 
كما الشكرى مقول لم هه ر 
آذه 
علمٌ في البيانء وابِنْ لواء 
حَسْبُْه السحرٌ من ثُراثِ أبيه 
إذما السَمَنٌ والبلافةٌ والحك 
في يد النّضْءِ من بيان (المويلجي) 
صَوَّرٌ من حقيقة وخيالٍ 
يْبّ سجع كمُرْقِص الشعر لما 
أو كسجع الحمام لو فصَّلنْةُ 
هى فيه بديعٌ كل زمان 
حَعِبَ الناش من لماع المويلشي: 
فيه كِبْرُ اللِّوثِ حتى على الجو 


استخّفٌ العقولَ حينًا يَراعُه' 
تنطق الضات مَهْدُهُ وربانئه" 
أله ]إن كف قت أفها له ؟ 
تحن و الدجع والخراح اجتباعه 
أَحدّ الشرق حقبة إيداعه 
إن قلت قصوره وضياعه؛ 
10 بَيْتْ كلاهما مصراعه 
مثلٌ يَنْفع الشبابَ اتّباعه 
هي إحسانُ فكْره وابتداعه 
مححدت لفن وز إضفاى 
وار اختراعه 
ما بديمٌ الزمان اما أسجاعةةة 
وفي الأَسْدٍ ُنْقُه وطبياعه 
ع: وفيها إباؤه وامتناعه 


١‏ هو الكاتب الكبي المويل- المتوفي سنة 6 وقد ألقيت هذه القصيدة في حفلة تأبينه. 


كزاكة صوق ا كارا 
ا تخرض النفوش عليه 
هوامش 
)١(‏ يقال: يد صناعء أي ماهرة حاذقة: وبيان صناع أيضًا. 
)) رباع: جمع 007 وهو بس 
(4) تولّت القصور: أي ذهبت. «الشياع : جمع ضيعة. وهي العقار والأرض المغلَّة. 


صارع العيش عت اق ارق 
قهرّ الموت والحياة. وقد تح 


كه اد ول ا 
في الثمانين - يا ( ينعي جااعلم 


لم تشاعدت دونها وَتَوانَى 
رب شيُب بَنَتَ صَروحً خ المعالي 
فيه من همّة الشبابء ولكن 
فيك التستش فين يكذ الفيطانا 
حطّهم (بالإمام) للموت رَكبٌ 
قَنَّعوا بالتراب وجهًا كريمًا 
كسّنا الفجر في ظلال الغوادي 


حولك الحداكدية ارا لانت 
قلّدوا افده من 0 وخير 


ع: قليلٍ إلى الحياة نزاعه' 
ساعة الموك كيقة كان كبر اهة 
كم في رائض السّباع سباعه 
تَىّ عنه الزمانٌ وارتدٌ باعه 
لعليم, “وان كشاقى اطلهييا 
ساكقٌ 'الفلك: وَاضَمكلُ شرائ؟ 
سنتاه. وشادت المحِدَّ ساعه 
ليس فيه جماحُه واندفاعه 
ومضى فى غُباره أتباعه 
يَتلاقى بطاوّه وسراعه 
كان دن رفعة الشياد مفاعه 
كرمٌ صفحتاه, هَذْيٌ شعاعه 
ضيق بالتّزِيل رحد ذراعه” 
دك في الزُّهدِ فعنة واتشتاعة 
بفَلاةِ (الإمام) طال اضطجاعه* 
0 (الإما). منهم وقاعه٠‏ 
مناركتي الممدوية انكزاهة" 
وبقوم سما وطالَ ارتفاعه 
- قضاءً عن الحياة انقطاعه 
عالمٌ باطلّ قليلٌ ممَتاعه 


كم 


المويلحي 


(1) النزاع للميت: ساعات احتضاره. يقول إنه مع زهده في الحياة فقد طال زمن 
احتضاره؛ ولا يكون هذا إلا من قوة الحيوية التى تستطيع مغالبة الموت. 

(0) في الثمانين: يقصد ثمانين عامًا. 1 

(4) كسر البيت - بكسر الكاف وفتحها: جانبه. 

(9) فلاة الإمام: صحراء الإمام الشافعيء حيث مدفن الفقيد. 

)٠١(‏ أكمات: جمع أكمة: المرتفع من الأرض. والقاع: المنخفض منها. 

)1١(‏ يثود: بمعنى يثقل ويتعب: والمفندين: المكذبين. 


إسماعيل باشا صبري ' 


أَجَلٌ وإن طال الزمانٌ مُوافي 
داع الدى' بسو أهنات بخاشع 
ذهب الشبابٌء فلم يكن رُرْتى به 
لد نمف ال واه فحن امتقالنة 
خَفَْتْ له القبراتٌ مشي أبفة 
ولكلّ نا لفك من كستكرم 
معنا أكث نا دتحاة أرننا ناكم 
مَعماؤك الرَيْحَانَ إلا أنه 
مزلت اسك فو يفانت 
دهي الذنية المج مكل هيه 
كم بات يذبحح صدرّه لشكاته 
نَوَلتَ غلئ سَحر السّماح وتّخره 
لَحَّتْ على الصّدر الرحيب ويرَّحَتْ 


أخلى يِدَيْكَ من الخليلٍ الوإفي 


لبس النذيرَ على هُدَّى وعفاف' 
دونَ المصاب بصّفوة الآلآآف 
ف المتزاء فيك الإسناف 
في حاذثات الدمن: غيدٌ خفاف 
إلا مودَّاتِ الرجالٍ كلاف" 
اليل خيس آم مقاط شلات» 
مَسَتٌ كبوا فتييه نَقيعَ زُعاف” 
حتى ظفِرْتٌ بِخُلْقكِ المتنافي 
طّهْرَ المُكَفَنِء طيِّبٌ الألفاف' 
أثُراه يحسبها من الأضياف؟: 
وليك في أكرم اماف 
بالكاظم الغيّظء الصّفوحء العافي 


' إسماعيل باشا صبري: أحد الشعراء السابقين الفحول, وكان يلقَّبِ بشيخ الشعراءء وكان أحد رجال 
الدولة في عصرهء فقد تسنّم أعلى المناصب القضائية؛ وترفَّى إلى منصب وكيل وزارة الحقّانيةء ثم وافاه 
الموت سنة .١1977‏ 


مااكان أقسئ قلبها هن علة 
قلبٌ لو انتظم القلوبَ حَنانة 
حتى رماه بالمنيّة فانجلث 
أخنّث على الفلّكِ المُدار فلم يَدْرْ 
ومَضَتٌ بنار العبيقريّة, لم تَدَعْ 
حَملوا على الأكتاف نور جلالة 
ومقلدوا"النشكن: الكريم يقيفة 
0 0 ممًا مس من 
ويح الشباب وك كَخطّر بينهم 
لو عاش قدوتُهم ورب «لوائهم» 
فلكم سقاه الود حي ودام 
0 ف الحق المبين امل 
يبنون دان الله كيف بدا لهم 
ويُزودون قبورّهم كقصورهم 
فُحِعّث رُبى الوادي يواحد أيكها 


شرفٌ العضامئين صَنْعٌ لفوسهم 
قل شكس الى أسمة وحيدذه 
لو أن (عمرانًا) نجارك لع تدده 
قاضي القضاة جَرَثْ عليه قضيّة 

ومُصَرّفٌ الأأحكام موكولٌ إلى 
ومنادم الأملاك تحت قبايهم 


تملقت مارج ب ب كئة :وقتفا ١‏ 
لع كدق كاين في الهواته جامي 
فتن يبكلي يقضاقه ونعافي 
وعلى العغباب فقرّ في الرجّاف" 
ين اللكنتا عونا شان خاو 
كذ |السيو 4 جتراشة الكفان 
ولك معو فى الزشاب: زياف 
كَرَمِ وضفا ضَةٌ هن أعتطناف 
وإذا جلالٌ العكمر: امي 
هل مُتَّعوا بتمشح وطواف؟ 
تَكْسَ #الكؤاة» لثامت :وتاك 

حربٌ لأمل الحكم والإشراف 
بقوادم من أمسهم وخوافي'١‏ 

ضريبوا على موتاهم: وطراف٠‏ 

وعلى سبيل القصدٍ بالإسراف" 

غُرْفات مُثْر أو سقيفةٌ عافي*' 

وَالأَرْض قضحك وَالُفَاتُ الشافي 
وقد زفق ككل اتفدين الصاقن 
وحن الوكاخن وصنعَةٌ الأقواف ٠١‏ 
حرا العابة فز وطترات ةا 
فلمة أغاك يحان (فكد تحاف 
عن :| قيس بهو بق الأشراف؟ 
أعسلنة لسري دن اسلف 
جد كنار السك في اكيراك" 
للموتء ليس لها من استئناف 
حُكم المنيّة. ماله من كافي 
أمسَى تُنايِمُه ذابٌ قَيَافي" 


إسماعيل باشا صبري 


في منزلٍ دارت على الصّيد العلا 
وأزيلَ من حُسن الؤجودٍ وعِرّْها 
من كل لماح القسيم تقليت 
وتوعل الحماجم فى :التران 'تقائلث 
وترى العيونَ القاتِلاتِ بنظرة 
وُراعٌ من ضِحِكِ الحفون وكالها 
كَرّت القرونَ الذاهبين غزالةٌ 
يجري القضاءً بهاء ويجري الدهرٌ عن 
تزميٍ البريَّة بالحُبولء وتارة 
نسحت ثلاتٌ عمائم, واستحدّثت 
أن الحُسين»؛ تحيةٌ لثراكَ من 
وسَلام أهلٍ وُلَّهِ وصّحابة 
هل في يَدَيّ سوى قريض خالدٍ 
ما كان أكرَّمّه عليك! فهل ترى 
كذ حى التكتكحيان: :إل أنه 
واللان :إلا أن دين :محيفية 
ل اد فو سار مد 
كعك الايات كيم زاغ في 
ينا اكت الكدباء» حل زمامها 
دان السك النائر شير مظاتة 
لا في الجيادء ولا الثَياقِه وإنما 
دككاب والركيان:مثزلة المدى 
قد بَلَّعَتْ رب المداكن: وانتهث 
تَمْ ملءَ جَفنِكء ماحد غوافلٌ 
واكك من الأقدار غير معجِّز 
والتتزرت كفك ككافنة وان ات 


فية الذكن ومشت علئ الأرذاف؟١١‏ 
ما كان يُعبد من وراء سجاف”"”" 
دِيبِاجَتاهُ على بِلَى وجّفاف 
بعدَ العقولٍ تماثُّلَ الأصداف 
مَنهويَّةٌ الأجفان والأسياف” 
فتنّث بِحُلو م وشفتاف 
دمهم بِزمّة قرْنِها الرّعاف"" 
تدهاء قينا لقلاكة أسلات! 


رُوح وريحان وتَذب نطاف 
حَسرَى على تلك الخِلالٍ لهاف 
أزجِيهِ بين يَدَيْكَ للإتهحاف؟ 
أفى “عشت يأكو: الألظافت؟ 
تفساة كلك الرزعن المتداف 
بالآأمس لَه بحرك القذّاف 
نَمْحَ المهار على غُبار «خصاف»'” 


مضمار فضل أو مَجالٍ قوافي 


ليس السبيلٌ على الدليل يخافي 
00 ادي ما 


وكَقُمُ 0 الح والإنصاف 
حيثُ انتهِيْتٌ بضاحي الأحقاف١١‏ 
عمًا يَرونمكء وَالعَشِيُ غوافي 
الكو لتسية الجا :من الأضداف 
حتى ظفزت بيه. فدّغه ككفاف 


عن تن عشبا مقة الود امامل - هو سيق : نول القن آم قاف ؟ 
في الأرض من أبِوَيْكَ كنزا رحمة وهوّى. وذلك من جوار كافي 
وبها شبايّك واللّداتث. بكيته ويكيتهم بالمذْمّع الذُرّاف 
فاذضب كمصباح السماءء كلاكما مال الثهار بهء. وليس بطافي 
الشمسٌ تُخْلَفٌ بالنجوم؛ وآنت بال آثارء والأخبارء والأوصاف 
غلب الحياةً فتَّى يسدّ مكانّها بالذكرء فهى لها بَدِيلٌ وافي 


هوامش 


(؟) المستكرم: هو كل كريم عليك من مال ونحوه. 
(؟) نقيع زعاف: أي سم ناجع بالغ. 
(5) يشبّه الفقيد بالذبيح» والذبيح قيل: سيدنا إسحاقء والمراد هنا سيدنا إسماعيل؛ 


ع 


ومن أجل ذلك صار الفقيد سميًا له والألفاف: يقصد بها الكفن. يريد أنه ذهب طيب 


(5) الشكاة: هى العلة التى يشكوها المريض. 
(5) الصدرة الركة: :والفعر: أعر لصون والأكماف» لجمله كتف» ومن الحافف: 
(0) يريد بقوله «أرحم حية»: القلب. والشغاف (بالفتح): غلاف القلب. 
(4) العباب: هى الموج. والرجاف: البحر. 
(9) الأثافي: جمع أثفية» وهي ما يوضع عليه القدر. 
)٠١(‏ رب لوائهم: يقصد به صاحب جريدة اللواءء ومنشئتها زعيم الشباب الأول 
المرحوم مصطفى كامل باشا. 
)١١(‏ القوادم والخوافي: ريش في جناح الطائر. وقد ورد في قول بعضهم: 


فإن الخوافي قوة للقوادم 
(؟١1١)‏ طراف - على وزن كتاب: بيت من أدمء ويقصد بها المقاصير الموضوعة على 
بعض القبور. 
)١(‏ القصد: الاعتدالء وهى في كل شىء ضد الإسراف. 


"٠٠١ 


إسماعيل باشا صبري 


)١5(‏ العافي: الفقير. 
)١15(‏ الأفواف: الثياب الرقيقة. 
(17) الطراف: هنا من قولهم: توارثوا المجد طرفاء أي عن شرف ورفعة. والرضي: 
هى الشريف الرضي الشاعر المشهور. 

(1) عمران: أبى موسى (عليه السلام)» وقد نزلت في القرآن المجيد سورة باسم آل 
عمران» كما نزلت سورة باسم الأعراف. 

(1) الأملاك: الملوك. والفيافي: الصحاري. 

(19) الصيد العلا: الملوك. والأرداف: أبناء الملوك» أو الذين يلونهم في المرتبة. 

)٠١(‏ السجاف: السترء كالكلل ونحوها. 

(١؟)‏ يريد «بأسياف العيون»: اللحاظء وكثيرًا ما تعمل اللحاظ في الناس عمل 
السيوفء وعبّر بالأسياف ليجانس بينها وبين الأجفان. 

)1١(‏ غزالة: هي الشمس. والرعاف: أي قرنها الأحمر الذي يشبه الدم. 

(59) الكفاف: حبائل الصائد. 
(84") ثلاث عمائم: الشعر الأسودء والأسود فيه شيبء والأبيضء أي أدوار العمر 
الثلاثة. 

)١(‏ الروضة المثناف والأنف: هي التي تحمى فلا يكاد أحد يمر بها أى يجتني 
منها. 

(51) المهار: جمع مهرء وخصاف: فرس مشهور في العرب. 

(0") الميجاف: السريعة. 

(2) رب المدائن: كسرى. وصاحب الأحقاف: عاد. 


اكلا 


فوزي الغزي' 


يا واضعٌ الدّستور أمس كَخُلّْقه 
ا 0 وحم ا 


لد أذكق الدقيا التيتك؛ فركيمسا 


خُمُلْتِ ما يُوهِي الجبالَ ويُرْهق' 
تبلّى على الصبر الجميلٍ وتخلق" 
عَرَتِ الزمانٌ» كأن 0 تُحرّق” 
حجرة التاريخ أَدْعَنُ حمق ؛ 
5-5 أخرق 0 وتَسرِق 

من نَشَيِْ الخُمْس الجنون 2 
لا تكتسي صَّدَاَ ولا هي تطر 1 
ما فيه من عوج؛ ولا شو ضيّق 
أَدث الحضارة فيهما والمنطق 
يَبقَى الكتابُ وليس يبقى المُلْحق 
م ومنها عِبْرَة 3 
أفانت لحتملءة كشوك سوق 
أَخدَّثْ مُخِيلتُها تجيش 5 
كره الحديتٌ عن الأَجِاجٍ المغرّق 


' فوزي الغزي: هو أحد سراة الزعماء في الشام» وأحد ألوية الثورة العربية في نهضتها العظمىء توفي 
وأقيمت له حفلة تأبين في دمشقء وألقيت فيها هذه القصيدة العصماء. في سنة ١٠؟157١.‏ 


تبجناو انه اتكوة انها 
والناس بين بَطيكها وذُعافها 
ما الولِيٌّ فقد سقاكَ بسمّه 
طلوبر اممل لوسك شدي 
لما أعان الموث كَيِدَ حجبالهم 
طَرَقَتْ مهادك د مويه 
يا (فو ذ)ء تلك دمشق خلفٌ سوادها 
ذَكَُرَثْ لياليَ بدرهاء فتلفتّت 
(برَدَى) وراءَة ضفافه ممستعيرٌ 
والطيرٌ فيٍ جَنَبِاتِ (دُمَنَ) وح 
ويقول كل مُحدَّثِ لسميره 
عَشَقَتْ تهاويلَ الجمالء ولم تَحِدْ 
تعفة كان حنانيا يَدُ مُدمِنَ 
ولو آنّ 'مفدورًا: يرد لردّها 
أشقى العشاة الأر كر يقذك أشرة 
قَسَتِ القلوبٌُ عليهمٌ وتحجّرّث 
لالدو فلت في اكشاكينم 
سَخروا من الدنيا كما سَحْرَتْ بهم 
بااماتما قوعي شمين) مدل 

ن ضاق ظهرٌ الأرض عنك فبطنّها 
0 جَمَعْتَ الشامَ من أطرافه 
ا لواءً من شباب أمقة 
لمسث نواصيها الحضون -- 
ركنٌ الزعامة حين تطلب رأيّه 
ويكاد من سحر البلاغة تحتّه 
(فيحاءً). ين على جنانك وردةٌ 
علويّة تجد المسامع طيّها 


0-6 


:الا 


وشرائّهاء وهواؤها المتنشق 
لا يعلمون بِأَيّ سمَّيْها سُقوا' 
ها ليس يُسقيك العدوٌ الأروق" 
ولكلّ نفس مُدَّة لا تسبّق 
عَلِقَتْء وأسبابٌ المنية تَعلّق 
كفرت بما تنتابٌ منه وتطرق 
0 كاد بالعيونٍ و 

والحؤة 'مُبَحْلولٌ الضفائر مُطْق" 


يَحِدْ ا 0 كارو 
أبذات طَوْقٍ يُوقَقِ؟١‏ 
في العيقرية ما ما ا 


ركان عدن الس قبا زَنْبّق 
بحياته الوطنٌ المَرُوعٌ المُشفق 
لولا القضاءٌ من السماء لما شقوا 
فانظر فؤادك, هل يلين ويرفق؟ 
وَأَنْبَتَ من أسبابها المُتَعَنّقَ؟٠‏ 


ذاكن تعر العا فيك المشرق 
يحمي حِمَى الحق المبين ويخفق 
وتِلَمَّسْتهُ فلم تجذه الفيْلكّق" 
فونه وتقاله الخطات يتطق 
عون المنابر يُستخّف فيُورق 6 
كانت بها الدنيا ترفٌ وتغّق؟؟! 
وتّحَسٌ ريّاها العقول وكَنشّق 


فوزي الغزي 


وأرائك الزّهِر الغصون, وعرشها مَدْ أمة وجبينها والمفرق 


مَنْ مُبْلِعْ عنّي شبولة جلّق قولاً يَبرّ على الزمان ويصَدّق؟ 


الله جل ختلالنه يجمه ينيو ٠‏ بالغرَّيٌ لا ت تتفزرقوا 
قو نفسة اللمرقى لين الخواقها” ...شاه دوي هو القطيع وتمرق 


هوامش 


)١(‏ جلق (بشدة اللام مفتوحة أى مكسورة): دمشق. 

(؟) اللباة: أنثى الأسد. 

(؟) يشير إلى ضرب الفرنسيين لها بالمدافع. وحادثة حرق روما: هي إحدى الحوادث 
التاريخية الكبرى» وهي مضرب المثل منذ صار نيرون مثلاً للظلم والجبروت. 

(4) الشواظ (يصم الشين وكسرها) لمي لادعان فيه 

(5) السحابة المخيّلة: التي تَحْسَبُ ماطرة؛ أي أن صحبة الفقيد كانت مرجوّة الخير 
كنا تكو السهابة الحا جرس لفان 

(1) الأجاج: الملح الم 
) الذعاف: سم الساعة. 
8) العدوٌ الأزرق: هو الكثير العداوة. 
4) المهاد: الفراشء وفي هذا البيت إشارة إلى حادثة قتل الفقيد بواسطة زوجته. 
)٠‏ سواد دمشق: أي القرى التابعة لها. 

)١١(‏ بردى: نهر بالشام. المستعبر: بمعنى الباكي. الحور: شجر. ضفائر الحور: 
غصونه. التى تشبه جدائل الث 

(15)كمن (يضم الدال وتشوين األنه الفتوحة ا والقية اق فق ليوج الخال حن 
الهمومء وهى ضد الشجي. 

(؟١)‏ ذات الطوق: الحمامة, 0 في هذا البيت كناية عن المرأة. 
)١‏ التهاويل: الألوان 
) انبت» أي قَطِعَ. 
) نوا 


/ 
0 
/ 


6 
0 فات: بقايا الميت. 


ل 
: 
0 
0 صي صي الحصون: أ عاليها. 


١ 
1١1 
١ا/‎ 


هللا 


(1) يستخفء بمعنى يسرٌ ويطرب. 
(15) فيحاء: دمشق. 


اكلا 


ءَِ قيقت ]. 


كريمة البارودي' 


أحية خوخ التقفى كافن؟ 
جكرةة: اللسواة ”وها لامي 
من جنّْح ليلٍ إلى فجره 
وذلك يوجش من رية 
عات إلذول لدئة المهير 
واطوق بينهما والدٌ 
يَفيء إلى العقل في أمرة 
تهاوت عن الوردٍ أغصائًه 
وراحت حياة وجاءت حياةٌ 
وما غيرٌ مَنْ قد أتى مُدْبِرٌ 
كأني (بسامي) هلوعٌ الفؤادٍ 
تر قووا يامل اللظف قمه 
يُضئُ + لضيفانه بشره 
ويَقرِيهُمْ الأنسّ في منزلٍ 


كفى عظةٌ أيها المنزل!' 
حِمّى يَزْدَهِيء وحِمّى يَغطل؟" 
وذلك من رَبَّةِ يَأَمَل؟" 
وذاق مكاضيهما المحفين 
أخن شرك نيله انين 
ولكنَّهُ القلبٌء لا يعقل 
وطارّ عن البيْضة البُلْيُل* 
وأظنهنة: توركة التمجول 
ولا عينُ مَنْ قد مضى مُققيل 


206 2 2 
إذا أسمعت همسة يَعيّل 


وعايي الرّدَى دون ما يَأْمُل 
وبين الضلوع القَضَى المُشْعَلَ١‏ 


ويتجمعه والأسى منزل 


فمن غادة في مَجالي الزَّفافٍِ 
وذي في نفاستِهًا تنطوي 
ل 0 قليّه 
فيا نكدَّ الحُرٌء دل فضي 

لك زات م 1 كالجير ال 
يَمِرُ عليك خليط الخُطوب 
ويا رجل الحِلّم بذ بالوفيق 
ساني شهدا إناء الزُمان 


وما كان من مَرُهِ يَعتلى 
وأنت الذي شرب المترّعات 
أفي ذا الجلالٍء وفي ذا الوقار 
ألم تكن الملَّكَ في عرّه 
وقولك من فوق قولٍ الرّجالٍ 
ستعرف دنياك من ساومت 
كأنك (شمشونْ) هذي الحياة 


إلى غادة داؤها مُعْضل 


وذي في نفائسها ترفل" 
وخانته عينهه والأزجل 
ويا فرح الحرٌّء هل تَكُمّل؟ 
ويا قلبه السهلّء كم تخمل؟ 


ويجتازك الخِف والمُثقل” 
فذلك من مُنَّق أَجْمَل 
وطينتّه الصابٌ وَالحَدْظَل؟ 
وما كان من حُلوهِ يشفل 
فأَيٌّ البواقي به تَحفل؟ 
تمكعفك 1 أو تُذهل؟ 
وباك من باعه أَطُوّل؟ 
وفقعلق من فعلهة أنثل؟* 
وأن وقتارك لا يدل 


وكل تحواوقها 'متجكل ٠‏ 


5 تح ترق تافل :ممم فزت 


جنع اليل رب 
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بضم الجيم وكسرها): طائفة منه. يعطل: بمعنى يخلو. والأأآصل 


") الريّة هنا: يقصد يها صاحبة البيت. يأهل: يمتلئ أو يعمر. 
) الترحة: الحزن. الأليل: الشديد السواد. 

) د ي ١‏ 

1) الغضى: شجر إذا اشتعل بقى جمره طويلاً. 

)٠‏ النفاسة من قولهم: هذا شيء نفيسء أي ثمين يرغب فيه. والنفائس: الحلي وما 
أشيهها. 


كريمة البارودي 


انقف:القفيك. المتفل:«الفقيل: 
يشير إلى زمن الثورة العرابية» وموقف البارودي منها. 

)مفو اكد موا الخور اكه وله نقضسة فاه كد من أنه 
ةن الغو 


ا 


071 


فتحي ونوري' 


أنظر إلى الأقمار كيف تزول 
وإلى الجبالٍ الم كيف يُميلُها 
وإلى الرّياح كَخِرُ دون قَرارها 
وإلى النسور تقاصرت أعمارها 
في كل منزلة وكل سميّة 
يهوي القضاءٌ بهاء فما من عاصم 
(فتح السماء) و(نورُها) سكنا الثرى 
يسز في الهواءء ولد بناصية الشّها 
واذكك كداك القن لاا ميك ابن 
ولكل نفس ساعة مَنْ لم يَمْتَ 
أإلى الحياة سَكنْتَ وفي مَصارعٌ 
لا تحفلنْ ببؤسها ونعيمها 


ص 3 
مابين نضرّتها وبين ذيولها 


وإلى وجوه السَّعْدٍ كيف تَحول 
عادي الرّدى بإشارة فتميل 
صرّعى عليهن الثَّرَابُ مهيل 
والعهدٌ في مر النسور يطول 
قمر من الغرٌ السّماة قتيل 
هيهات! ليس من القضاء مُقيل 
فالأَرضٌ وَلُهىء والسماءً تَكول 
الموث لا يخفى عليه سبيل'١‏ 
نسر يُرفرفٌ فيه عزرائيل 
فيها عزيرًا مات وهىّ ذليل 
وإلى الأماني يَسكنُ المسلول؟ 
نُعْمى الحياة ويؤشها تضليل 
عمرٌ الورويء وإنه لقليل 


' فتحي ونوري: هما الطياران العثمانيان اللذان قدما إلى مصر في سنة ١9١‏ يقودان طيارتهماء 
فسقطت بهما؛ فماتاء فكان لمصابهما في مصر أسف شديدء وكانت الخلافة الإسلامية وقتئذ ما تَزال 
تربط المصريين بالعثمانيين. 


يجري من 0 حول حديثه 
ولرَّبّ أعراس 
ها العسية تلن مُنْسى لكم 
والمجِدٌ في الدنيا لأَوّلٍ مُبْتَن 
لولا نفوس زُلَْنَّ في سبل الملا 
والناش نطاذل :ووحكهم أن اانه 
وَالنَّضْرُ غرّنّه الطلائعٌ في الوعَى 
كم ألف ميل نحو مصرّ مين ملعك 
(طوروسٌ) تحتكم ضثيلٌ؛ طزفه 
تُرخون للريح العنانء وإنها 
اثنين إثر اثنين» لم يخطر لكم 
ومن العجائب في زمانك أن يفي 
لو كان يُفَدَى هالك لقداكم 
أي الشراة أولي الشهادة قبلكم 
مفو عليكم بالتحيّة أهتها 
(إدريش) فوق يمينه رِيْحَانةٌ 
في عالم سُكَانَُهُ أنفاشهم 
ان أخاف هل التسخحاء م الأذى 
كانت مطمّرة ة الأديمء مَقيَّة 
يَتوجّه العاني إلى رحماتها 
دوقي جاتران المَكَلل نحوها 
والجوم الاتتدووا ده فيينا وانوي 
أضحث ومن سفن الجواء طوائفٌ 
وأزيل هيكلّها المصونٌ ويسرّه 
هلِعّت (دمشق). وأقبلّث في أهلها 
مَشَّت الشجونُ بهاء وعم غياطها 


0" 


كالحهلم جاءً بصدّه التأويل 
ما كان من فرّح عليه يَسيل 
كالرُقط في ظلّ الرياض تقيل" 
فتحٌ أَعرٌ على السماء جميل 
ولمن يُشيّد بعده فيّطيل 
لم يَهْدِ فيها السالكين ذَلدٍ 

أى "عمليت»: والآخترون: فصول 
والتابعون من الخميس حُجول” 
فيم الوقوفٌ ودون مصر ميل؟ 
لكمٌعلى طُغيانها لدَلول 
أن السفيّة :شالث وَرَسيْل 
لك في الحياقٍ وفي الممات خليل 
فى جرد بالهوة هين 
عرس السماء كيز يهم بوالطول ؟" 
ويرفرفٌ التسبيح والتهليل 
ويَسوعٌ فوق يمينه إكليل” 
طيبء وهَمَسُ حديثهم إنجيل١‏ 
في يوم يُفسد في السماء الجيل" 
لا آدَمٌ فيهاء ولا فتاجيلة 
ويرّى بها برق الرجاء عليل 
شيحٌ. وباللحظ البريء بتول' 
سَيْلَء وللدّم والدموع مسيل 
فيا وموسيل الونواء يعيل ٠"‏ 
والدهرٌ للسرٌ المصون 0 
لوق فقون كيف تقول 
بينَ الجداولٍ والعيون ذُبول" 


فتحي ونوري 


عي وي ال 


في ل سهلٍ انه وَمناحة 
كانه عقت أمكة كنّها 
خضعت لكم فيه الصفوفء وأَزْلِقَتْ 
من كل تق كالتر نار جه 
فيه شهيدٌ بالكتاب مُكفن 
أعواده بين الرجالء وأَصلّه 
يَمشي الجنودُ به. ولولا أنهم 
حتى نزلتمٌ بُقعةّ فيها الهوى 
عَظّْمَتْء وجل ضَريحٌ (يوسفّ) فوقها 
متعدية إذا -- اعفاد ثلاثة 


قل للإمام 0 ولآله 
تلك الخطوبٌ - وقد حملتم شطرها - 
إن تَفقِدوا الأمناة أو أشبالها 
مدقا جِرٌ المسلمين وأَجِرُكم 
21 ل 0 
واللهُ يعلم أن في خنفافة 
والكون فرقيع: للممنالتك قافا 
هذا مقامٌ أنت فيه محمد 
بالله. بالإسلام. بالجرحج الذي 
له للف عن السجين وَكَاقَه 
أيقول واشء 3 يُوَدَدُ شامت 
هى من سيوفك أَغمدُوه لريبة 
كاذ كار أهنةاللسؤيقين اده 


بسحا اكه 


ع 


ويكشكل حَرْنِ رَفَه وَغويل 
للمسجد الأَمَوِيٌّء فَهُْوَ طُلول" 
نك النكللاة وكرت :الترحيل 
في الأرض عالٍء والمكفاء اضجيا 
بمدامع الروح الأمين عسيل 

بين (الشهى) و(المُشْتَري) مُحمول؟' 
وى بذاك مشى يه جبريل 
من قبل ثاو. والسماحٌ تزيل 
حتى كأن الميّت فيه رسول"' 
وحواكَ ظلّ في (فروق) ظليل"١‏ 
بينَ المآذن والقلاع نُزول 
لِسثورها التمسيحٌ والتقبيل 
صبرٌ العظام على العظيم جميل 
ناءَ الفراُ بشطرها والنيل 
واتعا دن ايتخانيها امون 
عند الإله. وإنه لجزيل 
عدلاً يُقيم الملكَ حين يَميل 
له الحو يرففة ولد الأسظول 
والرفق عند محمد مأمول" 
ما انفكَ في جنب الهلال يَسيل 
ِنَّ الوثاق على الأسودٍ مُقيل" 


صنديدٌ (برقة) مو ل ثق ممكبول؟١١‏ 
كان تعمد جنك السسيلون 
اتيت إن السيوفٌ قليل قليل : 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ السها: كوكب خفي من بنات نعش الصغرى. 

(؟) يريد أن الأحزان تختبئ في الأرواح» كما تكمن الحيّات الرقط وقت القيلولة في 
ظلال الرياضء فوجود الحيات في ذلك الجى تسميم له ومانع من الانتفاع به كما أن 
انطواء الأحزان في ثنايا الأفراح مسمم لجوهاء مانع من الاستمتاع بكل سرورها. 

(؟) الخميس: الجيش. الحجول: أصلها من اللون الأبيض يكون في قوائم الفرس 
كأنه العلامات» يقول: إن الذين يقدمون في أوائل الجيوشء يكونون في جسم النصر أشبه 
بالغرة» وهي لا تكون إلا في الوجه. على حين أن غيرهم من سائر الجيش يكون أشبه 
بالحجولء وهي لا تكون إلا في الأيدي والأرجلء وطبيعي أن الوجه أشرفء وإن كانت 

(5) في هذا البيت ترغيب عظيم يساق للطيارين؛ إذ يقول لهم: إن الغزاة - وهم 
موضع الإجلال والإكبار - تشق قبورهم في الأرضء ولكن أضرحتكم في السماء. 

(4) يسوع: هو عيسى ابن مريم. إدريس: هو أحد الأنبياء الرسل. وقد خصّ إدريس 
بالذكرء لما جاء في قصة الإسراءء من أن النبى صلوات الله عليه رآه قائمًا على باب إحدى 
السماوات السبعء؛ فسأل جبريل: من هذا؟ فقال: أخوك إدريس. 

(1) قوله: «وهمس حديثهم إنجيل»: يقصد أن أحاديثهم طهر وتقديس. 

(1) يريد أنه خائف على جو السماء يوم يتخذه الطيارون ميدانًا للحروب» فيلوثون 
ذلك الطهر بأذى قتل الناس وتخريب أوطانهم. 

(8) يريد «بقابيل» الإشارة إلى أول دم أراقه الإنسان ظلمًا لأخيه الإنسان. 

(9) الرأس المكلل: الذي يتوّجه الشيبء وهذه كناية عن حالة الضعف. 

)٠١(‏ خيل الهواء: الطيارات. الرعيل: القطعة من الخيل قدر العشرين أو الخمسة 
والعشرين. 

)١١(‏ مذيل: مهين. أي أن الدهر لم يحسن حفظ هذا السرّ المصون فكأنه إهانة. 

)١١(‏ الغياط: جمع غوطة: وهيى الموضع الكثير الماء والشجر. ويقصد «بالعيون» 
عيون الماء. 

(؟١)‏ طلول: جمع طلل. وهو ما شخص من آثار البناء. 

)١5(‏ المشتري: من الكواكب السيّارة. 

لك (١‏ يقصد «بيوسف» صلاح الدين الأيوبى. 


ع 


فتحي ونوري 


(17) جبت: قطعت. فروق: الآستانة» وكانت عاصمة الخلافة الإسلامية وقتكن. 

(1) كان يخاطب الخليفة محمد رشاد. 

(14) السجين: هو عزيز بك المصري القائد الحربي العظيم» وكان يجاهد في 
طرابلس أيام أغار عليها الطليان» وقد وشي به للحكومة التركية, فاعتقلته وزجّت به في 
السجنء ولم يخرج إلا يتحقيق وشفاعة مصرية. كانت هذه القصيدة من بعض ظواهرها 
ومن أجمل مظاهرها. 

)١19(‏ برقة: أحد الأقاليم الليبية حدثت به أهم الوقائع الحربية في تلك الإغارة» وفيها 
لمع مجد عزيز بك. 


كم" 


على باشا أبو الفتوح' 


ما بين دمعي المُسبَلٍ 

عهدٌ (البقيع) وساحتد 
والدّمعْ تروك الحزي 
تَمضيء ؛ ويَلحَق منْ سلا 
كم مِنْ ثُرابِ بالدمو 
يم 


ريان من مجد يع 


أمسَت جوانيه قرا 


وحديثهم مسكُ النَّدِ 
قل للتْعِيٌ: هتكت دَم 
المُلتقي الأحداتٌ إِنْ 

حَمَلَ الأُّمى (بأبي العدو 
حتى ذَهِلْتُ ومنْ يدق 


عهدٌ وبِينَ تَرَى (تلي) 
ه على الحّيا المتهدّل١‏ 
سن وراحَة تعمل 
غ على الزمنان ان 
حمق العظاء» ومااملي 
على القصون موثل 
2 رقنا في المسل 
ع الصابر المتّجَّمّل" 
نزلّث كأن لم تَنزل 
ح) علي ما لمْ أحمل” 


فقدَ الأَحمّة دمل 


شتركوا في تمهيد الطريق لنهضتهاء كان حقوقيًا ضليعًا 
وأسنيت له وكالة ار العارق: فكان موضع الفخر والأملء وقد توفي سنة 235177 فعَدَ موته خسارة 
وطنية كبرى. 


فعثْبثُ في ركن (القضا 
لَهَفي على ذاك الشبا 
وعلى المعارف إن خَّلتٌ 
وعلى شمائل كالربى 
وحياء وجِهٍ كان يو 
يا راويًا تحت الصفي 
ومسزيلاً خُلَلَ الوزا 
ومُوَسدًا خُفَرَ الثرى 
إني التفت إلى الشبا 
0050 55 
كاحت موطأة الها 
سمه 
إذ نحن في ظلَّ الشبا 
جاران في دار النوّى 
أيْكي وأيْكُك ضاحكا 
والدرس يجمعغني بف 
أام موذل :في متويف 
وإذا دعاكَ إلى الهوى 
ولو اطّلعْتَ على الحيا 
لم يَدْر إلا الله ما 
حتى تبدّلناء وذا 
هنايك أينام'الشينا 
مَنْ فاقة ظل الشبي 
ما راسة أختي: السدنا 


رف 


ع) على القضاء المُنْرّل 
ب وذلك المستقبّل 
مين ركنا والسودل” 
بينَ الصَّبا والجدول 
ثّر عن «يسوع» المرسّل 
ح من الكرى والجندل” 
رة بات غير مُسَريّل 
بعد البناءٍ الأطول 
بلقاي المكسيل 
نَء وليّتّها لم تَعجّل 
د لناء عذاب المنهل 
أن الحُلمّ لم يتأوّل 
ب الوارفٍ المتهدّل' 
متقابلان بمنزل 
ن على خمائل موذيلي" 
ضلٍ طالب ومُحصّل 
ل العلم مالم يُبِدَل 
ست عن الشباب بمغزل؟ 
داعي الصّبا 5 حل 
ة فعلْتَ مالم يُفمَل 
خَبِأتْ لكَ الدنياء ولي 
بينَ الغيوب ومُقفَل 
ك العهدٌ 
ب المحسن المتفضّل 
بة عاش غير مُظلّل 
رَوفضلّه لم يَرحَل 
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يمَتبدّل 


هوامش 


)١‏ البقيع: أحد المزارات المقدّسة في المدينة المنوّرة. 


الحيا 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


*) المتجمل: الذي يدفن همه في صدره احتسايًا ويظهر عكسه للناس. 
؟) الأسى: الحزن. 
الموئل: الملجأ الذي يلجأ إليه في الشدة. 
)يوي زبالضصقيه والحفل» تجار الف يمتتمر بالفقين - وهق المرفة 

- كيف ينام هذا النوم العميق تحت الحجارة الصماء الثقيلة» وهذا حذق 


َ 


١ 


علي باشا أبى الفتوح 


الله في وطن ضعي 
وأَبٍ وراءتك المحزئه 
مَك الكبياء التكامرا 
ليس العدن تمق الجر 
ونَحِيبَةٍ بين العقا 
دَخَلَثْ منازلها المنو 
كسرّث جنا مُنكم 
فكأن آلكَ من شج 
آل «الحسين» (يكريك 
ا ع 
وانسيف ارك اقيافة 
فاده كنا دهي الست 
فكلاكما زينْ الشبا 


سياق التفجّع بأسلوب الاستعبار. 
(1) المتهدّل: من قولهم: تهدّلت أغصان الشجرء إذا تدلّت. 


ك7 


لر شبايه المتحمّل"” 
تبكي لوا الجحفل' 
فوق الدموع الهُطّل؟ 
ف الركن» واهي المعقل 
الخواك حزن المذكل 
تِ لمَنْ يرد له «علي» 
ة غير ذي البال ملي 
0 
نْ على الجريء المُشيل١‏ 
وومحتهدواة مولعل 
ومُتيّم وممرمّل 
في كُربةٍ لا معاي 
ويذلتّه للمفضل" 
من عِلَّةٍ في محل 
نُ إلى الجوار الأفضّل 

ب بجنة الله العلي 


عن «ع)ة 


(0) يشير في هذا البيت والذي قبلهء إلى أن الفقيد كان هو وأمير الشعراء زميلين 
وصديقين, كانا يطليان العلم في جامعة «مونيلييه», وهى إحدى مدن فرنسا الشهيرة. 
الأيك في الأصل: عش الطائر. الخمائل: النباتات الكريمة كالحدائق والبساتين. 

(8) الشباب المتحملء أي الراحل. 

(9) الجحفل: الجيش. 

)٠١(‏ لا ينسلي: أي لا يمضي ولا يبارح مكانه من قلبها. 

)١1١(‏ المشيل: لا 0 ٠‏ وشي أولاة الستلم. 

00 يشمّه الفقيد بالحسين» ااه بذل لسكا كت ككنهها وجوت لويف قن 
أوانه» كأنه يرى أن الموت في سن الشباب بمثابة بذل الحياة وخلع ثويهاء وهذا لا ينافي 
الاعتقاد بالأجل المكتوب» فقد تمثل الحسين نفسه عندما رأى أن لا مفىّ من القتل يقول 
بعضهم: 


فلو ترك القطا ليلاً لنام 


0 


جور جى 


منمنالك الشرق» أم أدزامن أطلال 
أُضَناسَهنا الدشر إِلدَّ في مآثرها 
وصار ما نتغنى من محاستها 
إذا هه اله اراهن اجانبُها 
وإن تحكّم فيها الجهلٌ أَسلّمّها 
نوابغ الشرق» هُرُوهُ لعل به 
إن تنفخوا فيه من روح البيان» ومن 
لا تجعلوا الدينَ باب الشرٌ بِينْكُم 
ما الديث إلا تراث كاسن ل 
" تطلبوا حقّكم تَنْماء 'ولا صلا 
ولا يَضيعَنَّ بالإهمال جانيّه 


زيدان' 


وتلق دزلاتف آم وشميا اليا ؟ا 
والدهرٌ بالناس من حالٍ إلى حال 
حلايك ذى نكن عن طندوة الخال 
كأنها غابةٌ من غير يثبال” 
نفاقة. من غواس الدن فكال 
من الليالي جُمودَ اليائس السّالي 

حقيقةٍ العلم يتيك نمه إعكبال 
ولا ستول مباهةة وإدلال 
كَل انرئ لأسسة شابغ تاللي 
ا 
جتااابعة الكل عن با وككيال 


' الأستاذ الكبير المرحوم جورجي زيدان منشئ دار الهلال الغرّاء هى أحد مؤسسي النهضة الصحفية 
في البلاد العربية» وأحد أساطين رجال العلم والأدبء الذين يرجع إلى مؤلفاتهم ويحتج بآرائهم» وقد 
توفي سنة 1915., بعد أن ترك خلفه من التراث العلمى والأدبى ما يكفى لتسجيل اسمه في طليعة سجل 
الصتالحين: 


كم همّة دَفَعَتْ جيلاً ذرا شرف 
ا أو في مفاخره 

مشّث أَمَةَ في العالمين به 
يقال لهاك عش العارفين عند 
0 واطل كوا قورة 
فالعلم يفعل في الأرواح فاسدُه 
ورْبّ صاحب درس لو وقفتَ به 
وتسيق الشمسٌ فى الأمصار حكمثه 
(ويْدان): إني. مع الدنيا كمهيك ابي 
لى دَوْلَةَ الشعر دون العصر وائلَّة 
إِنْ تَمْشُ للخير أو للشر بي قدم 
وإِنْ لَقيث ابنَ أنثى لي عليه يِدْ 
لك ار زورك وفي علني 
(كأَدْمُنَ) ادير إكثاري ومَؤْقِعُه 
ثَيْتُ قبلك أحبابًا فُحِعْتُ بهم 


إذا 


لا مذة ينف | 1 يه وفيّ حائرة 
قد أكمل الله ذبّاك (الْهلالَ) لنا 
ولا يَرَلَ في نفوس القارئين؛ له 


فيه الروائعٌ من علمء ومن أدب 
وفيه همةٌ نفس زانها خُلق 
عَلَّمْتَ كلّ نَنُوم في الرجال به 


07 


أ 


ونوممة هدمث يُنيانٌ 
ركن العفالك: فين الدولة الحالي 
أب لها الله أن كمشي بأغلال 
ما تقدر النفسٌ من حُبٍّ وإجلال 
كناقدٍ ممعِن في كف لآل 
ها لبس يفتعل دنيه ا نطلن تقال 
رأَيتَ شبه عليم بينَ جُهَال 
إلى كهولء وشبانء وأطفال 
رضَّى الصديقء مقيلُ الحاسدٍ القالي 
مفاخري حِكمي فيه وأمثالي 
أشفة شمر الدَيْل أو أعثة بأذيالي 
جَحَدْتُ في جَنْبِ فضلٍ الله أفضالي 
إن صحاف جركو فق أمسثالي 
إن القيوب. فتاديق بأقفال 
وكالأذانٍ ن على الأسماع إقلالي' 
وَوقت عن فرقة الأحباب يُرثى لي 
كالموت للمرء في ع وترحال 
ألينين في الموت أقصى واحة البال؟ 

2خ اراب مجو الام شنال 
إلا تركنا رُفانًا عندَ غريال 
إلا زكاةٌ التهَىء والجاهء والمال 
الخيرٌ والشرٌ مثقال بمثقال 
فلا رأى الدهرٌ نقصًا بعد إكمال 
كرامةٌ الصّحُفٍ الأولّى على التالي 
ومن وقائع أيام وأحوال 
هما لباغي المعالي خيرٌ منوال 
ا التحعيياء مال وأعنشالن 


جيال 


جورجي زيدان 


ما كان من دُوَلٍ الإسلام مُنصرمًا طورا هم كل أيام بتمثال 
نرى به القوم في عِذِّ وفي ضِعَةٍ والملكَ ما بِينَ إِدبارٍ وإقبال 
وما تمرضْتٌ على الألباب فاكهةٌ كالعلم تُبِرُِه في أحسن القال 
وَضعْتَ خيرٌ (روايات) الحياة فضَعْ روايةٌ الموتِ في أسلويها العالي 
وصِف لنا كيف تجفو الروحٌ مَيْكلّها ويستبد البلّى بالهيكل الخالي 
وكل تع اللمدمعد مريكة كما سم الى أرطاتة تسا ' 
هفنا ناه مرومتحانة اصطرية. بام ليمان كزين مدنددان 
كذلك الأركن تيك مقد:هالهها ٠ ٠‏ كالم فكي هات انناف العالي 


١ءطق‎ : 


١ 


هوامش 


)١(‏ الأدراس: جمع درسء وهو الطريق الخفي أو الثوب الخلق. الأطلال: جمع 
طللء وهو ما شخص من آثار الديار. وهذا المطلع الشعري ملآن بالتفجّع على ما صارت 
إليه ممالك الشرق في هذه الأيام. فهو يسال مستنكرًا: أهذه ممالك حقًا؟ أم هي آثار 
ورسوم من ممالك عظيمة كانت موجودة وذهبت؟ 

(؟) ركبال: أسد. 

(؟) الأرغن: آلة موسيقية معروفة. 

(؟) الجالي: النازح أو المهاجر. 


07 


شهداء العلم والغربة' 


ألا في سبيلٍ الله ذاكَ الدمُ الغالي 
0 المنايا همة من وراكها 
حرى أَرَجُوانمًاء كُْمَيِْنَا 0 
ولان فصان الحديد شَهيده 
سلام عليه فى الحياةء وهامدًا 
خَليلَيَّء قوما في رُبَى الغربء واسقيا 
من الناعمات الراويات من الصيًا 
نعاها لنا الناعي. فمال على أب 
طُوَّى الغربٌ نحو الشرق 21000 

يْسِرُ إلى النفس الأَسَى غيرَ هامس 


وللمجدٍ ما أَبقَى من المَكَّل العالي 
حيلةٌ لأقوام. ودُنيا أَجِيال 
كوت المُصَفَّىٍ من شباب وآمال 
إلى حادث من غرية القن قمّال 
بأددة من غْسْل الملائِكِ سَلْسَال! 
فعادت رَفيفًا من عيون وأطلال 
وفي العصُرِ الخالي وفي العالّم التالي 
رَياحينَ هام قبي التراب» وأَؤْصال” 
ذوت بين ل في البلاد وترحال 
ملوع, وأم (بالكنانة) مثكال 
بمضطرب في البرّ والبحرء مرقال" 
ويُلقي على القلب الشَّجَي غير نَ قَوَال 


' شهداء العلم والغربة: هم طائفة من شباب مصر سافروا لتلقي العلم في جامعات أورباء فاصطدم 


القطار الذي ل ن أرض إب إيطاليا؛ فقتل 0 اهدر طالبًا وجيء بهم 


بهم إلى مصرء فاستقبات كم 


ا سنة 0195 


سماءً الحِمّى بالشاطِكْيْنٍ وأَرضْه 
ل |الريح تدري: ما الذي قد أعادها 
يُقَلّمخ:الفئيان أشبالخغابة 
كَنَئْهُ العوادي دون (أُودِينَ), فانكّنى 
قد اعتّنقا تحت الدّخان كما التقى 
فسبحانٌ كن درفي الحدية وباسة 
ومن مَأَحَد الساوين مَالفحن بطالقا 
ومَن يَجِعَلْ الأسفارَ للناس همّة 
فيا "تاقلميهة لو مزكتم رفاتّهم 
وبِينَ (غَريبالدى) و(كافور) مَضْجّعٌ 
فهل عَطَفَتُكُم َنْةُ اللَمْلِ والحمَى 
لثن فاتَ مصرًا أن يموتوا بأرضها 
وما شَغْلتَهُمْ عن هَواها قيامة 
دام من الغرب الشموسٌ لمشرقٍ 


مُفارقٌ دارا من غرور عاط 


1 بن فلي انس سه 
جَرَتْ بين إيماض العواصم بالضحى 


ككيرة باغي السبق لم يُرَمْكلّها 
لكِ اللُ؛ هذا الخطبٌ في الوهم لم يَقَْ 
بَلَى كل ذي نفس أخو الموتٍ وابئُه 
وليس عجيبًا أن يموت أخو الصّبا 
وك شباب أو شيب رَهينةٌ 


اكلا 


مناحةٌ أقمارء ومَأَتَمُ أشبال 
بساطًاء ولكن من حديدٍ وأثقال؟ 
عداة فدات «اللخطيان كات أسواك 
نح من ذُهم المقادير دَيال؛ 
كيان في داج من النقع مُنجال” 
علي ناعم غَض من الزهر منهال 
طُلوعٌ المنايا من تَنِيِّات آجال” 
إلى سَفَرٍ يَنْؤُونَه غيرَ فَفَّال 
أقام يتيما في جراسة لآل" 
0 على الحقٌ نَل 
كذ أقتزاب عليهم وامفال؟ 

5 طَفِرُا بالبفكين تَرْبِهًا الغالي 
ذا اعثّلَ رَهُنُ المحبِسَيّن بأشغال" 
تأكتي شاه" سلما كا نيف البيان 
كذاهناة :وله 'تَوَعْكل يفا ها باضنال 
مَصاحِفٌ لم يَعَلُ المُصَلّي على التالي"٠‏ 
كتابوت موسى في مَناكب إشرال١١‏ 
هلالية من راية النيلٍ تمثال 


2 


5 ! 


اج ع 
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فلم ثَلَْقَ إلا في خُشوع وإجلال 
إلى منزل من جيرة امن مخلال 
وهرّْتْ بها (خُلوانٌ) أعطافٌ مُختال"٠‏ 
وبِينَ ابتسام التّغر بالموكب الحالي 
على عهدٍ إسماعيلَ ذي الطّوْلٍ والنال"٠‏ 
وتلك المنايا لم يَكُنَّ على بال 
وخ 2 امال :التصدافة واتهان 
ولكن عجيبٌ عَيْشُهُ عيشةً السالي 


بمعترض من حادث الدهر مغتال 


شهداء العلم والغرية 


وما الشيبُ من خَيْلٍ المُلا؛ فارْكَبٍ الصّبا إلى المجدٍ ترْكَبْ مَتْنَ أقدر جَوَال 
من الشنيات اماس :والتهوة لعفي ذه منت شن اليفل بالفن الما 
ويا نشء النيلٍ الكريمء عزاءكم ولا تذكروا الأقدارَ إلا بإجمال 
كيد بشي التحربا افد امريد ٠‏ ,كان كال أن كلطت مهفان! 
عليفع و الحلم؛ عالهوز مق ونين ]ذا الماك حافت مهدالا 
إذا مال صف فاخلفوه بِآخَّرٍ وَصولٍ مَساع. لا ملولء ولا آل"٠‏ 
ولا يصلّحٌ الفتيانُ لا علمَّ و ولا يجمعون الأَمَّر أتنصاف حُهّال 
ويس الهبم اد إذا ما رودا ٠‏ <بيانًا خرف الكيل عالمقف اليا ١١‏ 
إذا شو ايان فى اوفع حادثٍ فمَنْ لجليلٍ الأمرِ أو مُعْضْلٍ الحال؟ 
ولولا معان في الفدى لم تُعانِه نُْفوسٌ الحواريّين أو مُهِجٌ الآل" 

فَعَنُوا بهاتيك المصارع بيتَكم توم أيطفال بأيام احطناك 
ألستم بَني القوم الذين تكبّروا على الضربات السّبع في الأَيْدِ الخالي؟*٠‏ 
يُدِدْثُم إلى فَرْتَوْنَ جَدَاه وريّما رجعتملعمٌ في القبائل أو خال 


هوامش 


)١(‏ الأرجواني: منسوب إلى الأرجوان» وهى صبغ أحمر يشبه به الدم لشدَّة حمرته. 
الكميت: حمرة يخالطها السواد. معنى المشعشع: الممزوج بالماء. الغسل (يكسر الغين): 
ما يغسل به. يصف دم هؤلاء الشهداء بأنه يجري أحمر مشوبًا بسواد ممزوجاً بلون 
أبيض, كأنه الماء السلسال الذي أصابه من غسل الملاتكة. 

09 الأطال الأعضاء. 

(؟) سليك: رجل من العرب اشتهر بقوة الجري ويضرب به المثل في السرعة؛ أراد 
تشبيه الناعي به. مرقال: سريع. 

(8) دُهم: جمع أدهمء وهو الأسود. ذيّال: طويل الذيلء والذيل من كل شيء: آخره. 
ومن الفرس: ذنبه. 

(5) كميان: مثنى كميء وهو الشجاع المتكميء أي المتغطي في سلاحه. النقع: الغبار. 

(1) الثنيات: قمم الجبال. 

(0) يريد باليتيم: اللؤلق. واللآل بائع اللآلى وصائدها وصانعها. 


0ع 


(4) غريبالدى وكافور: بطلان من أبطال الحركة الاستقلالية في إيطاليا. 

(9) رهن المحبسين: أول ما أطلق هذا التعبير كان يطلق على أبي العلاء المعريء 
والمحبسان هما العمى ولزومه البيت. 

)٠١(‏ المصلي: هو الذي يجيء أول الخيل في السبقء التالي: هو الذي يجيء تاليا له. 

)1١(‏ تابوت موسى: هو الذي وضع فيه سيدنا موسى وألقي في البحرء فالتقطه آل 
فرعون وقاموا على تربيته حتى كبر. إسرال: أي إسرائيل. 

)١١(‏ الحلبة: الخيل التي تجمع للسباق. حلوان: اسم الباخرة التي أقلت رفات 
الشهداء في عودتهم إلى مصر. 

)١(‏ النال: العطاء. وفي هذا البيت إشارة إلى السباق الذي كان يقام في مدينة 
حلوان في عهد إسماعيل باشا. 


) الحواريون: أصحاب عيسى. والآل: أصحاب محمد صلوات الله عليهما. 
الضربات السبع: يشير إلى نوازل سماوية امتحن الله بها قدماء المصريين» 
ويريد بالأبد: الزمن القديم المديد. 


١ 
١ 
الحشف البالي: التمر اليابس.‎ )١ 
١ 
١ 


حر ا 
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سعيد رغلول بك' 


آل (زغلول)ء حَسْبُكم من عزاء 
في خلال الخطوب ما راع إلا 
حَمل الرَّرْءَ عنكمٌ في (سعيد) 
قد دهاهُ من فقده ما دهاكم 
فكما كان تخركم ومتاكم 
ليت منْ فك أسرّكم لم يَكِلَّه 
حجبت من ربيعه ما رجوتم 
آنسَّثْ صحّة فمرّت عليها 
إفمناا حجن كقابة 2 وفئ :القن 
لست تدري الحمامٌ بالغاب هل حا 
يا (سعيد سعيدُ) انمد ورفقًا بشيخ 
ما كفاه نوائبٌ الحو حت 
فَجأ الدهنٌُ فاقتضبْتُ القوافى 
كم ففاهة لو اسخطفة قناما 


سَنَّةُ الموت في النَّبِيٌّ وآله 
أنها دون صبركم 'وجماله 
11 دي كم امن إخمالها 
ونكب هنا بِكَيْثُمْ 4 
كان م كيه سين ماله 
لكتسكان تسد في اعتقاله 
وطوّتْ رحلة العُلا من هلاله 
وتخطد واكم لم حجالته 
لا مِنْ شبايه واكتهاله 
علق لمكأ على أشباله 
والهِ من لواعج الكل واله” 
زدْتَ في هَمَّه وفي إشغاله 
مو محاذاقه وكخطدف د إزكجالة 
حَسِرَةَ الشعرء والّْتِياعَ خياله 


' تفتّح شباب سعيد بك زغلول عن رجولة ممتازة» ويشر طالعه عن طالع عظيم ولكنه لم يكد يؤتي 
ثمره حتى اقتطفه الموت. فقضى سنة ١١177>‏ وكان خاله سعد ياشا زغلول متينيًا له. 


كان لي منك في المجامع راي 
فطِنٌ للمّحاح من لُوْلْوْ القو 
لم يَكْنْ في غْلُوّهِ ضيق الصّد 
ان أ ن يُعادَي 
0 الشباب نقيًا 


إن للعصر والحياة ومن 
صانكَ اللهُ من فسادٍ زمان 
سيقؤلؤىة مارؤكاه علي القهف 
الم فى برس خقنه 
ليس بيني وبين خالك إلا 
أتمنى لمصرّ أن يَجِرِيَ الخي 
لشت أرجوه كالرجال لصَيْدِ 
كيف أرجو (أبا سعيي) لشىء 

هو أهلٌ 3 يرد لقومي 
وأنا التعير لنو راق :التحمق إلا 


3 


ون هد ؤٌ ضَنعَتٌ فيه ثنكً 


هوامش 


)١‏ شيخكم أبو أحماله: هو الزعيم سعد باشا. والبلد: مصر. 


0 
/ 
/ 


0 
3 


( 
) الواله: الذي ذهب عقله أى كاد من شدّة الوجد 
) ابن الحسين: الشاعر المتنبي: وراوي 


ويحفظه. 
(#) اللآل: صانع اللؤلق وبائعه. 


تَجّز (ابِنُ الحسين) عن أمثاله” 
له وأدلع يتمق تن لآلدة 
رء ولا كان عاجرًا في اعتداله 
ويُخلّي سبيلَ منْ لم يُواله 
طاهرًا ما فَنيّت من أذياله 
لست مِنْ أهله ولا منْ مَجاله 
دَنّسَ اللومٌ من ثياب رجاله 
لء ولكنْ رثاه زُلْقَى لخاله 
أو شَفَى القَطْرٌ من كياء اختلاله؟ 
أنني ما حَيِيتُ في إجلاله 
وّلهامن يّمينه وشماله 
فق خراء انتحابيتم أ وإنكلالة 
كان يُقَضَى بكُفره وضلاله؟! 
أَمْرَهم في حقيقة استقلاله 
كيت من حزيه ومن عُمّاله 
عجرّ الناحتون عن تمثاله* 


الشعر وراويته: الذي يروي الشعر 


(5) يقول: إنني كثيرًا ما أصنع للأحرار قصائد ثناء. فتقوم في تصويرهم وتخليد 
أشكالهم ومزاياهم مقام التماثيل التي تعجز المثالين الناحتين أن يصنعوا مثالها. 


”0غ 


أمين بك الرافعي ' 


مال أحبابُه خليلاً خليلا 
تَصلوا أمس من هُبار الليالي 
سكدة متهم الركابه كأن الع 
جُرّدوا من ممَنازلٍ الأرض إلا 
وتَعَرَوًا إلى البلّىء فكساهم 
في يباب من الثرى رده المو 
طيسو عكدة الهموم. وقالوا 
إنما العالّمُ الذي منه جثنا 
بطل اتسوك فين الرؤاية ركد 
كلّما راح أو غدا الموتٌ فيها 
ذكرياتٌ هن الأحية تمكى 
أ 


و 


> 


وقولبى الجذات إل قبمةه 
ومنضى وحته يك الرحيلذا 
تضطربُ ساعة ولم تَمْضِ ميلا 
حَجرًا دارسًا ورَملاً مهيلا" 
حبق للحن" واه المتوولا 
ت نقيًا من الحقودٍ عسيلا" 
إن عبّءَ الحياة كان ثقيلا 
مَلعبٌ لا مُنوّع التمثيلا 
يُنِيَتٌ منه هيكلاً وفصولا 
سقط السَّمْرٌ بالدموع بَليلا 
مكل الك ماق لحم اللو 
سوك وسكي ادا ملل يلا 


١‏ أمين بك الرافعيء كان كاتبًا سياسيًا عظيمًاء وكان في الصحفيين السياسيين يعد مثالاً عاليّاء لطهارة 
الذمّة ونيل الغاية» ونزاهة الضمير. وله في تمسّكه برأيه وصلابته على الحق الذي يعتقده مواقف 
تضحية؛ لا يصبر عليها إلا من وطَّن نفسه على احتمال جميع مكاره الحياة» وقد وقف حياته منذ نشأته 
على خدمة القضية المصرية» وظل مجاهدًا في سبيل استقلال مصر حتى مات في سنة 1957. 


ب مُكْلٍ أستاك من فَرْحة لذ 
3 ا العريض: فَمْنَ كايا 
إن دمعًا 0 إكن وفاقفئ 
يُبّ يوم يُنَاحٌ فيه علينا 
0 القاكلون فيها المعاني 
كد الموث من يد الحقّ سَيفًا 
من سيوف الجهاد فُوَلادُهُ الح 
لمسته يد السماء. فكان ال 
وكا الوتحال؛ أمكدى قن انيت 
دب قلنب أصنازة الخلق فذقا 
فول كله فلت فرق من ال 
لم يرن في الحديد والنار إلا 
لم ا في حياته 0 الفق 
تأكل الهدَهٌ الصَّغَارَ إذا ف 
قيل: غالٍ في الرأي. ف قلتُ: شيوة 
وكم استنهض 0 0 
ومن الرأي مايكونٌ نفاقا 
ومن النقد والجدالٍ كلام 
وأرى الصدق ديدَنًا لسَلِيل ال 
عاش لم يَغْتَّبِ الرجال» ولم يَخِ 
قد فقدنايه بقيّة رَفط 
شوكوة: وكان بالأمس كالكف- 
يا أمينَ الحقوقء أديْتَ حتى 
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لء ورُزءِ نسّاك رُرْءَا جليلا 
تِء وأَدسِلْنَ لَوْعةٌ ومويلا 
نغمة في الأسئ» واس هديلا ؛ 
سوف يبْكي به الخليلُ الخليلا 
لى مُحِسٌ التُواح والترتيلا 
أسطُرًا من جوّى» وَأَخْرَى غليلا 
بوه الديادن اللي أن فقولا 
خالِديّ الغرار» عَضْبًاء صقيلا” 
حَقْ فهل كان فَيْنْه جبريلا؟' 
بَرْقَ والرعد خَفَقَةٌ وصَليلا 
نق. فلن كف فارس مُسلولا 
ماه وصدر أصارّه الحق غيلة" 
ا راع البيانَ والتّحليلا 
لهك حُرَّة وصبرًا جميلا 
سر إذا طاف بالرجال مهولا 
ما ثلاقيه يوم جوع هزيلا 
حك وله شأكل اللَّباةُ الشبولا 
قد يكون الغَلُوٌ وكا أضبعة 
نا فد الغَلُوٌ تمقوا 

في التقبينات الطمباغ 0 
أن مقو اناف الست 
يُشبه البَفْيَّء والخّناء والفُضولا 
حَرَاسعكين والقلفاف سبي 
عَلَ شئونَ النفوس قالاً وقيلا 
أيقظوا النيل وَادِيًا ونّزيلا 
ف خحزونًاء وكالرّقيم شهولا" 
لم كَحْنْ مصرّ في الحقوق قتيلا 


انين يك لامي 


ولو اشطلكة دمتسي من البح 
لحك اناك كابعا بدن فيكف 
قد تواريتَ في حقو فخالى 
سائل (الشعبّ) عنك و (العلَمَ) الخ 
ئ إمام قريتٌ في الصف منه 

تُنْشْدُ الناس في القّضيّة لَحْنًا 
نضا في الجهاد لم تتأخّر 
ما تبالي مَضيْتَ وحدَّكَ تَحْمي 
إن يَفْتْ فيك مِنْيّرَ الأمس شعري 
جل عن مُنْشْدٍ سوّى الدهر يُلّقي 


َِ 


فاق 1 سائل اللواء الظليلة" 
وكين مَعَدْت منه رَسيلها؟ 
كبالتضواري 01 الإنجيلا 
رن الصف أى تُقيم الرّعيلا 
حوزة الحق, م مَحَبِيْت ييل 
إن لي المنينّ الذي لن يزولا 
تفلي الغايرقن جيل فبهرة 


هوامش 


)١(‏ نصلوا من غبار الليالي» تعبير كنائي عن الموت؛ إن غبار الليالي عبارة عن 
أحداثهاء وليس في إمكان الحي التنصّل من هذه الأحداث إلا بالموت. يقول إن أحبا 
وخلانه سبقوهء وتنصلوا من الدنيا وحوادثهاء وها هو ماض على أثرهم مسرعًاء ليلحق 
بهم؛ وينصل من بلاء الدنيا كما نصلوا. 

(؟) يصف خروج الناس من الدنيا وليس في أيديهم من ممتلكاتها إلا الحجر 
الموضوع تحت رءوسهم.؛ والتراب المهيل فوق قبورهم, فكأنه يقول: ليت شعري لِمَّ 
يتقائل. التأسن» ويتكالبون 'غلى بناء القصون وشراء الضياع: وهم إذا ضاتوا لا يصحيهم 
من هذه الممتلكات إلا حجر واحد وحفنات من تراب تداري جسومهم وتواري رممهم. 

(؟) اليباب: الخراب. يقول: إن هذا اليباب الذي نسمّيه بالمقابر موضع نقاه الموت 
من الأكدار» وغسله من الأحقاد. فهو من أجل ذلك صار أروح للأرواح عن المواضع الآهلة 
بالعمران. 

(4) الهديل: الحمام. وصوت الحمامء والهديل أيضًا: فرخ قالوا إنه كان على عهد 
نوح؛ فصاده جارح من جوارح الطيرء فليس من حمامة إلا وهي تبكي عليه. 

(5) العضب: السيفء الغرار: حدٌّ السيف. وقوله: «خالدي» نسبة إلى خالد بن 
الوليد الصفيل: الصغول: 


ردىئ 


(1) القين هو الحداد الذي يصنع السيوف. 

() الضرغام: من أسماء الأسد. الغيل: موضع الأسد. 

(8) الكهف: كالبيت المنقور في الجبل. الرقيم: يقال هو الكتاب» وإذن فيكون 
تشبيهه سهول النيل بالرقيم؛ معناه أنها كانت وقتكذ مبسوطة خالية مهيأة لأن يخط 
فوقها حروف الحياة الأولى. ولو سَبَلَ أحد الحكماء ما هى الحروف الأولى للحياة؟ لأجِابٍ 
على الفور: هي اليقظة. ولعمري إن ربة الحكمة إذن هي التي ألهمت أمير الشعراء قوله 
في البيت السابق: «أيقظوا النيل واديًا ونزيلا» ففي تصورّه الذهني لمعنى اليقظة سبق 
خياله إلى تشبيه سهول وادي النيل بالرقيم. 

(9) الشعبء والعلم؛ واللواء: أسماء صحف كان الفقيد يحرّرها مناضلاً فيها عن 
ميادكه. 

)٠١(‏ الرعيل: طائفة من الخيل. والمراد أنه كان في جيش المجاهدين في القضية 
المصرية يقوّم الصفوف إذا مالت» ويردٌٌ الطوائف إذا نفرت. 
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الشيخ سلامة حجازي' 


يا ثَرَى النيلء في نَواحيك طيدرٌ 
لم يَرَلْ يَنْزْلُ الخمائلَ حتى 
أقعد الرَّوْضَ في الحياة مَلِيًا 
يا لواءً الغناء في دَوْلةِ الف 
لاجد فشك ارين أن عاق 
أين نوت كانه و البلي 
فيه من نَعْمةٍ المزامير مَعنَّى 
كلَّما رَنَّ في المسارح فإن كنك 
كعتاب الحبيب في أَنْنِ | الضة 
كيف إخوائنا هناك على الكؤ 
كيف في الخُلد ضَرْبُ أحمدَ بالعو 


كان دنياء وكان فرحةً حِيلٍ 
وأقامّ الرّبَى بسخر المّديل' 
من إلفك اتحهث بالإكليل 
دٍ على فَرْعِه السَّريٌ الأسيل" 
سي بعليوين روغ التمثيل؟ 
ل في 8 الوريف الطليل؟ 
تث» انثْنّى بالهُتاف والتهليل؟ 
ثَّر بِينَ الصّبا وبِينَ القبول؟* 


! بلغ الشيخ سلامة حجازي أعلى قمم المجد في فن الغناء والتمثيل في عصره؛ وقد رؤي أن يعترف له بهذا 
النبوغ اعترافًا عمليًا. فتألفت جماعة من أهل الفضل واتّفقوا | على نقل جثمانه إلى ضريح يتناسب وهذا 
من أفضل الوسائل لهذه الغاية أن يقيموا حفلة تذكارية تمجيداً الذكرى الفقيدء وتم لهم 
ذلكء وأقيمت الحفلة في شهر ديسمير سنة ١95757١‏ وأنشدت فيها هذه القصيدة العصماء. 


التقدير» ورأوا 


فرَح كُلَّهُ النعيم وحعُرْس 
فهنينًا لكم ونعمة بالٍ 
إنعا مشول فاتك :نيه 
دتلنت :ف شواة 5 عافة انفد 
قد يُوفِي البناءَ والغرْسٌ أجرًا 
مُحسنٌ بالبنينَ في حاضر العَيْ 
ويُعَدٌ الضريعٌ من مَرْمَرِ الخل 
يدفنُ الصالحين في وَرَق المُض 
مص فى غَيبةٍ المُشايع: والها 
قامت اليومّ حولَ ذكراك تجزي 
مع شقاة القلوت: الود والصّفك 
ليس منهم إلا فَتَى عبقري 


هوامش 


كيف (عثمانُ) فيه كيف (الحَمُولي)؟" 
استرحتم من ظل كل مُقيل 
وطن بالجزاء غير بَخيل 
ويُكافي على الصَّنيع الجليل 
شء وفي سالفٍ الزمان الطويل 
حو العريم الشهدت اعون 
كَفء أى في صحائف الإنجيل 
سيء والحاقد اللّكيم الذَّليل 
وطنيًا من الطّراز القليل 
واذالكدوا سات ]فين 
وء وهم تارةً سُقاةٌ العقول 
لجسن :في العمة جالذّعي'الاتخيل 


)1( الهديل: الصوت الحسن الذي يشيه صوت الحمام. 


(؟) السري: الجدول. 


ع 


(") إن كنتء يشير إلى أن الفقيد قد ذاعت من أغانيه قصيدة مطلعها: 


اماع 


إن كنت في الجيش أدعى صاحب العلم فإنني في هواكم صاحب الألم 


(5) الصّبا: ريح مهبها من جهة المشرق وهي من ألطف الرياح. 


(1) أحمد: اسم أحد المعاصرين: اشتهر بضرب العودء وأمين: معاد. آخر اشتهر 
بالأرغول. 
() عثمان: هو محمد عثمان» وكان من المغنين الكبار. والحمولي: هو عبده الحمولي. 
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الشيخ سلامة حجازي 


(4) الضريح: هو البناء الذي اتّفقت لجنة إحياء ذكرى الفقيد على صنعه من المرمر 
المصقول ليدفن فيه جثمان الفقيد تكريمًا له. 


7ع 


أدهم باشا' 


ممصابٌ بَنِي الدنيا عظيم (بأدهم) 
أأنطقٌ والأنباءً تَثْرَى بطيّبٍ 
أَخَنث يفال في اللمجاء مَخَضْدٍ 

0 أن يَجَزِي جَرينَاء لفقده 
وكم مِنْ جاع في العداة مَكرَّم 
وهل نافحٌ جَرْي القوافي لغاية 
رمَتْ فأصابت خيرَ رام بها العدّى 
فتَّى كان سيف الهندٍ في صورة امرئّ 
لَحاهُ على الإقدام حُسَانُ مَحْدِهِ 
مُرْمُزِعٌ أجيالٍء وغاشي مَعاقلٍ 
سلوا عنه (ميلونا) وما في شعابه 
لَيَاليّ بات الدَّينُ في غير قُبضة 
وان اجات ل :عي ات 
فأَطْلَعَ للإسلام والمُنْكِ كوكبًا 


' أدهم باشا: هو القائد التركي الذي اشتهر 


وأعظمٌ منه حَيْرَةَ الشعر في قمي 
وأسكّث والأتباءٌ تَتَرَى بمؤلم؟ 
فصن لي بغالٍ ف فى الرَّثاء شحط؟ 
يَكى للفية واليونان بالديم والذم 
وكم من جَبانِ في اللّدات مُدْمُم 
وقد 0-6 دهم المنايا بأدهم؟' 
وما السَّهِم | إلا للقضاء 0 
وما خلق ار إلا 0 
وقائدٌ جَرَّان ومَرْجي سوم 
وفي 0 مِنْ سور وأفظم 
وزُلْزْلَ في إ يمانه كل مَسَلم 
0 ظنونٌ بالشّراث 0 


في الحروب العثمانية اليونانية. 


ورحنا ثُباهي الشرق والغرب عِزَةٌ 
مفاخرٌ للتاريخ تجضن لهم 
ألا أَيّها الساعونَ» هل لَيِسَ الصّفا 
وهل أَقبلَ الرُكبانٌ يَنْعَوْنَ (خالدًا) 
وهل مَسجدٌ تَثْلُونَ فيه رثاءه؟ 
وان إذا ناض 'الأمسنة الس 
(علىٌ) أبو الزّهراء داهيّةٌ الوعَى 

(فر وق)ء اضحكي وابكي فَخارًا ! ولؤعة 
كم شَهِيدٍ قد أتاها نَعِيِهُ 
وَخْطَّي له بينَ السلاطين مَضجِعًا 
بَخْلْتَ عليه ل الحياة بموكب 
ويا داءء ما أُنصَفتَ إن رُعْتَ صدرَة 
ويا أيها الماشونَ حول سَريره 
وعاتفضتق نقن تتقف على مامه 
ويا قوم هذا مَنْ يُقام لمثله 


ويا بحر شري قدو امن أن جامل ؟ 


هوامش 


)01 ذُهم المنايا: أي سود المنايا. 
(5) المسك (بة 
(؟) العرمرم: الجيش الكبير. 


وكناحدية الشتامث السمحرشم 
ومَنْ يُقرض التارِيخٌ يرْبَحْ ويَغْنّم 
سَوادَاء وقد غَصّ الورودٌُ بِرْمَرْم! 
إلى كل رام بالجمار ومخرم؟ 
فكم قد كَلَوْتُم اكه بالترثّم! 
تَنحَّتْ إلى أن يَعْبُرَ الفارسٌ الْكمي 
يعَمَّرْ وإن لاقى الحروبّ ويَسْلم 
دهاةٌ بباب الدَّارٍ سيفٌ ابن مُلْجَم 
وقومي إل نعش الفقيدٍ د المعظّم 
تخ ان مدق نكا والحيسه 
وقبرًا بجنب الفاتح المتقدّم 
فتُوبى إليه في الممات بمأتم 
وقد كان فيه الملكُ إن رِيعٌ يحتمي 
أَحَطْتُم بتاريخ قصيح التكلّم 
ي المقطّم 
مثال الباغي عدو ااه 
ونا أرض: صونيهه ويارَبِّي ارْحَم 


وأَنْبَتْ قلبًا مِنَّ رَواسي 


بفتح الميم): الجلد. والضيغم: الأسد. 


() الملاً: الجماعة» ويريد بها الدولة العثمانية. والتراث المقسّم: البلاد التابعة للدولة 
في ذلك الوقت. 


١‏ هى قائد تركي كبيرء اشتهر 


عثمان باشا الغازي' 


هالة للهلالٍ فيها اعتصام 
دخلتها عليكَ (عثمان) في السل 
وإذا الداءٌ كان داءَ المنايا 
فيرهم (المشير) أ ن يَتَوَلَى 
ويد الملك تستجينٌ يَدَيْه 
وبنوه يرجونه وهم الخن 
بطل الشرقء قد بَكتك المعالي 
خَدَّل الملكَ زندّه يوم أَوْدَيْ 
وكقني لقي والنخوفة امد 
علمٌ العصر والممالك وَلَى 
سَلْ (بلفنا): أكنت تُدْرَكُ فيها 
خَيّم الروش حول حِصّنِكَ لكن 
وأحاطت بعزمك الجندٌء لكن 


كيف حامّتٌ جيالّها لأََام؟ 
لمء وقد كنت ف في الوَعَى لا ترام 

فج ققة لأملنها الأأحلام 
والخطوبٌ المُرَوْعاتُ جسام 
والسرايا تدعوه, والأعلام 
د وهم قادة الجنود العظام 
رت فردٍ سادت به أقوام 
ورثاك الوَلِي والأخصام 
تَء وأهوّى من راحَنَيْهِ الحُسام 
فادح, رائع؛ جليلء جسام 
وقليلٌ أمثاله الأعلام 
ولو أن السعاصدرين الأخام 
أين مِنْ هامّة السَّماكِ الخيام؟ 

و ل والجنودٌ الظلام 


في الحروب العثمانية الروسية. 


كلّما جَرّدَ (المُحاصِرٌ) سيفًا 
وإذا كانت العقولٌ كبارًا 
وعجيبٌ لا أذ السيفٌ منكم 
فخرجتم إلى العدا لم تبالوا 
تَخرقونَ الجيوش جيشًا فجيشًا 
والمنايا مُحيطة وحصونٌ الرُ 
ولنار العدقٌ فيكم فُعودٌ 
جُرحَ الليث يوم ذاكَ» فخان ال 
ما دفَعْتَ الحُسامَ عجرّاء ولكن 
فأعادوه كين شنية أعلذها 
كه لوكة ركيت عدي 
مثا لوحا موده بز للك رد 
إنما الملكُ ضحارة ونوا 
وكيم الأمور عقل وعد 
وعجيبٌ خُلِقَتَ للحرب لبّنًا 

فهيّ في رأيكَ القويم حَلالٌ 
لكَ سيف إلى اليتامّى بغيض 


م 


مستبدٌ على قويء حليمٌ 


و 


قطع السيفّ رأَيْكَ الصّمصام 
سَلِمت في المُضايق الأجسام 
ويّنال الطّوّى؛ ويُغْطَى الأَوَامُ 
ما لأَشّدٍ على سُغْوبٍ مُقام 
مكلها مكوق الخَوَاءَ القمام 
وس تَحْمِي الطريق 0 
والشوت العدٌ فيكم قيا 
من قلبٌ ؛ وَرُلزْلّث ل 
عَكَّرْتَ ضَيْعْمَ الحروب الكلام 
وكذا يَعرفٌ اللكزاء اكرام 
مَلْبَحَنَا كليكما الأيام 
نمتَ عنهاء ومَنْ ترَكُتٍ نيام 
فإذا فارقاه ساد الطغام 
فإذا ولَّيا تَوَلَّى النظام 
وسجاياك كلّهن سَلام 
وهيّ ف كدوام الريكيم حرام 
وحَنانٌ يَحبّه الأيتام 
عن ضعيفء وهكذا الإسلام 


بطرس باشا غالي' 


ومتهاسين الأخلاق فيك تغيَّيَت 
قد كنت صَوْمَعَةٌ لدان كي 
والقومُ حَوْلَكَ يا بن (غالي) حْشْحٌ 
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يَسعَوْنَ بالأيبصار نح سَريره 
يَبكون مَوَيِلّهم وكَهْفَ رَجَايْهُم 
مُتسابقين إلى فّراكء كأنهم 
وَدُوا عَداةَ نُقَلْتَ بينَ عُيونِهم 
ماذا لقيتَ من الرّياساتٍ العلا 
اليوم يُغْنِي عنك لَوْعَةٌ بائس 
والرأي للتاريخ فيك؛ ففي غدٍ 
تخي عليه في الكركو» أو الهم 
أنت الحكيمُ. فلا تَرْعْكَ منيّة 


' بطرس باشا غالي» كان رئيس الوزانة المصرية في 
الورداني في سنة 


التحلة والعمحوؤاف فيك أفنامنا 
عامّاء وسوف تغيّب الأعواما 
في ظلَّها صلَّى المُطيفٌ وصاما 
د كاهو لع بو العفات انها 
كالارفن نقد في السماء عَماما 
والأد قاسم يّ المُفْضِلَ التمقوانًا 
ناديكَ في عن الحياقة زحاما 
لق كان :دلق تكفا ونناطا 
وأخذتَ من نعم الحياة جساما؟ 


هه 


وعهزاء أرمَلَة وكيون يمتامى 
يَرْنُ الرجال» ويَنْطِقَ الأحكاما 
ويُديمٌ حَمدًاء أو يُوَيِّدُ ذاما 


2 
عٍ 5 


يام حكم الخديى عباس الثانيء وقد اغتاله إبراهيم 


ن الذي خلقٌ الحياةً وَضِدَّما 
وسقت تكرت للتمايى الذة 
واليوم افوق مَشيدٍ قبرك مَينًَا 
الحقٌ أبلحٌّ كالصبّاح لناظر 
أَمَهِدْتَنَا والفخط ل أنه 
تغلي تعاليمٌ المسيح لتجلهم 
الْدين لتلدكان خضل :لاله 
يا قوم با بان الؤشدُ فاقضوا فااجري 
هذي رُبُومَُكُمْ وتلك رُبوغغنا 
هذي فيووكة: وتلك كبوزم 
فيخرمة المَوْتَىء وواجب حقهم 


١ 


جَعَلَ البقاءً لِوَحْهِهِ إكراما 
وتُجِدٌ بين المسلمين وثاما 
الي اللسفالن بسفايا 
لق أن :فنومنا حَهّموا الأحلاما 
للارضن واحدةه كويه كخرات؟ 
ويُوَفَرون لأجلنا الإسلاما 
لو شه رنِّكَ وَحَّدَ الأقواما 
وخّذوا الحقيقةء وانيذوا الأوهاما 
مُتقابلين تعالج الأياما 
مُتجاورينَ جَماجما وعظاما 
عيشوا كما يَقضي الجوارٌ كراما 


يبكي والدته' 


إلى الله أشكو من عَوادِي التَوَى سهما 

: من الهاتكات القلب أَوَّلَ وَهلة 
توَارَدَ والمَّاعيء فَأَوْجَسْتُ و 
فما هتّفا حتى نَرَا" الجنبٌ وانرّوَى 
طَّوَى الشرقّ نحو الغربء والماء للثّرى 


> 


ولم أ كالأحداث سهمًا إذا جوت 
ولم أ كما كالمقادير نافدًا 
إلى حيث آباءٌ القَنّى يَذهبٌ الفتى 
وا اسيل إلا الشسلت دي اط تلاح 


ا 1 ا را كر 
وما دَخْلَتٌ لحمّاء ولا لامسبية عظما 
كلامًا على سمعيء وفي كبدي كلما" 
فيا وَيْحّ جَنَبِي! كمّ يسيل؟ وكم يَدمَى؟ 
إليّ ولم يَركبٌ بساطا ولا يَمَّا' 
وَادمشى وما داوى» وأَؤْمَى وما 0 
طوّئى السك أو غتاب العدافئة الذكهاة 
ولا كالليالي راميًا يُبِعِدٌ المَرْمَى 
ولا كلقاء الموت مِنْ بّينها حَنَما 
سيكل رون العانسون ينها كذما 
ولا الموث إلا الرُوحٌ فارقتٍ الجسما 


' نظم أمير الشعراء هذه المرثية الرائعة, على إثر إعلان الهدنة» وهى في منفاه في الأندلس سنة 4١51/8‏ 
إذ كان يعلل النفس بالعودة إلى الوطن العزيز ولقاء آلهء وفي مقدمتهم والدته الحبيبة» ولكنه ما كاد 
يتحدّث إلى نفسه بهذا الأمل المرموق» حتى وافاه البرق بنهيهاء فأكّر هذا المصاب الجسيم في نفسه تأثيرًا 
بالقّاء ولم تمض ساعة حتى كتب هذه المرثية» وقد قيل إنه من فرط تأثره بها تحاشى أن ينظر إليها 
بعدء فبقيت مستورة ضمن أوراقه الخاصة؛ حتى نُشِرّت في الصحف غداة وفاته رحمه الله. 


وذ اه تحصن تمل لون حم 
رَحَرْتٌ تَصاريفٌ الزمانء فَمايَقَمْ 
وقَدَّرْتٌ (للنعمان) يومًا وضدَهُ 
شربثٌ الأسى مصروفةًٌ لو تعرّضثْ 
فأثيغ وناول يا زمانُ؛ فإنما 
مَتلتّكَ ٠‏ حتى ما أبالي: درت لبن 
لكِ اللهُ مِنْ مطعونة بقّنا النّوى 

مُدَلَّهِةٍ أزكى منَ النارٍ رَفْرَةٌ 
سقاها بَشيري وهْيّ تَبكي صبَابةٌ 
أَسَتْ جُرحَها الأتباءٌ غيرَ رَفيقةٍ 
تَغارُ على الحمَّى الفضائل والعّلا 
أقافس كسيتافهنا وكوي تاها 
أَلَمّثْ عليه وانَّقَتْ ثمراتها 
فيا حسرتا أذ تراهم أَهِلَةٌ 
رَياحَينْ في أنف الوَليُء وما لها 
وأ يطوفوا حُشعًا حول عه 
حلفت يما أسلّفت في المهد من يد 
وقبرٍ مَقُوطٍ بالجلال مُقَلَّدٍ 
وتخالنها نينات الساقيات تَزِيلَهُ 
لما كاق لى :في اللحرب: را واولا هوى 
ولم يك ظلمٌ الطير بالرق لي رضًا 
ولكي إل سحان البريّة رقةً 
وَكحْث لي تَهُج من الرأي واضح 
07 الشكة ١‏ أولي اماس كول 
نزلث إديَى التكماة وكناق عذنهنا 
ري أَريج المسْكِ في عرّصاتها 
دَا ضشحِكث زهوًا إليّ سماؤها 


ِ 


على نزلاء الدهر بعدّك أو علّما 


لِيَ اليومَ منها كان بالأمس لي وَهُما" 


فما اغْتَّدتِ البُوسَىء ولا غَرّت النَعْمّى" 
فانفاضيا بالفمٌ لم يستفق مما 
نديمُكَ (شقراط) الذي | السّماه 
كاك ككقة أء أدؤ كديا فقماة! 
شهيدة حربٍ لم تُقَارِفٌ لها إثما 
وأَنْرَّهِ منْ دَمْعِ الحّيا عَبْرَة سَحْما' 
فلم يَقوَ د ما عل عدر 11 
وكم مازع سهقًا فعان هى الشهزماا 


- 
2-22 


بنسدع 


لعنا فلت داكو حقه الخ ! 
إذا هي سَمَّاها بذي الأرض مَنْ سَمََّى؟ 


فليا كوا الشواء لع سرهاندنا 
إذا أَفَضَدٌ البدنٌ التّمَاحُ مَضوا قذما! 
عدقٌّ تراهم في مَعَاطسهِ رَغُْما 
ولا نفيكها درك سمه لذن 
وأَؤْليْتِ جُثماني من المنَّةِ العُظمى 
تَلِيدَ الخلال الكُثْر والطارفٌ الجّمًا١١‏ 
. من الصَّلَوَاتٍ الخَّمْسء والآي» والأَسْما 
ولا رُمْتْ هذا الثكلّ تكاس واليّتما 
فكيف رضائي أن يَرَى البَهَرْ الظّلما 
كأن ثمار القلب مِنْ وَلَدِي كما 
أرى الناس صِنقَيْن: الذكابَ أو البَهُما"٠‏ 
ولا العدلٌ إلا حائطٌ يَعْصِم الحُكما 
فما وَجَدَثْ نفسي لأنهارها طعما 
وإن لم أرخ (مَرْوانَ) فيها ولا (لَخْما) 
بِكَيْتُ التَّى في الأرض» والبأسء والحزما 


يبكي والدته 


وقرّت سيوف الهندء وارتكز القنا 
وخحنث لزاون وَرَنْتْ مآذن 
د الدهِرُ مِنْ دون الهناءء ولم يَزَلَ 
إذا جال في الأعيادٍ حَلَّ نظامّها 
لكن فاتَ ما أَمَلْتهِ من مواكب 
رثيّث به ذاتٌ المي سين 
نمتكِ مَناجيبٌ الغلا ونَمَيْتِها 
وكنت إذا هذي السماءً تخايلثٌ 
فتك نه لم منظيم السر مثله 


ولو نهضت عنه السماءء ومخضيت 


هوامش 


)١(‏ الكلم (بفتح الكاف): الجرح. 


أكتال القصيوو أل قف والدوف اشنا 
ولا أنت في ذي الدار زايَّلْتَ لي هَمًا 
فجُنحا إلى سفْدَىءوحنحا إلى سَلمى؛؟ 
وأَبصرَ فيه ذى البصيرة والأعمى 
َأَقْلَعَتٍ البَلْوَى؛ وأَقَشَّعَتٍ القُمّى 
ورَفْتْ وجوهُ الأرض تَستقبِلٌ السلمى 
وَلوتًا بِبُنْيَانِ الرجاء إذا كَمَّاا 
أو الشرين أتلن فى مسالمه هنا 
كدو نك هذا البحفة والموكت الحجمن! 
لعنصره الأزكى وجوهره الأسمى 
فلم تُلْحَقِي بننًا ولم تُسْبّقي أما 

تواضقت: لكنوبعد ما فْنهَا نما 
وحمت لأخلاق الكرام به تَظما 
به الأرَهّن كان المُرْن والحئن والكذمنالة! 


(0) نزا الجنب: يريد نزا القلب» ويقال: نزا الطائرء إذا همَّ بالطيران. 
(") عوادي النوى: عوائقه. وقوله: «أصاب سويداء الفؤّاد وما أصمى»: أي أصاب 


صميم القلب ولم يقتل. 


(5) بساطًا ولا يما أي لم يركب طيارة تسير في الهواءء كما سار بساط الريح 
بسليمان (عليه السلام)؛ ولم يركب باخرة تسير على اليمٌ أي البحر. 

(5) الشهب: البيض. الدهم: السود. جاب: قطع. الغدافية: السوداء. ويقصد بالشهب 
وبالدهم: الخيل البيضاء والسوداء أو النهار والليل. كأنه يتعجّب من سرعة هذا النعي 


في وصوله إليه. 


(7) الزجر: العيافة والتكهّن» يقول: إنه كان متكهنًا بما صنعه الزمن معه وكان 


متوقعًا له. 


(0) كان للنعمان بن المنذر يوم بؤس لا يفد فيه عليه أحد إلا قتله» ويوم نعمى 
لا يُسأل فيه إلا أعطىء ولهذين اليومين حوادث سارت من أجلها أمثال كثيرة للعرب. 
ويرجع في هذا إلى الكتب الأدبية المطوّلة مَنْ شاء. 

(8) سقراط: إمام الفلاسفة المتقشفينء حُكمَّ عليه بالإعدام فشرب السمّ بيده ولم 
يرض أن يفرٌ مع أصحابه الذين عزموا عليه بالفرار. 

(9) العيرة السحما: أي السوداءء ولا يكون هذا إلا من أثر الحزن العميق. 

)٠١(‏ الرسم: هى هنا مصدر «رسم المطر الديار» إذا عفاها وأبقى أثرها لاحقًا 
بالأرض. 

)١١(‏ التليد: القديم. الطارف: الجديد. 

)١6(‏ البهم (بفتح الباء): صغار الغنم. 

(19) مروان ولخم: قبيلتان عربيتان» وهما من القبائل التي تولّت السيادة في بلاد 
الآندلس زمنًا. 

)١5(‏ الجنح (يضم الجيم وكسرها): طائفة من الليل. 

)١5(‏ يريد أنه يشبه المزن في الكرمء والتبر في العرق والنفاسة» والخمر في السكر 
الذي يسكر الناس به من شعره. 


لك في الأرض والسماء مآتمُ 
قعد الآل للعّزء.ء وقامثٌ 
يا أبا العِلْيّة البَهاليلء سَلْ آ 
التمشاينا مؤارل الشعو الأب 
ما الليالي إلا قصانٌ ولا الُن 
الْحِسارٌ الشفاو عن سن جَذلا 
سعقة أفركت: والوضنه أُساءَث 
المناحاتٌ في ممالكِ أينا 
تلك (يغداد) في الدموع, وعمًا 
والحِجَارٌ النبيلٌ رَبْعٌ مُصَلَّ 
واشترعدةه ٠‏ فيمصرُ عَبْرَى) ولحدم 
0ك 
الزكيّون غُنْصُرًا مثل إيرا 
وعليهم إذا العيونٌ رَمَتَهم 


قام فيها أَبى الملاثك هاشه! 
باكياق على الخسين النواظ؟ 
باءَك الزّهْرَ: هل من الموتِ عاصم؟” 
حمطن مخارات كل أمود قالحن؛ 
سيا يسوّى ما رأَيتَ أحلام نائم 
نّ وداء الكرى إلى سن نادم 
لم يَدُم في النعيم والكربٍ حالم 
فك كَذْرية اسراف قنوافه” 
نْ وداءَ السّوادء والشامُ واجما 
من ربوع الهدىء وآخرٌ صاكم" 
نُ سَكُوبُ العيون باكي اجات 
ساجء ملءٌ السَّرِير نورٌ العواصم 
هيم ٠‏ والطَّيبون مثل الاي 
ود مين عفدو وتضافو ١‏ 


' هو ملك الحجاز الحسين بن عليء زعيم الحركة العربية في طلب تحرير أصقاع الجزيرة من حكم 
الأتراك» وقد توفي سنة 197١‏ ودُّفنَ بالقدس الشريف. 


قد بِنَى الله بيتّهم فهو باق 
دبَّروا الملكَ في العراق وفي الشا 
ميق الناس في ذّراهم؛ وطايبت 
وبَنَوًا دولة وراة فلتشطِ 
سَاسَها بالأناة أَرْوَعٌ (كالدا 
11 كا نك اتحدية؛ ود قفد 
كَرة الدَّهَرُ أن يقومَ لِوءٌ 
قم تحدّثْ (أبا عليٍّ) إلينا 
لم تَبالٍ ايوب : في الهام خُشْنًا 

هاتٍ حَدُتْ عن القوان وصِفْها 
كلّنا كك وكلّ 
كد ترد كاسن السفادة كا 
قد بَعَقْتَ القضيّةٌ اليومَ مَيْثا 
أنِك عالتمى الف الناس يقفا 
إنما الهمّةٌ البعيدةٌ عَرْسٌ 
يها تستزقفة علقة علمة 
ذائدًا عن ممالكِ وشعوب 
كل سداد الوم وك امنا 
لِمَلَمْ تَدْمُهم إلى الهمّة الس 
وركوب التجاج وهيّ طواغ 
وإلى.القطب والْكْلِيدُ عليه 
اغسلوه بطيّبٍ من وَضوءٍ الس 
وخذوا من وسأوفم في الففلي 
والسكهيزوا احفشه من درى المت 
واحملوه على اليُّراق إن اشسطّف 
وأديروا إلى العتيق (حُسينًَا) 


0 


ما بنى الله ماله من هادم 
و افستدوا الود ود ةن التطالم 
عون الكو دحيم واعاكه 
ينَء كعاب الهدىء فتاة العزائم 
خل)ء ماضي الجنان يقظانٌ 0 
ذل كانه الليوت الشرافه 
تحُمَر البيدٌُ تحنّه والعماعم" 
كيف غامْرتٌَ في جوار الأراقم؟؟! 
وتعلّقتَ بالحواشىالنواقة 

لا تْرَعْ في الخراب» ها آنا لهم 
حمل في وَلِيِمَةٍِ الذكب طاعم"' 
وُوودكا الوعي فكنا السفافه 
رُبّ عظم فى الاتور الله اه 
نه وذاد اكلا مودي وشو اناقم 
نتأني الي يدر القبايط ” 
وقكو مما سات اللعدى يه فاده 

يَقفَهُ للعُرب قبلك خادم 

تُقليت في الأكفٌّ نقلَ الدراهم 
مَوْطِءٌ الخيلء أو مَطارٌ ل 
ماء والعلم واللّماحٍ الكناعه 
والسماوات وهيّ هوج م 
والتتحارئ :وها نهنا مق شماق؟ 7 
حل الوزن :في بزباة:الجواسة ؟ 
رُقعةٌ كُفُنوا بها فرعَ هاشم 
بر عودًاء ومن شريف القوائم 
-تم؛ فقد جَلَّ عن ظهور الرواسم'” 
يَبْتَهِلْ رُكنّهه وتدعى الدعائكم" 


واذكروا للأآمير مكَّةٌ والقص 
ظمئ الخُرٌ للدّيار وإن كا 
تَقُلوا النعضّ ساعةٌ فيٍ كا لقف 
وقفوا ساعة به في توا الأقق 
وادفتنوه في القدس بين شليما 
إنما القدش مدل الوَخي, 2 
كدنيظ تالقيوت فالتردن أشيرا 
ومَحلَّتْ من البُراق بطّغرا 


رَء وعهدٌ الصفاء وطيبٌ المواسم 
ن على مَنهلٍ من الخلد دائم 
ح. وطوفوا بِرَيّهِ في المعالم 
مار من قومهن وتَُرْبٍ الغمائم 
نّ وداوت والملوكء الأكارم 
عل تخسن كن الأرامل:. عانيم 
و5 مَدَى الدّهرء والسماءٌ طّلاسم 
ومن حافر اليّراق بخاتم؛” 


هوامش 


)١(‏ أبو الملائك: أي أبى الملوك. وهاشم هو أحد جدود النبي صلوات الله عليه. 

(؟) الآل: آل البيت النبوي القتزيف» والمقصيود: فنا رجالة الفواظلم؛ ورمد بهن كيناء 
هذا البيت من ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول يَلْةُ وزوج الإمام علي كرم الله 
وجهه. 

(؟) عليه (بكسر العين): جمع علي وهو الشريف العالي القدر من الناس. البهاليل: 
جمع بهلولء وهو السيد الجامع لكل خير. الآباء الزهر: هم المشرقى الوجوه؛ المشابهون 
للنجوم الزهر في صفاء اللون والتلألق والظهور. 

() يقول: إن المنايا تنزل بالشيب كما تنزل بالشبابء فليس هناك من عاصم منه. 

(5) يشيّه الحزن على الفقيد بالحزن على صرعى بدرء أولى غزوات الرسول كَلةِ. 

(3) بغداد: عاصمة العراقء والمراد بها القطر كله. وعمّان: عاصمة الأردن» كنى بها 
عن الإقليم جميعه. والشام: يقصد بها سوريا وما إليها من الأقاليم المحصورة بين تركيا 
وبلاد العرب ونهر الفرات والبحر المتوسط. 

(0) الحجاز النبيل: يقصد الحجاز الذي بقي محافظًا على عهده للفقيد, الربع: 
الدار. 
(8) العواصم: جمع عاصمة:؛ وهى البلدان الكبيرة التى تقيم فيها الحكومات. 
(5) ]كز اشر والفاسعة هما مق أولاد الكمى بضلواك الك عليه. 
)٠١(‏ عُوّذ: جمع عوذة» وهي الرقية تحفظ من العين كالتميمة» وجمع التميمة: 
تمائم. 


اكلا 


)١١(‏ الأناة: الرفق» ويريد «بالأروع»: الملك فيصلء يشبهه بالداخل» وهى عبد 
الرحمن الداخل صقر قريش مؤسس دولة بني أميّة في الأندلس. 

)١1١(‏ قبرص: جزيرة في البحر الأبيض المتوسطء قضى فيها الملك حسين بقية عمره 
بعد ما اعتزل الملك. يشبهها أمير الشعراء في حالة إقامة الفقيد فيها بالقفص الحديد 
الذي يحبس فيه الأسدء وصنع الأقفاص الحديدية لحبس الأسود مألوف لمنظمي الحدائق 
في عصرنا هذا. 

)١5(‏ العماعم: الجماعات المتفرقون. 

)١4(‏ يشير إلى انضمام الفقيد في صف الحلفاء ضد تركيا في أثناء الحرب الكبرى, 
وقد كان لهذا الانضمام أثره في نهاية تلك الحرب. 
العوان: الحرب. 
كلنا في وليمة الذئب طاعم: يريد كلنا مطعوم مأكول لهذا الذثب. 
النستى: الخمان» الكماف كل ينا تكرت كلد الخجان. 
القشاعم: النسورء جمع قشعم. ويريد «بالنسور» الطيارين الذين يشبهون 


)00 
3م 
00 
0 
النسور. 

(1) يريد «بركوب السماوات»: ركوب الطيارات؛ ويريد بهوج الشكائم: اللجم؛ أي 
اللجم الصعبة القياد. 

)٠١(‏ السمائم: جمع سموم.ء وهي الريح الحارة المحرقة. 

(١؟)‏ الوضوء (بفتح الواى): ما يتوضأ به. 

(9؟) الرواسم: الإبلء أو الخيلء أو الركائب عامة. 

(9؟) العتيق: مسجد بيت المقدس حيث ذفن الفقيد. 

)١8(‏ الطغراء: ما يكتب في أوَّل الكتاب. واليراق: هو ركوية النبى صلوات الله عليه 
ليلة أسر. به. 1 


لما 


7 


سألوني: لِمّ لَمْ أَرثِ 
ين اللُوَا 59 أطلمك! 
يبا أبيء ها أنث في ذا أل 
هلكّت قبلك ناس وقرَى 
غايةٌ المرء وإن طالّ المدّى 
وليه تك وانية عنالف ا 


وتحطٌ الفرخّ من أيُكّته 
أنا مَنْ مات؛ ومن فاه أكا 
ثم عُدنا مهجة في بدن 
ثم تّحيا في (عليّ) بعدنا 
انظر الكونّ وَفَلْ في وصفه 


م 


يِ 
أينَ لي العقلٌ الذي يُسعد أن 
كل نفس للمنايا فرضٌ عَيْن 
وطن الخاعون حي الحفلين" 
آخذ يأخذه بالأصغريّنَ" 


ورثاء الأ ددحن 


.6 
العا لط 


3 
6: 


وتلاقي الليثٌ بين الجبلين 
وكتال المكفا في المكتين 
لقي الموت كلانا مَرتين 
ثم صرنا فهية في بَدَنَيْن* 
حم تلقى ج جُثَّةٌ في كَفَنَيْن 
وبه تُيْعَثُ كُ أوَى التشثتين' 


' نظم هذه القصيدة حوالي سنة 1841 يرثي بها والده الطيب الذكر المرحوم علي بك شوقي رحمه الله. 


كإذا. نا قيل4.ها ادلي 
فقدًا الجنة في إيجادنا 
ا 
0 
م حي إل أخخ فارَقثه 
انما قمنا إلى مافدة 
وشرينا من إناء واحد 
ةا يدي في يده 
نظرّ الدهرٌ إلينا نظرةٌ 
كاأدي والموتٌ كأسش مره 
كيف كانت ساعة قضيِّتُها 
أَشرِبْتَ الموت فيها جُرعةً 
لا تَحَفْ بعدَكَ حُزنًا أو بك 
أنتَ قد علمتني مَرْكَ الأمى 
ليت شعري: هل لنا أن نلتقي 
و إذا بويت وود حت "التتقرى 


قل: هما الرحمةٌ في مزكنتين 
ونَعَمَنا منهما في اجَنْتين 
وفقا الصف لذا مِندَوضييق 
بالذي انا به مُبِتَدِكَيْن؟ 
وأماف التقل ]لذ الوالدية! 
وده الهدي وود الخاي نك 
كانت الكشرة فيها كسْرتَيْن 
وعُسلنا بعدَ ذا فيه اليدين 
مَنّ رآنا قال عتا: أَحَوين 
سَوَّت لعز مكاتك تظودين 
لا تذوقٌ النفسٌ منها مَرّتِين 
كل شيء قبلّها أو بعد هَيْنِ؟ 
أم شَرِبْتَ الموت فيها جُرعتين؟ 
جَمدَتَ مني ومنكَ اليوم عَيْن 
كل َيْنِ مُنتهاه الموث شَيْن 
مَرَهه أء :ذا افتراق المَلَوين؟1 
أنلقى حُفرةً أم كدركين؟ 


هوامش 


)١(‏ يسعد: يعين. 
(') الثقلان: الإنس والجن. وخير الثقلين» هو سيدنا محمد صلوات الله عليه. 


(") الأصغران: القلب واللسان. 
(4) خفي حنين: مثل عربي يضرب عند اليأس من الحاجة المطلوية والرجوع عن 
الطلب بالخيبة. 


(5) المهجة: الدَّمء وقد يعبّر بها عن الروح» يقال: خرجت مهجته؛ أي روحه. 

(1) علي: هو أحد نجلي أمير الشعراء. 

(10) يريد في هذا البيت أن يقرر أن الأبوة ضرب من ضروب الرسالة التي لم تنقطع 
كما انقطعت رسالة الأنبياء وإنما هي ستظل قائمة بوظيفتها من طبع الأبناء على 
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يرثي أباه 


غرار الآباء. مصداقاً للأثر القائل: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه. 

(8) المين: الكذب. وفي هذا البيت على سهولة أداته أعظم ألوان المدائح لوالدهء فإن 
الوالد الذي لا يشعر ابنه بسلطة الأب» هو الوالد المشتمل على جميع مكارم الأخلاق. 
البالغ أعلى درجات الحكمة. 

(9) الملوان: الليل والنهارء الواحد منهما ملا. 


كم 


مصطفى كامل باشا' 


المشرقان عليكَ يَنتجبان 
يا خايمّ الإسلام, أَجِرُ مُحَاهدٍ 
لمّا نُعيتَ إلى الحجاز مشّى الأسى 
انشع لخبي عبان ديافيا 
لم تَألّها عند الشدائدٍ خدمةٌ 
يا الي 0 الوه فازتا 
جار الثّراب وأنتَ كيم راحل 
يتساءّلون: أب(الشسي) قضَيْت: أم 
الله يَشهد إِنْ موتك بالججا 
إن كان اللأخلاقٍ ركنٌ قائكم 
بالله فد فَنّشُ عن فؤاديك في الثّرى 
وجُدائك الح المُقيمٌ على المَدى 


١‏ هو الزعيم الخاك الذكر مصطفى كامل باشا مؤسس 


قاصيّهما في مأكم والدّاني 
في الله من خُلْدٍ ومِنْ رضوان 
في الزائرينَ وَرُوّعَ الخَرّمان١‏ 
كتدكويدة الكملا والشكبيان؟ 
في اللنهوالمهتاز واتستطاة 
ف لمجي معيودة رد 
ما غاب هن فس ومن كيان ؟ 
ماذا لَقَيتَ من الوجود الفاني؟ 
هذا عليه كرامةٌ تلجاني 
بالقلبء أم هل مُث بالسَّرَطان؟ 
والجدّ والإقدام والهرفان 
في هذه الدنيا؛ فأنت البقاني 
هل فيه آمالٌ وفيه أماني؟ 
ولرْبٌ حَيٌّ مَيتِ الوجدان 


الناش جار في الحياة لغايةٍ 
والخُلْدُ في الدنيا - وليس بهيّنَ ‏ 
فلو آن رُسْلَ الله قد جَمَنُوا لما 
المجدٌ والشَّرفُ الرفيعٌ صحيفةٌ 
وأحَبٌ من طولٍ الحياة بِدْلَةٍ 
كنات فلتي الجرع قافلة لنه 
وف لففييك بعد موتِكَ ذِكرّها 
للهينء ء في الدنيا وجَّمّ شئونها 
فَهي الفضهءٌ لراغب مُتطلّع 
الناش غادٍ في الشّقاء ء وراقح 
وك لم بعلن إلا لكذة 
فاصبر على نُعُمى الحياة وبّؤْسها 
يااظاهن الخدواك» والذوسات: وات 
هل قامَّ قبلكَ في المدائن فاتح 
يدعو إلى العِلّم الشريفء وعندّه 
لفوك في تملم البلادٍ مُنكّسَا 
ما أَخْمَرٌ منْ خجّلٍء ولا من ريبة 
يَرْجُون نعشّك في السّناءٍ وفي السّنا 
وكأنه نعش الشين 00 
في ذْمَّةِ الله الكريم ويِرّهِ 
ومَشَّى كلذل الموى وخر قيقة 

مَقَتْ لِمَنظرك الجيوبٌ عقائلٌ 
والخلقٌ حولّك خاشعون كمهيهم 
يتساءلون: بأيّ قلب تزنشي 
لو أن أوظانا خصدة فيكلا 
أو كا ن يُحمّل في الجوارح ميت 
أى صِيعٌّ من غُرٌ نٌّ الفضائل والعلا 
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ومُضَلَّلٌ يجري بغير عنان 
تُليا المرّاتب لم تُتَحْ لجبان 
ماتوا على دين من الأديان 
جلت لها الأخلاق كالعنوان 
قصَرٌ يُرِيكَ تقاصٌرّ الأقران 
ِنَّ الحياةً دقائق وثواني 
فالذكرٌ للإنسان مر دكاتي 
ما شاءَ منْ ربج فمن, خضزان 
وهي المَضِيقٌ لِمُوْثِرٍ السُلُوان 
يَشْقى له الرُحَماءُ وهُوَ الهاني 
في طيّها شجَنٌ من الأشجان 
تقمن البحياة ويؤستهنا سياة؛ 
خطرات, والإشرارء والإنملان 
0 بغير ميك وسنان؟ 
ن التحلؤ دصاقم الشسراةة 
جرع الهلال على فتى الفتيان 
لككما تيكي تدمع قاف * 
فكأنما في نعشكَ القمران 
يختالٌ بين يهاه وبينَ حَنان 
ما ضمٌّ من عُرْفٍ ومن إحسان 
وجلانك المصدوقٌ يلتقيان 
وبَكتكَ بالدّمع الهَثُون غواني 
إذ يُنصِتُونَ لخطبة ويّيان 
يعد المكاين أمجاى لسان؟ 
دفنوكَ بينَ جوائح الأوطان 
حملوك في الأسماع والأحفان 
كفن لبسة أحاسو الأكفان 


مصطفى كامل باشا 


أى كنا للذكن التمكيم بفية 
ولقد نظرتك والرّدَى بك مُحْدِقَ 
يَبْغي ويطْعى, والطبيبٍ مُصَلَلٌ 
ونواظرٌ العُوَادٍ عنكَ أمانها 
تُمْلِي وتَكثّبُ والمشاغل جَمَة ع 
فهشّشتَ لي» حتى كنك عاقدي 
ورأيتُ كيف تموثٌ آسادٌ الشرّى 
ووَجَدْتَ في ذاك الخيالٍ عزائمًا 
وجَعَلْتَ تسألّني الرّثاءء فهاكه 
لولا مُغالبةٌ الشجون لخاطري 
وأنا 0 أدثِي الشموس | إذا هَوَتْ 


عُوفِيتَ من حَرَبٍ الحياة وحَزيها 
يا صَبّ مصّرَّء ويا شهيدَ غرامها 
فلعل مصرًا من شبابكَ تَرتدي 
فَلَمَ آنَّ بِالهَرَمَيْنِ من تزماته 
علَّمْتَ شبانَ المدائن والفوي 
مصر #اللشيفة رمدي وصعيدُها 
أُقَسمْتٌ إنك فى الكؤات: ظهازة 
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لم كَأتِ بعدُ؛ رُئِيتَ في القرآن 
والداءً ملّءً معالم الكهسان 
قَنِطَّ وساعاتٌ الرّحيل دواني 
دمع تعالج ة وقاني 
ويّداك في القرطاس ترتجفان 
ونا الذي هَدَّ السَّقامُ كياني 
وعرفتٌ كيف مصارغٌ الشجعان" 
ماللمّنون بِدَكُهنْ يدان 

من أدفعي وسراكري وحناني 
لنظمثٌ فيك يَتيمة الأزمان 
فتعودٌُ سيرتها إلى الدَّوّران 
وتّحِلٌَ فوق الثَّيراتِ مكاني 
فيك الفريدون وسانت كاف ؟ 


إن الحفية غاية الأحسان 


عَرْتْ على (كسْرّى) أنوشؤوان؟ 
فهل استرخت أم استراح الشاني؟7 
هذا ثرّى مصر؛ فد يامان 
وآلبش شَبابَ الحُور والولدان 
مجدًا تَتيهُ به على البُلدان 
بعض المّضَاء تحرّك الهّرمان 
كيف الحياةٌ تكونُ في الشبان 
000 
مَلَكُ يَهِابُ سؤاله الملكان 


هوامش 


)١(‏ الحرمان: حرما مكة والمدينة. 

(؟) السكة الكبرى: يريد سكة حديد الحجانء وقد كان الفقيد أعظم الدعاة 
المجاهدين في سبيل إنشائها. 

(؟) قس وسحبان: خطيبان عربيان يضرب بهما المثل في الطلاقة الخطابية 
والفصاحة والحكمة. 

(5) سيّان: مثلان» الواحد سي. 

)( قاني: امن 

(1) العقائل: جمع عقيلة وهي ابنة الرجل المخدرة» أو كريمته. الهتون: من هتن 
الدمع؛ إذا قطر. الغواني جمع غانية» وهي الفتاة تغنى بجمالها عن الحلي. 

(/1) آساد: جمع أسد. الشرى: طريق في جبل سلمى كثيرة الأسد. 

(4) حربه (كطلبه): سلبه ماله؛ الشاني: المبغض. 


.اع 


تُسائلني (كرْمَتِي) بالنهار 
وأين النديم الشهيٌ الحديث؟ 


2 
َّ 


ع البلايل في ُْشُها 
فقلتٌ لها: ماتّ» واستشقرت 
وناكو :ميت ولتق 
ومَعْنَى خلا القول من لفظه 
47 كر المي اشرو 
وما كان من صَّبره في الصَّعَابٍ 

الفنون 
وما كان فيه الدّعيَّ الدخيلٌ 
ولى أنصف الصحبٌ يوم الوّداع 
فعْيَيْتَ في المِسْكِء لا في التراب 
وخطّ لك القبرُ في رَوْضَة 


وخدمة فِن يُداوي 


00 أين سَمِيرِي (- : حَسَنْ)؟٠‏ 

ين الطَّروبٌ اللطيفٌ الأذن؟ 
مها + صِبْيَةَ في الفن؟ 
غبالي الغسروي عليه التتتزن 
فما عرفت رُوحُه ما السّمَن 
يشاشةٌ دهر محاها الزمن 
وحُلمٌ تَطَايّر عنه الوّسَن” 
(لأنورَ) إلا جليلَ الممّن 
وما كان من عَوَنِه في المحّن 
ويّشفي النفوسٌء ويُذكي الفطن 
ولكن من الفنٌ كان الرّكُن' 
دُفِنْتَ (كإسحاق) لما دفن 
درجت في الوَرْدِء لا في الكقن 
يَميلٌُ على الفْصّنٍ فيها العْصّنُ 


' المرحوم حسن بك أنور: أحد الأعضاء المؤسسين لنادي الموسيقى الشرقيء وكان من الأصدقاء المقرّبِين 
لأمير الشعراء. وقد توفي سنة ١٠؟195.‏ 


هوا 


2. 


مس 


وقامت على عير أوتاره 
وطارحَكَ (الناي) ثّ دو النواع 

ومال فناح عليكَ (الكمانٌ) 
سلامٌ عليكَ سلامُ الرّبا 
سلام عفادي جيرة بالإمام 
سلام على حفر كالقياب 
وجَمْع تَآلفَ بعد الخلافٍ 
ملام على كل طون مناك 


تيد الحنيت. ٠‏ وتّبدي الشَّحّن 
وكنت نَيْنْ إذا الجاي أن 
وأظدور مو تكون] تكسن 


إذا تَفَحَتْء والغوادي الهُتُن 


ورَشط بصحرائه مُرْتَهَو 
وأخؤوئ: كُمندرسات الدَّمَنْ* 
وصافي وصوفيَّ بعد الضغن 
كح في بخاء الوطين 


)١(‏ كان يطلق على دار أمير الشعراء كرمة اين هانئ. 
(؟) الوسن: النعاس. 


(") الركن: الركن؛ وقد حركت الكاف من أجل الشعر. والركن من كل شيء: جانبه 


الأشد والأقوى. 
(5) الرسن: الحبل. ويقال: رسن الفرس: شدَّه بالرسن. 


(5) الدمن: جمع دمنةء وهي آثار الديار. 


لاا 


أم المحسنين ' 


م 


أح كف لك حيصيو والعميين 
نقيت طُهْرَ بَقاياكِ كما 
في سَوادَيْهَاء وفي أحشائها 
خرَّجّتٌ من قصرك الباكيء إلى 
أخدت يون السام مذهيا 
ورَمث طَرْفًا إلى البحر ترى 
فيّدَت ا في حضنها 
وعلى جُؤْحيْهَا نورٌ الهدى 
مشامن باو كم 
وطّوَّت بحرًا ببحرء وجَرّت 
واجتفلت 11 كانت سنن 
ذَمَبَّتْ عن عِلَيَّةِ صِيدِء وعن 
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والنَّقَيّاتُ بناث المُنّقَي 
لَبِسَتْ في مَطْلَع العرّ الضُحى 


وحوته من يد الرُوح الأَمينْ١‏ 
لَقيَتَ (يَثْرِبُ) م ال 
ووراء البّخْر من حَبِلٍ الوّتِين" 

رَمْلَّةِ التفرء إلى القصر الحزين 


كسك في فراك لكين 


مزاوراك الدمع أسراة السفين 


فََنْ الوَرَدْ وفرعٌ الياسّمين” 
وعلى سَكّانها نورٌ اليقين؛ 
جوهرّ السُوْدِدٍ والكنرّ الثمين* 
في الأجاج الملْح بِالعَذْبِ المَّعين 
وحناء شن عباة السالكيي؟ 
رق درت ال ده 
0 ميات لحن 

تَضَنَةُ كالشمهوين الآقلنن١‏ 


.١15153١ أم المحسنين: هي والدة سمو الخديو عباس باشا الثانيء وقد توفيت بالآستانة سنة‎ ١ 


يجاني قاس 
رَبّة العَرشَيْن في دولتها 
أُضجِعّث قبِلَكِ فيه (مريمٌ) 
أفنه فين «الارالسي اننيد 
إخلّعي الألتقنات إل لنهنجنا 
ودعي التفتال مس جر 
واقذفي بالهم في وَجه الَّرى 
واسخري من شانِئ أى شامتٍ 
وتعرّي عن عَوادي دولة 
وازهدي في موكب لو شئثته 
ها ادق كنا صحاف 
رُبّ محمولٍ على المدفع ما 
يحاظعل “من أمم مخدوعة 
في (قروق) ورباها مأَتمٌ 
قام فيهاء من عَقيلات الجحمى 
اسك الك “ميا "دجما له 
قد خلا (بيبك) من حاتمه 
طارت الحفودة عن أَيْكُتِه 


فولة كات ومليظنا نفل 

منهض الشرق (عَلِيّ) لم يزل 
يُصلِحٌ الله به ما أفسدّت 
أَمّ عبّاسء ومالي لم أقل: 
كنت كالورد لهمء واستقبلوا 
فيقال: الأمّ في موكبها 
(العفيفيٌٍ) عفاف وهدّى 
ادخلى الحِنَّةًٌ من رَوْضْبَه 


/ا/غ 


كيد الشمس وإن غاب الجبين 
قد رَكيْتِ اليومَ عرش العالّمين 
وتَوارَى بنساء المُرسَلين 
لهم آَم زُشْلٍ الآخرين 
تمبقرياء هى (أَمُ م المحسنين) 
يَمْض عن قوم لأيدي آخرين 
واطرحي مِنْ حالِقٍ عَيْءَ السنين” 
ليس بالمخطِي يوم الشامتين 
لم مَدُمْ في وَلَدِ أو في قرين 
لتغطّى وجهها بالدارعين؟ 
ليس يُحيي مَوكبٌ الفن الدفين 
مَنَعَ الحَؤْضء ولا حاط العّرين"١‏ 
يَتَحِدَوْنَ امسن امسن 
ذَرَفتْ آماقها فيه العيون 
مَلْقَ إلا عندكِ الركنّ الركين 
ومن الكاسين فيه الطاعمين١١‏ 
وانقضى ما كان من خَُفض ولين 
والمساكينُ يَمُدُون الرّنين 
دُوولَُتِ تعقاة: مي الأقرييين 
من بنيه سيِّدٌ في (عابدين) 
قَتَوَاتَ الدهر من دُنيا ودين 
أ مصر من بناتٍِ وبنين؟ 
دولة الؤنفان سيذايعة حين 
ا الحرّم العالي المصو © 
اكالجي) الطَهْر ضُمْ م الطاهرين”' 
ِنْ فيها غرفة للصابرين 


أم المحسنين 
هوامش 


)١(‏ أخذت نعشك مصر باليمين: تعبير مقصود به القول إن مصر كلها أظهرت 
اهتمامًا وعناية كبيرين في استقبال نعش الفقيدة. أمّا الشطر الثاني من البيت فهو كناية 
عن أن النعش كان يحوي ذخيرة من النخاكر القدسة؛ .ومن أجل ذلك قام جبريل (عليه 
السلام) أمين الملاتكة بحراسته حتى يسلّم هذه الذخيرة لقومها يدا بيد. 

(؟) النحر: موضع القلادة من الصدر. الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات 
صاحيه. 
(؟) جارية: سفينة؛ وفي القرآن الكريم: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام». 
(4) جؤجؤ السفينة: مقدمهاء وسكانها: مؤخرها. 

(6) مرمرة: بحر في بلاد الترك» يقول: إن هذه السفينة لم تحمل من شاطئ تلك 
البلاد نعش ميتة» وإنما حملت خلاصة السؤدد وجوهر الكنز الثمين. 

1) السنىء بالقصر: الضوءء وبالمد: الرفعة. 

) نضته: خلعته. الآفلين: جمع آفل. والأفول للشموس: المغيب. 

) حالق الجبل: أعلاه. كأنه يقول: إن الموت ارتفاع عظيم. 

4) الدارعين: جمع دارع, أي لابس الدرع. 

)٠١(‏ العرين: مأوى الأسد. يقول كثير ممَنْ تحمل نعوشهم فوق المدافع لم يدافعوا 
عن الحقء ولم يمنعوا العدوان عن الحمىء فما دام هذا المظهر قد يناله في الدنيا غير 
مستحقه, فهو إذن ليس بذي خطرء وليس بالذي يعتزٌ به حقيقة. 

)١١(‏ بيبك: قصر الفقيدة في الآستانة. كان مصيفها كل عام. حاتم: اسم رجل 
يضرب به المثل في الكرم البالغ» فيقال: كرم حاتمي. وقد اشتهرت الفقيدة بالكرم» ومن 
أجل ذلك قيل لها أم المحسنين. 

(؟1١)‏ يشير هذا البيت على أن الفقيدة العظيمة كانت أم خديو وزوجة خديو. 

)١(‏ العفيفي: علم على الموضع الذي أقيم فيه مدفن الفقيدة بجوار مدفن قرينها. 


اسلا سبلا مسلاا سل 


اع 


الدكتور أحمد فؤاد' 


6 م 


َوْحَتْ لطَرْقِكَ فاستهلٌ شُكُو 

غاضّت بشاشثهاء وَفَضْتْ 00 
نرَّلَتْ عَوادي الدهر في ساحاتها 
تكن بين ست على اسن الكمى 
تلك (العجادة )الع حكن عيكاء:ول 


م :5 


دارُ (ابنِ سينًا) نُزْمَتْ اخحراتها 
خَبَّتِ المطالعٌ منْ أغرّ مُؤَمّلٍ 
ومِنَ الؤفوديء كأنهم مِنْ حَوْلِه 
مَثَلَ تَصوّر من حياة حرّة 
لم تُخْصَ من عهدٍ الصّبا حَرَكاتُه 
جْمَحَتْ جراحٌ المُُوزين» وأعضلَتْ 
مات الجوادٌ بطِبّه وبأجره 
وتَحِْسُ راحتّه العليلء وتارةً 
تع امكاقة علفه »ولط الما 


١‏ كان الدكتور أحمد فؤاد مثالاً نادرًا من أمثلة 
توفي سنة .١9171١‏ 


دارٌ مَرَرْتَ بها على (قّيُسونا)' 
دنيا تَغْرٌ السادرَ المفتونا 
وأقلّ رَفرّفها الخطوبّ العُونا" 
ف كل ناحية تثور شجونا 
7 را بسني داري 0 
كالقير كفا ا 1 0 
أذواؤُم: وتتعويت الشافونا"“ 
ولريّما بِذلَ الدواءَ معينا 
تكسو الفقينٌ وتطعم المسكينا 
حَمَلَ الصداقةً وافيًا وأمينا 


وقضى حفوو الأأهلء يُحسن تارةً 
خُلقَ ودين في زمان لا ترى 
أَمُداوي الأرواح قيل 20 
روخ بلفظك كل روح مُعدَّبٍ 
قف كان للكور السفال ويه 
داوت كنل مُحطّم سي 
كبدٌ على تمها اتّكَأتَ ولحُمها 
ظلَّتْ وراءً الحرب تَشْقَى بِالتّوَى 
ناصرتَ في فجر القضيّة (مصطفى) 
أقدمُتَ في العشرين تحت لوايه 
لم تَبِغْ دُنيا طالما أغضَّى لها 
رُحْمَاكَ (يوسف) قف ركابَك ساعة 
لم يَدْرِ خلفّ النعش من حر الجّوى 
ساروا بِمَهجِتِه فَحُمّلَ فُكْلّها 
أتعودُ في رَحْب الربيع إذا انثنى 
هيهات من سَفرٍ المنيّة وح 
ويقال للأرض الفضاء: تمخضي 
الله أبقى! أين مِنْ جَسدي يد 


2 


حنئى تَمَثْلت السكانة صورة 
فجررَتُ جُثمانيء وهانت كُربَةٌ 


إِنْ الشفاءً من الحياة وعونها 
واليومَ أزتجل الرّثَاءًء وأنزرّوي 


85 و 5-0007 2 
سيحان من يرث الطبيبٌ وَطِيِه 


ا/ا١‎ 


يأسية 


أو تتهيل: الف انظ حييتنا 
خُلقًا عليه ولا تُصادف دينا 
تّ داق فيك فؤادي المحزونا 
كران .طان ليه التخافوننا 
كل اللقدلة بالشك ناف لذو ” 
ونسيتَ داءَ في الضلوع دفينا 
وتَذوب للوطن الكريم 206 
فتَصَرْتَ خُلْقَا في الشباب مُتينا" 
ودوائعٌ الإقدام في العشرينا 
حْمْس الدّعاة وطَأَطَّكُوا العرنينا” 
واعطفٌ على يعقوبٌ فيه حزينا' 
أحشى فنا أم تسن وكين" 

وقَضّوًا بعائله. فمالَ عَبينا" 
دييكا يَدْفْ النوزة والتستوية؟ 
كدي يون لصنق والسازيها 
فتردٌ عت يب حنينا 
م أنْسَ رفق بّنانها واللّينا؟" 
تُومِي براح» أو تَجِيلٌ عيونا 
نولة اعكناوكة لم مكة لكهونا 
ما كان آس بالشفاء ضَمينا 
في مأتم أبكي مع الباكينا 
ويّري المريض مصارعٌ الآسينا!!"٠‏ 


48 5 


الدكتور أحمد فؤاد 
هوامش 


)١(‏ قيسون: علم على مسجد بهذا الاسم في شارع محمد علي بالقاهرة كانت دار 
الفقيد قريبة منهء الشئون: الدموع. يقول: إن المرور على هذه الدار يجعل العين تفيض 
دمعًا؛ حزنًا لما أصاب تلك الدار من الخمول بعد النباهة» والسكون بعد الحركة» والوجوم 
بعد الطلاقة والسرورء وهذا لفقد صاحبها طبعًا. 

)١(‏ أقل: حمل. الرفوف: شيء مثل الطاق يجعل عليه طرائف البيت. العون: جمع 
عوان. الخطوب العون: أي التي نزلت مرّة قبل هذه. يريد أن هذه الدار قد عرفت عوائق 
الدهر وخطويه قبل هذا الخطب الأخير الذي حل بها. 

اا 

ا 
/ وك جمع داء. 

1) المدله: الذي ذهب فؤاده من هم وعشق ونحوه. 
)٠‏ يشير إلى أنه كان من الأنصار الكبار للزعيم مصطفى كامل باشا. 

0) حمس: د » بكسر الميم» أى أحمسء وهو الضلب و لقتال والعقيدة. 
والحمس: لقب لقريشء ومَنْ تابعهم في الجاهلية لتحمّسهم والتجائهم للحمساءء أي 
الكعبة» العرنين: الأنف. 

(9) يشيّه الفقيد (عليه السلام)» ليمهد لتشبيه أبيه بسيدنا يعقوب (عليه السلام) 
في صبره على فراق ابنه ومحنته. 

)٠١(‏ الوتين: عرق في القلب إذا قطع مات صاحبه. 

)١١(‏ المهجة: تطلق على الدم وعلى الروح» يقال: خرجت مهجته؛ أي روحه. 

)١1١(‏ يشير: إلى أن الفقيد كان أحد أطبائه الذين تمثلت عناية الله به في عنايتهم 
بعلاجه واعتنائهم بشفائه. 

)١5(‏ الآسينا: جمع آسيء وهو الطبيب. 


/ 
/ 
/ 
: 
/ 
0 


ا 


نجل إمام اليمن ' 


مضى الدهرٌ بابن إمام اليَّمَنْ 
وَيَافّح ينتعا تبكي' الشيوق 
وأَغْوّلَ نجِدٌء وضجٌ الحجادٌ 
وعَصّتْ مَناحاته في الخيام 
ولى أن أن يك نشي اللتمزاء 
فتّى ا كان “سيف الأله 
ولف بالبدر من حخسنه 
عزاءً جميلاً إمامّ الجِمّى 
وأنتَ المُعانُ بإيمانه 
ولكن متى رقّ قلبٌ القضاء؟ 
يجامتك العربٌ النازحون 
ويجِمَعٌ قومك بالمسلمين 
وأنُ فْسِيهِمْ واحند 
ومصرٌ التي تجمع المسلمين 


وأَؤْدَى بزين شباب الزمنْ 

عليه. وتبكي القنا في عدن١‏ 
وما الخسين: فهر اللحسة 
وَعَصّتْ مآتممّه في المَدّن 
مشى في مآتمه ذو يّزن" 
وسيف الرسولء وسيفٌ الوطن 
وما البدرٌ؟ ما قدرُه؟ وابنْ مَنْ؟ 
وهوَّنْ حِليلَ الورات يهن 
وظنّك قي الله طن بخسين 
دفن أن توف عقل يَزن؟ 
وماالعربيّة إلا وطن 
عظيمٌ الفروض وسمْحٌ السّنَن 
نمي التنضصواب» حي اللشين 
كما اجتمعوا في ظلال الرّكُن" 


' هو الأمير سيف نجل الإمام يحيىء وقد توفي غرقًا وهى يحاول إنقاذ رفيق له من الغرق سنة .١1977‏ 


تُعزّي اليّمانِينَ في سَيفهم 


وتَقعُْد في مأتم ابن الإمام 
وقد تنشر رَيحانتَيّ رَنبّق 


كَرفّانَ فوق رُفاتٍ الفقيدٍ 
ين واجبّاه فقضَّى دونّه 
تطوّح في لْجَجِ كالجبال 
مُض مشية اللزيمم الا في السلاح 
متى صِرتَ يا بحر غمدّ السيوفٍ 
وكنتَ صِوانَ الجُمان الكريم 
فزت بجوهرة فذة 
فتّى بِذدَلَ الروح دون الرّفاق 
وهانتث عليه مَلاهِي الشباب 
وكا وني فد اا 
غذرتٌ فتّى ليس في الغادرين وما 
في الشجاعة حَنْفٌ الشجاع 
ولكن إذا حانَّ حَيْنْ الفتى 
د يد الشويفه الرضم 
شَهيدٌ المروءة كان البَقِيمٌ 
فهل بدمعٍ العفاة 
لقد أغرَّقَ ابنكَ صرف الزمان 
أتذكر إذ هو يَطوي الشهور 
وإذ هو حولك حسَن القصور 
بشاشثُه لذ في العيون 
يلاعب موقة فى يَدَيْكَ 
وإذ هو كاتشيل يُمكي السو 
فشن فقاء ور العرين 
فما يالّه صار في الهامدين 
نظهنتث التدموع رفاء له 


00 


وتأخذ حِصّتّها في الحَرّن 
ولراك بالعكرات النودن 
رفيفٌ اد 9 أعالي التْضن 
فتّى خالص السَّرء صافي العلن 
عراض الأوايسي طوال الفين؟ 
ولا في الدّروع: ولا في الجُمَن” 
وكنا عهدناك غمدّ الشّفن؟ 
فكيف أزِيل؟ ولِمُ لَمْ يُصَن؟ 
من الشرف العبقري اليُمّن 


إلبيكء وأعظئ الشرات الجّدن 


ولولا حقوق العْلا لم تَمْن 
وان القاكماء لد عن كفن 
وَخُنْتَ امرأ وافيًا لم يَخُن 
الجُبُن 
قضّىء ويّعيش إذا لم يَحِن١‏ 
أبو الشّجّر الرّماح اللدق 
دن نف مي ران العامة 
وفي كل قلب حزين سكن؟ 
وأغرقتَ عا بالتمطيقع 
وإذ هو كالخِشْفٍ (حُلُوٌ) أغن؟" 
وطيبٌ الرياض: وصَفوٌ الزمن؟ 
و تنه لذَهٌ في الآأذن؟ 
كينا لنت الخية فهيل الوق ؟ 
دل بمخلبه وافكَتَن؟* 

يَشْبٌّ الحروبٌ: ويُطفي الفدّن؟1 
وأمسى تمفاءً كأنْ لم يَكُن؟ 
وفصَّلْتُها بِالأَسَى والشّحَن 


ولا مَدّ عمرّ الجبان 


نجل إمام اليمن 


هوامش 
)1( صنعاء: حاضرة اليمن» عدن: إحدى الموانى هناك» وهى على خليج عدن 
المشهور. 


(؟) ذى يزن: أحد أقيال اليمن الأقدمين. ولشجاعة هذا الملك في استرداد عرض أبيه 
وأجداده أضيفت إليه أساطير كثيرة. 

(؟) يريد بالركن: الكعبة. 
) القنن: جمع قنةء وهي رأس الجبل. الأواسي من البناء: الدعائم. 


0 


الجنن: جمع جنة, بالضم, وهي ما استترت يه من سلاح ودروع ونحو ذلك. 
3) الحين: الأجل. 


(8) الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد.. أدل بمخلبه: أي تباهى به وتخايل على 
أقرانه. 
(9) العرين: بيت الأسد. يشب الحروب: يوقدها. 


0 


عبد الله بك الطوير' 


فلن و كك والوةة وم 
1 قليًا ذابٌ إِخرّ حبييه 
فعليك من حسن المروءة 0 
نزل «الطويّنُ في التراب منا 

ََ م تعطور ا 
يا كابرًا من وين وظاهوا 
ومُحَمّما عَلّم القضاء مكانّه 


وحكيمًا اسشحطية أعنقه على 


وأَخَا سَقى الإخوانَ منْ (راووقه) 
قد 0 يه 00 نضلة 0 


فاقراً على محَسَانَ منه. لعله 


ماذا صنّعت بعهد (عبد الله)؟ 
وحَفقتَ خَفَقة موخنع أَواه١‏ 
لهَوى بك الركن الضعيفٌ الواهي 
وعليك مق كمدن التحلويناة 
تهوي المكارم نحوها بشفاه 
مَوْطوءَةٌ بمفارق وجباه 
فيها؛ لفاضّت من جَنَّى ومياه' 

من آل طهر عارفٍ بالله 

اليو الجلَّةٍ الآنزاه” 
كنت السفيس ارماك اماه 
بودادٍ لا صَلِفِ ولا تيّاهث 
من كل (جائلة) على الأفواه 
في منزلٍ بَهج بنورك زاه 
بفتاه في مدح الرسولٍ مُباه: 


.1516 المرحوم عبد الله بك الطويرء كان أحد رجال القانون في مصرء وقد توفي سنة‎ ١ 


وانزل بثور الخلدٍ جَدْكَه وَانّصِلْ ‏ يملاقكِ من آله أشياها 


9 
- 


تاعيك تاغي حاتم أو جعفسن. “قفالفاش بين موازل ودؤاة" 


هوامش 


)١(‏ خفق القلب: اضطرب في موضعه الأوّاه: كثير التأوه. وفي القرآن الكريم «ِإإِنَّ 


)١(‏ اليمين: يراد بها هنا القوة. الجنى: الثمار. 

(") المقسطين: أي العادلين. الجلة لك الجيم): قوم ساعدة عظماء ذوو أخطار. 
الآنزاه: جمع نزه: وهى العفيف المتكرم. 

(5:) الراووق: المصفاةء كالباطية ونحوها من الآنية التي يوضع فيها المشثروب. 
الصلف: مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكيرًا. ١‏ 

(5) حسان: هو ابن ثابت» شاعر الرسول صلوات الله عليه. 

(7) جدك: منصوب على نزاع الخافضء أي انزل على جدكء وكان الفقيد منسويًا 
لآل البيت النبوي. 

(1) حاتم: هى الطاكي المغهون بالكزم. جعفر: لعله يقصد. به جعفر االبرمكيء أو 
عبد الله ابن جعفر أحد أجواد العرب في العصر الأمويء والمقصود تشبيه الفقيد في كرمه 
بهذين الرجلين اللذين ضرب المثل بكرمهما. 


الملا 


سعد باشا زعلول' 


شيّعوا الشمس ومالوا بضحاها 
حلل التصيع سواذًا مونيينا 


انظروا مَلْقُوَا ند 21 


وتَرَوًا بَينَ يَدَيُها تمبرة 
آذن الحق ضَحاياها بها 


مصّرُ في أكفانها إلا الهدى 
خطر النعش على الأَرض بها 
جاءَها الحقء ومن عادتها 
ما درت مصر: بدفن صبْحَت 
وكأن الناسّ لما قَسَلوا 
وضعوا الرَّاحَ على النعش كما 


وانحني الشرقٌ عليها فبكاها 
(يوشعٌ)ء همَّتٌء فناتى. فثناها!١‏ 
فكأن. الأرض له تهلع كاه" 
من جراحاتٍ الضحايا وديماها 
من شهيدٍ يقطر_ٌ الورد شَّذاها 
ل ل د 
كَسَتٍِِ الموتّ جلالاً. وكساها 
لحمةٌ الأكفان مودو عافن" 
يَحْسِرُ الأبصارٌ في النعش سَناهاء 
تَوثر الحقّ سبيلاً وانّجاهاه 
أم على البعث أقاقّث منْ كراها؟ 
طلَّبَّث مِنْ مِخْلَبٍ الموتٍ أباها١‏ 
شعَبٌ السيلٍ طعت في مُلتقاما 
يَلْمْسَوْنَ الركن فاركدث 'حراها 


عن 4 
زعيم مصر الخالد سعد باشا زغلول المتوفى سنة /1911. 


خَفضوا في يوم (سعد) هامّهم 
منافلوا ورخلة) عن أقزاسهنا 
تَطّلَ المُضْطافَ من سُمَاره 
فتمجٌّ الأَمِوابَ ليلاً (دَيُرُها) 
مدع !البرى التدجني» تتتهيره 
مَحَمِلْ الأنباءَ مسري مَوْهِنًَا 
تمرَضٌ الشكٌ لها فاضطرَيتُ 
قلثُ: يا قوم اجمعوا أحلامكم 
يا عد القيدٍ لم يلمح له 
لا مضق ذَرْتُكَ بالقيد الذي 
وعم اتش عليه والشون 
يا رُفانًا مثل رَيْحَان التصمن 
وبقايا هيكل من كرم 
ودَّعَ العدل بها أعلامه 
كبفسامك “تهنشنكة: والشفث يه 
ضمّت الصدر الذي قد ضمّها 
عجبي منها ومن قاكدها!! 
1 د كان الوادي ذَوَت أععنوادة 
مَن رَمَى الفارس عن صَهْوَتها 
0 بِالمَدَّن أَلْوَى والقَرَى 

غال (بَسُطورا) وأَردَى تغصبةً 
طافت الكأسش بساقي ا 
عطلث آذائها مان وحن 
ا هام به وجُْدَاتُها 
كل يوم خطبة روحيّة 
دَلْهِتْ محطبراء ولد أن .يهنا 
ذاكدٌ الحق وحامي حَوضه 


يف 


و(بسعي) رَفعوا أمقين الجباها 
هل مَشى الناعي عليها فمحاها؟" 
وجلا عن ضفة الوادي دُماهاه 
وإلى (الناقوس) قامث بِيعّتاها 
أرض (سوريا)» وتّطويه سَماها' 
كعوادي الكل في حَنّ سُراها"' 
قطنا الكذاة مسقن والتشفناها 
“ نفس في وَرِيدَيّها رداها'"' 
تا في خط إل أبناما 
حَنّ في سُوق الأوالي ويبّراها 
أرجِل الأحرار فيه فعّفاها 
كَلَّلَتْ (عَدْ 31 تهنا ها ياف" 
وحياة أفْرَعَ الأرض ححياها" 
وبكث انكلم الور ماف 
راية كنت من الذل قداها 
كلقي السهمّ عنها فوقاها 
كيف يحمي الأمزلٌ االشيخ جماها؟ 
من أواسيها وحَفثْ من ذراها 
وتها الفضحى يها الهم فأها؟ 
ودّها الأَحِبالَ منه ما دّهاها 
لمسَتٌ جُرثومة الموت يّداها 
من كدر الوطنيّات سقاها 
مكنا «مفينساهًا 
وأذانٌ أذُناها 
كالمزامير وأنغام لغاها 
فَلَوَاتٍ دَلَْهَتْ وَمْش فَلاها 
فيه المقادينٌ مناها 


2 


4 
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عحشقته 


3 


ب 
> 
حي إن 


ل 


قدت 


سعد باشا زغلول 


من 0 الإذن 86 ضَيْفَمًا 
لم تصارخ أَضصْرحٌ الناس يّذَا 
هذه الأموادٌ من آدَمَ لَمْ 
نقلّث (خوفو), واد زا بمنا) 
تخلِط العُمْرِينٍ ا وعننا 
0 في الدع 00 أَبِدًا 
تملع الفكلى - انه 
من ليان ه و في 0 
بِذَلَتثْ مالا تا ودما 
ل ل 31 دمن 7 5 
سفنو من عَذدَن ل إلى 
قاهرٌ كحي به فى صخرة 
ولد كيذ 1 ره 
سالت الغابةٌ معن جم 
بارك الله لها في فرعها 
أو لم يَكتَبٌ لها دُسشتورّها 
قنن اكتنكاهناء فكافت سور 
ووو لمت ينان إل قصورة 


,// 


فأكف اسان نم ادل شكراهنا 
كيت بعيها الدرنا وشييافا 
عل تمش التق أعدينا اها 
مم ككل أفدرانة يل وضداها 
ولساناء وحُقادَاء والتسياش) 
كوه كباهياء ول كهان تاها 
لم يفت خا تصيت 0ن خطاها"" 
والحياتين: شَّقاءًء ورّفاها 
وف الضَّفَةٌ إلا ما تلاها 
فإذا خََفّ بها يوما شفاها 


اميه جره سحكوة اعد لافنا 


وإباءء هو في صم صَفاها 
واستدقئ الإكمان باحق فكافنا 
معطي وكا شيو | لقي تسافا 
وابتلّثُه بحقوقٍ فقضاها 
عُربةٌ الأسرِء ووَعُثاءً نواه" 
مضد ل انود عنة وتطياينا 
يقت اسهد إتسدينة ناواظا 
دُرَةَ في البحر والبرٌ نقاها 


لنما لم كتقش مين الدر سدواها؟ 


يبتحيافي ماجد 1 تاهما 
يَلِد الزّهراءً يَرْهَدْ في سواها 
بين عَيْنَيْهِ وماجّت بليبّاها" 
وقَضَى الخيرٌ لمصرٍ في جّناها 
بالدم الحرٌ ويَرْفَعْ مم منتداها؟١1١‏ 
ا حقٍ وحق ا 


كيد كه 
ورمى بالنفس في بُركايها 
وَطْمَتْ نادبة عبناي 
أين مِنْ عَيْنَىّ بين حُوة 
لني ايانث قرت اكسسستيا 
وجرى التساصبي)؛ فماذا ادّكَرَتَ 


الحمتة: الام فتويناه وأدى 


6 


4 


انث أدري كين تلقن تخسر 
حَلْتَ السبعون في هيكلها 


النادي إذا حِدَّت: فإن 
تظفو: الجدز بأقصي: شخطينا 
ولها صبر على حُسّادها 
وحدينًا كروايات الهوى 
وقناةً صَغْدة لى وهبَثْ 
أينن ششي كلت عست إذا 
خانني في يوم ( 
ف تعيم الله انفش وتيت 


سعد)ء ٠‏ وجرى 


42 


سنت 0 00 ودأث 


7 


راحَمَيْهُء و 
ولسانًا كلّما أعنث بك" 
ملكي اذل التفناين لنظنافنا 
قذَّقَتْ في وجه (فَرْعَوْنَ) عَصاها؟'” 
قله وس ادن يا قوم - وشاها"” 
ظافر الأيّامِ منصور لواها 
وسيوفٌ الهندٍ لم تَصْحٌ ظباها 
كنث بالأمس بعينيٌّ أراها؟ 
وتَواصَى بشْرها بي ونداها 
واذّكارٌ النفس شيء من وفاها؟ 
كن وء التلن اكحجان ستجاها 
قلت الشيتء أم الشْحِتٌ علهنا؟ 
فَتَدَامَى وهيّ مَوْفورٌ بناها 
مَرَحَتَ لم يُذهِب المَرْحٌ بَهاها 
ويَنَالُ الود غاياتِ رضاها 
يُشبه السَّفْح. وجِلْمٌ عن عداها 
تأشة النفس وتجرى: فى هوام 
جد للصَّبٌ حَنينٌ فرواها 
للسّماكِ الأمزل اختالَ وتاها” 
سمثّه أن يَرِثِيّ الشمسٌ رثاها؟ 

فى المراثى فكّبا دون مَداها 
ع الوثيا فلم نس ثقاها 
بالمقاديرء ولا العلم رهاها 
سالك امن فته افك قافنا 
من وراء العالّم الفاني إلها 
9-9 212 


هوامش 


سعد باشا زغلول 


2 


)١(‏ يوشع: أحد أنبياء بنى إسرائيل دعا الله أن يؤّجل الغروب فأجابه وثنى الشمس 


عن غرويها. 


)) حلل الصيح: كساه وغطى ضوءه. 

(©) اللحمة ها عدف يه الخديه السوق خف اللحمة, 

(8) يحسر الأبصار: أي يردّها كليلة ضعيفة. 

(6) الحق الأول: يقصد .يه الموث: الْحَق الكاكن: يقصن يه العدل,. 

(1) بنت الشرى: أنثى الأسد. 1 

(1) يشير البيت إلى أن أمير الشعراء وقت نعي الفقيد كان يصطاف في زحلة إحدى 


مصايف لبنان. 


الواد 


(4)"الشمانة جمع متامر وهم إنخوان: الحديت .ق, المساء الضفة تمن النين ومن 
ي: الجانب. الدمى: جمع دمية. وهي الصورة يعملها المثال من الرخام. 

(1) صدع: شق وقطع. 

٠‏ ) الموهن: نصف الليل» أو بعده ينحى ساعة. 

) الوريدان: مثنى الوريدء أحد شرايين الجسم. 

) عدن: الجنة. هام رباهاء أي رءوس ربواتها. الربوات: الأمكنة المرتفعة فيها. 
) أترع: ملاً. الحيا: المطر. 
( 


خوفو. ومنا: من ملوك مصر الفراعنة. 
الوعثاء: الطريق العسرء أو المشقة. 


يشير إلى عمل سعد باشا في الثورة العرابية وهو في مقتبل شبابه. 


أعيت: تعبت. حداهاء من قولهم: حدا الإبل» أي ساقها وزجرها. 
إشارة إلى تحدي موسى لفرعون وسحرته بالعصاء فكانت كما ورد في القرآن: 


)١0(‏ شاه وجه الرق: أي قبح. 


07 


الشوقيات 
(؟) القناة: الرمح. الصعدة: هي التى نبتت مستوية» فلا تحتاج لتثقيف. السماك: 
أحد كوكبين نيرين» يوصف أحدهما بالرامح؛ لأن أمامه كوكبًا صغيرًا يسمى رمح السماك 
ورايته. ويوصف الآخر بالأعزلء حيث لا يوجد أمامه شيء. يقول إن له قوامًا له منح 
للسماك الأعزل في السماء لاختال به وتباهى على السماك الرامح. 
(:5) وصيف: يقصد مسجد وصيفء وهى القرية التى توجد فيها ممتلكات الزعيم, 
والتي قضى يها. 
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الشاعر الموسيقي فردى' 


فتى العقل والنعمة العاليّة 
قله شوقة لم كعن انشة 
ولم تَخْلَ من طِيبها بّلدة 
يكادٌ إذا هو غَنَى الورّى 
يَتِيهُ على الماس بعض التحاس 
وتّحكم في النفس أوتارُه 
وتبلغ موضعٌ أوطارها 
وكم آية في الأفانى له 
إذا ما تَناتَى بها العارفون 
فإن هَمَسُوا بعدَ جَهَرٍ بها 
لقد شاب (فردى) وجاز المُشيبَ 
فل مصرّ لهذا الزمان 
ونذكر تلك الليالي بها 
وتَبكي على عِرّنا الممُنقضي 


4 


6 


مضى ومَحَاستْه باقية 
ولا مَلِكَ لم مَزن ناديّه 
ولم تَخْلّ من ذكرها ناحيه 
إذا ضَمَّ ألحانّه الغاليه 
على العودٍ ناطقةًٌ حاكيه 
وتُفشي سَريرَتَها الخافيه 
هي الشمش ليس لها ثاذيه! 
قل المرق والوعة مز غابية 
تلن الخلئ على الجانيه 
و(عكها) فبيستها:زافن! 
كما حى فى اكتنس القالنه 
وننشد تلك الرُقّى الساريه 
ودف أكا مهاد اتوااحبكة 


' الشاعر الموسيقي فردي أحد أعلام إيطاليا العالميين» وقد توفي سنة .١11١١‏ 


فيا آل (فردى). تُعَرِيكُمٌُ ونبكي مع الأسرة الباكيه 
فَقَدَنا بمفقودكم شاعرًا يقل الزمانُّ له راويّه 


هوامش 


)١(‏ عيدا: رواية تمثيلية للفقيد. 


0 


إسماعيل أباظة باشا' 


سقى الله (بالكفر الأَباظيٌ) مَضْمّعًا 
يَطيب تَرى (بُرْدِينَ) من نَفح طيبه 

فيا لَكَ غمدًا من صفيح وجَنْدَلٍ 
وكنا استللنا في الحوافت غؤية 
إذا اهترّ دون الحق يَحمى حياضّه 
وي اتسوك الها لامها 
تنالٌ صِبا الأعمار عند رَفِيفِهِ 
وبعض المنايا تُنْزلُ الشَّهْدَ في الثرى 
يقولون: يرشي الراحلين. فَوَيْحَهُم! 
دوا تخد" ن أجعل الحيّ أشوة 
فلمًا رنَيْتُ الميْتٌ أقَضي حقوقه 
إذا أنت لم تع العهوتدَ لهالكٍِ 
فلا يَطُويّن الموث عهدّك من أخ 
أقام بأرض أنت لاقيه عندّها 


تَضّوعَ كافورًا من الخلد ساريا 
كن ثرى (يُرْدِينَ) مس الغواليا' 
حوّى السيفٌ مَصقول الغرار يّمانيا" 
كلم جلك سياناه ول يلت نابي 
تأخَّر عنها باطلٌ القوم ظاميا 
إذا تتفت سوا ول الغبال فانيا 
وعندَ حُفوف الغودٍ في السنُّ ذاويا 
ويَحْطْطْنَ في التَرْب الجبالَ الرواسيا 
أأَعُلْتُ عَمِدَ الراحلين اللخوازنا؟ 
لهمء ومثالاً قد يُصادِفٌ حاذيا 
وَحَدْتْ حسودًا للرّفات وشانيا 
فلستَ لحي حافظٌ العهد راعيا 
وَقَبَّهُ بواد. غنيس واديك ناكيا 
: يدان الكلافيا 


وإن يتما تستبعدان 


' إسماعيل أباظة باشا: أحد سراة الزعماء في البلاد المصرية» كان صاحب الصوت المتبوع في الجمعية 
التشريعية» وقد توفي سنة ١1171‏ بعد أن ترك خلفه تاريخاً حافلاً بالمواقف الوطنية المحمودة. 


رَشيّتُ حياةً بالثناء خليقة 
وعزَّيْتُ بينًَا قد تبارّث سماؤه 
إلى الله (إسماعيل) وانزل بساحة 
تع الرحمة العبرع _روراء سماتها 
لدى مَلِكِ لا يَمنع الظلّ ادا 
واف كنتٌ المرءَ لم يَنْسَ دٍ 
وكنت إذا:الحاجات عد 00 
وكنتَ تُصلَّي بالملوكِ جماعةً 
ومن يُعْطَ من جادٍ الملوك وَسيلةٌ 
وكنتَ الجريء الذي في كلّ موقفٍ 
0 بأخلاقٍ الرجالٍ فلم أَحِد 
من العزم ما يُحيي محولا كتير 
خط دن 5 المسناس فايك 
فليس البيانٌ الهجوّ إن كنت ساخطًا 
ولكن هدى الله الكريم ووَحْيّه 
يم على الأخياف وزاك وكارة 
فاجر تَفَنَى » والبيانْ كل 
هيت (أبا عبد الحميد) مَبَرَّءًا 
قليلَ المساوي في زمان يرى العلا 


كه 


طوّيناك كالماضي تَلقاه غمده 
فكنتٌ على الأفواه سيرة عدر 
وَفَيْتَ لمن أدناكَ في الملك حقية 

أخاروا قلق اخان مويك «خيطة 
ومن سابّق التاريحٌ لم يَأمَنَ الهوى 
إذا وضَعٌ الأحياءٌ تاريخ جيلهم 
ذا سلم الدستونٌ هان الذي مضى 
ل كل ذَنْب لليالى لأجله 


2 
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ِ 
أ 


1لا 


وحَلَّيْتُ عهدًا بالمفاخِر حاليا 
مَشَايخٌ أقمارًه وَمَرْدًا دَرارياء 
أظلّ التَّدَى أقطانها والفواهنا 
َلْفُ التّقَى في سَيّيبها والمّعاصيا 
ولا الصّفح توَّابّاه ولا العفقّ راجيا 
ولم ثُلّهِهِ دُنياؤه وهيّ ما هيا 
لحاج اليتامى والأَراملٍ قاضياء 
وكنت تقوم الليلٌ بالنفس خاليا 
فلا يُصنع الخيرات؛ لم يُغْطَ غاليا 
تلفت :فيه الحق لم ملق معامنا” 
- وإن جَلّت الأخلاق - للعزم ثانيا 
وقدّمَ كافورَ الخَّصِئ المّواشيا 
وأنزلة عن رتبة الشعر هاجيا 
ولا هى زُورُ المدح إن كنت راضيا 
حَملتَ به المصباح في الناس هاديا 
تُضئُ على الموتى اجام الدّواجِيا" 
د إن عنّقَ الخمر يُنْسي الأوانيا 
من الذّام. محموت الجوانب» زاكياه 
ذُنويّاه وناس يَخْلُقون المساويا 
فلم تسترح حتى نشرناك ماضيا" 
وكنت حديئًا فى المسامع عاليا 
فكانٌ عجييًا أن يَرى الناسُ وافيا 
وهاجُوا لنا الذكرىء وَردُوا اللياليا 
مُلِجّاء ولم يَسَلّم منّ الحقدٍ نازيا"' 
عَرفتَ المُلاحي منهموء والمحابيا 
وفاخ من الكصاف معان لف" 
سَدَلتا أغليه صفحنا والتناسن؟١‏ 


إسماعيل أياظة باشا 


هوامش 


)١(‏ بردين: قرية الفقيدء وهي من أعمال مديرية الشرقية. الغوالي جمع غالية؛ وهي 
المسك. 

(؟) الغرار من السيف: حدّه. 

(؟) غرب السيف: حدٌَّه أيضًا. نابي: كليل لا يقطع. 

(4) يشبه شيوخ الأسسرة الأباظية بالأقمار, وشبابها المرد بدراري النجوم؛: على حين 
أن هذه الأقمار والنجوم تتبارى في الإشعاع والإضاءة. 


(5) حاج: جمع حاجة. 

(1) الندب: الخفيف عند الحاجة إليه. 

(0) الرجام: القبور. الدواجي - جمع داجية: المظلمة. 

(8) زاكيا: أي ناميا مباركًا. 

(4) الماضئه في أول:البيت: السيفء وي آخره حن الزمن الماضي: 

)٠١(‏ نازيّا: أي واثبًا. والملح المتمادي في الخصومة. 

)١1١(‏ الأحداث: نوازل الأيام. 

(؟1١)‏ سدلنا عليه الصفح: أي سحبنا على كل الذنوب إعراضنا وسترناها بغفراننا. 
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أحق أنهم دَفتوا عَلِيا 
فما تركوا من الأخلاق سَمَحًا 
مَضْوًا بالضاحك الماضى والْقُوًا 
ومن يَنْظْرْ ير الفشطاط تبكي 
ألم يَمْشُ الثرى قحّة عليها 
فتَقبَ عن مواضعها عَلِيٌ 
ولولا حِهْدُهُ احتجَبّت رُسومًا 
تلفكه الفة ن»وقد نول 
سَلوا الآثارَ: مَنْ يَغدو يُغالي 
ويُنْزْلُها الرُفوفَ كجوهريّ 
وما جَهِلَ العَتِيقَ الحرّ منها 


وخطراقي الأرض ادر ارك 
على وه القراب ب ولف وه 
إلى الحُقر الْحفيف السَمْهَريًا 
أصاب فصيحّها والأعجميًا؟ 
ويات مكانه منها خَّلِيًا 
بفائضة من العَبَرَاتِ ريا 
وكان ركابّها نحو القَّرَيّا؟ 
فجّدّد دارشاء وجلا خَفيًا 
فلا دِمَمَا كُرِيكَ ولا ثُوْيا 
فلم تَحِد النصيرّ ولا الوَليًا 
بهاء ويروحٌ محتفظًا حَفِيًا؟ 
يُصَفْفُ في خزائنها الخُلِيًا؟ 
اقيق الللقلة والنصكا 


' رثى أمير البيان «أحمد شوقي» فقيد العلم والعاديات المغفور له «علي بهجت» بهذه اليتيمة العصماء 
التى قيلت في حفلة تأبينه» وهى كما يراها القارئ الكريم» أخذة من أخذ السحر ومعجزة من معجزات 
الشعر (ِنُشْرّت بجريدة الأخبار بتاريخ ٠١‏ مايى سنة 1575). 


ناد يناف العهارت هن ذكانا 
من الففنين. فى رمن :إذاامنا 
قوف أن بدراة اتاد رامنا 
وَجَدْتُ العلمٌ لا يبني نُفُوسًا 
فلغ أوافى السناكع امل هذا 
طن كالسا ا لشي ا 
قدية أقرع الأوطان هيدا 
وقد تأت الحدإول في خضو 
تسبقة الفارسية إلى تناه 


إذ انقلي البدوق لما اورقا 
إذا رَشّد المعلمٌ كان مُوسَى 
ورْبّ معلَّمِينَ خَلَوَا وفاقوا 
أناروا ظلمةً الدنياء وكانوا 
أَرِقَتُ وما نَسِيت” «بناتٍ بوم» 
قلبث لها الحذَّيّء وكان مني 
ركفت لخر كلف اسان ,طابر 
أضاف العس عدم الس قر 
إذا غَنَاهمو وجدوا سَطِيحًا 
رمى الغربانُ شيخ تَنوخَ قبلي 
نحا من ناجذيهِ كل لحم 
َعَسْت فما وجدتٌ العَمْضَ حي 
فقلث: نذيرةٌ وبلاغٌ صِدْق 
ولكنَّ الذي بَكّتِ البوّاكي 


وصان عن القَدَّى ماءً المُحَيًا 
عَجَمَدَ بشي لم ت د الما 


ول نفتى. .عق الأخلاق شما 
من الأخلاق إِنْ صَحِبَتْ عُويًا 


وإن لم تَمتلئ منه دَويًا 


نيط القليه أو فَذما ينا 


5 ع 


ا 


من الميلاد ردّهُم 


4 


2 


وإن هو ضَلَّ كان السامر 
إلى الحرية انساقوا هد 


وان ذناء ع 
ا 
ع 


3 
1١ 


ع 
م 
.6 


علئ «المطريّة» ندفه 
وقبلي داخَلَ الوّهُمٌ الذَّكيا 
فلالا أن قليتث ها الهذنًا 
وصار البومُ بينهمو نَبيًا 
على فمهه وأَفْعَى الجُرْمُمِيًا 


1 
: 


1 
3 


ومن تّتراخ مُدَّثَه فيُكثز 
أخيء أقبل عَلَيَّ من المنايا 
فلم أعدم إذا ما الدّورُ نامت 
يُذكّرني الدُّجَى لِدَةَ حَمِيمًا 
تَشَدْنْكَ بالمنيّة وفيَ حق 
عَرفتَ الموتَّ معنَّى بعد لفظ 
أتاك من الحياة الموثٌ فانظن 
وللأشياء أضدادٌ إليهًا 
ومُنْقَلَبُ النجوم إلى سكون 
فخبرني عن الماضين؛ إني 
وَصِفْ لي منزلاً حُملوا إليه 
وكيف أتى الغنيٌ له فقيرًا 
لقد لَبسوا له الأزياءً شتى 
سواءً فيه مَنْ وافى نهارًا 
ومَنْ قطع الحياة صَدًَّا وجوعًا 


- 


ومَيْتَ ضَحِّتٍ الدنيا عليه 


4 


حل 


3 5 


1 
ا 
ع 
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من الأحباب لا يُخْصى 


2 


3 
4 


: 6 
ع 
م 
آَ 
0( 
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سميرًا بالمقابر أى نَّحِيًا 
متكالنة ونان إن ل 1 
ألم يَكُ رُخْرْفُ الدنيا قَريًا 
تصير إذا صبَرْتَ لهام 
من الدَّوَرانِ يَطويهِنَ 
شِدَدْتٌ الرَّحْلَ أنتظنٌ المُخ 


4 اه 
2 


1 


م ع ع1 
سٍُ 
م 
ع 
ٍِ 
م 


ّ 


وكيف توى الفقيرٌ به عد 
فلم يقبل سوى التجريدٍ زيًا 


2 


َ 5 0 1 


الباب الرابع 


متفرقات فى السياسة والتاريخ والاجتماع 


الْجَامِعَةٌ المضريّة 


وأتشاماق تطقلة افتتاح متشاك الشاففة المصرية مكة اق 


تاج البلادء تنضينة وسلام 
العلمٌ والمُلكْ الرفيع؛ كلاهما 
فكأتك العامة في سلطانه: 
أهدّى إليك الغربٌ من ألقابه 
من كلّ مملكة: وكلّ جماعة 
ما هذه الغرَفٌ الزواهنٌ كالضّحى 
من كل مرفوعٍ العمود مَخَوّرِ 


هذا البناءٌ الفاطميٌ مَنارة 


ِ 
انز 2 


من آل إسماعيل لا العَمَّاتْ قد 


رَدّتك مصنٌء وصحّت الأحلامُ 
لك ح يا «فؤانٌ» ‏ جلالة ومقام 
فدئ ظنّك الأَملامُ. والأقلامً' 
في العلم ما تسمو له الأعلام 
يسعى لك التقديرٌ والإعظام 
الشَامِحَاتٌ كأنها الأعلام؟ 
كالصبح مُنْصَيعٍ به الإظم 
عَرَصاته فرق الأوهام 
وقواعدٌ لحضارة وديعام 
سَيَّرِنُ فيها بُلبِلٌ وحَمام 
للعبقريّة مَنزل ومقام 
في ظَلَّهِنٌ وثُوهَبُ الأقسام"” 
نفس تُسَوٌدُهء وذاك عصامُ” 
نَفْسٌ من الصيّدِ الملوكِ كُرام؛ 
قصّرن عن كرم, ولا الأعمام 


لم يُغط همَّتّهمء ولا إحساتهم 
وعدي فوادٌ حائطّيه يُعيثه 
أنظر أبا الفاروق غرسَكَء هل دَنَتْ 
وهل انثنى الوادي وفي فمه الجَنَى 
في كلّ عاصمة وكلّ مدينة 
كم نستعيرٌ الآخرين ونَجْمّدِيِ 
اليومّ يَرْعَى في خمائلٍ أرضهم 
حبٌّ غَرَسْتَ بِراحَتَيْكَ ولم يَزلٌ 
حتى أنافٌ على قوائم سُوقهٍ 
فقريّبه للها هكرين وانضية 
عظةٌ لفاروق وصالح جيله 
وتموذج تَحذُو . 1-7 0 
شيّدت صَرْحًا للذخائر عاليًا 
8 ون ل الكُتْبِ فيه طوائفٌ 
إسكندريةٌ. عاد كنرك سالمًا 
لمَّنْهُ من لَهَبٍ الحريق أناملٌ 
وأشنت حافت القدومة راح 
تَهَبُ الطريفٌ من الفخارء وريّما 
أَرَأْيتَ رُكنّ العلم كيف يُقامُ؟ 
العلمُ في سُبلٍ الحضارة والمُلا 
55 الممالك حينّ تنشّدُ بانيًا 
قامتْ رُبوعٌ العلم في الواديء فهل 
فهما الحياةٌ. وكلّ دُورٍ ثقافةٍ 
ما العلم ما لم يصُتَعَاة حتقيقة 
يا مهرّجانَ العلم. حولك فَرْحَةٌ 
ما أفنيهتك مَواسْم الوادي» ولا 
إلا نهارًا في بشاشة صَّبحِه 


بان على وادي الملوك همام 
شعبٌ عن الفاياتٍ ليس ينام 
ثمرائّهء ويدت له أعلام؟ 
وأقى العتزاق مضاطج) والهاء؟ 
شبانُ مصْرَ على المناهل حاموا 
هيهات! ما للعاريات دوام 
نَشَأإِلى داعي الرّحيلٍ قيام 
فصوا :كشوة وراءة. الأكتمام 
ويعيدّه للغابرين طعام 
نيعار كيل اتدلدز بالإكيام 
بسَراتهمْ يتشبّهُ الأقوام 
كأ الحسان إنبه والإتينام 
وجلائلٌ الأسفار فيه ركام 
حتى كأَنْ لم يلتهمه ضرامُ: 
جَرْدٌّ على مالامَسَتْء وسَلام 
جرح الزمان بعَرْفها يلتام 
بَعَكّتْ كَليدَ المجدٍ وهو رمام 
أَرأَيتَ الاستقلالَ كيف يُِراهُ؟ 
حادٍ لكل جماعةء وزمام 
ومَثْابِةٌ الأوطان د لكين 
للعبقريّةٍ والنبوغ قيّام؟ 
أو دُورِ تعليم هي الأجسام 
للطالبينء ولا البيانْ كلام 
وعلفك من أمال مين رام 
أعيادُه في الدهرء وي عظام 
قعد البُناةء وقامت الأمرام 


متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع 


وأطال «خوفو» من مواكب عِزّْه 
3 تناح في العضارة 3 
تنقل في القصور مَعَظمًا 

لما اضطلعتٌ به مَشَّى فيه الهدى 
سَبِقتْ مواكيّك الربيعٌ وَحُسْنَّه 
الجيزة الفيحاءٌ هَرَّت منكيًا 

لبسك قار تهاء ومشية طلييها 
قد زدتها هرما يكح ج فناوّه 
تق القرونْ غدًّا على درجاته 
أَعوامٌ جين فى الشيات :وراءها 
بلع البناهٌ على يديك تمامَة 


2 ه. 


«أنشدّتٌ في مجلس الاحتفال بوضع ١‏ لحجر الأول في أساس «بنك مصر» في مايى 2006 


تُراوَحٌُ بالحوادث؛ أو تُغادَى 
وتحمَّدّها وما رعتّ الضّحايا 
نكاما الله امنا كي 
ظلَّثّْنا عن الإصلاح. حتى 
ومَنْ 0 السّباعَ بغير ظفرٍ 
خَفضنا من عُلُوٌ الحقّ حتى 

ولمًا لم تَنل للسيف رد 
ولجنا على أقوالٍ زود 
ولو غمدنا إليها بعدَ قزن 


فاهترّت الرَّبَّواتُء والآكام 
تعْنُو الحِباهُ لعزه. والهام 
وتألفث دُوَلٌ عليه جسام 
ومراشدٌُ الدستورء والإسلام 
فالنيلٌ زَهُوُء والضُفافٌ وسام 

سبغ النوال عليه والإنعام 
وتتردذثت فى أنكهنا الأتعتام 
و تفن إليه جزام 
ثُمُلي الثناء. وتكتبٌ الأيام 
من جهد خيرٍ كهولة أعوام 
ولكل ما تبني يداك تمام 


وننكرهاء وتعطيها القيادا 
ولا جزت المواقفٌ والتحهانا 
من الأُحلام, واشترت اتحادا 
تكن اليومَ نلقاها فرادى1 
عَجَرْنا أن نُناقمّها الفسادا 
وتَلقاهاء فلا نجِدٌ العّتادا" 
ولا ناب تمؤق: أو تتفادئ 
كَومَّمنَا السيادة أن نسادا 
كاز دا التحمافل والهاذا 
تجئٌ الغيّ مَقلِبْهُ رَشادا 
يهنا لمر كن بده و اعفان 


وكم سحر سمعنا منذٌ حين 
هنيمًا اعد يكل أرقن 
وبُعدًا للسيادة والمعالي 
ميا 
ولو ظلعوا عدوا غالهوها 
تعد لحادث الأيام صبَّرًا 
وتخلف بالتّهى البيض المواضي 
ولنيس التمظ إلا شري 
ونحن بنو زمان حُوَّليٌ 
إذا قعد العبانُ له بسوق 
وتعجبه العواطفٌ في كتابٍ 

دوقينها عبن ادش دون أنا 
نع الفاروق نرجوه لفضلٍ 
هلان فاسمة الأمواة مكنا 
نُناجيه. فنسترعي حكيمًا 
ولم يول المحبّبٌء والمفدّى 
تدفق مَصْرفٌ الوادي» فَرَوَى 
- فتنافسّت فيه 000 
تَقدُّمُ عونّها ثقة وصلا 
وأقبلٌ من شبابٍ القوم جمعٌ 
كأن جوانبٌ الدار الخلايا 
فيا 0 0 العواني 


0 


3 درك ام في 0 
مكتن “الوا النحى كنا خياهًا 
بن ل على سود عام 


مكباءل مون عنقا توشادئ 


إذا هو حل في بلدٍ تَعادَى 
إذا قَطّعَ القرابة والودادا 


خدثتمنا النشءَ عنها والسّوادا 
بهمة أنفس تَظّمت مرادا 
وأوقة: فته :انه عتكانا 
ووالكلة الفختعة الكهانا 
تلنفتافنا أحسّن تنا فحانا 
تيت الأمحيّة والسّدادا 
تَمَقَلَ تاجراء ومَشَىء ٠‏ ورّادا 
شَرى في السوقء أو باع العبادا 
وفي دمع المُشَّخصٍ ما أجادا 
تَرى من خلفٍ حَوْرَّتِه فؤادا 
ولا نخشى لما وَهبّ ارتدادا 
ولقبناه بالأمقن: (اتمنكان1)” 
ونسأله فنستجدي جوانا 
ومرهَمَ كل جرح والضْمادا 
وكا ف فعا دج كوو زهان 
بمصرّ لكل فالئعة حفادى 
ا 06 لالحصياء 

كنا يكف اكول يتن ونان 
وهم كالمل فى انرز لمانا 
نفيك الت له أ يكت الفهام)؟ 
وكين يكن :مفافكك الشلالنا 


إذا الِبِناءٌ لتم يقط أتكانا 


اناف السك ل إن زهان 


إذا ركبّث له الهمّمّ البعادا 


متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع 


ولع أن يعة درق قفالن 
جرى والناسش في ريب وشك 
وعوديّ دونّها حتى بّناها 
بود الع ون أعدي 26 
فجاءَت كالنهار إذا تجلَّى 
نصون كرائمَ م الأموالٍ فيها 
وتُخرجّها. فتكسبٌء م م تأي 
وك أن كته أرضنا أغلنث 
ولا مُستَوْدتًا مالاً لقوم 
ومن عجب نُتبّتُها أصولاً 
كن القطد من شوق إليها 
ول ملكت كقوز الأرض كفي 


- 


ولو أن النجومٌ عَنَتْ لحُكمي 


دَارُ يَنْك مخرٌ 


تَبِدَ الهوى, وصَحا 06 الأحلام 
ثايَت تلان واقياة صحوة 
صاحث به الآجام: هُنْتَ! فلم يَنَم 
أَمَمٌ ورا الكهفٍ جُهُدُ حَياتهم 
نفضوا العيونَ من الكرّىء واستأنفوا 
مَنْ ليس في رَكْبٍ الزمان مَعَيُدا 
في كل حاضرة وكلّ ا 
من كل مُمتنع على أرسانه 
فا ددن أني كنانة الله التي 


مير اق آنه إن أزاذا 
يروم السّبْقَّه فاخترقٌ الجيادا 
ومن شأن المجِدّد ا ن يُعادى 
غليك إذا الول تمي وكادا 
مُلُوًا في المشارق وانطيادا١٠‏ 
وندزلها الهراصن والتهيانا 
جوع الشّمل قد حملن زادا 
وما سقيّتء ولا طَّعمَتٌ سَمادا 


إذا وعتعها له أتى -ؤزانا 


وتلك فروعُها تَعْشَى البلادا 
سَما قبل الأساس بها عمادا 
حملت أساتتهنا ماما وزانا 
فرشث النيّرات لها مهادا 


«نظمها لتَنْمَّدَ في حفلة افتتاح الدار الجديدة لبنك مصر في يونيى سنة »١511/‏ 


شَرق تنبّة بعدَ طولٍ مَنام 
إلا مقايا فترَّةٍ وسقام 
أعلى الهوان يُنامٌ في الآجام؟ 
حركاث عيش في سكون حمام 
سَفرَ الحياةء. ورحلة الأيّام 
فَامدُدَْهُ بين غوابر الأقوام 
همَّمٌ دَهِبْنَ يَرُمُْن كل مَرام 
أو كام يعدو بنصفٍ لجام 
لا مستبا وللكنانة حام 


1١ 


20١ 


استّقبلى الآمالَ فى غاياتها 
وخذي طريفٌ المجدٍ بعد تَليدِه 
يُعْنَى يِسوؤّدد قومه., وخقوقهم 
ما تاحّك العالىء ولا نُوَابُه 
ويُوْسَها 
عَبَّسَتْ إلينا الحادثاث. وطالما 


هه 0 3 


وَثْمَتْ جقوم يَضْمدون جراحهم 
لحن كل سائهيم وكفاجهم 
كنوك كخافط مُلكهم في هُدنَةِ 
قل للحوادث: أقيمي, أو 0 
0 د اليه إذا الليالي سالَمَتْ 
عن الصو الحمول»» 

أين ا المُلتقونَ على الإقرّى 
الوارثون القدْسٌ عن أحباره 
الحاملو الفضحى ونور بيانها 
ويُولّفون الشرقٌ في يُرْهانِها 
ماقو إتى 'أوظافيم: فتكَملوا 
ما ضيٌ لى حبّسوا الرّكائبّ ساعةٌ 
ليُضيف شاهدُهمْ إلى أيامه 
ويرى ويَسمَعٌ كيف عاد حقيقةً 
عد مله الحمكوع وو كر 
مصرٌ التقث في مهرجان مُحمدٍ 
وكأنه في الفتح عَمُورِيَة 
أسِمٌ العصورٌ بحسنزه. وأنا الذي 
ة تبنى العلا: 
هِمّمٌ الرجالٍ إذا مضت لع يَثْنِها 


3-33 


26 


شرفا 0 هكذا د 


66٠١ 


وتآمُلي الدّتيا بطوف سام 
من راحتَيْ مَلِكِ أغرّ هُمام 
ويَذودٌ دونَ جياضهم.: ويُحامى 
بالحانثين إليكِ في الإقسام 
أَعَلِمْتٍ حلا آَدَنَتْ بدوام؟ 
تَوَلَتَ فليم تُعْلت عل الأحلام 
ويُرقدون قوازي الآلام 
واللحن كه ات الأقدام 
وعلى عواقب شحنّة وخصام 


فإذا وَتَبْنَ فنحنْ غيرُ نيام 
لحوادث خَلْفَ الغفيوب جسام 
المُنرّلون مَنازلَ الأكرام'٠‏ 
والخالفونَ أميّةٌ 3 مية في الشَّام؟ 
يبنون فيه ا الإسلام؟ 
لمَّ الضياء حَواشيّ الإظلام؟ 
وهوّى التديطان ورا كل غرام 
وَنَوَا إلى الفسطاطٍ فضل زمام؟ 
يومًا أغر مُلمّحَ الأعلام 
ما كان مُمتَنِمًا على الأوهام .. 
دتشيو له حو هشة تطعا 
وتجمّعَتُ لتحيّةٍ وسلام"' 
عُرْسُ البيان» وموكبٌ الأقلام 
وكداأكقيي فيه اق تمّاهم" 
يَروي» فينتظم اللعضدون كلامئ 
بالصبر اونة:ء وبالإقدام 
خدع الثناء ولا تموادي الذام 


متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع 


وتمامم فضلِكَ أن يَعيبَكَ حَسَّدُ 
المالُ في الدنيا منازلٌ ثُقلةٍ 
فرفعتٌ إيوانًا كرُكن النَّجِم لم 
صَيِّرتَ طينتّه الخلود» وجثتّ منْ 
هذا البناءٌ العبقريٌ أتى به 
كانت به الأرقام تُدرَك حسية 
باتطانيا قحف :الكلتوده وظالننا 
ما زلتَ أنتَ وصاحباك يركنه 
ستو بالحاسدين جِدارّه 
َركاتّك الدنيا العريضة لع تكل 
اللهُ سخّر للكنانة خازنًا 
وكأنَّ عهدّك عهدٌ يوسف: كلّه 
وكأن مالَ المويعين وزرتههم 
ما زلتَ تبني رُكنَّ كلّ عظيمة 


دَارُ الغلوم ' 


يجدون نقصًا عندَ كل تمّام 
من أبن حكة الايدان تقاء؟! 
يُضْرَّبٌ على كسرىء ولا بَهرام 
وادي الملوكِ بِجَنْدَلٍ ورَغام 
فسة له فطل وكسن زجاع 
واليومَ جاوّز حِسْبَةٌ الأرقام 
كثر الرجاءٌ عليه في الإلمام 
حتى استقام على أعنّ يعام 
وينيتمى بمعواول الهدَام 
إلا بطول رعايةٍ وقيام 
أخذ الأمانّ لها من الأموام 
ظِلء وسُنْبُلة وقَطرُ عَمام 
فجي كه عن لكام 


م ام 


«أنشدت في الاحتفال الخمسيني لدار العلوم» بمسرح حديقة الأزيكية» في يوليى سنة 


/ا1 5 


امستدى تسيا تاجيزة كنا 
وجمعت السعادتين. فياتت 
نادَمَا الدهرّ فى ذَراكِء وَفتكنتا 
وإذا اقلق 552 عقدَ وداد 


' زيدت هذه في الطبعة الثانية. 


الم 


َأدَيْتٍ الكتراكة الرفاد كنا 
ميق اشحلاك الودان و فَدَما 


بع مدل مده من وشيق وعدن 


وأرى العلمَّ كالعبادة في أب 
واسعّ الساحء يرسل الفِكْرَ فيها 
ميل مبالكا انا املاع ون فنءتب 
كيف يَهْرَا بخالق الطير مَنْ لم 
أنت «الشسن رفرفًاء والسماكئ 
لو تَسَثَّرْتَِ كنت كالكعبة الغنّ 
فقي شتسوب وميد اا 
ف بلقت العفالن في خصف فون 
لهاتسا السس قي إن دكن بان + 
سوف تفنى في ساحَتَيْكِ الليالي 
ذا كا لا حوى الشوات فهياها 
بَخْهُمْ فبي كنانة الله نورًا 
علّموا بالييان: لا رياه 
فكية مكستون لم تخلفوا الت 
متهنوا تله :فطلي الرزيت كلت 
مَنْ قضى منهمٌ تَفَرّق فكرًا 
ناب دارَ العلوم إن شئت: «يا عا 
قل لها: يا ابنة «المبارك»'' إيه 
قوفي المورفن حل اعودة 
وهو في العُرْس - إن تحجِّبّء أى لم 
ما جرى ذكره بناديك حتى 
رب خير مَلِتَ منه سرورًا 
وغ إذ متاك ا ن كان كبحي 
جناقخط : العرلكه جب التسداريى 
الي التشاسن» هنل شرق نينا 
لا الغنى في الرجال ناب عن الفض 
رب عاث ف الأرض لم تجعل الآ 


5 


ام 


عد غاياتِه: إلى الله أدنى 
عل كن قن باضه أن تَظنَّى 
سب عينًا في عالم الكون وَشْنَى 
يَعلم الطيرٌ؛ هل بكى أو تغنَّى؟ 
ن رواقاء وكالمّجَرّة صَحْنا 
اع ذيلاً من الجلال وَرُدْنا 
أنت للحق والمراشي مَفْنَّى 
كيف إن تمّت الملاوة قرنا؟! 
وهو بقلي لخدي وين تددر 
قَرَشْيِّين في المجامع. لْسْنا 
من ظلام على البصائر حكن 
فيه يومًا؛ ولا أعاجمَّ لْكُنا 
مكلت ركاف وله ملت ينا 


2 
ا 


وأضاءوا الصعيد سهلكاً 0 


في نهى النشءء أو ففخ »ذهنا 


كش». أو شنكت نادها: «يا سكيّنا» 
قد جَرَتَ كاسمه أمورك يمنا 
يَحْتَحِبٍ - والدٌ العروس المُهِنًا 
وقف الدمعٌ في الشئون فأثنى 
دَكّر الخيّرين فامتجت خُرْنا 
فوق أنف العدو للضاد حصنًا؟ 
لت وإن : شكت بالمفاال بدي 

ل وتطلطانم وا الحاة ل 
ف له إن اكتاء' أو “سان ووننا 


ع 


0 قدت 


دَانُ العلوم 


عاش لم ترّمه بعينء وأودى 
نظمٌ الله مَلكّه بعبالنل 
شغلتهم عن الحسود المعالي 
من ذكيٌٍّ الفوادٍ يورث علمًا 
وجديدٍ عليه يختلف الده 
فاحتفظ بالذخيرتين جميعًا 
يا شبابًا سَقوْنِيَ الود مَحْضًَا 
كلما ضبنان للكهولة شعري 
ا الشاعر الؤواة وها ع 
هم يضئون في الحياة بما قا 
وإذاانها اتقضس: وأملوة لم يَع 
النبوعٌ النبوعً حتى تنْصّوا 
كعمو فى هدورة العسسالك هنا لم 
لأكنادوا الحضيون. والسف نواد وا الع 
إن رَكُبَ الحضارة اخترق الأ 
وصَجِبّناه كالغبارء قلا رَج 
دان. أساؤننا النؤسان علدنا 
كم تُباهي بلحدٍ مَيْتِ؟ وكم نح 
قد أَتَى أن نقول: «نحن»؛ ولا نس 


غرم را 
6٠‏ ع 


نان تتَحَدّدِي 


معد تعد دوين اننافقة ها 
ميف ين روفو المختلتك متها 
إنما يُحسَدُ العظيمٌ ويُشْنا 
5 بديع لكين شفلق فنا 
نه تقلل:لنه اللجسهدان شناتا 
بذك ويغدى القنان فونا فقون 
عادة الفَطْن بالذخائر يُعنى 
وسقوا كانتي عي الل حك 
أنشّدوه. فقعاد فت د لذنا 
جروالا دادر مي ا 


2 ل وَملْفَوْن في الممات أضنًا 

دم شقيقًا من الرُواة أو ابُنا 

راية العلم كالهلال وأَستّى 
تحنيه العلت والسعلة هذا 

000 وشفنا 


لا شَدّدناء ولا ركابًا زَممنا 
لحادث الدهر ا 
حَمَْلُ من هادم ولم يَبِن مَنا؟! 
مع اننا يقولون: «كُناء! 


«نظمها لحفلة افتتاح دار جديدة لبنك مصر في الإ سكندرية» في يونيى سنة »١913579‏ 


أمين انتقضدى: واليية موكاة النقن 
يا غرَّةَ الوادي وسَدَّةَ بابه 


ام 


ص 


د ف ا 2 00 
إسكندرية, ان أن تتحّددي 


- 


رُذّى مكانك في البرية يُرْدَدِ 


فيضي كأمس على العلوم من النّهى 
وسمي التَبَالَةَ بالملاجم تَثَّسمْ 
وضعي روايات الخلاعة والهوى 
لا فمحلي حب القديم وذكرّه 
إِنَّ القديمَ ذخيرةٌ من صالج 


لو مالَ عنكِ شرائُها وبُخَارُها 
وُجِدَتْ وكان لغير أَهلِكِ أَرضْها 
جاري النزيل» وسابقيه إلى الغتّى 
وابني كما يبني المعاهدّ واشرعي 
إني حَذِرِتُ عليك من أمّية 
أخزانةٌ الوادي. عليكِ تحيّةٌ 


1 م 


وبَلغْتِ من إيمانها ورجائها 
فلو أ أنَّ أستار الجلالٍ سَعَتْ إلى 
إنا تُعَظُّمُ فيكِ ألويّةٌ على 
وإذا طعِمْت من الخلِيّة شهدّها 
لا تمنج المحبوبٌ شكرّك كلّه 
إسكندَريَةٌ شَرّفث بعصابية 
حمى الوطن العزيزء فبوركوا 
فلابان داك الى اصوج رز ححا 
من كسر د 1 بيتء أو جدار سَقيفة 
فإذا طلعتٌ على جلالةٍ رُكنها 


خدموا + 


1 


وعلى الفنون من الجمالٍ السَرْمَدِي 
وسمي الصّبَابَةَ بالعواطف تخَلْدٍ 
لممثلين من العصورء وشْهَّدٍ 
كرا 0 م مَيَدَّدِ 
ل يُبِنَ حائطّها بمالكِ واليَدٍ 
اورمد هق الضته والمقعتكن 
وسماؤهاء وكأنها لم توجّد 
وإلى الحجاء وإلى العلا والسُوْدَدٍ 
لشبايك لعفا 0 المؤرد 
5 ا وكلّ بع ف الي 
لاله فتقرَّتُ إلى المتقلّد 
ما يبلغٌ المحرابُ من مُتعبّد 
جَنبَاتها حَسْدٌ يَروح ويَغْتدِي 
فاشهَذْ لقائدها وللمُتجنْد 
واقرن به شكرّ الأجير المُحِهّد 
بيض ا والصحيفة:؛ واليد 
عن حائطي صرح هم مُمدد؟ 
رَفع الثباتٌ فكاية كالفِرمد 


قل: تلك إحدى عا ت (محمد) ٠١‏ 


دَانُ العُلوم 


م ومويده 


فتَيّة الوابي عَرَفْنَا صوتكم 


«يُخاطب الشاعر يهذه القصيدة شباب مصر الذين نهضوا بمشروع القرش سنة 21575 
وهى آخر ما جادت به شاعريته» وكانت تلاوتها يوم وفاته!» 


تقيمن قلي الضيْم الأَسَدُْ 
0 الك فل وَشَيّتث نانه 
اتركوه يَمَشُ في آجامه 
واعوضوا الذنيا على أظفانة 
فتيةٌ الوادي» عَرّفنا صَوْتكم 
هو صوتٌ الحقّء لم يَبْغْ» ولم 
وخلا من شهوة ما خالطت 
حَرَّك البلبلّ عطفي رَيْوَةِ 
رَنْمَقْ المذنء ورَيِحَانٌ القَرّى 
باكرًا كالتحل في أسرابها 


عاديا فق اله ا أ وقح القرف 
أنه التاق اسفتعواء أعتفة [ه 
لا تَرُدُوا يَدَهمٍ فارغةٌ 
سيّرى الناس عجيبًا في غد 
يُنهض الله التستاعنات به 
أن تيو الف :611 لت 
وهُوَ في الأيدي» وفي قدرتها 
وعلى المالٍ بَنتَ سلطاتّها 


ىم 


كزين الا 
وتغطّى مَنْكباه باللّبّه 
ودّعوه عن حِمَى الغابٍ يَذْد 
والمنع و قن ”مصيخا انها , عد 
وهنا بالطائر الشادي الغرد 
يَحمل الحقدء ولم يُخْفِ الحَسّد 
كان فيها البومُ بِالآيّكِ انفرّد 
كناخ في ل طريق وشا 
كل سرب قد تلاقى واحتشد 

ثم أعطىٍ مدل لثمن الشتهد 
وممضى يَقصّرُ خطوًا ويّمُدَ 
ويُّنادِي الناسّ: مَنْ جادَ وجّد 


أوررات :دارا علي الورك تقض 


راككا سال قوقا لعلف 


أخرجوا المال إلى البرٌ يَعْدْ 


د الو ل ا 
لكفاح | الشل أو حرب الرّمد 
نادت البانى 90 بِالقُدَدُ 
ثابتَ الآساس مرفوع العَمّد 


وأصارث بنكَ مصر كهفها 
ردّها العصرٌ إلى أسلويه 
البنونَ استنهضوا آباءهم 
اكه ضير ؛ وأضحى مجذّها 
هذه الهمَّةٌ بالاميس حبرت 
يها الجيلٌ الذي و اعد 
حَة جَة السّيلء » وقد 
قذت في 0 فق في مثله 
رب ب عام أنت فيه واحجدٌ 
م الآباءَ وامتف قاثلاً: 
اجمع القرشّ إلى القرش يكنْ 
اطلب القطنًء وزاول غيرّه 
قد أخذنا في الصناعات المَدَى 
وعُزلنا قبِلَ إدريسٌ الكُسا 
إن تك اليومَ لواءَ قائدًا 


حبّذا الركنُ وأَعظِمْ بالسند 
ومداها في المعالي قد بَعُْد 
ودعا الشبلٌ من الوادي الأسد 
همَّةٌ الوالدء أو شغلَ الولد 
فَحَوّتْ في طلب الحقّ الأمد 
فنك لمن ونسناكالكفتن 
ضلّ مَنْ في مَدْرَّجِ السيلٍ رَقد 
من تواحي القصدٍ أو سيل الرشد 
فانّخز فيه لعام لا تجذ 
أنه الشبعنٌة حاون واقتضصد 
نك من حصقهما مان اكه 
وامحذ سوقا إذا سوق كسد 
تهبط الوادي» وتزعىء وتَردْ 
وبَمَيْنا في الأوالي ما خَلّد 
ومشتكها فيل كارة لزي 
كم لواء لك بالأمس انعقد! 


عِيدُ الجهّاد" 
«نظمها احتفالاً بعيد الجهاد الوطنى في ؟١‏ نوفمير سنة 2١93757‏ 


ومخاك ةا ول تلدع [افتفيها 
دمّ الشهداء والمالَ المطاحا 


كطؤنا فى السياة سلا شساكا 
رَضينا في هوى الوطن المفدّى 


” زيدت هذه في الطبعة الثانية. 


اكلم 


عِيدُ الْجِهَاد 


ولمًا سُلَّتَ البيض المواضى 
فتحطمقنا الشّكيمَّ سوّى بقايا 
وقمنا في 0 الحق تَلْقَى 
تُعالج شدّة. وتروض اراق 
ونستولي على العقبات إلا 
ومَنْ يَصبرٌ يَحِدٌ طول التمنّي 
وأيام ك5 أحدراف اللياتي 
قضيناها حِيالَ الحرب نخشى 
تَرَكْنَا الناسّ بالوادي قعودا 
جنود السّلْم لا ظَفَرٌ جَزاهم 
ولا تلّقى سوى حي كُميْتٍ 
ترى أَسَْرَى وما شهدوا قتللاً 
وجَرْحَى السَّوْطِ لا جَرْحَى المواضي 
صباخك كان إقبالاً وسعدًا 
وما تألوا نهارَكَ ذكريات 
تكاد حلاك في صفحات 


كا فيك ا وموس 
0 من الفتوح وما سقته / سقته 
ورد المسلمون فقيل: خايوا 
أثارت واديًا من غايَتَيْه 
وشَدَّتْ من قوى قوم راض 
كأ ن بِلال تُودِي: قم فَأَدَّنْ 
كأ 


وقد هانت حيادٌ اليم 


ن الناس تي دمن جديد 


/اام/ 


تقلدنا ليها الضق الصزاها 


إذا كت ارتخاف الحساكا 


وندفع عن جوانبه الرّياحا 
ونسعى السعّي مشروكًا مباحا 
كَمِينَ الغيب والقَدَرَ المُتاحا 
على الأَيام قد صار اقتراحا 
فقَّدْنَ النجمّ والقمرّ التّياحا 
مناه الدو أن كريجيق الها 
من الإعياء كالإيل الرّزاحى 

بما مودو ولا يد أراسينا 


ومنزوف وإن ن لم يمسق راحا 
وله | سكقاتوا الأشدة والبصفاك 
يمنا عمل الخواسيس -اختراها 


ساعن دنه سانا 
ول مرهباة. مرّبك الكساعا 
بها التاريخٌ يُُّفتتح افتتاحا 
ونُورُك عن هلالٍ الفطر لاحا 
ومكلت السيفةة والشفاها 


إلى 02 6 ل 


وأطغى من قياصرها رماحا 
يَخالٌ وراءًَ هيكله «فتاحاهء 
فيالَكِ خيبةٌ عادت نجاحا! 
"' فَرْقة وشت جراها 
عواكميم فردتها ضحاهنا 
فرَجّ شعابّ مكةٌ والبطاحا 
على اكه كتقو الضاكها 
وكانوا بالحياة هُمٌ الشحاحا 


ولامت 


أخزناة 


لهم د براه أمل بدر 
كوف الشهكاة فيسو عفان 
جعلنا الخلدَ منزلهم, وزدنا 
يمينا بالتي يُسَعَى إليها 
وتَعبّق في أنوف الحجٌ رُكنًا 
وبالدستورء وَهُوَ لنا حياةٌ 
على المّمَجٍ الغوالي 
بنينا فيه من دمع رواقًا 

.الما ملا الشتيات كروح سعد 
كلها عن اللقضية بف عله 
وهل نظم الكهول الصَّيدَ ضَفًا 
هو الشيحٌ الفتيُء لو استراحت 
وليس بذاق النوم اغتباقًا 
ولا حَطَّمَتْ لك الأيام فاق 


مَعَانِى الْحَهُد 


2و 


يحاي للحي كا نها الرنيف 
انكس الل جر ا 
ضياءً للعيون ثلا ضيءً 


إذا ثّرِكَ البلاغغ لهم. فصاحا 


تحدّى السيفٌ مُنصلتا وَقاحا 
فلة إقهنا كد ولا حياهًا 
وتحسب جِدَّهم فيها مُزاحا 
على الختن التقماة والامنذيكا 
عند را سالسواكة: إن اهنا 
وتحتّ جباههم رَحَيًاء وساحا 
نرى فيه السلامةًٌ والفلاحا 
ولم نأخذه نيلاً ممستماحا 
وخ دع كل نايشة حفاها + 
ولل“عودل الدياة لوي ماعنا 
وكان حنمن اللقكنية. مُسكباها؟ 
وألف من تجتارنهم ؤداس]؟ 
م للدت التكواكن هنا شكراها 


إذا دار الرقادٌ. ولا اصطباحا 


وناضل دون غايته ولاحى 
ولا عَضْت لك الدنيا صياحا 


«نظمها في ميلاد الأمير السايق محمد عيد المنعم» 


وكانّ إليكَ مرجغها قديما 
كرُوح الله إذ خلفّ «الكلِيما»"" 
وخلّى النَّجُمٌ لِلقّمَرٍ القضاءً 
يَفيض مَيامِنَاء ومُدَّى عَميما 


عِيدُ الْجهّاد 


أنتم بَنِي | لبيتٍ الكريم 

و النين سرامي 
مه َجابا 
وكان تسحدة انل وان 
وأأشرقتٍ (المياكل) والمباني 
وأصبحٌ ما تكن من المعاني 
سألث تقول لن: وَضَعَنه فد 
لمشتف) الإسان فل فحنا 
فباتت مصرٌ حؤْلَ المهدٍ (فَغْرَا) 
: 0 
... أَزْفَ نوابغٌ الكلم الغوالي 
إذا 0 البنينا 
فَدُرُ مِنْ بَّعدِنا لمُمُو يمينا 


ا 


2 


- 


ا 
6ك 


وننا كمسل اسه «إذا شان 
كح جيل إرنن امسا قي 3 
وضِنَ به؛ فا 0 


0 تأخذهُ من 0 فقيه 
وإن تَرْمِ المظامة في الحياة 
يعدن لسعاي اباهراتٍ 
7 كالليث: يَأي من أمام 
كن شقِت: التقضاكص والمزايا 
وكن كالنحل والدُنيا الخلايا 
ولا تطمخ إلى طَلَبٍ المُحالٍ 


15 


وهل اي ضوء هُ التْجِوم؟ 
تألق عقدُ هُ بِكُمُو نَظيما؟ 
ومُنوانًا لاما 
وكان.اليأش هيظانًا رجهم 
كنا كادك وازين فى البزسان 
على لقا سمطو وقينا 
وهذا عِيِدْهُ في مصّرّ يُجْلَى 
وكان الله فالحمون عليما 
مله في مناريه أن 
وباتَ 2 
وشَعْبٍ المجدٍ والهِمّم العوالي ... 

وأهِي حكمتي الشْعْبَ الحكيما 
وكيوا فيك واجتازوا السنيتا 
وكن توويك التضاة الحيميها 
وشاءً الحَّد أن تُعطيء وشكتا 
وخَلٌّ دَلِيِلَكَ الدينَ القويما 
وَخُذْهُ من الكتاب وما يَليهِ 
ولا تَهِجرْ مع الدين الغلوما 
وكن مما اعتقدتَ على يقين 
فعن اشرق المتادئ أن تقيما 
تتزفهنا واشتيانك والقينات 
تُنافش في جلالتها النجوما 
قنافةة قبل إقدام الأنام 
فيَمْلاً كلَّ ناطقة وُجُوما 
ولا تَكْ ضائعًا بِينّ البّرَايا 
ممزاسها ولا نعضي عقينا 
ولا تقنع إلى هجر المعالي 


فإن أبطأنَ فاصبز غيرَ سالٍ 
ولا تقبّل لغير الله حكما 
ولا تَرْض القليلَ الدُّونَ قسْما 
ولي م الاوز 
فليس مع 00 من قدير 
وفنئ الجّمَالٍ لا مَضَع الرجاء 
000 شعاغها فيه هَباءً 
وبال في التدَبّر والتَحرّي 
وكن كالأشي: عند الماءء تجري 
وما الدنيا بمثوىّ للعبادن 
ولا مَسمَكَثْرَّنّ من الأمادي 
ولا تجعل تودَّدَكَ ابِتِذَالا 
وكن ما بين ذاك وذاك حالا 
وصلّ صلاةً من يَرْحُو ويَحْشَى 
الله يُرشى 
لكلّ جَنَى زكاةً في الحياة 
وها تأنه عا من جباة 
فإن تك عالمًا فاعملء وقَلَنْ 
وإن تك صانعًا شيمًا فأتقنْ 
وصنْ لغةً يَحِق لها الضبان 
الشحى :ليس له سان 

0 ها تُّنالٌ بكل ضَيْرِ 
أيَْطِقٌ في المَشَارقٍ كل طير 
فعلِّمُها صغيرك قبل كل 
فما بالعيٌّ في الدنيا التَّحَلّي 
وحن لغة التساضي فقي دكا 
كنا كفل العران عِضل مشا 


٠ 


إذا لم قن 


كتصنسر الأتقياء لها قديما 
وك تحمل لعين الحم فنا 
تقدر الأمنو المروما 
ولا تَثْقَنَّ من مَجِرَى الأمور 
وله اد يمنا فأني لبها 


5 


كوّضع الشمْس في الوَحَلٍ الضياءَ 
وكان الجهل ميسِقؤما دَميما 
ولا تَعجَلْء وثق من كل أمر 
وليست ورَّدَا حتى تَحوما 
فكن ضَيْفَ الرّعاية والودان 
فشر الناس أكتْرُهم خصوما 
ولا تسمّح بحلمك أن يذالا 
فلن تُرضِي العدق 1 الحميما 
0 ما اق التستسيمنا 
ومعنى البرٌ في لفظ الزكاة 
ولا هوق لإمَرِئ تكن غريما 
وإ كك بكاكما فافدل» :وا حيسن 

وكن للفرّض بعدئذ اشييا 
فخيرٌ مظاهر الأمم البَيَانْ 
كان الخيرٌ إذ كانت بخير؟ 
ويّبقى أهلها رَخَمَا ويُوما؟! 
ودغ دَعْوَى تَمَدَّنهم وخَل 


ولا خَرَسُ الفتى فضلاً عظيما 
ال محل لمان الل نك 


وما بلعٌ الجديدء ولا القديما 


عِيدُ الْجِهَاد 


لجيلك يوم نشاته مقالي 
قكحظر من أبيبك إلى كال 
مساك ما رد 9 لأعدي 
ف ن ألواحات يا مولاى حم حتغري 
وَجَددَ 1 ن شأوي حين نَ أجري 
الَجَلّ 


2 5 


فم لاك 


2 


لكر 
رسَالَة النَّاسْئّة 


أحمدُك الله وأطري الأنبياء 
وله الشكنُ على نعمّى الوجودٌ 
عي اللة يعتفل يا يني 
أرْحُّه تغط مَقاليدَ القَلَكْ 
الحو الننك وأكية ها حق 
اد فلي الكو تدا الدكرت 

ُ سخرّ العالّم كن ارخ ا 
أذكتى الآية إذ نت عدن 
كل يوم لك شأنٌ في لَه 

كان في جَنبِكَ شيءٌ من علق 
ضِمان شنا وحنيناة: يتفند هنا 
دق :كلها فوون: وض التتكل 
قل لمن طَيِّبَء أو مَنْ نَكُمَا: 
آ[منا بالله إيمانَ العَجُونْ 


2 


ماع 


4 


«أهداها إلى الأمير السايق محمد عبد المنعم» 


اكلم 


فأساءانث ناكمل الحمائي 
ةن القبانك فيو 
وذ مقن كوا عسي 
وكان الشفخ في الدقيا لزؤما 
فإن أباك يَعرفُه ويَدْرِي 
فأصرَعٌ في سوابقها (تَميما) 
وعهدّكَ عضْمَة لهمو وظل 
يعيش بِأَنْ تعيش وأن تَّدوما؟ 


مَضصْدَرَ الحكمة طُرًا والضياء 
وعلى ما يلت من فضل وَجَودْ 
ويقلب من رجاء الله حَيّ 


وتمتَّعْ فيه من خير دَذّقَ 
كل شيءٍ لك عبد 1 أَمَهُ 
لكَء والريح. وما تحت السَّماءً 
لك في الظلمة للنور حَنينْ 
حار فيه كل «بقراطه عَلَمْ 
حينَ مَسَّتَهُ يدُ الله خفق 
كان فى الأمجلاغ نكما ودما 
فى ماعن كانتفاض البُلبل 
صَنَعَةُ اللو عن زَعْثُما 
إن غيرَ الله عقلاً لا يَجِورْ 


أَيّها الطالبٌ للعلم استمغ 
هُوَ إن أُوَتِيثَّهُ أَسْنَى النّعَمْ 
أطلب العلمّ لذاتٍ العلم لا 
عند أهلٍ العلم للعلم مَذاق 
طلبٌ المحروم للعلم سَدّى 
فإذا فاتَكَ توفيق العليمْ 
واطلب الرزقٌ 5-5 أو هامّنا 
كل ما علَّمَكَ الدهَرٌ اعلّم 
إنما الأَيامُ والعيش كتابُ 
إن رُزقت العلم زنْهُ بالبيانْ 
كم عليم سقط العِيٌٍّ به 
وأَديبٍ فاته العلمُ 52 
إن للعلم جميعًا فلسفة 
إقرإ التاريخ إِذْ فيه العِبَرْ 
كن إلى الموتِ على حب الوطنْ 
وطن المرء حماهُ المفتدّى 
قد عرفت الدارَ والأملَ به 
هى محبويّك باد محتحِبٌ 
لك منه في الصّبا مَهِدٌ رحيمٌ 
كم عزيز عندَكَ امسقون غنكة 
ودّفين لك فيه زا 
كن خنشيطا عام ج م الأملْ 
0 ها أتففت محبوبٌ وَحِيهُ 
يُقبل الناش على الشيءٍ ء الحسَنّ 
أنظّر الآشارّء ما أَزْيَمَّها! 
كلتك اقاء اس يضم الول 
أنهنا التساح قن بنشت: الث 


"كم 


خيرَ ما في طلب العلم جُمعْ 
هل مَّرى الجُمَالَ إلا كالنَّعَم؟ 
لظهور باطلٍ بين الملا 
فإذا:فافك هذا فافخراق 
ليس للأعمى على الضوء مُدى 
فامتنع عن كل تحصيل عَقيم؛ 
كم مَعَ الجهل يَسارٌ وغِنَى! 
التجاريبٌ علوم القهم 
كلّ يوم فيه للهبرة بِابُ 
ما يُفِيدُ العقلٌ إن عَيّ اللسان 
مُظلمٌ لا تَهِتَدِي في كُنْبهِ 
هناة عالتخكسة قمعا نظها 
ضاع قوم ليس يدون الخبر 
مَنْ يَحْنْ أوطانه يومًا يُخَنْ 
يذكنٌ الفدة منه واليّدًا 
يعرفٌ الشوقّ له مَنْ يَعْتَربْ 
فإذا ووريت فالقبرٌ الكريم 
وعهويٍ بِعدَكَ استَرْعَيْتَهُ 
تَذرفٌ الدمعَ لذكُراهُ دَما 


إقفا الصيهة والتروى اتسين 


متقَّنُ الأعمالٍ يمن اللهِ فيه 
كل شيءٍ بجزء وثمنْ 
قد حباها الخلدَ مَنْ أتقنّها 
أَتقَنُوا الصنعة حتى فى الحُعَلْ 
طالعٌ التاجر في دن الك 


عِيدُ الْجهّاد 


بابٌ حانوتِكَ بابٌ الرازق 
واحترم في بابه مَنْ دَخَلا 
تاجِرٌُ القوم صَدوق وأمينْ 
إن للإقدام ناسًا كالأسد 
0 
منهموا كل فتى ساد وشاد 
وشجاعٌ النفس منهم في الكروبٌ 
وَابِل فز كل والشحعان طل 
هُم جَّمالٌ الدهر حينا بعد حين 
لهم من هيبة عند الأمم 
قل | إذا خاطيت غير الع 


عل ال ضاف يومّا لضدٌ 
فلك 55-0 و والتدين يَدُورْ 
قل إذا ث شكت: صُرُوف وفيا 


0 فإن ممداتي 
كن كريمًا إن أ حرا أسا 
واسخ في الشدّة وَازْدَدْ في الرّحاءْ 
فيه كل بلاء ءِ يُدْفَعٌ 
جاملٍ الناس تَحِرْ ِقٌّ الجميغ 
عامل الكل وما كه 
وتَجِنَّب كل خُلْقٍ لم يَرْ 

وتواضعْ في ارتفاع تُعَكب 
ك1 كن ها خلا اللة :حضون 
وأدن عد كله من ذاذ التهنيكة 
وإذا أَعضِبْتَ فاغضَّبٌ لعَظيمٌ 
مدب في الصاتيرات لقص 


تدده 


لا تُفارق بايَُ أو فارق 
علقه منه وَسَكول وصلا 
لفظةٌ مِنْ فيه للقوم يَمِيرْ 


فتَشْبَة؛ إن 


ع 


هة شع فى اه 


نَ مَنْ يُقدِمْ عنيمة 
منهمو «إسكندرٌ» ودابنْ زياد» 
كشجاع القلب في وقت الحروبٌ 
إنما مَن يَمْصّرٌ و يَنْصرُ الحقٌ البَطَلْ 


0. 


من غزاة أذ دعا مص 
لكمو دِينّ رضِيكُم وَلْىَ دين 
فدّع الأقدار تجري واشتهِدَ 
لا تُعارض أبدًا مَجِرَى الأموز 
وإذا شكت: قضاءً وقحدرا 
طيّبَ الحمد. زفت يق 
فرحيم سوف يُجِرَّى من رَحِيمَ 
وتَعَهَذ وتوّل البُوَّسَا 
كل خُلْقٍ فاضلٍ دونَ اله 
لست تذري في عد ما يَقعْ 


وات مه 


ب قيد 


من جميلٍ وَصَنْيعٌ 
يما جَمَلَ المرع الأَدبُ 


دقع 


. 


3 ضيق الرّزق من ضيق الخلق 
7 ضِدَان كبر وكبّز 

ترُكِ الكبرّ له والجَبَرُوتْ 
َ حسودٍ قد تَوَفاهُ الكَمَدَ 
شَرَفٍ ف مش أو عزض كريم 
إنه كالنار والرّشَدُ الحَطبٌ 


أطلب الحقّ برفق تُحْمَدٍ 
واعض : في أكثر ما تأتي الهو 
اذكر الموتَ ولا تفزغ فمَنْ 

ع د 
سق نطف الله ان كمف 
وحديث ساعةً الضيقٍ مَعَهُ 


يا مدِيمَ الصوم في الشهر الكرِيمٌ 
وإذا صَلّيْتَ خَفْ مَنْ كَعْبُد 


واسسل لمكن الى لم لقو 
هكذا «طه» ومن كان معَهةُ 
وتَسمّحٌ وتوَسّعٌ في الزكاه 
فرَض البرّ بها فزض حَكيم 
ليس لي في طب «جالينوسٌ» باع 
00 الفُخْمَة إن كنت فَهِم 
تق اليرد؛ فكم خَلْقٍ قتّل 

اند سُكناك في طَلْق الجوَا 
حَيْمَةٌ في البيدٍ حير من قصور 
في غدٍ تأوي إلى قفر حلك 
واترّك الخمر لمشغوفٍ بها 
لا تُنادِمُ غيرَ مأمون كريمْ 
وعن الميسِرٍ ما اشَطَعْتَ ابتعدٌ 
وتَعشُوء وتَعَفُفَه وانّق 


4 


طالِبٌ |[ 5 اك و 5 

ف مطيع 5 النقين هَوَى 
يَحقر الموتّ مَل رق الزمَنْ 

إنما الطفكٌ على الأرضن مَلَكْ 


ا ل ا 


رَحِمّ الله امرّعًا يرحمه 
تحرج ا من 0 
صم عن د ع والنَّمِيمْ 
كم مُصَلَّ ضَجّ منه المسجد! 
من وقان الكلته إل ممع 
إنها ع م عند الإلة 
ا اما زدْتَ فاللة كريم 
د ن العسدن فوس واطّلاغ 
إن وخزراقيلة في خَلْق النّهم 
من واه اَقَنْن نصفٌ العلل 


ع 


بينَ شمسء ونباتء وهواء 
شك لد عليها بالعرية 
يَستَّوي الصّعلوكُ فيه والمَلِكْ 
لا يَرَى مَندوحةٌ عن شَريها 
إن عقلَ البعض في كف النديم 
فَهُوَ سل المالٍ بل سل الكَبدْ 
ما دَرَى اللذة من لم يَعشق! 


عِيدٌ الْجهّاد 
2 يع 
حج الامير 


«أرسل الأبيات الآتية في برقية إلى شريف مكة سنة حج الخديو عباس» 


02 2 


دامت معاليك فينا يا ابن فاطمة ؤذاء انعم افق البيت نبراشس 
قل للخديي إذا وافيتَ سُدَّنَه تمشي إليه ويمشي خلفَكَ الناس 
حَجُ ج الأمير له الدنيا قد ابتَهَجَتْ وَالعَوْدُ والعبدٌ أفراحٌ وأعراس 
فلتّحيّ فلخنا! فلتَكيّ تنا فليحي سُلطاننا! فليحي عباس! 


«وقال وقد أشرف في مدينة نابلي على الدار التي كان يقيم فيها الخديى إسماعيل» 


للع 


5 
ع 


أبكيكَ إسماعيل مصرّء وفي اليكا ‏ يعد السدكن راحةٌ المشتّعير 
عن القيام ببعض حقّك أنني أزقى لِعِرَّكَ والنعيم المدبر 
هذي بيوتُ الرُوم كيف سَكنتّها بعد القصور المزرياتٍ بقيْصَر؟ 
ون الععاكي أن ننسك أقضوت. " . :والوة فى إحراهواالم يفصي 

ما زال يُخلي منكَ كلّ مَجِلَةِ حتى دُفعْتَ إلى المكان الأقفّر 
نظرّ الزمان إلى دياركَ كلّها نظرَ (الرشيد) إلى منازلٍ (جعفر)" 


2 


اللهُ يحكمٌ في المدائن والقرى2 يا (ميتَ غَمْرَ) خْذِي القضاءً كما جرى 


ماجَلٌ خَطْبٌ ثم قيس بغيْيه إلا وهوّنّه القياس وصَعْرَا 


" سنة ,١104‏ نشرت بمجلة المجلات العربية. 


هكم 


فسَلى (عمورّة) أى (سدُون) تأَسَّيًا 
مدن لقينَ من القضاء وناره 
هذي طْلونْكٍ أَجْفسَا وحجَارة 
قد جكث أمكيبهنا وأنعدن عبرةً 
أَحِدُ الحياة حياة دهر شتاعة 
وَأَعَدُ من حَرْم الأمور يعتزيهنا 

ما زلتُ أسمعٌ بالشّقاء روايةٌ 
فعل الزمانُ بشمْلٍ أهلك فَغْلَة 
بالأمس قد سكده] الديات فأضيهوا 
فإذا لقية”لقيت هما باقمًا 
سينك بغير صبر: هذه 
من 0 3 الطليول دموعها 
كانت مُق ن تطول شححات. 
طلعث 70 الكاز طلحة شزعيا 
مَلَكَثْ جهاتِكِ ليلةٌ ونهارّها 
لا تَرْمَبُ الطوفانَ في طُغيانِها 
لو 3 (نيرون) | تمده 0 
أى أذ 


5 


خَفْتْ عليهم يومَ ذلك مَوَرِدًا 
حيتٌ التَّمَتّ ترى الطريقّ كأنها 
وترى لهام * في السواد كهيكل 
وتَشَمْ م رائحة الرّفاتٍ كرد 
كَثرَتْ عليها الطيرٌ في حَوْماتِها 


0 


قل تأمقيى «طوارق اللخداكد ان 


ا 


اكلم 


ع 


أى (مزتنيق) غداة ووريّتِ الثرى 
شررًا بحنب نصييها مستصغرا 
هل كنت ركنا من حَهَنْمَ مُسْعَرا؟! 


وأرى النعيمّ نعيمَ غْمْرٍ مُقصِرا 


لع 


للنفس أن ترضّىء ولا ضكرا 
حتى رَأَيِتُ بكِ الشقاءً مصوّرا 
ببني أ مص أو قرابة خكا 
مَككا 0 
تبكي الصغيرَء كلك تبكي الأصهرا؟ 

اولحر طن قار دادر 
فعمتك 52 وغيّرت ٠‏ ارا 
حمراء يبدو الموتٌ منها أحمرا 
لدو :فتائلتكةه بول مهتات: الأتهزا 
بَذَءَ مد ا لعاف 0 
له 0 ومتسكور] 


وإذا ونث رأث 


1 


مَنْ فر لم يجدٍ الطريقّ مُيَسَّرا 
وأفيلي فضَلُوا المَصَّدّرا 
ساحاتٌ حاتِمَ غبّ نيران القرى 
كمرت كندناذ السحوس: وأمقرا 
وتشُمٌ منها الثاكلاتٌ العَنْمّرا 
يا طيرُء «كلّ الصَّيْدِ في جَوْفٍ القراء 
تغشّى عليكِ الوَكْرَ في سنة الكَرَى 


هه > ويم 


قدرء 


والناس مِنْ داني القرى ويعيدها 
يتساءلون عن الحريق وهقوله 
يارب قد حَمَدَتْ وليس سواك مَنْ 
فتحوا اكتتابًا للإعانة فاكتّتبُ 
إن لم تكن للباكسين فمَنْ لهم؟ 
فول جَمعًا في اليَّبَاب مُسْتَنًا 
فعَلّتْ بمصرّ النانٌ مالم كاه 
0 ما تراها فى البلاد كقاهر 
فتاذفخ فتقباءك. أ قصية تازه 
مُدُوا الأكفٌ سَحِيَّةٌ واستغفري 
أؤلَى بعطف الموسرين ويرّهم 
انها اكه في أموالهم 
لا يملكُ الإنسانٌ سن أجذوال» 
لا يُبْطِرنَكَ من حرير مَوْطئٌ 
ذا الحومتان «تسكدوت أحدافه 


تأتي لتمشيّ في الطَّلولٍ وتَخْبيّرا 
وأرى الفرائسٌ بالتساؤل أَجْدَرا 
يُطفي القلوبّ المُشْعَلاتِ تَحسْرا 
بالصبرء فهو بمالهم لا يُشترَى 


أو لم تكن للاجئين فمَنْ ترى؟! 


وارحم رَميما في التراب مُبِعَمَّرا 


آَياتّكَ السبغ القديمةٌ في الوَرَى 


في كل ناحية يُسمّر مكراد 
تدا :وخن كالتطق فيقنا دزا 
يا أمَّةٌ قد آن أن تنستغفرا 
مَنْ كان مثلّهمو فأصبّح معْسرا 
ل الأيامَ م 
ما تملك الأقداث مهما قَدَّرا 
فلرُبٌّ ماش في الحرير تَعَحُرًَا 
لأَخيكَ؛ فاذكزه عشى أن تُذكرا 


ةو 


«وخطب غليوم عاهل ألمانيا خطبة في سنة ١1١07‏ كان لها وقع عظيمء» وأحدثت أزمة 
أوشكت أن تنتهى إلى حرب أوربية طاحنةء فقال:» 


يارَّبٌء ما حكمّكَ؟ ماذا تَرى 
قد قام غليوم خطييًاء فما 
قد وَرَّتَ الحتات عن ماه فما 
فالنصفٌ للجزمان في رَعمه 
ينارب قل سيفك آم هيفة؟ 


ام 


في ذلك الخُلم العريض الطويل؟ 
أعطاكَ من مُنْككَ إلا القليل! 
تلكك إن قيين ليه الصكيل 
غادّرَ من فجٌء ولا من سبيل 
والنصفٌ للرومان فيما يقول 


أيّهما - يا رَبٌّ ‏ ماض ثقيل؟! 


إن صَدَقَتْ - يارَبٌ - أحلامٌه 
لا ححن حومان لقااحطة 
يا رَبّء لا تنسّ رعاياك في 
جنايةٌ الجهلٍ على أهله 


يا ليت لم نَمَدُدْ بشرٌ يَدَا 
جَنى علينا عُصْبَةَ جارّفوا 


تَادي الموسيقى الشرقي 


فَإِنَّ خطبّ المسلمين الجليل 
ولا يرومانَ فتْغْطّى قتيل 
يوم رعاياك الفريقٌ الذليل 
قديمة, والجهلٌ بكس الدليل 
راجت طل البقم واق بطانين! 
فَحسيّنا الله ونِعُم الوكيل! 


«وقال يخاطب الملك فؤاد الأول في حفلة افتتاح نادي الموسيقى الشرقي سنة 1579». 


تعلق وان بالتقيقية امسا 
مازلت تَذهبٌ في السُمُقٌ يركنه 
دارٌ من الفنْ الجميلٍ تقسَّمَتٌ 
كالرؤض تحت الطير أعجب أَيْكُه 


ولقد نَزَلْتَ بهاء تَىَ قبلّها 
وتوهّحّتٌ حتى تقلّب فى السّنا 
فتاه 0 ل 0 لعلّة 


يا بانيّ الإيوان؛ , قد 


3 


أَيِنَّ (الغريض) ' يله إأه (معيد) ' 


و 


فسمعتٌ من 0 الأنغام ما 
والفنّ ريحانٌ الملوكء وَرُيّما 
لولا أياديه على أبنائكنا 


فده 


وفرعت من صَرّح الفنون يناءً 
دول كماورة زعنة الفؤناة 
للساهرين رواية ورواء 
لَحْظ العيون. وأعجبّ الإصغاءً 
فَلَكا جلا فجس التدمار عشاءً 
(وادي اتفشون اهار كيه 
فجِرٌ الحَضارة في البلاد أضاءً 
أكثز نًّ نحو بنائك الإيماء 
وترئمتث رجاتي شثناء 
وَحَدَوْتَ في هندامها (الحمراء) '" 
ترا «اللتكتهحرات والأبهاءً ؟ 
يَحبو 5 ت كانه جه من أشناء 
بَعتَ الهَزارَء وأَرِسَل الوَرْقاءً 
5 الوسحة )راسكنا اندقة 
0 على جَنباتِه اتحواء 
سيق للف اأححنة ةيةه 


كانت أواقلٌ كل قوم في العلا 
لولة ابنخسام الفن فيمًا حَوْلَهُ 
ردق الف “الحيياة ومنا حَوَتْ 
بالفنّ عاكفي «العناة تتم 
تأوي إليها الروحح من رمضائًها 
سن الحضارة في الممالكٍِ كنّها 
إن صحٌ فهِيّ على الزمان صحيحة 
انظ - أَيا الفاروق ٍِ غَرْسَكَ هل ترى 
من حيّة ذُخْرّتْ: ود كابَرَت 
3 
بِدَنَ الجهود الصالحاتٍ عصابةٌ 
صحبوا رسول الفن لا يألونّه 
دَفعوا العوائقٌ بالثباتء وجاوزوا 
إن المتتعلائة قنؤة بلوفقة 
فَلْيَمْنِهِمْ؛ حاز الُتفاتك سَعْيُهم 
لتعشية لضان اله غنارقنا 
تغدوى على الفترَاتٍ تَرِتّحِلُ النَّدَى 
في مَوكبٍ كالفيْثِ سار ركابّه 
أنت اللُواءٌ التف قومّك حَؤْله 


8 


يكالفان علق اليقاف: كما اتوي 


في دار الأويرًا 


اوكا بوكتادفي المتعندان سهناد 
كل العو د مومه كفا 
مَجِدٍ الحياة من الجمالٍ خَلاء 
قد عالجت بالواحة الصحراء 
اتسيف ليل أن هادف معنا 
حوري الييدللاجة .أ حدق النذاة 
أن اناف كتافنت :كناف ة| وظتلاء 
ببالنتفؤس إل :قفضفة وؤتماء؟ 
هياة اران «وككرة وتويك 
تكحف" التكتلان وتحوت: الأفياة 
انون سين اللجدويوة كبوا 
حُبًّاء وصدقَ موّدةء ووّفهءً 
كاييد حو رفون السو ويه 
تبني الرجالَء وتّبِيِع الأشياءً 
وكيا نَدِيَّهُمُو سَنَا وسَنةءً 
متفدؤانق اللحينال أو واه 
وتروحٌ تصطنِعٌ اليِّدَ البيضاءً 
بشرّء وحلّ سعادةً ورخاءً 
والتاجج يجعله الشعوبٌ لواءَ 
وبكلّ ناقوس لقيتٌ دُعاء 
وَترٌء يُساير في البّنان غناءً 


«هذه القصيدة لم يتبين لي - على وجه اليقين - سبب إنشادهاء وأحسبه نظمها لمناسبة 
احتفال في دار الأويرا أقامته جمعية من جمعيات البر يأبناء السبيل» "” 


5 


كينا التاهة والحدن: الستي” 
لم ترك تجري به عت «لحي 


4 


2 


تا يكن اتنا 3 أنه 
شهد الناس بها عن قفرم 
واكتّنفنا فى ذّراها دُولة 


انمث صا :لوول د واف 

كم ضَفرْنا الغارَ في محرافيه 
كم بدور وَدّعَتْ يومَ النَّوَى 
رب رس مَوَ للبرٌ بها 
ضجك الأيتام في ليلته 
والحفن الماك والقمى نه 
ونق, الأرضن حَدِيبٌ ونَّدٍ 
يصرفٌ الشبان عن ورد القَدَى 
اذهبوا فيه وجيكوا إخوةٌ 
لا يَصْرّنكمو قلّته 
أَرحِفتٌ في أمركم طائفة 
اجعلوا الصبرَ لهم حِيلّتكم 
احودية كم أن تجمعوا 
حَلَتَ الأرض من الهذيء ومن 
فكوض الأسوة فَوْضَىء وترى 
لا افوص السَّيْلَ جَهُمًا خَشْنَا 
لا تُماروا الناس فيما اعتقدوا 
سمس الت انب مدن 


وإذا ح 


/ 


وثناء في قم الدار جميل 
لْمّة المعروفٍ والثَّيْلِ الجزيل 
كل بُنيانٍ علي الحاقى ديل 
فتَحَتْ للخير مجلا يعد جيل؟ 
ا 0 الحد منه بالقليل 
وشجى الأَجِيالَ من «فرْدى» الهديل 
ركثها السُوْدَدُ والمجِدُ الأثيل 
دون أن تُسِتَانفٌ العصد الطويل 
وعقدناه لسبّاقٍ أ فين 
وشموس شَيّعَتْ يوم الرحيل 
ماج بالخيّر والسّمْح المُنيل 
ومشى يستزوح ار العليل 
ا المأوّى لأيْناء التسييل 
يعن التذوني كوا وسقسل 
منزل ليس بمذموم النزيل 
ويُنْحيهِمَ عن المَرْعَى الوبيل 
بعضكم خِدنٌ لبعض وخليل 
كل مولودٍ وإن جل ضئيل 
تن لظن عن الإنصاف ميل 
قلَّتِ التمجلة في قال وقيل 
رق الدين إلى الخُلْق الهزيل؟! 
مرشدٍ للنضء كفيل 
5 عن سَنَةِ البرٌ يَميل 
كلّما عَبَّء وكونوا السلسبيل 
روت العُشبَّء ولم تنسّ النخيل 
كل نفس يكتاب وسبيل 
فأطركوا كلف كين السنة الحفذل 


0. 


هذه ليُلَتُكم في «الأويرا» 
مهرَّجانٌ طوّف الهادي يه 
وتجلّث أوجةٌ رَيّنها 

فكأن الليلَ بالفجر انجلّى 
جنا الأَجوادٌ لا نحزيكمو 
زعحخل الأقفة جرحكئ عنذده 
إن دارا خطتهيوها بالتدى 


بيلة العكر من الشعون الدييل 
ومشى بين يديّه جبرّئيل 
عو من لشكة ضير كسيل 
وكأن الدارَ في ظلّ الأصيل 
لَدَهةٌ الخير ه ا يديل 
لجليل العَمَلِ العَوْنُ 

أخذت عهد النّدَى 4 00 


مَضصْرَعٌ بُطَرْس غالي باشا 


وتخيتها: فيل ينظوسش غال باشااق مضى ترضناضة من ين إبراهيم الورداتق ف كه 1 
هاجت النفوسء واستاء كثير من الأقباطء لوقوع الجريمة على زعيم ووزير قبطيء فقال 


في ذلك:» 


ألم مَك ( 


بَني القيّْط إخوان الدّهور, رُوَيْدَكُم 
حمل لحكم اللهِ صَّلبَ (ابن مريم) 
سديدٌ المرامى قن ؤماء مده 
وواللهء لو لم يُطلِق النانّ مُطلِق 
قضاءء ومقدارء وآجال أنس 
تَبِيدُ كما بادت قبائلٌ قبلّنا 
تعالوا عسى نطوي الجفاءً وعهدّة 
مصرٌ) مهدنا د ثم لَحْدَنا 
نم نف من قبل (المسيح ابن مريم) 
فهَلاً تساقيّنا على حيّه الهَوَى 
وما زال منكم أهلٌ وُدَّ ورحمة 
فلا يثنكم عن ذمّة قتلّ (بُطرس) 


ام 


بوه (يسوًا) في البريّة ثانيا 
وذقنا الله عد غال (خالي)) 
وذاهية اللسوايق' لاقني الذواهيا 
عليه لأَوتَى فجأةٌ أو تَداويا 
إذا هي حافت لم تُوْخْن قؤانيا 
ويَبِقَى لام اشْنَيْنِ: مَيْتّاه وناعيا! 
وتَنبِدُ أسبابٌ الشّقاقٍ نَواحِيا 
ايها احتف[ مقا 
و(موسّى) و(طه) نعبْدٌ النيلٌ جاريا؟ 
وهلاً فديُناه ضِفافًا وواديا؟ 
وفن المسلميخ التق ها وال ناقنا 
فَقِدْمًا عرفنا القتلّ في الناس فاشيا 


ان 2 42 2 52 
تحيّة غليُوم الثانى لصّلاح الدّين في القثر 


عظيمٌ الناس مَن يَبكى العظاما 
وأكرّم من غمام عند مَحْلٍ 
وما عذْرٌ المقصّر عن جزاء 


سسا 2 


وكم جَمَعَتَهُمو حربٌء فكانوا 
كلامٌ للبريّة داميات 
فلما قلتَ ما قد قلتّ عنه 
500 البريّةٌ وَهي كلمي 
وأنك حل أن تُزري بميْتِ 

فلو كان الدوامم نصيبَّ م 


00 


؟ زيدت هذه في الطبعة الثانية. 


ويَندَيُهُم ولى كانوا عظاما 
فتّى يُّحيي بِمِدحَتِهِ الكراما 
ما در نوا إلدّ كلاما؟! 
مقالاً مُوضقًا ذاك المقاما؟ 
تعهدَ في الثَّرَى مَلِكا هُماما 
5 بقبره كنت العماما 
تركتٌ الجليلٍ في التاريخ عاما 
وى مُملَّك تهدي السّلاما؟! 
تود أن يُلاقوهُ قياما! 
حدائدّهاء وكان هق الخساما 
وأنتَ اليومَ مَنْ ضَمَدَ الكلاما 
وأأسمعتٌ الممالكَ والأناما 
أخكا كان ذاك أم انتقاما؟ 
وأنت أبدٌ أن تَؤْذِي عظاما 
لنال بحدٌٌ صارمه الدواما 


هل مَسَّها فآلتّهبا؟ 
هُ في البحار مَرْقَبا 
وقام يَلقَى مركبا 


بَشَرَ بالدار وبال 
بخص ماله وو علي 
كالبارق المُلِحٌ لم 
يارْبّ ليلٍ لم دق 
يننا شراعيه كما 
تسمنانة يعرفها 
تن عل المارروتا 
وقام في موضعه 
يَرمِي إلى الظلام طَِ 
كمُبْصِرٍ أدارَ عي 
كيصنن الأعشّئ أضنا 
وكالسراج في يَدِ ال 
كلمحة من خاطر 
مُجْتَنِبُ العام في 
إلاشراقا شحل: أو 


وكنان حارس الفننا 
يَهِوَى الحياة: ويُحب 
لميّرَ فيها رزَوَجَهُ 
وكان قد ركى الخطيبّء 
فقال: يا حارسش»: هخ 
من يُسعِفٌ الناسّ إذا 


ما الناسش إخوّتي ولا 


القنار 


تحدة 


اننا 


أهلٍ السَّراةً الغُيّبا 
لوح الظلام: مَرْحَبَا 
0 إلا تتشيينا 
فيه الرُقانَ طَرَّيا 
يَرَعَى السراةٌ الكوكيا 
في الناس من كان أَيَا 
ب كالمسيح العَبَبا 
ممُستشرفًا يا 
قَا حائرا مَدَبْدَيا 
نا في الدّجَىء وقَلّبا 
ب في الظلام» ونَبا 
عر أضاءًء وخبًا 
ما جاءَ حتى ذَهبا 


مر 


ُنُكَا مُقاسى العَطَبا 


القَمَرْ عَلَى آفَاق 


أنظر إليّ» كيف أقض 
قد عشت في خدمتهم 
كم من غريق قمثُ عن 
وكان جسمًا هامدًا 
وكنثٌ وطَّأْتُ له 
شيك ادي الشظ فك 
وطارّدُونىء فانقح 
ما نلثُ منهم فض 
وما الجِزاءً؟ لا كَّسَل 
أَلقَوًا علي شَبَكا 
واحكف اللمستا عن 
ولم يَرَّلْ إسعافهم 
ولم يَزَلَ سَجِيّتي 
إذا 537 صرخةً 
لا أخة المسعف 
والمشعفون اياعر 
يقول «رضوان» لهم: 


مُدَنِبُكم قد عفر 


ع مر :9 


مودي 


فَدَيْنَاهُ من زاكر دف 
كن :التستيال لاسي 

ويُخُلي البحار تلااهه 
مكان الخزو نذا ها اعقلي 
أتانا من البَّحْرِ في زورَقٍ 


4 


ي لهم ما وَحَبا؟ 
ولا قراني تعبا 
راسي ل يا 
سكن جامدنا 
مناكبيء فرّكبا 
بَش مَنْ به ورَحّبا 
بْتَ خاسرًا مُحيّبا 
ولا مُيْحُْتُ ذمَبا 
كاف الجراة. عبج 


هَيّا ادخلوها مرحبا 
انك شدي أنفقنا 


كلا زُومِينَ لَيْلَةَ الْمَولِدِ النّبُويٌ الأشني 


بدا للؤؤجودٍ بمرأَى عَحَبْ 
كما هرطف الطروب الطب 
هنا الككري اوتنه الحيّب 
منان السهول إذا ما انقلّب 
لْجَيْنَا مَجِاذِيفَةُ من ذهب 


فدلا ايفان لو لمايقة 
وكسرى وما خمدَّت ناره 
وهيهات تَ! ما تُوْجُوا بالسَّنا 
أَنَافَ على الماء ما بينّها 
فلا هى خافء ولا ظاهر 
وليس بِثَاوء ولا راحلٍ 
تَوارَى بنصفٍ خلال السّحُبْ 
يجِدّدُها آيةً قد خلت 


القنار 


وفِرعوْنُ لو حَمَلَتْهُ اهب 
ويوسّفٌ لو أنه لم يشب 
ولا عرشهم كان فوقٌ السّحُب 
وبينَ الجبالٍ وشم الهضب 
ولا سافرٌء لاء ولا منتقب 
ولا بالبعيدء ولا المقتّرب 
ونصفٌ على جبلٍ لم يَغِب 
ويذَكُرُ ميلاكت خير العَرّب 


شينا” 


4 
2 


الا 


«أوفدته الحكومة المصرية إلى (أثينا) عاصمة اليونان لحضور مؤتمر المستشرقين؛ فقال 
يخاطبها:» 


إن تسألي عن مِصْرَ (حَوَاءِ) القرى 
فالصّبحُ في (مَنْفِ) و(ثيبة) واضحٌ 
بِالمَيْل من (مَنفٍ) ومن أرياضِها 
حلت الدهوة م التَّمَثْ أجفائه 
ما فل شاعده: الؤمان: ولم يتل 
كالدّهر لو مَلكَ القيامَ لفتكة 
وثلاثة شب الزمانْ حيالها 
قامت على النيلٍ العَهيدٍ عَهِيدة 
من كل مركوز كُرضوّى في التّرَى 
الجن فتى'حتبافها قطووقة 


* نشرت بمجلة رعمسيس سنة ؟7١15.‏ 


5 


وقرارة التماريجج والآثار 
مَنْ ذا يُلاقي الصَّبحٌ بالإنكار؟ 
مَحُدُوغ أنف.في الزمال قفاري 

وَأَنَتْ عليه كَلَيْلةٍ وتهار 
مني اميدق جوارِفٍ 900 

أو كان غير مُقَلم الأطفار 
شم على مد الرّمانء كبار»؟ 
تكسوه ثوب الفَجْرٍ وفيّ عوار 

متطاولٍ في الجوّ كالإعصار 
تجدائع السناء والتحنان 


الشوقيات 


والأرض أَضْيّعٌ جِيلة في نَرْعِها 
تلك القيورٌ أَضَنّ من غَيّْب يما 
دام الشدوك يها اذهو اويل 
كل كأهلٍ الكهف فوقٌ سَريره 
أملاك مصرّ القاهرون على الوَّرَى 
مَنَكَ الزمان ججايّهم, وأزالهم 
هيهاتٌ إلم 5 ٠‏ جِلالَهُه البلّى 
كانوا وظَرْفٌ امقر لا يسمّى لهم 
لو أمهلوا عقي النشون بَدُورهم 


ذكُرى مُحَمَّد فريد 


07 - 1 ذكرّى يكم وذ و 
وللناس في الماضي يصائنٌ 0 يفي 

إذا الميْت لم يكورم جاركن ناوه 
ونحنٌ قضاة الحقء ترعى قديّمة 


و 26 


ولكلم نا في البناء دعائم 
فَوية حختايا نا كنية » وإنما 
فم خلف ها كائزت فى "ادق غاية 
تغرَّبْتَ عشرًا أنتَّ مين باكسش 
تجوعٌ ببُلدان» وتَعْرَى بغيرها 
ألا في سبيل الله والحقّ طارفٌ 
وَحِودَّكَ بعد المالٍ بالنفس صايرًا 
فلا زِلْتَ تمثالاً من الحقّ خالصًا 
يُعلم نَشءَ الحي كيف هَوَى الجحمى 


اكلم 


من حيلة المصلوب في المسمار 
أحقث مدن الأملدق: .واللاختار 
يجدون أروح ضَجِعَة وقرار 
والدهرٌُ دون سريره بهجار 
االمسترتوة كاز الأفسياد 
بَعننَ:النَصيانٌ إذالة الأسران 

إلا بأَيدٍ في الجّغام قصار 
ما بِالْهِمْ عُرِضُوا على التّظّار؟ 

عر لخالقهم بغير عُبار! 


«ألقيت في الاحتفال بالذكرى الخامسة للمغفور له مُحَمّد فريد بك سنة 75؟9١»‏ 


وندني خَيالَ الأمس وهىّ بِعَيِدُ 
عليهنٌ غاىء أشن نقتا 


وإن لم يَفْتّنا في المقوق جديد 
وأنثّم انان في البناء وَطيد 
معَال الفيهانا أقترفنةه فويد 
ولا فوق ما قاسيّتَ فيه مَزيد 
وأنت بآفاق البلا شَّريد 
اتا تمت الباى وو هدي 
من المالٍ لم تبخل بهء وتَليد 


إذا جزعٌَ المحضورٌ وهو يَجود 


على سرّه نكن العلا وتشي 
وكيف يُحامي دونةء ويّذود 


سه 


التّخيلٌ ما بَيْنَ المُنْتَرَهِ وَأَبِي قير 


«نظمها بالإسكندرية في صيف سنة »١9757١‏ 


أ 


رى شَجّرًا فى السماء احتجِبُ 
مآنة افتابه ننكا أ شهاة 
وليس يودَّنُ فيها الرجالٌ 
وباسقةٍ من بنات الرمالٍ 
كهنارية السلي أو كا لست 
فظو وتقصّرٌٍ زُ خلفَ الكثيب 
تخال إذا القت ب لحي 
وطاق 0 شُعاع النهار 
... وَصِيفَةً فرعونَ في ساحة 
العقيق 
وخناطكت الاق مدن جناروا 
وشَدَتْ على ساقها مِمُرّرًا 
أهذا هو النخل ملك الرٌياض 
طعامٌ الفقيرء وَحَلوَى العنيٌ 


قد اعتَصَبتٌ بفصوص 


2 2 


وأعجّبٌ: كيف طوى ذَكْرَكُنٌَ 
أليس حرامًا 0 القصا 
وأنتنّ في الهاجراتٍ الخَّلانُ 
وأنتنّ في اليه هنا المُعيلٍ 
مشاكن كالكزء + شكّى المذاق 


م 


وشقٌّ العَنانَ بِمَرْأَى تحجبْ 
ظواهِرها درجٌ من شدّب 
ولكن بطع عليهبا الغُرْب 
تمت وريّت في ظلال لضن 
0 كالقنار وراءً العَبّب 
إذا الريخ جاء يه و ذهب 
وجَرّ الأصيلٌ عليها اللهّب 

منّ الصَّحْوء مواقي بي الشُحُب 

من القصر واقفةٌ تَؤتقب 


أحيد الخقول» عروش العرب؟ 
وزادٌ المساقر والمُغْثَربٍ : 
وله شوق خطلات السو 
ول يمخفسض شجراة السربة! 
ند من وصفكنء وَعُطْلْ الكثب؟ 
كأنّْ أعاليَكُنْ الكبَب 
كجاها جافى صرف كل 
خسان المي الواقنات )لثمن 
و#الشي في كل نون تحت 


00 يق و 
وو ع 
الْبَحْو الأبِيضُ 


«نظمها بالإسكندرية في صيف سنة »١95757١‏ 


أَمِنّ العكر د 0 
حِكْنَهُ 2 معاصمٍ وتُحور 
وو 0 وداء ان 


وسوارًا وطن رَْدِ كمَاب 
وترى الغيد لَُوْلوَا ؟ كَمَّ وَطْبًَا 


وكأَنَّ السماهءً والماءً شقًا 
وكأَنّ السمهءً والماءً غْرْس 


أو رَبِيعٌ من ريشه الفنّ أَبهَى 
أو تهاويل شاعر تعبقريٌ 
يا سوارَى فَيْرُورَج ولْجَيْنِ 
في كل الحتكن مفوولة هاسا 
مَشَّتْ فيهما النّجومُ فكانت 
لك في الأرض موكتٌ ليس يألو 1ل 
سِرْتَ فيه على كنوز (سليما 
5-0 اس الركابء فقلنا 


- 


واشيتكاة: نساضة"تنيض اننا 
ونشَرْنا من طيَّهِنَّ الليالي 
ورأينا مصرًا تُعلَمْ (يونا 


0 


بِالرّمالٍ النَوَاعُم البيض مُغْرَى؟! 
هَرٌ في شوقه يُباعٌ ويُشْرَى 
فكسا مغعْصّما وآخر عَرّى 
قوتَ نحْراء وقلَّدَ الماسّ نخرا 
وبَنانًا من الخواتم صفرا 
وسجواذا تميق لدو يبك فا 
وجُمانًا حَوَالَي الماء ثَثْرا 
م - وتيف ودرًا 
مُتْوعٌ المهرحان: لمكا وعطرا 
من ربيع الرّبىء وَأَفِن زَهرا 
طارَّح البحرّ والطبيعة شعرا 
وعلى لمُْحَّة الأصائلٍ يَيّرا 
في حَواشيهما يواقيت ذُهُرَا 
رّيحَ والطير والشياطينَ حَشْراء" 
نَ) تعد الخُطى اختيالاً وكبْرا 
راهبٌ طاف فى الأتاجيل يقرا 
قل عترففا لم ول مسحفةا 
ظَلَ في خاطر المُّلَّحَّنِ سِرًا 
لكَ ياأَرفمَ م الزواجر ذكرا 
ضي نبشّاء وتقثُلُ الأَمسّ فكرا 
وقرأنا الكتابَّ سطرًا فسَطرا 
فلمحنا من الحضارة 5+ 


فجرا 
نَ)» ويونانٌ - 0 العلمّ مصرا 


ورأينا المنارٌّ في 
لطر مثلٌ ( ُقعة قعةٍ الخُلدٍ هنا 


علكا نينكة ميال حفهة 


إنتثنّى مَوْجَة وأقبل يمُرخِي 
شب وانحطٌ مثلّ أسراب طير 
يخي مجاة مده متبرتى 
وتّرى الرملَ والقصورَ كأَيْك 
وترى جَوْسَقًا يُرَيِّنُ رَوْضَا 
سَيِدَ الماءء كم لنا من (صلاح) 
كم مَلأناكَ بالسَّفِينٍ مواقي 
شاكياتٍ السلاح رن من مص 
شارعاتٍ الجناح في تبج الما 


-ٍ 
2 


فكَأنٌ الوم حينً تَخَرّى 

... جم نعضة لبعض عدار 
قترفك هنيها وَكمرًا#ونانا 
أنتَ تَغلي إلى القيامة كالقذ 


.و9 سال شنا ا َ_ 
قف حي شيان الحمّى 


«نظمها في الطلاب المصريين الذين يطلبون العلم في أوربا» 


فق ككل :داك إشحارة 
قل: يا شبابٌء نصيحة 


55 


عبقرياء وتلك بالفنْ سخرا 
سم على برقِه المُلَمّح يُسرى 
وأديم الشباب طِيبًا ويشرا 
ّ وجَنّ الأصيل 0 1 
كن ]1 ويَرفعٌ 0 
ماضياتٍ تَلْفَ بالسَّهِلٍ وَعرا 
في المّهاوي» وقام يَطفرٌ صَّخرا 
5 الوَكْرُ في نواحيه وَكْرا 
وترى رَبوةَ تزيِّنْ مصرا 
و(عليٌ) وراء ساك ذكرى!!١”‏ 
رَ"" كشمٌ الجبالٍ جُندًا ووفرا! 
0 ويدخلن 20 
وتسدٌ ١‏ الفجاجَ كرًا واد 
زَحفث غاية لتمزيق أحندق! 
ورّمت ههنا مواء وظُّفرا 
رء فلا حطٌ يومّها لكَ قذرا 


قبِلَ الرحيلٍ يقافيةُ 
في الصالحات الباقيه 
مما يُورَّوّدُ غاليه 


غُدَتِ السياسة وَهْيّ آ 
فهجِرثُمُو الوطنّ العز 
أنتمٌ غدًا في عالم 
اريت "فيه شبيوكى 
ما كنت ذا القلب الغليه 


وتأمُلوا المُنْيَانَ: وادّك 
ذوقوا الثمان جَنْيَةٌ 
واقضوا الشبابّ؛ فإِنّ سا 
واللهِ لا حَرَحٌ علي 
أو في اشتهاء السّحْر من 
أى في المسارح فَهْيَ بال 


لاع 


تَتَى عَِطْفَيْهِمَا الْهَرَمَانِ تيهًا 


«وقال يحيي الملك فوؤاد في إِبّان زيارته للجيزة 


رس في الكنانة خاويّه؟ 
تنكم وكانت حالية 
مرة عليها ناهيه 
يرّ إلى البلادٍ القاصيه 
فو والتسفارة فاحية 
وقضيث فيه ثمانيه 
ظء ولا الطباع الجافيه 
سر الحياة العاليه 
روا الجهودَ البانيه 
وَرِدُوا المناهلَ صافيه 
مك القصيرة فانيه 
كم في حديث الغانيه 
لَحْظٍِ العيون السا 

عقون للم بقن افيه 


في ديسمير سنة 6 


بازفى اكيز مقا العَمامٌ وحلّ سماءَها البدرٌ التمام 
وذاد رياضٌ إسماعيلٌ غيثُ كوالده له المننْ الجسام 
تَنَى عَطْفَيْهمَا الهرمان تِيهًا وقال الثالث الأدنى: سلام 
مَلْمي مَنْفَ؛ هذا تاج خوفى كقَرْص الشمس يعرفه الأنام 
تَمثة من بني فرعَونَ هام ومن خلقاء إسماعيل هام 
تألّقّ في سمائكِ عبقريًا عليه جلالة: وله وسام 
ترعرئتٍ الحضارة في حلاةٌ وشبٌّ على جواهره النظام 
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ونال 5 ا الليالي 
كن في جيزة الفسيظطاط نظن 
إذا ما مس وا عاد مشكًا 
وإِنْ هو حَلَّ أرضًا قام فيها 
ممدوسة لحرب الجهلٍ تُبْنَى 5 

ودادٍ تستفات يها فيَمضي 
أساةٌ جراحة سا ريمت 
وأحواض يراض النيلٌ فيها 
أبا الفاروق؛ أَقبَلْنا صُفوفًا 
إلى البيتٍ الحرام بك اتّجهنا 
طلعك فل لصحي ووش يكذ 
ركان بسستارية لجال كيف 
فماذا في طريقك من كُفور 
كأن الراقيين بكل قاع 
نقد أنه الدعان "القاتن: ها مظن 
وبَعْدَ غدٍ يُفارِقٌ عام بؤس 
يَدورُ بمصرَ حالاً يعدّ حالٍ 
ومصَرٌ زُ بناء جَدَّكَ لم يتمم 
فلسنا َم قعندذت يشيمسين 
ولكن همه في 1 حين 
تووم الغانة الفصوف: فتمُضي 


ويه 


د 0 


؛ نَع أخرى 


فقو حضارة الماضي. وخر 
كرف ضاف الجَرْدِي فيها 
رَعتك وواديًا ترعاه عدن 
فيك نان سر لين فاكنا 
لتهنأ مصرُء وليَّهُناً بَنوها 


١ 


وَأرافْنن برا لا يُرام 
كظلٌ النيلٍ بُلٌّ به الأّهام 
ونافسّ تحته الذهبّ الرّغام 
جدانٌ للحضارة أو يعام 
وَمُسْتَشفَى يُذَادُ جه السقام 
إلى الإسعافٍ كيهان كرام 
مَيازِيبٌ إذا انفجر الضرام 
وكل نجيبة ولها لجام 
وأنتّ من الصفوفٍ هو الإمام 
ودر - وحَقَها - البيت الحرام 
علا شَفَتَيْ أبي الهول ابتسام 
وطافٌ به التلفثٌ والرّحام 
أجل من البيوتٍ بها الرّجام؟ 
هم الأيقاظء والتفطى الثيام 
فعندّك تُفْرَجٌ الم العظام 
ولقلفة مين التفماء ء عام 
ل ا 010 
أليس على يَدَيكَ له تمام؟ 
ولا بلدا بضاعته الكلام 
0 بناءَّها المَلِكْ الهُمام 
وأنت 5 الطروق هو الزّمام 
وتلحِقُنا التمشبافة .والتمتزام 
ويَغْلِيُنا على صبر مقام 
لها رَهُوٌ بعصرك واتَسامُ 
ويَنطق في هياكلها الرخام 
منّ الرحمن عِينْ لا تنام 
فمضر لكاجها العالي وام 
فبينَ الرأس والجسم التكام 


1 
الآميرة فتجية 
«وقال في برقية يهنئ الأميرة السايقة فتحية» 


فشحة يثنا تدوم» وطيكة مقي ؛ وبهجَةٌ أمَّ وحياة 


نّ الشمسّ في عليائها أن 000 


مَوْلاي إِدْ 


«وقال يهنئ الدكتور علي باشا إبراهيم بمناسبة الإنعام عليه برتبة الباشوية سنة 21510 


يَدْ الملك العلّوي الكريم 
لسانْ الكنانة فى شكرها 
0 (عَلِي) 

00 0 


ن المسيح 
تسالم كَنَاكَ بِؤْسَ الحياة 
ويستمسك الدَّمْ فى راحَتَيْكَ 


كأنك للموت مَوْتٌ أتيح 


على العلم هوت أخاة الادن 
وبا هدق إلا سان الكدرن 
وتالبت: وتان متتوهنا الزن 
ومَنَأْتْ بالعبقري الرتَب 
بآيسي الجراح» وَنِعُمَ اللّقَن 
َكل سلاح أداةٌ القطّب 
لطيفٌ الصّيا في حُفون العقصب 


سي الجراح» وان ادرف 
1 تدَاوِيء وكفّ تَهَب 
وفوقَهُما لاا 2 


فلم يَنَ وجهد إلا هَرَب! 


يا قَاهِرَ الْعَرْبٍ الْعَتِيدٍ 
وؤقال لعفل ريم البطل العاف بق شمل الاكقال الستكه خضي ل سيد را 1530 


كرفا ِنْضََيْنٌ أذفخ كبيتك عالهًا ١‏ وتلق عن أوطناتك: الإكتينه 
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يَهِنِيكَ ما أَعطِيتَ من إكرامها 
اليومَ يوم السّابقينء فكنْ فتّى 
وإذا جَرَيْتَ مع السوابق فاقتجمٌ 
حتى يراك الجمعٌ 1 طالع 
هذا سات 
كن سايقًا فيهء ا آبْقَ در 
06 فيه 5 ار لشدَّة 
إن الذي خَلق الحديدَ ماشه 
وَخَوَْكْكَة فتخاذلت أحتلاده 
لِمّ لا يَلِينُ لك الحديدُ, ولم ترّلْ 
بلاؤها 


لا مَوشُّطً عندّه 


الأَزّْمَة اشَمَّدَّتْ ورانَ 
(شمشون) أنثء وقد رَسَث أركائها 
قل لي تكن وأنت يَخصنايق 
أَحَمَلْتَ دَيْنَا في حياتك مَرَّة؟ 
أَحيلة ظُلمًا من قريب غادير 
أحملة ينا بالجهان مكوا 
أحملت لطعيان لدو إذا دي 


كلك التحياة وهاذه ٠‏ أثقائها 


ومُنْحْتَ من عطف ابن إسماعيلا 
0 بَدِيِلا 

وَا تسيل إلى المدى وحجولا 
3 علج أعزافك: السكزيته 
يَبْغِي المُغَامِرٌ عاليًا وجليلا 
دين الخوستط للذبوغ سبيلا 
وكماء متمق قلي السفاة ميل 
في البأس ترفع في القضاء الفيلا! 
جعل الحديدّ لِساهِديْكَ ذليلا 
وَطرحقه ا فصّلّ صَليلا 
تخلق علمه و تقراً التّنزيلا؟ 
فَآَضّدِمْ بزكنك رُكنّها ليّميلا 
فكمش أن في أركاننهنا لتزولا 
ملت إنسانًا عليك ثقيلا؟ 
عملت يومًا في الضُلوع غليلة؟ 
أو كاشح بالأمنين كان خليلة؟ 
والليلء منْ مُسْدٍ إليك جَميلة؟ 
أواكان من جاه الأمور قليلة؟ 


من سامعيه الحمدَ والتبجيلا؟ 


وَزنَ الحديدٌ بها فعاد ضكيلة! 


هه .هو 


ابن زيدون 


«أنشأها ترحييًا بديوان 
الأديب كامل كيلاني» 


ابن زيدون» حين ظهر مطبوعًا لأول مرة في مصرء بعناية الأستاذ 
قِّه أظطلت التغننا 


يا ابن زيدونء مَرحَبا 
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وافيتواطة الذي 

مَشتكي اليثم دنه 
7 هيار . في كل يلدة 
- «كاملٌ» به 
نت في القول كله 


كادي أنتَ يكلا 


إن 


افا أن كوا 
تريسل اللحنّ كلّه 
أَحْسَنَ الناس هاتفا 
ونزيلَ المُتوّج 
كم سَقاهم بشعره 
ومن المح ما جرّى 
وإذا الهَحُوٌ هاجَهُ 
ورآه رذيلة 
ارا [النامن اتنا 
0 
جلت في الكله جزل 
يا راك 
ونعيم ونّضرة 
وصِفٍ الحورَ موجدرًا 
قم تَرى الأَرضَ مثلما 
وترى العيش لم يزلٌ 
وترى ذاك بالذي 
ِنَّ مَروانَ غصبة 
طوّفوا الأرض مَشْرِقًا 
هالة أُطلعنْكَ في 


1 


ظلّ سرًا مُحجّباء 
ويُقاسى التَّغْرّبا .. 
مر مُهَدَبا 
وترى الشّرح أعجبا 
أَجْملٌ الناس مَذْهبا 
من فنون مُركّبا 
كنت أم كنة مظرنا؟ 
مَبدِعَا فيه» مُغْربا 

؛ م المُقرّبا 
مدْحَة أو كَكَكنَا 
وأذاعَ المناقبا 


لمعافنافة ايت 


ل تمانئ' النكاديا 
فاضلٌ الخُلْق ا 
تق الشثمر عقزيا 
هل عن الخلد منْ نبا 
من عيون» ومن رَبى 
وظلالٍ من الصّبا 
وإذا تاقث انما نيا 
لبخي الموت: مار 

شه هذا مدنا 
تشدعوة العجات" 
كالسا داجيا 
ذروة المجدٍ كوكيا 


لين اوضع بغيره 


وكفى الفتحٌ منْصِبا 
لك جَدًَا ولا ا 


الْبْنْيْلُ الْعَرِدُ الذي هنَّ الرُبى 

«أَنْشدّت في الحفلة التي أقامتها رابطة الأدب الجديدء تكريمًا للشاعر الأستان «محمود 
أبى الوفا»» وكانت هذه القصيدة سبيًا إلى عناية الحكومة المصرية وقتتذ بالشاعر - أبي 
الوفا - وتسفيره إلى أوريا لعمل رجُل صناعية بدل ساقه المبتورة!» 


وعصابة بالخير ألّف سَمْلُهم 
حجعلوا التّعاونَ والبناية هَمَّهم 
ولقد يُداوون الجراح ببِرّهم 


يسمونّ بالأّدب الجديدء وتارة 
بعت اهتمامهمو, وهاج حنانهم 

من الفعود فكان دون نيوغه 
ا الغردٌ الذي هر الرّبَى 
خَلَفَ البهاءً على القريض وكأسه 
في القيد مُمتنِعُ الخُطىء وخياله 
سباق غايات البيان جبرى بلا 
لو يَطعمٌ الطَّبُّ الصنَاعٌ بَيانّه 
... غالى بقيمته». فلم يَصنع له 


والخيرُ أفضلٌ عُصبةٌ ورفاقا 
واستنهضوا الآدابٌ والأخلاقا 
ومُقاتلون البؤسٌ والإملاقا 
يَنُْونَ لان اليم رواقا 
زمنٌ يُثير العطف والإشفاقا 
قَيدَاه ودونَ خُطَى الشياب وثاقا 
وشَجَّى الغصونًء وحرَّكَ الأوراقا 
فسَّقى بعَذبٍ نسيبه العُشّاقا 
يَطوي البلاد ويّنشر الآفاقا 
ساو فكيف إذا 0 الساقا؟! 


إلا الجناح مُمَنّقًا خفاقا! 


< ليا و لْرَان١‏ 


«نظمها لتَنْشَدُ في حفلة أقيمت بدار الجامعة المصرية في 14 يونيى سنة 1117 لتكريم 
الشاعر خليل مطران؛ لمناسبة إنعام الخديى عباس حلمى الثاني عليه بوسامء وكانت 
الحفلة برياسة الأمير محمد علي توفيق شقيق الخديو». 


لَبْتَانُ مَجْدُّكَ في المشارق أَوَلُ 
ونبوك اإطفمن فمييك طايه 
أخرحدهه للعالمين جَحَاجِحًا 

بين الرياض وبين فق راهن 
هذا أديكك تحفدي بوشافه 
00 قَدَنٌ زٌ قلادة في صدره 
صدرٌ حَوالَيْهِ الجلال وملؤةُ 
َل إحسانٌ الخديوء وطالما 
لعُلاك يا مُطرانٌ أم لنهاك: م 
أم للمواقف لم يَقفها ضَيْعَمْ 
هذا مقام القولٍ فيك, ولم يَرَلْ 
غالّى بقيمتك الأمير محمدٌ 


مط 


في مجع هن البيانٌ والواءة 
ابن الملوك كله الخفاء فخلا 
فمن البشيرٌ لبِعْلَبَكَ وبينّها 
يبْلَى المكينُ الفخمُ من آثارها 


” زيدت هذه في الطبعة الثانية. 


والأرض رابية وأنتَ سَنامُ 
وَأشْن من مَضَبَاتَكَ الأحلام 
عُرْاء ايع الكريم كرام 
وبياته للمَشْرقَيِنٍ 0 
كرم؛ وخخشية مومن» ا 
حلده فضل الله والإتعام 


لخلالك التشريفٌ والإكرام؟! 


لولاك لاضطريت له «الأهرام»؟! 
لك في الضمائر مَحْفِلٌ ومقام 
وسعى إليك يحفه الإعظام 
بك فيه واعتزَّتْ بك الأقلامْ 
هَيّمَات يذهبٌ للملوك كلام! 
نَسَبٌّ تُضِئ بنوره الأيام؟ 
يوماء وآثارٌُ الخليل قيام! 


غاندي 


«أنشأها تحية لغاندي الزعيم الهندي المشهورء حين مروره بمصر سنة .117١‏ في طريقه 


ليل مُطرَان 


إلى مؤتمر المائدة ١‏ لمستديرة بلندن» 


بَنِي مصرّه ارْفَعُوا الغار 
وأُوا واجبّاء واقضوا 
أخوكم في المقاساةٍ 
وفي الَّضْحِية الكبرى 

وفي الجرح» وفي الدمع 
وفي الرحلة هق 


قفو ا دن من قرب 


وغَطُوا البَّّ بالآس 
على إفريز (راجبُّوتا 
نبي مثلٌ (كونّفشيُو 
قريبٌ القولٍ والفعلٍ 
شبيه الرشل في الود 
لقد تملّم بالحقٌّ 
ونادى المشرقّ الأقصى 
وتناء انفش الموضئى 
دَعا الهندوسٌ والإسلا 
بسحر من قَوَى الروح 
وسلطان من النقس 
وتوفيقٍ منَ الله 
حك ليس مُعطَاهُ 
ولا ييُخَذ بِالحَوْلٍ 
ولا بالنسل والمال 
ولكن هبةٌ المولى 


/ا/ 


وحيِّوا جَطلَ الهند 
حقوق العلّم البفود 
وعَرّك الموقف النَّحْدِ 
وفي المَطلبء والجهد 
وفي النّفي من المهد 
وفي مرحّلةٍ الوفد 
على الفلّكء ومن يُعد 
وَمَحُوا البحرّ بالورد 
نَ)*" تمثال من المجد 
سّ). أى من ذلك العهد 
من المنتظر المهدي 
عن الحقٌّء وفي الزهد 
وبالصبرء وبالقصد 
فليّاه من اللحد 
فذاواها سن التجف 
م للألفة والوْدٌ 
حَوَى السَّيْفيْن في غمد 
يُقوَّي رائض الأشدٍ 
وتيسير من السَّعد 
سوّى المخلوق للخلدٍ 
ولا الصّوْلِء ولا الجُند 
ولا بالكدح والكدّ 
الي الله سح عه 


سلامٌ النيل يا عَنْدِي 
وإجلال من الأمرا 
0-03 مششوفة لدي 
ومن صَدَّ عن 5 
ومَنْ تزكبٌ ساقيّه 
ا - 
وفي زاوية السجن 
منّ (المائدّة الخضرًا 
ولاحظ وَرَقَ «الشير» 
وكنْ أبرَعَ من يَلعَ 
ولاقي العبقريِينّ 
وقل: هاتوا أفاعيّكم 
وعد لم تحفل الذامَّ 
فهذا النجم لا تَرْقَى 
ورد المنبَ لكأم 
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د د 
تجية ابولو 


«أبولو: مجلة فنية لخدمة الشعر الحىٌء كان يصدرها مرة كل شهر - في سنة ١93757‏ 


وهذا الزهرٌ من عندي 
م والكزنكء والبَرْدِي 
ومين أشكاله السدد 
سلامٌ غازلَ البرْدٍ 
ولم يُقبل على الشهد 
من الهندٍ إلى السَندٍ 
لت عُريانًاء وفي اللّبد 
وى مجلوسلة لقي 


- - - هه 


وه 0 
٠‏ . مهمه 


وما في ورق «اللوزي» 
ل بالشطْرَئْج والتّزد 


- الدكتور أحمد زكي أبو شاديء فقال يحييها» 


انوا مَرحَبًا بك يا أ بولو 
تكاظ وأنتِ للبُلغاء سُوقَ 
ويُنبوعٌ من الإنشادٍ صافٍ 
ومُضمارٌ يسوق إلى القوافي 
يقول الشعرّ قائلّهم رصينًا 
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فإنك من مُكاظ الشعر ظل 
على جَتَبِاتها رحَلوا وحلّوا 
صدى المتأَدّبين به يقل 
سوابقها إذا الشعراء قلُوا 


وتخسن شين بكذز أن يقل 


خَليْل مُطرَان 


ولولا المحسنونَ يكل أدطن 

عسى كأكيكنا 0 
لعل مَواهيًا خَفِيَتْ وضاعت 
رياحينٌ الرّياض يُمَلَُ منها 
وليس الحق بالمنقوص فيها 
وليسثٌ بالمجال لِتَقَدِ باغ 


لمانا اقول استقلُوا 
تروحٌ علي العديوددها يِل 
تداع على يديك وتُسِتَعَلٌ 
ُبَى الوَدْدِ المُفتّح أو أَجَلُ 
ورَيحَانُ القرائح لا يُمَلُ 
لكل ذخيرة فيها مَحَلٌ 
ولا الأَعراض فيها تُسِتحَل 


و 
َّ 


وراءً يَراعهِ حَسَدٌ وغل 


«نظمها بلبنان في صيف سنة ١911١7‏ لتغنيها إحدى القيان» 


بي مثلٌ ما بك يا قمريّةٌ الوادي 
وأرسلي الشَّجِوَ أسجامًا مُفصّلةٌ 
لا تكثّمي الوَجْدَ جُد؛ فالجرحان من شَّجّنِ 
تذّكري: هل تلاقيْنا على ظما؟ 
وأنتِ في مجلس الرّيحان لامية 
تذكري قبلةٌ في الشّعرٍ حائرةٌ 
وقَبلة فوقّ خدّ ناعم تَطِرٍ 
تذكري مفظك الوادي: ومجِلِسّنا 
والغْصنُ يحنوى علينا رفَةٌ وجَوّى 
تذكري نغماتٍ هاهنا وهنا 
تذكري مَوعدًا جادَ الزمان به 
فنلتُ ما نلتُ من سُؤْلِء ومن أملٍ 


4 


ناديث ليلى؛ فقومي في الدّجَّى نادي 
أو رَدَدِي من وراء الأَِك إنشادي 
ولا الصيابة؛ فالدمعان من وادٍ 
وكيف بِلّ الصَّدَى ذو الغْلَّة الصادي؟ 
ما سِرْتٍ من سامر إلا إلى نادي 
أَصَلَّها فَمَشَّتْ في فَوْقك الهادي 
أنه من الورد في ظلّ النَدَى الغادي 
على الغديرء كعصفورَيْن في الوادي 
والماءٌ في قدَمَيِّنا رائحٌ غادٍ 
من لحن شادية في الدّوح و شادي 
هل طرت شوقا؟ وهل سابقتٌ ميعادي؟ 
ورنضة الم أحمن أفراحي وأعيادي؟ 


يَا شرَّاعًا وَرَاءَ دِجْلّة 


«غنَّاها بين يدي ملك العراق المغفور له فيصل الأول الموسيقار محمد عبد الوهاب بمناسبة 


زيارته لتلك البلاد في سنة »١1551‏ 


يا شرائًا وراءَ يجلةً يجري 


سر على الماء كالمسيح رُويدًا 
وأتٍ قاعًا كرفرَفٍ الخلد طييًا 


قفء تممّلء ٠‏ وخُذ أما مانا لقلبي 
وَالنُواسِيُ والتَّدامَى؛ أمنهم 
ا فوقه المهارة تعدي 
أنه نفقة البسيا ونس 
تحت تاج فق القرانة املك 
ملك الشطٌّء والفراتيْن والبط 


لجل لسّعيد' 


«وهى ترجمة أبيات فرنسية عنوانها: 261111352 101116 ..1 لسمو الأمير حيدر فاضل» 


" ث نشرّت في مجلة الكشكول سنة 1576. 


تَفيفٌ الجن والهمس 
ولم يَعْرض لذي حق 
وعند الام مجهول 
وفيه رقة القلّب 
فلا يَغيطٌ ذا تعمل 
وللمحروم والعافي 


في دموعي تجنبّتك العّوادي 
واجر في اليم كالشعاع الهادي 
أو كَفْرْدَوْسهِ بشاشة وادي 
من عيون المها وراء السّوان 
جامد بم الذسئ أو تان؟ 
0 00 الآبباء والأججداد 


فى ترج ايم 59 
جاع أعظم بِفَيْصَل والبلاد 


قَضَى الواجبّ بِالأَمّس 
0 : ن ولا 1 : 

لآلام بني الجنس 
ويَّرْثِي لأَخِي البُؤس 
حَوَالَيَ زاده كرسي 


الأثّر 


الرّحْلُ السّعيد 


وما نَم ولا هَمَّ 
ينام اليل مَسْرورًا 
ويُصَبحٌ لا غبار على 
ومَنْ طَّمّرَهُ الله 
نل قَدْرِي تشريفًا 
عسى نَفسّكَ أن تدم 
فألقى بَعض ما تَلْقٍ 


وَكَدْث اللحياة طروق الزمة 
وما باطِلاً يَنْذِلٌ النازلون 
وَل لك زادين: من سيرة 
وكن في الطريق عفيفٌّ الخّطا 
ولا تخلٌ من عمل فوقه 
وكن نجل إن أخرا يعد 


ري نون القن ابلك 
ره و 
وجَعَلَتَ أسترُ عن سواك ذنويها 


بِبَعْض الَيْدٍ والدّسٌ 
قليلَ الهم والهَجْس 
سَرِيرَتِهِ كما يُمْيسِي 
على الأرض مِنَّ الإنس 
من الرّييَةِ والرجس 
وهَبْ لي قَرْيَكَ القدسي 
سج في أحلامها تّفسي 
من الغبطة والأنس! 


و 
ع 


2 
ا 5 ِ م8 
ولا عَبثا يزمعون السفن 
ولا تَحْحَدٍ الآخَنَ المُنْتَظّر 
5 وهج 


9 
2 


يقولون: مَوّ وهذا الأثشز 


وأتيْث بِينَ الخوْفٍ والإقرار 
حدى عَيِيت» فَمنْ لي بستار! 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ المأمون بن الرشيد العباسي» وعصره من أزهى عصور الدولة الإسلامية. 
(؟) الأقسام: الحظوظ. 
(9) يشير إلى قول النابغة: 


نفس عصام سوّدت عصاما وعلّمته الكر والإقداما 


(4) الأواسي: الدعائم والأبنية المحكمة. 

(6) يشير إلى حديث التاريخ عن حريق مكتبة الإسكندرية. 

(1) يشير إلى ما كان من حدَّة الخلاف بين زعماء مصر في ذلك التاريخ. 

() الصياصي: الحصون. والعتاد: عدّة الحرب. 

(6) الميكادو: الملك في لغة البابان. 

(9) العهاد: المطر. 

)٠١(‏ الانطياد: الارتفاع. 

)١١(‏ يعني وفود البلاد العريية التي اجتمعت لتكريمه ومبايعته بإمارة الشعر في 
ارين :من :تلك السنة تفهنها: 1 

)١1١(‏ هو المرحوم محمد طلعت حرب باشا مؤسس البنك. 

(؟١)‏ قصيدة أبي تمام في فتح عمورية ذائعة مشهورة. 

)١4(‏ يعني منشئ دار العلوم المرحوم علي مبارك باشا. 

)١5(‏ محمد طلعحت حرب 

)١1(‏ يشير إلى مقابلة سعد زغلول وصاحبيه لممثل بريطانيا في مصر في نوفمير من 


مله 5516 لبطالدوا امسج ذل طن 
)الام لأمت. 

) روح الله: عيسىء والكليم: موسىء عليهما السلام. 

)١‏ جعفر البرمكيء ونكبة البرامكة مشهورة في تاريخ الرشيد. 
)٠٠‏ من قصور بني الأحمر في غرناطة بالأندلس: (الهمبرا). 
)١‏ الغريض ومعبد: من أمراء الغناء العربي. 


9 
/ 
1) 
/ 
/ 
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الرّحْلُ السّعيد 


؟١)‏ زيدت هذه في الطبعة الثانية. 
1") الكفاري: العظيم الأذنين» يشير إلى تمثال أبي الهول. 
4) يشير إلى الأهرام. 
5) ليس يألو الريح.. إلخ: ليس يقصر عنها. 
(14) يشير إلى أصله «الرومي» وإلى أيادي بني مروان على العروية» بما فتحوا من 
بلاد الروم» ويما استعرب من أهلها. 
(19) الباخرة التي أَقلّت غاندي من الهند إلى لندن. 
(0) يطير إلى المؤتمر الذي كان مسافرًا إليه للبحث في دستور الهند. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


لعل 
«وقال عندما مشر بايته على شوقى» 


صارَ شؤقي أبا علي 
وجّناها جناية 


الزَّمَنْ الأخير 
«وقال في ذلك أيضًاء 
كلك ل ااشتفوت اناك قنك 
إِذَا لعَلِمْتَ أَنَّا فى كَناء 
وما ضقنا بمقدَمكَ المُفَدّى 


فى الزمان «الترًا 3 
ليس فيها بأوَّلٍ! 


فإن الخير حظ الممُستشير 
وإن نك من لقائك في سرور 
ولكن جتتَ في الزمّن الأخير! 


- ف عن 
صاحب عهده 


«وقال أيضًاء» 


مَالَيْلّة 1 
حو وا 


رُزْقتٌ صاحِبّ عهُدي 
هم يَحِسّدونِي عليه 
ولا أرافين ونجلي 
وسوف يعلَّمُ بَيتي 

فيا علي لا تلّمْني 
وأَنتَ مني كرُوجي 
فإن ساءَكَ قولي 


+ 


م 


وتم لي النسلٌ بَعدي 
أني أنا الدمْلُ وخدي 
فما احتقارُكَ قَصْدي 
وأنت ع أنت عندي! 
كنت أناك سوعدا 


«وكانت ولادة بنته أمينة ووفاة والده في ساعة واحدةء فقال في ذلك» 


أَدكُرُهاء والموثُ في ذكرها 
لكتلع الشامل هنا أتلة؟ 
تَيّهني المقدورٌ في جُنْجها 
الموث عَجْلانُ إلى والدي 
هذا فتَّى يُبْكَى على مثله 
وتلك في مصرّ على حالها 
والقلبٌ ما بَينَهما حائرٌ 
حتى بّدا الصّبِحُ» فوَلّى أبى 
فقلت: أحكامكَ حِرنا لها 


التوعاا يسكاس هنا فزي 
على سبيل البّث والعبّرَة 
ما 2 ما مُنتَهَى ا 
وهذه في ل المَضَأةِ 
وذاكٌ هن الموت ا 
من بَلْدَةٍ أشرى ع ع 
يا 0 الحىّ منّ 0 


«وقال حين اكتملت بنته حولاً يصفها في هذا العمر» 


أمينتي في عامها 
بالك لل ويد 
كم خَفَقَ القلبٌ لها 
وكم رَعَنَها العَيْنْ في ال 
فإن مَشْتْ فخاطري 
ويا بياش اليش في 

التجالي :فين :ل 
د 


2 
طفلة لاهية 


«وقال يهنئها يسنتها الثانية» 


أمينةٌ. يا بنتيّ الغاليّة 


وأسأن أن الس ال الود 
ملكتن بشأبنة عادو دين 


وكم بُلْتِ في خُللٍ من حرير 
وكم سَهَرتَ في رضاكِ الجفون 
وكم قد خَلتْ من أبيك الجيوبٌ 
وكم قد شكا المَنّ من عَيْشَه 


الأَوَلٍ مثْنّالمَلَك 
كل. وللمبَرّك 
عندَ البُكا ات 


دن روش شرل 


ويا عُيُونَ القلّك 
ليام ذاك١النخلك‏ 
كفك حون أملة 
لكنت بنتٌ المَلِك! 


عر اه 


اميد بالسّنة الثانية 
أن ّرْرّقي الَقلَ والعافية 
نْ كلدي آلأنفسَ العاليه 
ل الَلّعَت التفانيه 
وما كان فى السّنة الماضيه؟ 
وكم قد 55 منّ الآنيه؟ 
وآنتِ على غَضَبٍ غافيه؟ 
وليسَتٌ حُِيوِيُكِ بالخاليه؟ 
وأنتِ وحَلواكِ في ناحيه؟ 


وكم قد مرضتء فأسقمته 
ويضحك إن جتته تضحكينّ 
ومن تَحّب مرّتِ الحادثاتٌ 
ا وي لها 


وقمت. فكنت له شافيه؟ 
ويّبكي إذا جئته باكيّه! 
واكك ةضهن قاسييةا 
حسدْتَكِ من طفلة لاهيّه! 


«ونظم هذه الحكاية فيها وفي كلب لها أسود صغير» 


فا ات اعدف ولتي 
أمينتي تحبو إلى الحَوَليْن 
لكنَّها بَيضاءٌ مثلٌ العاج 
يلرّمها نهارّها وتلزمة 
فعندّها من شدَةٍ الإشفاق 
ف كل ساعة له صِيحٌ 
وهذه ا لها مَعَهةُ 
جاءَت به لحي ذات مَرَّة 
فقلت: أهلا بالعَرُوس وابنِها 
قالت: «غلامي» نا ان حوعان 
فَمُرهُمُوا يَأَتُوا بخبز ولبِنْ 
فقمثُ كالعادة بالمطلوب 

فَعَجَنَتْ في اللبن اللَّبِابا 


2 5 
5 عَ 0 


ئم راد دت أن تَذوقَ قبلّه 
هناك ألقث بالصفين للورا 
تقول: باباء أنا (دَحَا) وهو (كُخ) 
فقلْ لمن يَجهّل خَطْب الآنِيّه 


تُحِبْهُ جدًا كما يُحبّها 
وكلبّهًا يُتَاِمِزْ الشهرّين 
وعيذها أَسوَدٌ كالدُياجي 
0 يُكرقها لا 0 


0 وضفي به ه كاليَرة 
ماذا يكون يا ترى هق شانها؟ 
وعا ل كا ينا لتفقان 
ويُحضروا آنية ذاتَ ثمنْ 
يحمنيا أنظو.من رمب 
كفا كرات تُظعتمُ الكلايا 
فَاستَطْعَمَتْ بِنْتُ الكرام أكلّه 
وانتفعث تَبكي بُكاءً مُفْتّرَى 
معناه: باباء ليّ وحُدِي ما طبخ 
ف ده الطفن على لقان 


و 


لغنة 
9 


«وقال فيما ينفع أمينة من اللعب» وأشار إلى رأس السنة الميلادية الذي يكثر فيه بيعها» 


تَهَدُ كَهُنٌّ اللواءً بعيد لمعه 
0 بِلْعْبْتِه دعسي 
إذا ا الك ة في بّقعة 
عق تقو المسلموة 


7 


سفةٌ كلَّهِمْ في انّفاقٍ 


ع 


5 
0 
م 
6 


اعرد 


51 
2 
00 
ك0 


4 ماع 4 
2 


فياليتَ شعري أضك الضفان 
سؤال أقدّمه للكبار 


ولي طفلةٌ جارّتٍ السَنَتيْنِ 
بعَيئينِ في مثل لون | لسماء 
هم تتَنِيّ تسألني لَغْبةٌ 


فقلتٌ لها: أَيُهذا الملاكُ 
ولكن فيلك خاي العسي 
فلا اتج سلما من العالمينَ 
وَمَنْ عنم الظّفْرَ بين الذّمابٍ 
فَإِنْ شكتَّ تحيا حياةً الكبار 
كن ٠‏ هاكَ (يُندُ قةّ) نارّها 
لعلكَ تأنّفها في الصّبا 
فقنيهاالحياة لمن نهازها 


ورُؤيَتُها الفرّحٌ الأَكبَنُ 
وتّحَيِيه من حيث لا تَشعْر 
وهذا كه مَفكَّر 
وهذا كريح الصّبا يَخطِر 
حَسِبِتَهُموا لؤلوًا يُنْثر 

أو المسلمونَ هُمّ الأكثر 
كما احفق الل :والسحتضو 
وشَعبانُ للكلّ دَيسَمْير 
كرَوْض بَلابِلُه مَضْفِر 
ولا تكو ايحن السمر' 
أ العقل منا عدوم يؤقر؟ 
لعل الكبارَ به أخبّر 
كيعدن الملافك» أى أظية 
وسِنَّيْنَ يا حَبَّدَا الجَؤْمَر! 

ِتكسرّها ضِمْنَ ما تكسسر 
تين الش ول ادكو 
وباءَ بمنشوره القَيْصَر 
فإِنّ السباعً كما تُفْطَر 
فإن"الذكات ينه قط فوا 
تولك الكل أو رن 
ملم عليك إذا قو 
وتخلّفها كلَّماه تكبّر 
وفكدينا" لمان والتحدن 


وفيها السلام الوَطِيدٌ البناء 
فلوبيلٌ مُمسكة مورّرًا 
أجاقن وما التطى رفي وترعها 

تقول: عجيبٌ كلامّك لي 
تزين لبنتك حبٌّ ب الحروب 
وأنتَ امرؤ لا تحب الأذى 
فقلث: لأمر ضَلَلتٌ السبيل 
فلو جيءَ بالرسل في واحدٍ 
وبالأوّلين وما قدَّموا 
لِيَنْهَضُ ما بينهُمٌ خاطبا 
يقول: «السلام» يحب السلامَ 


لصم العبادٌ فلم يسمعوا 


2 كين ضَنة 


لعز آذ الشلم أن ود 
ولوييلٌ تُمُسكها 16 
ولكنها العَيْنْ قد تُخْيز 
أَبِالشّرٌ كا واتوس شاف ؟ 
0 ب السلام بها أجِدّر! 
ولا تَبتغيه ولا قامة 1 
وبالكتّب في صفحة تُنْشّر 
ويالآخرينَ ومسا أْخّروا 
0 القرش نصّ له متْبّر 
خوك نه ا كر 


5 العبانٌ فلم يُيُصروا 


2 ه96 
له 


يْنْ الْمُهُودا 


ل 


«وقال وقد قيّلها قبلة في الصباح» 


و ين السيوه اليوم أ. أن 


هل هه 


وكراكم من لؤلوق 


' زيدت في هذه الطبعة الثانية. 


٠٠ 


لِء وصورةً الملّك الطّهوز 
ثِ جمالَ يوسُفَ في الذكور 
ده "وفي عد رين الخدور 
سارت على تهج البُدور 

ح إذا تهيّأ للشفو 
0 الحَيّى طمن الشعو ل 
رحن يهان الك جنوي 


أَوَّلُ د خَطُوَه 


ذَيْنُ ُو 


تَسقي وتُسقَى من ذا 
وكأنّ اتَفحَ الطلّيب حو 
وقريية قوق الشندق 
صفراء عند رَواجها 
قبّلثهه وسَمَمْتْها 


في المُراشفء والتُخور 
ب 0 أو َل الزهور 


هي 


ل تَضيدها أنفاش حُور 
ل بديعة من وَرْدِ جور 
حمراءً في وقتٍ البُكور 
وسقيّتُها دَمْعَ السرور 


«وقال يذكر دخول ولده علي في السنة الثانية من عمره» 


ْم فرّاقه 


يا علي إن أنتَ أوفيْ 
دافع الناسء ورَاجِمٌ 
لا تقل: كان أبي! إكف 
أنا لم أَعْنّمْ من النا 
أنا لم أَجْرَ عن المَدْ 
أنا لم أَجُنَ عن الك 


2 


ضع الكل مياق 


هذه أُوَلُ كَبْوَه 
عنة لو يَعقل 00 
مره آنا وحُلوّه 
تَ على سن الفَتُوٌه 
وَخُدٍٍِ الا بقوّه 


خَاك أن كدو حَذود! 


1١ 


| 


س سوى فتنجان قهوّه 
ح من الأملاك فروّه! 
ب من القرّاء د حُظوَّه! 
وعفافيء وَالمُرُوٌَه! 


«وقال وقد بكى طفلاه وتشيثا به ألا يخرج» 


بكيا لأجلٍ خروجه في رَوَرَةٍ 
لو كان يَسمَعٌ يَومَذاك بُكاهما 


رُدَّثْ إليه الروحٌ من إشفاقه 


اكلم 


الشوقيات 
«وكتب إلى عزيزه وظهيره صاحب العطوفة المرحوم أحمد مظلوم باشا من باريزء يهنثه 
بالنيشان المجيدي الأوّل» 


أقسقة لوق أو الذمان متفاءة. ممعت إصدرك شمسها ونخويها 
لِيُنِيلَ قذرّك فى المعالى حَقَه شكت المعالى أنه مَظلومُها 


«ويعث من باريز بهذا التاريخ إلى صاحب السعادة محمود شكري باشا يهنئه يرتية 
المتمايز» )5١5(‏ 


يا عزيرًا لنا بمصرّ تلمنا أنه بالرّضا الخديويٌ فائز 


انا اف اركفكت وكرقي. .٠فكانة‏ فهور ناانت حاكن 
رثّبَةٌ أَلَسنْ العلا أَرَخَنْها أنت محمودٌ في العلا المُتمايز 


بََغْتَنى أَمَلاَ 

«وقال يشكر صاحب العطوفة المرحوم أحمد مظلوم باشا علي معروف صنعه معه» 
ذي همّة دونها في شأوها الهمم لم تتّحْذ «لا»» ولم تكذب لها «نعم» 
بلّغتني أَمَلاً ما كنْتُ بِالقَهُ لولا وقاوك ديا مظلوم ح والكزم 
ودَادُك الجر والتّمَمى لخاطيه وودٌ غيركَ ضحك السُنْء والكلم 
أكلّما قَعَدَتْ بي غنيك معدرة مَشْت إلىّ الأيادي منكَ والتعم؟ 
دحل فيل فلم الوظات املف _ مكيف تصزة عن اخلدلك القن ؟ 


1 


/ 


«وكتب إلى صديقه المفضال سعادة المرحوم إسماعيل باشا صبري يهنته بالسلامة, على 


بَ الم مو جَن يَوْمَ 


زَيْن الْمُهُود 


و 
ع 
اصيت 


أثر حادثة في القطار» 


متحي الصكقف متك تتكروات 
بطي في القطار أبا حُسَيْنِ 
امف المجدٌ يوم ا فيه 
ويحاة الفاس أن عنة الفجالن 
ولستٌ بناس الآذات لقنا 
وكا ال أجرّمها فُوَادًا 
همكرق الشول افا نذا 
وأ كعيالي كا سكت فيها 
فقلٌ لي عن رَضوضك: كيف أَمْسِتْ؟ 
وهب لي منك 50 أو وجول 


سأَلْتكَ بِالودَاد 


بحاديثة 3 كالحادثات 
وليس من الخُطوي اي جات 

ولم تخْلٌ القضيلةٌ منْ 
وَأَزَعجَهُمْ عثارٌ المكرّمات 
مَراءَت رَمُها ممُتليّفات 
وأحرّصّها لدَيْكَ على حياة 
فكائّث قترةً للمٌّغجزات 
لسُودٌ لليّراع وللدّواة 
فقلبي في رُضوض مُؤلِمات 
حبل فننة كيل اجات 


عاعلة 


0 
2 


ووكقن بعادت ويدف تفينةة:و كيذ النظارة السنانيةة 


وحبٌّ ان لك ة في فؤادي 


َه 


أَنَّ مَطُويّ الليالي 
1 مناهلاً كنا تذيها 
ويك في رُقيّكِ في تَصيبي 

وَقَدْتُ على رُيوعِكَ غبّ ان 
لجن رَفعوكَ مَنزلةٌ فأعلى 


َ 


وأقيسمٌ ما لرفعَتِكَ انتِهاءً 


6 8 


17 


ويالدَّمَم السّوالِف والحُهودٍ 
وَآخَنَ في فُوَادِكَ لي أكيد 
حمة)ءوالؤلية)؟ 
ستدّنو للتاديق والورود؟ 
سَعودٌ في سعودٍ في سعود 
كفت اليدن حامول الوفود 
لقذد خلق الأَملَّةٌ للحمعؤد 
بذ يه احسج الم 


سو ا 


هع 


«وكتب إلى صديقه الفاضل صاحب العرَّة حمزة بك فهمى يهنثه برتبة المتمايز الرفيعة» 


قالوا: «كمائز» جهئدة 
لى لم يَميزوهُ بها 
رُتَبَّ كرام في الغلا 
فاهنأ أخي بوفودها 
وادقَ المنازلَ كلّها 


قلث: «التَمَايْلُ من قديم 
لا مُتارٌ بِالخُلّقَ العظيم 
وَجهْنَ منكَ إلى كريم 
وتلق اتَهنِكة الحميم 
حتى تُنِيفَ على النجوم 


«وقال يعايث صديقه الشاعر خليل بك مطرانء وقد جاءه أنه ربح ربخا 


لقد وافَتنيّ البُشرى 
وقالوا عنّْكَ لى أمس 
فيا مون ها أن 
لقد أقبّلتِ الدنيا 
حت لصفن بالك 
وكانت فضَّةً بيضًا 
نقال الجحضي؛ لكين 


الْمُدَامَةٌ 
(وقال عن بعض شعراء الترك) 


كن في التواضع كالمُدا 
مَشَّتِ اثََّادًا في الصّدور 


وأنينكة تسااهة 
ريحت التّمرَةَ الكبرى 
ويا مُطران» ما أخرى 
فلا تجرّع على الآخرى 
وكان الصّفرُ باليُسرى 
فصارت ذَهيًا صَفرا 
وقالوا: فوقٌ ذا قَدْرًا 


متحي تخا : في الكوش 
فحكّموها في 0 


ذَيْنُالمهُود 
تاريخ 


(وقال يؤرخ ديوانه الأول - الشوقيات - وقد صدر في سنة /1١171ه)‏ 


وجَّنَاتِ منّ الأشعار فيها جَنَى لِلمجْتَنِي من كل ذؤق 
تأَمّلَ كمْ تمثؤها وأرّخْ لشوقِياتِ أحمدّ أيّ شؤق 


َنَْقُ دِيوَانِ ظَهَرَ 
وقال يؤرخ الشوقيات أيضًاء 


ا وه356 .5 5 


تعد في تاريخها أليَقَ ديوان ظَهَرْ 


هوامش 


)١(‏ لوبيل: اسم تدلل به أمينة» وموزر: نوع من البنادق سريع الطلقات كان له 
قثورة كيل بحري عافن 
(') الغنوة: الغنى» يقول: هو في غنى عن سلوك طريقي. 


4 


الا 


41١ 
٠.6 


1 


الا 


ا لحكايات 


ا 


يحكون أنَّ رَجُلا كُرْدِيًا 
وكان يلقي الرَّعْبَ في القلوب 
وفرع اليَهودء والتصارَى 
وكلّما مَوّ مُناك ومُنا 
تَمَى حديثّه إلى صيى 

لا يَعْرِفُ الناش, له الفُُوَهْ 
فقال للقوم: قا ويه 
وسان نحو الهَمْشَرِيّ في عَجَل 
ومَدَّ نحوّه يمينا قاسِيَّه 
فلم يُحَرّكْ ساكتًاء ولا ارتبّكْ 
بل قال للغالب قؤلاً ليّنا: 


ديم الْبَاِنْجَان 


وشجرية قر ندا عليه 


00 السّلاحٍ في خرن 
ويرْعِبٌ الكبانء والصّغار 
يَصيحٌ بالناس: أنا! أنا! أنا! 
صغير 0 » بطلء ٠‏ قوي 
وليس ممن يَدّعون القوَّهُ 
فتعلمون صذقه من كذبه 
والناش مما سيكونْ في وَجَلَ 
بضرية كادّت تكونٌ القاضيّة 
ولا انتّهى عن رَعمه؛ ولا تَركْ 
الآنَ صرُنا اثنيّن: أنتّ وأنا 


يُعيدٌ ما قال بلا اختلافٍ 
إذا وآ شيمًا حلا لديه 


وكان مَوِلاهُ يرىء» ويعلم 
فجلسًا يومًا على الخوان 

فأكل السلطانٌ منه ما أكلّ 
قال النديم: صدىقّ السلطانٌ 
هذا الذي غَنى به «الرئيش»١‏ 

يُذهبٌ ألفّ علَّة وعِلَّهُ 
قال: ولكنْ عثده مراره 
قال: نعم, مُنّء وهذا عَيَيّه 
هذا الذي مات به «يُقراط» 
فالتفت السلطان فيمنْ حوله 
قال النديم: يا مَلِيكَ الناس 
جُعَلْتٌ كئ أنادمَ السلطانا 


نشرّت في سنة 1599. 


1 


ويسمعٌ التمليق» لكنْ يَكتمْ 
وقال: هذا فى المذاق كالعسّل 
لا يستوي شهدٌ وياذِنجانْ 
وقال فيه الشعْرٌ «جالينوس» 
وييردٌ الصَّدّنٌَ ويّشفي الغْلّهُ 
00 حمدت © مَدَة آكانة 
وسمٌّ في الكأس به 110 
0 كيف تجحجدون ان 
ولم أنادة قط كا تان 


3 


لع 


عاد رَمانُ لَحُظها ملل بَصيص لمر 
وردّكَتتَ فجحيحّها كحَنش بقفرَ 


15 


اك اكه 
ن قاعدًاء وفرّت 
عن كل ,حك الإمرة 
لث دَنبًا كالمذرة 


ع2 


9 


فَعَوَتْء وَمَرَّتِ 
عن غضبٍ وشرة 
ولا نت مَسِيتٌ دوقي 
بالكجتين ذة 
لس شاعر من صورة 
تِ في بناء الأشيّ 
جاميطا وقرّت 
وجئتّها بكسره 
قَيِها بستُرّتي 
25 
لدو تهنا ا 
ل الأمن واسيكطؤت 
0 دَوَتَ ما قَرَت 


ِِ 


مو 


ان 4 فَدرت 
- 3و 
فى جَنَبَاتِ السرة 


كالعُمْي حَوْلَ سُفرة 
رمد لتّها في جَرَّةِ 
طفلك ياجو 


- 


جويرتي 


إن شئت» أ عن عَشِنَ 
ا م 


م 2 ه 3 
تل و لىةهو هه هه 9 
الصياد وَالكصفورَة 


حكاية الصّيّاد والغصفوره 
ما هَرَءُوا فيها بمستحجق 
ما كل أهلٍ الزهدٍ أَهلّْ الله 
وخَيْرْ ما ام للأديب 
لقع عُلام 5 شَرَكا يَصطادٌ 
فانحدرث عُصفورة من الشَّجَرْ 
كاللة: شل أنها الم 
قالت: صَبِىٌ مُنْحَنى القناة؟! 
فاندة أراك قاني العظام! 
قالت: فما يكونّْ هذا الصوف؟ 
سَلى إذا جَهِلْتٍِ عارفيه 
قالت: فما هذي العَصا الطويلة؟ 
أهش في المَرْتَى بهاء وأتكي 
قالت: أدى افوق التراب حَبا 

قال: تَشَبَهْتُ بأهل الخير 
فإن قوق الله إليه ايها 
قالكه فخذن نا ألغا لفك 
فصَّلِيَتْ في الفح نار القاري 
وهمّفَث تقول للأفرار 
تياك أن كفك بتر فيان 


" زيدت في هذه الطبعة الثانية. 


426 


صارت لبعض الزاهدين صوره 
ول أزانوا""أولتجاة الينسينق 
كم لاعب في الزاهدين لاه 
والشعق للحكمة مذ كان وطّن 
ما تطقتة لين التخريت 
يكل فن قوق [الدرع كناد 
لم يَنْهّها النَّهِي ولا الحَزْمٌ رَجَّر 
قال: على العصفورة السلام 
قال: حَنَمُها كثرة الصلاة 
قال: بَرَثّها كثرة الصيام 
قال: لباس الزاهدٍ الموصوفٌ 
فابنُ عُبِيدٍ والفُضَيْلٌ فيه 
عالة لماقك الفتضنا سريله 
ولا أَردٌ عكر عن تبِرّك 
مننا اشدهى السك ورؤها كنا 
وقلت أقري باكساتٍ الطَّيْر 
لم يَك قرباني القليل ضائعا 
قال القطيه. جاب الله لك 
ومَصْرَعٌ العصفور في المنقار 
مقالةًٌ العارفٍ بالأسرار: 
كم تَحتَ ثوب الزَّهدٍ من صيّادا» 


المكاذ :وَالْمُمفؤوّة 


لْبَلآبل التي ريَّاهَا الَبُوم 


و 
ع 


أَنْبِفْتُ أنّ سُليمانَ الزّمَانَ ومَنْ 
أعطّى بَلابلهَ يومّا - يؤديها 


واشتاق يومًا من الأيام رُؤيتَها 
أضائها العِيّء حتى لا اق 0 لها 
فنالَ سيّدّها من ذاقها هذه 3 


فجاءه الهُدْهدٌ المعهودٌ مُعَْن - 
بلابلٌ الله لم تخرّسشء ولا 7 


الدّيكُ الْهِنْديٌ وَالدَّجَاجٌ الْبَتَدي 


بَينَا ضعافٌ من دَجاجٍ الرّيفٍ 
إذ جاءها هِنْدي كبيرٌُ العَرْفٍ 
يقول: حيًّا الله ذي الؤجُوها 
أتَيْتُكم أنشذ فيكم فضلي 
وكلٌ ما عندَكُم حرام 
فعاود الدَّحاجَ داع التطجون 
فجالَ فيه جؤلةً المليك 
وباتَ تلكَ الليلةٌ السعِيدَهُ 
وباتت الدّجَاجٌ في أمان 
حقس إذا خميلل الصنناء 
صاعح بها صاحيّها الفصيح 
فانتبهث من نَومها المشكوم 
تقول: ما تلك الشروط بيننا 


م 


الام 


بي 0 


فأقبآك وهَي أَعْصَى الطَيْ أقواها 
بأنْ كيت نبي الله مكواها 
وود لو أنه بالذّبح داواها 
عنهاء يقولٌ لِمؤلاهُ ومولاها: 
خْرْسَاء ولكنَّ بُومَ الشؤّم ريّاها 


تَحْطِرٌ في بيتٍ لها طريفٍ 
فقام في الباب قيامَ الضيّف 
وله ارافا: أحذا امتكويينا 
يومًاء وأقضي بَيتَّكم بالعدلٍ 
علي إلا الما والمنامٌ 
وفتحت للعلج نات الس 
يدعيق لكل فرخة وديك 
ا بداره الجديدَة 
تحلمٌ بالدَّلةٍ والهوان 
واقتبّست من نوره الأشباحٌ 
يقول: دام منزلي المَليحٌ! 
مذعورّة من صيحة الفشوم 
غَدَرتنا والله غدرًا بِيِّنا! 
وقّال: ما هذا العَمَى يا حَمُقى؟! 


متى ملكتم ألْسْنَ الأرباب؟ 


هو #5 4 مه 
العٌصْفورٌ والغديرٌ المَهْجُورٌ 


ألم عصفورٌ بمجرّى صافٍ 

تبني الح من حيث لا يدري الثرى 

خدرق العشسى .من احمبيانه 
فقال: يانورٍ غيون الأرض 
هل لك في أن أَنْشدَّ الإنسانا 
فينظّرَ الخَيْرَ الوق حظرة 
لعل أن تُشهَرَ بالجميل 
فالتفتَ الغدِيرُ للغصفور 
يأيّها المشنا كن دون السجالم 
النَيْلُ - فاسمع. وافهّم الحديثا - 
من طُولٍ ما أُبصِرَةٌ الناسش نيسي 
وهكذا العَهِدٌ بود الناسي 
وقد تمرفتت حالتيء وضدَّها 
إِنْ خفيّ النافعٌ فالنفعٌ ظَهَرَ 


وهذه واشيدة مُسشتغرَية 
رأث حي من بنات الثيلٍ 
تحتقذ تحتقرٌ النصح, وتكقى الخاضتها 
عَنَّتْ لها رَبيبّة السَّباحَ 


لام 


قد كان هذا قبل فتح الباب! 


قد غاب تحتّ الغاب فى الألفاف 


ع 


هد الوا خم 5 مد عم ٠.‏ 5 ور 
خشيّة ان يسمَع عنه أو يرَى 


وحَرَّكَ الصَّنيعٌ من لسانه 
ومخجل الكؤثر يوم العَزْزض 


لِيَعْرفٌ المكانّ والإمكانا؟ 


ويشكرَ الفضلّ كما شْكرْت؟ 
وتُنسيَ الناس حديتٌ الثيل؟ 
0 هدم طهديا اللمتسسروة 
0 ولكن يِأَحُدُ التعييف 
كا كك الذكر ب ين 


عله مج 2 


ا لود بطر 


في هَوّس الأفعّى وخبث العَقَرَيَةُ 
حَدَ عكة 5 بقدّها الجميل 
وتدّعي العقلّ الكبيرَ الرّاجِحا 
تحمل وَرْنَيُها منّ الأوساخ 


المكا :وَالْمُمفؤوة 


فحسيّثها - والحسابٌ يُجدي - 
اندر امام 0 


حتى إذا ما أَبِلَعَتُها جُحْنَ 
فقو يا أء لفقي 0 
إن تلجي فالموث في الولُوج 


تشكتة طريةة النهوت 
وهجّعَتٌ على الطريق هجْعَة 
وتتهضث في ذزوّة الدماغ 
فاتتويكف بالهالم الماهور 
حتى ومّت من الفتاة القوة 
تقول: صبرًا للبّلاءء صبرا 
فرأشك لخن وذا بالكيواة 
مَنْ مَلَكَ الخَضْمٌ ونام عنه 
لولا الذي أيصرّ أَهلّ التّجْربَة 


السَّلُوقِي وَالْجَوَادُ 


قال السَلوقَنٌ مرَةَ للَجِوادٌ 
بالله قل لي 3 رفيق الهنا 
لست أهن ١‏ البيدِء أملَ الفلا 
قال: بلىء كل الذي قلتّه 
قال: فما بِالُكَ يا صاجبى 
وَيفششي في عَرَّقٍ سايْلٍ 
وذا السَلوقَىٌ أبدًا صابن 


تفده 


ساحرَّةً من ساحراتٍ الهند 
واندفعت تِلكَ كسّهم زالج 
دارت عليه كالسّوار دَوْرَها 
أينَ الفِرَارُ يا عدُوٌ العَيْشُ؟ 
أو ى تخرجي فالهُلكُ في الخروج 

تِ الأفعى بذا السكوت 
فخرحجّث ضَرَتهَا بشرقَهُ 
واستَرْسَلت في مُوْلِمِ المّلْداغ 
تصيحٌ بالويلء وبالثبور 
فتزلت عن رأسها العَرُرَه 
وَإِنْ وجَّدْتِ قسُْوَةَ فعُذرا 
وهكذا فلتَرْكبُ الأعداءٌ 
00 
مني لما سمّوا الخبيثٌ عقرَية 


واغتّرٌ 


وَهُوَ إلى الصَّيّدِ مَسُوقٌ القيان 
فأني تذري لي الوفا في الوداد 
هل الشّرى والسَّيرء أهلَ الجهاد؟ 
هام بها الشاعرٌ في كلّ واد؟ 
أفا كن السقنووة هدن القنيان 
ذا دعا الصيِّدُء وجَدَّ الطّراد 
نًّ العصا ما خْلِقَث للجوّاد 
مقس كران ضثيلٌ الفؤاد 


ينقاٌُ للمالك أى انقياد؟ 


ِ 
ِ 


فقال: مهلا يا كبيرَ الثهى 
السرٌ في الطَّيّْر وفي الوحش لا 
ما الرَّجُْلُ إلا حيث كان الهوى 
أمَا تَرى الطّيّر على ضَعْفها 


ا 
59 
الغيط وفار البَيت 


كسان كاسن مان السيطان 
كن شف وسور نوه اليم 
فعَرّف الغياض والمرُوجا 
وصارٌ في الحزفة كالآباء 
واكقت الصَّغيرٌ فشن الم 
فقال سمّيني بنور القصر 
افق أرق هنا ليس التشقفن 
لأَدَخْلَنٌ الدارَ بعد الدار 
١‏ آً 2 : إن مَيَمَتْ 5 
فعطفث على الضغير أُمّهُ 

تقول: إني - يا قتيل القوتٍ - 
كنان: أبتوك “قد رأى الفلاحا 
فاعملٌ بما أوصى تُرِحٌ جَنانِي 
فاستضحّك الفأنٌء وهنّ الكتقا 
حتى مَضى الشهرُ وجاءً الشهرٌ 
فجاءَ يوما أَمّه ممضطّربا 


/ا/ 


ما هكذا أنظائ أهل الّشاد 
في عَظم سيقانِكَ ياذا السّدادٍ 
إن الخطتون ا فاذرات تداك 
تطوي إلى الحَبّ مئات البلاد؟ 


1 ل 
وعاش كالفلاح في اه 
ملكتن الخد كنا شدي 
0 العيطر 
ا الف إلى يوون 
ونلث - يا كلّ المنى - مَرامى 
من عسلء أو جبْنَة أو زيت 
اليا ع يت 
١‏ لا فيسز في يق الرهمنٍ 
وعاهة فك 525527 
ا أو اشمتقة 
فسألته: ل على لاه 


المكاة :وَالْمُمفووة 


فقال: ليس بالفقيدٍ من عَحِبُ 
وجاءها ثانيةً في خَمَلٍ 
1000-0 لتم أضفة عنالىي 
وكان في الثالثة ابِنْ الفاره 
فاشتغَلَ القلبُ عليهء واشتعلٌ 
فصادّفقته في الطريق مُلْقَى 
فناحت الأمء وصاحت: وامًا! 


مَلكَ الْغِرْبَانٍ وَنَدُور الْخََاِم 


كان للغربان في العصر مَلِيكْ 
فيه كرسيء وَخِذْرُء ومُهودْ 
جاءَهُ يومًا ندورٌ الخادم 
قال: يا فرْعَ الملوكِ الصالِحينْ 
سُوسةٌ كانت على القصر تدوز 
نايك لحرلا في إمدهها 
ضحك السُلطانُ مك هذا لقان 
ناوث ب الشّوْكَةٍ الضافي الجّناح 
«أنا لا أنظرُ في هذي الأمور» 
ثم لما كان عام بعد عام 
وإذا النخلةٌ أقوى جذعها 
فَهَوَتْ للأّرض كالتلٌ الكبير 
فدها السَّلطانَ ذا الخَّطْنُ المَهول 
يا نَدوَ الخيرء أأسعفٌ بالصياح 
قال مودي لا فيال دود 


هلام 


في الشهدٍ قد غَاصَء وفي الشهدٍ ذَهَبِ 
منها يُداري فقدإحدى الأَرَجُل 
صيّرَنِي أعرج فى المستجااع 
قد أخلفَ العادةً في الزيارة 
سارف اذ اللده وى فل 
قد سُحِقّت منه العظامُ سَحُقا 
إن المعالي قتلت فتاها! 


وله في النخلة الكبرى أَرِيِكْ 

لصغار المُّلك أصحاب الفُهود 
وشو في الباب الَمينَ التحازم 
مَازْلْتَ تُحِبُ الناصِجِينْ 


جازت القصنَء » وديّثْ في الجدور 


ع 


قبلا واتهلد في أشراكها 
أنا ذى المنقارء غلاب الرياح 


أنت 


أنا لا أيصر تحتي باندون! 
قام بينَ الريح والنخلٍ خِصامُ 
وَمَوَى الديوان» وانقض السّرير 
ودعا خادمَّهُ الغالى يقول: 
ما تّرى ما فعلّث فينا الرياح؟ 
دأنا لاإ أنظر فى هذي الأمور»! 


الظّن” وَالعقَز وَالْخذة 
لظبي وَالعقد والخنزير 


ظبي ىق صورتَة في الماء 
وقال يا خالقّ هذا الجيدٍ 
0 الماءَ يقولّ مُقصحًا 
نْ الذي أعطاكَ هذا الجيدا 
ا أن حُسِنَهُ على التُحور 
فافتدّن الظبّي بِذِي المقالٍ 


م م و 


نيساك فهو امياد 1 07 
وبينما الجاران في الكلام 
يتبّعه حيث مشى خنزيرٌ 
فانقع الظبْي لذاكَ يَبكي 
فا أن الستض ضرع الكيلال 
نر حشياة المعلن القويد 
فالخفة الماء إلى العزان 

عَجتُ؛ إن السنينٌ مُوقِظة 


لا عَجَب؛ ! 


ع2 جرع ع 2-8 ل 5 
وَل عَهِدِ الأسَدٍ وخطيّة الحمّار 


لما دَتما داعي أبي الأشبال 
سكت سان الكركى والسكناء 
وصَدَرَ المرسومٌ بالأمان 
فاق اله دول :عن 'الذار 
حتى إذا استكملّتٍ الجمعيّة 


الام 


فرفع الراض لض "السماء 
ذَنّهُ بعقدٍ اللؤلؤ المّضِيدٍ 
طليك !| اطي مذ ان تمتها 
لم يُبق في الحسن له مُزيدا 
لم يخرج الدّر من اليُحور 
وزادةُ شوقا إلى اللآلى 
فعاش دهرًا في الفلا يَهِيم 
وهجْرٍ طِيبٍ النّوم والطعام 
يُشكو إليه نفعَهُ وضرّه 
أقبل راعي الدَّيرِ في الظلام 


فب جيدهة قلادة ثنير 


وقال من بعدٍ انجلاءٍ الشَّكِ 
ما آفةٌ العمر سوى الآمال 
لحا ببح امنا زان اسرد 
وقال: حال الشيخ شر حال 
حفظْتَ مرًا لى حَفْظْتَ مؤعظة 


2 


مُبِشَرَا بِأَوّلٍ الآنجا 
وانعقّد المجلش لذيف. 
في الأَرض للقاصي بها والدّاني 
من كل ذي صُوفٍ وذي منقار 
نادى منادي اللَّيْثْ في المَعيّة 


1 


المكاذ :وَالْمُمفؤوة 


هل من خطيب محسن خبير 
كم تلاه المُّمْلَبُ السفيد 
م القردٌ مديرٌ الكاس 

وأؤْمأً الجمارٌ بالعقيرّه 
فقال: باسم خالق الشعير 
فأزعج الصّوتُ ولِيّ العَهِدٍ 
فحمّلَ القومٌ على الجمار 
وانثُدبَ التَّعلبُ للتأبين 
تالاحب لد قبوانا 


واندفعَ 


الأأْسَدُ والتغلّبٌ والعخل 


لطر اللَيْتْ إلى عجلٍ سمينْ 
فاشتهت من لحمه نفس الرئيس 
قال للثعلب: يا ذا الاحتيال 
موعن بالشعي وعدن البطو مل 
وآأقئ اللشنئط وقد خن الهم 
قائلاً: يَأَيّها المؤلى الوزيز 
حَملَ الذّكُبَ على قتلي الحّسّد 
فترامَيُتَ على الجا الرفيع 
فبكى المغرورٌ من حالٍ الخبيث 
قال: هل كَحجِهِلُ ياخْلّو الصّفات 
فرأى السّلطانٌ في اللا سن اكد 
ورآكم خِيْرَّ مَن يُستَوَرَرُ 
ولقد عدوا لكم بين الجُدود 


الام 


يدعو بطول العمر للأمير؟ 
وقال فاايليق والمتقام 
يُنشْدٌ #حدي قيل: ذا جرير 
فقيل: أحمتت ابا مواسن 

يريدُ أن يُشُرّفَ الك 
وياعث العصا إلى الحمير!.. 
فماتَ من رعْدّته في المّهدٍ 
مخفمانة الأنياب والأظفار 
فقال في التفريين بالمسكين: 
غاش حمتارًا "ومتضدئ خمارا! 


كان بالقرب على غيْطٍ أُمينْ 
وكذا الأنفش يُضْبِيها النفيس 
رأشك التعصبيوت» أو ذاك التعذن! 
ومضى في الحالٍ لمر الجليل 
فرأى العجلَ فأهداهُ السلام 


فت اهل العفو ؤالدة التفويين 


فنوشى بى غدة قولانتا اللسد 
وهُقَ فينا لم يرّل نعم الشفيع! 
ودنا يسأنُ عن شرح الحديث 


أن مولانا أَبا الأفيالٍ مات؟ 


موطن الحكمة والحذق الكثير 
ولأمن الملك ركفا يُذحخن 
مثل آبيسٌ ومَعبودٍ اليهود 


فأقامَوا لمعاليكم سرير 
واسكتدة اطي بوالتؤحشن الذاة 
فإذا تنكم سأعهاء الحو 

قُوني عندَ سُلطان الزمان 
وكفاكم أنني العبدُ المُطيع 
قفد التسبجحل فوت 4 وقال: 
فامض واكشف لي إلى الليث الطريق 
همسن المقاك ١‏ كوا انلها 
ومُناك ابتَلعَ الليثُ الوزير 
فانثنى يضحك من طيش العُجولٌ 
سَلِمّ الثعلبٌ بالرأس الصغير 


الْقَزدُ وَالَفِيلٌ 


قردٌ رأى الفيل على الطّريقٍ 
وكان ذاك القردٌ نصفٌ أعمى 
فقال: أهلاً بأبي الأموالٍ 
تفي الوُمُوسٌ رأّسَكَ العظيما 
انلها أطدوف هيدا الهذا 
وأملع الأذن ف الامكرسبال 
وأحشق الخُرطومَ حين 6 
وظهرك العالي هو البساط 
فعدّها الفيلٌ لح 
فجالَ في الظَّهْر بلا تَوَانِ 

أوفى على الشيء الذي لا يُذَكدٌ 
فاتهّم الفيلٌ البتعوضء واضطربٌ 


444 


عن يمين الملك السامي الخطير 
في انتظار السَّيدٍ العالي هناك 
وانتّهى ايدان إلمكم والسروز 
واظلهوا لي العفو سقه والامبات 


أَخدّم المحفم جهدَ المتحطيم 


أنت مُنذُ اليوم جاريء لا تُنال! 
أنا لا مَششقى لديهِ بي رَفيق 
ذا إلى الموتء وهذا للحّياه 
كسما العا ال شين 
وجرى في حَلْبَة الفخر يقول: 
فداه كل دي رانين يترا 


مهرولاً خَومًا من التَّحُويقٍ 
يُريد يُخْصِي كلّ شيء علما 
ومَرْحبًا بِمُحْجِلٍ الجبالٍ 
فقف أشاهدٌ حُشتك الوسيما 
وألطّف العَظُمَّ وأبهى الجلدا! 
كتانهنا وافرة التفتوفال! 
كاخه الشكلة قن هماها! 
للكنين في ذكويه افيساظ 
أمظ الما اك سكيد 
حتى إذا لم يَبِقَ من مكان 
0 الأصبّعٌَ فيه يَحبّرْ 


هص 


33 ل وصال يَالدقت 


المكاذ :وَالْمُمفورة 


ملبد و امش العامة 
ونزل البصير" ذا اكتئاب 
نقان لا جومة :ليساب 
من كان في عينيه هذا الداء 


000 
الشاة والغرَاب 


مَوّ الغرابُ بشاة 
تقول والدمعٌ جار 
ياليّت شعري يا ابني 
وهل تكونُ بجَنْبي 
فقال: يا أمَّ سعدٍ 
فكّرتِ في القَدِء والفك 
ددني ره 
وبينما هوّ 5 
يقول: خَلَّفْتُ سعد 

َأ مل الدَّقْبِ ما 4 
فقال ذو 0-1 لذ 
ن الحكيمَ نبي 
افع :اقل لتك تنو 
قالت: صدّقتَء ولكن 
فَإن قَوْمْيَقالوا: 


0١ | 


/ع/ 


مكو إتي القيل دن النصات 
اميه متها المفلدت: 
ففي العَمَّى لنفسه وقاءً 


قد غابَ عنها الفطيم 
اقلت مقها كلية: 
وواحديء. هل تّدوم؟ 
غدًا على ما أَرُوم؟ 
هذا عذابٌ أليم 
مَُقعِدٌ ومقيم 
تكعي» وشغلٌ عظيم 
أتى التعي الع 
وآ أوة الكريم 
3 حين ولت تَهيم: 
لسافة معصوم 
لكل يوم هموم؟ 
هذا الكلام قديم 


وه الخراب مشوة 


- 


و 


أَمَّهَ الأرّانب وَالْفِيلٌ 


سكو اق راقن 
وابتَهحّت بالوطن الكريم 
فاختارّه الفيلٌ له طريقا 
وكان فيهم أرنبٌ لبيبُ 
نادى بهم: يا مَعشَّر الأرانب 
انّحِدوا م د العَدُوٌ الجافي 
فأقبلوا مُستَصُويين رايّة 
وانتخبوا من بينهم ثلاثه 
دلانظروا تإلى كمال التحيولن 
فنهض الوّلُ للخطاب 


أ َتَركَ الأَرض لذي الخرطوم 


فصاحت الأَرانبُ القوالى: 
فقيل: لا 3 زاك السَّمُوٌ 
وانكّدَبَ الثالث للكلام 
اجتمعوا؛ فالاجتّماع قوَّةٌ 
يهوي إليها الفيلٌ في مروره 
ثم يقولٌ الجيلٌ بعد الجيل 
فاستصُوّيوا مقالة» واستَخسّنوا 
وهلكَ الفيلٌ الرفيعٌ الشان 
5 لصاجب لاسي 
فقال: مهلاً يا م بَني الأوطان 

فصاحبٌ الصّوتَ القوي الغالب 


1/6 


00 


قا أخذت من الخرى بعادت 
ومَوئِلٍ العيالٍ والحريم 
21 تمزيقا 
أدهت كل «طنوقة السسويت 
من عالمء وشاعرء وكاتب 
كلاف 0و الديقات 
وعقدوا للاجتماع رايه 
د تشرينا واغ راك بول خداخحة 
واعقّبروا في ذاك يسن الفضل 


فقال: | إن ا اذا العكرات 
ا أ فين أبن الأموال 


َعهَدُ في الشعلب شيخ الف 
وماك رون تصواة ويف 
لذ دف الحدة باتهدة 
فقال: يا مها شِرّ الأقوام 
ثم احفروا على الطريق هوّة 
فنستريحٌ الدهرّ من شروره 
قد أكلَ الأَنبُ عَقل القيل 
وعملوا من فَؤرهم, » فأحسّنوا 
فأمست الأمَةٌ في أصان 

ماد انما عرو لسريو 

إن "سملي اللفدل انقاتي 


مَنْ قد دعا: يا مَعشَّرَ الأرانب 


المكان وَالْمُمفورّة 


ق مود قات وهر إل لد تار ده 
حكاية الخفاش وَمَليكة الفرّاش 


مرَّتْ على الخفاش 
تطيرٌ بالجموع 
أَرْرَيحَتٌ بالفغرام 
صِف لى الصديق الأَسُورًا 
قال: سألت فيه 
هدق الصديق الوافي 
أمانٌ 


3 


حوره 
وطرفه 
يحنو على العشاق 
وكمكة السسفحان 
عاتم لطهت 


0 


5ع 


5 


أفاخِئ الأترابا 
فقال: يا مَليكة 
إن من الغرور 
فأعطنى قفاك 
فتورّكته سائخِرة 
مَيَتْ على الخفاش 
ناقصة الأمضاء 
: : ءَها 2-82 : < 


امم 


حلتيكة الفزاقن 
واستضحكت فقالت: 
يا عاشق الظلام 
الخاملَ المُحرّدا" 
أصدّقٌ واصِفيهِ 
الكاملٌ الأوصافٍ 
وشتحرة كتَمانٌ 
إذا هفاالخَليل 
يَسمع للمشتاق 
هوقو الحبيبٌ الغالي 
وقولها استهزء 
ذى الثّمَنِ المُسْتَرْخَصِ' 
الظاهر المثير؟ه 
تومو يه وَأَشَرُفُ 
وعن مكاني محينة 
وأنكثني إعجابًا 
وَرَيَة الأزيكقة 
ملامة المغرور 
وامضي إلى الهلاك 
ع الزمان فانقضَتٌ 
مليكة الفراش 
تشكيى من القناء 


وَوَِيرُهُ الحِمَارُ 


اللَّيثْ مَلْكْ القفار 
سَعت إليه الرعايا 
قالت: تعيش وتبقى 
مات الوزيرٌ فَمَنْ ذا 
قال: الحمانٌ وزيري 
فاستضحّكت, ثم قالت: 
وحدشفقنة وطارت 
حتى إذا الشهُنُ وَلّى 
لع تشفن الليث إلا 
القردُ عند اليمين 
والقطّ بين يديه 
فقال: مَن في جدودي 
أينَ اقتداري وبّطشي 
فجاءَه القردٌ سرًا 
يا عاليّ الجاه فينا 
رأي الرعيّة فيكم 


كه 


مَلهْتٍ أو لم تَهلِكي 
بَيَض وجه الود 
بالئفس والنفيس 
في الحُسْنٍ والظهور 
ضَيّع الوداد 
وح ةا هلاك؟ 


وما تَضمٌ الصّحاري 
يومًا يكل انكسار 
يا داميّ الأظفار 
يُسوس أمرَ الضُواري؟ 
تح نيد ادن 
«ماذا رأى في الجمار؟» 
متشيكل اضياو 
كليّلةٍ أى مهار 
ومَلكُهُ في دَمار 
والكلبٌ عند اليسّار 
يَلهو يعظمّة فار! 
مثلي عديمٌ الوقار؟! 
وهَيُبتي واعتباري؟! 
وقال بعد اعتذار: 
كن عاليّ الأنظار 
من رأيكم في الحمار! 


المكاذ :وَالْمُمفؤوّة 


ةده 3 5ج 2و 
النملة والمقطم 


كاقة العميلاة كسيقين 
وانكنتٌ تنظرٌ حتى 
قالت: اليومَ هلاكىي 
ليت شعري: كيف أنجو 
سقطث في شبر ماء 
فد فكت يأسَاء وصاحت 
ثم قالثٌ وي أدرَّى 
ليُتني لم أَتاخين 
ليتني سَلَمْتُ فالعا 
صاح لا تخشّ عظيما 


الغزال والكلبٌ 


كان فيما مَضى من الدهر بَيتَ 
يَطعّم اللّوْنّ والفطينَ ويُسقى 
فأتى الكلبّ ذاتَ يوم يُناجي 
قال: كا عتاحي اليانة قل لبي 
فأَجابَ الأمينُ وهو القَكولٌ الصّ 
سائلي عن حقيقة الناس؛ عذرًا 
إنما هُم حِقدٌُء وغشء وبُغض 
ليت شعري هل يستريخ فؤادي: 
فرضا البعض فيه للبعض شخط 


مم 


هَيبة الطَّؤْدِ المعظح 

2اككرده وأعسدم 
- إِنْ هوى 0 
فيا شرق الطؤة ففدتم 
هى عند النملٍ كاليمٌ 
قبل جَرِْيٍِ الماء في الفم 
يادي قالت 00 
قِلُ عاق ا 
فالذي في الغيّب أعظم 


4ه وفي النفس ' رة وملال 
كيف حال الوَّرَى؟ ' وكيف الرجال؟ 
ادق الكامل التُّهَى المفضال 
ليس فيهم حقيقةٌ فتقال 
ذاق 27 وانتحال 
كم أداومية! وك أحكال! 
ورضا الكل مطلبٌ لا يُنال 


4 


4 


ورضا الله نَرتجيهء ولكن 
ايفو ابا أأخا انكس من هذ 
أنتَ في الأَسْر ما سَلِمتَ فإن كم 
فاطلب البيدَه وارض بالعُشَبٍ قونًا 
أنا لولا العظامُ وهيّ حياتي 


5 
م 


التعلّبُ والدّيك 


برز الثعلبٌ يومًا 
فمشى في الأرض يهذي 
ويقولٌ: الحمدٌ لل 
ذا شطاة لدم فوفر 
وازْمَدُوا في الطّير؛ إِنّ ال 
واطلبوا الدّيك يون 
فأتى الديكَ رسولٌ 
عَرَضَ الأَمَرَ عليه 
فاختابر اليك غندما 
عن دوع التّيجان ممن 
أنهم قالوا وخيرٌ ال 
«مخطئٌ مَن ظنْ يومًا 


44 


لا يودي إليه إلا الكمال 
لاك ذاك القَبِول والإقبال 
رض تقطّعْ من جسمك الأوصال 
فهناك العيش الهنيٌ الحلال 
لم تَطِبٍ لي مع ابن آدمّ حال 


في شعار الواعظينا 
ويد الماكرجنا 
عه إل التعالسيها 
فَهْوَ كهفٌ التائبينا 
عيْشَ عيش الزاهدينا 
لصلاة الصّبح فينا 
من إمام الناسكينا 
وهشو فرحو أن كليما 
يا أضلّ المُهتدينا! 
عن جدودي الصالحينا 
دخل البَطّْنَ اللعينا 
قولٍ قولٌ العارفينا 
أن للحعلي ينه 


المكاذ :وَالْمُمفؤوّة 


اسمّعْ نفائس ما يأتيكَ مِنْ حِكمي 
كانت على رَّعمهمٌ فيما مَُضى عَم 
قدانام عدهام فنامّت غيّرَ واحدة 
أَمّ القطيمء وسعْدء والقتى عَلفٍ 
فبينّما هي تحت الليْلٍ ساهرة 
با لها الذَّئْبُ يَسعَى في الظلام على 
فقامَ راعي الجمى المرعِيّ مُنْذَعِرَا 
وضاق بِالدئب وجة الأرض من قَرَق 
فقالت الأَه: يا للفخر! كان أبي 


إذا الرّعاة على أغتنامهنا سَهِرَتَ 


الْكَلْبُ والقط وَالقَار 


قاو راف الفط فلس لدان 
والكلة فى هالت المكوون» 
نتاول الهأف اعفقاء: الخوضية 
لعله يَكْمُبٌ بالأمان 
نشأة اللكلي على كدنه 
باشتعل الؤاعي عن الجدار 
مَيْتَهمًا يفكر في وليمّه 
يجعلها لِخَطّيه علامه 
فجاءً ذاكَ الفأرٌ في الأثناء 
أَيتَ في الشَّدَّةٍ من إخلاصِي 
وفكن أذ نت أطلت لمانا 


4-4 


وافهمة قَهمَ م لبيب ناقدٍ واعي 
ناركن يغدانَ كرك خننها براقي 
ار يي للكرّى داعي 
سه 52 بين محال وأوجاع 

بعد فصاحت: أ قوموا إلى 0 
اجات فد ا اه 
حْرَاء وكان وفيا طائلَ الباع 
سَهْرتٌ من حُبٌّ أطفالى على الرّاعى! 


مُعَذْبًا في أذ ضيّق الحصار 
مَسْتَحُمعًا للوثبة الموعودة 
وقال أكفي القطّ هذي الغصّهُ 
لي ولأصحابي من الجيران 
ومَكُنَ التراب من عينيه 
نول النقط عمليئ يدان 
وفي فريسة لها كريمه 
يذكُرها فيذكنرٌ السّلامة 
وقال: عاش القط فى هَناء 
ما كان منها سيّبّ الخّلاص 
قامنن يه المعقرق إكسنانا 


2 


2 


فقال: حقًّا هذه كرامّه 
يكين تجوانيا كريم النيق 
وانقَضُ في الحالٍ على الضّعِيفٍ 
فقلت في المقام قؤلاً شاعا 


وه ده 


سُلَيْمَان وَالْهُدْهُدْ 


وقفّ الهُدْهْدُ في با 
قال: يا مولاي» كن لي 
مت من حَيّة بن 
لا مياه الثيلٍ توي 
وإذا دامت قليلا 
فأشار السيِّدُ العا 
قد جَنَى الهدهدٌُ ذذبا 
تلك نارُ الإثم في الصَّدْ 
ما أرَى الهّبّة إلا 
و اللمطالم دنا 


ع 


سُلَيْمَانَ وَالطّاوؤوس 


سمعتُ بأن طاؤوسًا 
يرق دون توفي اليد 
ويُظْهِرْ رِيشَة طورًا 
وها قد جئتٌ أعرضها 


الم 


يأكلّه بالملج والترعتيف 
«مَنْ حفظ الأعداءَ يومًا ضاعاء 


موايوة اموه وكلة 
وتللتيى شو وفئله 
لني إلى فن كان خولة: 
وأتى في اللؤم فَعْلّه 
رء وذي الشكوّى تَعِلّه 
رك حاروات نمل 


فيكو اا فين نا 
ر أذيالا وأردانا 
ويُخفيٍ الكيكن أهنانا 
أطح ‏ أوانهب] اتنا 
على أعتاب مولانا: 


المكان :وَالْمُمفووة 


2 
ع 


لست الرُوْن نالآزها 


ال .8 َال 0 اء 


كان بِرَوْضِ غصٌّنٌ ناعم 
فقامتي في ظرفِها حابي 
فأقيلت ا«اكتفشة) تنثني 
تقول: يا رَيْنَ رياض البّها 
فانظر لِقَدٌ ابنى» ولا تفتكّخر 


ام 


ولسوا تدزنافنا؟ 
ف أشكالا وألوانا؟ 
لِجَمْعِ الطّير سُلطانا؟ 
وقؤْمي الهُرٌ أوثانا؟! 
نصيبى منه حرمانا 
فك امسكتزق أذاكا 
يزيدُ الصَّبَّ أشجانا 


إذا ما هَنَّ عيدانا؟ 


لقد كان الذي كانا 
وجل صنيعْهُ شانا 
نُ نُعمَى الله كُفرانا 
نك كبر و ياتا 
لما كلَّمُتَ إنسانا! 


فول مها الواحة امير 
ومثل خسني ف في الورى ما عهِدٌ 
3 يشي يجنب الكبذ 


نْ الذي خظلنة قد وحجد 
عاثقاء في التعالتع أ تلبذا 


ام 
الْقَّرَةُ وَابْثْهَا 


للفو اط ل 
رحج كغون ما جمال القن 
وقِفٌ على عودٍ بجنب عودٍ 
فانتقلت من فَنن إلى فَنَنْ 
كي يتريح الفزخ في الأثناء 
لكنَّهُ قد خالف الإشارة 
وطار في الفضاء حتى ارتفعا 
فانكّسَرَتَ في الحالٍ ذكيتاة 
ولى تأنى نال ما كَمتَّى 
لكل شيء في الحياة وقد 


كان لبعض الناس نعجتان 
إخناهما سميدة: والثانيه 
فكانت الأولى تباهي بِالسَّمَنْ 
وكذمي أنا لديا تعهارا 
فتصيرٌ 3 الأأخثٌ على الإدلالٍ 

حتى أتى الجِرّارُ ذاتَ يوم 
فقال لا للمالك: أَشْة: شتريها 


قالت: دَعِيني وهزالي والزَّمَن 
لكل حال خلوها ومُدّها 


11 


تُطَيّرُ ابنّها بأعلى الشّجَره 
لا تعتّمدٌ على الجّناح الهمقش 
وافعل كنا أفعل فى الحمود 
وجَعَلَتْ لكل نقلة رَمَنْ 
فلا مَمَلَ تَقَلَ الهواء 
نينا أرا نت لي الختطارة 
فخاته جناحه فوقعا 
ولم مَثَلْ من العلا مناه 
وعاش طول مره ينا 
وغايةٌ المسشتغجلين فوْنُه! 


وكانتا في الغيْط ترعيان 
عظامها من المرال اديه 
وقولهم بأنها ذاتُ الثُّمَنْ 
وأنها كشكردف الصا 
جامد خرانة الإذلذل 
وقلبّ النعجةٌ دون القؤم 
ونقدَ الكيس النفيس فيها 
عل ترق حاط ال 
كلس المذاة تاذات التدةا 
وا أدن القمحة لاقتنا 


المكاذ :وَالْمُمفؤوّة 


السمَة 0 مَالْحَنَه اناده 
لسفينة وَالحَيُوَانات 


جرى بها مالا جَرَى يبال 
ب حتى كل اليد من الجمار 
وَاسَكَمَعٌ الفيلُ إلى الخنزير 
وجلس الهرٌ بجنب الكلب 
وعطيف السَادٌ على الغزالٍ 
وفَلَت الفزخةٌ صُوفَ الثعلب 
فذهيّث فود الأحقاد 

حفى إذا حَطُوا ب ِسَفْح الجُويِي 
عادوا إلى ما تَقكَضِيهِ الشيمة 
فكي علقي ذلك وال للش 
بيُنا ترّى العالَّمَ في جهادٍ 


ك.د فاه ََ 4 
6 30000 
القرد في ا لسفينة 


ار 
فإنه كان بأقصى السّطح 
وصاح: كا لدم و« الماك 
كاي الصضير 
فارسل انق كز كن جهه 
وبينما السَّفيهُ يومًا يَلعبٌ 
فسمعوه في الدَجَى يَنوح 
سَقَطْتْ من حماقتى فى الماء 


1/15 


توعدين العذية التكيدة 
فما تعالى الموج كالجبالٍ .. 

ةم مأيدع الفار 
مُوتَنِسَا بصوته التُكير 
وقبّل الخروفٌ ناب الذَّكبٍ 
والحقمع :الشمل على القكّال 
وتيّمَ ابنَ عِرْسَ حُبٌ الأرنب 
وظهر الأحبابٌ في الأعادي 
وعديو يغؤية البوجود 
وَرَجَعوا للحالة القديمة 


إن شملَ المحذونُء أو عَمَّ الخَطّر 
إِذْ كلهم على الزمان العادي 


ككَذِبٍ القردٍ على نوح النبي 
فاشتاقٌ من خفته للمَرْح 
وجا تحِدٌ في مَلاكي! 
فوجدَته لاميًا مسرورا 
قد تُقبَتْ مَرْكبُنا يا نوحٌ! 
فلم يرَوًا كما رأى القرْدُ خَطّر 
جادت به على المِيادٍ المرككبٌ 
يقول: إني هالِك يا نوحٌ 
وصِرْتٌ بين الأرض والسماء 


قد قال في هذا المقام مَن سَيّق 
مَن كان مَمِنُوًا بداءٍ الكذب 


ا ودع و فوسف 1 
0 عرو له ود وخ حيو 
نوح عَليهِ السلام وَالنملة في ١‏ لسفينة 


قد وَدَّ نو أن مفاسيط وه 
وأشار أ نْ يَلِيّ السفينةٌ قائد 
فتقدَّمَ اللِيثْ الرفيع جلاله 
وشا باقي السّباعء وكلهُمْ 

حتى إذا حَدُوا المؤيّدَ بالهدى 
سَبَقَتُهِمْ لخطاب نوح نملة 
قالت: نبي اللهء أرضي فارسش 
سأديرٌُ دِفْتَهَا وأَحمي أهلها 
ضحك النبيٌّ وقال: إِنَّ سَفينتٌي 
كل الفضَائْلٍ والعظائم عنده 
ويودٌ لو ساس الرّمانٌَء ومالَهُ 


الدب معروفٌ بسوءٍ الظنّ 
لما استطال المُكْتَ في السّفينة 
وقال: إن المؤْتَ في انتظاري 
ثم رأى مَوْجّا على بُعدٍ عَلا 
فقال: لا بد من النزولٍ 


2 


2 


وقيل حقا هذه وقاحة 
أكذٌ ما يُلفى الكذوبٌ إن صدق 
لا يَشّركُ اللة ولا يُعفى نيى! 


قدعا إليه معاشرٌ الحيوان 
منهم يكونْ من الذثهى بمكان 
عمسن القيلٌ الفعيم الشان 
خَرُوا لهيبته إلى الأذقان 
ودَعَوًا بطولٍ العزّ والإمكان 
كانت هناك بجانب الأّدان 
وأنا يَقينًَا فآرس الميُدان 

وأقودُها في عصمة وأقنات 
لهيّ الحياة وأنت كالإنسان 

هو ول ؛ والغيّنُ فيها الثاني 
يأل أشغالٍ الزمان يدان 


ا 


فاسمعٌ حدينَةُ العجيبٌ عَنَّي 
ملّ دوامَ العيشة الظنينة 
والماءٌ لا شك به قراري 
فظن أن في الفضاء جبلا 
وَصَلْتٌ, أو لم أخظ بالوصول 


المكاذ :وَالْمُمفووّة 


قن قال فتن أذمة احفيافة: 
فأسلمَّ النفسّ إلى الأُمواج 
فشربٌ التعيسٌ منهاء فانتقخ 
وبعدَ ساعتّينَ غيض الماءً 
وكان قي لجنا يحض ديق 
فلمعٌ المركبّ فؤقّ الحُودِي 
فقال: يالَجَدَّيّ التعيس 
ما كان ضَرَّني لو امتثَّلتٌ 


السنَة .2 


مه لس 


أبو الحُصَيْنِ جالَ في السَّفِينَة 
يقول: إَّ حالّه استحللا 
لكؤن ما حَلَّ من المصائب 
ومُغْلِظ الأَيْمَانَ للديوك 
بأنهم إن نَرَلوا في الأرض 
قيل: فلما تركوا السفينه 
حنتئ إذآ ما تَضَهوا الطريقا 
وقال: إِذْ قالوا عَدِيمْ 5 
فإنما نحن بنى الدَّهاء 


ومن تخاف أن يَبِيعٌ دينه 


4١ 


السعئىّ للموت ولا انتظاره! 
وضيّ مع الرياح في هياج 
ثم رسا على القرار» ورسخ 
وأقلّعث بأمره السماً 
إذ جاءَهُ الموث بطيئًا في الغرّق 
الرّكبٌ في خَيّرٍ وفي سُعودٍ 
سأت ظني بالنبي الركيس! 
ومثلّما قد فعلوا فعلث؟! 


مث 


فَعَرَفَ السَّمِينَ والسّمينه 
وإنمنا كان ياواه 
من غَضَبٍ الله على الثعالب 
لما عَسَى يَبقى من الشكوك 
يَرَوْنَ منه كلّ شيء يُرْضي 
مَشى مع السّمين والسمينه 
لم يُبق منهم حَوْلَهُ رَفيقا 
لا تمجَبٌ إن حَنَثَتْ يَميني 
تَعْمَلٌ في الشدّة للرّخاء 


7 


أجابّه: إن 


يقال إِنَّ الليّْتَ في ذي الشّدَهْ 
فقال: يا مَنْ صانَ الي علي 


إِنْ عَدْتٌ للرض بإذن الله 


أعطيكَ عِجْليْنِ وألفٌ شاة 
وصاحِبٌ اللّواء في الذكان 

فى إذائما تسج التكرافة 
سَعَى إليه الذَّمْبُ بعد شهر 
قال ها كن ل تدان أرضبة 
قد يْلتَ ما يِلتَ منّ التكريم 
قال: تجِرَأتَ وساءً زعمُكا 
كان ظنَّي صادقا 


هه فو سلريك > فى 4 3 3 
0 6 «* 04 وه 
التعلب وَالآرنب في السفينة 


سال إلهي عَفْوَهُ الجليلا 
وإنني وإن سات السَّمْرا 
فقد أتاني ذات يوم أرق 
ولم يكن مراقبٌ مُنالكا 
إذ عفث في افتراسه الدَناءَهُ 
وكان في المجلس ذاك الأرنَبٌ 
فقال لما انقطعٌ الحديث: 
وأنت بِينَ الموتٍ والحياة 
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رانس الذكي.ضتفا المرده 
في حالتيْ ولايتي وَعَزْلي 
وعاد لي فيها قديمُ الجاد 
تع تكون :وال الدولاة 
وقاهرَ الرعاة والكلاب 
ووَطيئ الأرض على السلامّه 
وهىّ مُطاع الذثهي ماضي الأمّر 
ومَنْ له طول القلا وعَرّضه 
وذا أوان الموعِدٍ الكريم 
فمّن تكونٌ يا فتّى؟ وما اسمّكا؟ 
فإِنّني والي الؤلاة سابقًا! 


فقال: يا مولاي» إني مُذْنِبُ 
وإن وجِدْتُ شافعا أتوب 

تائب قد جِاءَهُ ذليلا 
َملْتُ شرًاء وعملتُ خيرا 
يرتَعٌ تحت مزلي ويَلعَبٌ 
الكتكي بتركتة مغ دتكا 
فلم يَصلهُ من يدي مَسَاءَهْ 
يَسمعٌ ما يُبِدِي هناك التعآبُ 
قن كان :ذاك الرهد وكوي 
من تُخمة ألقثك في الفلاة! 


المكاذ :وَالْمُمفؤوّة 


1 ا . 3 َ 
6 85 ره ل 
الأزنب وبنث عرس في السفينة 


قد حَمَلَتْ إحدى نسا الأرانب 
0 الركابٌ من بكائها 

.. جاءةت عجوزٌ من بّنات عرس 
أنا التي أنهي هدي الغاية 
فقالت الَرختُ: لا ,اناده 
مالي وُثوق ببناتٍ عرس 


وحل يوم وضعها في المركّب 
وكما افتاه قن عفافها .» 
تقول: أفيي جارّتي بنفسي 
لأنني كنث قديما «دَايَُ 
فإن, بعدّ الألفةٍ الزياره 


فبكى الرّفاق لفقدد. وتَرَحمُوا 
لم أَبَْتَلِعَة؛ لكّحه له يضما 


سقط الحمانٌ منَّ السّفينة في الدّجى 
حتى إذا طلعٌ النَّهَارٌ أتت به 
قالت: حدوة كما أحافى سالا 


سُلَيْمَانُ عليه السّلام وَالحَمَامّة 


كان ابِنْ داؤدٍ يق 
فمضّتث إلى عمالِه 
والكتبٌ تحت جَناجها 
فأزادى االسمقاء كج 
حَمَدَتْ 5 وكا 
فرأتة ماكز فيه عا 


ويقول: وَفُوها الرّعا 
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رّبٌ في مجالسه حمامَة 
قتدكناء ضَدفًا وانكقاية 
ذوننا تملفي تنه 
كُْتِبَثْ لها فيها الكرامه 
رفٌ من رسائله مَرامّه 
ن إلى خليفته برامهة 
مله بتاج للحمامه 
8 في الأخيل: ٠‏ وفي الإقامه 


ومُشيرُ في الثاني يان 
وأتث لثالثه. ولم 
فرأثه تاقد أنه كدق 
معدي لزاه حبدينا 
وأتت نَبِيّ الله وف 
قالكة ققدت القذت ديا 
لحناج؛ كل حفك الذي 


الأسَدُ وَالك لضفدّع 


انفعٌ بما أُعطِيتَ من قدرَةٍ 
إذ كيفٌ تسمو لِمُلا يا فتّى 
عتقدئ لنهيذا :فيا متادق 
قالوا: استّوى الليث على عرشه 


تتقيق. الدهز”فلا عله 
فانظر - إليك الأمرُ - في ذنيها 


4 


تُعطّى رياضًا في تهامه 
تَستَحي أن فضّتْ ختامه 
بالواكاي لطن اللجقامة 
مَيهاتَ لا تُحِدِي النَّدامه! 
3ه تقول: يارَبٌ السّلامه! 


6 


58 فى أرفن اليَمامه 
ني البارٌ كافقدي أماننه! 
كادت تقوم م له القيامّه 
مَن خانّ خانتةٌ الكرامّه! 


واشفع لذي الذنب لَدَى المجمع 
إن أَنتَ الم تنفع ولم تتشفع؟ 
يجب أهلَ الفضل فاسمع؛ وع 
فجيءً في المجلس بالصّفدَع 
يي في آذث عالِيّ المسمّع 
وشَدّعي في الماء ما تَدّعي 
ومز تُعلّقها من الأَربَعِ 
0 5-0 الأرفع 
نْ ضاق جاه الليث بالضُفتع 


00 جاد بمُستتقع! 


الصَيَّادُ 


النَّملةٌ الزّاهدَة 


سي الفتّى في عَيْشْهِ عِبادَة 
فإن تشأفهذه حكاية 
كانت بأَرض تَملة تَْبالة 
وَاشْتَهِرَتْ في النمل بِالتّقشفٍ 
لكن يقومٌ الليْلَ من يَُقتاتُ 
والنملٌ لا يَسعَى إليه الحبٌ 
فحرجت إلى الجمازين: القوت 

تقول: هل من ثملة نَقَيَّهُ 
لفل عونت بالطو الشررح 
فصاحّت الجارات: يا للعار 
متى رضينا مثلّ هذي الحالٍ؟ 
وتحن فى فين ليجو انه 
حا وازا مس الل 


عي ود عو 2ه 
اليَمَامَة والصياد 


يمامةٌ كانت بأعلى الشَّجِرهْ 
فأقبلًا 0م 
فور طن امنيا اسيك 
تقول جَهْلا بالذي سيّحدُث: 


00 َه 3 
وَالعصفورَة 


5 


وقاكدة شيوكه للستهادة 
واللة للساعينَ نِعْمَ العَونْ 
ع في هذا الععام غاية 
0 يع لذ البطالة 
فالبِطّنُ 5 تملؤه الصلاةٌ 
وتّملتي شق عليها الدأثُ 
وجعلث تطوف بالبّيوت 
تَنْعِمٌ بالقوت لذي الوَلِيَّةُ؟ 
ومنذ ليلتين لم أسبّح 
لم تترك النملةٌ اللصرصار! 
متى مددنا الكفّ للسَّوَالٍِ؟! 
ذاتٌ اث 00 0 |/ 4 م : 
ما دنا لسائلٍ حَوات؟! 
نَرَى كمال الزّهْدِ أن تصومي! 


آمنَةٌ في مُشّها مُسْتَتِن 
بكم حوّلَ الرّوض أي حَوْمٍ 
وهم بالرحيلٍ حينّ مَلاً 
والحتمق داء ماله دواء 
يا أَيّها الإنسانء تَمّ تبحثٌ؟ 


فَالتَفْتَ الصيادٌ صوبّ الصوت 
فسَّقَطّت من عرشها المّكين 
تقول قولَ عارف محقق: 


الكلبٌ وَالحَمَامَة 


حكايةٌ الكلب معَّ الحمامّه 
يُقالَ: كان الكلبٌ ذاتٌ يوم 
فجاءً من ورائه الثعبانٌَ 
وهَمَّ أن يَغيِرَ بالأمين 
وتَزلث توًا تُغيتٌ الكلبًا 
كحسة الله غل الشافة 
زد اين ريسن عرسا 
فتذى الكلن لكلف الشموة 
وانّخذ النَّيْعّ له علامَه 
وأقلعث في الحالٍ للخلاص 
هذا نف الععر فيا أهل اقطان 


6ه و 
لجنماء 
بد 


كان لبعض الناس بَبَّغَاءٌ 
رفيعةٌ القذر لَدَى مولاها 
وكان في المنزلٍ كلبٌ عاني 
كذا القليلُ بالكثير يَنْقصُ 
فعاف يتان غران 
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ود تحوه ل 4 سهم الموت 
ووقعت في قبضّةٍ السّكّينٍ 
«مَلحْتْ نفسى لو مَلكْتْ مَنطقى!» 


تغرية الكعيكة بالكوامة 
بينَ الرٌياض غارقا في النوم 
مُنتفخًا كأنه الشيطانٌ 
فرقت الوزقاءًٌ للمسكين 
وذ 5 21 .اال 15 . َ 

وحفظ الجميلَ للحمامّة 
ثم أتى المالك للبستان 
ليُنذرَ الطيرَ كما قد أنذرَه 
ففهمّث حديقَهةٌ الحمامة 
فسَلِمتٌ من طائّر الرَصاص 


الناس بالناسء ومن يعن يَعن! 


ما مل يومًا نُطقّها الإصغاءً 
وكلّ مَنْ في بيتّه يهواها 
أَرْخَصَهُ وجودٌ هذا الغالي 
وقلبّهُ من يُغضها في نار 


المكان :وَالْمُمفووة 


وقال: يا مليكةٌ الطَّيورِ 
بحسن نُطقكِ الذي قد أصبى 
لأنني قد حِرْتُ في التفكّر 
فأَخْرَجِتْ من طيشها لسانها 
ثم مضى من فوره يصيح: 
وما لها عندي من ثأر يعد 


كان لبعضهم حِمانٌ وجَمل 
فا قط توشاءة الطلمناء 
يجتليان طلعة الحرّيّة 
فاتققا أن يَقضيا العُمْرَ بها 
وبعدَ ليلة من المسير 
وقال: كربٌ يا أخي عظيمٌ 
ققالة مل فاك امي :وابي 
قال: انطلق معى لإدراك المُنى 
لابْدٌ لي من عوّدة للبَلدٍ 
فقال شر والرّمْ أَخاكَ الوّتدا 


ويا حياةً الأنس والسرور 
إلا أَرَيْتِني اللّسانَ العذبا 
لم معت أ من كوا 
غيرَ الذي سمَّوهُ قدمًا بالحسدً! 


نالهُما يومًا من الرّق مَلَلَ 
وانطّلقا ممًا إلى البَيْداء 
وينشقان ريحّها الزكية 
وارتضّيا بمائها وغشبها 
التفت الجِمارٌ للبعير 
عسى تنالٌ بي جليلَ المطلب 
أو انتظر صاحبَكَ الحرّ هنا 
لأنني تركث فيه اي 
فإنما خُلِقَتَ كي تُقيِّداا 


ودودة الأضواء 
مساممٌ الأذكياء 
فتتذافن الظلماء 


سَعَتٌ إليهاء وقالت: 
أنا المؤْمّلٌ نفعى 
وقد أتيّتٌ لأحظى 
فهل لنور الثرّى في 
قالت: عَرَضْتٍ علينا 
مَن أنتِ حتى ثُداني 
اذا السو معاي 
آأين الكواكبٌ مني؟! 
فامضي؛ فلا وَنَّ عندي 
وعند ذلك مَرَّتْ 
كم عندنا من أياد 


ثم انكّنث فأتث ذي 


مه 


هل عندك الآنّ شك 
وقد رأيت صنيعي 
إن كان فيك ضياءٌ 

إنه لضياء 


عر وان جل د 
٠‏ 9 


كان على بعض الدّروبٍ جَمِل 
فقال: يا للتّحس والشقاء! 
لم تحمملٍ الجبال مثلَ حملي 
فجاءَهُ الثعلبٌ من أمامة 
فقال: مهل يا أكا التحمنال 


5/4 


كحي ذات الحبياءا 
أنا الشهيرٌ وفائي 
بوجهك الوضاء 
مَوَدُتي وإخائي؟ 
وجهًا بغير حيءً 
ذَاتَ السّنا والسَّناء؟! 
أنا الرفيعٌ تلائي 
بل أين بدن السماء؟! 
إذ لست من أكفائي! 
سنا "مه ميناء 
في حسنه والبّهاء! 
0 
تقول للحمقاء: 
فى زتبتى القعساء؟! 
0 ع قّناكي؟! 
إن الثناءَ ضيائي 


مؤَيِّدٌ بالبقاءا! 


حَمَّلَهُ المالك ما لا يُحملٌ 
إن طال هذا لم يَطّلْ بقائي 
أظنّ مولاي يريد قتلي! 
وكان نالَ القصدّ من كلامة 
ويا طويل الباع في الجمالٍ 


المكان :وَالْمُمفووة 


كأن فَدَامسِي ليف ديك 
كأَنّ خَلفي أَلفَ الف أرق 

ودب ب أَمّ جدتُ في مُناخِها 
يبِعَثْني مِنْ مَرْقدي يُكاها 
وقد عرفت خافيّ الأحمال 


ليس بحملٍ ما يَمَلّ الظهرٌ 


الْعَزَانَة وَالأكَانُ 


غزالة مرّتْ على أتان 
وكان ن خلف الظَّيِية ابثْها الدّشَا 
ففعلث بسيّد الصَّغَار 
فأسرع الممار هدق أت 
يصيح: يا أنه ماذا قد دها 


2 و 2 0 
التعلب الذي انخدّع 
ب 


قد سمعٌ الثعلبٌ أُهلّ القرّى 
فقال حقا هذه غاية 
من في اله مقلي حتى الوق 
1م 0 

لتمليع: تحيون لد 
وكفيد القومَ ا 
ا الزاكنٌ من أذنه 
فلا تَثق يومًا يذي حِيلةٍ 
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لاحي مقن متك بالا 
تسألني عن ا الي 
إذا نهضت جاذبتني تبني 
فجعتها بالفتك ك في أفراخها 
وأفتخ العين على شكواها 
فاصيزء وقل لحم الجمال: 
ما الحملٌ إلا ما يُعاني الصَّدَّنٌ 


تُقبِّلُ القَطِيمَ في الأسنان 
بزنها لع سبلنه في انها 
فغْلَ الأَتَانِ بابنِها الحمار 
وام والضخدٍ ملءٌ فميه 

حك الفزالة اسحفدت ابنهاف! 


في الفحْر لا مُؤْمَى ولا ُطْلب 
أَصبَّحْتُ فيهم مَثْلةً تحكرات 
أَرِيهِمْ فوق الذي استغربوا 
مَحَضُوُقا الَدّيكَ أو الأرنب 
وقام فيما بينهم يَخطّب 
وأعطيّ الكلبٌ به يلقب! 


إذؤيها يفشي التعلد! 


تعَانَةُ َانْحِمَارُ 


ع م راف 
الْبَغْلُ وَالْجَوَادُ 


يفن اح السدواة 1 
فقال: فضلى قد بدا يا خلَّى 
ذاكنت امس ماشه يجاني 
أختال. حتى قالت العباد: 
فضَحِكَ الحصانْ من مقالِهِ 
لم أر رقص البغلٍ تحت الغازي 


حسام 01 


2 
الفارّة والقطة 
. 


2 0 
سبح هين عبنت 


- 


أن 


فار أتاما 
مولولث , وعضتٍ د ااا 
من لي بهرٌ مثلٍ ذاك الهرّ 


ذو اللخ انشع 

حقا ونعم ع 
تفار 
سدرثا وسار الكنان .: 
فهل بذلك عار 
فقال: لاا يا جمار! 


وقلبّه . مكيدي مَسَرَهُ 
وآذا أن شرف اللي محل 
انق زنط تاهيه 
لمن من الملوك ذا الجوانٌ؟ 
وقال بالمعهود من دلاله: 
لكن سمعتٌ نقرّة المهماز! 


شقيقٌها ينمي لها فٌتاها 
مَنْ سَلّط القع على ابن أختي؟! 

وجَمَعَتْ للمَأتمِ الأترابا 
لا خيّرَ لي بعدّكَ في الحياة 
وني مركا العذاب لد" 


المكان :وَالْمُمفووة 


وكان بالقربٍ الذي تريد 
فجاءها يقول: يا بُشْراكِ 
فقزعت لما رأته الفارَهُ 
وأشرفث تقولٌ للسّفيه: 


الْعَرَالُ وَالْخَّرُوفٌ وَالتَّيْسُ وَالذَّئْبُ 


تَنَارَّعٌ الغزال والخروفٌ 
فرأيا القَّمْسَ؛ فظنا أنه 
فتكلقاه أن :مفتش القبل 
ينظّرُ في دعوامُما بِالدّقَة 
فتسات الل سك بلا تَواني 

يقول: عندي م كبيرة 
وذاك: أن أحندن الست شاء 


7 
وإنني إذا دَعَوْتٌ الدَيبًا 
لكؤنه لا يَعرفٌ الغزلا 
ثم أتى الذَّيبَه فقال: طِلْبَتي 
وقادّه للموضع المعروفٍ 
اه حَسْبٌ الظاهر 
وقال للتيُس: انطلقٌ لشأنكا 


إق 


0 35 و و 
ما تبدي وما تعيد 


إن الذي دَعَوْتِ قد لبَّاك! 


واعتَصَمّت منه يبيْت الجارَه 


2 7 ره 
إن مَتَ بعد ابني فَمَن يبكيه؟! 


وقال كل إنه الظّريف 


أعطاهُ عقلاً مَنْ أَطالَ ذقنّه! 


غن شك .له اعتياة فى المّلذ 
مُفتَّخِرًا بِثِقةٍ الإخوان 
تَرفعُ شأنَ اليس في العشيرة 
بالصٌّدْق ما جاءً من الأعداء 
ووو حتت ف اانه اكوريا 
وليس يُلقي للخروفٍ بالا 
أَنتَء فشر طهنيء وخذْ بلحيتي! 
فقامَ بين الظّبي والخروف 
فمرَّق الظَبْيَيْنِ بالأظافر 
نفل تسسا هي تجا 


6 


25 و ول ع 2ه" تر اك 
التعلب والارنب والذيك 


ا 


لما رأى الدَّيكَ يَسُسّ التغلبا 
تقلت امعان ل الامكان 


من أعحّب الأخبار أن الأرنبا 
وشو على الجدار في أمان 


هه و 
الثتعلب 


داخَّلهُ الظنٌ بِأنَّ الماكرا 
فاك تشكن مكل الزن 
2 ب | لب بالخ بف 
وقال: لي في دَمِكَ المسفوكِ 
فالتفتَ الديكُ إلى الذبيح 
نا سن كف لسسافة 


لدف 


2 
0 


جه 


كان ذثئبٌ يَتغدّى 
ألرَّمَتَهُ الصّوْمَ حت 
فأتى الثعلّبٌ يبكى 
فأجابت: يا ابنَ أختي 
ما بِيّ الغاليء ولكن 


هوامش 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


5 
َ 
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)١‏ المقصود «ابن سينا» الطبيب العربي. 
؟) البصير: الأعمى. 
تعني الليل والخفاش لا يأنس إلا بالظلام. 

أب المسك الخصي: كافور الإخشيد وكان عبدًا أسود. 


( 
١‏ 
) تعني الضوء. 

١ 


1 راع وتهامةء واليمامة: أمكنة. 


أَمُسى من الضَّعفٍ يُطيقٌ الساخرا 
ا ما في الأَرضٍ من مُغْفْلٍ 
0 عن د 
وقال قولَ عارفٍ فصيح 
في الناس من يُنطقه مَكانَه! 


مجموعة من الشعر السهلء نظمها لتكون للأطفال أديًا وثقافة. 


الْهِرَّةٌ والنّظّافة 


ديوان الأطفال 


هي مالم تتحرّك 
فإذا حِاءَتّ وراحث 
شغلها الفار: تُنقَي الّ 
وتقوم الظهرٌّ والعص 
ومن الأثواب لم تم 
كلما السو أو آ 
عتستلتة. وكوته 
وحَّدَتَ ما هو كالحمًا 
مدر ويقنها لضا 
لا تَمُرّنَّ على العين 
وتعوّد أن خلافي 
إنما الثوْبُ على الإنس 


حو بأوزان 'شريقته 
لك سوى فرى قطيفه 
وَى البراغيث المُطيفه 
بأساليبَ لطيفه 
م والماء وظيفه 
بونَ» والشاربّ ليقه 
ولا بالأنفٍ جيفه 
حسّنّ الثوب نظيفه 
ناخ عقون اللصهيفة 


- 


الْوَطّن 


مع وان امن 
وكل شيء سرني 
ضيه اضبل خلن 
مشى أبى يومًا إليَّ 


عَضبانَ قد هَدَّدَ بالضزبء 
فلم أجد لي منه 
كفي 01 

وي اقول حي 
ويح له! ويح له 
ألم تكن تصنمٌ ما 


غصفورتان في الحجا 
في خاملٍ من الرّيا 
حيًا وقال: ذُرّتا 
لقد رأيث حَوْلَ صَن 
نع رفن الوا واد 
هيا اركباني نأتها 
قالث له إحذ اهما 


مشية المِؤوّدُب 
انجى بهاء واختبي 
ذا الولدٍ المُعَدَب! 


يَصنعٌ إذا أنت صبي؟ 


ضء لا نَدِه ولا حسّن 
ن سَحَرًا على العْصّن 
ريح سَرَى من اليَّمَنْ 
ن في وعاء مُمَكَهَنا 
0 وفي ظلّ عَدَن١‏ 
حقية هقز اي ! 
والماءٌ شَهُدٌ ولبّن 
يَسمَعْ بها إلا افتّتّن 
في ساعة منّ الزمن 


4 0 
الرفق بِالحَيَوَان 


ديوان الأطفال 


5000071 


الحيوانُ خَلْقَ 
سَحخْرَّه اللهُ لكا 
حَمُولةٌ الأشقالٍ 
وَمُطْعمْ الجماعة 
من 0 يُرْمَقا 
إن ا مر 


ولا يَجُعٌ في داركا 


لولا 1 لقلتٌ: لم 
ن العَيرَ أو 
وإن 1 عَيَّا غَوى 
والبيك أفم الو 4 
كالبيَّغا في قفص 

وكالقضيب اللذْن: 5 قد 


و - هه 
ا ما عودته 


إن ” معام كا 


ع 


لء ما كَرَفْتَ ما السّكن 
لا شىءً يَعَدِلٌ الوطن! 


وللعبادن قبْلكا 
ومَرْضِعٌ الأطفال 
وخاديِمٌ الزراعة 
به وآلا يُرْمَقا 
وداوه إذا جرخ 
أو يَظْمَ في جواركا 
وما له دُموع! 


يَخْلّقَ سواكِ الوّلدا! 
إن شكت كان الأسدا 
أو خنع نهدا رشذا 
ه» وشقّ للصَّوتِ صّدى 
قفل له فقكنا 
طاوّع في الشّكل اليّدا 
لبن دا تعوّدا! 


رعو وك 
وَلد الغرّاب 


ومُمهّد في الوكن من 
كرَوَيهبٍ مُكَقلّس 
عدو الذعاة هلين دوا 
كالفحْم غادرٌ في الرّما 
نكخاه مكمه ورا 

ضخمٌ الدّماغ على الخُلُوٌ 


00 
جَلبَتَ عليه ما تَذو 
قالت: كبرْتَ» فثب كما 
ورَّمّتَ به في الجوّء لم 
فَهُوى » فَمُزّْق في فنا 
وسَمعتٌ قاقات ترد 


بر 
.الا 


ورأَيتُ ربانا بفعر 
وعرفثٌ و 0ه 
فَأَشْرْتُ, فَالتَفَتَتْء فقل 
أطلقته؛ ولى متك 
وكما كَرَفقٌ والِدًا 


النَيلُ العَذْبُ هو الكؤثر 
يان ١‏ ة لصفحة والمنظر 
البحرٌ الفيّاضء القدّش 


مُتَائ سم 
ينقنية الم تتحان 
سٌ , والأظاف3 ما يقى 
من : من الحجى والمنطق 
يرٌ من البَليّة ما لقي 
َُ امات وكشقي 
فيه قوّى لم تخلق 
وشي الكيان وحلق 
تحرصء ولم تستوثق 
ء الدار شر مشدرق 
د في الفضاء وترتقي؛ 
ق في السماء وتلتقي 
فى الصارخات النْعّق 
ث لها مَقالةٌ مُشفق 
نتِ جّناحّه لم تُطلِقي 


والجكة شنا طنة افده 
ها اموق الكلة وما أنصوا 
الاق لخاد وما خوييوا 


الْمَدْرَ 


امه 


ديوان الأطفال 


وهو المِنُوالٌ لما لبسوا 
جعلّ الإحسانّ له شَرْعَا 
فترّى زرًا يَتلو زرعا 
جار ويّرَى ليس بجار 


و 
يَنصَبٌ كتل مُنهار 
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أذا'المدكمة الكملتى 
ولا تفرّغ كمأخوذ 
كأني وَجْهُ صَيَادٍ 
ولا بُدَّ لك اليومَ 
أي استّغن عن العقلٍ 
أنا المصّباحٌ للفكر 
أنا البابُ إلى المجدٍ 
غدًا تَرْتَعٌ في حَوْشي 
وألقاكَ بإخوان 

تعازوية ينا فكرى 


وآباء أخد حون 


والمّنْهُم بالقطن الأنوّر 
0 
لقّعاة فيه وفقفان 
وَيَضِجٌ فَتحسّبُه يَزآر 
من مَنْبَعه ويُّحَيْرَتِه 
لؤْنّا كالمسكِ وكالعَنيّر 


كأمٌّ لد َمل عسي 
من البيتٍ إلى السّجن 
وأفث الطيد فى :العقضصن 


تعالَ ادخل على اليُمُن 
لا تشيّعٌ من ص صَحْنِي 
يُدانونَكَ في السَّن 
ويا شوقي, ويا خسني 
وما أنت لهم بابن 


2 و . 
سيد مصر 


ُِ 


حُدذوا شمسٌ النهار له حُلِيًا 
على الأخلاق خَطُوا املك وابنوا 
ايبن لكم بوادي الثّيل عَدْنُ 

لتنا -وطدن ناويا تقيه 
إذا ما سِيلَّتٍ الأَرواحٌ فيه 
لنا الهّرَمُ الذي صحِبّ الزمانا 
تكن ونو يسنا العاليء نمانا 
تطاوّل عَهُدهُم عزا وفخرًا 
نشأنا نشأةٌ في المجد حو 
جعلنا مضْرَ مِلَّةٌ ذي الجَلالٍ 
وأقبّلنا كصفٌ من عوالٍ 
أحرراء مسد د ازا لارام 
ويتّعمٌ فيه جيرانٌ كرام 
هو عقي العدا به محوينين 
إِليْكِ تموت - مِصّرٌ - كما حَيينا 


ع مدلا 


َ 0 

ِ 5 
5 د الكت اكت 
امه ٍ- 


نحن الكَشَافَةٌ في الوادي 
يارب تعيسى)» ٠‏ والهادي 
كشافةٌ مصرٌء ٠‏ وصِبِيَتُها 
وجمالٌ الأرضء وحليتها 
تَبتدِنٌ زَ الخيوّء ونستبق 


فَهَيًا مَهِدُوا للمّلكِ هيًا 
ألم تَكُ تاج أوَلكم مَلِيًا؟! 
فليسٌ وراءَها للعِرٌ رُكن 
وكوثرها الذي يجري شهيًا! 
ويالدنيا العريضة نفتديه 
لضان ام ماين 
قر كد قاعه أخذ الآمانا 
أوافل حلمو الأَمَمَ الرّقيا 
فلماآل للتاريخ ا 
خغنكا :انحن كظيؤها الفلنا 
وَأَلْفْنَا الصليبٌ على الهلالٍ 
َيف على جوانبه السلا 
فلن تَجِدَ التّزيلَ بنا شقيا 
ونعمَّدُ بالثَّمام إلى بنينا 
ويّبقى وجمُّكِ المَفَدِيّ حيًا 


جبريلٌ الروحٌ لنا حابي 
وبموسى خد بِيّدٍ الوط 
ومناة الدارء ومُنيتّها 
وطلائغٌ أفراح المذن 
ماترضي التغالى والخلى 


ديوان الأطفال 


بالنفس وخالقها نثق وتَزيدُ وُثوقًا في المحن 
في السَّهِلٍ تَرف رَياحِينا ونجوبٌ الصّخر شياطينا 
نبّني الأبدانَ وتبنينا والهمَّةُ في الجسم المَرن 
ونُخَلّي الخلق وما اعتقدوا ولوّجه الخالقٍ نجتهدٌ 
نأسى الجُرحَى أَنّى وَجِدُوا ونداوي من دع الزَّمَن 
في الصَّدْق نشأنا والكَرّم والعفَة عن مس الخْرّم 
ورعاية طفلٍ أو مَرِم «الذؤدٍ عن الغِيدٍ الحُسُنَ 
ونُوافي الصّارحٌ ة في اللّجَح والنار الساطعة الوَّمَج : 
لا نسأَلهُ ثمنّ المّهَجّ وكفى بالواجب من ثمن 
ينارت ته كا هنون ٠‏ نامدن لأبوّتنا مشا القتنن) 
مَيِّئْ لهم ولنا رَشَّدا ياربّء وخُذ بيّد الوطن 


هوامش 


)١(‏ صنعاء وعدن: من يلاد اليمن. 

(؟) ذو يزن: من ألقاب ملوك اليمن في التاريخ القديم. 

09 روبهب: راعب صغيرء والمتقلس» والمتازر» والمتنطق: الذي يليبس القلنسوة, 
والإزارء والنطاقء كالرهبان. 

(:) القاقات: نعيق الغربان. 


قصرّ الأعزة. ما أعنّ حماكا! 


«وقال في صباه يهنئ الخديو توفيق بعيد الفطر ويشير إلى صلة أنفذها إليه وهى في 
الدراسة يأوريا» 


طناك الع اها ا هنا 
تَْضسَاءَلٌ التعزث المقدسن:نيتها: 
وتقول إِذْ تأتيكَ تلتمس الهُدَى: 
يا مُلتقى القمَرَيْنِء ما أبهاكَ! بل 
إن الأكامة والتلالة,: والنشالة 
ما العِرِ إلا في ثرّى القَّدَم التي 
يا سايس الأمَراءِ من أباقِه 


ادك حَة تقرأ باسم جَدّك في الوَعَى 
كد ت النجوم لعقده 
فا - عزيزٌ العصر ح فت ملوعة 


ل د الدنياء يكؤثرها الذي 


تلك رعيت اللة فيه مَوْيدًا 


فاعيك اموا ادها آنا العناون يدا 
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وَأَجَلَ في العَليَاءِ بَدْرَ سَماكا! 
أأعلية باني رُكنه فبّناكا؟! 
سِيَّانِ هذا في الجلال وذاكا 
بامتم التخريق :نا أضفاكةا 
في هالة ذاوث علتى مفتاكنا 
حَسَدَتٌ عليها النيّرات ثراكا 
ما للإمارة مَنْ مُعَدٌ سواكا 
والعُرْبٌ تَذكرٌ في الكتاب أباكا١‏ 
لمرسعني: أل مك3 الأبلذكا 
فضلكاً وفاتٌ بَنيهم نَجلاكا 
يجري به الملكِ شَرْط غناكا 
في مَحِمَّعْ البحرين تحت لِوَاكا 
باسم لحب موقا متسعاكا 
مون السبيلٍ على رَشيد نُهاكا 
وهيّ الجبالَء فما أشدَّ قواكا! 


بسياسة تقفٌُ العقولٌ كليلةٌ 
وبحكمة في الحكم توفي فك 
قتولائغية الفظو ضوخ الود 
فاستقبلٍ الآمالّ فيه بشائرًا 
وتلق ياد الزمان مُنيرةٌ 
أكافلة لعز االسحيية كلها 
فليَبّقَ ينك ولَيَدُمْ ديوانه 
ولْيَهِنِني بك كل يوم أنشي 
مانها الجن الأَريبُ إليكها 
فظوت إلِيْك السدن أسيض نسي 
قدِمَتْ على عيدٍ لبابك بعدما 
أىّ كلما جادت نَداكَ رَويّتي 
أنتَ الغنيٌ عن الثناءء فإن تُرِدْ 


0 


لا تستطيع لكُنْهها إدراكا 
لك يَقتَفى فيها الرجالٌ خطاكا 
في نضا امتريعن سنا بُشراكا 
وأشائرًا تُجْلَى على علياكا 
فهناوؤّه ما كان فيه هّناكا 
عبد فميد الجالمين بقاع 
ولَْيَحْيَ جُندُكَء ولْتَعشُ شوراكا 
في أَلفٍِ عيدٍ من سُعودٍ رضاكا 
عدر هامثت في صفات مملاكا 


لنظيره المورودٍ من يُمناكا 


قدِمَثْ علىّ جديدةً نُعماكا 
سَبَقتْ ثَنايَ بالارتجال يداكا؟! 
ما يُطربٌُ الملكَ الأَديبَ فهاكا! 


فصر المُنْتَرّه 


«وقال يصف قصر المنتزه العامر بالإسكندرية بعد رؤية معالمه الشائقة بدعوة من 


الجناب العالي سنة »١8565‏ 


مُنْثَرْهُ العبّاس للمجتّلي 
العدكن ل الي ل در 
قصورٌ عر باذنخاثٌ الذْرَى 
من كل راسى الأصل تحت الثرى 
ذا فس الى ا 
ممُنتظماتٌ مائجاتٌ به 

من الرخام النذرء لكنها 
من عمل الإنس» » سوى أتها 
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آمنث بالله وجَناته! 


يا طالبٌ العيش ولِذَاتِه 
وهنا كمموض مشتوداقة 
مُحير النجم بذرواته 
معدن أطدؤافا ,افيه 
قات يقل لْحَاته 
تُنازعٌ الجومَرَ قيماته 
تُنسي سليمانٌ وجنّاته 


من شعن الصبا 


والريخ في أبوابه, والفكو 
وغايّه مَنْ سان في لين 
بالطولٍ والعرض شُباهيء ٠‏ فذدًا 
والرّمْلٌ حال بالخيص ة مَذْهَثٌ 
تُرْعة لو لم تكن ل 

ّ لم تكن مَّمَّ حياةً الثرّى 
وفي فم البحر لِمنْ جَاءَهُ 
تتكضة اللطدو جأكفافتع 

من م وَحْشِيّة إن جَرَتَ 
أو وتَّبتْ فَالنَّحُمُ من تحتها 
وأرنبٌ كالثَّملٍ إن أحصيّت 
يَعلو بها الصَّيِّدُ ويعلو إذا 
ومن ظِباءٍ في كناساتها 
والخَّمْلٌ في السحي غتراقمة 
1 كأيام عزيز الوَرَى 


ام 


ري مائلاتث دون ساحاته 
يَأتي على البُسفورٍ غاباته 
زاقه :وقله | بعكة حنامانه 
أنْسَتْ «لَمَرْتِينَ» بُحَيْراته" 

تبق في الوصنفت لحياته 


10 أرض فاق فُزضاتِه 


تنيت في من بباح 
ما هم 3 جبالاته 
تمي وتُحمَى في ٠‏ في ييوتاته 


«وقال يهنئ الخديى توفيق بقدوم نجليه من سياحتهما بأوربا» 


ما بيات يُثذ 


يكحي على علياك إنسا 
وكا 0 إِنْ وافاكَ ذى 8 
لله ساحَدَّكَ المسعودٌ قاصدها 
ليْنْ تباهى بك الدَّينْ الحنيف لَكمْ 
تُراقبٌ اللة في ملك 0 
0 لك اللة أنجالاً : 


لم تيه 


ا ل ا ا 
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إلا وأنت لعَيْن الدَّهْرٍ إفشان 
إلا وَأَدمَشَّه خسن وإحسان 
فإنما ظلّها من بوإكهان 

تقوّمَتْ بك للإسلام أركان 

فأنت في العدّلٍ والتّقوى سُليمان 
لرفعّة المُلكِ إقبالٌ وعرفان 
لهم مكانُ كما شاءًوا وإمكان 
في عن مُلكك - أوطابٌ وأوطان 
لأنهم لملوك الأَرضِ ضيفان 
مُعَظَّمّ لهما بين الورى شان 


يكفيهما في سبيل الفخر أن شَهِدَتْ 
كا معاد نكرت انك ايها 
ما القزقدان ن إذا يومًا هما طلعا 
يا كافيّ الحادو معد الله الو 
ويا مُنِيلَ المعالي والتَّدى كرمًا 
مولايء هل لفتى بالباب مَعَذْرَةٌ 
سعى على قدم الإخلاص ملييا 
أرى جَنابَكَ رَوضًا للندى نَضِرًا 

لا زال مُلككَ بالأنجالٍ مُبتَهجا 


بفضل سَبِقهما روسٌ وألمان 
كلفيا كلف بالسيحن تفظان 
في مَوكبٍ بهما يَزْهو ويزدان؟ 
اللدعدن لهل أنديك خِذلان 
الريح من غير هذا الباب خُسران 
فعقلهُ في جلالٍ الملكِ حيران؟! 
رضاكء فَهُوَ على الإقبالٍ عُنوان 
لأَنّ خْصنَ رجائي فيه رَبَّان 
ما بات يُثني على عَلياكَ إنسان 


«وقال مهندًا للخديو عباس يولادة إحدى الكريمات» 


أعطى البريةٌ إن أعطاك باريها 
أنت البرية» فاهناً وشيّ أنت» فَمَنْ 
عيدُ السماء وعيدٌ الأرض بَينهما 
فبارَكَ الله فيها يوم مَولِدِها 
ويومٌ تُشرق حوْلَ العرش صبيثّها 
إن العناية لما حَامَلَّتْ وَعَدَثْ 
بك عالٍ من الأنجالٍ تحسّيه 
يقومٌ م بالعهدٍ كن أوفي الحدون: نه 
ويأخذ المجدّ عن مصر وصاحيها 
الناهضين على 0 سوّددها 
والساهرين على النيل الحفيّ بها 
مؤلاق. للتقينن أن فيد انشائرها 
الشمش قدرًاء بل الجؤزاءً منزلةٌ 
م البنينَ إذا الأُوطانٌ أغورّها 
منّ الإناث أيسوى 93 نْ الزمان لها 
وأنها سن عباس وبضعحَة 
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فهل يُهِنيك شعري أم يُهِنيها؟ 
ذغاك يو نا تقينا :في واعيها 
عيدٌ الخلائق قاصيها ودانيها 
ويومّ يرجى بها الآمال راجيها 
كهالة زات نوفيا كراريها 


أ مكف وأن فقوف أياديها” 


من الغراقن. لو عشت لراكيها 
عن والدٍ أبلج الذَّمَّاتَ عاليها 
عن السَّراة الأمالي من مواليها 
والفايضين على داكن معالييا 
وكأسها وَحْمَيّاها وساقيها 
يما رزقت» وأن تهدي تهانيها 
بل الذوما نيل اميا ونافيهنا 
مُدبِّرٌ حازمٌ أو قلَّ حاميها 
عبد وأَنّ ن الملا خُدَامْ ناديها 
فَهْيَ الفضيلةٌ» مالي لا أُسمّيها؟! 


من شعن الصبا 


أغنٌّ يستقبلٌ العصرٌ السلامَّ به 
غاي الأريكة بين الجالسين؛ له 
عباش» عش لنفوس أنت طلْبَتُها 
تبدي الرجاءً وتدعوهُ ليَصْدُقها 


7 

عو ا ال َ“ 

بينى وَبَين أبى العلاء 
ب ّ 


هَُ قد رأى نُعُمى أبيه جنايةٌ؛ 


عاد ف 8 ةده 
دَواء المنيم 


دأو المَكَيِمَ دَاوه 
إن ايا 
فتَحّْمُوا بايا على صَبِّكم 


فلا تَلومُوهُ إذا ما سَلا 


عع د كه ف ره (اوديه )ا مس 58 
وَكتَبَ عَلى صورةٍ مهدَاةٍ لصَدِيق 


سَعْتَ لكَ صُورَتِيء وأتاكَ شَخْصِي 
3 الرُوحَ عِنْدَكَ وشيّ أَصدلٌ 
وهيّها صورَةً من غيّْر رُوح 


وتشرق الأَرَضُ ما شَاءَتٌ لياليها 
منَ المفاخر عليها وغاليها 
وأنت كل مُرادِ من تناجيها 
والله أصدق وعدًاء وهىّ كافيها 


في البرّ أَسْتَرْعي لها الحُكماءً 
وأَرَى الجناية من أبي نثماءَ 


من قَبْلٍ أَنْ يَحِدَ الدّوا 
قالوا بتبديل «الهواء” 
الوق م لون الو 
قد فتح اليابٌ ومنّ «الهوا» 


وسار الظّلّ نحوَّكَ والجهاتٌ 
ول يت الأصيل قشع المُلْحَقات 


أليس من القَبُولٍ لها حياةٌ؟! 


الشوقيات 
هوامش 


)١(‏ هى توفيق بن «إسماعيل». 

(5) الامردى “شال فرهما العظيم: وقصيدتة عن #الجحبرات) :ذاقعة وقد دحتت 
إلى العربية مرات. 

(") تترى: متواترة متتابعة» وقد استعملها الشاعر هنا يمعنى تتواتر. 

() يشير إلى قول أبي العلاء المعرى: 


هذا جناه أبى علىّ» وما جنيت على أحد 
وأبو العلاء لم يتزوج ولم ينجب. 


)0( يستعمل الشاعر كلمة «الهوا» على طريقة الإيهام عند البديعيين فيقصد معنى 
ويوهم معنى غيره, والهوا «مقصور الهواء» غير الهوى يمعتى العشق والمحية. 
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«كان بين الشاعر والدكتور محجوب ثابت صلة متينة من الود» وكان بينهما 
مسامرات ومداعبات أوحت إلى الشاعر يبيعض ما ننشره بعد من شعر 
الفكاهة». 


بَيْنَ مَحْسُويني وَالأُوتُومُبيلٍ 
«كان للدكتور محجوب ثابت حصان يرتاد به ما شاء من أحياء القاهرة في أيام الثورة» 
وكان أصدقاؤه يُسمُون حصانه «مكسويني» وهو اسم بطل أيرلندي مشهور انتحر 
جوعًا؛ يكنون بذلك عن هزال الحصان وجوعه وعدم العناية به». 

«وقد استبدل به الدكتور محجوب سيارةء فنظم الشاعر هذه القصيدة يداعب 
الدكتور ويعزي حصانه. وقد نُشْرّت هذه القصيدة في سنة 1975». 


لكم في الخطٌّ سيَارَهُ 
(أوفر لانْدُ) يُنْبَّيكَ 
كسيّارة (شازلوت) 


0. 


إذاخوكسهيا ١‏ سات 


ولا تشبعهاعَيّن 


0 4 
ولا ترُوّى من الزيت 


حديث الجار والجارَة 
بها القَنْصّلٌ (طَمَّارَه)١‏ 
على السّواق حِبَارَهُ” 
على الجنبَين مَنْهَارَهُ! 
وتمشى وحدها تارَة 
منَّ (البنزين) فَوَارَهُ 
وإن عامَتٌ به الفاره 


الشوقيا 


ترى الث 
ل 
0 
0 0 
0 
ظ ل 
أدُنيا | 9 
0 
0 
ا 2 
: 00 
00 جَلَقَ الحو 
قد اختاز لد الل 
كي 0 
لاما مو اف 
ولم د ْ [ 
2 ْ 
ل 
0 
- ل 
ْ ْ حى 
وفك ما عل 
0 التويصيم 1 : 
: تَرْوَي 0 
فد ّ 
:5 0 
ل صَلدٍ) 
0 ايا ابر حَوْدٍ 
عن الل الذي ساق 
ْ و و 
2 باق 
مي لد من 
يهِيم هوارًا 
لحظ جَوَالَ 
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إذا لاحت 
8-3 
كما د ْ 
0 
: ْ 3 الحا 
َ آ 0 8 8 رهة 
1 0 طَيا 
١ ْ‏ 1 رهة 
1 ْ : رهة 
وتلق 1 0 
م 0 داره! 
يا النا 0 ظ 
0 / 0 0 
د 
١ 1‏ أ 
3 قبا بكر 
باو ١‏ 
, فز قدا خاره؟ 
3 0 تدان 
: د ا - 
ية | 0 
00 أ رة 
00 ع والا 
ل دا 
ْ لحني 0 
2-2-7 داه 
ْ ٍ) ْ 0 
ظ 0 ولا 
/ - رف 2 ابارة 
0 د 
0 لإفر . 
ئ ' 5 5 ره؛ 
0100 8 رهة 
31 00 
3 (' : ره! 
لي 0 
0 كبا 
ال 0 5 : 
. هوا 
0 و 


وإ 
د 
واره! 


«وهذه مداعية حرق قيلت في مكسوينى 
حين كان الدكتور يرتاد بار اللواء وجريدة الأهرام» 


«وهذه مداعبة أخرى - لم تكمل - نظمها في أيام الثورة وهى يشير فيها إلى ألفي جنيه 
كان 
ل 


تفدّيك - يا مَكش - 
كأنكَ - إن حاربتَ - فؤْقكَ عنترٌ 
فإنك شمسء والجِيادٌ كواكبٌ 

.. مثال بساح البزلمان مُنصَّبٌ 
ولا تظفرٌ (الأمرام) إل كاله 
وكم تَدَّعَي السُودانَ نّ يا مَكس هازلاً 
وما بِكَ مما تُبِصرٌ العينُ شُهِبةٌ 
كأناع كيل التخرك شنافت مر تيا 


2- 


الجِيانُ الصَّلادِمْ 
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إذا جاءَ يوم فيه تجرّى 


حصان الدكتور محجوب أيام الثورة المصرية 


وتقدق الأساة الفطس قن انث مانا 
ولحت :اين نيكا أنت نهدن اقسالم 
البهائم 
وفك يتات وضن الندراسم 
وآخِرُ في (بار اللّوا) لك قائم 
«مزامير» داودي عليه مَواغم١‏ 
وتات مشوتتيلا أحتاكاقه 
ولكن مشيبٌ عَجِّلتَهُ العظائم 
وشابت تواصيهاء وشاب القوائم 
وشاففهنا مشهورة والسساتهه! 


الدكتور محجوب قبل اكتنزها وحرص عليها في بنك حسن باشا سعيد ...» 


قل لابن سينا: لا طبي 
هى قبِلَ بقراطٍ وقب 
0 مذ كانوا علي 
مسكرة تعلى الأنا 

0 هل 3 ثرى الآلفان وق 
َّ كرا لسَعيد» عليهما 
لا «شيك» يظهر فى الينى 
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ب اليوم إلا الدزهم 
لَكَ للجراحة مَرْهم 
ه داكرون وحُوّم 
فل في العيون ا 
ف لا يمس وجيكرم ”! 

حتى القيامة قيّم 
ك ولا «جوالةٌ» تخصًم! 


0 
وأَعَذ مَن لاقيت باة 


تَاغ + مهو 
براعيت محجوب 


ياي جهوت ل أنقها 

تشق خَراطيمُها جَوْرَبى 
وكنثٌ إذا الصيّفٌ راح احتّجف 
تُرَحُبُ بالضُيف فوقّ الط 
وتّرقصٌ رَقصّ رانس الجدادٍ 
بواكية تظطلم قول الشقاء 
إذا عا«ادن تستان ومن مهما 
وتَبِصِرُها حول «بيبا» الرئيس" 
وبيْنَ حفائرٍ أسنانه 


له فلا يتكرّما 


يي 0 
وتففيد في اللخم والأعظم! 
تُ فجاءً الخريفٌ فلم أحجّم 
ريق» فباب العيادة» فالسُلّم 
كما دشت الأرمن بِالسّمسم! 
على الجلدء والعَلَقٍ الأأمحم 
وتَرفعٌ ألوية الموسم 
رَأَيتَ البراغيتَ في البَلفم 
وفي شاربِيّهِ وحولَ الفّم! 
مع السّوس في طلب المَطْعَم! 


هوامش 


)١‏ الشيخ طمارة: كان إمامًا بالمفوضية المصرية في واشنطن. 

") يعني شارلي شابلن الممثل الهزلي المشهور. 

"') يشير إلى ملازمته أباه في أبان الثورة المصرية سنة 1519. 

:) مشرب عام في القاهرة كان يرتاده الصفوة من سكان القاهرة ونزلائها. 

4) هوارة: قبيلة عربية يشتهر بنوها بالكرم» ومنها بطن تستوطن صعيد مصر. 
0 كات رئيس الأهرام لذلك الي 

إليه 0 في -- 


ل 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


0 


